أذ ب ونقد 


ع 


#أزمة الأدب الثورى ف الوطن العرلى © 


3 . سيك البحرارى 


نساح ميلشل و نساخ يوسف إدريس #د . حمدى السكوت 
الدين والجدس فى بيت من لحم # فريدة النقاش 
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د د د 


افتتاحية : المستحيل الرابع صلاح عيرس 14 

دراسات : أزمة الادب الثورى د٠٠‏ سيد البحراوى / 

نساخ ملفيل ونسماج يوسف ادريس2- د٠١‏ دمدى اللسكوت /1 
- بيت من لحم بين الجنس والدين 0١‏ -فريدة النقئش 8 
قصص  :‏ لمح المسافر ‏ 7 . محود الذزنذجى ‏ /7 
السارية سكيمان الشيخج 45 
- أربع قصص قصيرة أحمد زغلول الشيطى 55 
جميزة ماسخة ٠*٠‏ جميزة مسكرقا برضا البهات ١ه‏ 
صوف /اء/ا محمد عبد الواحد أبو قين ؟ه 
- فى حديقة ألحيوان ' سعد على الفرش ‏ "“ه 
أشعار  :‏ ثلاثية الصباح سعدى يوسف ١‏ 5ه 
اللصوص 1 محمد صائلح "7 
رماقى السهروردى بوردة من دمه وليد مذير 9" 
أربع حيضان ابراهيم عبد الفشناحج 58 
الأشجار تموت واقفة سوير حرودش ‏ الا 
ب الح كود محمد اتجاو زا 
00 جاندبى من أحادييث الكسافور سهير اكصادفة هلا 
ا حدييث الى اسم درويش الاسيوعلى ع 
ب قصيدة الانتفاضة سويح القاسم 27 
تواصل ‏ . التحرير 1م 
حوار مع أنور كامل أجراه : أبراهيم داود هم 
متابعات : - الصراع الكقافى فى مصصر نبيل فرج ٠٠١‏ 
ب حجازى يرفض الجائزة حسنى حسن | ٠١:‏ 


قراءة فى كتاب « الدولة الطائفية » لهدى عامل أيون جمودة ٠١‏ 
ب الحقيقة والوهم فى الحركة الاسلامية المماصرة محود موسى ؟١١‏ 
ل المسرح التجارى بين الثبات والتغير محمد السالمونى ١١١‏ 
د مظفر النواب : المساورة عند حدود المطلق أحمد اأسواعيل ١١١‏ 


ب زهر الليمون لعلاء الديب محمود عبد الوعاب ١١5‏ 
ندوة السينما والديمقراطية حياة الشسيمى ١1١‏ 
ب قراءات رفعت سلام  ١15‏ 


تجربة : رسالة فى النظر عبوه جبير ٠54‏ 


لا من كتساب العدد ذا 
د. سيد البحراوى مدرس الادب العربى يآداب 
القاهرة ٠‏ ناقد . من اعماله « الايقساع فى شسعر 
السياب » ٠‏ 


د.ى, حمدى السكوت أستاذ بالجامعة الامريكية ) 


المشرف على مشروع ببليوجرافيا أعلام الادب العربى 
. الحديث ٠‏ 


محمد المذزنجى قصاص من أواخر جيل الستينات » 
صدرت !١ه‏ مجموعة « رشدق السكين » . ومؤخرا 
١‏ الوت يضحك » . 


سعدى يوسف شان عسراقى » يقيم فى برص 
حاليا ٠.‏ من دواويثه : الاخضر بن يوسف ويشافله . 
جدارية فائق حسن ‏ مريم تأتى ٠.‏ ترجم « أوراق 
العثكب »© لويتيان ٠‏ 


أفور كامل كاتبُ من جيل الاربعينيات . اتستهر ] 


بكنابه « الكتاب' المنبوذ © الذى صودر »© من مؤسسو 
جماعة « الفن والحرية » وجماعة « الخبز والحرية » 
فى الاربعينات + 


عيدة جبير تماص مصرى . صدرت له أعييبال : 
فارس على حصان من خشب ©» تحريك القلب » 
ثلائية الشخص ٠‏ 

كمال خليفة 1١558 1١1١‏ ) 24 فنان حر »© كان 
مثالا ورسايا » وذا أسلوب متميز فى النحت . 


شهرية يصدرها حزب 


التجمع الوطنى التقدمى الوحدوئ 
أن 


السنة الخامسة ‏ فدرابير 1984/8 


ركس التحربير 


شرييدةالنمتاش 


الكراسلات .: مجلة أدب ونقد . 1١‏ شن 
عبد الخالق ثروت ب القاهرة س مصر ,+ 
3 


الاشتراكأت : ( لمدة عام 1 ؟ ( داخل مب ؛ 


11 جنيها ‏ ( البلاد العربية ) ؟ .0 دولاها 


الأووويا وأمويعة) !ا ١٠أدولاه‏ أو مايعادلية 


سمس سكم 


دعوة لحوار مفتوح حول انشاء منظية مستاقة للادباء والكتاب والمثقفين المصريين 
كتعاس ل شحم بت اه الل ادوي بهت موه د مك 


تس مع سجعد باسنا منج 


صسلام عيهى ٠#‏ 


أخشى أن أقول أن قضية العمل الجمعى مِينُ المثقفين المصريين »2 
فد أوشكت أن تصبح رابع المستحيلات ؛ بعد الغول والعنقاء والخل 
الوفى ** ١‏ 


والتاريخ الرسمى لنزوع المثقفين اللصريين » لعمل جماعى مشسترك » 
ومستقل عن الاجهزة الرسمية للثقافة . يكشف عن أنهم كانوا 
طلائع لذلك الاحدساس العارم بالتململ والضيق ٠‏ وذلك التوق 
الشديد للخروج من مظلة بطريركية الدولة » الذى ساد معظم طبنات 
وشرائج وفثات المجتمع المصرى ؛ فى أعقاب هزيمة /1571 ء لذلك 
لم تكن صدفة.. أن طرح المؤتمر الاول ‏ والاخير. للادباء الشبان » 
الذى عقند بمدينة الزقازيق فى عام 19575 + شعار انشناء اتحاد مستقل 
للكتاب » الذى دخل دهاليز الحكم - فى بداية السيعينات ‏ ليتولاه 
مفصلو القوانين, ومتصدارو التشريعات ٠‏ حريصين على ألا يكون: 
اتحادا » وألا يصبح مستقلا وألا يضم من الكتلاب الا النزر اليسير » 
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لذلك خرج على الشسكل الذى هو عليه الآن ٠‏ بعد ؟١‏ عاما من 
تأسيسه : مجرد ضريح فخم لجماعة المثقفين الممريين » يقع فى حى 
السفارات الاجنبية » لذلك لا يقرة أحد من الثقفين آلفاتحة اذا مر 
به ٠٠‏ بل يرفع القبعة ؟! 


وحين كان الاتحساد ‏ بعد صدور فانونه - مشروعا تحت التشكيل» 
الخالف الكتتاب معه وحوله » بين من يقولون أن الانضمام اليه » 
بصورتته التى تأسس عليها » تفريط فى هدف انشاء منبر مسستقل 
وديمةراطى للكتاب المصريين » وبين الذين خاضوا معركة شرسة 
تستهدف الاشتباك فى معركة مع تكوينه غير الحيمقراطى ٠‏ وانتهى هذا 
كله بهزيمة حقيقية » حين فشل المفرطون فى معركتهم » فجلسوا جنيا 
الى جنب مع المتشددين على المقاهى » وانسحب الطرفان من معركة 
انيساء أى تنظيم يضمهم 2 مستئلا كان أو تابعبا 0 ديمقراطيا كان أو 
فاشستيا ! ٍ 


ومئذ ذلك التاريخ وعوامل التعرية والجفاف تلحق مجماعة المثقفين 
المصريين ؛ واليك المائششتات ٠‏ تهديد السادات بالفصل والفرم 
والعصر لكتاب الرزالات وشسعراء السبفالات وفلاسفة الكلام 
المكعبر ٠‏ حقبة النفط وسنوات الهجرة بالجسد أو بالقلم أو بهما 
معا ‏ الى ملاد البترودولار * سيادة مثقفى الطفيلية وفنون أحمم ' 
عدوية على مقاليد الثقافة * كامب ديفيه وسكوت الدافع على 
جبهات القتال لتنطلق بكل شراسة على جبهة الوعى والائتهاء ٠‏ 
مياق العمل الثقافى الذى أعده الدكتور سليمان حزين وأعيد على 
اساسه تشكيل المجالس الثقافية العليا » وفجر السادات فى مؤتمره 
العام الاول والاخير ‏ قنبلته بالدعوة الى دفن مومياءات قدمساء 
المصريين » فى موكب جنائزى مهيب حفاظا على حرية آلموتى ٠١‏ 
وهو اقتراح لم يوقفه سوى الخلاف حول نوع الطقوس التى تتبع 
فى الجنازة : هل تكون طقوسا اسلامية أم آمونية * أمآ الفمساد . 
فقد كان دنخر فى أصل الشجرة : نساد الاكتثاب » ونضب الابداع 
أو كاد ء وساد كتاب الانظية وقصاصو مصالح الدعاية وادارات 
الاستعلامات » وَمِؤْرِخْو المسيرات الخضراء والسوداء * وتكفل تعويم 


الجنيه » بطرد بقية الثقفين من المقفاهى ٠‏ بعد أن ارتفعت أشمان 
المشروبات وانهار العائد من تشر القصص والاشعار '' 


ولادد أن ذلك جميعه فد جعل المثقفين يتجاهلون أهوية أن نكون ٠‏ 
لهم منظمة حفيقية تجمع صفوفهم الشاردة , وتوحد ‏ أناهم » 
المشرذمة » أى آن ذكون تهم جماتة :رجعية 2 أو ضهير جمعى يحدد 
التخطا من الصواب » وبحمى من الانزلاق » ويخلق علافات انساذية 
بينهم » وينفام برامج تثير الفسكر والخيال وترهف الدساسيية 
والادداع » وتطرح اتجديد على صعيدى الدوار والنقاش > ويقود 
خطى الواهب الجحيدة اتسنقيم ويفرزها من حشسود المدعءين 
واكوهومين اآذين يعتفدون أن الادب والفن سبوبة لأكل العيش 
فيفرضون آنفسهم بالتلامة والبلطجة ٠‏ 


منظمة ثقافية تصون حقوق هذه الجماعة قبل كل الاطراف : 
مصلحة الضرائب التى تتشدد معهم ٠‏ فتحرمهم من شراء الكتب بالعائد 
التافه الذى تغله أعمالهم الادبية » بيئما تتخاذل أمام لصوص البنوك 
ولصوص الاعمار من باعة الفساد ٠‏ والناشرون ٠‏ الذين وصفهم 
فولتير » بأنهم يشربون الويسكى فى جماجم المؤلفين * منظية تصون 
كرامتهم اذا تارازلت الدولة عليهم فوصفت أحدهم بأنه زبون فقع 
خمسة آلاف دولار لكى يهين تاريخ بلده ؛ لمجرد أنه أبدى رأيا لم 
يبجب هذا الدولة الزبونبية ,ا ٌ 


و الأهم من هذا وذاك : منظمة تعيد ربط وشائج الثقفين والمبدغين 
بشرايين الوطن » وبمجرى تطوره » بآامله وناسه ٠‏ بتاريخه وترابه , 
صون وتدافع عن حريات الرأى والعقيدة والنشس والبحث العلمى 
والابداع الفنى ٠‏ فى وجه المحارق ومحاكم التفتيش التى تنتشر 
الدعوة الههما فى كل منبر ! 


أعلم أن كثيرين - وخاصة فى النصف الاول من السبعينيات - 
حاولوا ٠‏ وفشلوا » فيئسوا. ٠٠‏ وأحمنبهم سيقولون : تانى ؛ 


وأعلم أن كثيرين سدنظرون -<ولهم فيجسدون مجتمعا استنام 
لخطة شريرة » مزفت كل محاولة لكى يجتمع اكنان » وحالت 


- 


دون حتى أن تنتطح عنزتان » لأن ذلك قد ينتهى باتفاقهما ٠١‏ وهو 
ما إيعتبره قملانون الطوارىء جريمة تجمهر » يستتحق مرتكبها الجلوس 
على خازوق السيد وزير الداخلية ! 


وأعلم أن كثيرين سيقولون أن الاحزاب السياسية قد حوصرت 
حتى تحولت الى مبان فارغة » ولن يكون المثتفون أحسن حظسا من 
السياسزيين ؛؛ 


لكنى اعرف أن الطريق الذى طوله آلف ميسل يبدا بخطوة ٠٠‏ 
لنناش مفذوح بين المتققين + حول السبل العملية لانشاء منظمسة 
مستقلة للكتاب المصريين » فاليق بمكانتهم ومكانة الوطن آم تكون 
هذه الافنتساحبية هى المستديل الخامس والآخر 0 


أرجو ألا نكاون ! 


ا 
ا 


أَنْمّة الدب الثوري 
فى الووطن العتوى 
00 5د.سيدالبحزاوي 


محاضرة القيت فى ١‏ الملتقى الرابع للادب والثشورة » الذى 
أ" نظليه اتحاد الكتاب والصحفيين الجزائريين ‏ فرع سكيكدة 
فى الغترة 1١‏ ل 6؟ أكتوير /1141 ٠‏ 


الاتسسعى هذه المحاضرة الى الخوض فى التعريفات المختلفة لمنهوم الأدحب 
الثورى .. :لك التى سيتم حولها - دون شك - نفاش وخلاف فى هذا الملتقى » 
ولكنها تريد أن تنفذ من الخلاف الى دلالته على أزمة الأدب الشورى فى 
الوطن العربى المعاصر ٠‏ 

ان توقعى لحدوث خلاف حول تعريف الأدب الثورى » هو فى الحقنيقة 
نتاج +تابعة للساحة النقدية العربية من ناحية » ولصراع دار بداخلى منذ 
تلقيت الدعوة للمشاركة فى هذا الملتقى ٠‏ ان مجموعة من التساؤلاث قد ثارت 
فى ذهنى طوال فترة الاعداد لهذه المحاضرة ؛ بعضها شديد الوطأة والقسوة 
مثل » هل يوجد حقا أدب ثورى عربى ؟ أو عل يوجد حقا أدب ثورى ؟ وباى 
معنى : عل نقصد الأدب المرتبط بالثورة » المسجل لأحداثها » والمشارك فى 
التحميس لها والدعاية » أم حو الأدب المهد لها والمثير لضرورتها فى أذهان 
الطليعة والجمهور ؟ أم هو من ئاحية ثالكة ‏ الادب الذى. يعمل على تغيير 
الواقع » سواء ارتبط بثورة معينة أو لا ٠‏ 


ل 


هذه الأسثلة وغيرها الثى ثارت فى ذهنى ٠‏ أشعو أنها نتاج لواقع 
ألادب العربى المماصر » ولواقع الذقاقة العربية المعاصرة يصفة عامة ٠*وبعض‏ 
هذه |الأسئلة - دون شك - مشروع ٠‏ وكلها ضرورى أن يطرح فى مثل هذا 
الملتقى ٠‏ وكثير منها مازال مطروحا على ساحة النقد الآدبى وعلم الجمال 
فى العالم كله ٠‏ غير أن المشكلة تكمن فى أن الفكر العربى ‏ اعتمادا على الأدب 
العربى ‏ لم يحسم آيا منها » ومازال قدر التداخل والغموض عاليا بشأنهات 
كما قد نكتشف فى حوارنا فى هذا الملتقى ٠‏ واذا كان هذا الفكر قد توصل فى 
مراحل معينة وخاصة ف الأربعينات والخمسينات والستينات الى الانتواب 
من مفهوم متسق ومتكامل للآدب الثورى » فأننا نشهد منذ بدايات السبعينات 
وحتى الآن تراجعا واضحا عن هذا الاقذراب » بل وبعدا أوضح عن مجرد طرح 
هذا؛ المفهوم » سواء فى الدراسات أو الندوات » ومن هنا :تأتى أعمية ملتقانا 
اليوم ٠‏ ذلك أنه يبقى الغرصة الوحيدة للحوار حول هذا الموضوع ٠‏ 


محاضرتى .. أذن هى مجرد محاولة متواضعة لاثارة الذمن والتساؤل 
حول سز هذا التراجع » ذلك أنه هو وأزمة الادب الثورى ذاته ؛ وكلاهما 
نقاج للآخر ‏ تجل لأزمة كبيرة وعميقة نعيشها فى واقعنا العربى المعاضر ٠‏ 
وهى محاولة فرضت على البعد عن التفصيلات والنماذج » » فلهذه' مجال آخر » 
وأن ذابقى فى حسدود االاطار العام حنلى تناح الفرصة لتأمل أشسمل فى 
القضربة ذاتها ٠‏ 
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قلت فى البداية ‏ اننى لن أخوض فى تعريفات الادب الشورئ ٠‏ 
ولكننئى أشسعر بضرورة تحديد التعريف الذى أنطلق منِه فى الحديث عن 
موضوعى : أزمة الادب الذورى ٠‏ 


بايجاز شديد أرانى أميل الى التعريف الأشمل : 


الأدب الثورى هو الذى يسعى لتدقيق التغيير الجذرى فى 
الكجتمع ٠‏ ومعنى هذا التعريف أن الادب الثورى ليس هو فقط 
الادب اكرتيط بالثورة كحدث فعلى ملموى » ولكنه يعنى آذه 
أدب بإشارك فى التحضي لها » ومعاناتها وتمنديحها بعد أن 
تحدث > كما أنه أدب يساهم فى قيامها حتى قبل أن ذلوح فى 
الاثق دازمان بعيدة ٠‏ هو آذن . أدب يعى تناقضاآت واقغه 
أو يرى صيرورتها الجدئية » وبشر فى مالقيه ضرورة نفيير هذآ 
الؤاقع نحو الافضل ٠‏ 


المبساشر والجميل 


ومثل هذا التعريف للادب الثورى - بالمعنى الواسع . يثير مجموعة 
من «المشكلات ؛ منئها ‏ مثلا ل طبيعة الادوات التى يستخدمها لتحقيق 
وظيفته . ونقصد هنا بالتتحديد مشكلة المباشرة فى الاداء » والتش كيل 
الجميل ٠‏ فثمة آراء كثيرة مطروحة ترفض الاداء المباشر » وترى فيه تناقضا 
مع التشكيل الجميل ٠‏ ورآيى أن هذا التناقض تناقض مصطنع » اذ ليس 
حتميا أن يتعارض الاداء المباشر مع التشكيل الجميل ٠‏ وخاصة اذا ما 
توافق أو انسجم الاداء مع الغاية التى يسعى النص الادبى الى اتحفيقها , 
وطالمسا حققت هذه الغاية متطلبات واقع النص ٠‏ ومن ثم فان المعيار الذى 
ينبغى أن يحكم _ هذه المسألة هو قحرة النص على التواصل مع متلقيه , 
أصحاب المصاحة فى التغيير » وحسب وضع ١‏ اتلقين ينبغى أن يكبون الاداء 
الفنى 3 


ان بعض الشعوب فى مراحل معيئة » وفى لحظات معيئة » وحسب وضعها 
الثورى » تحتاج الى وضع اليد على الجرح مباشرة » وبقسوة بالغة أو 
بتهكم شديد » كما كان الحال قبل تفجر الثورة الجزاثرية مباشرة » والبعض 
الآخر من الشعوب ٠‏ أو نفس الشعوب فى لحظات أخرى » تحتاج الى صياغة 
منمقة وغوص عميق فى الإفاصيل والمنحنيات الداخلية ؛ كما هو الحال فى 
نفس الادب الجزائرى , بل والعربى بصفة عامة اليوم ٠‏ وهذا يعنى' ان 
العنصر الحاكم فى هذه المسسالة هو نسبية الوضع الكورى 2:1 لذى ينطلق منسه 
الأديب وطبيعة الجمهور الذى يتوجه اليه » وطبيعة تقاليده الادبية 
السائدة ؛ وهذا يعنى ضرورة تلازم الوعى السيامى مع القدرات الفنية لدى 
الأديب الثورى باستمرار ٠‏ : 


يثير تعريفنا للادب الثورى مشكلة أخرى خناصة بمفهوم التغيير الجذرى 
وأنا أعنى به تحديدا تقفديم بديل قيمى متقدم فكريا وفنإيا ‏ عن القيم؛ 
التخلفة ‏ التى تسود اللمجتمع فى لحظة معيئة » فليس منطقيا أن #آبنى 
الأديب الثورى نفس القيم السائدة ٠‏ لان هذه بالضبط هى ما يكور عليه ٠‏ 
وقد تكون واضحة ضرورة رفض اليم السائدة على ,الممستوى الفكرى أو 
الايديولوجى » ولكن الغامض هو مسألة رفض القيم الفنية » وهنا نقول 
ان التلازم بين الرؤية الثورية ووالنسيج الفنى الثورى أمر لا مفرمنه ٠‏ وحين 
أقول ٠‏ النسبج الفنى » فلست أعنى الادوات أن حتى الشكل الخارنجى » 
فلا شك أن الشاعر الثورى يمكنه أن يستخدم الاستعارة والكنابية والوزن 
والقافية » ولعنه يقينا لا يستخدمها بنفس المفاميم| والغايير التى 
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. يستخدمها بها شعراء آخرون غير ثوريين » أنه يوظفها ‏ فى ظل علافات 
جديدة - بطريقفة جديدة » للآشكيل قيمه الجديدة ٠‏ وكما أنه يكتشف 
امكانات جديدة فى الاشكال القديمة أو التقنيات القديمة ؛ يمكنه أيضا 
انتاج أشكال جدريدة وتفنياات جديدة ٠‏ 


غير أن سمة جوهرية ينبغى أن تتوفر فى الجديد الثورى » مى 
آنه نابع من اتواقع » وليبس مفروضا عليه من الخارج ٠‏ مدرك 
لتناقضات هذا الواقع على الممستويات المختلفة , بما فيها الأستوى 
اتفنى » وقادر على تفجير هذه التفاقضات من داخلها لأوصول 
أثى جديده فكريا وفنيا ٠‏ وهنا يبرز الفارق الواضح بين الفن 
الثورى والفن المتمرد » هذا الذى يسعى الى تحطيم القديم دون 
بديل حفيقى » أو ببديل مستورد من الخارج غير قادر على 
التواصل مع منتلقيه وجمهوره » ودغم أهمية هذا اكفن الامرد - 
أحيانا - فى زازلة هيمنة الفن السائد التقايدى أو الحافظ ‏ 
آلا أنه يبقى قاصرا عنتحقق غاية الفالثورى » أى تغيير المجتمع» 
و:اى النقوض فان التمرد وفرذى الجديد من الخارج قد يؤدى 
الى نتائج عكسية » انفصال بين الاديب ومجتمعه وحالة من 
الاغتراب الكايل عن الجماهير الحققية التى يسعى اليها الادب 
الثورى » ذلك الجماعير التى يمكن أن نكون محاصرة بذهم نفليدى 
ومحافظ تلادب والغن ٠‏ ولكنها تاحمل امكانيات مخدفية لحس 
ذورى ومنقندم . بنبغى على الفنان أن يصل اليه ويشيره 
ودتلاحم معه » فتلتحم به الجماهير ٠‏ 


0 


ما سبق يشير الى أن مفهوم الادب الثورى يتضمن ثوابت ومتغيرات » 
الثابت الاساسى هو أن كل أدب ثورى لا بد أن يكون ساعيا الى التغيير نحو 
الافضل ؛ أما نوعية هذا التغيير المطلوب وكيفرية تحقيقه ٠‏ فتلك أمور يختلف 
فيها الادب الكورى لكل شعب من الشعوب » دل وف المراحل الثورية المختلنة 
للشعب الواحد » بل حتى فى الانتفالات الاساسرة للمرحلة الكورية الواحدة 

لقد تعددت أنواع الثورات ٠٠‏ ثورات العبيد » وثورات الفلاحين » 
والكورات البرجوازية » وثورات التحرر فى العالم القالث والشوراث 
الاشتراكية ٠١‏ الخ : ولا شك أن كل نوع من هذه الانواع قد تبنى قيما فكرية 
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وفنية تختلف عن النمط الذى تبناه النوع الاخر ء ومبع ذلك ظل انثالجها 
الفنى والادبى ثوريا فى اطار مرحلته ومجتمعه ‏ على الاقل ‏ 'ان لم يحتفظ 
بامكانيناته الثورية فيمًا بعد مرحلاته ومجتمعه كفن خالد ٠‏ 


وف وطننا العربى الحديث ٠‏ شهدت كل بلد من بلدانه على حذة » 
وفى فترات متقاربة » ثورات مختلفة » اتسمت جميعها بأنها ثورات تحرر 
وطنى من المستعمر الاجنبى » وواكب هذه الثورات ‏ تمهيدا لها وتصويراء 
وتصحيحا ‏ أدب من مختلف الانواع ( الادبية ) » حمل قم هذه الثورات » 
بل ربما أوحى اليها بها ء حمل هذه القيم على المستويات المختلفة , 
فكريا وفنيا . وبهذه الدرجة أو :لك من النضوج والتماسك » ونجح فى 
تحقيق كثير من عناصر التقدم والشورية فى الرؤى والتشكيلات » غير أن 
حدود هذه الثورات نفسها حكمت حدود وامتداد عذا الادب الثورى ٠‏ 


ان الثورات التحررية فى بلدان العالم الثالث ٠‏ وان كانت بقيسادة 
شرائح برجوازية » الا أنها تختلف عن الثورات البرجوازية الاوربية اختلانا 
واضحا . وذلك بحكم الظروف التى نشسأت فيها تلك البرجوازيات » 
وثوراتها التحررية ٠‏ لقد فرضت البرجوازيات الاوربية ‏ بعند أن فقدت 
ثوريتها وتحولت الى دول استعمارية ‏ على برجواازيات العالم؛ الثالك 
والعربى خاصة هيمئتها السسياسية والفكرية والفنية باحكام صعب آن 
تتخلص منه هذه البرجوازيات الاخيرة حتى الآن » رغم تحقيق الاستقلال 
الاسمى عن تلك الاولى ٠‏ 1 


الحسلم الفتسل 


ان السيطرة الاستعمارية الاوربية » قد شملت ‏ ضين فعلها فى 
المنطفة ‏ التاثير المباشر وغير المباشر فى نشاة الطبقات الوسطى العربية 
وتكونها وتتطورها ومع تبلور هذه الطبقسات كان من الطبيعى أن 'تطمح الى 
تحقيق حلم الدولة الرأسمالية التى تسيطر ذيها على سوقها ء غير أن هذا 
الحلم المشروع ذاته » كان حلمنا مشوها لانه تبنى المفهوم الاوربى للدولة 
الرأسمالية وتمائل معه تحت تأثير التبعية الفكرية ٠‏ وكان تحقيق هذا 
الحلم مسمتحيلا » كان مستحبلا أن تسمح الحول المستعمرة للدول العربية أن 
تحقق دولا رأسمالية على مثالها » لان هذا سيعنى استقلالها باسواقها , 
أى فقدان الر أسمالية الاوربية لهذه الاسواق ' وكان هذا يعنى انهيار 
النظام! الرأسمالى وتوقفه عن اعادة إنتلاج ذاته وعلاقاته + 
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.وهكذا كان حلم الثورات التحررية العربية هو ذاته مقتلها . وهذا 
هو المأزق الرثيسى الذى عانته وأورثته لاجيالها المختلفة » حتى تلك التى 
استطاعت أن تحقق جزءا كبيرا من الاستقلال » هذا الاستقلال السياسى 
فى 'الثلث الثانى من القرن العشرين . فرغم هذا الاستقلال » زادت وطأة 
الاستعمار الاقتصادى والثقافى ٠‏ ويهمنا هنا أكثر اسستعمار النفوس 
والاذواق والقيم والمفاميم والمشل العليا » وهذا الاستعمار الاخير أمر بالغ 
الأهمية بالنسبة للادب والفن بصفة خاصة ؛ لانه فى حالة الاستعمار المباشر 
هنساك عدو واضح يمكن أن توجه اليه السهام ٠‏ أما فى وضعنا الراهن » فان 
العدو مختف بداخلنا » ليس فقط فى أعوانه » وانما فى داخلنا نحن وى 
جماهيرنا المستلبة منا بفعل الدعاية وأنماط الاستهلاك ومختلف أشكال 
الغزو الثقفاف االتى نعرفها ٠‏ 


وعلى هذا النحو » فان ما حدث ‏ أو ما يكاد يحدث - لمجمل حركاتنا 
التحررية العربية هو نوع من الاجهاض بدرجات متفناوتة » وتحولتالثوردات 
الى نيادات حاكمة ذات طابع عسكرى ‏ حتى وان لم تكن من العسكر ‏ تنفض 
- رويدا رويدا ‏ يدها من تحالفها مع القوى الشعبية الت شاركت فى 
الثورة ٠‏ وتاتحول الى عدو لها بدرجة أو بأخرى ‏ وتضطيد كل من يعلن 
تمسكه بتلك الثورة واستيرارها » وعلى رأدس «ؤلاء الكتاب والفنانون ٠‏ 
ولذلك فانه من الطبيعى أن يمتلى أدبنا بنموذج الثورى السأزوم » أو يتحول 
هو ذأ43 الى أدب ذورى مأزوم' سواء فى مضمونه أو فى أشكاله ٠‏ 


ماده 


:ان نموذج الثورى المأزوم والمحاصر والمقموع ٠‏ يمكن أن يكون أبرز 
نملذج البطل فى الرواية العربية' المعاصرة » بل وفى كثير من المسرحيات 
والقصص القصيرة والقصصائد الشعرية » ولو أردنا ايراد نماذج لاستنفدنا 
عددا كبيرا من الصفحات تتجاوز كثيرا الحدود المتاحة لهذه االحاضرة ؛ لاننا 
نعتبر أن تقديم هذه الازمة لا يدخل فى نطاق موضوع محاضرةانا » أزمسة 
الادب الثورى ٠‏ وعلى العكس فان معالجة أزمة الثورى يبكن أن تكون نوعا 
من تجاوز أزمة الادب الثورى ؛ باعتباره ‏ على الاقل 'نوعا من وضع اليد 
على الجرح والغوص فيه لاستكناه أعماقه وكيفية علاجه ؛ ومع ذلك فسان 
عددا كبيرا من هذه الاعمال يندرج تحت اطار الادب الثورى اللمأزوم » ليس 
لأنهبا تعالج موضوع أزمة الثورى ؛ وانمنا لانها إتعالجه من منظلق الهزيمة 
والضياع ٠‏ ولذلك فان ههنا فى هذه المحاضرة مركز أساسا على آليات 
التعايل. مع الموضوع آى الرؤية التى.يرى بها الادباء واقعهم المعاصر , 
وكيف تتجلى فى تشكيلاهم الفنية ٠‏ . 
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ويبحو لى أن السمة الاساسية فى أدبنا المعاصر ‏ فى هذا الشان ‏ 
مى الرؤية النتتة المجزاة واللحاصرة ٠‏ وهى سمة تمد فى سمات أخرى منها 
عدم اليقين » وعدم الايمان بنسق متكامل من القيم أو 'الاسى لفقدان قنيم 
كانت موجودة من قبل ؛ ومئها اللجوء الى أشكال غريبة تعبر عن غربمة 
الفنان عن واقعه . ومنها ‏ تحويل مهمة الادب من تثوير الواقع الى تثوير 
اللغة أو النص ٠‏ الخ * 


ان السمة الاساسية ٠‏ أى الرؤبية المجزأة والمفتتة » هى نتئاج واضسح 
لأزمة الثورة فى العالم العربى » بكل ما أنتجته هذه الازمة من انفصام واضح 
بين الشعار والتطبيق أو الممارسة ومن ازدواجية حادة فى نفوس المشس 
وخاصة الأدباء ذوى الاحساس الحاد والمرهف » بحيث أن انقسام الذات 
يصبح خاصية أساسية نلمحها 'واضحة متجلية فى أعمال كتابنا اليوم * 
أن اتقسام الذات هو سمة معاصرة فى الادب الغربى بصفة عاية كما لاحظ 
منظرو الرواية المختلفون ٠»‏ ولكن هذا الانقسام نتاج لازمة البرجوازية 
الغربية وللاغتراب الملانم للمجتمع الرأسمالى ٠‏ ولذلك لا يجوز الخلط بيئله 
وبين ما ئراه فى أدبنا العرببى المعاصر بسيب اختلاف المؤكرات والخإئلاف 
مفهوم الذات المعانية هنا ء ومع ذلك فان مشابهات كثيرة يمكن أن تلمح 
بين الادبين » نتيجة للمتابعة أدبائنا للانتاج العربى وتأثرهم به ٠‏ 


وقد يرى ألبعض فى انقسام الذات وتفتت الرؤية شيئًا اإيجابيا 
باعتباره نقيضا للاحادية والخط المستقيم المسسطع ٠‏ وصحيح أن انقسسام 
الذات يمكن أن يكون شيمًا ايجابيا » ولكن ليس بسبب مناقضته لاحادية 
الرؤية والتسطح ٠‏ فالذات المنقسمة والرؤية المفتانة يمكن أيضا أن تكونا 
تعبيراا عن أحادية النظر بل انعدام النظر أصلا » كما أنهما يمكن أن يكونا 
تعبيرا عن عمق فى رؤية الاشياء لا يسمح بتسطيحها واعسلان توافقها 
وانسجامهسا وسيرها فى خط واحد صحيح » ونستطيع أن نجد فى أدبنا 
المعاصر نماذج متعددة لكل من الاتجاهين » ذات منقسمة تعبر عن تناقضسات 
الواقع » وذات منقسية تهرب من هذه التناقضات ولا ائراها » فتغوص فى 
تداعيائها ولا تستطبيع حتى أن تلمح تناقضاتها الداخلية * 


ويئتج عن هذه الرؤية الاخيرة تعددية واضحة فى الازمنة والاماكن 
واللغات . مع غاب لمفهوم الدراما والتنامئ ( وأنا هنا أحدث عن الرواية 
والقصة القصيرة ) , مما يجعل المشاحد نثارا بقصد منها تبليغ المتلفى 
ضياع النص وضياع الرؤية ٠‏ وبينما يجيز بعض الكتاب استخدام هذا 
التعبير للدلالة على أزمة الانسان المعاصر » يفشل آخرون فى ذلك ٠‏ ويبقى 
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النص مجرد تمرين على استخدام الاشسكال والتقنديات المستوردة من 
أ ثُُ 32 
دج 


ونتعس هذه الرؤية عن شك واضح فى مختلف أنساق القيم المطروحة 
ف الواقع 5 وشك واضح فى يقين اتحافس » وشك أوضح فى أمكانبيات المستقيل, 
وبعض الاعمال تقدم بديلا واضحا هو التمسك يقيم المافى باأ:نابارها 
القيسم الوحيدة اأذسجمة ‏ والبعض الاخر لا يقدم أى بديل ودعطى الدق 
المطق كلشك اللطلق دون بديل > ينطبق هذا على مجمل القيم واكشل العليا 
الأفكرية واكدمالية ٠‏ وإناخذ مثلا مفهوم اتزمن . وسناادظ أن عددا كبيرا من 
كتابنا الذين كتبوا أعمالا ثورية كبيرة من قبل أددبح الزمن يتضدم ‏ فى 
أعمالهم ‏ رغم أنفهم ودون رغبة ودون رضا *ولانهم يدركون قوة الزمن وحتمية 
تقددهةه » فانوم لبرد٠دون‏ ذلك وسانتسلمين بى هع الحنين كلمساضى الذى 
يعرفون عدم امكسانية عودته ‏ وباختصار يفقفد هؤلاء الكتاب شجول 
الرؤيبة وبيقين الادل ودنطق البناء التكادل » ويعيشون الازمة * 


واذا انتقلنا الى الشعر » وجدنا غلبة واضحة لاتجاه شكلى 
بعلى من شأن اللغفة والاسطورة والماضى بنصوصه وقيمه على 
الواقع المعاصر بلغته وبنائه وتفاصيل حياته الحية » ويحول 
وظيفة الفنان الى ما يسمونه بتثوير اللغة تغطية لهروبهم 
من تغيير الواقع والعمل من أجله » حتى لو اقضى الامر كتابة 
نصوص تتداول بين أفراه ( حِيِدو ) محدود العدد عم الشسعراء 
أنفسهم ٠‏ فى هذا الاتجاه تصبم علاقات المفردرات بحيلا لغياب 
العلافة مع الحياة » واللعب باللغة بديلا للدور الجاد الذى منع 
منه الشعراء » والحصئار فى اطار الجيتو بديلا للقاءات المزارع 
والمصائع والساحات ٠‏ 


أليس كل هذا إتعييرا واضحا عن أزمة الادب الثورى » بل 
الأدب بصفة عامة فى وطننا العربى على امتداده ؟ 
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ويأتى الان دور التساؤل الساذج : من المسكول عن هذا. الوضع المأزوم ؟ 
لد أجبت فى الصفحات السابقة عن هذا السؤال ٠‏ ولكنها اجابة جزئية 
و ا يي امنيا » وا الثوريين الى نقيفضهم » 
ولكن ٠٠‏ هل ينطيق هذا على الحكسام وحدمما !؟ أم ينطبق أيضا على 
المحكومين » وعلى الكتناب والفنانين ٠‏ الذين يظل بعضهم مشاركا فى الحكم 
وأغلبهم نمحكويا ؟ 


١ إن‎ 


لا أريدد أن أتحدث عن المسثوليات السياسية للاحباء التجاوز أزمة 
الثورة » ولكنى أرى بعض المسكوليات الفزية القسادرة على تنجاوز أزيسة الادب 
الثورى * 

ان الوعى بهذه الازمة فى حد ذاته هو يداية حتمية لتجاوزها » ولكن هذا 
الوعى لا بد أن يصل الى الاعماق ٠‏ الى جذور ذه الازمة : كما حاولت أن أشير 
منذ البداية ٠٠‏ لا بد من الوعى بالفصل بين الحلم والمقتل » وحتى لا يكون 
حلمنا هو مذتلنا » لا بد أن نعى بانفصامنا واغترابنا عن أنفسنا وعن 
جماهيرنا ٠.‏ 


لقد عرفت الادب الثورى ‏ فى البداية ‏ بأنه ليس أدب الثورة » وانما 
دو الادب الذى يغير الواقع » أى يساهم فى الثورة » ومن هنا فان عسلاقفة 
الادب حى بالواقع الذى تمور فى رحمه 'الثورة رغم ما يبدو على سطحه هن موات 
وتشتت وضياع ؛ والادب الثورى هو وحده الذى يستاطيع أن يكشف ستر 
هذا الموات ويبرز امكانيات الثورة وينميها ويرعاها ٠‏ 


وليس هذا بالعبء الكبير » ولا هو بالعمل السياسى ٠‏ هو فحسب عيل 
فنى من الطراز الاول ٠‏ أن يعيش الكاتب واقعه ومع شعبه ويراقب حياته 
وحركاته ولغته » ويكتشف يها الثورة » يكتشف كيف أن كل فرد يعيش 
النصر والهزيمة كل يرم بل كل لحظة ٠‏ وكيف يحول القهز والفقر الى امكانية 
حياتية <حتى يواصل العريش » ويستمر فى الحياة منتصرا على ما يعوق هذه 
الحياة ‏ أليس هذا فعلا ثوريا صغيرا يمارسه كل فرد فى كل لحظة من 


٠ حبباته‎ 


أين نحن من هذا ؟ هل عشنا ما يعيشه الناس » مضمون مايعيشون » 
والشكل الذى به يبنون حياتهم ؟ أعتفد أننا لو فعلنا ذلك لتجاوزنا جزء! 
كيرا من انفصامنا ٠‏ ومن أزمتنا الخاصة ٠‏ ليس المطلوب منا ‏ بالطبع ب 
عو الاستسلام لأنماط الحياة والفن المطروحة لدى البشر فى مجتمعنا » وانما 
لقصو د هو معبايشة هذه الانماط والوعى دما واسةشفاف امكائرباتها التحررية 
بل والثورية أحيانا » والاعتماد عليها وتدعيمها برؤانا وأشكالنا الملائمة ٠‏ 
فى هذه الحالة سيخرج الاديب من اغترابه » ليلتقى بقرائه وجماهيره وقند 
رآت أبكانية التخلص من الشكل المغترب والمحاصر الذى تعيش في اطساره 
حى أيضا ٠‏ 
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نبإ ماشيل 
وساحيوسف ادريس 


لا أزال أنذكر الدهشة التى اعترتنى وأنا أقرأ لاول مرة قصة 5-7 
ادريس « آلف الاحرار » ٠‏ كنت قد قرآات قبلها ملفل(١)‏ : « بارتلبى 
النساخ « #ممعحقوة عله برطعلمدظ ٠,‏ وهالنى ما لا حظت من أوجه شسبه 
قوية إوعديدة بين القطتين ٠‏ قصة « بارتلبى » تدون حول نفساخ يعمل فى 
مكب محام كبير فى 7 وول ستربت » وقصة < ألف الاحرار » 'تدور حول 
نسناخ يعمل فى شركة كبيرة فى شارع سليمان ٠‏ 

والموقف الرئيسى فى كلتا القصتين يكاد يكون واحدا » نساخ يرفض - 
فى حسم **٠‏ وأدب ب القيام بواجب من واجباته » ويثام االرفض فى وجه 
رئيسه مباشرة 

فى قصة « ملفل » يصف المحامى الكبير الذى يعهل عنده « بارئلنئ » 
كيف رفض لاخر أن يراجع معه وثينة كان بارقلبى نفسه قد قام بنسخهاء 
على النحو التالى : ٠.‏ وفى عجلتى ٠‏ وتوقعى الطبيعى للطاعة الفورية ١‏ من 
بارتلبى ) جلست وقد ائحنت رأسى على االنسشخة الاصلية على الكثب »2 


' |(1) هرمان ملفل (ماهآآلاماتتالة لفقت مم) عقب :ومتامر '"الريكن” متافن 


فى القرن التاسع غشر ( 14:15 .411 ) ٠‏ من أشسهر أعباله رواية موبى ديك ( 1هم1 ) 
2165 01018 ومئذ صدورها وصدور: روايته /الاخرى ( بيير ) بعدها بعأم ققد ملفل 
الشعبية الثى كان اكتسبها بفعل أعمال أقل ثسأنا » وعاشن يعاتى الاهمال وشظف العيض 
حتى وماته . ,9 0 

وقد كتب ملفل عددا من الاعبال الشعرية إوالأقصصية بعد ١‏ بيو © يهمنأ يبها 
قصة « بارتلبى » 'التى نشرت لاول برة عام 1801 وهى القى تميقا ٠‏ 
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وامتدت يدى اليمنى فى شىء من العصبية ‏ جانيا وهى تحمل النسخة 
الأخرى » حتى يمكن أن يخطفها بارثلبى فور بروزه من منعزله ويبدأ العمل 
دون أدنى .تأخير ٠‏ 

كان هذا بالضيط هو توق عق حت وناديقه وكرية برعة 
ماأردته أن يفعل » وهو أن يراجع ورقة ضغيرة معى ٠‏ * واتخيل دهشتى 2 
لا بل تخيل ذعرى » عندما أجابنى دون أن يتحرك من منعزله ( كان .كتنب 
بارتلبى منعزلا ولصيقا بمكتب المحامى ) » وبصوت غاية فى الهدوء والحسم: 
« أفضل ألا أفعل ذلك ») ١ ٠‏ 

« وللحظة جلست فى صمت تام أستتجمع قواى اللذهولة ٠‏ وخطر لى 
على الفور أن أذنى قد خدعتانى ٠‏ أو أن « بلارتلبى » لم يفهم باارة ما عنيقه ٠‏ 

فكررت طلبى بأوضح نبرة ممكنة » لكن جوابه السابق وصلئى بنفس 
درجة الوضوح « أفضل ألا أفءل ذاك » ٠‏ ( ووجدتنى ) أردد عبارته وأنا 
في حالة هياج شديد : « أفضل ألا أفمل » ٠‏ ثم اجتزت الحجرة بحطوة 
واسمعة : « ماكنا اتعنى ؟ » أمجذون أنت ؟ أنا أريدك أن تاراجع هذه أتورقة ٠‏ 
خذ ٠‏ ودفعت بها ناحيته ٠‏ لكنه أجاب : أفضل ألا أفعل ذلك © 
:2 2« -ؤنظرت لله بثبلات٠‏ كان وجهه هزيل التكوين » وكانت عينساه 
الرماديتان كليلتين 'عادئتين » ولم يكن يبدو عليه اطلاقا أى أثر للانفعال * 
لو كان قد بدا فى سلوكه أدنى توتر » أو غضب » أى نفاد صبر » أو وتتالحة 
بعبارة أخرى : لو ظهر عليه أى شىء انسانى عادى لطردته بعنف من الوقع 
دون أدنى شك ٠.) ٠٠٠٠‏ 

هذا هو الموقف الرئيسى فى قصة مافل * أمنا فى قصة « يبوسف ادريس» 
فان أ<مد رشوان » الذى كان قد نسخ خطابا الشركة وردت فى نهايته عبارة : 

وبدينئذ نكؤن أحرارا فى التصرف بمقتضى ما تخوله لنا كافة حتوقنا 
كشركة مساهمة » أحمد هذا يكتب كلمة «: أحرارا » بدون الألف الاخيرة ٠‏ 
ثم يدوجه بالخطاب الى مكتب رئدسه » الذئ « أدركت عينه الخبيرة على 
الفور أن الأحرار مكتوبة بلا ألف » فنظر الى أ<مد زشوات طويلا وكانه يريد 
تجميده » ثم دار بينهما الحوار التالى : 


- هى فى الأصل أحرارا واللا أحراز يا حضرة 9 
35 أحبرارا , 

يعنى يآلف ؟ 

ابوه بالق20 

شفتهاايا زيس : 


0 
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طيب » آمال يا حضرة ما كتبتهاش ليه ؟ روح يا حضرة أكتبها 
وهات الجواب تانى * 

فقال أحمد رشوان يكل « ثيات واطمكنان » : 

مقس حكتيها يبا سيد * 
والواقع أنله قال دذا وكادت تنتابه نوبة خوف ٠‏ فالدمشة الشديدة 
الذهلة الاتى ارناسمت على وجه الريس عبد اللطيف كانت شيئًا يخيف ٠‏ اذ 
كدف يعضى مرعوين رئيسه هكذا في وضح النهار وعينى عينك وفى مسالة لا 
تحتمل النقاش ؟ 


دهش الريس عبد اللطيف وذمل ولم ينطق فى الحال ٠٠١‏ وآخيرا 
تكلم ٠١‏ وقال : 
متقول انيه يلحضرة ؟ 


وفى أدب جم عاد أحمد يقول : أنا رأيى يا أستاذ عبد اللطيف انها 
تنكتب من غير ألف تكون أحسنن ُ 
ب رأبيك ؟ !ا 


خرجت الكمة كالرصاصة من فم الرجل أعقبها بسرب ٠‏ دافق من 
القذائف ٠‏ 


- رأيك ده تلفه فى ورفة وتبلعه على ريق النوم * رأيك ذه تقوله 
لصاحبك واناتو على 'القهوة ٠‏ رأيك عند بابا وملاها ا : 
هنا شركة لها أوامر وقوانين * هنا تمشى تروح أ'تكتب الألف .ورجلك لك 
رقينتك ٠‏ ولولا عارف أنك طيب كنت بهدلتك صحيح امفل ذا زر 5 


ولكن ا د 
وجه المدير العام أيضا ٠‏ 


كان هذا التشابه القوى بين الموقفين , مضافا اليه امور أخرى » هو 

ما أثار دعشتى ٠‏ من بين تلك الامور مثلا » الصفات المشتركة التى تجمع 
نين بعض الشخضيات فى القضاثئين وبخاصة بين البطلين ٠‏ فالنساخان 
الآخران اللذان بعملان مبع 2 بارتلبى » كانا يصبحان عضبيين : لأمراض 
مخقلفة » فى أوقات محددة من اليوم » كاون وجه ( تيركئ ) يتؤهج كل يوم 
مع الثانية عشرة ويصبح هن أكثن نشاطا وأضيق خلقا وأقل.جذرا من فترة 


لل 


الصباح ٠‏ على عكس زميله ( نبرز ) الذى يعانى من الطموج وون. سوء 
الهضم فى الصبباح عادة » ويصبح سرييع الانفعال والغضصب » ثم يهدأ بعد 
الظهر - 


ومثلهما فى « ألف الاحرار » الريس عبد اللطرف سالم » رئيس أحمد 
رشوان المباشر الذى يقول عنه راوى القصة : « أن تسمع ضجة فى حجرة 
السيد عد اللطيف أمر عادى جدا ؛ ولكن غير العادى أن تحدث هذه الضجة 
قبل الحادية عشرة صباحا ٠ ٠‏ فالريس عبد اللطيف كان مريضا بذوع من 
الربو - وكانت آنفاسه ‏ وبالتالى خلقه ‏ لا تبدأ فى الضيق قبل إلحادية 
عشرة بأى حال من الأحوال )© ٠‏ 


كذلك فان بطل « بإرتلبى » يشترك فى صفات كثيرة مع بطل « ألف 
الأحرار » ٠‏ فاذا كان الأول مؤدبا جدا » جادا جدا » منطويا على نفئسه 
تخلو حياته من أى ترفيه أو هوايات أى صداقنات أو علاقات مع زملائه , 
. ويعمل يصورة ميكانيكية فى دأب وصمت » منعزلا بين أربسع جدران ٠‏ واذا 
كان أيضا انسانا لا يعرف الحلول الوسط ؛ ومبدؤه أما الكل وأما لا شىء 2 
وعلى سبيل المثال فهو فى بداية التحاقه بمكتب المحامى ينسخ بكل حماسة 
ويكاد يلتهم الوثاائق التهاما » وف النهاية يرفض, القيام بأى عمل من أى 
نوع ومهما ْول * 


وعلى سبيل المثال كذلك فهو يقرر ألا يغادر الموقع حأنى بعد أن نقل 
المحنامى مقر عيله الى شارع آخر » فيزوره المحامى محاولا أن يقنعه بترك 
ااكان للعمل فى وظائف عديدة ويدور بينهما الحوان التتالى : 

ا محامى : 

أى نوع من الوظائف تود الالتحاق به ؟ أتفضل أن تعود للذسخ 
فى مكتب. شخص آخر ؟ 

ب لا * أفضل ألا أقوم بأى تغيير ٠‏ 

أتحب.أن تعمل كاتبا فى مخزن. بضائع * 

*٠** -‏ كلا ٠‏ أنا لا أود أن أعمل كناتليا ( فى منخزن ) 


- ما رأيك فى العمل فى « بار» ؟ لن يرهق هذا بصرك (٠٠‏ كان بارتلبي* 
يعانى من ضعفب فى عينيه ) * 


- لكننى لا.أحب ها اطلاقا 0٠‏ : 
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طيب + أتحب أن إتتجول فى الأقاليم تحصل الفواتير للتجار ؟ 
هذا سيحسن صحتك ٠‏ 

لا ٠‏ أفضل أن أعمل فى وظيفة أخرى ٠‏ 

ماذا: عن العمل كمرافق لشاب مساقر ألى أوربا لتسليته بمحادثنك ؟ 

لا ٠‏ اطلاقا ٠0٠٠‏ أنا أفضل الاستقرار ٠‏ 

بأكثر النبرات حنوا ( تحت وطأة «الظروف ااثيرة للانفعال ) قلت لله 
بارتلبى ٠‏ ألا تصحبنى الى منزلى الآن ‏ لا الى المكتاب » بل الى المنزل - 
وانظل هناك الى أن نرتب لك شيثًا مريحا فى الوقت الذى تحب ؟ هيا ٠‏ 


دعنا نيدأ الآن » فورا ٠‏ 

كلا ١‏ أئنا أفضل الا أقوم بأى تغيير الآن ٠‏ 

فهو بيصر على عدم التئازل قيسد شعرة عن موقفه » رغم كل هذه 
العروض * 

ومن صفات هذا القْطل كذلك » أنه « مهندم » الملبس ؛ محترم بشكل, 
يدعو الى اللرثاء ٠‏ بعيش على بسسكويت الزنجبيل ؛ ولا يغائر مقر العمل 
ليلا ولا نهاراا ' ولا عجب بعد هذا » ومع تقدم أحداث القصة ؛ أن يعد 
مجنونا فى نظر رئيسه وزملائه وكلّ من احتك ابه * , 


واذا كانت هذه هى أهم صفات « بارتلبى » فان أحمد رشوان » 
بطل دوسف اادريس دشاركبه فى الكذير منها » فهو أيضا كان « شابا مؤدبا 
دا ٠‏ بل ممكن أن يعد أكثر موظنى العالم كله أدبا ٠٠٠٠٠‏ كان كها بقال 
دغرى جدا » ولكنك لامر ما لا تستطيع كلما رأيته وقورأ أن تمشع نفسسك 
من أن تسخر من جده ووقاره ٠٠‏ ربما لملابسه التى يبحرص على اخديارما 
كلاسديكية جدا فيفصل الجاكتة طويلة وحشسمة » والبنطلونات يجعلها 
واسنعة وقورة ٠٠٠٠‏ وفوق هذا فهو لا يدخن ولا تعرف ان كان يرتاد 
السينمات أو لا يرتادها ٠‏ كما أنه » وهو خريج اللتجارة » على وعى دائم 
بأنه أحسن من زملائه كتاب الآلة' الكاتلية الذين لا تتعدى مؤهلات !اواحد 
منهم حدود التاجارة المتوسطة أو التوجيهية » ١ ٠‏ وأما الزميلات فليس له 
بهن علاقة ؛ اذ هو ضد أن تعمل المرأة مدرسة أو ممرضة 5٠٠‏ 8 ثم هو آيضا 
لا يعرف الحلول الوسط ” ححث مرة فى أثناء امتحان اللحاسبة أن وقف 
أستلاذ المادة فى وسط خيمة الامتحان ولبخ فى حق الطلبة واتهيهم بأنهم 
سفلة وأوغاد ( اذ كان الطلبة قد أحدثوا ضجبا بعد توزيع الاسثئلة لصعوبتها) 
فما كان من رشوان الا أن ترك الاجابة وانتصب واقفا يحتج على الاستاذ ٠‏ 
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وغضب الاستاة وأصر على طرد رشوان من اللجنة وتقديمه لمجلس تأديب » 
ولكنه تحت الحاح المدرسين زملائه اكتفى بأن قال انه على استعداد للصةح 
عنه اذا اعتذر عن تصرفه علنا أمام! الطلبة » ورفض رشوان رفض١‏ باتا 
أن يعتذر وقضل أن يغادر اللجنة ويرسب ف المحاسبة على أن دوين كرأته » * 
وحين رفض كتابة « الالف » وثان رئيسه ثورة عارمة ٠‏ أخذت غالبية زملاكه 
الأمر على أنه مشكلة من واجبهم حلها « باقتراح حل وسط ء اذ اقترح أحدهم 
أن يقوم هو بكتابة آلف الأحرار حسما للنزاع ٠‏ وقوبل اقتراحه ٠٠00١‏ 
باستفكار حاسم من أحمد رشوان » * 
ثم هو أديضا قد انتهى به الأمر الى الجنون فى نظر رئيسه وزملائه 
أولا وفى نظر الناس بعد ذلك : 
« وأول ما خيل الريس أن الجدع قد جن ٠‏ ولم يكن هذا فى رأيه شيئا 
مستغربا » فقد كان لا يطمثن أبدا الى أدب أحمد هذا الزائد عن الحسد 
ومحافظته ا أبالغ فيها على الأصول , والجنون يمكن أن يكون نهاية طبيعية 
لانسان كهذنا: » ٠‏ 
أما الموظفون فقد « انقسموا على أنفسشهم بعضهم! يؤكد أنه مجنون 
ونعضهم 'يؤكد أنه لالبد تعبان شوية وآخرون يصرون على أن المسألة كلها 
لا تعدو أنه «ابتلع ليلة الامس قطعة حشيش ٠‏ 
دا من شكله باين عليه حشاشس » 
.ثم نجده قرف نهاية القصة يسير فى الطرقات بلا عدف » حتى يجد 
نفشّه فى شارع دسليمان قرب الشركة .ولا فتاتها » وكان « الشنارع يموج 
بالئاس والعزبات والدراجات ٠٠٠‏ وفجأة أحس بشىء حاد يندفع فى جوفه, 
شئء جعله يقف فى وسط الشارع ولا يشعر بنفسه الا وهو يصرخ ويقول : 
اب الفا انسيق * 


والتفتت رؤونس المارة مندهشة ناحيته » وأطلت من العربات وجوه » 
* ٠د‏ وان واالحد : 


النإس باينعليها أجننت' ‏ 
ا .. 


5 


كانت هذه الأمور ؛» مضافا اليهنا أن يوسف ادريس نفسه يذكر أنه 
« يقدر » من الكتاب الأمريكيين أربعة أو خمسة أسماء من بينها « ملفل  »‏ 
وهو ما قد يعنى أنه قرأ قصة بارتلبى قيل أن يكتب « ألف الأحران » 
كانت هذه االامور عى ما أثار دمشنى منذ سنوات وأنا أقرأ قصة « ألف 
الأحرار » الأول مرة * 


لكن القراءة المتأنية للعملين معا هذه الأيام أوضحت أن القصنين - رغم 
كل هذا ل مختلفتان تمايا ٠‏ ان نساخ ملفل أكثر شذوذا وسلوكه أكثر 
استفزازا » ومع ذلك فان رئيسه لا يثور ولا يندفع بل يحاول قدر طاقته 
وخثى حدر لحظة أن يماغده: + على.عكس ركيس أحد رشوان ".لقند 
رفئض بارتلبي »يسن فقا مراجعة طلب:ركيدية أن يبِحضر له ( البوسبطة ( 
من مكتب االبريد الذى لا يبءد عن الخبنى بأكثر من ثلاث دقائق مشسيا ٠‏ كم 
رفض أن يمنارس عملية ة النسغ نفسها ٠‏ وهى وظيفتة الوحيدة ؛ ثم رفض أن 
يغادر العيل حين اضطر المخامى آلى فصله ٠‏ وحين لم يجد المحامى وسيلةللتخلص 
منه سوى أن ينقل مكتبه الى مسكن آخر فى شارع آخر ؛ فان بارتابى رفض 
أيضا أن يغادر الموقع » ثم شكاه المستاجر الجديد للمحامي فحضر معه وعرض 
على « بارتلبى » الوظائف الكثيرة التى سدق.ذكرها » فرفضهاجمرعا ' وحينثك 
اضطر المستأجر الجديد الىاستدعاء الثشرطة وزجبالفساخ فالسجن ٠‏ ومهذلك 
يزوره المحامى فى السجن ويحاول أن يدسرى عنه ؛ ويكلف من يحضر له طعاما 
ويقوم على خدمته » لكن « بارتلبى » يرفض كل ذلك * وحين يأتى المحامى 
لزيارته ثائية.يكون ١‏ بارتلبى » قد مات لانه لم يتناول طعاما قط ١‏ وتذنتهى 
القصة 'بعبارة المحامى : « يالبارتلبى ٠‏ يا للانسانية » ٠‏ م 


كذلك فان ما يزيد من غرابة تصرفات « بارتلبى » ومن شذوذه' أن 
القصة تاحكى بضمير المتكلم » على لسان المحامى » ومن ثم فئحن لا نعزفت 
ما يدور بداخل ابارتلبى ولا دوافعه » على حين تتروى 2 ألف الالحرار )ا بضمير 
الغاثئب وتصور لنا دوافع ومشاعر أحمدٍ رشوان ورئيسه والشخصيات 
الأخرى ٠‏ 

فالقصتان اذن على المستوى الواقعى مختلفتان ١'أو‏ مختلفتان كثيرا ٠2‏ 
أذ أن أحمد رشوان لا يفعل سوى أن درفض كتابة الألف + فيستشيط ركذْسنه 
دناس ١»‏ ثم امير العام 2 غضبا كُمْ يصدر رار فضله ٠‏ فيهيم في الشوارع 
ليصيح فى النهاية. > أنا:آنسان © ٠‏ على ما مر.بنا » وتنتهى القصة ٠‏ 


رذن 


وهى قصة موجزة جدا اذا ما قورنت بقصة « ملفل » التلى ييخصص فيها 
جزء! كبيرا جد! للرأى ولزملاء « بارتكبى » ٠‏ الذين لا يمكن: اغفالهم فى أى 
تحليل للقصة ٠‏ على حين يتما التركيز فى « ألف الآحرار » على البطل أحمد 
رشسوان فقط * 


أما على االمستوى الرمزى فان قصة ملفل تؤخذ ‏ فى رأى فريق من 
النقاد ‏ على أنها تعكس الفترة التى كان « ملفل » بشعر فيها بالاحباط 
وبتفاهة ما يفعل » نتيجة لاهمال الناس لروابباته » وكان بيحصل على عوته 
هن كتابة قطع للمجلات ٠‏ ويتاوقع أن يإتوقف حتى عن هذا »ولا يبقى له 
من شىء يخدم به المجتمعالذى عليه أن يواصل العيش به ٠‏ ويؤدد هذا 
الفربق من النقاد رأيه بأن « بارتلبى » كان يعانى من متاعب فى حينيه , 
وكذلك كان « ملفل » بالاضافة الى أن وظيفة نساخ قانون أو « كاتب » 
لها أيضا مغزاها ٠‏ 


ويفسرها فريق آخر على أنها أمثولة القرن التاسع عشر » يصفة 
عامة » فى أمريكا ؛ وكيف كان يعانى من تمسكه بمواقفه التى تختلف 
بالطبع عن مواقف سائر الناس » وباسلوب فى الكتابةا قد لا يتمشى مع 
أذواق الناس وبالاتالى لا يقبلون عليه ٠‏ 


ولكن فريقا ثالثشا يرى فى القصة معنى آخر : ان بارتلبى بالنسبة 
لهم يمثل « الاتسان » كانسسان * وهم تبؤيدون رأيهم بأدلة مختافة ١‏ منها 
مثلا أن الجملة الاخير ة فى القصة : « يا لبارتلبى ؛! يا للائسانية » ها 
مغزاها الواضح ٠‏ انها نتيجة كلية ٠‏ كما أن متاعب عين « بارتلبئ »' 
لها مغزى أعمق من مجرد التشابه الاوتوبيوجراى ٠‏ انها تمثل مزيجا 
من « الجبر والاختيار » الذى يتخلل مواقف القصة ٠‏ وعلى سييل المثال 
فان الراوى يعتقد أن تفانى ١‏ بارتلبى » فى النسخ فى الاسابيع الاولى , 
وهو يجلس فى مكتب معتم ريما تسبب فى ضعف بصره مؤقتا ٠‏ ؛ى أن 
اللراوى يتحمل مسكولية 'أنه 'اسستغل ا بارتلبى » » وان ؛تم ذلك دون 
قصد منه » لكن تفانى بارتلبى من ناحية أخرى لم يكن مطلوبا منه 2 
وبالتالى فهو يتحمل قدرا من اللوم * على أن نصف العمى هذا له جائب 
آخر » إنه قد يومز الى عتامة الرؤية الروحية لدى « بارتلبى » ؛ ومن ,هنا 
فهو لا يرى سوى الظلية * 

:فضلا عن أن القطعة الاولى من القصة التى يمل 'الراوى فيها أن 
يحكى التواريخ «اتبايئة للنساخين » هذه القطعة قد تؤخذ مجازيا على 
أنهما من قبيل تمثيل الجزء للكل ٠‏ ان ألهدف شبه التاريخى للرارى »2 
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أن يكون مجازا عن البحث الجاد عن المعنى ٠‏ ولهذا فان الفسام 
3 أن يقرأ على أنه الانسان , ولما كان الراوى عو مستخدم النساخين 
ومو لاهبغ؟ والمعنى بهمومهم ومشاكلهم » وهو أيضا الذى ينظر اليهم من عل » 
فانه بدرجة ما يعد الههم » وان كان بارتلبى هو أكثرهم غرابة » ومشاكله 
أشد مشاكلهم استعصاء على الحل ٠‏ 


أما قصة « ألف الأحرار » فائها أيضا يمكن أن تفسر على وجوه 
مذتلفة : يمكن أن لتفسر أولا تفسيرا: أوتوبيوجرافيا ٠‏ 


ان كلمة « كاتب » على الآلة الكاتبة ؛ فى االعربية تتحد فى حروفها 
مم كلمة « كاتب ». بمعنى أديب ؛ على عكس نظائر الكلمة فى اللغسة 
الإنجليزية ٠‏ ومأساة أحمد رشوان ‏ المثقف وخريج كلية التجارة » على 
غير المألوف فى النساخين عادة ‏ نتجت عن أنه كتب « كلمة » على غير 
الأساوب الشاشئع » تماما كما فعل يوسف أدريس الذى كتب هو أنيصا 
« كلمة » على غير الاسلوب الشائع » ( عندما توجه باللوم الى الرئيس 
الراحل جمسال عبد الناصر لانبه تفاوض من أجل الاتفاق على مسسدقبل 
القاعدة البريطانية فى منطقة القناة » دون أن ينص الاتفاق على 
الانسحاب الكامل والفورى ) فترتب على ذلك » أن أعتقل يوسف ادريس 
من اطي 15 الى سبتمبر ١900‏ » ثم أفرج عنه بفعل المصادفة 
البحت ) ٠‏ 


ولأمر ما اختار يوسف ادرييس لبطله أن تكون الكلية التى تنجم 
ممنها المأساة هى كعلمة « الأحرار » ' وعلى مستوى أشمل من ذلك 
وهرتبط ارإنباطا وثيقا يمكن أن يكون أحمد رشوان رمزا لا ليوسف 
ادريس وحده ٠»‏ وائما لكافة الأدباء والمثقفين والصحفيين » بل والوزراء 
المصريين فى تلك الغترة » فبعد أن اسذمع المدير العام مدة طويلة مشلا 
انى أحمد رشوان » وهو يشرح المشكلة التى أرقته » وهى أنه يود أن يكون 
انسانا « يسقطبيع أن دفكر وديتصرف بمطلق ارادئله » وليس 2 مكنه » » 
لكن الربس عبد اللطيف دصر على أن' أحمد لا بد أن يفعل ما يطلب منه ٠‏ 
مثل « المكنه » تماما ٠‏ بعد أن استمع المدير الى هذا الشرح بدأ «'يقهقه 
ويدور فى كرسيه والكرسى يهبط به حتى كاد يصبح تحت الكتب ؛ وأعتمد 
المدير رئشه على كنيه وقال : 


أمال أنت فاكر ايه يا أسمك ايه ؟ دا مش أنت بس اللى مكنه * 
أنت مكنه وعبد الأطيف رتودمك مكنه ؛ وأنا مكنه وكلنا مكن ٠‏ مش أنا 
المدير العام أهه ؟ ركيدسى » عضو مجلس الادارة المنتدب » افرض قال 


١ 


لى اشترى آلف سهم ٠*٠‏ أقدر أشترى 199 ؟ لازها أشترىئ آلف ؛. واذا 
عملت كده أترفد والا لآ ؟ طبعا أترفد يبقى أنا فى الحالة دى آيه ؟ 


انطق ٠‏ أبقى "أيه ؟ 


وقال أحمد ٠*٠‏ تبقى سيادتك مكنة ») ٠‏ 

أهناك مأ يمنع من أن يفسسر المدير العام الذى بيرأس أحمد رشسوان 
( الكاتب ) على أنه وزير الثقافة والاعلام » أو الارشاد القومى » كما 
كانت الوزارة تسمى فى ذلك الوقت ؟ ان الجميع فى تلك الفترة كان ينبغى 
أن يكون « مكنا » ومن جرؤ على ممارسة حريته وحاول الخروج عن هذا 
الدور حدث له ما حدث ‏ لأحمد رشوان وأفظع : 


وعلى مستوى ثااث يمكن أن, تؤخذ القصة على نحو انسانى ٠‏ ان 
اليورسف ادريس نوبات كثرة من التمرد والثورة ٠‏ على الأعراف انعا 
والمسلمات والقوانين الخلقية وغير' الخلقية التى تحكم المجتمع » وحصذه 
النوبات » كما يعلم 'القسارىء » مجسدة فى الكثير من أعماله * و « آلف 
الأحرار » يمكن أن انتمى الى نوعية « الفرافين » فى شمول النظرة والتتامل 
الذى يحتوى الكون بأسره وما يحكمه من قوائين ٠‏ أن القصسة قد تفسر 
على أنها تمرد ضد « النيطية » والتبعية التى تحجكم سسلوك 
النساس فى كل المجتمعات ٠‏ فالكل قد أصسبح « مكنا » يفعل 
ما يريد له المجتمع أن يفعل , يذهب الفرد الى عمله ' لا لأنه يستمتع 
به » فقد يكون هذا العمل مثيرا للضجر واللملل » ولكن لأننه لابد أن يذهب 
الى العيل لان العرف قد جرى على ذلك , وكذلك الامر فى كل شئون الحياة 
من زواج ٠٠٠‏ وأثاث بيت ٠٠٠‏ وخلافه ' ان القصة بهذا التفسير تصبح 
ثورة فى وجه مبدأ « هذا ما وجدنا عليه آباعنا » ٠‏ وهى بهذا المعنى 2 
شديدة الشبه بحركة الشباب فى أوربا وأمريكا ٠‏ تلك الحركة التى ظاهرت 
فى أواخر الستونيات وبعد ظهور « ألف الأحرار » ببضع سئين » وقد 
ثارت الحركة على تلك الاوضاع المتواركة والمسلم بها دون مناقشة 
وقررت أن تمارس حريتها واراداتها فى فعل ما تريد هى ‏ لا ما يريد 
لها المجتمع ‏ أن تفعلله » أى أنها أرادت ألا تكون « مكنا » ! على حد 
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تعبير يوسف دريس 


وواضح ممأ سبق أن اهتماماتث يوسف ادريس هنا » مهما اختلفت 
تفسيرات القصة ٠‏ نابعة من التوق الى ممارسة الحرية ‏ وهو أمر مختلف 
تماما عن اهتمامات ملفل فى قصة ١‏ بارتلبى » ٠‏ أن يوسف ادرييس هنا 


لله 


لا يعنيه اهمال القراء على اللستوى الشخصى أو على مستوى الأدياء عموماء 
فى القرن 'التاسع عشر أو غيره » كما لا يعنيه وضع الانسان والخالق » 
أو الجبر والاختيار ٠‏ 


فاذاا أضفنا الى ذلك أن قصة « ألف الاحرار » أكثر تركيزا وأقرب 
الى طبديعة القصة القصيرة كما نفهمها الان ' ( حين كتب ملفل قصلكه . 
( *186 ) كانت القصة القصيرة فى بداية ,توجهها نحو التطور الذى <حققتدته 
فيما بعد * ومن هنا كثرة الاحداث والشخصيات التى لا ضرورة لها فى 
القصة ) ٠‏ واذا اضفنا الى ذلك أيضا أسلوب يوسف ادريس الخاص 
جدا » وشخصياتة المصرية جدا + ومبالغاته الطريقة والمالوفة لتراقه 
ددا » وكل ذلك مجسد فى صفحات « آلف الاحرار » » نلبين لنا أن بوسف 
ادريس ٠»‏ حتى لو تأكد أنه قرأ قصة ملفل قبل أن يكاتب ققصته هواء 
لم يفعل سسوى أن استثمر تمكنه من اللغة الانجليزية فقرأ ملفل وغبره ٠‏ 
وأفاد من ملفل وغيره » ليخلق مواقف جديدة » وأفكارا جديدة » وبذورا لاعمال 
جديدة » وكل هذا نشاط تثقيفى مشروع ٠»‏ بل مطلوب.من يوسف ادريس 
ومن سائر الأدياء * 


اننا هنا أمام حالة من حالات الاحتكاك الخلاق والمثرى بين 
الثقافات , اننا فى صميم] دائرة 'الادب المقارن لا دائرة السرقة أو حتى 
الافتباس * والشىء الذى يجب ألا نغفل عنه هو أن يوسف ادريس يقف 
هنا مستقلا وأصيلا الى أبعد حد * اننى أتخيله بعد أن قرأ قصة ملفل 
يحمدث نفسه : يا الهى ! لو حدث هذا اللوقف فى مجتمعنا أى نتائج ثتائقة 
وفائئة يمكن أن تاترتب عليه ؛ ثم يصدر بعد هذا قصته ٠‏ 


وا 


بيك من 
بينالجنس والدين 


ففربيدةالنكاش 


مواجهة عاضفة بين 'الجئس والدين لها طابع الارتطام السدرامى 
دوارة بأنفساس الحياة تلك التى نجدها فى قصتى يوسف أدريس « بيت 
من لحم » و 7( أكان لا بد ييا لى لى أن تضيثى النور ؟ ») وهها الفصتان 
الأولى والثانية فى المجموعة المسماة « بيت من لحم » الطبعة 'الاؤلى » مكتبة 
مصر /ا/[ؤ5ز ٠‏ 


وزبما سوف يتساءل القارىء عن سر هذا الغليان الذى هو سمة 
هذين العملين وخاصية مميزة فيهما . وربما سوف يجد أجابة أرشحها له 
فى حقيقتين لا تنفصلان ٠٠‏ الاولى هى أن الارتطام: يتم على أرض واقع 
شعبى لا ينج أمله عادة فى أن يكرسوا الستر الرائية بحكم النقر 
وتواضع الحال الذئ يولد نوعا من الانفتاح التلقائى لكل الابواب 
والنوافذ على سعضها البعض » والثانية هى أن كل من الجنس ٠‏ الدين 
ضلع من ثلاثة أضلاع للبحرمات التى تعارف المجتمع الطبقى القمعىالمتخلف . 
على عدم الاقتراب منها أو الاجتراء عليها وطرح أسكلتها الجوهرية , أما 
الضلع: الثالث والذى يتمتن بالاولين ويتدعم فهو السياسة التى تبتدى على 
طريقتها فى كل مستوى من مستويات الصراع فى تفصيلات وأحداث دالة 
٠٠٠‏ ويجد هذا الضلع الثالك سنداا فويا له فى القصبة الاولى بببت هن 
لحم )) حيث تنبعث نغمة تحتية وأن عميفة تدور حول معنى الشرعية فتؤتلاعب 
النساء 'الأربع بالخاتم « لاحظ أنهن أربع نساء طبقا لما يحلله الشرع 
الدينى لرجل واحد »© - لقد تواطاأن جميغا فى نهاية الامر وفى اتفاق 
صامت مرعب مثل الصواعق ومظاهر الخلل .فى الطبيعة ‏ على أن يمثلن 
الشرءية أمام أنفسهن » وتحايلا على زوج الام الفررير ٠‏ وذلك بأن تضع 
من يصيبها الدور خاتم الشرعية هذا فى اصبعها لكى يحصلن مع الرجل 
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الوحيد مينهن على مباهج الجنس المحرم معتمدات على عماه الذى مو 
اطار الحدوتة فترتوى الارض العطثى وكأنها فى الحلال الذى هو أيضا 
مفهوم دينى * 

وهنا تكتتمل الاضلاع الثلاثة أليست الشرعية البورجوازية هى ايضا 
شرعية مرائية * 

« وتتامل الكبرى ذات يوم خاتم أمها فى آصبعها وتبدى الاعجاب 
به > ويدق قلب الام وتزداد دقاته وهى تطلب منها أن نضعه أيوم 0 
أجسرد دوم واحتد لاغير ١‏ وفى صمت تسحبه من أصسيعها » وق صسوت 
تضعه الكبرى فى اصبعها المقابل" ٠‏ وعلى العشاء التالى تصمت الكبسرى 
وتابى اناق ٠‏ 


والكفيف الشاب يصخب ويغنى ويضحك » والصغرى فقط تشاركه* 


ولكن الصغرى تصبح ‏ بالصبر والهم وقلة البخت ‏ أكبر ٠‏ وتبدا 
5سأل عن'دورها فى لعبة الخاتم » وفى صمت تنال الحور *٠‏ والخاتم بجوار 
المصباح ٠٠‏ الصمت يحل فتعمى الآذان ٠‏ وفى الصمت يتسلل الاصبع 
صاحب للدور ويضع الخائم فى صمت أيضا * ويطقيء اللمباح والظائم 
يعم » وفى الظلام تعمى العيون وقد يكون فى الظلام والعمى والصسمت 
ترجمة ما للدين والجنس والسياسية أليست جميعا كوابح ؟ 


أما فى القصة الانية « أكان لا بد يا ليلى أن تضيئى النور ؟ » التى 
تندنو على حالة من السخرية الشاملة ؛3 أنها كما يقول الراوى زكته 
فنحن أبنام وجه جديد لهذه العلاقة الصادمة بين الجنس والدين ٠٠‏ هى 
نذكتة حقا ٠‏ 


لكنها نكتة كبيرة ٠٠‏ تضع رجل الدين الشيخ عبد العال الذى يحمل. 
أسما هذه المرة ‏ فالتجرية' تتجسد فيه وحده وليست مشاعا كما هو الحال 
5 « بيت ون لدم » حييث لا أسماء تضعه فى اختبار عصيب مع كل المقولات 
. الديتية التى حثشى به رأسه عن كون الجنس شيطانا يتجسد دائما فى امرأة » 
وما يدعوه اليه دينه من مقاومة الشيطان أى مجاهدة نفسه و وكبح 
أشواقه ورغباته ودعوه أهل حى الباطنية الغارقين فى الحشيش والافيون 
واتسدكونال لاقباع وصاياه,قصد هدايتهم * 


لكن « شيطان الجنس » فى داخله لم يندحر رغم المجاهدة » ولا أهل 
الباطنية يهندون رغم اللوعظة ٠‏ وتاتى الذروة حين يتركهم الشيخ عبد 


ا 


الال مساجدين فى مرة من المرات النادرة التى قرروا فيها أن يصلو' الفجر 
ويذهب الى ١‏ لىلى » التى أيقظ مشيدها شبه العارى كل الحواس بعد 

أن استعءصت هذه الحواس على الترويض ٠‏ وكان بذلك يتخلى مؤقتا عن 
الامامة والامارة ليق العنان لاشواق الجسد فى مقطع فريد الجمال 
والاحكام من مقاطع القصة ‏ وربما دون مبالغة ‏ فى سجل القص العربى 
المعاصر كله * وهو يكتسب تغردا اضافيا من كونه ببجسد هذه الموامهب 
'أواجهة العاصفة بين الجنس والدين على أفضل نحو لانهسا مواجهة 
رجل الدين التقى مع اغراء لا يقاوم لامرأة شبه غانية امرأة ينتمى 
ذضفها دين آخر ولحضارة آخرى يمكن أن تبيح نظريا لكل الطامعين فى 
جنس سهل نصيتا موفورا ٠‏ ذلك رغم أنها واقعيا وبسيب نصفها 
الانجليزى وفلوس أمها تتعالى عليهم! وتختار صحبة الأجائب * 


عنالك فى صلب بناء القصة الاولى « بيت من لحم » دعوة <سارة 
للتأويل والتفسير ؛ دعوه تإتردد أصداؤها فى السطون وقيما بينها ٠٠‏ فحيثها 
تلفت القارىء دجد هذا الصمت ٠٠‏ الصمت الذى يحمل أكثر' من معنى 
ويتضمن فى داخله ذلك النداء الذى يطلب الينا بالحاح أن نسلاه وأن 
نجرحه بامثلاء التفسير وتقليبه خاصة وه فرين الظلام وألعمى « 'الخاتم 
مجوار “باح ٠‏ الصمت يحل فتعمى الاذان فى فى الصمت بيتسلل الاصبع » 
يضع الخاتم فى صمت أيضا يطفا المصباح والظلام يعم ٠‏ 

فى الظلام أيضا تعمى العيون الارملة وبناتها الثلاث ٠‏ 

والبيت حجرة ٠‏ واليداية صبت » ٠‏ 

يظلل السؤال عن حكم 'الدين مطروحا دائما رغبة فى اجاتئاب المعاصى 
سواء ضمئا أو صراحة *٠‏ وكما أن هناك نظرة عملية للاموا كله فى هذا 
الواقع الشعبى تأتى الاجابات على شاكلتها برجمائية ٠٠‏ '« تمشى الحال » 
فى بيت من لحم * ٠‏ وبعد أن تكون الام| وبناتها 'الثلاث قد دخلن في اللعية 
حتى نهايتها ** « ولا يبقى ضلاذبا منكتا مغنيا » الا االكفيف الشاب ٠‏ 

نموراء صخبه وضجته تكمن رغبة تجعلله يكاد يثور على الصسمت 
وينهال عليه تكسيرا * انه هو الاخر يريد أن يعرف ٠‏ كان أول الامر 
يقول لنفسه انها طبيعة المرأة إلتى تأبى البقاء على .ال وااجد » فهى 
طارجة صابحة كقطر الندى مرة ٠‏ ومنهكة مستهلكة كماء البرك مرة 0 
* - ناعمة كملمس ورق الورد مرة ٠‏ خشئة كثبات. الضبار مرة أخرئ ٠‏ 
الخاتم دائم وموجود صحيح ؛ ولكن الاصبع الذى يطبق عليه كل مرة 
اصيع ٠‏ انه يكاد يعرف ؛ وهن بالتأكيد كلهن يعرفن ٠‏ فلماذا لا يتكلم 
الصمت ؟ لماذا لا ينطق ؟ 6( ص 5 ٠:3١‏ 
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تدخل الحسابات العملية التى يستشفها القارىء وهو يستخلصها 
مز كل الصمت الذى بدوى صوته كزلزال ٠٠١‏ تتدخل كعامل فرملة واقعى 
٠‏ ككابح اضاق ٠‏ 

« ولكن السؤال يباغته ذات عشاء » ماذا لو نطق الصمت ؟ ماذا لو 
تكلم ؟ مجرد التساؤل أوقف اللقمة فى حلقه ٠‏ 

ومن لحظاتها لاذ بالصمت تماما وأبى أن يغادره ٠‏ 


لات 4 02 
بل هو الذى أصبح خائفا أن يحدث الكروه مرة ويخدش الصمث 


ربما كلمة واحدة تفلت فينهار لهبا بناء الصمت كله ,الويل له لو إذبار 
دناء الصمت ٠*٠‏ » ص ٠١‏ * 


وتكون اجابتة على الدخو للثلى :. 


**٠ «‏ وبالصمت راح يؤكد لنفسه أن شريكته فى الفراثئى على 
الدوام حى زوجته وحلاله وزلاله وحاملة خاتبه » تتصابى مرة أو تشيخ 
هوه تلم أو اتمتسن :اتريع أو تسعن و ذا انه جد » بل هذا 
شأن 'المبصرين وحدهم ؟ هم الذين يملكون نعمة المبقين » اذ هما القادرين 
و و ا ا يي بعد 
يقينا الأ بنعمة البصر » وما دام محروما منه نسيظل محروها من الية 
اذ هو الأعمى ليس على الاعمى حرج ٠‏ 


أم على: الأعبى حرج » ص ١١‏ ” 
وتنتيى القصة كلها بهذا السؤال الاستنكارى الساخر ٠‏ 


لما السساجدون وقد طالت سنجدتهم لان امامهم لم يكبر ايذانا بنهاية 
السجدة فى « أكان لا بد يا لى لى أن ت تضيئى النور ؟ » ) ٠‏ 
فقد دداوا يتساعلون - أو بالاحرى يتساءل كل واحد منهم* 


« 

« منفردا ولاول مرة فىاحياتيه ٠٠‏ ماذا بالضبط عليه أن دفعل ؟ 
يا هو هكم الدين فى موقف كهذا +٠‏ وهل اذا رفع أحدهم رأسه تفسد 
صلاته - وردما صلاة الجماعة بأميرها ب ويحمل هو. وحده ذلك الوزد 
كله ؟ وهل ييحتمل أحدمم.أن يكون هو دونا عن الساجدين جميعا المنسبب 


لذ 


ف اعساد الصلاة ؟ العودة الدديثة لله وبيته وحظيرة الدين جعلتهم مرة 
أحرى يرون الله ماثلا بجناقه وجحيمه ووعده ووعيده أمام عيوتهم * 
هم كالتلا.يذ يعودؤن ومن تلقاء لأنفسهم الى الدرسة بعد طول « بلطجة » 
أو تزويغ ) ٠٠٠8‏ ص ١6١ ,1١5‏ 


قم يوادمل * 


وان السعلات التى بدأت تتكائر وتتاحشرج بها الصدور المحنية 
لم تكن كلما سعالا » أكثرها كان علامة تململ ٠٠‏ وتململ لا حل لله فمعرفة 
ما حدث نسستلزم رفع الرأس والاستطلاع » ورفعها نقض للصلاة ٠‏ فلينتظر 
الى أن بفعلها غيره ليكون البادىء ويكون ذنبه هو ذذب التذابع ٠‏ وفرق 
كبير بين ذنب الفاعل الاول وذنب التابع ٠١‏ » ص ١١‏ * , : 


ان دولاب الحياة لا يمكن أن يتعطل لا بذ أن يبقى سائرا رغسم 
التصادمات مع الدين والتثلى لا بد أن تجد حلا براجمائيا كهذا لتستمر الحياة 
وليس دوسعنا أن نجد شكلا آخر له فى الحياة الشعيية ٠‏ 


فليبق الاتمى عارفا وهو يدعى اهتزاز اليقين » ولدبسق 
الساودون ساجدين. خوف أن دددآ أحدهم بالمعصية ٠٠‏ فلتكن 
اأعصية من نصيب آخر ليكون هو الفاعل الاصلى ٠*٠‏ ويجرئ 
التحاييل الضمنى على ( امعامى (.( شان كل تحايل على عاب 
ألدياة لا بد له فى شهنادة اللطاف أن بهزوها ٠٠٠‏ مكذا اعتادوا 
هم الحباة فى لحظانها الحاسمة بصعب أن يبقى الدين بعيدا 
عن م«جرياتها ** بل يدخل فى نسيجها حبرم بطوعون. مفولاته 
ومحاذيره طبقنا لحاجاتهم ٠‏ 
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٠‏ فى هذا العالم الشعيى يمثى' الدين فى الاسسواق علئ قدمين ٠٠‏ ممثلاه 
فقوان من صلب الناس , يتدقس الدين من الالم البشزى الذى يتولد ف 
المجتمع المذقسم على ذاته وذنفك عرى التازمت ويفقند جانبا من وظيئته 
كأداة قمع ضد هؤلاء حين يجذبونه بأنكسهم الئ عالم البشر الملىء بالمعاصى 

والذنوب يأثون به حين يستجييون فى القضة الثانية لذلك 'الاذان - 

العمرق كأنه الغناء الذق بيحرك القلب ويوقظ الروح وياتخلل كسا إل 

الذى تسللت اليه « الكيوف » 2 فالروح لحيهم لا تنفصل عمليا 0 

دون أن بدركوا هذه الحقيقة وان كانوا .يمارسوقها » وهم حتى لا يتأملون 
فى الفكرة بين ما يتأملونه من الاشياء أقما بالك بأن يعقلوها ,2 الروج اذن 


رذن 


تعيش فى هذا الجسد » لعلها تتسكع فيه وهم لا يجدونه شيطانا يدنشسه 
الجنس كما يقول الدين أو تقول الفلسفة الثالية كلها ٠٠‏ الروح هى 
جزؤه المعذوى الذى ينبض بالحيساة والاشواق على طريقته ولا يحلق فى 
أى فراغ من أى نوع * 


ذا هم لا يحتلون 9 الله لكامل » ابا هنا مما لكشن الشيع 
عيد العال ٠‏ 


ونحن نجد الشيخ نفسه فى معترك حيث لا تفقا الص-دامات 
والتنافضعءات تتوالى قليد س هو لاء الهلاسون الحشاشون فقط هم إلذين 
لا يحتملون الله الكامل » بل انه يكتشف بعد طول مجاهدة لنزعاته 
وأشواق جسده أنه هو نفسه لا يحثمل الله الكامل » فيقترك الممتلين 
ساجدبن » ويندفع الى حيث تلتقلب « لىلى » ٠‏ 


« هى الشيطان كاملا غير منقوص ٠‏ فالاغراء فيها كامل غير منقوص 
ائمة هى تتقلب ٠‏ جسدها فاثر يغلى » وعلى الفراش وف دفعات يتدفق ١‏ 
هذا صدرها هذا شعرها سيح على موجات يغطى الصدر والبطن وينحسر ٠٠‏ 
وتتقلب ؟ 
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مستغيكا صرحت ليست استغاثة ارضى لملا أعلى ؛ ولا ناطنة بلسان 
ضعف البشر هى استغاثتى أنا ٠٠‏ كنث قد بدأت أغرق ٠‏ أواصل النظر 
لا عن رغبة فى المجابهسبة وتصعيب الامتحجان وانما عن عجز أن أكف عن 
الذثلر ٠‏ 
فل الانسان ما أكفره ! ص 5؟ 
يستمد الشيخ نفوذه على الناس من شرعية معنوية تحل 
لهم فى الواقع تناقضات أجسادهم مع مطالب الدين وتبرىء 
من ( الدنس )»4 حاجات هذه الأجساد بما فيها حثى الاجنراء 
الهمجى على السائد أو كدبره كسرا ٠‏ 
وف ١‏ بيت من لحما !ا نجد أن كلّ مقومات الشرعية اللتعسارف 
عليهسا باسم « الجسسرام » و« الحخلال » هي الان موضسع 
قتساؤل عى الان موفشسوع عنسكوان يتم فى يسساطة وسسلاسة 
ويجرى تتوببجحه بتسباؤلات الام التى اختبرت فى االزواج الحديده 
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ما يمكن أن يوقظه الجنس من قوة خافية ٠٠‏ هذا الاختيار الذى 

يجعله يضع « أكبر الكبائر » موضع -مؤال ١‏ الطعام <سرام . لكن الجسوع 
أخرة » :انها أسثئلة أكبر وأبعد أذرا من هذه التاجربة المباشرة انها تخص 
كل « خلال وكل « حرام » متعارف عليه ٠*‏ وما يبدو لنا سقوطا مرعبا 
مرتعان ما يتكشف أيضا عن يقظة مؤلمة على حفائق أخرى يفصح عنها 
الحرمان » بكل مستوياته وتبدياته ٠‏ 

كذلك سنجد أن أأؤاف لا بعاقبهم ** أن احداهن لا تموت كما سبق 
أن مانت مزيزة فى « الحرام » ننوجة .ارذكاب الخطيئة الجذنسية ذلك أن ستار 
الشرعية الذى يضعنه ‏ اتخائم ببكاق لهن تلك الحماية الوهمية من جهة 
وهو بسخر مذنها » ولآن الرؤية الايددولوجدة للكاناب قد اورت »> بعد 
« اتحرام )) من جهاة أبذرى لنننجاوز ذاك الأنسقف الاخلاقى ذا الاطابيع الو:ظى 
أأذى لا يرذى بأقل من موت اأخاطتة <تى أو كان خطؤها قسريا عندفا 
قاهرا » <تى أو لم يكن خطا +٠‏ ناهيك' عن حاجة النسيج العامب فى 
الحرام - كعول تراجيدى الى ضحية * 

وهو هذه النهاية الجديدة يكون قد كدير النهاية التقليدية للدكاية 
الشعبية الذلى تتضمن اللوعظة الاخلاقية والعقاب معا ولكن الحكاية الشعبية 
أيضا تتضمن البهجنا والسعادة «التى هى حق للمخاوقات الطيبة القلب * 


ونحن أمام مذقوقات طيبة القلب كادحة تستدق ولو هذا. القسدر 
من السعادة الذى لا ذتاقى العقاب عليها ٠٠‏ انون بتقدمن صوب حفهن 
فى الحبياة وراونمات متسللات ويضعن سنار الشرعية أكأرائئى وببدصئن 
على بعض السعادة الحرمة * ويفلتن بها ليتفجر احتجاج يضع النهأيات 
على وسذوى «ديد:ذماها بيذرجها دن أطار القدبة النفليدية + 

د 6د اميد 

ليس ثمة حوار فى « بيت من لحم » لان الجوار لا يد أن مسستدعى 
المكاشفة لا بد أن ييجرح هذا الصبت الْشَامل , هناك الراوى الشاهد وحده 
الذى ينقل الاحداث ويروى الحد الادنى الضرورى من التافصيلات حول 
الشخصيات لكى يتالق الححث ‏ الحزامى: الركيسى الصادم فى بؤرة العمل 
ويظلل يلف حلقاته الى أن ت#اترب الدائرة من الاكثمال تلك التى أطلق 
عليما يوسف ادريس فى وار تليفزيونى « اللبِحز الدائرى فى النثر » ٠٠‏ 
حيث يحل صمت شبيه بصمت البداية وان اختلفت .دوافعه..؛ وهو :اخثتلاف 
ينفى مقولة شائعة عن ثبات البنية وخلودما ٠‏ 

يبرد الرراوى نيابة عن الجميع فتتهض حالة القهر الشامل على 
مستويين ذلك المستوى المادى الفظ ٠٠‏ « هناك لكل قلييل أقل » 0 
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ومستوى معنوى آخر هو حرمانها من البوح ٠٠‏ سلب حقها فى التعبير 
مباشرة » لكن هذا المستوى نفسه اذ يحكم الحصار حول عملية كبسي 
الشرعية بادعائها وتمثيلهما فى شكل وضع الخاتم دون كلام فانيا يضعها 
فن جديد فى بؤرة الصمت المطبق ٠٠‏ الصمت الذى يكون دافعا أساسسيا بدوره 
لكل تأويل ٠٠‏ وبداية للقراءة ٠٠‏ لقرراءة فكرة الشرعية 'تلك من جديد ٠١‏ 
وفى عمق يكشف لنا عن زيف الشرعية البورجوازية كلها ٠‏ 
> فى « بيت من لحم » نجد الشخصيات جميعا بلا أسماء ٠0‏ فماذا 
سوف تعنى الأدسماء هنالك دلالة أءم وأشْملَ لهذا الفيض الهائل من الاشواق 
المخزونة والاحلام اللجوضة وفى الليل تتنائر أجسادمن كأكوام كبيرة من 
لحم دافىء حى بعضها فوق الفراش ٠‏ وبعضها حوله : تتصاعد منها الانفاس 
حارة مؤرقة » أحيانا عميقة الشهيق ٠*٠‏ » ص "ا .٠‏ 
انها حالة شبه بدائية لم تتمكن الضحية يدا من أن تكون محبة 
ومحبوبة فى تجربة الحب الشخصى ٠‏ لم يمكنها منه مجتمع وحشى * 
فلماذا يسمى هاته النساء اللاتى لم تأتوفر لهن الخروف الانسائية نتجعل 
من مثل ذاك لحب مطليا ممكنا وعلايةا على انسانيتها المنتهكة )3 الوضع 
الجديد ٠‏ 
لذا حين نبحث عن الفوارق الفعلية بين ذلك الذى حدث وبين صمت 
الانتظار من قبل ومن ومن بعد « فالبنات كبرن والترقب طال والعرسان 
لا يجيئون » ومن المجذون الذى يدق باب الفقيرات القبيحات » وبالذات 
اذا كن يتامئ ؟ ص" » لن نجد شمبئًا جوهريا اذ تتلاشى المسافة بين أشكال 
الاحعدار الانسائئ لتنتج هذا القهر الصفى ٠‏ 
يبقى سؤال » ما الذى يمكن أن يعنيبه هذا الزمن الطويل نسبيا الذى 
تلستغرقه القصة الاولى حديث كبرت البنت الصغيرة وطالبت ابدوزر ما فى 
لعبة الخآتئما وحصلت عليه وطالها الصمبت 0 أى - لا بد أن يكون 
قد كم بعد زواج الأم من المقرى 'الكنيف بزمن طويل * 
هل هو الزمن الذى تمستغرقه باترى ل عولية اجتراء الناس علق 
الثوابت بحكم اأضرورة وهى تمارس ازاءها حرية مريرة تتمثل فى اهدار 
نفسه-ا ولطم الجذمع الطبقى أطوة قاسية ونكشف له فى العمق عن زيف 
وتزوير أبعد غورا مما ترتكبه هى ؟ ٠٠‏ هذه اجابة محتيلة من اجابات 
أخرى كثيرة ٠‏ : 
ان ها بدذد<ر فى ظل هذه القسوة الومجياة للمجدمع الطبقى التمعى 
اأتخاف لوس فحسب. الدزمات الديئية القى تنسقط عمايا وائما أيضا 
تراث الثقافة الذى ذهض فى قلبه الانسان انسائا ‏ الثقافة التى كانت 


و 


فى غياب الدين وقبل نشاته قد جعلت من الجنس قرين الدب الشخمى 
لا قرون الحاجة البدائية » كما مارسته الفتيات الثلاث » ولا قرين عماية 
التسايع التجارية كما كن ينتظرن عريسا أى عريس ** 

ان الزمن الاسطورى لمأساة أوديب يضرب بجذوره عميقا فى القدم 
قبل نشأة الأديان ٠‏ 

وحين يندحر كل هذا التراث يخلى مكانا للجوع الخالص ٠*٠‏ الجوع 
الفسر.ولوجى المحض الذى هو تيمة رئيسية فى القصتين * 

لكن الضحية لا تقبل هذا الاندحار فى صمت وان كانت تمارسه ٠٠‏ 
بل انها تحتج احتجاجا صاخبا على تدهور انسائيتها وينتمى احتجاجها 
أيضا لذلك الامل الذى سدت فى وجهه الابواب » انه احتجاج باسمه رغم 
كل الاخفاق * 

ويبأتلى الاحتتجاج فى شكل ذلك النوع المختلف من الصمت الذى يحل 
بعد أن أدرك الجميع انهم متواطئون ٠‏ 

. « الصمت المختلف الغريب 'الذى يلوذ به الكل ٠‏ الصمت الارادى هذه 

المرة » لا الفقر » لا القبح , لا الصبر ٠‏ ولا اللبأس سببه ٠٠‏ 

انها هو أعمق أنوااع الصمت ٠‏ فهو الصمت التفق عليه أقوى أنواع 
الاتفاق » ذلك الذى يتم بلا أى أتفاق *٠‏ »4 ض ٠١‏ 

مت االضحيةا الذنى تدرك أنها ضحية وتحتج على تدهورها ٠‏ 

يجد القارىء نفسه آيام هذا الواقع الجديد للقهر المصفى أو 
الادتجاج عليه عاجزا عن أن يلوم] الضحية متأملا بأسى وحزن عميق بعد 
أن كشفت له رحلة المعرفة التلى تلحفر لها كلّ قرائة جديدة دربا - عن أدراك 
الشخصيات العموق لهول:ما ارتكبته فى.حق خفسها ٠٠‏ ولمدى كونها 
أنها صفعة فى وجه الجنمع الطبشى ااذى ببعيش على الرياء 
وبضفر الاكاذيب <ول مشروعيته ٠.٠‏ ذلك الشروعية الزائفة 
التى يفضدوا الضد بسفور ما بعده سفور ويرك لذا الأعسمثت 
للتامل والتاويل فاذ بنا وجهسا لوجه أمام هذه الحقيقة البسيطة 
٠*‏ أن الفاءل الأصكى هو النظام الطبقى إلغائب نمام فى 
القص والسرد والدناء ولكنه حاض ,حضورا يستحيل تجاهله الا 
.اذا لجأنا لقراءة آخلاقية وثائية ء ومثل تلك الضواءة الاخيرة 
سوف تبدآ وذنتهى بصب اللعنات على الضحية ٠*٠‏ وآاهم 
من هذا وذاك اغلاق باب أمعرفة الذى يفتحه هذا النص باشتعال 
اللهيب فى قلب الدائرة الثى تبدو للعبن العابرة وكآنها مغلفة ٠‏ 


يوسا ع بيه 


لوالمسافر 
محهد المخيمى 


أول السفر 


كان يشعر بفرح الانعتاق ٠‏ فرحا يفعيه بالخفة » بالطرب الدافع الى 
دندئنة لحن حزين بسخرية مرحة : « لما أنت ناوى تغيب على طول » » وكان 
قد خلع حذاءه والجورب وراح إبستمتع بملامسة الموكيت لباطنى قدميه 
العاريتين وهو يطل من النافذة قرب الجناح ٠‏ فى الطائرة قليلة الركاب 
كانها خالية ٠٠٠‏ أرض المطار فى أول المساء وعربة السلم تمضى لتنضم الى 
صفوف سلالم' الطائرات المتراكية فى الركن ٠‏ ورجل أمن يتكلم فى جهماز 
لا ساكى بيئما الطائرة تتحرك على المدرج مبتعدة ٠‏ الآن يوقن فى 'انعتاقه , 
الان سترتفع الطائرة * سيتحرر من هجوم الهموم الكبيرة والصغيرة المتواصل 
على انسان فقير فى العالم 'الثالك » سيكون فى مأمن من مصير السسجن 
والامطؤاد المسلط على رقبته بلا معنى » كسيف قدرى ؛ لمجرد أنه اختلف 
يوما . أو يختلف , أو سيختلف » وترافع الطائرة فيشعر بنفسه خفيفا 
كعصنور فى الفراغ المضىء النظيف المحمول على أجنحة الهواء » ويستبد به 
طرب المحبة ٠٠‏ بيغازل المضيفات الجميلات بكلام يشبه الشعر ويلامس 
ايتساع الاغائى » ثم يعود الى النافذة ملقيا آخر نظرة على آخر نقطة من 
حدود وطنه فى الليل : ركام من قاط ضوء الشوارع فى تلك المدينة الساحلية 
التى يعرفها جيدا وتعرفه : مجرة من نجوم مرتعشة الاضواء فى سدم الارض 
المظلم ٠٠‏ نجوم 'انسائية متواضعة ترتعش وهى تتضاءل مع الابتعاد » كم 
٠‏ فجأة يبتلعها الظلام » فكأنما يبتلعه ٠١‏ كأنه ينتزع من عمره » أو 
ينزع عنه عمره » ويلقى به فى ظلام لا نهائى سابح ليضيع » فيوازى وجهه 
' فى لول زجاج النافذة اللطلق ٠٠‏ لعله يستر انهياره » لو أجهشش فى البكاء * 


ذا 


صوت السياي 


لم يكن يصدق السياب تماما وهو ينادى مقروح الكبد من بعيد , 
من وراء البحر ؛ من خلال الضباب والغيوم » تعوزه نقود السفر ' ٠‏ وينادى: 
« عراق » عراق ٠‏ عراق » ٠‏ 


ولقد سافر الاسبان الى أوطائهة » سافر الافارقة » والآسيويون سافروا 
٠٠‏ كل زملائه سافروا! فى عطلة الصيف الى أوطانهم وخلوه وحيدا فى وحثبة 
عسكن المغتربين الكبير ٠‏ 1 


وها هو المصرى وحده » إيرن صوت4ه بالاسى عبر ردهات عشر طوابق 
خالية ٠+‏ ثلاثمائة غرقة لا يسكنها أحد ء اللهم غير صدى الصوت الغريب 
يجيبه وهو ينادى مصر : عراق » عراق ٠‏ عراق !!!1 * 


نسق إيقية عربى 


لأوديسا نسق درج من رخام يصعد فى ربوة من جنائن يحلق فوقها 
حمام البحر ٠‏ ولفارنا نسق بساتين بنفسجية توغل فى الافق لشد ما هى 
خضراء » ولاستانبول نسق تلال مشرقة الخضرة تتنائر على مدارجها بيوت 
بيضاء بسقوف وردية القرميد ٠‏ ولبيريّه نسسق جبال الأوليمب المحروقة فى 
شمس العصور وصبر بناء مدينة عصرية فى السفوح ٠‏ وللارناكا نسق عمائن 
بيضاء جديدة تبدو من فوق ظهر سفيئتنا وكأنها طافية فوق الماء ٠‏ فأين 
نسقك يا لازقية » ياأول ميناء عربى نلتقيه فى رحيلنا ؟ ٠٠‏ لا شىء يبدو من 
جائب السغرينة الذى سمدوا لنا بالاطلال منه غير نثار من زوارق صيادين 
صغيرة على سطح الماء » ثم شريط من ساحل يتماهى برماديته مع رمادية 
الميساه ٠٠‏ ركام من عمائر عاية وبيوت صغيرة بلا رابط على امتداد الارض 
نحو الشمال ٠‏ ثم سبحوا لنا آخيرا: بالعبور الى شرفات السفينة فى الجائب 
الآخر وهى :تميأ للرسو على الرصيف ٠‏ فكأنما انشقت عن نسق ذلك المينناء 
الأرض ! فلم يكن ذلك رصيفا * * لقدد كان تلالا من البشر تغطى أرض المبناء 
٠٠‏ شيان وشبوج وأطفال ٠‏ رجال ونساء *٠‏ فرح جموع من الابناء واالأميات 
والاخوة والاخوات والاطفال والاقارب والاصحاب ٠٠‏ آلاف جاءوا 
لاستقبال مائة من ذريهم الذين”غابوا عن عيونهم سنة » مائة » كانوا أقل 
من سدس عدد الركاب ٠‏ صاروا فى غمرة هذا الطوفان من المشاعر : كل 
السفينة * 


انالا 


مسعستحين 

قأمسيون 

عند الصعود بباتجاهه ٠‏ فالليل © بدا لى جبلا من الاضواء يتعلق 

بمعجزة ما فى ظلمة الائق" ٠‏ * مجرة غريبة من الألق المزدحم فى سسديم الحلك 

الدمشقى تكسبه نعومة القطيفة ؛ فطلبت من صاحبى أن يبقى متجها بالسيارة 
دوما نحو قاسيون : ولو الى الأبد - 


وعند الهدوط منه ٠‏ فى النهار ؛: استوحشات لرأى الدروب الضنينة 
عبر تضاريس الجبل الأجرد » والبيوت الضئيلة التى يصسطلى لونها 
'الاسمنتى العبارى تحت الشمدس * ٠‏ النسوة رقيقات الحال اللائى يتوارين 
بعيدا عن فضح العيون ٠‏ والأطفال الذين لفظ”هم فسآلة البييوت » ثم 
الرجال الذين يهبطون الى أعمالهم المتواضعة فى المديئة ٠٠‏ نازحون 
فلسطينيون » ومهاجرون أكراد » ودمشقيون فقراء ٠‏ ثم » لا أعرف ٠٠‏ هل 
كان يسرع بخطوى الهبوط .أم أن خطاى كانت تتسارع للهبوط ؟! 


- واذ عدنبا نتجه اليه فى اليل » كان صاحبى يعاود اجتهاده فى ابقساء 
السيارة صاعدة نحو قاسيون ** ثحو خجيمة الايواء الهائلة للذين قهرتهم 
كل السفوخ , فلاذوا بالجبل الاجرد » ورشقوه بنقاط النور تؤنسهم فى 
الليل *. آه يا صناحبى ٠٠‏ أو ليسى لنا فى الجمال العربى مطلق المسرة » ولو 


مرة ؟! » 
على الخط الأبيض 


فى درجة ١‏ تحث الصفر كان طبيعيا أن نخالف اشارات المرور 
التى ينظمها مركزيا عقل-اليكترونى بعيد ٠‏ لم ننتظر النور الاخضر / بل 
حتى لم نعمد الى عبور الشارع الفسيح من نقطة عبور المشاة » واندفعنا 
بن رصيف الثلوج الى الاسفلت راكضين ٠‏ لكننا عند المنتصف الأبيض *٠‏ 
حوصرنا + 
- لم يكن:خطا واحدا فى حقيقة الامر هذا الذى يقسم الشارع الى 
اتجامين ارور السيارات ٠‏ بل خطين متوازدين يفصل بيئهما شريط ضنين 
.وسع بالكاد مواطىء :أقدامنا وقد وقفنا متجاورين ٠‏ نتضاغط بجنوبنا 
لحد الالتحام ٠‏ ونهتز كستارة من الارتعساب المتماوج *٠‏ مرة الى الوراء 
من فزع اققراب المركبات المارقة أمامنا ء ومرة الى الأمام من رعب اقتراب 
سوت المزكبات خلف ظهورنا » ولم يكن بيننا وبين ااحتمال الموت غير 
'سئتيمترات قليلة. » ولحظة تخاطفة ** 
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لحظة خاطفة » من العجيب أننا حددناها معبا , ٠‏ ككائن وااحد صاح 
صيحة واحدة : « اجر » » فركضنا حتى رصيف الثلوج الاخر » ثم وقفنا 
تترامق مستغربين مرتين ٠“‏ مرة لاننا نجونا » ومرة لان كلا منا كان 
يتساءل - لا بد فى داخله : أين ذهبت رائحة الكارى التى نتناقل فى 
حلقات الأجانب المنعزلة أن الهنود ينضحون بها ؟ ورائحة عرق الزنوج 
الشهيرة فى الثركررات ؟ ورائحة السمك المتعفن الذى يشباع أنه طعام 
الفيتناميين ؟ ورائحة الفودكا والبصل التى صصدقنا أنها تفوح من فم كل 
روسى ؟ ٠٠0‏ فقد كنا على الخط الابيض خمسة » ولم يكن منباك غير 
تضاغطنا » ورائحة الصفقيع * 


صدفة القلب 


عيلية مرعبة ٠‏ نعم ٠٠‏ ولكن ٠٠‏ من كان يصدق أن كل هذا الحجر 
على قلب الانسان ؟ وهذا الحجر مالذات يؤكد له أنه ليس بخين ٠‏ رهم 
الراحة ‏ والأمان المدود ٠‏ والوفرة ٠٠‏ بل ٠‏ لعل هذه الراحةا والأمان والوفرة» 
هى ما حمل الى القلب كل هذا الحجر ٠٠‏ لحظة بعد لحظة وكل لحظة 
تحمل الى غشاء التامور المسترخى شيئا من ملح الكلسيوم عبر تيار الدم 
المتباطىء ٠‏ واستحال القل النعسان ف-هناءة هذا البمد الشسمالى الى 
سجين لا يشعر بسجنه فى جوف هذه الصدفة من التامور الماكلس , يطرق 
عليها فيجزم الرنين برسوخ الحجر » والقلب نائم! فيها ٠‏ لا يمثلىء حتى 
تمامه ولا يضخ بكل العافية ٠٠‏ ولم التمام وكل العافية وكل شىء يأثيه 
بسهولة فى هذا البعد الذى فر اليه رافها شعار « لآ العين ترى ؛ ولا القلب 
دوجم » ٠‏ وهاهى العين المبتعدة لم تعد ترى صور الهموم فى وطنئه » وصار 
القلب حننا لا يوجع » لكنه فى نفس الوقت ‏ هذا القلب ‏ ليس معافى » بل 
يمسكه الوهن ٠‏ صحيح أن كل شىء يأتيبه هينسا فى مجلامع عبط اليه بمظلة 
الغريب *٠‏ ينعم بالدفء وهو ريطالع من وراء الزجاج بهساء مدن الثلوج 
الخاصعة المضيئة » ونتأيه اللحبة دون أن بكون فى حاجة حتى لتقيص دور 
العاشق ٠٠‏ ويأكل من خبز ولحم وفاكهة صرااع لمأ يخضه أبدا ضد حمدة 
الفصول ٠‏ لكن ٠‏ وهو يرى الآن كل هذا الحجر على قلبه ببدرك أنه ليس 
بخير * ويتفتح وعيه على وقائع الحفرة المملوءة بالثلوج الان فى الحديقة 
للواجهسة والتى تمتلىء بنضارة العشب وتفتح الزهور فى الرميع ٠١‏ لقند 
'حرق الغزاة الفاشيست فيها مائة ألف من الوطنيين العزل بعسد مذيحة 
بالرصاص وجنازير الدبابات ٠‏ ثم رج من الغابات مثات آلاف الوطنيين 
ليدحروا الغزاة ويحوروا مدينتهم التى لم.اتكن غير خارائب وعشب محروق 
وأحل متفحمين ٠‏ نفس الدينة التى يجند فيها آلآن راحته المجائية ٠‏ 
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راحته الدفوعة الأجر سسرا من دمه » جزئية كلس من بعد جزئية تجبعت 
لتسجن قلبه فى هذا الحجر الابيض الجيرى الذى يراه » ويلمسه ٠‏ ويدق 
عليه فيفزعه الرنين * وفى رنين 'الفزع يرفع بيده بازميل قاس ويضرب ضربة 
فتتطاير من صحفة التامور المتحجر شظية تخلف نافذة صغيرة يطل منها 
نسييج القلب ٠‏ 'ورديا نبيذيا أحمر » حيا لا يزال ٠‏ يناديه ليعاود رفع 
أزميله هذا ؛ ازميل الرجوع » ويضرب ؛ يغرب ؛ يضرب , يضرب » والخطر 
مع كل ضربة إبنذر بقطع وعاء دموى من الاوعية الآناجية الرقيقة ٠١‏ تتبدى 
محيطة بالقلب كشبكة رى قائية مرهفة ٠‏ لكنه يواصل الضرب » ليعود ٠‏ 
ستعود العين ترى حموم بلده » نعم ٠‏ * وسيعود القلب يوجم » ولعله سيكون 
وجعا اد بعد هذا البعد , هذا الرنمد الذى كان ٠٠‏ وجما لقلب 
مكشوف فقد تاموره ٠٠‏ قابل للاختلال بهزة ٠‏ أو الانجراج بلمسة , أو 
الانفجسار فى انفعالة صغيرة زائدة ٠‏ لكن اللؤكد أن هذا القلب المزاح عنه 
الحجر سيكون قادرا على الامتلاء حتى تمامه وض الدم فى العروق غزيرا 
دصل العافية +٠‏ 


5: 


السساريية 


سلمان كم 


تصفر الرباح فيتردد صدى دمدمة مخيفة » كأنها سرت ف أسلاك 
موصولة « بميكروفونات » موزعة فى كل زاوية من زوايا اللمكان * 


وبين حين وآخر كان يرتفع نباح كلاب يتجاوب صداه من قاع الجبل 
الى قمته » تتبعه أاصوات ثغاء مكتوم أو أصوات بشرية غير واضصحة ٠‏ 
تبحث عن مصدر الاصوات ٠٠‏ فلا تجد الا شقوقا وحفرا وكهوفا ٠١‏ 
كانت تسمى بيوتا 1 


تصل فى تنقلك بالمكان الى بقايا كلمسات محفورة على بوابة » أو 
بقايا بوابة كان لهسا فى التاريخ شأنها » فزتحاول تجميع الحروف المهشمة 
والمتنائرة كيفما اتفق » فلا أتجد الا ديباجة تفخيم وتعظيم وتكريم لرجل 
انحصرت مزاياه بكونه سليل أحسد الحكام فى زمن مضى * وأن القلعة أو 
على الأصح جزء منها بنتها آلاف الايدى والعقول فى زمن ولايته * فجاء هو 
وأزلامه لينقشوا ألقاب التفخيم؛ عليها فشوهوا تناسنق وهندسة أحجار 
البناء ٠‏ 

تدوى فرقعة » وينقذف أمامك كلب لا يكف عن النياح ؛ فثنزوى فى 
ركن المكان » وتبحث بواسطة سمعك وناظريك عن أسباب الدوى » فلا تجد 
تفسيرا أفضل من ارتطام عصف الريح بالشقوق والفراغات المحيطة بك ٠‏ 


تسأل نفنسك : ألا يكفى هذا ٠٠‏ ولم الاستمرار بالمغامرة ؟ 


فت 


ريما كانت الكلاب فى أعلى قبة الجبل ٠٠‏ انها تنبح نباحا مسعورا » 
كأنها لم' تر انيسانا من زمن ! والثغاء » المكتوم يلاحقك » ودمدمات الرياح 
تدخل فى روعك الخوف والحيرة ٠‏ 

انسان ٠٠‏ أم ظل لانسان ٠٠‏ هو ما رأيت ؟ 

لقد اختفى فى نفس السرعة التى ظهر فيها بين أحد الشقوق ! 

ثارت لحظتها فى نفسك معركة بين رغبتين ملحتين : 

أولاهما : الهروب وتحقيق غنيمة السلامة » وثائيتهما : المضى ديا 
واستكناه ما يحويه المكان 1 

لاحت بارقة أمل بتوافد مجموعة من الصبية ٠‏ كانوا يتقافسزون 
كالقرود أو الماعز الجبلى بين الصخور ا الفاغرة أفواهها ! 

حبل الكسلام كان مقطوعا ٠‏ بينك وبينهم » حاذوك ومضوا ٠٠‏ قالوا 
كلمات ٠٠‏ فهمت منها أن اتبعنا ! ١‏ 

٠‏ ذريثت فليلا ٠٠‏ واسترجعت ٠٠‏ الاصوات المسعوزة للكلاب التى لم 
تكف عن النباح ٠٠‏ وتمعنت باللجهول المخيف الذى ريما يترصدك فى عالم 
غريب عجيب ! 

مضيت قدما ٠٠‏ ولم تستمع لاصوات التحذير التى دقت فى ذهنك ٠‏ 
تفائزت مثل الصمية بين الصخور ؛ ومضيت :تصعد طرقا داستها آلاف الارجل 

واءتلات قتالا ودما بين شموب كانت تتسدر قيمة موقع القلعة د ف زمن 
مغى ونانقضى 

ازداد النباح سعارا ٠‏ وتشارع وجيب القلب * 

ألقموه حجارة ٠٠‏ ذلك الكلب الذى اكتشفت أنه كان مربوطا أمام 
غسيل على حبل ما مازالت الريح تؤرجحه على عواها ! 

اذن ما زال فى المكان بعض السكان ! 

ظهرت ٠٠‏ ملامح امرأة ٠٠‏ ثم اختفت بسرعة » غير الأطفال طريقهم 
وابتعدوا عن طريق الكلب الذى لم يكف عن الخباح © 

بانت سماحة مكشوفة ومههدة فى أعلى قمة الجبل » هى ساحة البلدة 
دي كانت » ثم بدأت تظهر المعالم الاخرى , المسجد ء وزوايا وتكايا بعض 
الشوو » وأجران الماء المنقورة فى الصخور » ومعالم أخرى مازالت شواهد 
على أن هذا النتوءاالصخرى الذى يحل منعطفا يلتوى تحت أقدامه النهر 
ودينساب ؛ كان مكانا سكنه الانسان منذ آلاف السنين ٠‏ 
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تقتحم مكانا » رائحة البخور تزكم أنفك » وبقايا نذور تجدها 
حول ضريح كبير مجلل بكساء أخض ما زال قباشه ينم عن جدة لم توغل 
كثيرا فى السنين ! 

تخرج وتوالى تقافزك ٠٠‏ أمامك الاطفال ٠‏ وخلفك وحواليك سيل 
من أيام التاريخ حفرت لها ف المكان آثارا وشواهد ٠‏ 

تصل الى البيوت المحفورة على حافة 'النهر ٠‏ العلو شاهق والفتلحات 
فى الصخور تجعل القلب يقف من الخوف * 

لاشىء الا الهوة ٠٠‏ وشقوق حفرت بفنية لآجعل الحياة ٠٠‏ حتى هنا 
٠‏ مريحة ! 

احتار النظر : عل يتابع فنية وتراتب الحفر » أم يطل على الذهن الذى 
ما كف عن الجريان ؟ 

تعيدك المخاوف ٠٠‏ خارج أعشاش النسور تلك ٠٠‏ فتخرج للشابعة 
“فزك وراء الأطفئال ٠‏ 5 

يوصلونك الى المقبرة » ما زالت الشواهد واقفة ٠»‏ فيتقافز نظرك 
على الكتابات التى ما زالت واضبحة عليها ٠٠‏ فلائة ٠٠‏ فلان * ٠‏ الفاتحة 
٠٠‏ الموث حق ٠**‏ الزمن ليس بعيدا » أحدثه منذ خمس عشرة سئة ١‏ 

هل توقف زمن االناس فى هذه الشقوق منذ ذلك الناريخ ؟ 
هكذا تسأل لكن بلا جواب 3 

تقفز كطائر وراء الصبية خوفا من أن تتوه قدماك ٠‏ 

تلوح لك بيوت حديثة خاف /التل المقابل , تقف وتتمعن +٠‏ ثم تبحث 
عن أصوات الصبية ٠‏ 

ما زالتث الدمدمات ,تدوى فى اللكسان ٠*‏ وما زال النيباح والثغاء اللكتوم 
والأصوات البشرية ,تتردد بين فينة وآخرى ! 

تصل الى بايا قنوات منقؤرة فى قلب الصخر تتجه متاعرجة صاعدة 
٠ '‏ .ردما كانت قنوات ماء الشيب ٠‏ 

توالى النزول فتلتقى بزوج من الماعز تتشاقيان , شم ثلتقى ٠٠‏ 
بصلبية تحمل وعاء ماء على رأسها ! 


الى أين ٠٠‏ ومن أين 6 
د اذ 
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تاتاسع النزول ٠٠‏ كم ٠٠‏ ترتعد فرائصك لهول المفاجاة ٠‏ على رأسها 
أكالبل من نبات البرارى ووروده ٠‏ وعلى صدرها قلادات » ومين يديهيا 
مسابح أو ما يشبهها » أسمالها بالية وغضون الوجه تفضح الزمن الذى 
مضى + * ٠.‏ 
خشيت على القلب أن يبتوقف فأطلفت صرخة الخوف اللدوية ٠‏ 
جاء الصبية وتحلقوا حولكما :> يك قرت قي انارت وسناج 
واسة الى العقود والمسابح والقلادات » وأطلقت فحيحا لم تفهمه ٠‏ 
لكنك أسرعت باخراج بعض النقود » فنظرت اليها وهزت رآأسها 
علاية عدم الموافقة » ضاعفت المبلغ ٠‏ فتناولته ومضت تحب وثيدا 5 
وتئيدا ! 
من أين ٠٠‏ والى أين ؟ تردد السؤال فى ذعئك ٠٠‏ ولم تجسد مناصا 
. الا أن تنزل فى الشق الطولى الوصول الى الشارع العام 
' ثارت زوبعة خلفك ٠٠‏ ولولا وجود الصبية حولك لهرولت من أمام 
الرو د بعة التى كان يثيرها ٠‏ 
ورصلك لامثا ٠ ٠‏ ورطن بكّلمات لم ثفهمها ٠٠‏ ثم شدم لك أوراقا 
قديمة ٠٠‏ احترت ما تفعل بها ٠٠‏ كرر وألح ؛ ثم بانت علامات الاستعطاف 
على مدياه ٠٠‏ ربما اعتقد أنك من رجال الحكوية ٠٠‏ فجباء مع أوراقه 
٠٠‏ هكذا خمنت ٠٠‏ رطن الصبية معه ببِعض الكلمات ٠٠‏ ثم تكلم بعربية 
مكسرة ٠*٠‏ مُقادها : 
« أرجوك ساعدنى » أريد يتا جديدا: » عندما بنوا البلدة الجديدة » 
كنت أعمل خارجها » وعندما عدت كانت كل البيوت قد توزعت على الناس 
أننى أسكن مع عائلتى فى احد هذه الشقوق التى ترام ٠١‏ ساعدتى 
أرجوك » * 
سالته : لماذا لم تغادر المراة المجوز المكان ؟ 
أجاب : لهذه آلمرأة بيت وأولاد فى البلدة الجديدة » لكنها رفنضت 
بغادرة الشق الذى رأيتهما تنسكنه ٠‏ حاولوا اقناعها موارا وحاولت انا 
شراء دبقها الجديد الا أنها رفظت المبلغ ورفضت مغادرة الكان ! 
ْ د اد 6د 
أفهمت الرجل بأنك مجرد عابر سبيل » ونقدت الصبية بعض الدراهم 
** ونزلت مسرعا فى الشق الطولى الذى يفصل بين التلين ٠٠‏ لم يقإتنع الرجل 
دما قلت فركض وراعك من جديد ** 
فيما كانت العجوز تلوح من بعيد ععلم قديم تشققت أطرافه +١‏ 
وبفى يلوح على سارية مدقوقة جيدا فى المكان ! ا 
: 1[ الكويت ) 
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قصاص كاب من دمياط »© له رواية 
تحت الطبع بعنوان « ورود سسساية 


لصتقي ©» . 


0 أن 


كشف الغطاء , اعتدل فوق السرير » رلاح يرقب ثلاثتهم » يطلون من 
تحت عقب الباب ٠‏ أشعل سيجارة » ألقى عود الثقاب نحوهم » لم يتحركوا *٠‏ 
ست عيون تترقبه » تحصى حركاته ٠‏ ييعرف أنهم فى الوقت المناسب ينطلقون 
الى الحجرات الاخرى ٠‏ يغوصون فى الكراكيب والاشياء القديمة ٠‏ نظر الي 
الصيدة المنتوحة بالقرب من الباب لاحظ أنهم ينظرون اليها » ويعرفون أن 
ما بها سمكة ميته 2 تنلاظر مذذ أيياما ! طويلة » حتى فاحث رائحتها فى الحجرة * 
ألقى السربجارة متمتعلة لحت أنوفهم , » تصاعد دخان » رأى ست عيون خرزية 
تخترق الخان وتصوب اليه ٠‏ ضرب كنفه فى جبهته » لا يعرف ماذا يفعل » 
' بعد أن بدأت أرضية الحجرة تهبط » وتهبط » والسرير يهبط معها ٠‏ بالأمس 
وضع طوبة مكان البلاطة الهابطة تحت قدم السرير ٠‏ والليلة تهاجمة الاحلام 
جينما السرير يتأرجح على ثلاثة أرجل » بلاطة أخرى عبطت » تحت قدم آخر 
من أقدام السرير » كذلك العلامات الثلاثية لأرجلهم مطبوعة على كل شىء ٠*٠‏ 
الملابس ٠٠‏ الارغفة ٠٠‏ الكتب , وافرازاتهم الدودية السوداء يتركونها فى 
آنية الطعام » وفى الليل ٠٠‏ ييهجمون » تصعد جحافلهم من الشسقوق ٠‏ والجحور 
يأتون جماعات من الحجرات الاخرى المقفلة ؛ يتعاركون فوق أرضيّة الحجرة 
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وتحت: البلاط » لا يرى غير علأونهم تاتمع فى الظلام ٠‏ يقفز فوق السرير » 
والعرق يسسول باردا على رقبانه . تسكن حركتهم قليلا ٠‏ ثم يبدأون 
من جسديد » بكل عنف » يتسلقون ماسورة الميساه ٠‏ ويقفزون الى 
حبل الملابس ٠‏ رأى أحدهم تزحف فى طابور طويل » بمؤخراتهم الجسيمة »2 
يصعدون الى السرير » رعملون أسنانهم » ينزعون جلد قدمه , ينشسيون 
أظافرهم » بينما تصدر منهم أصوات خناشية ٠‏ كشف الغطاء . واعتدل , 
تأرجح السربر ؛ كان مصباح الشارع بنعكس على الزجاج وبيضىء الحجرة 
بنور خافت » والسيكة ممدة داخل المصريدة » وثلاثتهم! يطلون عليه , بتحد 
00 فكر أنه لو نام سيهجمون ' شعر بآلام ظهره تعود » تمحد » وتغطى 
بالبطانية » رك فرجة صغيرة يطل منها ليعرف متى يبدأون ٠0‏ 


ميس 
وقت القيسام 
ملحتحدكل 


جلس فوق النسلم الرخامى » تحت اللمثئذنة » سرت الى جسمه البرودة » 
تنفس الهواء حارا ثقيلا » خلع حذاءه وضعه («دحت رأسه وتمدد » من فوقه 
كانت الشجرة تحتضن عش عصافير » ومن خلفه كان الباب عاليا ومغلقا » 
عليه رسوم نحاسية متشابكة » لم يفهيها ٠‏ كانت أصوات الباعة تأتى من 
العرصة » بعيدة ٠‏ تنادى على البطيخ والشمام » فكر أنه لن يرجع » سيعبر 
القنطرة الى محطة السكة الحدرد » ويسافر الى عمته ؛ يحكى لها عما جرى» 
يحكى عن رؤيته حاتم معلقا فى السقف » وجسمه يتأرجح » بينما الاولاد 
ينظرؤن اليه من تحت البذك ويضحكون ٠‏ هبت نسمة طرية ٠‏ آخذه النوم » 
حاعت امرأة ترتدى جلبابا أسود ؛ يطل وجهها مبتسما » حملته بين ذراعيهاء 
تالت : آنت ولدى ٠‏ قال : أمى مانت ٠‏ أحكمتث 5راعيها حوله , أشتم من 
أنفها رائحة الحايب ‏ وضعته الى جوار نخلة رأى ثمارها قريبة من رأسه, 
ومن حوله كان حقل البرسيم يتنفس » يرسل الهواء حنونا الى وجهمه »2 
انتلعت شسجيرات.فول وراحت تفصص له * أرتمى بكل جسيه فوق الارض 
المروية » قالت : مسافر الاولاد ٠‏ قال : ظل الأولاد بجرون ورائى الى السوق 
الكبير » لم يفلدوا فى الامساك بى * أعطته فولة , قآلت : كنت تحلم 0 
قال غاضبا : رأيت حاتم بعينى » حملة الاسطى من وسطه فانخلع قميصه. 
فيد رجليه بحيل غليظ وعلقه فى خطاف الى السقف ٠‏ كان الحبل ضيقا 
حول قدميه » يحز فى اللحم ٠‏ وكان لا ينظر الى أحد بوجهه المقلوب » 

' ريت عينيه بلون القطن » وأمام البنك وقف الاسطى يشتغل ويهددنا بمصير 
حاتم » وكان الاولاد الاخرون يشيرون الى جسم حاتم العارى ويتغامزون ٠‏ 
نالك : أنت الآن معى ٠‏ وأعطته رفيفا ساخنا: وبيضا مسلوقا * رأى 
وجوها كثيرة عالية تطل عليه » وهو فى الوسط ممدد ؛ كانوا يقفون فى دائرة 
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أسفلها واسع بحدود جسمه . وأعلاها ضوق ٠‏ تكاد تنغلق » هبط وجه 
عليه وأمسكه من صدر قميصه ورفعه ٠‏ شده الاخر من قفاه وقال : نسلمه 
للعسكرى * ٠‏ اذا لم يرد الحذاء ٠‏ كانت الاصوات متداخلة » وكائت 
أيديهم تقبض عليه » ومن بعيد ‏ بينما يقتادونه فى الاتجاه المماكس ب 
' سمع الأجراس تدق ويتضاعف رنينها فى أذنيه » كلما سار معهم الى الخلف 
٠٠‏ بعيدا عن المحطة ٠‏ 


كوبان من الشساى الساخكن 


قالت : كو ٠٠‏ كوك ٠٠‏ فوف 

قال : كورسا ٠‏ كوف ١‏ 

رددت وراءه » بزهق » كوسافوف 

كتب الاسم على ورقة بيضاء بحروف كبيرة » وطلب منها أن تحفظ 
الاسم » بعسد أن تنطق الحروف نطنا سليما ٠‏ نظرت اليه بعينين عاتبتين, 
قلات : ما الفائدة ؟ ٠‏ قال : كورساكوف عبقرى » استوحى شهر زاد من 
ألف ليلة » تال : سمعت شسهر زاد ؟ قالت : رأيتها فى التلفزيون ٠‏ قال 
يائسا : لكنها تسمع ؛ لا ترى ٠‏ هل يرى أحد سمنونية ؟ ٠‏ 

كان الهواء يأتى ساخنا محملا بالتراب من شيش الننافذة » مسحت 
وجهها بمنديل ورق أبيض ٠‏ اتسخ النديل بلون ترابى ٠‏ جلس فى المثعد 
اقابل ؛ أررادت أن تضع يدها على كتفه , أبتعد فى اللحظة المناسبة ٠‏ 

قال : لا بد أن تعزى ٠0‏ 

تذكرت أنه رسم بالامس مثلكا متساوى الاضسلاع' ٠‏ وكتب على 
رؤوسه “الثلاثت كلمات ثلاثا ٠٠‏ قالت بسرعة فاجأته : 

اعرف ٠٠‏ الفقر والجيل والغرض . 

أبقسم لم يستطع منعهبا من القفز الى جواره » والقناء رأسها على 
كتفه., لا يمكنه ٠٠‏ فكر أنه من الصعب الوقوف أنام حماس القلب , قال : 

قالت : أنت لا تحيتى *, 

قالت د ألا تحينى هكذا ؟ 
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اذثنت فجأة ٠‏ خلعت حذاءها ٠‏ وألقته بقوة الى الجدار » صاحت 
فرحة : فتلت الضرصار ٠‏ 1 


أعادت الحذاء الى قدمها ؛ وعيناها لا كتفارقان وجيه » قالت : 
الصراصير تعششس وسط الكتب * فالت : 


لماذا لا تتكلم ٠٠‏ ألا يعجبك كلامى ٠‏ 
قال بصوت قاطع : احفظى الاسم * 
هبطت يدها فى استسلام بالورقة ٠‏ 


خرج من الحجرة » أغلق الباب » وقف أمام وامور الجاز يتتايع غلييان 
الماء » وضع ملعقة شاى » قال » ستتعلم » يمكنها أن تتعلم » ببعض 
الشدة » ذكر : اذا كنا نحن داخل المثلث فماذا يبقى لذا غير أن نعرف * 
ونعرف » أفرغ الشاى فى كوبين » وضعهما فوق الصينية » وراح يقلب » 
وبالمعرفة يصير الانسان كائنا جميلا أنيقا » ستعرف حثما كيف تنطق 
كورساكوف » وبعدها ٠٠‏ آخذها وأخرج » فوجىء للحظة أنه لم يخرج 
معها أبدا ٠‏ ولط يقل لها أحبك ٠‏ 


حمل طينية الشاى ؛ دفع باب الحجرة » رأى مقعدها خاليبا , 
وعايه ورقة مكثوب عليها أسم كورسالكوف بحروف كبيرة 2 واضحة 


حجرة على شارع ' 


سألتنى : ماذا تفعل ؟ قلت : لا شىء ٠‏ أخفيت ذراعى تحت البطائية ٠‏ 
سلتها عن ابنتها ٠‏ قالت : انها عند أيها ٠‏ كانت تضحك لعبث 
أصابعى » تقول : ان ذلك غريب عليها » كنت وقتها فى أول الرحلة » 
وكان ب.كننى تحريك قسدمى الى مستوى مناسب ٠‏ وكانت تضع رأسها 
فوق بطنى » وتقول: أشياء كثبرة » وكنت أمسك نهديها » وكنت أغفضو 
لحظات وهما بين يدى ٠‏ قالت : ما هذه الشخبطة ؟ قلت : أراد أخى أن 
يرسم قلبا يخترقه سهم ؛ قالت : أين هو ؟ قلت : لآ أعرف » أطل فسأن 
براسه من خلف كومة الكتب ٠‏ صاحت : فار قلت : انه مسالم » فقد عائلت» 
ضنريتنى فى صدرى + صعدت وركبت فوقى » رجلها الاخرى تدلت على جانب 
السرير » وكنت أيضا هذه الرة لا استطيع » أدرت وجهى الى 'الحائط . 
اللطع , عما قليل يعلو بطنى أكثر » ويزداد اللحم بياضًا » وأزداد النتصانا 
بالسرير ؛ قلت : أعرف أن ذلك لن ينفع » وأن أخى نصحنى منذ البداية 
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بالابتهاد عن هذه الحجرة + قالت : أعرف ٠»‏ وكانت الرائحة قد ببدأات 
تصعد ١‏ وكنت أضغط نفسى فى السرير » حتى أمنع الرائحة + لكنى كنت 
أسقط كل مرة فى البركة الموحلة ٠‏ قلت : التراب يخنقنى » قالت : اغلق 
الزجاج ٠‏ قلت : لن يأتى الهواء » لا تعرف أننى أكذب » وأننى يمكننى 
البقاء بدون دواء ٠‏ فقط كنت أريد الصوت ٠‏ يأتى من الشيش » صبوت 
البائة صوت اللصوص ؛. صوت النساء ٠‏ كانت الاصوات كلها تأتى 
مختلطة » تصب بين الجدران الاربعة ٠‏ وكنت أفرزها وأصنفهنا كلها » 
حتى صوت العربة الكارو التى يبصق صاحبها عند جزء معين من الشارع, 
وف جزء محدد من الليل » كل يوم » حتى أنه صار صديقى » وكنت أنتظره » 
تبدا اانعرية فى الانحدار » سهيبط الان » ترتج العربة فى المطب » تشخلل 
الأجراس ٠‏ يسعل صديقى ويبصق وربما كان يشتم ٠‏ أخرجت اللمرآة من 
حقيبتها الجلدية » رفوت خصلة » قالت : أنها سترجيع لتأخذ ابنتها من 
عند أءها ٠‏ قلت : اغلقى الباب خلفك , لتغلق الباب ٠١‏ وأدخل فى نوم 
آخر » نوم كالعسل الاسود » ثقيلا ء فى البركة الساخنة » كنك أعرف ٠‏ 
أذها عرفت كل شىء » وأنها احت بطنى يعلو » يصير كبطن السحلية 2 
وأنها ستتذكر وهى تيضى فى الشوارع المفتوحة » ستتذكر لون بطنى » 
وربما استندت الى الجدار وتقيات » وفى الليل » ستنظر الى.السقف ؛ وثفاجا 
ببطنى تهبط عليه! باردة » ولن ترجع بعد ذلك أبدا » وسسأبقى مع االصوت» 
وهذا الجسم ٠‏ أرقيه يتضحْم فى كل الجهات ٠»‏ حتى يملا فراغ الحجرة »2 
نطرت فى امرآة ‏ بدا وجهى فى الالتواء » وعينى اليسرى اختفت ثاماما 'لحت 
ضغط الأحم ٠‏ لم يعد يمكننى رفع ذراعى » صار كصبى صغير يرقد جوارى» 
لم يبق ألا أن أرقب الان بطنى ٠‏ تخرج من البيجامة ٠‏ تمزقها » وساعة 
بعد ساعة » يزداد وضعى رسوخا أكثر من أى شىء مضى 2 أكثر من «الاوقفات 
التى كنت أعبر فيها الميادين » تحت خسوء المدرنة السائل » أكثر من 
الدرى فرق العشسب أمام النهر ٠‏ أكثر من البنات اللائى صففن شعرى » 
ودفن وجهى بين نهودهن ٠٠‏ والان لا شىء سوى انتظار صديقى الوحيد » 
الذى خرجت به من دوامة الاصوات جميعا » يصعد منحدرات الشبارع » 
تشخلل الاجراس » يهبط نفس المطب » فى وقت معلوم » كم يسعل ويبصقء , 
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وربما يشتم ٠٠000-+٠‏ هذا صوت لباب » ينغاق بعنف * 


مهداة الى روح قبسارى عبد الله 


السيراء التى لوحتها قنيس الوطن 


وثبت شمس الضحى نشيطة صوب موضهعها فى الافق مششرعة حزيا 
من دفء مضت تكسح بها شيئا فشيئا حمرة تفجسن الشتاء الكايدة » 
فينجلى الافق رويدا رويدا عن مدخنة القمينة العسالية كيكذنة » تلهث 
فوهتها قاذفة نثتفا دخانية سوداء تجهد كى تنال ما بتكشف من زرقة 
مائية وادعة تبطن اللبسماء 


أمام قبو القمينة كانت امرأة تغترف بهمة من جلس طين عال وتناول 
الرجل الراجع يكبسه ف القوالب ويسويه براحته ٠‏ وحولههنا ترشق انبساط 
الأرض برصص الطوب وأذرع عارية تروح وتجىء ٠‏ 

الطين تعطرت رائحته ٠١‏ ماذا تعملين له يا أمرأة ٠٠‏ هه ؟ صعد 
عينيه فيها وثمز * 

عاب يا ررجل ؛ ظللت تميل دماغى بهذا الكلام حتى صدقتك وفت 
الترديلة والصحية والغنا * 

ب هكذا أصبح لنا بلد ٠٠‏ الدنيا هنآ عمار والثاس غير الفاس * 

شى لله +٠‏ لم نتعلم منهم غير لبس السروال قدر الكف يزنق 


الواحدة أن قامت أو قعدث 


أنفجر 'الرجل ضاحكا ونهض فأسر قرب أذنهاً بكلام ضحكت 
له ولكرته ٠‏ دربنما الولد الصغير لأه يحس الجميزات المسكرة ة فى فيه ويردى 


ام 


با ماسخة ٠‏ حط المقاول أمامهما كطير غفلة « الله الله ٠٠‏ النهار فات 
ولا زلتما تهزرون ؟ - نظر ألى الغلام وأردف - يصلح للعمل ٠١‏ »© * رد 
الرجل دون أن يلتفت : سندخله المدارس ٠‏ 

- أعطيه يومية كبار » أفضل من رغى المدارس والتكبر على الوالدين' 
قالها اللقاول ورامت منه نظرة مختلسة صوب المرأة » أعقبها بضحكة جشساء 
مستطردا ٠٠‏ أنت اغتئيت يا رجل وتكنز لل ٠*٠»‏ مرأة » لك حق فهى بعد. 
صبية * راح الرجل يبغم كحيوان أعجم بكلمات ناقصة نخن حوافها الاذلال 
سن ٠٠‏ من ٠٠‏ سئرجع لبلدنا وندخله المدرسة هنناك » ون س سس ٠ ٠'*‏ 


مضى عنهما المقاول وجعل بيسوط الهواء بعصاه الرفيعة مرددا فى تهكم 
« بادكو ايه ايه ٠٠‏ يا جوز الصبيااااه » ٠‏ كفت يدا الرجل ٠‏ بلع ريقه » 
انخطف ٠٠‏ آراد أن يقول ٠٠‏ لم يقل شيئًا ٠‏ أحس الغضة وانفجارا فى 
الحلق كنبات الشيح المر جعله يسعل ويشهق ويشرق * ويجهد فى انتزاع 
دبصقة ياتقط بها نفسا * لم يقدر فظل صدره يشريل ويحط » ويشحر 
شحير! غليظا متقطما اتبعه خوار آخن كانسحاب آلروح من البحن ٠٠‏ 
استتم فعله بشهقة مقيئة جلبت له الراحة ٠‏ نثرت المرأة بعض الماء ودعكت 
وجهه ٠‏ أحاطته بقرفصائها وقالت ٠٠‏ لم تتم قولا » اذ عادت السعلة تحوم 
فوق رأسه كطير أسود قبيح ٠‏ حومت ٠‏ * حومت ثم طاع لإتننائش أظفارها 
بدنه ٠‏ أحكمت اللرأة حوله » فراح بدنئاهما يترجرجان مع السعلات ودفق 
القىء الاحمر المتخثر ٠‏ مدأ الرجل واعتدل متكئا الى فخة امرأة التى انثقت 
له من حجر الصبى جميزات كبيرة وشقة عيش اختبرت طراوتها , ٠٠.0‏ 
أمعن الرجل فى اتكاءته وحدق فى وجهها متلمسا عينيها ليقول ٠٠‏ فات الموسم 
ولا جز السكين الثلمة فى الرقبة٠قالتِ‏ : البنى آدم زينة الايام وسره غالب 
بلع ريقه وقال ٠٠‏ بعيدون هم :الاعل , فعاجلته ٠١‏ آدم ملا كان له أعمام 
وأخوال ٠٠‏ كان له ابن ٠‏ قال الرجل متئهدا ٠١‏ رأسى خفيفة » أحسها 
كريشة فى الهواء ٠‏ أشاحت اللمرأة بعينى دلال » فيهما لمعة من زهو أذنثوى 
طافر لتقول : : 

ألم أنتف بعبد يا رجل ريشك كله ريشة ريشة: !! سثلوف على 
.غيرى اذن * 

ضحك الرجل وهى ضحكت ؛ ولضحكهما ضحك الولد وراح فى غبطة 
يكبس الطاقرية التى على رأسه وينفض حجر جلبنابه ٠‏ ويقضم من جميزة 
حمراء كدينة اللحم تبقت * يقضظم وعلى بهل يمضغ ويستبقى عصيرها فى 
فمه » ودقلبه نبلسانه ٠‏ ثم بكف ليهش عن وجهه الباسهز ذبابة كبيرة زرقاء 
مشاكسة ٠‏ : 


[ التصوهة 1 
إن 


بل أن ريحين موعد صرفية البدلة الكاكى التى تصرف للعمال مرتين 
كل عام كان شغبان يموت شوقا لارتداء بدلة صوف ( ٠ ) 7١7‏ ذلك النوع 
الذى تلف تروس ماكيئته آلاف الا-تار منه فى وردية الليل وحدها ٠‏ واذا ما 
تحول صوت الماكيئة ودوران الخيوط الى رقصة صاخبة يدوب فيها 
سعبان رقصا فان ذلك ببعنى أنه تتلقى اليوم اشارة الصباح خلسة من 
خلف شاماك فاطيمة ١ ٠‏ 


ولم يكن عصر الاربساء بعيدا حين بدت فاطمة فى موقع يعلو كل 
أبراج الحمام فى المدينة تنشر غسيل أمهسا » يرجع الفضاء صدى غنائها » 
تنزئق فطرات 'الماء فى المجرى المحصور بين نهديها ٠‏ وحين أطلق شعيان 
عصفوره عبر الاسطح المترامية وظل .يتابعه وقعت عيناه على فاطبة ٠‏ 
علت وجوهلا ابتسامة مبللة واجتاحتها ريح طرية خجول ٠‏ تفطرت 
ادتساءته » ولما هم باطلاق اشارة الهبوط عبطت من فورما,فاطمة ٠‏ 
أفسمت ألف يمين لامها « أزور خالتى أم حسين » ؛ بعد خطوتين من 'الحارة 
كان شعبان يربض غارقا فى عرقه , ولما برء لسسانه من شلل المفساجأة 
قال « أنا بحبك يا فاطية ) نزلت كلماتنه عليها سيولا من المطر المملح , 
بلعث ريقها عنوة ( وأنا كيان ) ٠‏ انسابيت الخيوط ناعمة بين أصابعه وحين 
مس جسد ماكينته العارى اصطنت الارقام؛ القياسية فى بطاقة الانتاج ٠‏ 
وفى أعياد مايو ربت مدير الصنع على كتف تسعيلان وقال لزاشر كبسين 
« انتاجية شعبان لا يمكن أن يكون بها عيب واحد » ٠‏ كان يودع العربة 
التى "ذقل انتاجه فى آخر الوردية بابتسامة عامرة بالفخر بينياً تركسم 
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على وجه سسعيد علامة تعجب واضحة ٠‏ وأثناه” انصراقهم قال مسعيد 
« بنتعب يا شعبان ورئيس القسم بياخد مكانأة الانتاج » ٠‏ لكن حمة 
شعيان لم تفتر » وأصبحت العزبة !لتى تحمل انتاجه عربتين , وانقلبت علامة 
الجي فروبه معيد الى عاانة النتتهام + 


قبل موعد الصرفية الجديدة اسزيقظ فى صباح يوم الجميعة الذى 
يسبق اختفاءه بيومين ٠‏ كانت البدلة التى استلمها فى بداية الصيف قد 
أصبحت بلا لون ٠‏ وضيع الدواء اليومى على جذعه المصلاب بألم حاد » أطال 
النظر الى جسده فى المرآة ٠‏ عد مرتبه للمرة الثالثة ٠‏ قال « لماذا لا أشترى 
بنطلون »© ٠‏ ابتسم <ينما تذكر أنه يستطيع بنظرة خاطفة أن يميز 
القماشس الذى يختبىء فى نسديجه خيط واحد من الخيوط الصناءية » أكد 
لوجيه فى المرآة أنه سيشترى قماشى « 7١17‏ » * كان ذلك ما اعتزم حين 
خرج من داره وذاب فى زحام الشارع التجارى * حينما وقف أمام فاترينة 
العرض كاد الدم يتصلب فى شرايينه » واتسعت عيناه كينا لو كان سيموت 
توا »وما تأكد من أن الرقم الذى يراه لا يحتوى كسرا قال « مش ممكن » 
ثم راح يضرب الرقم فى آلاف من الأيالى والامتار » ولم يثنه عن الاستمرار 
فى البحث عن النتيجة الا ألم جذعه الذى عاوده فجاة ٠‏ 


كان شراؤه لمترين من هذا القماشى يعنى أن يشرب بعد ذلك كوبا من 
عصير القصب يطنىء به ناره فى أحشائه ثم يعود الى بيته وقد نفد أجره 
.بالكامل ٠‏ لم يشستر شعبهان ٠‏ واستعلت النار فى صدره ٠»‏ ولم 
ببردها بالعصير وفى أكناء عودته كان يحيل بعض الارففة وقرطاس 
فلافل وذصف كيلو خيسار * 


فى مساء 'الاربعاء كانت أم فاطية تترجم لزوجها الاخرس رغبة 
شعبان بينها حشرت فاطية عينا وأذنا فى زئقة الباب ٠‏ حدق الرجل فيه 
بابتسامة صامتة عريضة ٠‏ تحدث باليدين وظل يرسم فى القراغ مربعسات 
+ دوائثر ب مستطيلات قارنا كل ذلك بهبهبات المصسابين بالصسمم 
وأخيرا فالت أم فاطمة « عمك عبد الجليل موافق بس لازم يكون عنندك 
سوير ودولاب: » * 


اسذالم شعيان صرفية الشتاء:» وبهدوء وقناعة شديدين راح يدل 
البحلة القديمة بالجديدة خلف ماكينته ٠‏ وحين تزاحم العمال سلاعة الانصراف 
خلف الووابة يحجاول كل منهم الخروج أولا كان شعبان إيموث ضربا من 
مفتشى البوابة الذين اكتشفوه يلف مترا ونصف المثآر من صوف (« لا١7‏ » 


كن 


حول وسطه تحت البدلة الصفراء الجديدة ٠‏ كان قرار الفصل سرييما ٠‏ ومن 
ذلك اليوم اختصر اسمه الطويل من شعبان شلبى شعبان الى شعبان 
الحراو © 

ذىيى 


فى ليلة اختفائه جلس شعبان يحسب على لوح الليل الثقيل حسبة 
العمر والحب ٠‏ يتابع ارتعاشة الضوء فى صمت السماء الفسيح » تدق كيانه 
ذلك الكلمات « بنتعب يا شعيان ٠٠‏ م معان اه 0 
الاثير للغنساء على أنغسام ماكينته ٠*٠‏ كيف يخلة يخلق من عوائها الوحشى لحنا 
شفيفا يراقص الخيوط على نغماته ٠٠‏ ببدع من «مجية الحركة نشيدا من 
الارقام الاليفة ٠٠‏ يقود ذلك الصخب آلى خانة الارقام القياسسية ٠٠‏ 
ولف الذبل ولون الضباح آلافا من الامتار ٠‏ 


على الجانب الاخر كانت فاطمة ترقد غارقة فى وحدتها بيئما 
تزحدف فى السماء غيمة كالحة السواد ما أن استقرت حتى غرقت الحبارة فى 
وحل الشتاء ٠‏ تحاول مغالبة النوم ٠‏ تكافح الشمعة بجوارها ظلام الكون ٠‏ 
يرسم ضوؤها الواهن خطوطا ومنحنيات على الحائط » وقبل أن يذوب 
آخر ضوء لهبا وسسط ركام الظلام كان شعبان يجتاز طرقات المدينة 
فى صمت » يقطع جدبرعا الجنوبى ويختفى هناك بين الشوارع والحارات 
المجم.دة بينما تكور فى اثره رياح مدببة ٠‏ 


( المحلة الكبرئ ) 


نك 


ُحديقة الحيوان 


000 شعدعاتول 


» ممنوع الناصوير‎ ١ لوحة كبيرة‎ ٠» شم مررنا على كوبرى طويل‎ ٠٠* 
سيارة بوليس تقف فى نهايته » حولها عنساكر بمداقعهم » كان قلبى ينط‎ 
لم تنزل قريتنا الا مرة واحدة » فر‎ ٠» من صدرى لما وقعت عينى عليها‎ 
بانت لنا قبة عالية » قال الاستاذ هذه قبة الجامعة»,‎ ٠ الاهالى الى غيطائهم‎ 


رجل » سور حديدى لا نهاية له » لوحة واضحة « حديفة الحيوان » ٠‏ 


لو كانت أمى معنا الان ٠‏ آه لو تعرف ما أنا فيه » ما عارضت أول 
الأمر * ببطء شديد » تتحرك حيوانات ضخمة : كأنها جذور شسجرة جميز » 
غزلان جميلة قرونها ملتوية مثل المناجل » وفى بركة ميساه عكرة » يعسوم' 
السيد قشطة , يغطس ويقب ثم يخرج من الماء » يفتلح فمه ليصبح مثل 
الففة , ملك الغابة , لا أخافه كما كنث أخاف صوره فى الكتب » الفييل 
الكبير مقيد بالسلاسل ٠‏ خطواته معدودة ٠‏ 


أمام أقفاص العصافير » وقف أطفال مع آبائهم! » يرحمك الله يا أبى». 
قال جدى ان الجنة بها عصافير جميلة ملونة » لم أسأله هل تطير فى حفول 
يتكام عن قطة اانفلوطى « عيشة العصفور فى عش من قش أفضل من عيشته 
فى قفص من ذهب © * 

درت احولى » أين الاستاذ ؟! صحثت ذدمن حولى 0 كنا حوالى خمسة 
عشر »2 عدنا من حيث جئنسا » عمست العصافير ٠‏ لم نجد الاستاذ ولا 


ان 


الباقين » أخذنا نلف هنا ومناك , فوجئنا بالباب » باب الحديقة » 
عبرنا الشارع مسرعين ٠‏ كادت سيارة تصدم « عيد » ابن خالتى * أمام 
صورة سعد زغلول توقفت ٠‏ حكى جدى أنه حمل سعد باشا على كتفيه » 
هنأنى الناظر » وصفقت لى المدرسةا كلها بعد أن أديت دور أحيد عرابى ٠‏ 
فى تمثيلبة بالمدرسة ٠‏ ثم تالبعنا الطواف ٠‏ محمد فريد » وهم يلفون ورائى ٠‏ 
أمام دسورة مصطنفى كامل توقفت » حسبتها صورة أبى ف البداية » الا أن 
صورة أبى ليس بهسا طربوش ٠‏ بل طاقية جيش + كثيرا ما سألت أمى 
عنه ,.ولماذا لم يعد ؟ أريد أن يصحبنى الى المسجد ٠٠٠‏ الى قهسوة 
المرمى . لأشوف التليفزيون » ظلت تقول : سوف يعود > ثم تبكى »2 
وتضينى البها ء جدى قال لى كل شىء ١‏ أبوك مات فى الحرب الاخيرة » 
مات شهيدا » كنت يومها رضيعا » ولما أعلنت المدرسة عن الرحلة » جعلت 
من ذراعى جناحين وطرت الى أمى « أريد جنيها » ٠‏ 


ردت بأسى واشفاق : عشنا وشفنا ٠‏ 


لم أرد » تسربت دمعتان صامتتان من عينى » دون أن أدرى » تئهنه » 
« أتبكين يا أمى ؟! ) » صحييح أنها لم تغير الملابس السوداء » ولكنها 
لا تكى أمامى كما قالت : حاضر » وهل بقى لى غيرك ؟ ‏ هنا سالت من 
عيذيها دمعتان ‏ ستذهب معهم » وسوف تعود » * 


ولكن هذه صورة أبى » نعم ! » لولا الطربوش ! 


وقفنا نبص هنا وهناك ٠٠‏ سيارات رائحة » وأخرى آثية » 
مبان عالية مكل مكذنة جامع الحاج مختار » أحدث شريط بالاسواق ٠‏ لقاء 
عمالقة السينيا فى فيلم الموسم » تحت اللوحة يمثى شاب وفتاة » تضع 
يدها فى يده » يضحكان ٠‏ يقترب منهما رجل منفوش الشعر » يظهر أنه 
خارج من خنساقة تبهدل فيها آخر بهدلة : 


بالقرب مننا يقف عسكرى » فى أول الكوبرى » مكذنة قصيرة على 
اليمين » عثئ الناحية الثانية سيارة البوليس ٠»‏ على سطح عمارة عالية » 
عام صغير يرفرف ٠‏ آه ! من قام بتحية العلم » وتشغيل الطابور اليو » 
بدلا منى ؟ لا بد أنه أخطا وهو يلقى نشيد القسم » تدريت عليه كثيرا حتى 
حفظته : أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا » لرفعة وطنى » والدفاع عنهء 
سد كل عدو , وكل معتد ؛ والله على ما آأقول شهيد ' 


/ 


. قلت دون أن أدرى ١‏ يا أولاد » هيا نحيى العلم » هاتوا الماقين من 
الحديفة » جرى « حامد » و « عيد » نحو ايوواية » وجرينا نحو سيارة 
البوليس » اصطدمنا ببعض طلاب الجامعة ٠‏ كانوا فى طريقهم اليهما » 
رفعنا الاكف بجوار الرعوس ٠‏ كلنا نبص الى اعلى + الى العلم الصغير » 
ناديت دأعلى صوتى « تحيسا جمهورية محر العربية » ٠‏ رددوا كأنهم فى 
المدرسة « تحيا جمهورية مصر العربية » » رجع الينا بعض طلاب الجامعة » 
وبعضهم جرى نحو القبة » رددوا معنا » تركنا العساكر وحاولوا الامساك 
بهم » ونحن نردد » أقبل طلاب كثيرون » أحدهم محمول على الأعناق , 
نتف ويرددون » ابتلع متافهم ترديدنا كادوا يهرسوننا بأرجلهم » لولا 
زملاؤهم الموجودون معنا من البداية ٠‏ 


توقفت السيارات ؛ هدأت الحركة ٠‏ أصوات سيارات البوليس تفزعنى 
أحاطت بالميدان » عساكر بأيديهم عصى غليظة » يجرى آخرون وفى أيحيهم 
أجهزة صغيرة » مثل الراديو » يسمعون منها » ويتكلمون فيها ؛» الميسدان 
يشغى ١»‏ تد.مللت من بين سيقانهم » وزملائى ورائى » منعنا أحد العساكر 
« الى أين ؟ ومن أنتم ؟ » ٠‏ « ندن تلاميذ ٠٠‏ فى ر<لة ونريد دخول 
الحديقة » خرجنا من الحصار ؛ على البوابة تلفتنا وراعنا » الطلاب 
الكبار يركبون سيارة بنية كبيرة » قبل أن تتحرك بهم + أرعبنا صوت 
الأستاذ المشرف ؛ انهال علينا سبا , ارتيكنا ء أمرنا يبمغادرة المكان ٠‏ 


لين 


»1 « 


ف صباح بعيد سانهض 
محتميسا بالطريق اأذى ينحنى هادثا مثل قشرة بطيخة 
سوف أمنح نفبى اجازة يوم 

وأطلق عينى من قاعة القصد 

(١‏ لا نثىء لى )) هكذا سوف أهتف" 

« لا شىء أى » سوف أهاف حنى أقبرة عابرة 

ثم ماذا اذا ما مفى اليوم ؟ 

ماذا سافعل بالذظر المطلق 

باأنظر الطلق 

بااناضير الطلق 

بااتحظة السافرة ؟ 
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فى مياه حنذويدة يهمال الذثوت ء أبيض + أحمر » آأسود ٠٠+‏ 
خضراء » خضراء ** انى أريدك خضراء ( يدخل لوركا ! ) 
وخضراء كاذت أصابعنا » الريح خضراء » والغصن أخضر ٠٠+‏ 
أفواهنا فى الظهيرة حمر » دو التوت يهطل ء والذال يهطل » 
أغصان رماثة مذثفلات بزورقنا * سمك دائخ فى القرار 
القريب » النساء يذادين مستوحدات بحنائهن * الضفائر 


ان 


ماساء من غرين الشمس * نسمع هجس السالخف ٠‏ 

فى بغتة تختفى كالحصاة حبيبة توت ** ٠‏ ذو ٠٠‏ تو *٠‏ 

نركض ااسلحفاة بها نحصو قاع شفيف * 
15 

فى صباح قريب سأنهض 1 

مستطلعا » مثل آدم ( ويتمان يدخل ! » 

ذاك الصباح القريب سامضى الى سروة ما 

وابحث عن جنسدب ضج فيها 

«ماسآل فاختة عن بنيهها 

وأسألها أن تنادى ولو لحظة ء غافلا أو نبيها 

واسأل عن طائر الطيطوى ٠٠٠‏ 

- ولكنه جوا٠+*‏ 

:د هل مر ايا فاخئة ؟ 

ب هر ا" 

عد واتصوت يا فاختة ؟ 

ليس من سامع بيننكم 

لبس من راحل بينكم ٠٠‏ 

ب آه ما أهدا الموت يا فاخنة ! 
2 


“ربما أتأمس رائحة لو غذوت على زندها خمس عثبرة انهددة 
هل سنسوع فى الفنسدق الساحئى اضطراب الحصا فى شواطيء 
مهجورة ؟ أنث ولتبيس أيها الزعفران ٠‏ البذور الرماد 
على شعرها * والملابس متروكة كالاريكة ٠‏ كانت دبال 
القوارب تغخطر * لو كانت الارفى نرجسة وائطوت 
لفتحنا شبابيكها ٠‏ غير آن الدوار الذى لا نريسد له 
غير طعم الدوار * املاءات قد تتوضا فى اللبل ٠‏ 
والقسار ينضح من قارب ف الظبيرة ٠‏ يقطر , يقطر ٠٠.‏ 
أهو اضطرا أب الخصا فى الشواطىء ؟ 
أهو الرماد الجليل ؟ 

» 
قبل هذا الصباح انتهضت 


اتركت هلى طرفات الجبين العواسج والوخز 
ألم من ركن نافذتى أرزة فى القمامة مقطوعة 


4 


ذم أأسيح أخرى ببيت قريب ٠‏ أتقطع ؟ 

دن «مع أأعنكبوت ألى نجمة البحر ؟ 

ماذا تخبىء تلك الثلال البعيدات ؟ 

كان اأضباب ( غروب هو الصيف ) 

ددذى كبحر من القطن 

كيف سنعلو الدساتين والقطط المنزلية من وحشة القفاع ؟ 
كيف السبيل الى أن نرى ؟ 

كيف فسسال ؟© 

برج الكنيسة فى البعد ٠.‏ 


ماقو سك بيرذارن 
درذرن 


٠٠. بترن‎ 


أن حب ألى أن نموت ( وبودئير يدخل ! ) تلك البلاد 
النى شابهذنا » البلاد التى أطعمذنا بذور الشفتح » 
كمانها » والرصاص الغزير ٠٠‏ البلاد الثتى سكذت دمها 
دثل بدت بضيق بمسنأجر ٠٠‏ أو ما آن ألا نحب بها 4 
أو ما آن آن نذنتهي كى نقول لها : 

لا تميلى علينسا 

لا تمسدى يدا 

نحن جئنا الينا 

نسكنا الغدا 

مكذا » كل صبح دجىء الصباح ٠٠‏ 

وف كل صبح نقول الكلام الشبيه ٠٠٠١‏ الكلام اذى 
قد حفزذاه طول الأيسالى اكديدات * إلا باس 

الكذما الثول أقصر من أن طول به شجرات هلام 
تسبح قمصائنا ٠‏ 

دو ٠*٠‏ أقصر من أن تطول الافاعى به وهى تلتف 

حول الفسلوع ٠‏ 


' [ تيكوسيآ 1 


3 


محمد صالح ‏ 


ها أنذا أقف على الحافات : 
ورائى فات » 


تلفدنئ نار الخطر المحدق بى 
فافيسق 8 
يطفسر ماء ٠9‏ 


من بكر فى صحراء القلب » 
وداسوم دم غاف 2 

وذافلقلئى الرعدات ! 

يصدو طفل يحترف الشعر » 
وبفتح دباحة دار ف 

فى قبتها شوس ٠‏ 
طفل ء وأنا ء والشعر , 
ثلاثتنا رحلوا * 

وأب يفتح شباك الصدر » 
ويمطرنا لعنات ! 

ها آذذا ++ أقف الآن على ميراث أبى. : 
لغة ٠‏ وحداء 3 

وقوافل ب يست لى - 
ترحل صيفا » وشئاء 1 


أحدو ابسل التجار ومال اللواطين » 
واعنو لأميرى ! 

جدى - لأبى - 

أووثنى أن الكل سواء ؛ 

أنى آختتار ‏ اذا فاضلت : 

النار « أو الرمضاء 1 

ما أحوجنى الآن لجدى ‏ لأبى ! 


يفخ فى بدذى روح الشاعر والصعاوك » 
وبخلع عنى ثوب أميرى ! 

وأعود الى سننى الأولى : 

وبستلب النلجار » 

وبآكل من دمه , 

لامن خبز الصدفات 1 


أنذا فى سئنى الاولى : 
دسو 36 

لا بسم اللات ! 

ودسم الجوع , 

وبسم الخطر اكحدق بى ٠‏ 
أتعقيكم لصا , لصا ! 

أعرف من منكم فى الشعراء » 
وآرى من يتمنى مونى » 
ايخالل زوجى » 

ودذيق بنى الويلات ! 
كونوا انتم ؛ 

كونوا أغياراً, 

لا تتتبسوا بى ! 

لا تنتحلوا أسماثى يا أمرائى ! 
أنذا ب خلف الأسماء - 
أنازعكم طرف ردائى » 
وأطالبكم بدم يجار بالثار, 
حم ١٠لا‏ كالاء !- 


0 


سميتكم الطساغوت ! 
سويتكم التجسار » 
وسمينكم اللواطين » 
وسمدت أميرى : سيفى ! 
وآنازلكم آنذا : 

خبزا يدم , 

ودما بكريم العيش » 
ولصا ٠٠‏ بالشعراء ! 
كونوا أنقم » 

أنذا نشبى ! 

يقصلنا جرف 0 

ويغير علينا الآتى ! 
كونوا آنتم : 

وادرعوا باكال السروق » 
ادرءوا بالصدق اأخلوق !: 
أنى أذرع لكم بدماى » 
واشتائى ! 

كونوا أنتم » 

وآكون آنا: 

وبعد فواق الأرض » 
وتترى آياتى ! 

أشهدكم با خدام العرش : 
أنى علمت له الأسماء » 
أنى سميت له الأمراء ! 
وخلعت عليه آأسمى ,2 
وخلعت عليه جحيمى » 
وصفانى ! 


رماف الس روردىبوردة من ودمه 


وتسيد مسمير 


السهروردى أنا *. 

يا قاتلى 

لا ننس أن قتلتئى 

أن ذهب الرياح وردتى 

وتطعم البحر رغيفى 

ونتطاق المدى من أسره فى بدنى 

لا ننس ان قتلتنى ' 

أن تنذرك السحابة [البيضاء فى يدى 
والحور والأصداف فى جدينى 
واليالى كلها ٠.٠‏ 

أن تتترك الليائى كلها مثل الندى منثورة فى كفنى 
با قاتلى 

أراك اتنا كما رأيذنى 

فكيف لا تبوح لى بسر من ذنى 
وكيف لا تسكننى 

وأنت لى متساهة 

وكيف لم تسمنى 

بعسمخ 

ولم نكئنى 

ولم تقل لى : با آنا 

الروح ةنديل بلا زيت 

فهل ترى بيتى ؟! ا 
وهل تزورنى اذا صارت مسافة الصدى 
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أرق من صونى 

وصار صوتى فى إلسدى أقرب هذى 
وتقبق الردى كعصفور ون الابعد 
فخام فى وربدى 

ورف فى دسعنى 

يا وائجا فى منتهى تصسهدى 
ممذكنى ياقوفة [أفسرد 

واأبتدا موتى 


السوروردى أنا ٠+‏ 

خامى على جذنى يا سماه غربذى 

نامى ولا تبالى ٠٠‏ 

إلا يصعد ألبرق الى 

لا ٠٠‏ ولا ترشسةنى قرنفاات الرعد 

لا شناء أى ولا صديف ولا كسوف 

ولا دمى يحف ان توانرت عوادسف الاعالى 

وليس لى وطن 

سواى فى غاهب الحروف 

روح ولا بدن 

ورد ولا سيوف 

هلم يا سماء غربتى الى 

نحن متعبان فى الليالى 

منكسران فى مرايها الور لا تبالى 

نامى على جفنى يا سماء غرباتى 

ولا تبسالى 

أشف با بللد أوصاف فلا أدنو ولا أبتعد , الاوثى شهود آم تسعه فى 
مذاظر القاوب سطوة النوال » والثائية اأصطفاء من آهب لَى يما 
أكره > والثالثة الوقوف فى منازل النطق بلا نطق ٠‏ أنا القريب لا 
قرب الثىء من شبيهه » آنا اليعيد لا كبعد النبىء عن نقيضه » آنا 
الذى لم أرنى الا لكى آراه فى > أو أثبت فى معنساه معنى كل شىء لم 
بكن أو كان > با حبيبى ٠٠‏ آنت قاتئى » فكيف لا نكون مقتدولى ؟ 


إل 


وباذئى ٠*٠‏ فكيف مبذولى ؟ أنا غريب هل ذقودنى الى مساكن الأغيار 
أم تتركنى فى النبيه عردانا من الأكوان » مخطوفا بونجل الحصساد 
والإوسوساة الاوتى *٠‏ * لوردنى وملكنى ٠٠٠‏ أوودى دمى *٠*‏ توردتى 
من آزل لا بذقفى بنبوعها ٠٠‏ والسهر وردى آنآ *٠‏ 

عيونها مغمضة على 

مفتوحة عيونى 

سكونهسا حراكهسا 

حراكها سسبكونى 

وجردها بذز من عبساءتى 

ووجهها بمطن فى شؤونى 


السهر وردى أنسا ٠٠‏ 

يا قاذلى لا ذنس أن قذالدشى 

أن تفرط الرمان لأمساء كى يصير للغريب من دماى ماجنى 
وأن نتعيد لهوفة القنا الى القنا 

وأن قوسد الغفزال سوسنا 

لا تنس أن قتكتذ 

أن تستعيد خاتمى كائروح من اصيعهسا 
وأن ننرده آلى الميساه غامضا وفانذا 
كالروح فى امسبعها ٠٠٠‏ 

با قانئى أراك مثلما أرانى 

كامسلا 

ورائعسا 

وواعنا 

لا تئدى أن قتلنكى 34 

يا قاتثى الجميل أن تقتلتى 


والسهروردى أنا 


/ااد 


نفه 


واحد 
قدامك البحر اكلى رافض أأسافه 
وتحتك الشط اللى رافض الرجوع 
و الوحدة 1 
قمقم النفس الآخر 
وحدك 
وحيد 
وأحصسد 
مندوه على اسفلت الشوارع والازقة والبارات 
مسسكون بحن بينزفك روحك ّْ 
مطلوق وكل الارصفة بدوتك 
الوقت ٠٠‏ ميسه بتنفلت من الون عنيك 
واتحلم سلة توت قديمة * ٠‏ الدود لفظهسا ** فانتبه 
عرقك منبث ع القهمساوى ْ 
الأرصخة الباردة 
اكحرطسان 
والدنيا أودة نوم عنيقة 


وابتسدى طفوس القصيدة 
سارك جنون الحرف فى نار اللغة 
ارقص على نكم الفراغ الصاخب - اتدل 
خد لون ودايره بدون أسامى أو حدود 
وأشهق بقسدرة الاحتمال والوعد 
ما تسيبش حسهك تدخله ‏ الربكة - 
ب حاسس بأبه 
بدبيب كآنه الطلق 
متخافش ٠*٠‏ دى الابجدية بترتعش فى الحلق 
أسعف شسفايفك بائغنا وأكتب 
- كتبت 
مارد من الشسمع العفي . 
طابق على ضلوع القصيدة. ومتكى ع الجرم 
اطاق عبرونك مهرتين من نادوتاع | 
سد هذا المع 
رد الغزو عن جذور البنفسج ٠‏ 
مت 
أتنين 
لجسوء 
حوى الجسهد 
تندامك: النهمد اللى رافض يفطمك 
وتحتك الجسم اللى رافض شهوتك 
ومن الأحبة اللى اشتهى موذك 
آننئين 
5 وء 
حمى الجسسد 
- آبيه ده اللى. مارق كون سفذجة تدوب الحيطان ؟! 
ب أشباح بترقص ع اللدى 
مخاليق بتزحف ع الجبسل 
لعينها لون التمر والخمرة الحلال 
5 أكوقت ده طلعسة رجب 
والقلمة مهرة بجناحين 
ادذللى صووتها ٠٠١‏ دلق فى الفضا 


أفتح فى ثحم الشمس شباك ع المدى 

وشوف 

شايف ! 

دى الدنيا لحظة الابتدا 

قبئن ميلد الارض والتواريخ 

أنثى بملامح اتخرافة انمددت على غيم ذقيل 

أخرج: علبهسا من السما شجرة خريف 

وأفرد فروعك يمما 

فرعين على الأبيد الامين 

فرمين على القدم اللمين 

نشر على الصدر الحرير ٠٠+‏ وحك دمها 

متخافش من تفسفك 

وآشتد فى تمزقك 

عصبك ذفسان الطمى ‏ سسيد الولادة 
5 

بين السما والأرض تفاحة 

والشذيهوة ساكنة فى الجبل والذوت 

ندر بنسغك ذنفلت م اوت 

تلكن غزالة اأشهوة رماحة 


4د 
أربع أدبدين 
كاتبين يدم اثرغية فوق أربيع حيضان 
أرسم مثآث بين دواير أربعة 
وأكتب بدم أربيع ضحايا 
أربع حروف 
حيضل من وجه ‏ الجسد 
أربع عون 
وحيساآلوا بصوت أربعة : 
أيه القصيدة بتنتهى 


بأربع حروف 
أربع حيطان 
وليه ؟!! 


مرت دمامة الغنسا - مر السحابة : 
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الأشجارتموت واقئة 


سميرد رويش 


الى ناجى العلى 


هى أم ذزل عطنى قوارير الدماء » ولم نزل أشجارها الارض الكليلة 
ترتوى > وبطل من قاماتها طثل الاطفسال سيحترقون كى قبقى على 
فيد اللحيساة الأرض » مذكفثين ,» دذهالون نقبواا على الطبن القديم 0 
وببرسهون الارض فى أحداقهم » ويدربون أصابع الكف اليمين على 
اكرونة » واللعاب أكى بوسيل من الشفاه حرائقا ٠‏ 


هى أم ذزل عطتى قوارير الدماء » وام تزل « عسابر! )) على قرسد 
الحياة » تصب مواودا ترائيسا ومولودا تراقيسا » ومولودا ترا ٠٠‏ 
ونم فى أحشاقهم ون صدذر أثداء الشساء 10 كات لأدقساء » ذخط 
بالصرلب اندمى فوق خارطة الاكف حكاية الوطن المعاق من تروبته 
بمقصلة الشعوب » وفى حكايا الوارثين عروشهم بحبى قوانين الوراثة 
لم تزل تهنز من تلقائها قهم النخيق :. ولم يزل ذمن الصحارى نازلا 
بالثيل رهن الانفجار ٠‏ 


هى آم نزل عطننى قوارير الدماءاء وأنت رذقت اتخطوط سددث دهليز 
اتبكاء » فدولت ‏ «ذى الخطوط بصدقها ب ووج الفرات دوائرا » 
ودوائرا » سلكدت بأحزان البنفسج » كورت نذدف الطبيعة دمعة » 
وتدجرت ٠‏ لا زأت نسكن بالخطوط ؛ ولا يزال الذيل يكظم غيظه ٠‏ 


ف 


ويظل وذ يضنيه المسكوت « وبنذنى بردى » وأنت هناك رنقت الخطوط 
دوائرا صارت » وصارت سبة فى وجه قلبى ٠‏ والقتوب استسهلت ميل 
اتخطوط الى البكساء دوائرا ٠‏ أنت ارتشفت دمووع آزهان البنفسج » 
زهرة كنت » اتندى بلداع لا بنطفى فى كل صبح ذوق جمرك + 
والخمور تسربت عبر البطون ألى عقول الآلهة ! * 


هى لم نزل عطثى قوارير الدماء » ذنائرت ألفية اللغة الجديدة 0 
شيدته أبراجها حووا ياركان الفؤاد » ننازعت حق أمتصاص عدمارة 


العروض ٠‏ وسارعت من حؤنها معتلة تفعى خوانيم الكاام » تصير 
« وى > واثمكى » وا **٠٠‏ » تضيع فى صلاخب الردراص بقاع 
أفرآن الحماء القافية ٠‏ 


هى لم نزل عطثى قواردر الدماء » وأنت صالحت اندفاعى فوق 
آلام الشمعور » وأنت خاصمت انسلاخى من ض_اوضى ١,‏ أنت طالعت 
الحياة من الطلوع الى الركون الى متاهات الغروب » رسمت تقلبك 
بالرياح » سقطت من هول الرعود بخار ماءا؛ وانزرعت عقى امتداد 
الجسم أشجارا . هى الاشجار لا تصبو لغير الشمس , لا تحبو سوى 
الآنهار » والآشجار واقفة » ولا تمتد ون أغصانها ‏ وهوا استطالت- 
حرقة الكف اكخضب بالغضب ٠‏ 


تبت يداك ابا لهب ٠‏ 


هى آم نزل عطثى قوارير الدماء » وأنث واجهوت البذايات. الكذيبة, 
واند انتصبت تجمع الاشاله فى عبنيك بارفة. ووثةت الشهادة » قآت : 
أن نطلا اكدى رأس الفذنى العادى (( اسماعيل. )) فلت : الكف الا ذقوى 
على حمل الدى اأسانوئة الحدين لا تقوى ,2 وقلت : الارض 
لا ذتشفك تارسل أذ أضدبات تفات. اراس اأسالم من دياجر الدماء » وفلت: 
تفشق الشجيرا ات الثقوية واقفة * 


هى لم ذزل عطثى قوارير الدماء » وكم نزل ولهانة , 
- من رأسه ‏ كل الخناجر تقترب ٠‏ 

تبت يداك أبا لهب * 

تبت بداك آبا لهب ٠‏ 


( كر طلحة ل ينها ) ' 


زف 


الحطدود 


معحمد الحلق 


آببه يا نوارةا يبكيثى 
الندى يثسبه دموع عينى 
ولا كسان يشبه دموع الحديد 
الثى بات يسقى جراحى صديد 
كل يوم دمى بخون دمى 
حمى بيصارع رابيبنى 
السلام زاحف على جبيني 
شوسى حالفة عمرها ما تقيسد 
ما تشرب من دمايا سسيول 
كنت بالامر الأكبد طائع 
كل بيوم طالع على السلوم 

. شايل على كتاف جبال وغيسوم 
لاجل اطنى بايدى ذور النجوم 
اأضيئة فى السما الفزدقى 
قلت بس با حضرة المامون 
ايسدى الا تقبسل ولا المدفع 
ترق اانخل المصريح العربى 
فى ائيسدان الخالى والقفول 
بان خيالى فى عثمة الكركون 
يبتسم زى الثى يتشامد 


نذا 


أبنسم زى التى بيشاهد 

الصور ع االشاشة بيتعدى 

( عينى تدحرج على خدى )») 
لا أشوف الايارات بتحوم 
تضرب الأحسلام فى عز الوم 
باتقنابل والشظا والفل 

مانت الاشسلاء بتطلب ضل 
والدماء شايلة فزع وصدوم 

فى شوارع أرضها بتذداس 

مالت الاثسلاء على الكراس 
الصون فى الليل تبحاق لى 
ذكريات دتفسر من عقلى 

من أبويا لحد آخر جدود 

ع السواحل جسهى كان ومدود 
ولا باجسرى ذوق حصان مكدود 
وبا قرطة من ( الأسارى الهذود » 
الفزع قدامى ووراييا 

القنسابل والبراح مس-دود 

فى الجولان وفى سينا وفى بيروت 
كل ليلة يرسووا بدهى 

ع الخريطة حدود غير الحدوده 
كل يوم الطيسارات بتفوت 

كل دوم الطيسارات بنئز 

ذوق ضاوعى مجنزرات ومارينز 
تمثبى على جسمى بطول الحسدود 


جانبٌ من اتحاديث الكافور 


سهيى الكصادقفه 


أكتب الخاتية ٠٠‏ 
بنذنا جرحت فى روذق أسرارها 


وبعمق نكسائف من <ولها ملح وحدة كل البشر 


كرة من زجاج مداها تسر تأهما 
حفنة من ذكورة » 
وطسافة صبح غلى الاحتمسال 


مذاق الأحد 

أكتب الخائمة ٠.٠١‏ 

بنتسا جرحت فى روذق آسرارها 

أو تنابع قلب على كل جرح يجرب عمقا 
بهسذا! البله ٠‏ 


له الادصفرار 

يغرد ما شاء ناى المسافة 
يعدو لحد اننفساء اتحدود 
وينثر وقته ظلا يعسائى 

من الاخضران * 


ببممس ص سحت 
اتساع 
سحسسسم م "سما 


أفتح القئب كى يسترييح عليه اأسساء 

فتدخل نصفا من الطين حين يضاف عليه العسل »2 
والآخر فوضى البحر بسترة جرح قديم لم يكتشف 
تجرف الأيام وكل الحكايات عن أنثى كانت » 

تعد الفضساء حصائا وفارس دمحو لها دمعهما 

- انزع الخوف آصدافا عن نعامسك 

ترمى بسوسن صمتى بعيدا 

أسميك ليلى الجميل 

ونسعى معا فى الشهب ٠‏ 


لتك القطئارات أن نستطبيع السافة 

للنحل آن يتورط فوق الاناث وفوق انكسار العسل 
وكتعمر أن دورق الآن فى الستدبيل وفى حافة الذافذة 
وآن دعرف الليل فى مصر آنى حزينة 

منذ افتتان الصخور ببعض الذوارس 

ومذ علوننا الحدود الدسفر 


ياتى كما اللحن المنساجىء 
أرتاد كل جباله الأوئى 

وكل رماله التكلى 

وأخلع ما عليه من السراويل القديمة والجروح 
وأنسام تحث دموعه بحرا لبحر 

تنتابنا فوضى العواصف 

وتخطنا شهوات رعد للنهاية 

ونضير قربانا لماتحة النهمار *٠٠‏ بدون ثالث ٠‏ 


حديث المواذسم 


درونش الأسيق 


يفاتحنى الذيل عند الوضوء بفاتحة الصمت 
أقرا فى مسفحة الماء أنشودة البوم 
فى أعين البياسمين 
يعلمنى النيل حين السرى 
أن زيف القذى لا يدوم 
وآن القذى فى العبون الخئونة 
كحل الطهارة فى أعين الآثمين 
آنا الآن أقرا فى صفحة أكاء 
ما خطله الأقدمون ٠٠‏ 
( لك امجد يا أم أجدادنا الطربين 
كك اكجد با أم آبنائنا السابرين 
آمين )2 
مكذا عامننى اتجذورن الخبيكة 
أن اأنساجل مخلوقفة للحصباد 
وأن اكحاريث مخذلوفة للبذار , 
وأن احتضان الذراب الجذور 
لضان المواقيت , والنبت أن هاصبة بالثمار 
برغم امتداد السذين العجاف” 2 
هما زلت حبلى بسر التخلق والاخضران, 


فو 


الا 


وقد علمتنى المواسم 
أن انتظار التسنبل ليس انتظارا آوهم 

ذما دام و الأرض اكب 

وما دام قطر الحياة يروى الترايا 

فان السنابل الا بد أن تحتوى أمنيات الحصاد 
آنا الآن أرقص رقصتها حين يثفلها الدب يتقلنى الحب 
حين تلوح للشمس بالقمج 

أحام بالخبز فى أعين البسطاء 

وأحلم بالحرف ٠٠‏ بيتا جديدا 

وقد عامتنى القنساديل 

أن انتظار الصباح 

انتظار لزغرودة فى ألدروب ٠.٠‏ 

وأن الظلام امعبا فى « حاويات المعونة » ٠٠‏ 
كاازيت ينضب ف أوسبيات الشناء 

ويبقى من الليل درب الترقب 

درس السرى فى دروب التوجس 

فى على الذجر تكبيرة أو صصسلاة ٠+‏ 

فحين يجف بحلق القناديل زبت التعقل ٠٠‏ 
ينبجس الفجر ‏ رغلام الظلام ‏ 

ومن أمين الناس تشرق شمس الحيماة * 


(اسيوط ) 


سين الانقاضة 
رسا لتّالمغزاةلايتاون 


دادمو ا تقفدوو 41 

كل سمماء فوقكم جهنم 

ول أرض تحنكم جهنم 
تقسسدووا 

يموت هنا الطفل والشيخ ولا يستسام 
وتسقط الأم على أبذائها القتلى ولا تستسلم 
سس ه30 ض 

وراجمسات حقتدكم 
وهددوا 

وشردوا 

وبنموا 

وقدموا 

كن ذكدسروا أعماقنا 

لن نهزموا أشدواتنا 

فحن فضساء هدرم 

سس ه90 ْ 

طريقكم وراءكم 

وفدكم وراءكم 

ودحركم وراءعكم 

وبسركم وراءعكم 

وكم يزل أمامنا 

طريقذا وغدنا وبرنا وبدرنا 


73 


وخيرنا وشرنا 
خما الذى يدفعكم من حئة لجئة 


سفر الجنون المبهم 


وبعد كل جلة فخ جيل مخقم 


بشهوة القنل التى نكنلكم » وصوبوا بدقة لا ترهم 
وسددوا للرحم ان نطفة من دمنا قضطرم 

ص 1 

كيف اشتهيتم واقتلوا 

قاتلكم مبرا / نيلا متهم 

ولم بزل رب الجنود قائها ساهرا 

ولم يزل قاضى القضاة المجرم واج 

نقشسدهوا 

لا تفتدوا مدرسة / الا تغلقوا سجنا 

ولا تعتذروا » ولا تحذروا » لا تفهموا 

أولكم آخركم / مؤمنكم كافركم / وداؤكم مستحكم 
فاستوسلوا . 

واستبسلوا 

واذدفعوا / وارتفعوا / واصطدموا 

وارتطهوا 

لآخر الشوط الذى فلل لكم 

فكل سوط وله نهاية 

وكل حبل وله نهاية 

وكل ليل وله نهاية 


وتسوسئا بداية البداية 

لا تستمعوا / لا ذفهموا / تقدموا 

كل سماء فوقكم جهنم 

وكل أرض تحنكم جهنم ! ! 

لا خوذة الجندى 

لا هراوة الشرطى 

لا فازكم اأشسول الدموع 

غزة نيكينا / لانها فدنا / خراوة الغائب 
فى حذينه الدامى الى الرجوع 


َ , 
هن سارع اشسارع / من هنزل كنزل / من جثة لحجئة 
0 1 


تصرخ كل ساحة من غضب 
يمسج كل عصب : 
الموث ٠٠٠‏ لا الركوع 


ها هو ذا تقدم المخيم 

تقدم الجريح والذبيح والثاكل 
م 

تقدمت حجارة اكنازل 

نقدمدت بكارة السئادبل 

تقدم الرضيع والعجز والارامل 
نتندمت أبواب جنين ونايلس 
أت نوافذ القدس صلاة الشمس 
والبخور والتوابل 

تقدمت تقائل ! 

إلا تسمعوا . 

لا تذهموا 

تفمسدهوا 

كل سماء فوقكم جهنم 

وكل أرض تحنكم جهنم 
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وتمستم عد 


© والقصةه 


د « 5١ح‏ ) قصة قصيرة لحم محمد بخيت - قوص ‏ فنا : دمج القاص 
فى قصته قاعدتين فانونيتين عن « حوالة الحق » وعن « تظهير «الأوراق 
القفامونة » ثم مفارقة وصفية عمن يركب السيارة الغالية الدمن ومن 
يركب سديارة النقل العام ٠‏ والاصل أن ما يدمج فى 'القصة من مقتطفات 
علمية أو فلسذية أو قانونية لا بد أن تلخدم هذه المقتطفات هدف وبناء 
القصة والا صار اقحاما لجسم غريب فى العمل الفنى » ييدمه ولا يبنيه . 
بد ( أخى أبوب ) قصد أسعد نلق الفرش ‏ كلية الاعلام : فلاح يغتصب 
عمدة « دوره » فى رى الارض » والفلاح يقاوم ٠‏ نحن فى القرية » أذن » 
ينقصنا رهافة الاحساس باللغة وببناء الجملة » وأن ذقفول شيشا يتضمن 
بعدا ثانيا ٠‏ ننشر لك قصبة أخرى ٠‏ جديدة » فى هذا العدد ٠‏ 


عه (( ضمننا أيهسا الضرجيج ) قصة لحسين الجرخ القاهرة : هذه قصة 
كلهب نار قش الأرز ؛ لا تاصلح وقوداا ولا تاخلفه جمراا ٠‏ قطبةا بلا فلسفة * 


د « دائرة الأحجار تتعائق » قصة أحود صدائح تقطب : نحن أمام روح 
قاص لم تستكيل أدواته بهد » واللغة أهم هذه الآدوات * 


د « أن شاء الله )» ننصة نغنام غفام : ليست القصة مناقشة منطقية لفكرةها 
ان ما تقوله قصة ما » يجب أن تفوله عبر حدث » والا كانت مقالا صحفيا: ٠‏ 
لك أعمال جيدة أخرى ستنشر فى الاعداد القادمة ٠‏ 


د ( فلمى )) قصسة للسيد أبراعيم عطية ‏ كفن ضفر - شرفية : فى القصة 


كن 


سلاسة أسلوب ٠‏ وهى سلاسة فارغة ٠‏ ينبغى أن تعيش مجتمعك المحيبط 
بك ٠‏ 


يد ( زهرة عبساد الشسمس ») قنصة لطعت فهمى : الفكرة المسيقة عن 
« الشخصية » البريئة التى لا يفهمها المجتمع » تنتسب للتجريد الذعنى 
وتجافى واقع النفسس والجتمع ٠‏ 


© في الش عر 


3 الشماعر محمد أحمد دياب ب شبرا الذيمة : قصيدتك « أمل الشرق » 
مفعمة بالروح والشعور الوطنى ٠‏ وأجمل ما فيها تأكيدك على معنى الانيمان 
بالأرض : . 


مهسانا عاش من يفسى تراث الجد 
وفى الأوحال سبرى في تشرده 
كدود الأرض 
مهانا يرتمى فى العسار 
والاعصسار 
مه يسو ع ارش 


به الشماعر على دلناجى طواقى - طوخ فريسد - السنطة غربية : قصيدتك 
« لالبك بيا جنرال » تفيض بشعور حار ملتزم! » لكنهما أقرب الى الزجل 
الغصيح منها الى الشعر * ننتظر أعمالا جديدة تحاول أن تصوغ هذا 
الموقف الفكرى الملتزم صياغة فكرية شعرية جيدة ٠‏ 


د الشاعر ( الرائد ) عبد االسلام عبد السميع أحمد ‏ القناطر الخيرية - 
قليوبية : كلماتك المشجمة تزيد من مسكوليتئا ٠‏ قصيدتك ‏ الى روح الوالد 
فؤاد حداد 6 تنضح بحب هذا الشاعر المؤسس وبمعرفة قدره العالى ٠‏ من 
مقاطعها : 
(١‏ مكنوب عليك تسائفر عثى جناح الزمان 
واخد م الشعر سكن 


ددا 


وم الخوف الآمان 


آنث الآهة الدبيحة بتشق موالناة 


سدقنى مش بارثيك 
دانا رثيث حالنا » 


د الشاعر محمد ابراهيم جابر / مجلس مدينة |أنصورة : مقطوعةك « لازم 
تكون فاهمين » تؤكد وعيك السياسى والاجتباعى الواضح ؛ و.سخطك على 
السارقين والناهبين » وشوقك للعدل والحرية والكرامة » ولكن ٠‏ بالاضافة 
الى ذلك « لازم نكون فاهمين » أن الشعر هو تقديم هذا الوعى الصادق 
بأسلوب فنى » فيكتمل لديذنا جناحا الفهم المنشود : القهم السيساسى 


والفهم الفنى ' 


عد الشاعر فعياء طمان . الابراهيوية ‏ الاسكفدرية : قصيدة « بلال » تحمل 
شوقا الى الاصالة العربية واانقاء الانسائى ؛ وغضبا على الملفارقات 
المؤسية فى زماننا الغريب : 


الديروك عمالة تدن لبق نهار 
والديون عهالة تتسمن 
والفراخ البوضا ماشية برجل واحدة ع الجدار 
والفراخ الثانية راقدة 
كسه فاندةا الوقعى جوه 
جوه فى قخساص الذثار » 
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لام للحياة إ ذا مييفزيح فيمااكبزيالشعر 


حور :ابواهج داوج 


ليس هناك ثسك فى أن أنور كامل قيمة تاريخية يجب توثيقها بصرف النظر 
عن اتفاقنا أو اختلافنا بعه ٠‏ 

فهو يعد بن أبرز فرسان الحركة السياسية والثقافية فى الاربعينيات ©؛ وله 
تجربة طويلة فى النضال السياسى الطليعى من خلال جباعة 7 الفن والحرية » 
ثم « الخبز والحرية » . 

ولانه ماهد على هذه القترة ومشمارك فيها فقد وجب علينا أن تحاوره ونعرف 
عن هذه الفترة المزيد » وأن ثلتى الشوء على بعشى الجوائب التى كانت 
محل نقائن وجدال لى الكتابات التى تناولت هذه القترة . 

ولانه كان منقطعا عن الحياة السياسية لفترة تتجاوز الثلاثين عابا © فقد 
كان ظهوره غجأة بحيوية ششديدة © ذا أثر كبير فى أحياء الحديث عن هده 
الفثرة وفتتم الاوراق القديمة ٠‏ 1 

ونتوقع أن يثير الإدوار جدلا وردود فعل متباينة ٠.‏ ونرحب بأية تعليقات أو 
نعقيبات عليه » مساهية منا فى اثراء اللحوار حول هذه القترة اللخصبة . 


هم 


- أشباد خائد محيى الدين فى مقال نشر بمجة «قضايا السلم والاشتراكية» 
مابو 45 ) بمناسبة الذكرى الثلاثين الانتصار على امانيا المنارية 2 
شاد بنشاط جماعة ألنن والحرية فى مجال النضال ضد الفاشية ٠‏ فيم 
تمثل هذا النشاط ؟ 


هد لم يسعدنى الحظ بالاطلاع على ما كتبه الاستاذ خالد محيى الدين فى .هذا 

0 العدد المشار اليه من مجلة « قضايا السام والاشتراكية » حتى يتبين 
لى مدى ذلأييده لنشاط الجماعة ( جماعة ألفن وءلحرية » » ولكن الذى 
يتضح من مجمل السؤال أنه قد وقف على كثير من نشاط هذه الجماعة, 
وهذا شىء يذكر له ٠‏ . 


وفيا يتصل بطئيسة التقشاط للدي خاضكة لفن والشرية 'ضد اللماكية 
ويكفى أن أثسير الى أول بيان صدر عن الجماعة قبل تأسيسها.بعنوان «يديا 
الفن انحط )) باللغتين العربية والفرنسية مع صورة لجرنيكا بيكاسو ٠‏ ويهمنى 
هنا أن أذكر أن عنوان البيان باللغة العربية فيه بعض الخطاأ 
لأن كلمة (286821888 ) الفرنسية معناها على وجه التحديد 
« المنحل »2وليس (انحط ؛ فى هذا البيان الذى وقع عليه حوالى 
ثلاثين مثقفا هاجمت 7 الفن والحرية » الحملات المنظمة للفاشية فى كل 
من ألمانيا وايطالي! ضد كبار الفنانين والمفكرين والكتاب والادباء * 
- من هى أبرز الشخمسبات التى وقعت على هذا البيسان ؟ وصل كسان 
هذا البيسان وحده هو الذى مثل موقفكم من الفاشية ؟ 


#د كما قلت وقع على هذا البيان حوالى ثلاثين مثقفا بعضهم من الاجانب » 
وأنا الان لا تحضرنى أسماؤهم جميها » لكنى أذكر منهم جورج <ثين 
وكامل التلمسانى وحسين صبحى وفاطسة نعوت راشسد وأئور كامل 
وغيرهم » ولكنى استطيع الرجوع الى هذه الاسماء فى أوراقى القديمة , 
'* وربما يكون قد وقع رمسيس يونان ونؤاد كامل !! ٠‏ أما فيما اذا 
كان هذا البيان هو وحده ألذى يمثل نشاطنا ضد الفائية » نبطبيعة 
الحال كانت هناك بيانات واع.ال أخرى ؛ فجماعة الفن والحرية 
أصدرت قبل صدور مجلة التطور كلسان لها نشرتين فى واحدة منهيا 
مقال بعنوان « خونية أسبانيا » وكاتب هذا المقال هو ا جورج 
حنين » وبطبيعة الحال كان حجوما على الفاشية ٠‏ 


الامثلة التى. تعطيها تنطبق على موففكم من الفاثئية فى الخارج » ذهسل 
اقتصر نشاطكم على ذلك ؟ 


كم 


لينو أنت تتعجلنى ٠‏ انما أردت أن أسرد لك بالتسلسل التاريخى ٠‏ بطبيعة 
الحال نحن كنا مصريين رغم عالميتنا ٠‏ ونشاطنا أساسا كان ملتصقا 
بمصر ٠‏ فعقب بيان ( ييا الفن انحط )) أصدرنا بيانا بعنوان (لتدفاع 
عن حرية الفكر )) » -ذا البيسان أنا الذى كتبته بمساعدة كامل التامسانى 
وقد صدر فى أواخر سنة ١955‏ أو أوائل سنة ٠ 195٠‏ فى هذا البيان 
طالبنا بحرية التفكير والإعبير ونددنا بحيلات الاضطهاد التى تعرض 
لها بعض الفكرين من أمثال طه حسين والشسيخ على عبد الرازق 
وتوفيق الحكرم وغيرهم ٠٠‏ ء وهذا البيان وان لم تذكر فيه كلمة 
الفاشية الا أنه فى صميمه رفض للفاشية ودعوة للحرية على أوسسع 
نطاق 8 


5 وناذا طه حسين وعلى عيد اأرازق وذتوفيق الحكيم 03 


03 هؤلاء كانوا عمالقة الفكر فى زماننا وقد تعرض طه حسين للاضطيهاد 
عقب صدور كتابه ١‏ الشيعر الجساهلى )» أما الشيخ على عبد الرازق فكانت 
« جريمته » كتابه ( الاسلام وأصول الهكم )) الذى عارض فيه فكرة 
الخلافة وبالنسبة لتوفيق الحكيم فقد تعرض للاضطهاد بأن خصم 
من مرتبه ما يعادل نصف شير لمجرد أنه أبدى رأيا مخالفا فى احدى 
كتابا:»ه ٠‏ وقد ورد فى البيان أيضا أنور كاءل مؤلف « الكنساب 
المتبوذ » 


ماذا كان فى ١‏ الكتاب امنبوذ » ليضطهد بدسببه أنور كامل ؟ وكيف حدث 
الاضطهساد ؟ وماذا كان رأى كبار الفكرون والمثقفين فى هذا الكتاب 
آنذاك ؟ 

بد هذا الكتاب صدر فى 7 أغسطس 1951 وقد صودر بقرار من مجلس 
الوزراء بعد مضى أسبوعين من صدوره * 


محتواه عشر مقطوعات كل منهما حوار بين رجل وامرأة » والحوار فى 
هذه المقطوعات كان يدور حول مسائل فكرية وسلوكية منها الجنس 
والجتمع والتقائبيد والقوانين والغيبيات وغير ذلك مما يمكن أن 
ينطرق ألبه الفكر البشرى الطليق ٠‏ والحوار فى الكتاب كان ينطوى فى 
مجمله على خركة دافعة الى التحرر بشكل واسع دون أن تكون 
لدى الؤلف فى ذلك الوقت أبدوكوجية واضحة عما يذبغى أن يكدون ,» 
بصفة عاية كان يذطوى على ملامح ثورة اجتماعية قادمة ٠‏ 


7م 


بالنسبة للاضطهاد يكفى أن أقول لك أنه تعرض للمصآدرة وللّتحقيق 
هذا من جهة ومن جهة أخرى كان فى ملف خدمتى نقطة سوداء بحيث حين 
سنحت الفرصة فى الجهة التى كنت أعمل بها أن تستغنى عنى فقد فعلت 
هذا بحجصرة قلم 


أما ما يتصل برأى كسار الكتساب والمثقفين آنذاق فقد قال « أحمد 
الاصاوى محمد  »‏ وفو الذى طبع الكتباب فى مطابع مجلة « مجلتى » التى 
كان يصدرها » وهو آول كتاب يصدر عن هذه الدار : « انتظر المجد » ٠‏ 


توفيق الحكيم كان يقلب الك"اب بين يديه ويقول « هذا الكتاب 
فيه سر » ٠‏ حسن فتحى قال « هذا عمل عبقرى » ٠‏ بشر فارس قال « أنت 
تمثل الطليعة المصرية » ٠‏ دء عبد الرحمن بهمن « الطبيب النفسى الشهير ) 
قال« انك تتمتع بقدرة على التحليل النفسى قد يعجز عنها بعض 
المحللين » * مرقص جريجورى ( المحلل النفسى الشهير ) قال ١‏ هذا أعظم كتاب 
قرأته بالعربية » ٠‏ والعقاد قال : أنت تكتب على طريقة بودلير وأنا لا آحبها١‏ 


والمهم ليس,ما قاله كبار اللفكرين وانما أثر الكتاب فيمن قرأه من 
الشباب » الذى ححث أنه قد اتجمع بالفعل حول الكتباب عدد كبير 
كآن من بينهم كامل النلمسانى وفوؤاد كامل وأمين الشربينى وذعيسم 
جاب الله واحمد رشدى وضياء عارف والسبكى وغيرهم * 


بالنسبة لكامل التلمسسائى وفؤاد كامل فهما معروفان أما أمين 
الشربينى فقد كان يدعو الى لقاءات يدور فيهما مختلف أنواع الحوار 
ونعيم جاب الله كان مصورا مائيا بارعا » وأحمد رشدى كان نمطا فى ذاته 
يتميز بحفظ مقطوعات من مختلف المفكرين ويرددها فى مجالسنا ٠‏ لكن ميزته 
الكبرى أنه كان يحفظ ترجمة « الخيام » بأكملها عن ظهر قلب وكان 
يلقيها كاملة بايفاع ونغم » ضياء وعارف والسبكى أصبحا فيما بعد من 
زجسال القسائون وكثير من هؤّلاء انضما :الى جماعة الفن والحرية ! 


ما هى مصادر تجربتك فى !أنبوذ على صعيد الاستوب ؟ز) 


لا أدرى ماذا تقصد بصعيد الاسلوب ؟ وهل ما يمنيك من السؤال هو 
الشكل أو المضمون أم كلامهما معا ؟ 


د* حسين فوزى قال حين قرأ الكتساب « أنك متاكر بغرويد وشوبنهاور 
ونياشه وتوفيق الحكيم » وفى قوله كثير من الصدق » فأنا فى ذلك الوقفت 


م8 


كنت قد قرأت لهؤلأء جميّعا ولغيرهممثل ابسن وماترلانك وشكسبير .ن 
كتاب المسرح ؛ ولكن أكثرهم أثرا من حيث المضمون عو فرويد + ومن يقرأ 
(( الكئاب اأنيوذ ») سيجد أنه رغم تفوع موضوعاته يكاد يدور حول محور 
وإحد هو الصراع بين « الايد » و « الايجو » و ١‏ السوبر ايجو » وصو 
ما عنيت به مدرسة التحليل النفمى لفرويد لكن هذا لم يمنع من القول 
سان جوهر الكناب كان مستمدا من خبراتى وتأملاتى وتفاعلاتى الذالاية ٠‏ 
7 مهعم 

أما من حييث الشكل » فالذى لاجدال فيه هو انى تأثرت ألى حد كبير 
جدا بتوفيق الحكيم فهو اختار الحواروانا اخترت الحوار ولعل أكبسر 
تاثر له على أسلوبى كان مستمدا من مسرحية « شهر زاد » ٠‏ ويلاحظ أن 
مسسردية شهر زاد.تكاد تدور حول المحاور الثلاثة" الايد والايجو والسوبر 
ايحو أو الجسد والقاب والعقل بتعبير توفيق الحكيم ٠‏ 


هل صحيح أن جماعة (( الفن والدردة )) كانت مجرد امتداد متمصر تجماعة 
المحاولين») أم كانت كما يقولآخرون أول تجمع واسسع لمشلى 
الانتجلنسيا(») البيسارية الابداعية فى معر فى هذا القرن ؟ 


بد أنا قرأت الرأى الاول فى كتاب اأنظمات اليسآرية فى مصر من 4٠(‏ -*1586) 
للدكتور رفعت السعيد لكنى لا أذكر الآن ما اذا كانت صياغة ذا 
الرأى وردت متضمنة كلمة « مجرد » أم لا ؟ لان ورود كلمة « مجرد » 
تحديد دقيق لاصل واحد للجماعة وهذا غير صحيح لان المؤسسين 

الاساسيين لجماعة الفن والحريةهم « جورج حنين وكابل التلمسانى 
وأنور كامل ورمسيس يونازوفؤاد كامل » وهؤلاء جميعا كانوا 
منتمين الى تجمعات متميزة قبلتاسيس جماعة الفن والحرية وكان 
لكل منهم شخصيتبه المستقلة الاأنه قد ربطت بينهم مساحة من التفاهم 
كافية لجمعهم فى تيار وأحد * 


جووج حنين كان عضوا فى جماعة المحاولين فانتقل ألى الفن والحرية 


مع مريحيه 
جماعة ( المعاولين » جماعة أدبية رائدة » نشطت خلال الثلاثيثات » وضمت بين 


صفونها عناصر مصرية وأجنبية . اصدرت مجلة © ادبية اسمها « أذيفور » تهتم بالثقافة 
الفرنسية المعاصرة . وهى احدى الجماعات التى بهدت لظهور جماعة « الفن والحرية » ٠‏ 
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ردسيدى يوثان كان عضوا فى جباعة الدعاية الفنية التى كان يزاسها 
حبيب جورجى ولاح كان يوسف العقيفن من إعضنائها ارقا فيد النتكل 
الى جباعة الدن والحرية كبا انتغل الَيهنا من اعضسائها:السنارزين يوسف 
العقيفى ومعظم مريديه أمثال كمال الملاخ . أبو خليل لطفى ٠‏ فتحى البكرى ٠‏ 


آنور كامل كان منذ أوائل الثللثينات منضهما الى تجمصع من أبرز 
تسخصبباتبه أحود كول مرسى 2« صلاح طاهر » سيد بدير » كمال سليم » 
فيازى |مصطفى ٠‏ محوود السباع ١‏ أحمد خوزشي د سيد أسماعيل , 
كمال سرور وغيرهم * وكان فى ذذك الوقت يكنب 2( الكناب الذيوذ » 
فلما صدر الف حونه من سبقت الاشارة الهم فى سؤال سابق . خائضم 
ومعه معظمهم الى جماعة الذن واتحريبة * معنى ذلك أن الروافغد 
الاساسية لجماعة الفن والدرية ثلاثة : الحاولون والدعاية الفنية 
والنبونون ( ذسبة أتى الكتاب أأنبوذ ) ورموزها جسورج <نين 
ورمسييس يونان وآذور كامل ٠‏ 


والرأى الاخر : القول بأن جماعة الفن والحرية كانت أول تجمع واسع امثلى 
الانتنجنسيا الابداعية اليسارية فى مصر فى هذا القرن صحيح الى حد كبيرء 
وأنا أذكر أن بشير السباعى وهو فى جدود ما أعلم يتمتع بحس تاريخسى 
متميز قال هذا الرأى ونتشسره فى « ملزمة » بعنوان جورج نحنين : معأومسات 
بدوجرافية موجزة مؤرخة ٠١‏ يوليو 80 ٠‏ كما أنى أوردت انلاضمون نفسه 
ففهتال نشر فى ( صماح الخير » تحت عنوان « لكنهم' صنعوا اللممستقيل » 
بناريخ 81/3/18 تعقيبا على مقال علاء الديب بمناسبة كا'اب «السريائية 
في مصر )) لسمير غريب * 


- ما هى الخصائعى النى كانت تتميز بهسا مجلة التطور لسان حسال الفن 
والحدرية ؟ ومن هم أهم كنايها ؟ وهل كانت هنساك مجلات أخرى فى 
نفس الفنرة تؤدى دورا مماثلا ؟ 1 


مجلة التطور فى تقديرى الان كانت أول مجلة طليعية الى أبعد الحدود, 

ى كانت تنشر اللقفال والخوار والمسرحية والقصة والشبعر والصورة 
والشعار بشرط أن يجمعها جميعا خيط واحد وهر التغيير وقد كان 
شسعار المجلة ٠٠‏ « نحن نؤمن بالإطور الداكم والتغيير المسثمر » ٠‏ 


والواقع انا ل :تقصع ين اصيرنا هذه المجلة عن أيديولوجية محددة 
بل قلنا أننا بهذه المجلة تقيدم ب تلتقى قيها الاغكار لتمهد أسباب 
التطور لهذه البلاد ٠‏ على أننا كنا نتوقع سلفا فيما بيننا وبين أنفسنا 
أن التيار الذى سينشساً سيكون يساريا حتما وقد كان بالفعل ٠‏ 


وكان من أهم من نشر فيهما جورج حنين ورمسيس يونان وكايل 
التلم.انى وأنور كامل وزاهر غالى وفيصل شهبندر وعلى كامل وزكى سلامة 
ونؤاد كامل والبير قصيرى ؤصادق دراج وفؤاد دويدار وتوفيق حنا ونظمى 
لوا وحسنى العرابى وعبد العزيز فهمى ميكل وسسيد العزاوى وسسسام 
كامتروفتش واحمد رشدى وعبد المفني سعيد وعصاما الدين حفنى ناصف 
وعبد الحميد الحديدى وأنور شتا وغيرهم ٠‏ 


وبالنسبة للمجلات الأخرى » بعد أن ا<تجبت مجلة التطور بفترة 
صدرت عن نفس المجموعة أعنى ١‏ مجموعة الفن والحرية » وما تفرع عنها 
( المجلة الجديدة )» وكان يرأس تحريرها رمسيس يونان وقد استيرت هذه 
المجلة مدة سنتين تقريبا ٠‏ وتأثير هذه المجلة كان واسسعا نسبيا لانهيا 
كانت تصدر أسبوءعيا بخلاف التطور التى كانت تصدر شهريا » ومى 
لا تختلف كثيرا من حيث الروح العامة السائدة فيها وتعد امزدادا لها 
دتركيز أكثر * 


ناذا احتجبت وجلة الذطور والمدلة الجديدة ؟ وهل صحيح أن مجاسة 
النطور احتجبت يسبب سحب جورج حنين كلضممان المسالى 9 


مجلة النطور سدر منهما سيعة أعداد شهرية فقط » ذمسة من 
٠‏ يناير الى مايو سانئة 155٠‏ واثذان من أغسطس الى سرجتمير +2154 
الأعداد الذلائة الاوتى درت بالكاول وابتداء من العدد الرابع 
أخذت الرقفابة تشطب بلا تيز فصدر الرايع واتخامس فى مسف 
حجمه لان اآذصف الآخر ابتلعته الرقابة , يونيى ويوليو شسطبا 
' بالكامل فعددناهما عطاة سنوية ٠‏ أغسطس وسبتمبر لم يدق منهما 
سوى أربع ٠‏ صفحات أصدرناهما اضطارارا كجرودسدة ٠‏ وفضاد ' عن 
تخلل هذه التواريخ اجتماعات بينى وبين احسن رفعت باشا وكيل 
وزارة الداخلية ود* محوود عزمى «دير عام الرقابة دون جدوى ٠‏ 
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وبدات افكر فى أن أستعيض عن المجلة بها أمستطيع أن أنشمره من 
كناساتى- وكانابات غيرى عن طريق يعض الكتيبات أو النشرات » وأيضا 
كنت آمل أن تتاح الفرصة من جديد لكى أعيد اصدار المجلة , بل لقند 
فكرت أيضا فى أن أصدر ينفس الاسم « التطور » مجموعة مقالات فى نشرة 
غير دررية » ولكن الضغط كان قد 'اشتد حتى أصبح من العسير على أن 
:نحرك ٠‏ وجباعة ‏ الذبز والحرية ) كانت قد أحيطت بحصان أصبحت 
أنا الوحيد فيه داخل مقر الجماعة ولا أحد يستطيع أن يتصل بى * 
وان من الطبيعى فى مثل هذه الظروف أن يسحب جورج حذين 'الضمان المالى 
من غير الممكن اصدار المجلة ٠‏ وأود أن أذكر أن العدد السابيع الذى صدر 
فى سيتمبر ١14٠‏ والذى صودر بقرار أدارى كان يتضمن مقالا لجورج 
حنين عنوانه « فى الموقف الدولى » ٠‏ 


أما (( اكجلة الجديدة )» فد صودرت مع غيرها من مجلات وجماعات 
يساريية بقرار من اسماعيل صدقى باشا بطل معركة ١١‏ يوليو. 11457 الى 
الأبد باتعبير صديقنا لطف الله سليمان ٠‏ 


وبصفة عامة يمكن أن أقول بالنسبة للمجلة التطور أنها مهدت 
ااسبيل لغيرها وهى بهذا تكون قد مثلت منعطما تاريخيا من الفكر 
الايبرالى الذى كان سائدا فى العشرينات والثلاثينات الى الايديواوجية 
اليسارية التى أخذت تنتشر فى الاربعبنات بشكل واضح ٠‏ ومن المسيروف 
أن الاربعينياتث شهدت أيضا منابر أخرى لها قيمتها الكبيرة مثل مجلة 
(( الفجر الجسديد » ومجلة ( الجمامير » وكانتا تمثلان شرائح أخرى 
من التجمعات اليسارية ٠‏ 


والمجلات الثلاكة ( القطور والفجر الجديد والجماهير ) لا تزال مذكورة 
الى الان ؛ وأنا أدحشى من عدم اعطاء المجلة الجديدة حقها من التقدير 
الذى تستحقه فى معظم ما كتب عن فترة الاربعينيات ٠‏ 


- كيف نم التفكي فى تكلويبن جماعة « الكخبز واكحرية )» وهل كانت جماعة 
الفن واكدرية غير قادرة على احفيق طووحات (( الخبز والحرية )) ؟ وما مى 
الاعمية التاريخية للخبز وألدربة فى تصورك ؟ 


د سبق أن فلت أن الفن والحرية تكونت من روافد ثلاثة وقد كان طابع 
هذه الرواافد أدبيا وفنيا لكنه كان فى الوقت نفسه يتضمن بذرة تيار 
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اجتماعى » وقد كان أميل الناس الى هذا التيار مو أنور كامل الذى كون 
جماعة الخبز والحرية ٠‏ وأهدافها لم تكن تختلف عن الفشن والحرية الا فى 
درجة التركيز على الجانب الاجتماعى ومصالح الطبقسات الساملة » بطبيعة 
الحال لم يكن من المكن النزول آلى الجماهير الكادحة باسم الفن والحرية 
وانما المعقول من وجوة نظر هذه الجماهير هو التركيز على الخبز بالاضبافة 
الى الحرية * 


وبالنسبة للاهمية التاريخية للخبز والحرية فانها مهدت السبيل 
لغيرها من الحركات اليسارية سواء المماصرة لهما أو اللاحقة ٠‏ ولو أنك 
راجعت معظم تكويئات الحركات اليسارية الاخرى فانك ستجد أن 
كثيرين منهم قد مروا بجماعة الخبز والحرية ٠‏ 


وليس هذا فضلا وانما هو تاريخ * 
6ه ومعو+ه 


- من هم الاعضاء البارزون الذبن ساههوا فى انشاط الخبز وإلحرية ؟ 


ع أذكر من المؤسسين عبد العزيز فهمى ديكل وأسعد حليم وفتحى الرملى 
وصالح عرابى وأحمد زغلول حسسن وحبريب صليب وحسن التلمسانى ومحيد 
جعفر ومحمد لطفى ويوسف الشارونى ومصطفى سويف وفائق سعد الله 
وغيرهم ٠‏ 


هل بنكوبن ( الخبز والحرية )») حدث انفصال ذهائى ببنك وبين الفن 
والحسرية ؟ 


مد طبعا لا » لان الاهداف كانت واحدة » ربما الوسيلة هى التى كانت 
مختلفة والاختلاف كان فى “درجة التوكيز » وهذاا يفهم بداهة من المقارنة 
بين تعبيرى « الفن والحرية » والخبز والحرية ٠‏ 


البعيض يصور أن خلافا حادا حدث بينى وبين جورج حنين لكن هذا 
ليس بصحيح ٠‏ الاختلاف فقإط كان فى درجة التركيز » وكلّ من الجماعتين 
كان يؤيد الاخرى , والافما الذى يبحدو جورج حذين أن يحضر للمحكمة 
العسكرية العليا فى سنة 1151 ليضع فى يدى وأنا فى قفص الاتهسام 
بالشروع فى قاب نظام االحكم بالقوة ورقفة هذا نصها : ٠.‏ نؤيدك فى صمودك 
أمام اسجانيك ٠‏ نحن جميعا معك » ٠‏ 
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وحين أصدرت كزناب الصهيونية سنة ١955‏ نشر عنه تعليقا فى 
صحيفة « الدولية الرابعة » التى كانت تصدر بالانجليزية ٠‏ وحين قبض 
على تحت التحةيق فى كتساب « لا طبقات » أصدر جسورج 
حنين بيانا نشر فى الخارج فى صحيفة كومبا 00 فأين هو 
الخلاف الحاد ٠‏ 


هل كانت الخبز والدرية جماعة مصرية ؟ 


ع الخبز والحرية كانت مصرية لحما ودما بنسبة 23٠٠١‏ لانها لم يكن فيها 
أجنبى واحد ٠‏ أقول هذا لا ذتيجة لنزعة شوفينية متعصبة ٠‏ وانما تقريرا 
للواقع وقد كان من رأيى فى ذلك الوقت أنه من غير المعقول أن قود أجنبى 
حركة جماهيرية ود كان السائد فى تلك المرحلة وجود جماعات يتزعمها 
أجانب مثل كورييل وجيفارتس ٠‏ 


- ألم نكن على صلة بهم ؟ 


ب كنت ! لكنها كانت صلة شخصية ٠‏ وقد حاولوا مرارا وتكرارا ضم 
حركتى اليهم لكنى رفضت فحاربونى رغم استمرار الصلة الشخصية » 
لاسسيما ب كورييل لان جيفارتس كانت صلته بى عابرة * 


وسبق أن قلت أن كثيرين من أعضاء الجماعآت 'الاخرى مروا بجماعة 
الخبز والدرية حتى من احتل منهم مراكز فى اللجنة المركزية ! 


هل استطاعت جماعة الخيز والحرية آن تصنع جدسورا ددذها وبين 
الجماهير التى تكونت لأجلها » 


الى حد ما نعم: !' وبمراجعة أسماء المتهمين فى قضصية الخبز والحرية 
سنة ستجد أن الصلة كانت قائمة بدرجة ما بالجامعة وبالمدارس 
الصناعية وصولات الطيران الميكانيكيين ٠‏ كذلك حدث اتصال بشرائح من 
عمال الطباعة والنسيج وغيرهم وكان من أبرز عمال النسييج محمد على عايره 
.- كيف مانت الخبز والحرية ؟ 

م الاشياء لا تموت ولكنها تتحور » والذين مروا بتجربة الخيز والحرية 
أمتصوا فى جماعات أخرى .. ونشيد الخبز والحرية الذى آلف فى السسجن ظل 
نشيدا #ردده كافة الجماعات اليسارية حلي بعد الحتجاب جماعة الخيز 
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والحرية تنظيميا . بل لقد استطاع هذا النشيد أن يخترق حزب مصر 
الفتاة فأصيح من ضمن أناشيده بتعديل واحد أدخلوه عليه وإستبدال 
كامة « الخيز » بكلمة « المجد » ٠‏ 


واذا أردت الاسياب التى احتجبت من أجلها هذه الجماعة فانا 
أقول أن هناك أربعة عوامل أنساسية : 


١‏ - الضغط من جائب الحكومة بالمصادرة والاعتقال الطويل 
والتجويع معدم اتاحة فرصة للعمل ٠‏ 


 ".‏ محاربة الجماعات اليسارية للخبز والحرية وقد سبق أن 
قلت أن كثيرين من أعضاء الخبز والحرية امتصوافالجماعات الاخرى»٠‏ 


٠ عدم توفر الموارد المالية الكافية‎  * 


4 - نقص الخبرة التنظيمية لدى أعضاء الخبز والحرية أنفسهم » 
فنحن نكاد نكون قد ابتدأنا تاريخيا من الصفر ٠‏ 
ها هو سبب وداربة الجماتنات البببارية الاخرى لأخبز والدرية ؟ 
د السبب «الاول قد يكون هو تمسكى بمصرية الحركة ؛ والكانى قد يكون 
شخصيا » فالنزعة القيادية قد تتوفر فى الافراد وتتضخم بالقدر الذى 
يجعل الجماعات تحارب بعضها بعضا ٠‏ 


والملاحظ أنه لما يتعرض لضغط الدولة فى النصف الاول من الاربعيئات 
سوى جماعة الخبز والحرية ٠‏ ولو ضربت مثلا بنفسى فقد بلغ مجسوع 
فترات اعتفسالى ثلاث سنوات خلال خمس سئوات 


والسيب الذالث : قد يكون استقلاليتى فى تفسير الفكر التقدمى 
وعدم تقيدى باطار « االحفوظات ٠”)‏ 


هل نذكر نسيد ( الخبز والحرية )) ؟ 
عد المقطع الأول منه : 


للامسام يسا رفساق ف النفسسسال 
اثمنا العيسن جوساد ونضسال 
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بالدمسساء حققفوا ١‏ كل الآمال 
بالاهيب نوي البؤس تزال 
وابذلوا الارواح ان اليوم جا 


ب لو للم وي 
يسا جمسوع الشسعب هبيا 


حطيسوا كسسل الس سود 
واشسعوا التسشسار سسويا 

وابسدأوا زحسف الذل سود 
ولتكسونوا وأهطسوا 


ب ها فى أهم انجازانك الفكرية ؟ 


١‏ ل الكشناب المتايوذ مسنة 1975 ( منع تداوله بقرار من مجلس الوزراء وكان 
موضع تحقيق ) * ْ 


؟ ‏ مجلة التطور من يناير الى سبتهبر ١51٠‏ ( تعرضت لرقابة شديدة 
بضغوط من السراى والازهر والسفارة البريطائية ) ٠‏ 


؟ - مشباكل العمال فى مصر ١94١‏ (منع اتداوله بقرار من الحاكم العسكرى) 


: - الصهيونية 1١555‏ 
لالطيات 1 لاسن كد التعييق اذه موري ا 0 


1 روا من السودان بالاشتراك مع لطف الله 58 / 155 ' (تحقيق 
أمام الذيابة دون اعتقال ) ٠‏ 


لات اقيون للشب 15 


رفض النقسيم كان موقف اللك عيد ألله وموقبف الصهاينة » باعدياره 
«وقفنا جزئيا » طبعا لا لتوقع أن يكون موقف أنور كامل مجدرد التتقاء مع 
هؤلاء فماذا كانت السبياسة المحددة لك ؟ لا كجرد الشعارات العامة » واكؤامرة 
الاستعمارية ملحة لاشعال حرب تستفيد منها الصهيونية والرجعيية 
العربية خماذا كانت سبياسةك العملية كخطوات غير الاعلان الفبارغ عن رفض 
التقسيم :» هل كان هذا اأوقف شخ شتخصيا أو موقف جماعة ؟ علما بأن تارونتسكر 
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كان موافقا على انشساء دولة بهودية كما جاء فى الجزء الثالث من كناب 
ايزاك دويذشر ! 29 
به فى مرا<ل تاريخية معينة يمكن جدا أن يلتقى متناقضان ( أنا واللك 
عبد 'الله ) ٠‏ ( أنا والصهاينة ) فى موقف واحد ومن العيبث أن يقال أن 
أنور كامل فى رفضه للتقسيم! كان مشابها فى أيديولوجيته واستراتيجي”ةه 
وتكتيكه لهؤلاء » فأنا قد أكون مناضلا ضد الاستعمار » والبرجوازية قد 
تكون ضد الاستعمار ولكن هذا لا يعنى أننا واحد ف الايديولوجية 
وما يتبعها من استراتيجية وتكتيك ٠‏ الصهيوذية حين ترفض قرار التقسيم 
فهى ترفضه لانيما تهصدف الى التوسع ٠‏ 


أما أنور كامل حين يرفض التقسيم فانه يرفضه لانه أساسسا يرفض 
قيام دولة أو نصف دولة صييونية فى فلسطين » وقد كان موقفه واضصحا 
مئذ أن أصدر كتابه « الصهيونية » فى 1955 فقد قال فيه صراحة بأنه 
ان كان لليهود مشسكلة فانها لا تدل عن طريق اقسامة وطن قومى لهم فى 
فلسطين أو فى غير فلسطين وانها تحل عن طريق الثورة العالية ٠‏ 


وبالنسيبة للسياسة أو الخطوات التى اتخذ”ها واتخذها زملائى فماذا 
1 عر أن مطن باسلت مرو د اقيم الى مختلف 
التجمعات التابعة لنا والى الشارع السياسى على قدر ما نستطيع وبقدر 
ما تؤمله لنا قدراتنا فى ذلك الوقت ٠‏ ولة أدرى لماذا يوصف مثل هذا 
الاعلان بأنه فارغ ٠‏ ان إعلان الواتف قد يكون له من قوة الدع أكثر مسا 
قد يكون لبنادق خاوية من الذخيرة * 


وابالنسبة للتساؤل عن هذا اللأوقف هل كان شخصيا أو جماعيا ؟ 
المعروف تاريخيا أن الموقف كان يتضف بالجماعية وأنا آذكر أنه قد صدر 
فى ذلك الوقت بان ك”به زميلنا لطف الله سليمان وان كانت ليس لدى 
الآن صورة منه ٠‏ 


أما فيما يتصل بما يقال أن تروتسكى كبان موافقا على انشساء 
دولة يهودية كبا جاء فى كتتاب ايزاك دويتشى فالذى أعلمه أن تروتسبكى 
« لم بر حل المشكلة اليهودية فى تكوين دولة يهودية * بل فى اعادة صيافة 
المجتمع صياغة أممية » وقد تمسك بهذا اللموقف حتى نهاية حياته ) - 
( راجع ايزاك دويتشر : النبى المسلح - أكسغورد “ماكاص هل ), 


0 


وخذ نصا آخر عن ترتسكى نفسه فى بوليو «<:٠‏ أن محاولة 
حل المسألة اليهودية عن طريق هجرة اليهود الى فلسطين تكشف آلان عن 
طبيعتها الحقيقية : انها تضليل مأسوى لليهود ٠‏ ان خلاص اليهود يرتبط 
ارتباطا لا ينفصل بالقضاء على الرأسمالية » - ليون ترتسكى : حول المسألة 
اليهودية والصهيونية - ماسبيرو 151/5 ص ١7‏ + 


ولست أدرى من أين جاء موجه الكمؤال بهذا الموقف الذى ينسبه الى , 
ترتسكى وكم أتمنى أن يدلئى على النص وفى أى صفحة ورد رأى 
تر"سكى حتى مكلذ أن أراجع نفسو 0 


أضف الى ذلك أنه لو كان ترتسكى قفد قال هذا الرأى حقا . وهو 
أمر مستبعد بحسب ما أفهمه من تفكير ترتسكى على مدار دياته - 
فهذا شأنه وأنا غير ملتزم! به » ولست ملتزما الا بالرأى الذى أبديته 
فى ذلك الوقت ولا أزال أؤمن به حتى الوم * 


أببن كان آنور كامل منذ ذهاببة الاربعينات حتى الان ؟ 
يد ولاذا تقول 'لى الآن ؟ ألست أمامك الآن ؟! 


, فى نهاية الاربعيذيات سعرت أننى لا أستطيع أن أتحرك سياسيا 
فى مواجهة الضغوط التى تعرضت لها » وقد سيق أن 'أشرت اليهسا ولهذا 
آثرت فى ذلك الوقت أن أتوقف ٠‏ 1 1 


ويكفى أن أقول لك انى منعت عن الكلمة 'المكتوبة ومنعبت عن الاجتماع 
بمن كنت أريد الاجتماع بهم سواء بالسجن أو الاعتقال أو المراقبة 
وتعرضت للجوع لان اسمى كان قد وضع فى القنائمة البسوداء والاقسى 
من هذا أنى حين أقدمت على الزواج تدخلت الاجهزة ومنعت هذا الزواج 
لهذا توقفت ولم أكن أستطيع الا التوقف فى حدود قدراآتى الاجتماعية 
والاقتصادية والنفسية ٠‏ لكنى وجدت متنفسسا فى مجال لا يقل فى نظرى 
أحمية عن النشاط فى المجال السيابى » لانة بالتخاقى بميصلحة الكفاية 
الانتاجية أتيحت لى الفرصة لان ألقى مئات فن المحاضرات وأن أنشر 
مثات من البحوث على مدى ثلاثين عاما تقرزبآً ٠‏ وكانت معظم هذه 
المحاضرات والبحوث تدور حول العلاقات الانسانية والاتصالات والنيادة 
والتفكبر الابتكارى حضرها وقرأها مثات من الكوادر القيادية على مستوى 
مصى ٠‏ أضف الى ذلك أنى اشتغلت أسمتاذا محاضرا فى المركز الدولى 
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للتدريب العالى ( بيتورينو ) القابع لهيئة الامم المتحدة وقد حضر 
محاضراتى مثات من الكوادر القيادية فى العالم الثالث . كذلك دعيت خلال 
هذه الفترة لالقفاء محاغرات فى الموضوعات نفسها بالسراق والجزائر 
والسعودية » ولا أزال الى ألان أعمل كأستاذ زائر بمعهد الاستشارات التابع 
.لصلحة الكفاية الانتاجية ٠‏ 


أنا اذن لم أكن ميتا ولا أحب أن أعيش ميا ٠‏ 
- اشرح لنسا تجربتك فى الرسم ؟) واذا توقفت ؟ 


د أنا عايشت الفنانين التشكيليين منذ صدر حياتى ؛ فقد كان من المتصلين 
بى فى الثلاثينيات نعيم جاب الله ومحمد محبوب البارعان فى الرسوم المائية 
ثم كامل التلمسانى وفؤاد كامل ورمسيس يونان ومن تلاهم فى جماعة الفن 
والحرزية التى ضمت عدداا كبيرأ من الفنانين التشكيليين سواء كانوا مصريين 
أم أجانب ٠‏ 

كذلك أسهمت فى تنظيم معم المعارض الفذية خلال ما يقرب من ثاث 
قسرن من الزمان ومع ذلك لم! أفكر قط فى أنى ساخط يوما رسما أو أرسم 
لوحة حّتى رأيت ابنى يلعب يوما بالالوآن » وقع بصرى على تفاعلها وعلى 
الأفسكال العجيبة التى تنش عن هذا التفاعل » واذا بى أهرع وأشترى 
مجموعة من الالوان وعددا من أوراق الرسم لأخوض تجربة طويلة بدأت من 
اأاسثمرت معى حتى آلان * 

وقد أنتجث خلال هذه التجربة عددا من اللوحات بعضها فى اعتقادى 
له قرمة وبعضها الآخر قد لا تكون له قيمة ٠‏ 

وأنا فى مجال الرسم مقل جدا ؛ ولا ألجا الى هذا المجال الاحين ٠‏ 
تضيق نفسى من كثرة القراءة أو الكإنابة أو الفراغ ٠‏ 
- ها اللافة الذن دماضيك النضاالى ؟ 
عد أثنا أؤمن بأنه لا سزياسة بسلا فن وقسد قلت مع القسائلين فى الاربعينيات 
أنه إلا قيمة للديباة آذا آم يمتزج فيها الخبز بالشعر ! 


٠ د* غالى شكرى‎ )١( 
٠ (؟) دء غالى شكرى‎ 
٠ (؟) أبراهيم فتحى‎ 
دء غالى شكرى‎ )5( 
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الشعار والفعل 


نسيل كفرج 


اتخذ .الصراع ااكثقافى فى مصر »منذ 
بداية السبعينات » صورا شتى من 
الصعب حصرعا ؛ لانها تتعدد بتعدد 
المواقع التى دار فيها هذا الصراع » 
الذى ل بقدر ملحوظ من التصاعد 
والحدة » بسبب غياب الرؤيةالوحدة 
للحياة السيادسية والاجتماعية , 
وتناقضها الداخلى مع ذاتها ٠‏ ومع 
المناهيم التى استقرت فى ضير الوطن 
والمواطنين » عبر آلاف السئين » 
وحكمت مسار تجاربنا فى كل الافاق * 

ومع هذا فيمكن الاشارة » وسط 
خضم الانخطاء , الى بعض هذه الصور 
التى تنفى شعار التعددية الفكرية , 
الذى رفع حينذاك * 

من هذه الصور تضييق الخنساق 
على الكتاب والفنانين الرساريين » أو 
من يشتبه أذهم ينتمون الى اليسار 
وتوجهاته الواقعية » بشكل يؤدى 
الى تنحيهم! أو 3نحيتهم عن السباحة 
أن آجلا أو عاجلا » ومصادرة أعمالهم 
المعروضة على المسسح ٠‏ شم غبلق 
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المسارح أو حرقها -أو تركها تحترق- 
وتحويلها الى شواهد قبور فى قلب 
العامة + والقاهة 'الترم تت سة 
للاتجامات التقايدية المتخلفئة 
فى الاداب والفنسون » خاصسة 
لتى لا تلتزم بأية أهداف اجتماعية 
أى قومية أو انسانية » وسن قوانين 
لاتحاد الكتاب وللصضيين من عينسة 
القوانين اللشومة السيكة السمعة 2 
التى عانت منها مصر كلها » لاقصاء 
أصحاب الاتجامات الفكرية المخالنة » 
التى لا تقدم الولاء المطلق للسلطة 
الثقافية , بما يثبت بالتالى ولاء هذه 
السلطة للسلطة السسياسية ورجال 
المكم ؛ وتملق المجسلات التى 
“فششل فى اقحام أسماء تشسارك 
فى تحريرها ٠‏ تمهيدا لتغيير هويتها 
وخطها الواقعى ٠‏ كما حدث للجلة 
و«الكاتب 6 لو غلقونيا بباشترة + كنا 
حدث لمجلة « الطليعة » 2 أو تغيير 
قبادتها:. كما حدث لسائر اوسا 
الصحفية بلا استكناء ٠‏ . 


كان فارس هذا الغزو التتدرى . 
الذى أساد هذه المقابير الثقافة عن 
آخرها » يوسف السباعى * وقدتء ام 
بنفسه - أثناء وعقب الابادة ‏ ملم 
معظم المواقع الخالية ٠‏ أو الفراغ 
الناشىء بأسماء عاطلة عن أى قيمة » 
يعرفها جيدا كل المثقفين ٠٠‏ أسماء 
تنتسب بجسذورها الى الجمساعات 
الاسلامية المتطرفة . أو تلتفى معها فى 
نهاية الطريق » وذلك حتى يبدو الوضع 
الثقافى فى مصر قائما » ولو صورة بلا 
مضمون » فى حالة عدم الجرأة على 
الإستغناء عن الصورة برمقها ٠‏ 


ولقد كان واضحا أن ها أصطلح 
على تسميذه بالردة الثقافية - وهو 
وجه دن وجوه الردة السياسية لذورة 


6 يدم فى عهد السسادات ٠‏ 


باحكام شديد » وبأجهزة مدربة جدا 
على أعلى قدر من الكفاءة » كم يفالت 
“ون قيضتها أحد ٠‏ 
ولان أهم أحداث هذه المرحلة كانث 
اتفاقية كامب ديفيد ومعاهدة الصلح 
مء اسرائيل , فقد كان الكاتبالذى 
يرى ماجتهاده الخاص أن الاتفاقية 
والمعاهدة تفتحان الطريق للتنازل عن 
السيادة الوطئية وتهديد الوطن يردطه 
بالاميربالية العالنه . كان هذا الكادب 
يعتبر عميلا للاتحاد السوفيتى » 
وان لم يعرف موقع هذه الدولة على 
ال'ردطة » 


ويعتبر من درى ف أحداث ٠ ١8‏ 
9 يئاير 151/07 انتفاضة شعبية » 


ندنج على موجة الغلاء القادمة . عدوا 


الدخلى الذم, أصم ‏ قمزيا لوجية نط 
السادات الشخصية ٠‏ انها انتفاضة 
حاامية » نتيجصه من اندس فى حد' 
(#سذجار الشعبى زجعل الفرق دين 
الهبة الشعبية وانتفاضة الحرامية 
وهى مسألة تقديرية بحتة ‏ مدكا 
تقاس عليه وطنية الفرد أو خدادته ٠‏ 
رغم ما هو واض.ج للعيسان من أن 
المظشاهرات التى اجتاحت "ابلاد كليا 
لم تنفض آلا بعد أن أعلئت الدولة 
عدولهسا عن رقع الاسعار ٠‏ 


وعلى نفس الشاكلة جاء على مصر 
وقت غدا فيه السد انعالى مقياسسا 
لنفس الغرض ٠‏ وهو تفتيش الصمائر 
تطبيقنا لاسباب مسياسيه بحتة , 
تفصد النيل من عبك الشاصي . 
ومماجمة الاتحاد إله وذ.ية: 
كان الثمن هدم السد نتعالى » وتعريض 
البلاد لمخاطر انحساء. ان النيل 
أو زيادته , ونقص الرقعة الزراعية , 
وعدم الحصول على طاقة كبربائية » 
تنزايد الحاجة اليها سنة بعد سنة ٠‏ 


أما من ريرى من اذكتاب فى لالبجة 
العامية ما يصاح للتعبم الادبى واثراء 


. الفصحى بالكليات والت اكيب الدالة, 


ذكان يعبد شعوببا , دريد هدم الامة 
العربية - وهم تعتزلونها ! ب ومن 
كم هدم الاسلام  ٠‏ راتحسي الشسعر 
الشعيى ؛ كما اندسر الاهتمامبالتراتث 
الشعبى * 

فى ظل هذا المذاخ , استاثر الشعر 
الموزون المقفى وحده بالنثئس واعاسلاء 
تابر مع التجاعل القام لكل 
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المكتسبات الثى حنتها الشعر الحسر 
منذ الاربعينات 2 ى 'قترأيه دن أغة 
الحياة » وتعبيره الخلاقى عن الواقع* 


ووجدت الاتجاهات الشكليةالدارجة 
فى الابداع والنقد , فرص.ة لتعببي 
عن عزلتها , وعن عداثها للاندسان , 
ومنامضتها للعبصر » ملتفي-ة مع 
الفكر الاقطاعى الرأسمالى ٠‏ السلفى » 
الذى أطلق العنسان » مع سسياسة 
الانفتاح الاقتصادى , لنزعات الفرد 
وحوافزه » من دداخل مصر وخارجها » 
وعدم المبالاة 'بيصلحة المجتمع 0 


ولم يكن غريبا أن يتردى فى سوق 
الكتابة مستوى الابداع مما يثناسب 
ودثبت فى آن واحد استشراء طبقة 
الطفيليين الى نامث على شه بالشعب 
وانقلاب موازين القوى الاجتماعية 
فيها » واتساع الهوة بين الاغذيساء 
والفقراء ٠‏ وسائر أشكال القهر ٠٠‏ 


وللحقيقة والتاريخ لا بد من 
القول أنه تحت تأثير الخلافاتالفكرية 
- التى أسفرت عن وجيها القبيح » 
ألقى عدد من الكتاب أسلحتهم ورحى 
المحركة دائرة ٠‏ ومنهم من 'انضْم الى 
معسكر اليمن لكى يضمن لنفسه 
حضورا دائما ٠‏ بيعز الحصول عليه ف) 
وجود اليسار الثقف , حين يتاح به 
أن يوجد » أو انضم الى ذا 
ا معفسكر بدافع آلياس الذى قد يدفع 
الى الموت أو الانتحار ٠‏ 
وآثر عدد من الكاتاب الخروج من 
مصر ء اما بأشخاصهد أو مأقلاره.. + 


0 


0 


سواء بقصد تغيير الموقع » أو الابتعاد 
عن اللمعركة * 


وشسهدت مدبر فى أوائل السبعينات 
هجرات جباعية الى أنحاء العسائم 
لكتاب وفنائين من الصف الاول » 
ليس لها مثيل فى تاريخنا الثقافى ٠‏ 
وقد مآت مذهم فى الغربة » وهو يتغنى 
بالقاهرة الشاعر الكبير عبد الردمسن 
الخميسى ٠‏ الذى لم يفقد الادل في أن 
تعود ( الرفامية » الى بده » دين 
دود الثورة من جديد ٠‏ 


الا أن عددا آخر من الكتابوالفنانين 

كان يعتقشد أن مجرد الوجسود المسادى 
فى القاهرة ٠‏ يمذل شاهدا حيا على 
م! يقترف فى حق الثقافة والثقفين 2 
لايتحقق فى حالة الغياب ٠‏ 


وقد ماث كيدا من هذه الطائفة 
النى تيسسكت بالبقاء فى مصر 
( غير ميخائيل رومان ونجيب سرون 
وم<مود دياب ) الكاتب المسرحىنعمان 
عاشور » الذئ ذكر فى آخر حديث 
اذاعى أدلى به انمه كان يخرج كلليلة 
من منزله فى المعادى , ويتجه الى . 
وسط المدينة » يجوب شوارعهنا المظلمة 
الساكنة » وهو يبكى على القسساهرة 
الموحشة » الثى كانت تزدهر بأضواء 
الفنون » وقد تحولت الى أنقاض * 


ورأى عدد آخن أنه ما دامت كلماتهم 
لا تزال تجد طريتها للنشى ٠‏ فليس 
من الصوآب ولا من الحكية أن ترك 
--الاتها ل على صالتها ‏ لليمسين 


وحده , يفرز فكرى ااتخلف الممادى 
للقيم المتقدمة + بكل ما دنضى اليه 
هذا الفكر من زيادة التشتت » وقطع 
الطضريق على الاحند4..ادات الادييسة 
الجديدة » وافتقاد الرؤية اانشظرية 
المستبصرة . ولاوءى الكلى بالدقائقن 
الموضوعية 0 

وقد كان هذا الموقف ميكنا بعض 
الاحيان » رغم ما كان يراه اليسار 
ويعانه - ولعله يكون على حق - من 
أن التعامل مع أجهزة الدولة الثقادية 
فى هذه المرحلة لا معنى نه الا تكسريس 
اأنجاهاتها الرجعية ٠‏ 


ومن يراع تاريخ الظاهرةالثقافية 
فى. مصر , فى فترذ الاننكاس هذه ,2 


يعنة ازدمارها السادن 5 الخمسينات 
والستيناتت المرتبط باك الاشتراكى 3 
والارتباط بمشروع توبى كبير »سيجد 
أن الكثير من القيم المكرية والنئيسة 
العصرية تحطم ٠‏ وتحطيمه تحطيم 
للكتاب ٠‏ 


لهسذا بسع علدنسا » نحن اللذين 
عامررنا اكدئة ب محنة السقوط من 
الاحسالم الكبير ة الى اأذيبات الكديرةفت 
أن نعيم يناء حباننا الذعافية من 
واعادة الشرعية الى الكنابة الوحادية 
اللتزمة » فى تجاربها الفنية اللتطورة 
والى الكتاب المعيرين عن هموم ااجتمع 
وقضايا الافسان ٠‏ 


لم يكن رفض فنان الكاريكاتير 
حجازى استلام جائزة جمعية على 
ومصطفى أمين بمفاجأة أن يعرفون 
طرفا من تاريخ ذلك الفنان اذى 
ينطلق من موقف وطنى اجماعى وفنى 
ثابت وأصيل ٠‏ فعلى مدى دسلاثين 
عاما من العمل بالصحافة ترسخ لدى 
المتابعين التزام حجازى الحاد بقضايا 
وهموم' وطنه ومواطنيه ٠٠‏ التزام 
يسمو فوق مزايدات الجوائز . العطايا 
التى تمنحها أى تمنعها جهات ليست 
ذوق مستوى الشبهات » معتصما بذلك 
الرصيد الضخم من حب جماهين القراء 
له وارظباطهم الفكرى والوجدائنى 
بخطوطه وكلباته. 


واذا كانت صحافة الكاريكاتير في 
مصر تفخر بأسماء كبيرة مثل بهجت 
وجاعين والليثى واللباد وعبد السميع 
وغيرهم » فان سجل الفخر هذا يحوى 
مكانا بارزا ومضيئا لحجازى الذى 
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يتمتع بمقدرة خاصة تميزه عن ياقى 
ذنانى الكاريكاتير » وأعنى مقدرقه على 
لقص الدرا أهى بالكاره بكادر 3 فسائى 
جانئب أعماله الفردة الى لا تحمى 
تقوم قصصه الكاريكاتووية اللطويلة 
بعملية رصد درامى وتسجيل فنى اكش 
شوولا وأعم نظرة آكل ذلك الصراعات 
والتنحسولات اأقى تجرى فى عمق 
مجتامعنسا اللضرى »2 وعلى مدى أكثسر 
ون عفدين ٠‏ 


ولقد أضناف حجازى بقصصه 
الكاريكاتورية الطويلة فاعلية جديدة 
الاجتماعى , فمن خلال تلك المقدرةعلى 
ابتكار شخصيات كاريكاتوريةدرامية 
ذات قدرات ايحائية عالية وامكانبيات 
لنقك الححث الاجتماعى من داخله 
نمدا لاذعا وبتعهير تهكمى مسراء 
استطاع حجازى أن يؤكد على قيم 
وطنية وحضارية بناءة مثل الانتمساء 


لهموم الوطن والارتباط بقضاياه » 
والوعى بطبيعة الصراعات الطبقية 
والقومية والدولية » ورفض القيسم 
الانتهازية والاستهلاكية » وفضسح 
الساوكيات التسلطية » ومقاومةالزيف 
والتزوير فى كل مناحى حياتنا 
المماصرة سياسية كانت أم اعلامية٠‏ 


وكان ابتكسار حجازى لشخصية 
نثابثة الصبيان على صفحات مجلة 
سور للاطفال فى نهاية الستينات 
تعبيرا واضحا عن أكتمال وعى الفئان 
النقدى بتناقضات تجرية التنمية 
الاجتماعية فى العهد الناصرى » ورفضه 
القاطع لتلك النماذج الانتهازية التى 
أفرزتها , والتى /ااختارت طواعية 
أن «تحيسا على هامش مجتمع العمل 
وأن تنعم - مع ذلك بنتاج عمل 
العساملين » مستخدمة فى ذلك أساليب 
الخداع والقمع الطبقيين ٠‏ 


ومع مطليع السبعينيات كان ادراك 
الفنان الحسى لتلك التغيرات التى 
تحدث فى صلب البنيان الاجتماعى » 
فكان تطويره لشخصية التنابلة فى 
عدد من مسلسلات الكاريكاتس بنفس 
المجلة مثل مسلسلى تنابلة الخرفان 
والقرية الآمنة * 


وبعد #وقف سنئورات طويلة »يعاود 
حجازى هواريته فى القص بالكاريكاتير 
على صفحات الإهائى » وفى عددها رقم 
+9 وتحت عنوان « نتحريك العقل » 
كانت قصة التنابلة الجدد + وتنابلة 
نهاية الثمائينيات لم يعودوا مجسرد 


شريحة بيروقراطية عاطلة ومستغلة, 
بل تحددوا طيقيا تماما وصعدوا نهائيا 
الى قمة السلطات السياسيةفالمجتمع ٠‏ 
والقصة عبارة عن حواز مطول بين 
وزير الاقتصاد الوطنى المقيم 
بالخارج دائما من أجل جلب المزيد 
من القدروض الاجنبية ؛ وبين سكرتير 
الحكومة المسئول عن ادارة شئون 
البلاد ٠٠‏ والحوار يستهدف بحث 
أخضل السبل ( الاعلامية والغنائية ) 
لزيادة الانتاج الترفيهى فى مجتمسع 
المقهى والتليمزيون ٠‏ 


ويتجاوز التشابه بين تنئابلةخرفان 
مطلع السبعينيات وتنابلة حكومة نهارة 
الثمانينيات مجرد التمسائل النمطى 
والسمات العقلية»من جسد بدينقصير 
وعيون واسعة مستديرة وبلادة عقلية 
ونفسية واضحة , فتنابلة حجسازى 
نموذج للشخصيات الانانية التى لاترى 
أبعد من مصالحها الشخصيةوالطبقية 
المحدودة ٠‏ والتى تسعى الى العب من 
ااتع الحسية بغير حدود » والقى تنمو 
بالتبعية الكاملة للاحتكسار العالمى 
متطابقة مع مخططاته لنهب ثروات 
الشعوب ٠٠‏ وهى نماذج تتحرك وفق 
اسماراتيجية ثابتة تهدف الى شسل 
ارادة الشعوب وسلبها وعيها الوطنى 
والطبقى بالعمل عاى محورين متوازيين 
ومتكاملين أولهما بوليسى وشانيها 
اعلامى + ومن هنا كان تزامنزحيلات 
القبع البوليسية مع <ملات الدعاية 
والاعلان المركزة طبيعيا فى كل قصصى 
التنايلة ٠‏ 


لقد آدرك حجازى حقيقة مايتمتع 
بد فن الكاريكائير من مصداقية لدى 
الشعب المصرى ذى التكوبين العاطفى 
اميسال الى الفكاهة الحزيئة وا مرح 
الاأسود ٠‏ * وكان جهاده من أجل بلورة 
وصياغة الفهوم الشعبى البكر فى خط 
بسيط ولون قأيل وكلمات موجزة »2 
تسذر ون كل شنىء - حتى من الذات - 
وتهدف ألى نشم همزيد من الذور ودفع 
عوليسة التقدم الاجتماعى خطوة نحو 
الاسام 2 فاذا أضفنا الى تلك 
الادسستعدادات الترائية للفكساهة 


السوداء عند المواطن المصرى ١‏ نشامى 
ومتى الفنان بحجم الماساة التى 
يكابدها أنسان «ذا الوطن ٠‏ لادركنا 
ما فى القلب من عنساء ٠‏ 


تحية متجددة الى القايضين على 
جمر كلماتهم وخطوطهم بارادة لا ثلين 
ووعى لا ينهزم ٠‏ تحية لهم فوق 
الجوائز والعطايا » تصدر من قلوب 
الملايين لندعم صسميود القيلب 
الظاميء .٠‏ 


وألف سلام با حجازى 


قاتدولة الطاتضي" 


فى هذا الك"اب ٠‏ يناقش «هدى عامل 
موضوع الطائفية وأزمة النظامالسياسى 
فى لبنان » من موقع يختلف عن الذى 
عالج منه الموضوع نفسه » ففدراستين 
سابقتين لديو * 


دناس سس حي عملا .الم اتمسصص م ص سه 


« لقد نضج منطق الفكر الطائفى فى. فصول 
الحرب الاهلية » ووجد فى مشبروع الناشية 
الطائفية اكتماله © لذا وجب نتضسه نقشسة 
جذريا ؛ دون بهاون أو تساوم ٠‏ ونقضه 
لا يكون بتصذيبه » أو بالعودة به الي ماقبل 
طور اكتباله . يكون بطوح نتيضه المباشر 
انذى هو نئيض الفكر البرجوازى ٠‏ لا نقيض 
لهذا النكى من داخله .. نقيض هذا الفكرا 
فكر آخر غيره » لا فشكل آخر مله ٠‏ ونقيضه 
هو » بالتحديد » الفكر المادى » اعتى فكره 
الطبقة العايلة . » 
مهسدى عامل 


( دار الفارابى ب بيروت ب 1985 ) 


ويوضح فى مقدمة هذا الكتاب » 
كيف تشمل :الحرب الاملية كلالجبهات 
وكيف تكون على جبهة الفكر الاشسد 
شراسة وفتكا » فأن تفكر بفكر خصمك 


د ١ ١‏ المنظرية فى الممارسة السياسية بحث فى أسباب الحرب الاهلية فى لبئان  »‏ 


دار الغارابى ب بروت ل 19148٠‏ 


؟ ‏ « مدخل المى نقض الفكر الطائفى )-- 


ل دان الفارابى ب تيرؤتة لس 51586 


مركز الابحاثك الفلسطيئية ‏ بيروت ‏ 


1١و‎ 


فتلك ضربة قائلة * يقدم لك منطلقات 
فكره بداهات ٠‏ فيشل فيك قدرة العقل 
على النقسد , فتنزلق الى مواقعه ٠‏ 
من موقع الفكر الماركسى »2 وى 
عملية انتاج معرفته » يميز المؤلف بين 
نقدين : الاول » ضد الفكر البرجوازى 
المسيطر فى إشكاله الطائفية المتنوعة 
والثائى » ضد انزلاقات الماركدى الى 
مواقع فكر الخصم » فى شكله الطائفى» 


يبدأ النقد » باسقاط الحصانة عن 
النض: الثفوة. » ووضيعة فق اموقية-: 
موقع اللمارسةالسياسية والايديولوجية 
فى حقل الصبراع الطبقى العجنم 5 
الحرب 'الاهطلية 0 


2 المسسياسى هو الحقيقئ 1 
والسياسى هذا ٠‏ بوضوح كلى 2 هو 
الكامن فى هذا السؤال : أتغييرللنظام 
السيامى الطائفى القائم » أم تأبيد 
له ؟ انه صراع طبفقى بين حلين » أو 
جوابين » 
ماذا يقول الفكر الطائفى : 

لبنان » بلد فريد فى نوعه » تعيش 
فيه طوائف متشاركة ٠‏ هذه الطوائف 
هى كيلناث مستقاة فائية بذلتها : 
مستمرة الى الأبد ٠‏ وجودها سسابق 
على وجود الاشكال المبياسية » وعلى 
وجود الدولة ٠‏ علاقة الفرد بالدولة 
تمن عبر طائفته ٠‏ 


الدولة فوق الطوائف ؛ تمكفل 
رغباتها . وتحكم بينها > اذا ضعنت 
الدولة » آختل توازن الطوائف »ونابت 
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بينهما حرب » ولاعادة التسوازن الى 
سايق عيده » يجب العودة بالنظام 
السياسى الى « ما قبل الحرب » 2 
فهذا النظام دائم بديمومة الطواكئف» 
وذكى يتأبد » بحب أن تتأيد دولته »2 
الدولة الطائفية ٠‏ فاما تأبيد النظام 
واما تفجيره » فى مجتمعات طائفية ب 
كانتونات ‏ متعددة » مستقلة . لها 
حكما ذا 

اما أن يكون المافضى نموذجسا 
للمستقيل » وتقوم الدولة « الحديثة » 
ما كانت قبل الحرب الاهلية » واما 
أن تعلن الطوائف التعبقة العامة , 
للذهاب بالمشروع الفاشى الطائفى الى 
حدوده القصوى ٠٠٠‏ الدولة العذمبرية 
أى » الدولة المركزية /الفاشية » دولة 
الطائفة الواحدة ؛ بالغاء الطوائف 
الاخرى « الغاء مؤسسيا سسياسيا »2 
واذا أمكن » جسديا أيضا » ٠‏ 


هذا المنطق الطائفى لا يخص 
طائفة بعينها , بل هو يخص الطواكف 
كيشا وهو .حاضر فق ممارسحاتها 
كلهاء 

لا وجود للانتاج المادى , ولا 
علاقاته » لا وجود للطبقات الاجتماعية 
ولا للصراع بينها » ولا وجود لعلاقة 
الابعية بالامبريالية » ولا لحركة 
التحرر منها » ولا وجود حتىللصراع 
الكونى بين الرأسمالية والاشتراكية 


' فهذا البلد « الفريد » من خارج 


٠ الوجود كله للطوائف‎ ٠ 


هكذا تتم تبرثئة البرجوازية 
المسريطرة » والنظام السياسى لدولتها 


الكون 


الطائفية » وجميع القوى الفاشسية 
الطائفية التى فجرت الحرب الاعلية » 
فى محاولتها انقاذ هذا النظام . 
وهذه الدولة ٠٠‏ التى أثبتت فصول 
الحرب أنها لم تعد قادرة على 
الحياة ٠‏ 


لذلك » يصيح كافة أيديولوجيى 
البرجواازية » فى صوت واحهد »وبموقف 
سياسى واحد 1 يجب دعم الحولة 5 
وبناء المركز » وتقوية الجيش » ٠‏ 
كأن هذا النظام ٠‏ لاعلاقة له بهذه 
الحرب » التى انهارت نيها تلك 
الدولة 1ء 


وماذا يقول التحليل الماركسى : 


يبدا ممدق عاول » برد الممسألة 
الطائفية ‏ كأى ظاهرة اجتماعية ‏ 
الى قاعدتها المادية فى البنية 
الاجتماعية االحاضرة » لا الى قاعدة 
مادية لبنية «اجتماعية سايقة ٠‏ ذلك 
بعنى » رد « الطائفية » كظاهرة , الى 
بذية عالقات الاننناج الخاصة بالبئنية 
الاجتماعية الأبناذية الراهنة » وهى 
اانى بحددها , كبنية علاقات انتاج 
كواونيالية + ٠‏ 

من اقامة هذه العلاقة المادية بين 
الظاهرة وبنية علاقات الانتاج » يبدأ 
التحليل المادى ٠‏ 


واذا كان نمط الانتاج هو القاعدة 
المادية القى يقوم عليها كامل البناء 
الاجتماعى » فان العلاقة بين «الطائفية» 
ونمط الانتاج » ليست علاقة مباشرة 


بل » حى تمر عبر تحددها بالسيادى » 


الذى هو الصراع الطبقى الخاص ببنية 
اجتماعية محددة » يسيطر فيها نمط 
انتاج محدد * 


المسالة الطائفية » هى اذن ؛ مسألة 
سياسية 1 وليست مسألة اقتصادية 
لذلك ٠‏ يقوم المؤلف ب : 


8ت اتحديد هذه الشالة ؛ فى اؤافيها 
الحاضر » كمسالة سياسية ٠‏ 
؟ ‏ ربط هذه المسألة , بالتالى » 


بالنظام السياسى لسيطرة المرجوازية 
الكولونيالية اللبنانية ٠‏ 


ردها + الى بنية علاقات الانتاج 


“الكولونيالية المسيطرة فى البديسة 


الاجتماعية اللبنانية الراهئة ٠‏ 


ويعرف الطائفية » بانها الشسكل 
اذى فيه تمارس البرجوازية 
الكولونيالبة اللبنانية سسيارتها 
الطبقية فى أطار علاقة التبعية البنووية 
بالامبريالية ٠‏ 


#د لزيد من الايضاح » حول « نبط الانتاج الكولونيالى » © وآلية «طوره فى المجتبعات 


العربية » بامكان القارىء 


» ان أراد 4العودة الى كاب مهدى عايل ؛ بقسديات 


نظرية لدراسة أثر الفكر الاشستراكى فى؟ حركةالتحرر الوطنى ١‏ فى التناقض . ؟ ب 


فى نمط الانتاج الكولونيالى 


. دان الغارابى  بروك  الطبعة الرابعة 6م19‎ ٠ 


ويعرف الطائفية 0 بأنها علاقة 
سياسية ؛ من القتبعية الطبقية ٠‏ تربط 
االطبقات الكادحة بالبرجوازية » ريطا 
طاثفيا ٠‏ » اذن ٠‏ عللاقة ببحددها 
صراع 3 خاص ببنية اجتماعية 
معيئة فى شروط تاريخية محددة * 


واذا كانت « الطائفية » + ههمى » 
نظام سيامى اسيطرة البرجوازية 
الكولونيالية اللبنانية » فمن البديهى 
أن ترتبط بنمط الانتاج الرأسمالى » 
وليس بأنماط انقاج نسابقة عليه , 
كالاقطاعى أو الآسيوى مثلا *وايكون 
تاريخها هى تاريخ هذا النظام السبيامى 
اليرجوازى ( حتى لو ظيرت فى بنى 
اجتماعية سابقة ) ٠‏ 


واذا كان الانتداب الفرنسى هو الذى 
أرسى القاعدة الطائفية لهذا النظام 
السياسى بدستور عام 1113 2 فان 
البرجوازيةاللبنانية عى التى أستكملت 
بناءه٠ء‏ ماقام مؤسسات الطوائف » 
كمؤسسات سياضنية » لهبا استقلالها 
الذاتى المحكوها بأنظمتها الخاصة »فى 
ارتباطها التبعى بالدولة ( على الاقل 
منذ عام 19147 عام الاستقلال » حتى 
عام 15517 .تاريخ تأسيس المجلس 
الشيعى 'الأعلى ) ٠‏ هذه العلاقة بالحولة 
تؤّكد الطابع السياسى لهذه المؤوسسات 
الطائفية » كمؤسسسات دولة ٠‏ والوجود 
المؤسبى للطوائف . هو وليد هذا 
النظام السياسى البرجوازى ٠‏ 

هذا الشكل الطائفى للدولة اللبنانية 
كدولة برجوازية » هو شكل ضرورى 
لقيام الدولة بوظيفتها الطبقية فى 
حماية مصالح الطبقة اللبرجوازية 
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المسيطرة ٠‏ وفى تامين التحقق الآلى 
لاعادة انقاج علاقات الانزتاجالرأسمائية 
القائمة » فى اطار علاقة التبعية 
الدنيوية بالامبريالية ٠‏ 


وهذا الشكل الطائفى لهذه الدولة » 
هو الذى يسمح للبرجوازية بالتحكم 
فى مجرى الصراع الطبقى » ففى علاقة 
التمثيل الطائفى هذه ٠‏ تبفى الطبقات 
الكادحة فى علاقة تبعية طبقية 
بومثايهسا الطائفيين من البرجوازية 


' ( من زعماء تقليديين » وغير تقليديين) 


وتظل أسيرة هذه العلاقة » فتفقد 
فيها وجودها السياسى كقوة مستقلة, 
هو اتوتها الطبقية المنامضة للبرجوازية 
وتكتسب وجودا. آخراا » هو وجودما 


كطوائف 


« أن هذا الشكل التاربيخى الددد 
دن وجود الطدقات الكادحة 5طوائف ,» 
فى حركة الصراع الطبقى نفسه الذى 
تتحكم به البرجوازية عدسر تمثيلهسا 
الطائفى أنقيضها الطبقى 2 هو الذى 
دؤمن لأبرجوازية ااأسبطرة ديمومسة 
السيطرة الطبقية » عبى تامينه ديدومة 
الذجدد تنظامها الطائفى الذى هو هو 
نظام سبطرتها الطبقية ٠‏ من هنا 
أمكن القول » بدقة » أن الشسكل 
الطائفى ادولة البرجوازية الأبنائية 
أسادى أوجودها كدولة طبيسسسة 
برجوازية ٠‏ » 


العلة » اذن » ليست فى طائفة دون 
غيرها » لان هذا القول يتضين عنصرية 
طائئية كالمتصرية الصهيونية"* الملة 
حى فى وجود هذا النظام السياسى 


ندمسه وف وجود دولته الطائفية ٠‏ هذا 
النظام الذى يسمح باعادة 'انتساج 
الطوائف كمؤسسات سياسية تابعمة 


للدولة » لتأمين “جدد السيطرةالطبقية ' 


للطبقة البرجوازية المسيطرة وطغمتها 
المالية ٠‏ 

ان بناء الدولة الديمقراطية العلمانية 
لا بلغى الطوائف بالفهوم الديثى » بل 
يلغيها بالمفهوم السياسى ٠‏ يلغى 
وجودها كوؤسسات سياسية ١‏ وهذا 
بالضبط + ما تخشناه البرجوازية ٠‏ 


من هنا » يمكن القول ؛ بان المذروع 
الكشائبى لا يحدد بنسبته الى طائفة 
معينة ؛ بل الى النظام الطائقى »نظام 
سيطرة البرجوازية ٠»‏ هذا النظسام 2 
الذى أخذت العوائق المادية تعوترض 
آلية تجدده » بتكون الطبقات الكادحة. 
كفوى سدياسية مستقلة » تتمحور حول 
الطبقة العاملة بقيادة حزبها الطليعى» 
فى تحالف طبقى وطنى ثورى » يناهمض 
البرجوازية » ونهجها الفاشى ونظامها 
الطائفى * 


لفد جسد المشروع الكتائبى نهج 
البرجوازية ٠‏ وبالاخص الطغمة المالية 
فى محاولتها ايجاد حل جذرى لازمة 
سيطرتها » حل تفرضه بالعنف الفاثى 
« بدعما مباشرٌ ومنظم » متعدد الاوجه » 
من سلطة الدولة » ومن جميع أطراف 
البرجوازية » بما فيها الاطراف 
الاسلامية ءفىاختلاف مذامبها » وبدعم 


من أنظية" الزسفينة الشركة :جرف 
تمويل حزب الكتائب وتمويل مشروعه 
الفثثى الطائفى » ٠‏ 


ألم تظهر وحدة الطبقة البرجوازية 
المسيطرة » عندما انتخب جوييع ممثليها 
فى مجلس النواب » زعيم حزب الكتائب 
أمين الجميل لرئاسة الجمهورية ؟ 


ألم يصوتوا كلهم ( باستثناعواحد 
أو اثنين ) على معاهدة ١/‏ مايو » 


معاهدة الصلح مع الدؤلة الصهيونية ؛ 


خلاصة القول هى أن النطق 
الذى بدكم ممارسة العداء لهيمنة 
الفاشية الطائفية هو هو ١انطق‏ الذى 
الديمقراطى الوطنى ٠‏ وبوذضوح كلى 
نقول أن أسقاط نظام هذه الهيمنة 
ليس اسقاطا أشاريبع الحكول الطائنية 
الاخرى جميعا وحسب » دبل هوء 
بالدرجة الاولى » أسقاط لنظام هيرونة 
الطغمة امائية نفسه * هذا هو, 
بالضبط ء جديد اأرحلة التاريذية 
الراهنة ٠‏ وجديدها أيفما أن لبنسان 
الذى قسادنه البرجوازية » بقيادة 
الطغمة المائية + الى خراب , آلن 
بنوض إلا على أنقاشس نظامها السياسى 
الطائفى 0 موحدا مفسده وضدها 0 
بوفساومة وطئيسة فسد الاحشاال 
الاسرائيئى وضد الغزو الامبردالى ٠‏ 
تنفد فشلت البرجوازية فى بناء الوطن 
وفى توجيده » ٠‏ 


الى 


قراءة فى كتاب الدكتور ذؤاد زكربا 


الحقيقة والوهم ق 
الحركة الإسلامية المعاصرة_ 


ما زال النقاش حول شكار الحل 
الاسلامه ىمحتدما » وتجىء كتابات د* 
فؤاد زكريا فى مقدمة الاسهاماتالنقدية 
الجادة لهذا الشعار » وفى مجموعة 
مقالات له بعنوان « الحقيفة والوهم 
فى الحركة الاسلاوية المعساصرة » 
ينزع الكاتب الاقنعة المقدسة عن هذا 
الشعار » لتتضح لنا بعض الدوافع 
الحقيقية غير المقدسة وراءه » تلك الى 
تحاول ستر الاستغلال » واطالة أمد 
التخلف والقهر على الشعوب ؛ وفى هذه 
المرة بانسم الدين ٠‏ 

يبدا الكائتب باستعراض فكسرة 
تطبيق الشريعة الاسلامية من .ايران 
الى باكستان والسودان ؛ وعى النماذح 
الملموسة لتطبزيق هذا الشعار » ويتضح 
فيها أن النص الدينى يجرى 
استاخدامه كادساس عاطفى لكسب 
الجواهير وخداعهم بنهابة اقلطاف 2 
ويؤكد أن النصوص ليست هى 
الفيصل فى اقامة مجتمع الفضيئة 
والعدل ؛ فالغالبية الساحقة من 
دساتير العالم الثالث :متلىء بخصوص 
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ميحمو.الد وساي 


رائعة عن العدالة والمساواة وضسمان 
الدريات ٠‏ بينما تعائى شعوب «سذه 
الدول من نقيض كل هذه المبادىء ٠‏ 


ويعتبر الكاتب انتشار الجمامات 
الاسلامية دليلا على نقص السوعى 
الجماهيرى والغيابالطويل للديمغراطية 
تماما مثلما انتشرت الفنون والثغافة 
الهابطة فى السينيا والغناء رالمسمرح 
وغيرها فى نفس الفترة * 


. البترو - اسلام 


بعد ظهور البترول بوفرة فى بعض 
الدول الاسبلامية ٠‏ انتشير ذوع من 
الاسلام بيسوببه الكاذب الددر و سأسالام 
يعوسد على السكليات والطاسوس » 
ليشغل الجماهير عن قضاياها الحقيفية: 
العدالئة » وأكساواة والدرية »وببرسخ 
أقدام الفلة أأسيطرة 4 الذى الاعف 
مع الدول الراسوالية اكسدوردةلأبذرول 
وتسعى هذه القلنا لاختلاق مبرر دينى 
لسيطرتها وسياسساتها وتحجالفها مع 
الاستعمار الجديد » فتصور ب ساسم 


الدين. :أن العالم منقمنم الى مؤندي 
وكفار » وفى القسسم الاول بقعم العالم 
الرأسمالى لانهما أهل كتاب ؛ ويفتص 
القسم الثانى على الاتحاد السوئيتى 
والدول الاشتراكية » والهدف الحقيقى 
من الهجوم على الكتلة الشرقية ل 
سوى العداء الذى يكئه أصحاب هذه 


الدماوى للاشتراكية والعجدالق, 


٠ الاجتماعية‎ 


ويسسوق د ٠‏ فؤاد زكريا الادلة على 
وهم القول باضطهاد الحركة الاسلامية 
على أيدى ثورة يوليو » وبأن التطرف 
الدينى جاء نتيجة القمع والسسجز 


الذى تعرش أله أفراد هذه الحركة .. 


فالجماعات الاسلامية ترنط دائما بين 
ذواتها وبين الاسلام » وترى أن العدذف 
الذى عوملث به دليل على موقف معاد 
من الثورة "جاه الانسلامر » وهذا! الزعم 
باطل حيث لا يمكن حصر الاسلام فى 
هذه الجماعة أو تلك ٠‏ والدليل الحاسم 
على دطالان هذا الاسنذتاج هو أنجميع 
صدامات الذور: دمع الجماعات الاسلامية 
كانت كآهسا سياسية وابيست دبنية أو 
عائدية » أى أنه كان صراعا للقوى 
وبيس مراعا بين الافكار الدينية وغير 
الدينية » ولم تنشب طوال فترةالذورة 
معركة واحكدة حول أحد عتمسامر 
العيدة الاسلامية و فى هذا تختلف 
الكورة عن الثورات العلمانية الصريحة 
الثنى هاجمت المؤسسسات الدينية مشل 
ثورة أثاثورك فى تركيا ٠‏ وعلى العكس 
من ذلك يمكن القول أن الاهتيسام 
بالمسائل الدينية خلال فترة حكم ثورة 


يوليو يفوق كل ما كان موجودا خلال 
فترة حكم الاحزاب من 1915 الى 
6 » فاتسيع نطاق الاعلام الدينى؛ 
وازدادت كثافة المقررات الدينية فى 
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كما ببرفض الكاتب ما أجمع عليه' 
«جموع الباحثين من أن هزيمة /اكوا 
آأسهوت فى تصباعد التيار الدينى 
باعتباره رد فعل عليها وطريةا للخلاص. 
فى أتجاه المسماء بعد أن سدث أبواب 
الارض » وائدئيل عتى ذلك خروج 
مظاهرات تسعبية ضخهة فى 4و١‏ 
تستعجل معسركة الثار » وتطسالب 
بالديوقراطية وتحسين أحوال المعيشة 
وأم يكن من مطالبها تطبيق الشريعة » 
وهكذا كان رد الفمل الحقيقى علمانيا 
ولبس دينها * ولم تبدا الجمساعات 
الدينية فى الانتشار بشكل واسع الا 
بعد حرب 1591/97 النى أزالت قشرة 
الهزيمة بينما تغلغل جوهرها فنفوس 
النباس وعقولهم! » وساعد على ذلك 
اللا ديمقراطية التى اعتادها النساس 
زمنا طويلا بأن يسمعوا وأيطيعوا » 
ويتركوا غيرعم يفكرون لهم » واكتسبث 
عقولهم خاصية مبدا السمع والطاعة؛ 
وبالتالى تهيأوا لتلقى الاوامر ممن 
ينسبونها الى الوحى الالهى بدلا من 
حاكم هو فى نهاية المطاف ٠‏ انسان: 
#خطىء أحيانا ويصيب أحيانا » 
وأصبح فى امكنان أبسط داعية أن 
يخطب فى الناس بصسوت حمسساسى 
وعبارات طنانة فارغة لكى يلف حوله 


عشرات الألوف ٠‏ 


الحدلا 


وفى نفس الوقت الذى تهيا فية 
المناخ الاجةماعى لاستقبال هذهالدعوى 
تلقى أصحابها دعما وتشجيعا ماديا 
من 'الداخل والخارج » فقد تغساضت 
الدولة عن نشاط الجماعات الدينية , 
بل ساعدت فى تدريب فثات منهم 2 
وكان التصور هو أن انضمام الشباب 
لهذه الحزكات ليس خطيرا » وهو أهون 
بكثير من الانضمام للتيارات اليسارية 
التى اشتد ساعدها من الفترة 1934 
الى 151/97 » ولكن الزماها ا أفلت من يد 
الحكوية » وسرعان ما تحسولت 
الجمساعات الاسنلامية الى العمل 
لخسابها الخاص ٠‏ 


أما الوجه الاخر للدعم فكان من 
الخبارج ٠‏ فئيس مدبادفة على الاطلاق 
أَنْ الفذرة الى انطلقت فيها الجماعات 
الاسلابهة فى شكس الفذرة اكنى النسع 
ذيروسا نطاق النفوذ النفطئ فى مصرء 
وبكاذ يوجد تشابه كامل بين شسكل 
الدعزى الاسلامية بين هذه الجماعات 
وتلك النتشرة فى بعض البلاد العربية 
الثئى ترفع راية زية الاسلام » حببثتتكائف 
الجهود: التجئب الاشارة ألى تعاليم 
الاسلام التعلقة بالعدل والساواة , 
أو التى تندد باكدناز الثروة وتدمو 
الى البسدر بالف سسعفاء والفقسواء » 
وتقركز الدعوى على جوانب شكلية , 
لا تغير فى حياة الافسنان شسيئًا ٠‏ 
والمدمش ان الجساعات الاسلمية 
بقدر ما تهاجم المجتمعات التى لاتطبيق 
شرع الله » تمتنع تماما عن ابداء أى 
نقد للطريقة الإتى تطبق بها الشريعة 
فى البلاد اللبترولية رغم ' تعارضها مع 
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تعباليم الاسلام » أو لتبديد الثرو لت 
الطائلة فى ترف استهلاكى مفرط في 
هذه البلاد * 

حتمية الحواي العلمى 


يرى دء فؤاد زكريا أن رد إلفعل 
ازاء نمو الحركة الاسلامية المعاصرة 


افتقر دائما الى المناقشة العلمية » فهو 


وتراوح بين الاستهانة بأحميتها وبين 
التضخيم الشديد والتحذير من الخطر 
الذى سينقض علينا ٠‏ والمواجهسة 
لهذا التيار لن تنجح فيها أبدا وزارة 
الداخلاية » إية » ولن تجدى اذا اشتخدم فييها 
العنف ٠‏ الظسالم أو التدليل اللفرط » مِل' 

من الضرورى أن تكسم بال سوان 
الديمقراطى طويل النفس ٠‏ ويقد. 
الكساتب سببين هامين لضرورة الحوار: 
الأول : أن أعدادا غفيرة من الجماهير 
حسنة النية أصبحت تؤمن بهذءالدعوئ 
رغم افتقارها 'للثقافة العميقة 2 
واقتصارها على وجهة نظر واحسدة يتما 
تقدارمها بطريقة لا تدع مجالا للشك 
فى صحتها » وهنا نابرز الحاجة لعرض 
وجهة النظر اللخالفة لتفتع آفاقا 
جديدة للتفكير ٠‏ 


الذاذى : أنه طوال ازيعة عقود 
مضت زاحت حدة الانقسسام بين 
الجماعات الاسلامية والعلمانيين » ورغم 
ذلك لم يحدث أى حوار حقيقى بينهما 
بيئما سار كل طرف فى طرايقه مستقلا 
مخاطبا أنصاره « وحدهم » خطايا 
داخليا » ينتقد فيه خصمة من وجهة 
نظر خاصة أمام جماهيره الخاصة بلا 
محاولة للاقترآب 0 


وفى محاولة من الكاتب لطرح نقاط 
أولية فى هذا الحوار الضرورى » يبدا 
بتنحية ( الكخوف و:دم أكثقة )» لانه 
إبرى فيهما العائق الاول أمام عدهما اتهام 
هذا الحوار على مدى 4٠‏ عاما » قم 
يقدم سؤالين اساسيين تنطلقالمناقشة 
العلمية للحركة الاسلامية من الاجابة 
عليهيا : 


الأول : اذا الدعوة لتطبيق البريعة؟ 
الثائى : كيف تطبق ؟ 


ويرفض د * فؤاد زكربا الرد الجاهز 
على السؤال الاول ١‏ لان الشريعةمنعند 
الله » ولا وجه للمقارئة بيئها وبين 
قانون يضعه اللبشر الضعفاء المؤؤتون 
.*٠‏ الخ » ومشكلة هذا الرد أولا أن 
مبادىء الشريعة شديدة العمومية » 
تفاصيلها وترجمتها الى واقع » وثانيا 
لآن تفسير وتطبيق النص يقوم به 
البشر الضعفاء اأؤقذون 7 وناك خ 
أهواؤهم ومصائدهوم وتحبيسزاتهم فى 
الننفسير ٠‏ ولا ببكمن الاختبار الحقيقى 
اذن بين حكم الله وحكم الائسان » 
وانما بين حكم بشرى يزعم أنه ناطق 
بلسان الوحى الالهى » وحكم بشرى 
يعترف باصله الانسائى * 


أما عن السؤال الثانى : كيف نطب 
الشريعة ‏ فان كثيرا من العقلاء يفهمون 
أن الشريعة أوسع مدئ من موضوع 
الحدود التى توثل جانبها الستلبى فقط 
وهو العقاب , كبا أن مشكلات أ 
مجتمع لا تنحمسر فى آثام السرقة 
والخمر والزنا » فلا يكفى لاصسلاح 
المجتميع أن نستأصلها » وحل اللشسكلة 
الاتتصادية مثلا يكمن فى زببادة الانتاج 
وعدالة التوزيع وترشيد الاستهلاك ,» 
وربما يردد بعض دعاة الشريعمة إن 
الحدود خطوة أولى نحى تطبيق شاملا 
للشريمة » وهذا بعيد عن الصواب » 
لأن أى نظام سياسى يستطيع أن 
يلهى الناس سنوات طويلة بالايدئ 
القطوعة والظهور المجلسودة دون أن 
يتجاوز هذا الدئ خطوة وأاحدة نحو 
الاصلاح الحقيقى الشامل ' 
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وهكذا يافى كتاب دء فؤاد زكري 
أيؤكد أدمية الحوار العلمى » ألذئ 
نفتقده فى فوفى الاحاديث احصادية 
الانتجساه » وهى الطريقة الوحيدة التى 
يعذمدما السكفيون للحوان ٠‏ ولبشعل 
مزبدا من الاشواق أنساخ جاد يناقش 
هذا التيار » ويزبيح جائيسا ركسام 
الفوضى الفكربة اكذى يفرز فى ككل بوم 
اشكالا جديدة من الهوس والتعضب *, 


مسعي سس معو مجو عور مط اج سو لسار 


امسر التجارق 0 
الموداج بين الثرات والفير 


0 


معهد اتسددموفى 


( المسرح التجارى ) هو المسرح 
الذى يعمسم الى. الاتجار بالفن ٠‏ 
وبالاحرى ( مسرح الربح المادى ) ٠‏ 
اذ يتم ذريه ( تسليع الفن ) ٠‏ وقد 
شاع هذا المصطلح نين ااثقفين » وهم 
يتصجون به آبراز السمة الثى يختص 
بها ( مسرح القطاع الخناص ) التايع 
فى ملكيته وادارته للافراد عن مسرح 
الفاع العام التابع للدولة » معبرين 
فى اذلك عن قناعة رسخت لديهم » اذ 
يعتقدون ببراءة الدولة من وصمة 
الاتجار بالفن وميلهما الى اعتبار الفن 
( رحا معنويا ) أو ( خدمة ثقافية ) 
تققدم. الى الشعب مجانا أو تكآد تكون 
كذلك ٠‏ 


والحتزيقة أن علاقة الدولة بالمسرح 
٠ *‏ وبالتحديد رعايتها له ٠٠‏ كانت 
ولا زالت مشة عهد الخديوى 
امسسماعيل السى آلان ب مقشسروطة 


لاله 


د ( الخضوع ) ٠٠‏ خضوع (المؤسسة 
المسرحية ) للدولة التى هى ( جهماز 
أو آلة ) تقودها دائما الطبقة المسيطرة 


أى أن المسرح يقوم بالترويج للبادىء 
5 قريم الطبيقة المسيطر ة بحيث يسم 
اعداد الجباهير العريضة - التى 
شاهدت العرض المسرحى - للخضوع 
لها بما يمكنهسا من تتحقيق مصالحها 
فاتبرجوازية الحاكمة ( كمثال ) تسعى 
الى تضليل وتشويه وعى العمالوتحاول) 
أن تثذبت لديهم قناعة خاصة قوامها 
أن جهساز دولتها يقوم برعاية 
مصالح جميع الطبقات ٠٠‏ ومن كم 
بتحول التناقض الرئيسى بين العمال 
والبرجوازية الى تناقض كانوى ٠٠‏ مما 
يسوق عملية التغيين الاجتماعى ومقاً 
تحصل البرجوازية على ( الربح 
المادى ) . 


لذا فالمشروع المسرحى ٠0‏ دائيا 
مشروع تجارى - سياسى فى جوهره - 
وبعبارة أخرى ٠‏ فان التعارض بين 
الدولة والامراد ليس تعارضا حتبيا ٠‏ 
فالافراد يقريمون متسروعهم المسرحى 
بغرض (١‏ الربح المادى ) والدولة تقيم 
مشروعها المسرحى بغرض ( الريبح 
المعذوى ) والربحنان يحتوى كل مثهما 
مداخله على 'الآخن ٠‏ 
هذا فضلا عن أن كلا القطاعين (الععام 
والخاص ) يسعيان ( مغا ) لتحقيق 
أهدافهما المشتركة ٠‏ فالمتقيع لنشاط 
. الحركة المسرحية يمكنه ملاحظة الاتى 


) القطاعان ( العنام والخاص‎ - ١ 
يعتمدان على بعضهما فى تبادل عناصصر‎ 
الانتاج المسرحى ( المثلين  المخرجين‎ 
٠ ) الفنيين‎  نيفلؤلا‎ - 

0 القطاع الخاص ٠٠‏ يعتمد فى 
عملية 'النسويق على القطاع العام ٠‏ 
. وبمعنى آخر ٠‏ يضيع الانتباج الخاص 
فى حسبانه ما سيدفعه جهاز التليفزيون 
عند شراء المسرحية ‏ وفى هذه الدالة 
ألا تعد مسرحيات القطاع الخاص - 
عند عرضها فى التليفزيون ‏ تابعة 
للقطاع العام (؟!) ٠٠‏ هذا فضلا عما 
يعنيه هذا من دعم وتشسجيع الدولة 

؟ ب مسرح القطاع الخاص - كما 
تراه الحولة يعد ( مصدرا أساسيا 
من مصادر الدخل القومى ) مثله فى 
ذلك مشل المؤسس ات الاقتصادية 
والتجارية والسياحية الاخرى التى 


تتكون منها موارد الدولة ٠‏ 


4 - مسرح القطاع العام ل بدأ 
يكشف عن وجهه التجارى بسفون 
شديد ٠٠‏ فقد ارتفعت أسعار تذاكره 
بما يكاد يقترب بها من أسعار تذاكر 
القطاع الخاص ٠٠‏ اذ بلغت أعلى 
تذكرة فى مسرح الدولة ( ٠‏ جنيه ) 
وفى القطاع الخاص ( ٠١‏ جنيه ) ٠‏ 


ظاهرة المسرح الخاص 


يقول البعض بارتباط ظاهرة مسرجح 
القطاع الخاص بكنسة 195619 , أذ 
وقع الشعب فى أزمة نفسية بات من 
الفرورى تجاوزها ٠٠‏ فكان لجر 
الى ( الجنس والدين ) » وكما انتشرت 
الجماغات الدينرية ٠‏ انتشرت كته 
وسائل اللهو والعربدة 6 يكن المبرح 
سوق أحد أهم هذه الوسبائه ٠٠‏ 
فجمهور شارع الهرم عَم أنفسهمجمهور 
امسرجح الخاص ** بل أن بعض 
راقصات شارع الهرم ك ( هيساتم 
وفيفى عبده ) أصبحن الان من نجوم 
المسرح الخاص 8 وكانت .سيسياسنة 
الانفتاح الاقتصادى من العوامل' 
الاساسية التى ساعدت على تحقييق 
وبلورة تلك الظاهرة ٠٠‏ أذ صعدت 
الشرائح الطفيلية الى سطع الجتمع- 
تلك الشرائح التى سيطرت على جزء 
كبير من الثروة القومية ولانهسا بلا قيم 
أى أهداف وطنية 2 فد أفسدت 


وحطبت كل ما مسته بداها ٠‏ 
وزغم صحة هذا التفدسير الا أن 
حقيقة الامر هى أن تاك الظاهرةييتد 


تاريخها الى أكثر من ( 111 ) عاما 


1١1/ 


هى عمر السرح المصرى الحديث الذى 
بدأ على ببد ( يعقوب صنوع ) فى 1481١‏ 
** والى.الان لم؛ تنقطع مسيرته لحظة 
وآحدة وقد تراوح عطاؤه طوال ذه 
إلفترة بين الازدمار والتدهورن ٠٠‏ تبعا 
للمتغيرات الاقتصنادية والاجتمساعية 
والسياسية المختلفة ٠‏ 


فترات: الازدهار : هى الفنشرات 
التاريخية التى شهدت بعكا ونهوضا 
وطنيا ٠“‏ "اذ لم 'يتخلف ( السرم ) 
غن. القيسام تبدوره فى انجاز اللهسام 
التاريخية 'ألى جانب تحالف ( الحركة 
الشبعبية والبرجوازية .الصصساعدة ) 
البياغى ألئ الانتقلال والسستور ٠‏ 
فقد سهدت كورة 19119 مشل هذا 
إلتحالف * .وف هذه الفترة كان يوجسد 
مسترحسان : : مشزح سيد درويش وبدبيع 
خيرى: ؤبهرم التونسى ( الشسعبى ) 
ومسرح جورج أبيضووهبى والريحانى 
وثاطية رشدى وعزيز عيد ٠.٠٠‏ وهو 
مشزح (:برجوازى ) ٠٠‏ وقد قدكم 
غذان المسرحان عروضا عديدة مشتركة 


فتسراتت الشبدهور : هى فترات 
افخسار الثورة اكصرية التى شهدت 
سبطرة المطبهات: الرجعية والشرائح 
لطفيلية ‏ الثى. خلقتها وتخلقهنا دائما 
لانتكاسات التناريخية ٠٠‏ اذ تنهو 
الطفيلية فى ظل الازمات الاتتصادية 
والاجتماعية والسياسية الطاحنة : 
مستثمرة اياها ب ولانها فى مثل: مذه 
الأوضاع دائينا ما تكون أكثر الطبقات 
انتعاشبا من النائحية الانتصادية فائها 
عى التى تفرض على المسرح ( نموذج 


ليللا 


القرم ) الذى تتبناه ‏ باعتبارها اكالك 


انوحيد لثمن التذكرة . وبعبارة آخرى 
يضطر المسرح الى النسزول لطسالب 
وأذواق وأخلاق: تلك الطبقات فى 
محاولة منه للبقاء والاستمرار * وكم 
من فرقة #عدرت وحلت وأخرى اضطرت 
الى 'نزوير التاريخ ( أبى خليل القباذى 
قسدم مسرحية ل عرابى باشنا ب عام 
م وفيهسا يسكر من عرابى 
ويحمله مسئولية, سوء الاحوال ) ** 
لدرجة أن احدى الفرق وهى فرقئة 
( القرداحى ) لجأت الى (اللورد كرومر) 
طلبا للعون ٠‏ 


مسرح قورة ١501‏ 


منذ يسام الثورة حتى عام ١565‏ 
٠٠‏ قامث الفرق الخخاصبة الى جائب 
المسرح القومى ‏ مرح الدولة. الوحيد 
آنئذاك ب. بالدور الرئيسى فى تقديم 
الكتناب الجدد آلذين سموا فيما بعد 
بكتاب مرحلة الستينات ٠*٠‏ ف ( فرقة 
الدسرح الجر ) قدمت الاعمال الاولى 
لنعمان عاشور ورشاد رشدى وغيرهماء 
كما أن الثورة عقب قيامهنا مباشرة قامت 
باسناد ادارة المممرح القومى الى(جورج 
أبيض ويوسف وهبى ) وهمسا من 
أصحاب الفرق الخاصة ومن مخلفات 
نظام ما قبل 5 م وسسيحت لهما 
باعادة تقديم العروض المسرحريةالتى 
سبق تقديمهلا قبل الثورة ( ؟!! ) * 
هذا وقد شملت الشورة بالرعاية 
والدعم جميع الفرق الخاصة الى جانب 
مسرحها القومى 


والمتثبع للنشاط المسرحى أنذاك 
يمكنه ملاحظة الآأتى : 


١‏ تبادل عناصر الانشاج المسرحى 
بين كلا القطاعين ( العام والخاص )* 


؟ - القطاعان فى كثير من عروضهما 
كانا يدعوان للثورة ودبرران قيامها لذا 
شمتلهما الثورة بالرعاية والدعم ٠‏ 
( لاحظ علاقة هذا بما بدحدث ألان ) 
ومنذ عام *157 - 1951 ٠٠‏ تحول 
كتاب المسرح الى نقد الثورة بعدما 
ظهرت بين الثورة وامثقفين مجموعة من 
القضارنا الخلافية ‏ كقضية الديمقراطية 
والصراع الطبقى -. وتبلورت الواقعبة 
الرمزية أو الاسقاطية وغيرهسا من 
الاتجاهاتالتاريخية والتراثية الخارجة 
من اطار الواقعية الاجتماعية التى 
تحطم مثل ( عائلة الدوغرى » الفرافير» 
رخلة خارج الملون مير للسنلم »شكة 
اللاي الفتنى ممران ٠٠‏ الخ ) 8 


فى الوقت نفسه أنشبأت القفورة 
( ديكة المسرح ) عام ١559‏ م 
واسئ“طاعت الهيكة.أن تقيم؛ العديد من 
المسارح والفرق التابعة للقطاع العام 
٠٠‏ وحين أحست الثورة ببوادر التحول 
الجديد المعارض لها وليس المناقض 
فكتاب الستينات لم يتناقضوا مع 
الذورة تناقضا أساسيا وانما عارضوما 
معارضة جزئية تركتهم يصولون 
ويجولوزفوق خشيات المسرح ويعربون 
عن آرائهم بحرية مزعومة لاستقطاب 
المثقفينواسقدراجهم الى حظيرة النظام * 


وقد سعث الذورة الى تدويل الظاهرة 
السرحية الى مجرد واجهة حضارية 
وبالادرى الى رواج ثقافى ( كمى ) بلا 
كيفية كمسا شهدم بذلك أقطساب 
أأردلة أنفسهم 5 ( أويس عوض فى 
كنابه الثور: ة والادب ) ٠‏ 


ومن ناحية أخرى ؛ أنشأت الثورة 
فرق . الأتليفزيون المسرحية العقس .+ 
تحت شعار ( المسرح للشعب ) عسام 
*ء وقامث هذه الفرق بتقديم 
مسرحة للروايات التى كتبث مع مطلع 
الثورة مثل ( شىء فى صدرى » الارض» 
الشوارع الخلفية ؛ بداية ونهاية ٠١‏ ) 
وغيرها من الروابيات التى,تقوم بالدعاية 
للثورة ‏ هذا فى الوقنت الذى كان فيه 
كتتاب هذه الروايات الممسرحة يقدمون 
أعمالهم ( المسرحية ) الممارضة (؟!1) 
ومن الجندور بآالذكر هنا ٠٠‏ أن 
التليفزيون استطاع استقطاب العديده 
من فنائى المسرح لما له من ممبزات 
عديدة تفوق كثيرا مميزات المسرح ٠٠‏ 
كما أن الاعمدة الاساسية التى فامت 
عليها فرق مرح التليفزيون تكونت 


من نجوم فرقة ( ساعة لقلبك ) التى 


كان شعارها ( الضحك للضحك ) وقد 
رصد نقاد هذه الفترة بوادر ظهسور 
الكومروديا المبتذلة ‏ الفارس ب على 
أيدى تلك الفرق ٠٠‏ كما أنه قد تم 
تشكيل مزاج أو ذوق ووعى المتفرجين 
فى هذه الفترة ٠‏ 

بعد ذلك أدمجت فرق التليفزيون 
العشير فى فرقة وأحدة ( مسرح 


التليفزيون ) كما تم استبعاد الجمهور 


15 


من العرض المسرحى فتم ذلك القضاء 
على احتفالية العرض المجرحى الجماعى 
النعى ** ليتلقى كل متفرج العرض 
بمفرده من خلال ( جهاز أو آلة ) 
التليفزيون ؛ وتتاكد بذلك عزلته عن 
المتفرجين الاخرين ويخضسع تمماما 
للمؤسسة الاعلامية , هذا فى الوفت 
الذى كان فيه كتاب المسرح وعلى 
رأسهم يوسف ادريس يحاولون أبيجاد 
صبغة مسردية مصرية يحقق فيما 
المتفوجون ذاتهم التاريخية ٠٠‏ ( هذا 
ما كان فى سريرتهم على الانقل ) * 


وفى عام 1558م ٠١‏ ألغت الدولة 
المسرح العالمى والمسسرح الحديث ٠٠‏ كيا 
انكيش عدد المترددين على مسسارح 
الحولة ( بفعل تأثير فرق التليفزيون 
المسرحية ) وظهسرت بعض الفسرق 
الخاصة الجديدة كدرقة تحرة كاريوكا 
منذ 19575 ٠٠‏ كما نشنطت الرقاية 
ودابت على مصادرة الاعبال المسرحية 
المعارضة وذلك منذ عام 19533 
ك ( المخططين والاستاك وباب الفتوح 
والعرضحالجى ليخائيل رومان ٠٠‏ ) 


٠‏ وفى عام 151/7 ظهر مشروع ( انتتاج 
التليفزيون المسرحى ) وذاك (لتنشيط 
القطاع الخاص والتنسيق والتعناون 
الفنى بينه وبين القطاع العام ) وقديت 
خسلال هذا المشروع ‏ المشترك ‏ 
مجموعة من الاعمال المسرحية الهابطة 
والمسفة مثل ( مين يتجوز مجئونة - 
أجازة من حماتى ‏ صديقى اللص - 
عريس رقم ٠١٠١‏ - عطوة فى البندر- 


1 


لعبة شمر اللعسل ) وهكذا ٠*٠‏ وفيه ثم 
تدريب مجموعة كبيرة من الغنائين على 
كيفية الاتجار بالفن ٠‏ 


وقد ظل مسرح اسماعيل يس وفرقة 
(المسرحالحر) حتى منتصفالستينيات 
تقريبنا بونما استمرت (فرقة الريحانى) 
وفى عام 19517 انشق فؤاد اللهندس 
عن المسرح العوميدى ‏ التابع للدولة9ت 
وكون فرقة ( الفنانين المتحدين ) وهذه 
انشقت عنها فرقة ( المسرح الجديد ) 
كم ظهرت فرقة ( الكوميدى المصرية ) 
بشسعبتيها » الاولى لفؤاد المهنسحس 
وشويكار والثانية لمحمد عوض ٠١‏ كبا 
انقسمث ( المتحدين ) الى شعبتين » 


.الأولى على رأسها عادل امام والثانية 


سعريد صبالح ٠‏ وكذلك ظهرت فرقفسة 
( ثلاثى أضواء المسرح - عمر الخيسام 
المسرحية المنشقة عن فرقة الريحانى - 
فرقة. أمين الهنيدى - المدبوليزم - 
مسرح نجم ل محمد صبحى م سيد 
زيان . وآخيرا انشق سعيد صصسالح 
عن فرقة المتحدين وكون ( فرقة 
مصر المسرحية  )‏ هذا غير الفسرق 
الموسمية ٠ ) ٠١‏ 


وهكذا ٠٠‏ آنتهى مسرح التليفزيون 
كما انتهت بعض, فرق 0 القطاع 
العام آلى ظهور فرق القطناع الخاص 
وتوالدها من بعضها البعض ٠‏ 

فنتيجة لرعاية الدولة وتشجيعها 
للمسرح الخاص فى مقنايل اهمالها 
الشديد لمسرح القطاع العام ؛لذى 
يعسانى من الاعطال والحرائق 


والتعقيدات الروتينية وقلة اليزآئية 


بالاضافة الى الحصار الرقابى الصارم. 


الذى دفع بالكثير من فنانى المسرح 
الجاد الى الهجرة مما أدى الى خلق 
فراغ مسرحى كبين لان الاجيال 
الجديدة من المسرديين لم تكن قد 
تمرست بما فيه الكفاية ولم' تكن 
لديها خبرة أو دراية كبيرة بالفن 

المسرحى ‏ وكذلك لجوء الكتاب الباقين 
الى الاسسطورة والرمز والتساريخ 
والفائتازيا - تحايلا على الرقاية ب 
كل هذا أدى الى هروب الجمهور من 
المسرح الجاد ٠٠‏ وفى ظل المتغيرات 
التاريخية التى اجتاحت الواقع المصرى 
فى السسبعينيات ٠٠‏ وجد المسبرح 
الخاص الفرصة سانحة أمامه لملء 
الفراغ - بلا منافس *٠‏ وكانيا كل 
شىء قد ثم أعداده باحكام شديذد , 
تدقيقا اذلك الهدف ٠‏ 


دواليات أأسيى 2 الخاص 
( نموذج القيم ) 
من المعروف أن ( الضحك هو احدى 
الوسائل التى يلجا آليها الكاتب 


الفكامى للتأثير على الجمهور ) وهذا 
التأثير يكئسب دلالته الخاصة من تلك 


العلاقات التى تربط عناصر العمل . 


الفنى ببعضها البعض » بوصسفها 
تجسيدا ( لرؤية ) ٠‏ أى أن التأثير 
الذى يرجره الكااب هو تحقيق 
الاستجابة مخطط لها ٠٠‏ والكعاتب 
يحاول أن يعرض وجهة نظضر 
اجتماعية وأن يقيس التصرف الانساتى 
الذى ببعرضه بمقياسى القواعد المرعية 


لا بمفياس ااثل العليا ) ف ( كل 
كاتب من كتاب الكوميديا لا بد له من 
معيار فى ذهنه ) فاكى تكسف عن 
الاذدراف عن الركز يجب أن يكون ٠‏ 
هناك مركز » وبعبارة أخرى يجب 
أن يكسون. هناك مقيساس ثشابت 
للش خصية والسلوك ) مكذا يقول 
زر ل*ج٠بوقس‏ ) ١»‏ أذن «لى كاتب 
الكوميديا أن يقوم بتدديد ( نموذج 
ألقيم ) - الاجاماعية ‏ اللذى يتدناه 
أيتمكن بالقياس عايه من تحديد مدى . 
( الاندراف ) فى التصرف الانسائى ٠‏ 


واذا كان ما يقول به ( بوتس ) 
خاص بالكوميديا الرآقية الا أنه قابل 
للتعميم على سائر الاعمال المسرحية 
الكومييية بأذواعها اللمختافة بما فيهيا 
( الفارس ) ذاتته ٠‏ 


وفى تصورى أن ( نموذج القيم 
الاجتماعية  )‏ الذى يتبنناه الكاتبب - 
يبدأ من الكتابة ذاتها وبالاحرى من 
نوع وشكل الكتابة اللسرحيةالكوميدية 
الى :اختسارها ١ ٠‏ 


« فكتاب المسرح ( الخاص ) يقدمون 
( مسوداتهم ) الى المثلين الرئيسوين 
( النجوم ) على أمل أن رغبتهم فى 
الظهور فى المسرحية مى آلتى ستعينهم 
على تمثيل تلك المسودات ٠٠‏ » ذلك 
لآن نجوم الكوميديا لا يلتزمون بالنص 
المكتوب فهم ( يقللون من عنصر الخيال 
الى أدنى حد فى عروضهم ذلك لان 
دؤلاء لا يعرضون سوى أنفسهم فى 
الاساس ٠٠‏ فبدلا من أن يحاولوا خلق 
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الومم الذئ يتمثل فى الشخوص ألتى 
يمثلونهسا وفق تصور الكاتبالسرحى 
يضفون على الشخوص الخيالية أو 
المتخيلة واقع جاذبيتهم  )‏ مارتن 
اسلين - كيه أن الخفسرجين بيرون فى 
المثل ( النجم ) مكلهم الاعلى ٠١‏ فهم 
لا يذهبون الى المسبرح للفرجة على 
العرض المسرحى وائما للفرجة على 
النجم ) ذلك الممثل الفرد الذى يلبى 
رغباتهم الدونية ( فالجمهور يسيتغل 
سثار جماعية العرض المسرحى واختفناء 
الفرد وسط المجموع .. الصالة ب فى 
تفجير تلك الرغبات بصوت مسموع غير 
محدد ) *' * وبمعنى آخر ينوب صوت 
( النجم ) عن آصوات المتفرجيل فى 
السرح الخاص فى الاعلان عن ,تلك 
الرغسات الدونية - حسنن عطية ٠‏ 


ونتيجة لذلك ( نتضخم ذاتية المكل 
الفرد ويلقى الى الظل المثلين الاخرين 
ليستحوذ هو بمفرده على ( مساحات 
الضوء ) ( فيغلب اانولوج الفردى على 
الحوار الثناثى.أو الجماعى ) ٠٠‏ لذا 
تتفكك الحبكة ويظسيحل البنساء 
الدرامى ب تمقط القواعد واللقساييس 
الفنية ‏ الموضوعية - المتعارف عليها » 
أمام عواصف الرغببات الفردية الدونية 
-. اذ تعرض الطبقة العليا (الطفيلية) 
حكاياها ومواقفها ورؤاها الخرافية 
فى شكل لا منطقى ٠٠‏ وبعيارة أخرى 
تعيند تلك الطبقة تقديم العالم - 
من وجهة نظرما - مفككنا ومضيحلا 
وغير خاضع لقوانين من أى نوع »2 
عالم تخلقه وتطوره الصدفة والرغيئات 
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والشهوات وما شابه ٠٠‏ ومثل هذاآأ 
العالم يباح فيه للفرد أن يفعل' أى 
شىء ( التآمر » الكذب ٠»‏ الخداع , 
الظلم » الاستغلال ٠0‏ الخ ) فتحقيق 
الفرد لاهدافه الخاصة فقط ولو على 
حساب الاخرين هو ما يهم * 

وغالبا ما يتم ذلك كله علىالمستوى 
( المكانى ) فى ( غرف الاستقبال ) » 
وكوميدينا غرف الاستقبال غالبا ماتعيد 
النوكيد على القوانين الاجتماعية أو 
( نموذج القيم ) الذى ,يتياه جمهور 
المسرح ( البرجوازى ) ٠٠‏ فغرفة 
الاستقبال هى المنطقة الواقعة مابين 
الغرف الداخلية » السرية ( كالنوم 
والكتب ٠.0.0‏ ) والخارج ( الشارع ) 


' اذيتم فيها استقبال القادمين من الخارج 


ولانها تدخل ضمن اطار أرض 
اأبرجوازية لأنها جزء من البيت 
ذان هؤلاء الغرباء غالبا قد وقعوا فى 
الفخ » أو قد تم اصطيادهم من 
قبل أهل البيت الذين لا يكفون 
عن التآمر وعقد الصفقات المربحة 
على حسسابهم ‏ أى الغرباء أو العكس 
أبضا ٠٠‏ على أن تنتصص المجرجوازية 
فى النهساية * 

كل ذلك يتم فى ( زمن ) متقطع , 
شبه متجمد » بطىء للغاية ٠٠‏ يحتل 
فيه ( الحاضر ) مسباحة كبيرة ب اذ 
دخرج المثل ( النجم ) دائما من زمن 
المسرحية الى زمن المتفرج حين يقطع 
تطور الحدث ويتوجه بالكلام الى 
المتفرجين ؛ فهو هنا بيعوق تقدم الزمن 
الدرامى ويقطعه بارتداده الى زمسن 
المسرحية ثم بخزوجه منه ثائية ٠‏ 


وهو يوقفه حي يتحدث الى المتفرجين 
فيما لا ضرورة له ٠‏ وحجين يطغى 
الحاضص على الماضّى والمستقبن ٠٠‏ 
يدل هذا على الغاء التاريخ والغاء 
الحلم ٠٠‏ أى معاداة التطور والتقدم 
ونزع الزمن من سياقه ٠‏ * ويشف عن 
رغبة تلك الطبقة ( صاحبة العرض ) 
فى تثبيت الزمن وتجميده ( تحنيط 
الزين ) بل وسجنه داخل صالونها 
الضيق ٠‏ 


ذلك هو (نموذج القيم) - العسام ب 
| الذى تبناه كتاب المسرح الخاص منذ 

بداية ( المرحلة “الاخيرة ) فى تاريخ 
ذلك المسرح أى منذ ( 1١5531‏ ) الى 
الآن *٠‏ وعلى أساسه يقيس الكاتب 
مدى انحراف التشخيص والسلوك 
وكل ما هو متعلق بهما ٠‏ 
مسرح هذه الايام : 

منذ سنوات قلائل طرات على 
الواقع اكصيرى بعض التغسيرات 
الاقتصادية والاجتماعية والسيياسية ٠‏ 
فدبعد ما سعت البرجوازية المصرية 
الى ' حل ازمتها الاقتصادية بالتحالف 
مع الامبربالية الامريكبية والعسدو 
ااصهدونى اتفاقات كامب ديفيد 
ومعاهدة السلام ب ثم مع البرجوازية 
الدينية ‏ كما تشهد بذلك انتخابات 
مجلس الشعب الاخرة ‏ حيث أعطتها 
الفرصة للمشاركة فى الدكم * نجسد 
أن نقنيض ذلك قد آفرزه الواقع أيضا 
٠‏ فقد تحركت بعض فسائل القوى 
الوطنية ‏ العمائية ( اسكو ‏ امدلة ‏ 
السكة الحديد ) وكذلك الطلابية بل 


والعسكرية آيضه ( الامن المركزئ ) 
الى جانب بعض العذاصر والايارات 
الدينية ( محاولات اغتيسال وزراء 
الداخئية ) والفصائل النباصرية 
( الاعتداء على السفارتين الامريكية 
والاسرائبلية ) - معربة عن اسنيائها 
من الحاول البرجوازية اأضادة * وهذه 
الحركة الوطنية القاومة لا زالت وكيدة 
وتلفائية وعشوائية ومبعثرة ٠٠٠١‏ 

واذا كان هذا هو ما يطرحه الواقع 
المصرى فان المسرح المصرى ولا سيما 
( مسمرح الثقافة الجماهيرية والهواة ) 
قد قام ويقوم بدوره التاريخى عاكسها 
ومؤازرا ومثيرا لتلك الحركة ‏ ومبع 
تخلف عروض هيثة المسرح (:.وهذه 
بحاجة الى دراسة مستقلة ) نجد 
أن المسرح الخاص قد تحركت بعض 
وحداته أو كادت الى جانب حركة 
الاستياء الوطنى الوليدة ٠٠‏ بتسردد 
وحذر شديدين » خارجة بذلك عن 
( النموذج ) التقليدى الثالبت الذى 
#بناه هذا المسرح منذ السبعينيات 
الى الان ٠٠‏ اذ بدأ يبدى ميلا خاصا 
نحو الاهتمام بالقضنايا الاجتمساعية 
والسياسية ٠‏ ليس على شاكلة (مسسرح 
تحية كاريوكا ) السياسى الذى قدمه 
فايز حلاوة ‏ فلم يكن هذا المسرح 
سوى أحد أجهزة الدولة الاعلابية ب 
وانيا هو قد شق لنفسه طريقا آخر 
معارضا للسلطة بل ولجمهوره إيضا؟! 
لكنه ليس مناقضا لهما على أية 
حال ٠‏ 

وتقف ( فرقة مصر المسرحية ) التى 
يقودها ( سعيد صالح ) فى مقدية هذا 
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الاتجاه الجديه ‏ الوليد ٠٠‏ ومالطبع 
لا يخفى على أحد ما يحمله اسم الفرقة 
من دلالة 5 1 1 

وتأكيدا لمضداقية ما قلنلا به .* 
فسوف نعقد مقارنة بين عرضين 
مسرحيين الاول:( نحن نشكر الظروف ) 
لشعيد صالح ٠٠‏ والثانى ( مطلوب 
التجنيد ) لأحمد بدير ٠٠‏ وهما ينثتميان 
الى القطاع الخاص: * 


تطبيق : 


يكناد يجمع النقاد على أن جمهور 
اسرح الخاص لا يذهب الى المسمح 
لرؤبة العرض ذاته وانمنا لرؤية الممثل 
( النجم ) * ٠‏ وهذا تلقائيا - يطرح 
٠٠‏ لعل أهمها : 


من هو هذا الجمهور ؟ 
يحت ممية ضالع 4 
- (كل المصريين ) ٠‏ 


عدة تساؤلات 


015 0000 


( هناك جمهور واحد للمسرح 
الخاص والعام » هو جمهور المسرح ٠٠‏ 
الجمهور هنا هو الجمهون هناك ) 
'أما أحمد بدير فيقول : 

(.جميع النوعيات تشاهد مسرح 
القضاع الخاص ) 2٠‏ 

- ( نعم ٠0‏ قوجد تذاكز بلكون 
بخمسة جنبهات ٠٠‏ ذم ان مسرحيات 
القطساع الخاص تعرض ف التليفزيون 


وبمشساهدها الجميع 4 
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ومن واقع صالات عرض مسارح 
القطاع الخاص كانت نوعيات الجمهور 
طبقا لما شاهدته كالاتى 

٠ السياح العرب‎ ١ 

؟ - أثرياء الانفتاح ٠‏ 
وأكثرهن تطل أصولهن الفقيرة من خاف 
المساحيق والملابس المستوردة الغالية 
الثمن من أحدث ما أنتجته المصانع 
والموضات الاوربية ولا :بدو عليهن 
رشاقة أو ذوق من أى نوع ٠٠‏ فهن 
مكتظات بالشحم واللحم الاحمر 
والابيض ومعبسآت داخل أرديتهن 
المكشوفة و ( المحذقة ) ويرتدين 
الباروكات الملونة » والفتيات 
'الصغيرات متشابهات بنجمات السدينما 
والتليفزوون وفتيات الاغلانات ويحاولن 
تافليدهن فى كل شىء ( تسريحة الشعر , 
تفصيلة الملابس » طريقة الحديث , 
اللثرية » النظرة ٠١‏ الع) ٠‏ 

أما الرجال ‏ فأكثرمن يرتدون 
ملابس مهرولة بلا تناسق ٠٠‏ وبعضهم 
ير“دون الجلاليب ( عرب ومضريين ب 
معلمين ومقاولين ) كما تلمح بينهم 
عددا غير قليل من ( الحرفيين ) ٠‏ 
والعربات بمختلف الموديلات ثقف 
خارج المسبرجح ٠‏ 


هذا ما رأيته دون زإبادة أو نقصان 
وهو ما سبق أن أكده الكثيرون ‏ 
علي عكس ما قال به ( سعيد صالح 
وأ<مد بدير ) وهذ! يعكس مدى رغبتهما 
فى النجاح الجماهيرى المطاق الذى لا 


يعزف الطبقات أو النوعيات الخاصة 
٠ ٠‏ ولعل الذى دفعهمنا الى هذه الاجنابات 
هو دفاعهيا عن أنفسهما أمام النقد 
الذى يوجهه الجميع الى اسرح الخاص 
٠*٠‏ ومالتحديد 'الكلام عن نوعية 
الجمهور الطفريلى المبتذل والضحك 
66 الخ 78 

- ماذا يريد هذا الجمهور من الممثل 
النجم ؟ * 

سعيد صالح ‏ (التسلية والضحك) 
أحمد يدير ( تفريغ الانفعالات 
والتطهر من نفسه ومن الاخرين ٠‏ 
الأرقى منه ) 


تهنا للذئق يقدمة, هذا النجم الى 


الجبهور ؟ 

00 ( أنا أتحاول أن 
أصدمه ٠٠‏ أزعجه ٠٠‏ ولا أقدم له 
مايريد)٠‏ 


أدمد بدير - ( مهمة الكوميديا فى 
رأيى هى التطهير بالضحك ) ٠‏ 

واذا عدنسا الى واقسع العرضسين 
المسرحبين ( مطلوب التجنيد ) و (نحن 
نشكر 'الطلزوف) سنجد أن :اجابة أحمه 
بدير الخاصة ب ( التطهير ) واجسابة 
سعيد صالح الخاصة ب ( الصدمة ) 
٠٠‏ تكاد تتحةق بالفعل الى. حد 

ففى ( مطلوب للتجنيد ) نرى (عزت 
وأزهار )؛ زوجان برجوازيان “يسعيان 
للسفر “الى ايطاليا لتحسين وضعهها 
المادى ٠‏ و ( عزت ) يغار عليها بشدة 


كما تغار هى عليه أيضا ٠ ٠‏ ويطلب. 
منها ألا تفتح البلاب الآحد أثناء فترة 
غيابه ٠١‏ ولكنهنا تفتح الباب متجاوزة 
بذلك أوامره ويدخل ( عبد اللاجلى 
سليط ‏ أحمد بدير ) زمياها فى الدراسة 
الجامعية ٠٠‏ وقد أتى من ( القرية ) 
كى يتزوجها حيث يظن بأنها تحبة 
لأنهما فى فترة الدراسة كانا صديقين 
<ميمين * وحقيقة الامر أنه كان طالبا 
( فلاحا عنيطا مهرجا ) لذا صسادقته 
أزهار لان دمه خفيف فقط ٠‏ ولكنه 
أساء فهم ذلك ٠٠‏ ودين يعلم بأنهسا 
متزوجة يطلب منها أن تنفصل عن 
زوجها ٠٠‏ هكذا ٠٠‏ بغباء شديد ٠١‏ 
ونعرف من “سياق المشرحية آنه جاه 
ليتزوجها طمعا فى جمالها وثروتها* 
وتحار أزهار كيف يمكنها التخلص منه 
قبل عودة زوجها 
المتجلى رفض :ماما مغادرة البيت ٠+‏ 
ولان أزهار امرأة متساعلة ٠‏ وبالادرى 
متجاوزة لاوامر زوجها ٠‏ فائها 3فتسح 
الباب أيضا لاناس آخرين ( شسؤكت 
بيك والإئته سحر وزوجها <سدى ) 
الذين أتوا للبحث عن ( وسطة ) تنفذ 
( حمدى ) من التجنيد ٠٠‏ وكذلك 
( نظيم الارناؤطى ) قائد عسكرى ٠٠‏ 
جاء هو الاخر ليبحث عن ( وسطة ) 
تدخل ابن أخته كلية الفنون الجميلة 
التى يعمل بها ( عزت ) ٠‏ وتجار 
أزهار فى تقديم عبد المتجلى اليهم » 
فذضطر للكذب وتقول بأنه زؤجها - 
ومن الغريب أن هؤلاء الباحدين عن 
الوساطة جاءوا الى عزت باعتبارهم 
فكيف يكونون أقاريسه 


٠٠‏ خاصة وأن عبد 


٠٠ أقاريه‎ 


1 


ولا يعرفونه ؟ وكيف يطلبون منه 
الوساطة ؟ ‏ وتطلب أزهار من عبد 
المتجلى أن يعامل الضيوف بفظاظة 
٠‏ كى ينصرفوا » فيفعل ** فيغضب 
منه الضيوف ويتوعدونه ٠١‏ وفى هذه 
اللحظة يأتى الى البيت مجموعة من 
عساكر البوليس كى ياخذوا عزت الى 
( الجهادية ) ٠ ٠‏ وهنا تبرق الفكرة فى 
رأس ازهار ٠‏ فتشير الى عبد الجتجلى 
سليط *٠‏ وتقول (هودا عزت جوزى) 
٠٠‏ فيقبض عليه العساكر ويأخسذونه 
وبذلك تخلصت من عبد المتجلى ٠‏ 


والمنظر الثانى *٠‏ يدور فى موقع 
عسكرى ** حيث نرى ( عبد المتجلى 
عزت ) بالزى العسكرى و (نظيسم 
الارناؤطى ) قنائد المعسكر إبذنتقم منه 
وبهيئه ويذاسه ويعمسذيه ين 
ويدخل عزت ( الحقيقى ) على عكازين 
وقد أدعى أنه مريض بمرض معدى 
كى يفلت من التجئيد - ونحن لا 
نعرف كيف دخل عزت الحقيقى الجيش 
فى الوقت الذى دخل فيه عبد المتجلى 
بدلا منه ٠ ٠‏ 'مع العلم بأن عبد المتجسلى 
معفى. من التجنيد لانه الولد الود 
لأسه وأبيه ‏ وبعد مجمسوعة من 
المفسارقات عن الحياة داخل المعسكرات 
والعلاقات المختلفة بين الجتود بعضهم 
البعض وبين الفادة *٠‏ تدخل أزهار 
المعسكر ٠ ٠.‏ (؟!) وقتصارح زوجها عزت 
مما حدث منها » فيسامحها ويعترف 
بمبالغته فى الغيرة عليها ٠٠‏ ويفران من 
المعسكر ليؤدى عبد المتجلى الخددمة 
العسكرية بدلا من عزت ٠‏ 


آل 


ففضلا عن تفكك الحبكة وضسعف 
البناء ٠٠‏ فما حدث فى المسرحية هو 
أن العرض قمم الينا ( الفلاح ) عبد 
المتجلى سليط ٠‏ *. عبيطا وغبيا وساذجا 
وشديد الانتهازية ومتطلعا الى الارتقاء 
فى السلم الاجتياعى ٠“‏ كيا أئه ب 
العرض . يسخر من أهل آلريف بشدة 
فهم ( فقراء » قبحاء ٠‏ جهلاء » أغبياء 
٠‏ الخ ) وهذا تكرر كثيرا فى العرض 
مع الخادمة والجنود حيث يوافق أحد 
الجنود ( الفقراء ) على القيام بالمهسام 
التى يجب أن يقوم بها جندى آخر 
( ثرى ) نظير أجر معين ٠٠‏ بل ان 
العرض يمدسخر من الفسلاحين ونضسالهم 
التاريخى 2 حين يعيد الجنود تمثيل 
أحسد مشاهد فيلم 2 الأرض 201 
وليس هروب ( عزت وأزهار ) من 
المعسكر فى نهاية المسرحية سسوى. 
تأكييد على السخرية من الفقراء 
( الأغبياء الانتهازيين !! ) المتطلعين 
الى الرقى ٠٠‏ فالفلاح هو الذىيدخل 
الجيش ويتحمل بمفرده أعباء الدفاع 
عن الوطن فى الوقت الذى يفر فيه 
الأثرياء الى الخارج ٠٠.‏ ليحققوا 
أحملامهم ( !! ) كل هذا والمتفرجون 
يضحكون ويقهقهون بشدة ٠٠‏ فهم فى 
هذا العرض » ينتقمون من الفلاح 
الممسرى ويعيدون تفسسير: تاريخه 
النضالى ٠٠‏ بأنه لم يكن سوى عقاب 
له على انتهازيته وتخلفه ٠٠‏ بل انهم 
يضعون الفسلاح على المسرح بترائه 
الشعبى ٠٠‏ فلم يكن ( أحمد بدين او 
عبد المتجلى سليط ) سوى حامل ثرراث 
الاراجوز . وذلك يسنتطيع أن يليسه 


اللتفرج بوضوح شديد ‏ أىأنالسخرية 
من 'الفلاحين والفقراء تمشد الى تراثهم 
وتاريخهم ٠٠‏ فالمسرحية أذن تحمساول 
الانتقام للطفيلية من رموز الشرف 
والعمل والنضال الوطنى ٠٠‏ تلك 
الرموز التى تقف على الطرف النفيض 
تماما من الطفيلية وتاريخها المشين ٠٠‏ 
وبالتالى ( تطهر ) المتفرج -الطفيلىت 
من تلك العقدة النفسية التى تكونت 
لديه ازاء الشرفاء * * هذا من ناحية 
** ومن ناحية أخرى + نلاحظ أن 
الطفيلية :سرى العالم قائمسا على 
( انتهاز الفرص ) ٠ ٠١‏ فالنجاة للاكثر 
ذكاء ٠٠‏ كما تلاحظ أن اللخص قاكم 
أساسا على ( تساهل ) الشخصيات 
ازاء الفوانين والاوامر الاجتباعية 
والعسكرية ٠٠٠‏ فالزوجة ( أزمار ) 
تتسامل فى تطبيق أوامر زوجها فتقع 
فى الخطا ٠٠‏ ولكن ذلك الخطا هو 
ما تستغله بعد ذلك فى انقناذ زوجهما 
من التجنيد ٠*٠‏ كا نججد أن المجتمع 
قائشم على :زوير الجنود » تساهل القادة 
مع الجنود » تساعل الجنود وقت 
الحراسة ٠٠٠٠١‏ الخ وما تفعله ازعار 
هو أنها ( بذكائها ) تستطيع استغلال 
كل هذه التجاوزات والتسهيلات فى 
وزوجها * 

وحين سالت أحود بدير : أنت متهم 
بانك كل ليلة تؤجر نفسك للمتفرجين 
نظير م1 يدفعونه من آجر ٠٠‏ ما رآيك؟ 

أجاب : ( اللسرح ليس ملهى كيلى 


وجمهور المسرح جاء كيستفيد وليستمتع 
** وأنا لا اؤجر نفسى لأحصد ) * 


هذا من ناحية ( مطلوب للتجنيد ) 
٠٠‏ أما ( نحن نشكر الظروف ) هنجد 
أن النموذج الذى يتبناه ( العرضة ) 
يختلف الى حد كدير عيا سلف ٠٠‏ 
فالمسرحية تدور حول ( صابر أيوب ‏ 
سعيد صالح ) مدرس موسسيقى فى 
مدرسسة ابتدائية يقوم' بتدريس جميع 
المؤاد 'للى جانب الموسيقى ٠٠‏ يتعامل 
مع العالم ٠*٠‏ بصدق وتلقائية وبراءة 
٠*‏ وئتيجة لصدقه مع نفسه فانسه 
يضطر الى تعديل مقررات وزارةالثربية 
والاعليم ٠٠‏ لانه يرى أن ضررها أكبر 
من نفعها ٠١‏ ويضع مقررا آخسر 
من غتسده ٠+٠‏ نفيصطدم بالمؤسسة 
التعليبية القى تصدر بدورها قسرارا 
بفصله ٠٠‏ وتتراكم الامباء عليه ٠٠‏ 
'اذ كيف يعول زوجته ( بهيجة ) وطفله 
(أمل) ٠.0‏ ؟ 


يعمل فى محل ابسطرمة نظير أجسر 
زدميد  ١٠١‏ جنيها شهريا ‏ ونتيجة 
لصدفه وتلقائيته وبراءتئه 2 يصارم 
أحد الزبائن بأن البمطرمة لحمسة 
كلاب ٠٠‏ فبيطرده صنتاحب المحل ٠.‏ 


ومن ناحية أخرى ٠٠‏ نرى زوجته 
( بهيجة ) متمردة عليه وعلى قلسة 
حيلته وتحاول دفعسه ألى العميسل ف 
الافراح والسهرات 59 شايه 0 
يرفض الفن المبتقل لباقي . مضعنا 
بذلك بامكائية اصسلاح وضعه 
الاقتصادى ٠٠‏ فتثون زوجته ويزداد 
نمردها أكثر من ذى قبل * وشسرف 
أن الذى يدفعها الى هذا الموقف هو 


إففكة 


(سى ميشيك زكى الضانى ) مدرب 
الرقص ٠‏ * الذى يتاجر فى الممنوعات 
٠٠‏ أذ يغريهسا بالدياة الرفدة 
السعيدة التى سف كتحياعة اذ عيلت 
بالرقض ٠*‏ 
وفجأة يأتى اليه المخرج التلفزيونى 
( جدعان ) ويطلب منه أن إيستهد 
للظهور.فى برنامج (نحن نشكر الظروف) 
ونعرف أنه مرسل من ابل مذيعة 
البرنامج ( عزة ) زميلة صابر ف 
الدراسة ٠٠‏ ويطلب مننه اللخرج 1 
يدفظ الاسئلة والاجوبة التى سستذاع 
على الهواء *٠‏ لنكتشف بذلك مدى 
زيف “وكذب المؤسسة الاعلامية التى 
تلأسوم يُصناعة الوعى'بل وصسناعة 
البشر وفقا لما ترتئيه السلطة +* اذ 
يطلب ( المخرج ). من صابر أن يحفظ 
مجموعة الاجابات الزائفة ‏ التى 
ز تشكر ) النظام على الخسحمات 
الجليلة والعظرمة التى يؤديها للجماهير 
٠٠‏ هذا فى الوفت الذى يطاب فيهكذلك 
من صابر أن يدفظ ( اسمه الجديد - 
ااضيك ) وعنوان سكن آذر فى الزمالك 
بدلا من سكنه ‏ الحقيقى ‏ فى أحد 
|الاحيساء الشعبية الفقيرة ** ولعصملد 
ما يلائبه صابر من مهانة داخل مبنى 
الاليفزيون ٠٠‏ يخرج الينا ب معدا 
للتصوير ‏ انسانا آخر ٠.‏ آليا ٠‏ 
ولكن ظبيمة ضاير ( الصسادفة 
التلفائية : البريئة ) تعصمه من 
الخضوع لتلك المؤسسة الموسومة 
مصناعة الزيف ٠.٠‏ فيصطدم بها ٠‏ 
ويعرى كل شىء على الهواء ٠٠‏ ويتحدث 
عن الفقر والانفتاح ومعاهدة السلام 


ليكدل 


والاوضاع الاجتماعية المقلوبة ٠٠١‏ الخ 
وفى هذه اللحظة تدخل (بهيجة) وتطلبا 
منه الطلاق * ٠‏ ودبيل يوافق * ؟ ترقص 


أمام؛ الجميع ‏ على الهواء ٠‏ 


ويذاع فى وسائل الاعلام أن حشسودا 
جماهيرية ضخية خرجت الى الشوارع 
فى "جاه مبنى التليفزيون تريد الفتك 
بصابر ٠١‏ الخائن , العميل "٠ ٠‏ 

ودين يسأل صابر العسساكر القائمين 
بدراسته عن حقيقسةة الحشسود 
الجمناهيرية ٠*٠‏ يجيب أحسدم 
( التليفزيون ميقول والجرانينوالحكومة 
بيقولوا فيه ٠‏ * وأنا أقول مفيش ؟! 
٠٠‏ فيه ٠.‏ بس أنا ماشوفتش ) .| 
وهكذا ٠٠‏ لنكتشف أن الجميع ( صابر 
والعساكر ) فى معتقفل واحد ٠٠‏ (!!) 
لذا يصادقهم ببيسباطة و يصاحيهم 
6 فيطمئنون اليه ويلعيبون 

الكؤتشينة معا ٠٠‏ ونيا يعذب 
صابر ٠٠‏ نججد أن العسكرى الذى 
يقسنوم بتعذيبه هو نفسه الذى يخلع 
( جاكيتته ) ويغطيه بها ٠١‏ وربكى * 


بطيبة 


وفى المشهد الاخير ( مشهد اللحاكية ) 
نرى وكيل النيابة قد أعد قائمة طويلة 
بالتهم الموجمة الى صابن ٠*‏ ( تغبيي 
«قررات وزارة التربية والتعليم » 
تعليم الاطفال أناشسيد تحريضية. , 
الاتجار باالخدرات , العمل معاللخابرات 
الأمريكية والسوفيتية » على اتصال 
بمنظمة أمل ٠‏ أعمال مخالنة 3 للقانون 
الاداب : أعمال تجسمس ٠*٠‏ الخ ) 
وزوجته بويجه ( العملة ) و. وسى هيشك 


ذكى الضانى والمخرج جدعان ٠*‏ هم 
شهود النياية ف كل هذه التهم التى 
يقوم ( صابر ) - وقد لعب دور المتهم 
والمحامى ب باثبات بطلانها وزيفها ٠‏ 
مما يدفع القاضى الى الحكم ببراءة 
المتهم والقبض على الشهود (؟1) ٠‏ 


ورغم هذه النهاية المخيبة للامال ٠٠‏ 
الا أن سعيد صالح قد نموفجاين القيم 


مغايرا تماما للنموذج الاخر السائد فى- 


المسرح الخاص ٠*٠‏ فقد قدم الينا 
ز كوميديا راقية ) تتفجر فيها المفارقة 
هن موقنف الصدام بين الانسان البسيط 
والمؤسسات الحكومية ٠٠‏ ذلك]لانسان 
الشعبى بتراكه العريق 
صابر الى تراث الاراجوز الشعبى ٠٠‏ 
وهورى بلسانه الحناد السليط وعصاه 
الغليظة على تلك المؤسسات والتعاملين 
معها ٠*٠‏ بل ان الصدام قد تجاوز 
العرض ذاته الى العلاقة بين العرض 
والجمهور الطفيلى ٠٠‏ فقد قدم لهم 
ز سعيد صالح ‏ صابر أيوب ) العالم 
من وجهة نظره هو لا من وجهمة نظرهم 
هه كي اعتادوا ف المستارح الخاصة 
الاخرى ٠٠‏ لذا لم يضحك الجمهور 
كثيرا ولم يقهقه » ربما لائه ( اتدبس ) 
ودفع فلوسا فى مسرحية ضده :ماما 
وضد مجتمعه الذى يعيش ذيه الفقراء 
على الهامش ٠‏ 

ودسؤال سعيم صائح : ما فى 
وظايفة الكوميديا عذدك ؟ 


* * فقد استند 


أجاب : ( نقد الواقع ) ٠‏ 


- هل مسرحك فد جهمهورك ؟ 


سعيد صائح : (لا ٠١‏ لست ضفن 
جمهورى *٠‏ أنا آزعجه وأصدمه فقط ) 

كاذ ؟ 

سعيد صائح : ( لانوعية ) ٠‏ 

- أترى أن هنساك فأئدة ترجى من 
جمهور القضاع الخاص ؟ 

سعيد صبالح ب ( هسم ومصريسون 
ويعاذون ما بعانيه الجمبيع » ٠‏ 

- كيف وهم سيب الصائب التى 

سعيد صالح ه ( ليسوا السبب ٠٠‏ 
الطنيتيون ظهروا كننيجة لا حدث 
وايسوا سببا فيما حدث ٠ ) ٠١‏ 

- آلا تخثى انصراف الجمهور عن 
وسرحك ؟ 

قوت صالع ب ( أثا أحترم الجمهوور 5 
وأقهم مركا ومكتارما ٠+‏ واقم أنخصلت 
عن فرقسة التحدين لهذا السبب ٠١‏ 
أذا الا بد أن يدرمنى الجمهورر ) ٠‏ 
- بماذا تغسر ( الحل ) الخيائى الذى 
أنى فى فهاية السرحية حيزما أمسر 
القاضى بالقبض على الهود وبراءة 
الذهم ؟9 

سعيد مبائج ‏ ( هذا قو الدلم 
الذى ذرجوه فى اأستقبل ٠١‏ أن يتحفق 
العدل ) م 

لنت 

ورغم عدم استطاعة ( المخرج 
سمير العصفورى ) اضفاء دلالة (الحلم) 
على مشهد المحكمة ٠٠‏ الا أن (الكاتب 
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محمد شرشى ) استطاع أن يومىء الى . 


ذلك ٠٠‏ حين جعل التهم ( صابير 
أدوب ) يقبوم بدور ( المحامى ) ٠٠‏ 
أى أنه قد أشار الى الزمن الآخر - 
الحلمى - الذى يستطيع فيه المتههون 
الدفاغ عن أنفسهم بعدما يتسلحون 
بالومى الممكن ٠٠‏ دون أن يضطرواالى 
انابة الاخرين عنهم ٠‏ ولمل العسالجة 
المكانية فى العرض قفد سساعدت على 
تأكيد قيمة الحرية ٠٠‏ وقيمة اتساع 
العالم ٠٠‏ فقد تحسرك المثلون 
وانتقلوا الى سبعة مناظر مسرحية 
( المدرسة , سطع النزل , التليفزيون, 
السجن ؛ الحلم » المحكية » الصالة ) 
هذا على العكس تماما من اللعالجة 
المكانية لمسرحية ( مطلوب للتجنيد ) 
اذ أحتوت على منظرين ( حجرة 
الاستةبال فى منزل عزت , و(المعسكر) 
وذسم فكعن هنساك اختلاف بين 
ما حدث فى المنظرين ٠٠‏ بحيشيشعر 
المتفرج بأنه لم ينإتقل الى المعيسكر ٠٠‏ 
وبالاحرى كان المعسكر حجرة استقبال 
أخرى (!1) * 


وحبن سآلت أحود بدير : ما رآيك 
فى تجربة سعيد صالح الاخيرة ؟ 


د 


أجاب : ( لى كان بيدى أن أكون 
ذرقة خاصة تقسدم مسردياتاذسائية 
وكوويديات راقية ٠٠‏ افعلت ٠+‏ ولكان 
سعيد صالح مثتى الاعلى ) * 


اذا تقبل العيل اذن فى هذه 
أأسير, حيات ؟ 


أدمد اه ن لأذى 1 أدستطيع أن 
أجلس ددون عول ٠+‏ العدل هوي أكل 
عينى ٠‏ وتلعام ٠٠‏ أفضل المسرحدبات 
التى قدمتها هى - بكالوريوس فى 
دكم الشعوب + سهرة مع الضحك ,2 
ع الرصيف + ثم بعسد ذلك بكثر 
ربه وسكيئة ‏ أذا أذونى أن أقسسدم 


'كوويديا راقية )» *٠‏ 


ما جدوى تجربة سعيد صائح ؟ 
٠٠‏ وما مستقبلها ؟ 


أحود بددر  :‏ ( أول الغيث قطرة 
++ يجب تدردب الجمهور على تسذوق 
الأعمسال المسردية اللجيدة ٠‏ ٠وبالتدريج‏ 
سوف يتحول اأسرح الخاص الى 
وسرح جاد بفضل وذل هذه العسروض 
النى ذتشبه عروض سعيد صائح ) ٠‏ 


قراءة فى ديوان مظفر الشوابِ سمه 


أن ,تكون شاعرا. *٠‏ معنى ذلك أنك 
فى قلب الاشكال ؛ ولكن الشاعر مظفر 
نواب لم يكتف بذلك ٠‏ بل راح يضعنا 
جميعا فى قلب اشكاليته ‏ القصيدة* 


فى هذا الحيوان الجديد (( اكساورة » 
يكسر الشاعر أعراف القصيدة »وينقض 
مسيرتها » فالشباعر هو وجه قصيدته. 
وحياته هى الماء الذى تنبت منه 
الحروف » ومن ثم تأخذ القصيدةشكله 
ورائحته ٠‏ 

القصيدة بالنسسية لى ففسبية 
حياقية )» -. مكذا يحدثنا الشاعر عن 
تجربته الشعورية ‏ فالشاعر لا يطل 
على الحياةة , ولكنه يعيشها , 
ويحتضنهلنا ويطمح لتغييرها : 

قبلة لكل شاعر يجمع النساس 


ويطرد الهواء الفاسسح 


لست طائرا يشتهى صوته اللسلطان ولست 
اغنى من المقام اللذى تعارفت عليه المطيور . 
مظفر نواب 
ومن هنا تصطدم القصيدة »وتجاهد 
أن تتئفس فى طفس مغاير » تبحث عن 
حريتها فلا تلمس سوى « القيود » 
و «١‏ الهزيمة » ٠٠‏ و١‏ السلطة » ٠‏ 
انهم أعداء القصيدة » ومن ثم تظل 
مطاردة بلا أرض ٠٠‏ وبلا وطن : 
ذما أكثر الاراضى التى جلوت' » 
أو أجليت عنها » أو مرشحة أذلك ! 
ويظل الشاعر مهاجرا بقصيدته » 
يتنفنسهنا (( خارج الدهر )» » ويكتبها 
فى ردهات الوحشة » والغرف السرية - 
ساخرا من أعدائه ‏ لاذعا ففخصومته 
مبتهجا رغم مرارة المنفى : 
نكاد كلماتى تأاخذ طلاوة الدموع 
وما آنا بحزين 


افده 


ولعل أهم: ما يطرحه ديوان مظفر 
وهو الديوان الثانى . بعبد ديوان 
« وتريات ليلية » . تلك الاشكالية 
المحيرة : هل مظفر مجرد شباعر اختلف 
مع نظام الحكم فى بلاده . ومن ثم 
لانت قصائده هذا الاحتفال الواسع ؟ 
من الظام أن نقسول ذلك » فبامعان 
النظر فى تجربته الشعرية نجد أن 
مظفر يبحث عن 7 المطلق »© دائما » 
ومن كم يرفض ما دون ذلك .. اذا أراد 
الحرية فهو يبحث عنها فى كل أرض 
*' وفى كل وطن ٠‏ واذا عاف الظلم ٠‏ 
طارده فى كل أرض * * وفى كل وطن 
هوا 'فارس أخطأ زمائه » وضساق 
بحاضره : 


قفمى الدمر ‏ كما انث ترى ضايقنى 
انحجن أمام حجالة من الاغثراب 
2 'الواعى » » أو الرفض الايخسابى 
الذى ,يخطو, بالشاعر عبر الموروث - 
ناقضبا له ويدفع به الى أعلى درجات 
التمرم : 
حر ك5وجسه الربيج 
لا يأوى > ولا خدع السراب نقحمى - 
وأوى عنانى 
يقول ت٠سء‏ اليوت : « ان جوهر 
الشعر يكمن فى ذلك البحث المحموم عن 
حدود المطلقات » ومن ثم تطميحالقصيدة 
دوما الى كونها عباءة للمطلق » 


أن هذا )) البحث الحموم )) هو أقصى 
درجات « الالتزام » + 


يف 


.وى قصيدة « المساورة © تتجلى 
هذه الروح « المحمومة » » من خلال 
البحث عن « الجمالبيات » 'الغريبةالتى 
لم تزراجع أمنام مضمون التجربة 
والتزامها: ٠‏ 

فقد لجأ مظفر الى الشكل الكلاسيكى 
« العمودى » للقصيدة » وراح ينسف , 
ايقاعها نسفا ,» ويخط لها « زمنا » 


حديدا : 


فى طريق الثيل ٠‏ ضاع الحادث الثانى 
وضماعث زهصرة الصبار 
لا سل عنى أساذا جنتى فى الذسار 
دا الذى تخفى الهوى بالصبر 
دا بالله ٠٠‏ با بالله ٠+‏ كيف الثار 
تخفى النسار 
وتمضى القصيدة فى اجتراحهاالدحئيث 
لواطن الجرح ومكامن الوجع ‏ ممهدة 
الطريق للاعلان عن نفسسها الطاوية 2 
وأشواقها الحبييسة : 
يا رييب السدار 
انها أقدار 1 
ل ما فى الكون مقدار » وأيام له 
إلا األهيوى ٠٠‏ وا دومه يوم +82 
مقداره مفسدار 
وعبر هذه «الاحتفالية» الحزينة , 
تنعدد موجات الاسى » فتنطالع وجسه 


' الشاعر من مستوى آخر غير هذه 
ويرى الناقد المجرى جورج لوكاتش * 


القافية « الر اثية »4 مع الاحفاظ 
الواعى بنفس هذا العروض الشعرى 
المتواصل والماميز أيضيا ٠‏ 


هام كم يدر منتى أطفاه الشوق 
وأين احذرفا 

سنة ما بين اكآسين غفاثم صبدا 
فاغنيقا 

سقطت زهرة آوز عفسة فى كأسه 
أجمرت عبفاه شوقا » وتضوى شبقا 


ان مظفر فى هذه الصورة. الشعرية 
الغريبة » يرسم أحزانه ووحدته » 
بالحرف واللون والصوت » مستفيدا 
من اتجربته « االحيياتية ») حيث تخرج 
.كلية الغنون الجميلة فى مطلع 
السايئيات » وظل يكب شعر العامية 
حنى هذه اللحظة ات كم جاء تحوله 
الشعرى الى اللغة الفصحى فى أعقاب 
هزيمة يوذيو 19151 + وهو مغن أيضا 
يعشق المواويل وينشدها ‏ كل هذه 
العناصر الفنية يدفع بها فى تشكرل 
الصورة الشعرية ٠‏ فتمنحها مذأقها 
الخاص , وتكوينهنا الفريد * 


وفى مستوى ثالث من التجربة ب 
القصيدة ‏ ؛ يكشف الشاعن عن رايته, 
ويعلن عن موقعه : 

أنا من أعصل الخفاء 

وصونى من أمل الوضبوح 

أرى الخبانة ** فاقول خيانةولاأجنهد 


من هنسا يبدأ الصدام 0 وتشتعل 
الحرب ب فالشاعر يعود مرة ثانية 
الحارية « المطلق » فى كل أرض *.* وف 
كل وطن ل هى ليست معركة جزئية 
مع نظام؛ دون نظام أو بلد دون بلد 
لكنها المعركة « الحياتية » - كما 


والتى سوف يخوضها وحصده -. 
كديس خارج من لوحات الجريكو : 
يا غريبا بابه غرب الحمى 
مفتوحة ألريح والأشباح والأعشاب 
كذث ذتدعونا ٠.٠‏ فأسر: عنا 
وجمدنا هذه الدني) محطات بلا ركاب 
أم يودعنا .بها آلا الصدى 


أو نخئة تتبكى على الأحباب 


كل ما فى الكون أصحاب .*.٠‏ وأيام له 
ألا الووى +9 ها يومه بوم ٠٠‏ ولا 6 
أصحابه أصحاب 


انها الوحدة الحميمة ألتى تلف 
الشاعر » وتنأى به فى محاولة لتجاوز 
الذات » والاتصال بالاخرنين ٠‏ الذين 
لم يكف لحظة واحدة فى البحث 
عنهم *٠‏ هم رفاق العمر الذين مضوا 
أنى آخر الطريق : 
أخذتهم طرق عادت سريعا دونهم 
أين أخفنهم ٠١‏ وكيف البحث ف الدار 
وأين اللتقى ٠١‏ 


بهجنى كانسوا فأما خذلت الايسام من 


ضحكت فى عبهسا وما أنادبهم بعبى 
فارع قلبى ٠‏ * ومالآن بهم 

انهم حاضرون دائما » يحملهم 
الشاعر فى قلبه وذاكرته , وهذا البكاء 
عليهم ليس رثاء لهم » وأنما اقتراب 
وحوار وملامسة : 
لا نذمت دا ضماح مما خلت الحانة مذهم 


1 


طارت الزهرة فى الريح وظلت عبقا 


مغ الباحثون عن الحرية والعدلفى 
كل أرض ٠٠.وف‏ كل وطن ب هم 
الرافلون فى « عباءة المطلق »الطامحون 
الى تغيير وجه الحياة : 
وما الدنيا الا شسجرة 
ندن نضع عليها الثمار 

ان ديوان المساورة . تجربة شعرية 
جديدة فى شكلها وجومرما 2 يضع 
فيها الشاعر وعيه وحسه ودمة : 
وانما أغنى من حرقة الدم 
وكد انفكو ٠٠‏ واجتهسادى 


نرف 


فهو يضع للقصيدة فى موقعها الحقيقى 


من الحياة : 
لم يكن الشعر ٠٠‏ ون بيكون ترفا 
اضافيا 


ولكنه نشيد الناس وحبهم الذى 
لا يقبل المساوية : 


أغضب مثل ما شتت ٠٠‏ 


فعشقى لم يساومك على شىء 
وما الجئة والذار سوى نارين 


أنه الثمن أيضا * ٠‏ الذى يدفعه 
الشاعر راضيا ٠٠‏ ولا يزال يدفعه ٠‏ 


0 


نقد رواية 


قزوة فى هالاييون“" : مدا عااراليب 


مهود عبد الوهاب , 


عبد الخالق المسيرى ‏ بطل رواية 
علاء الديب « زهر الليمون » - شيوعى 
انحسرت عنه آمال االتغيير ورؤ التقدم 
وأحلام' العمل مع الناس ومن أجلهم 0 
وشاعر جفت فى قلبه ينابيع الشعر 
وموظف يحرس مكتبة بلا كتب ولارواد 
وفرد وحيد : لا زوجة ولا أبناء ولا 
بيت 2 روح هائمة بلا حاضر وبلا 
مستقبل ومواطن بلا وطن * 


يغادر عبد الخالق مدينة السويس 
موقع سكنه ووظيفته ليزور القفاهرة : 
مدينة ذكردات الطفولة وأحلام الشباب 
وعواطف القلب الجياشة ٠‏ ومدينة 
الآمال المحبطة والقهر اليارد المعدنى 
للروح وللعقل وللبدن * 


يمارس عبد الخالق طقوس الزيارة 
بكل تفاصيلها المعسادة فيلقى نفس 
الاصدقاء فى نفس الحانة ٠‏ ويستمع 
الى نفس القصص ونفس الاكلذيب 
ونفس التعليفات الجارحة » ثم 
يتسكع بعض الوقت فى الشسوارع 
والحارات ودمر مرورا على بيت العائلة 
فيلقى نظرة على احتضار الام واعتكاف 


الأ ثم بعود مرة أخرى إلى السويسسء 
غريبا جاء وغريبا يعود لكن شعوره 
بالاغتراب عن الناس والاماكن 
وجماعات الشباب وملامح الوطن قد 
أوغل عميقا فى نفسه ٠‏ 


ترى كيف تحول المناضل القديم 
الى كائن يسرى فى عروقه كل هذا 
الفتور ؟ وكيف خبت أحلام التغيير 
الثورى فى قلبه حتى استحالت رماذا 
و«مزيجا من القلق والفرح الطفولىبغرز 
الحشوش لانها عالم خارج على القانون 
مضاد للعجلة الدائرة والتيار المندفع» 
كيف تحول - عنده _التمسك بالمبادىء 
والاصرار عليها الى تشبث بالاوهام 
وكفاح من أجل فجر لا يطلع وعدل 
لن يكون ؟ كيف تحول عبد الخالق 
من سياسى مهموم بقضايا الوطن الى 
متفرج سلبى يتابع أخباره وكيف 
انطفأت فى قلبه نيرات الشعر وفقدت 
قصائده القديمة فى سمعه ايقاعاتها 
وكيف ذوت فى قلبه القدرة على الحب 
والحماس والفرح ؟ باختصار كيف 
يتحول ما بقى من عمرغبد الفالق 


1 


اممسيرى الى وقت ضائع وامكانية 
موهدرة ) ؟ 

ظل عبد الخالق الطفل يرى حركة 
أمه النشيطة فى أنحاء البيت منذ 
الصسياح الياكر ::. تتترف». طق 
نظافته وترتيبه واعداد الطعام وتربية 
الصغار وظل بيرى والده مشسغولا ببناء 
البيت وزراعة الحديقة الصغيرة ورعاية 
الاشجار فتشربت روحه , قبل وعيه#ف 
احتراما عميقة للعمل لا باعتياره 
فحسب ركيزة اسستقرار الاسرة أو 
لارتباطه بالشرف كقيمة أخلاقية ولكن 
لأنه حدس بفطرته 'النقية أن مالعمل 
تاتكشف روح الانسان وتتجلى مهاراته 
وموامبه ويتجسد خياله وذوقهونبل, 
وحين يثمر العمل خيرا. ونفعا وعلها 
وجمالا تتحقق ذات الانسان ويتناغم 
وجوده ممبعربيثته + 

كان يحدس هذا المعنى دون احاطة 
بأبعاده حين يرى براعة صديقه رضا 
الطفل واقتداره على أن يصنع من 
الطين والحديد والحجر ما يشاء :عجلات 
وعربات ونحسلاا وعصافير وطاائرات 
ومدافع » وحين يقف أمام صانع الفخار 
وقد انتصب أمام دولاييه يحرك يديه 
وساقيه فتتخلق من حركته فيما يشبه 
السحر أشكال من الاوائى » تشكلت 
بيديه وعقله وخياله وذوقه * 

كان عبد اتخائق الطفل يعجب بالعمل 
النافع والثور, عل ىاتصعيد الفردى أو 
الاسرى لكن ما كان بدهرة ودفعم روحه 
بالاجلال دو العمل العام حين يرقى 
الى مسدتوى الجهاد حنى التضصحية 


تنا 


بالحياة دفاعا عن الوطن ( حصين 
انضم أخوه ألى صفوف الفدائيين فى 
فرق اللقاومة ضد الفاعدة الانجئيزية 
بالقناة توهجت روحه بالدماس والفخر 
ورأى فى عمله آبية من آببات البطولة ٠)‏ 


وقد ظل عبد الخالق الشاب والرجل 
يبحث عن تجسيد انسانى لاعمل 
كفيمة حتى آلتقى مفريال زوجة صديقه 
فتحى نور الدين » ورأى كيف تششسع 
روحها فى البيت الفقير ‏ بعمل يدوى 
وذهنى دائب ونشريط م نظافة ونظاما 
وعطر! وذوقا وحنانا وكرما » وكيف 
اكتشفت بذكاء فطرى ويدين خشنشن 
من الغسيل والمسح معنى البيت ومعنى 
الوطن والصلة العميقة بين الانتماء 
والحياة وبين الاغتراب والموت ٠‏ 

يظل الانسان وجودا ضثيلا ومغلقسا 
على أسراره الباطنية مثل بذرة شجرة 
اللزمون حزتنى اذا عمل حدث التفاعل 
الخلاق بينه وبين العالم واستوى مثلها 
فى رسوخ وامتلاء ليعطى الناس ظلا 
وزهرا وعطرا وثمرا! * ظلت هذه 
الفكرة هى حجر الاساس ف بناء عبد 
الخسنالق الروحى » منهما تتشكل صور 
البيت والمجتسع ومنها يرى الوطن 
« خلاحين يعملون فى الحقول وعمالا 
يخرجون من مصائع وأسطوات يعملون 
فى ورش وثلاميذ ينتظيون فى صفوف 
دراسية » ٠‏ وعنندما عرف طريقه الى 
الاشتراكية وتعرف على لغز العمل 
والنقود وتكشفت له أسباب الظلم 
الاجتماعى واسستئار وعيه بالعدل حلما 
وقيمة وصدفا للنضال ظلت صورة 
الاشتراكية فى بساطتها الاولى وبرغم 


كل الدراسنات العميقة هى صورة عالم 
يعيش فيه رجال قادمون من عسالم 
جوركى  :‏ العيل ذيه أبطال ببحواون 


أحلاما ومآدى ويتحركون فى الفجسر: 


خارجين من مصسانعهوم وسسط ضدباب 
ودخسان » والثقفون فيه يتكثوونكامات 
قايلاة حسنة التركبب وعميفقة الدلالة 
تلاس الواقع وتمتلكه ونفليه )4 + 
منذ بدأت رحلة عبد الخالق المسيرى 
على صعرد الوعى بالفكر الاثستراكى 
ذفهما وافتناعا وانتماء » أفعيت روحه 
بسلام لا يعرفه الا أولئك الذين خرجوا 
« بأرواحهم بعيدا عن المكان واتصلوا 
مبضوة نابعة من الئاس والارض » 
يشعرون برضا وتفوق لانهم يمتلكون 
التفسير والاجابة ولانهم يتجاوزون 
تراث الماضى ويعاينون نبض الحاضر 
ويشاركون فى صنع المستقبل * 


يمارسوزبين الناس أعمالا سبباسية 
لكنهم يشعرون أنهم دمارسون طقوس 


:ديائة جديدة ٠‏ 


بهذه القوة الروحية تقبل عمد الخالق 
بفهم واشفاق خوف والده وغضبه حين 
رأى فى أدراج مكتبه كتب الشيوعية , 
وبهذه القوة الروحية استمع برحابة 
صدر عامر بال:قدير والمودة لاخيه 
الشربخ الازهرى حين حاول رده بالوعظ 
والاقنا م عيئا' زاه. مزوقا +وضجيلالة :+ 
وبنفسس هذه القوة وانجه ملاحقات 
الشرطة واحتمل غسوة التعذيب للبينى 
والمعذوى بين جدران المعتقل ٠‏ 
كان يدرك بيقين راسخ أنه بالفكر 


الذى اعتنقه وبالاحلام التى تملا قلبه 
وبعمق انتمائه لجماهير الناس قد 
أحساسا وأصلب ارادة وأكثر جسارة » 
وأآن ألسركة التى يخوضصها ضسد 
الطبقات السستغلة ورموزها الفكرية 
والسيباسية وذرو: عها الزدانة بشبعارا أت 
اليسلطة هى فى بعد من أبعادها معركة 
النموسك بهذا الرقى كائسه الديساة 
والهفاع :نه ضد اآذين يداولون قوعه 
وتدميره لوتحوق الى دشر من ذوع آخر 
بلا أحساس ولا ارادة ولا نيل ٠‏ 

تفهم عبد الخاالق أبعاد المسافة 
التى أصبحت تفصله عن أسرته وأفراد 
مجتمعه لكنه كان يعاني شعورا 1 
بالافتراب بين رفاق مسيرته وأعضاء' 
حزبسه : 


كان يشعر أنهم معزولون عن الواقع 
الحقيقى للمجتمع وكأن يحاول التخفيف 
من غاواء ثقتهم الزائدة بأنفسسهم 
وسرعتهم فى' الإتحليل واصدار الاحكام 
كان يرفض تناولهم المجرد حينسا 
والميكانيكى حينا آخر لظواهر الحياة 
بعل عمقها وتشعقدها ٠‏ لكن التحاور 
معهم كان بلا جدوى أذ يكفى أن يعرض 
بعض أفكاره حتى يسسخروا منها 
باعتبارها ١‏ كلام مثقفين )) لا نحتمل 
مهامهم العاجلة ترف الاستماع لها ٠‏ 

أمعن عبد الخالق اغترابا عن رفاقه 
كلما افتقد بتماسكهم' وتضامنهم » 
وكلما رآهم قد تفرقوا! شيعا وأحزايا 
وفصائل : ينخرطون ‏ حتى بي نأسوار 
المعتفلات . فى مناقشات صاخية 
وعنيفة وجارحة » ويماريسون 


وخردا 


عدوائيتهم على رضاق الخندق وزملاء 
الزنزانة ٠٠‏ « يتكلمون بااستمرار 
ويضربون رؤوستهم فى جدران المعتقل 
٠٠‏ القلق والتوتر يش كل وجوههم 
بأشكال جديدة غير التى كان يعرفها 
من قبل ») * 
لقسد كشف له عنف الصدام مسبع 
السلطة عن ضعف جذور الانتماء عند 
البعض حيزسبقطت قفشرةالولاءللمبادىء 
وبرزت غرائز الخوف الفردى ومخالب 
الدفاع عن المصصالح الصغيرة * 
وأاظهرت له.محنة الاعتقئال مشاشة 
البنساء الفكرى لبعض رفاق ظلوا 
أسرى العواطف الضحلة وانفعسالات 
الحماس والاعجاب يعيد الناصر 
باءتباره البطل الفارس الشهم » وتبين 
له أن بعض وفاقه أعلن أنتماءه 
للاشتراكية قبل أن تنصج التحولات 
الوجدانية فى داخله » وقبل أن يصبح 
فادرا على الارتفاع فوق تناقضساته 
الداخلية ٠‏ 


لد ظلت منى المصيرى ‏ مشلا - 
مسيحيةالديانة تحن الى طبانيئة كانت 
تبعثها فى نفسها زيارات الكئيسة 2 
لكنها كانتمسلمة القلب تحبالاستماع 
الى المصحف المرتل 
مظامر الترف وتسعد بحفلات الرقص 
والشراب فى شسقق أضاءتها الانوار 
والكثوس وص دحت فيها الموسبيقى 
العالية ٠‏ لكنها أحبت عبد الخخالق 
الشيوعى وتحمست لشسعره وأغغرته 
بالتفرغ لكتابة أحلايه للفقراء ٠‏ لند 
رفضت الخروج من مصر مع أسرتها 
وفضلت البقاه مع عبد الخالق المناضل 


2 كانت تحب 
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والشاعر : لكنها سرعان ما لبت نداء 
الهجرة بحثا عن الأمان والاستقرار 
واثبيت والطفل ٠‏ كانت قد سسعدت 
بزواجها منه ٠‏ لكنها لم |تغفر لنفسها 
بعد ذلك 'الارتباط به 2 كانت بسيطة 
وصادقة مع نفسها ومع الناس لكنها 
لم تكن تأئف من مخالطة محترق 
الكذب ف 

تزوج عبد الخالق منى المصرىرغم 
إختلافالدين والوضع الاجتماعى لكن 
ارتباطهما العاصف والغريب انتهسى 
بالطلاق » وانتمى الى أحد الاحزاب 
الشيوعية لكن ارتبناطه به انتهى الى 
الانفصال و «غلق الدكان والكف عن 
البيع والشراء » والامثلاء بشعو. عميق 
بفشل القفز فوق المتناقضات ٠‏ 

كان انتماء عبد الخالق الفكرى 
و السياسى هو حصاد ثقافة عميقة 
أرهفت عقله وقلبه وجملته أكثر قربا 
من النناس وأكثر فهما لهم وأعمق ولاء 
وأكشر اطمثنانا لكنز من الرؤى 
والمشاعر فى داخله يغنيه ويرضيه 
ويشعره بالاكتفاء , لكثنه شعر بأنه 
وديسد وغريب بين رفاق أخفوا؛ تحت 
قناع الاشتراكية غرائزهم وشهواتهم' 
وطموحهم الفردى و عسدهم النفسية 
واضطراباتهم الفكرية ٠‏ 

ظل عبد الخالق فى موقعه النلائى 
بعيدا عن رفاقه وعاجزا عن التقدم 
ورافضا التنكوص ومترفعا عنالتورط 
فيما يراه ماسا بكرامته أو مشسيئا 
لشرفه أو تخليا عما اعتنقه وأخلص 
له بيئما كان الرفاق يتساقطون تحت 
سياط الحلادين أو خلف ضبان 


الزنازين أو ايثارا للسلامة والعافية 

والأمان أو تهافتا على الفتات المتساقط 
من موائد السلطة ٠‏ كانوا ينحدرون 
وحين كان يعكس بترقعه وتطهره 
وزهده عمق الهوة التى يواصلون 
انحدارهم فيها ٠‏ كانوا يبادرون 
بالتهجم عليه واتهامه ببالكسل 
والسلبية واستمراء الراجة والحقد 
على الناجحين وسذر ذاته المتضصخمة 
باستعلاه سخيف تحت قناع من 
تواضع كاذب * 


لكن عبد الخالق لم يكن مزهوا 
بترفعة وزهده ٠‏ كل ما كان يملا 
نكسن هو برارة 'الفتعون »نالتفى: فى 
وطن يتلقى فى 'القلب طعنة الهزيمة 
وتتدفق من جراحه دماء النزيف البشرى 
الهاجر » يرتم فى أنحائه اللصوضص 
والمفسدون وتزحف عليه مسحب من 
ظلام تلف نسساءه بالعياءإت السوداء 
وتلقى على وجوه رجاله الللتحين همسا 
وجهاءة وتبدد طاقات شبابه فى معارك 
الماضى البعيد يخوضونهنا من كهوف 
الأسلاف ٠‏ 


تقلص الهامنثى / المنفى فى حياة 
عبد الخاالق الى وظيفة بلا عمل وحجرة 
فوق السطوح وزيارات غير منتظمة 
للبار وبيت العائلة وبعض الاصدفاء ٠‏ 


لن آملا يلوح كخيط واهن من ضياء 
فى هذه الصدراء الرمادية : صضارق 
اكسيرى ابن أخيه الطائب الجامعى 
الذى مثى شوطا مع اليسار الجديد 
واكذى يدول لعبد الخالق تقديرا خاصا 


منذ أن اعتاد أن يقرا كتبه ومنذ 
تواصل بينهما الحوار ونمت بينهوسا 
علاقة من روح ودم * 


يتساءل طارق ويحتج ويعرض 
ويتحمس فيشعر عبد الخالق بعزاء 
ما عن حياته الفاشلة ويمنى النفس 
بأن عمره الخائب لم يمض جميعه 
سدى ء فها عمى شجرة صغيرة قد رعاها 
زمنا قد تعطى دوما ما ظلا وزهرا 
وعطرا , لكن الشعاع الوليه سرعان 
ما تطمره كثبان الرمال أذ يسمع 
عبد الخالق أصداء من الاصوات القديية 
تأثيه من صوت طارق : عنفا فاللهجة 
وحدة فى النقد وشططا فى الاحكام 
ولهفة على تحقيق التغيير الجذرى 
بسرعة وحسم باتر ( كأن الشورة 
الشاملة على ناصية الشارع » وفهما 
سطحيا للعمل السياسى يقصره على 
الاهتمام بالاضرابات والمظساهرات 
والمعارك الان”خابية ولا يرى فى الحديث 
عن الفن أو الشسعر أو الجمسال او 
الزهور الا رومانتيكية عرجاء ٠‏ 

اننا 


زهسر الليمون هى رواية الذات 
الانسانية حين ترقى ثنافتها بوعيها 
وعواطفها الى مستوى رفيع 
درغبة عميقة وذوق عارم أعائقة الذاث 
الجماعية والتوحد معها وأخصابها 
والفناء فيها لكنها تفشل فى تحقيق 
أى من أحلامها بعد أن أرغءت على 
الذوقف وحدما 55 دزينة وعاجزة 
وسجينة أمالها اأدبطة ‏ على حافة 
الهوة الفاصاة بين عصرين وحضارتن* 
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ندوة 


ندوة : السيماوالديمقل 


هم 
من 


حنياة الشيوى 


استطاعت دركة الفنانين ا1مارضين 
للقانون ٠ل‏ أن تحصك على, تضامن 
وتابيد غالبية الفنانين العرب الذين 
شاركوا . منذ فترة قليلة ب 
فى مهرجان القاهرة السينمائى ٠‏ 
وامادت المعارضة لهذا القانون لتشمل 
كل الفوأنين المقيدة لحرية التعسبير 
والابداع بشكل عام * 


حول هذا الموضوع عقدت جمعية 
ناد السيذما ندوة كبيرة فى ديسمبر 
الماضى على هامشن مهرجان السينما » 
بيةسر الجمعية تحت عنوآن :«السينما 
والديمقراظية » وشارك ف الندوة التى 
أدارها هاشم النحاس عدد كبير من 
الفنائين والنقاد ٠‏ المصريين والعرب » 
من بينهم يوسف شاهيل » توفيق 
صالح » سمير فريد » صلاح ذو الفقار» 
معالى زايد وعلى عبد الخالق وسعد 
المسعودى ودرويثش اليرجاوى وقصى 
الدرويش ومحمه السسويد ومؤفق 
الرهاتية ٠‏ 


أكد هاشم النحاس فى بنداية 


5 


الندوة أن الهدف منها هو طرح موقف 
النقاد والصحفيين العرب من ثلاث 


١‏ ل وضع الديمقراطية فى الوطن العربى 
وانعكاس ذلك على فن السيثما * 


؟ ‏ اتطباع الفذانين والنقاد العرب 
عن قضية الفنانين اأذين تضساءنوا ضام 
القسانون 1٠١‏ * 


ب ورأيهم فى المهرجان من خسلال 
واس أشعةوم 0 وذلك أتقيم-م النشساط 
السينمائى القدم به ١‏ أملا فى أقامة 
مورجان أفضمل فى الدنوات القادمة ٠»‏ 


ثم قدم حسام ألدين وصطفى ذو ضيحا 
ماخر لوجود اجهكزة الانن. مشمكل 
مكثف حول مقر الجمعية وكذلك قوات 
الكاراتيه والامن المركزى » فقال « أحب 


٠‏ أن أوضح أن هذه 'القفوات (( وعفا 


بأسةورآر تحوياتذا » وهذا هو كلام 
زكى بدر وزير الداخلية الذى أخبرئى 
انهم معنا حيث نوجد ليحمونا من أى 
دخيل يحاول التحرش بنا أو الاعتداء 
علينا !! 


ثم تحدث غسان عبد الخالق الصحفى 

وامنتج اللبنائى فقال « بالنسسية 
لمسئلة الفنانين فموةفنا المتضامن معهم 
كان واضحا منذ البداية » أما بالئسية 
الديمقراطية فى العبالم العربى فهسذا 
كلام يدمل عدة دلالات ٠‏ فلن يخلو 
الكلاما عن الدييقراطية من الحديث 
غن مؤسساتها ء فالتحديد الفكرى 
يتفق عليه الجميع ٠‏ والخلافات دائما 
كانت فى الملكية أى فى المؤسسسسات 
والقنوات التى تنبثق عنها * 


واذا جمعنا هين المفهومين : 
الديوقراطية ومفهوم السينما لننستطيع 
أن تجمعهما الا من خلال المعنى الكبير 
وهو المعنى الثقاف الشامل فى المالم 
العربى ٠‏ 


والسؤال الفعلى الذى لبجب أن 
نبحث عن اجابته هو : أين صذه 
االديمقراطية ؟ وكيف توجد ؟ 
فالديمقراطية منذ وجدت فى العالم ١‏ 
مرت بمراحل وصراعات كثيرة الى أن 
وصلت لهذه اللؤسسات الى 
عنهيا ٠‏ 


نتحدث 


وكيق تنتزع الديمقراطية فى مرحلة 
ما ؟ ثم نبحث بعد ذلك عن العلاقة 
ينها “ونق: السينما' ووسيلة : التعبير 
عنذهسا » يذبغى ا نبحث عن الحرية 
من خلال استيعاب الثقافة العامة ٠‏ 

فلم بعد السؤال فقط هوالديمقراطية 
والسينماء هالامر اكثر كتقيدا من ذلك 
وذو وجوه عديدة عميقة »© ٠‏ 


السسوق الذايجى 


تحدث الصحفى قصى صالح درويش 
فى مسألة تحكم السوق العربى فى 
توزيع الفيلم فقال « نحن نتنازل 
عن الكثير من أجل السوق ٠‏ وأعنى 
بلا حرج سوق الخليج الذى أصسبح 
السوق الرئيسى للفيلم المصرى » * 


وعن حركة الفذانين أضاف ( ان 
أهم ما فى حركة الفثانين هو اصرارهم 
على ومارسة دورهم كنذية فى اللمجتمع» 
وحهم هذه الحركة أكبر موا كلمسه قف 
الوقت الحاضى ٠‏ فالفئائون استطاعوا 
أن يصلوا الى عدق الوطن العربى ٠‏ 
ودمدى هذه الحركة سيترك أثرا بعيد 
اأمدى قد ذراه آلان وقد ناه بعح ا 


فترة طويلة » ولفثرة طويلة ٠‏ 


أما بالنسية لليهرجان فيجب أن 
بتخذ صورة أفضل 0 المطلوب 
عرض الافلام الممتازة فقط وائما لاامد 
أن يكون له دور متزايد فى تدعيم 
رقعة الديمقراطية » ( وعلى الاقل 
يعرض الفيلم فى المهرجان بكل مآ فيه 
بدون حذف ) * 


وأبدى سسعد المسعودى بعض 
الملاحظات عن المهرجان منها الادارة 
وفوضى الاعداد للمهرجنان » وسوء آلات 
العرض والاستماع وغيرها * 

ثم أكد درويش البرجساوى المحرر 
السرذمائى بجريدة القبس على أهمية 
الممرجان فى تثبيت دعائم التواصل بين 
للفنانين العرب فقال : 


نحن نحضر لامهرجان لنتواصل 
مسا * 

وأسال أين هو الفيام العسربى 
اللشترك ؟» ٠‏ 


زيادة التواجد العربى 


وطرح يوسسف شماهين أعمية 
التعاون مع البلاد العربية فقال «يمكن 
أن يحدث هذا التعاون فى المعهسد 
العالى للسينما مثلا .“ والبلاد العربية 
بهسبا مخرجون كبار مثل محمد ملص » 
ويجب أن يعرف الجمهور فى مصر ان 
هناك سينما عربية أخرى وعلى 
يتوق عال جدا / ولذا اتقرح أن 
يزبد التواجد العربى فى الهرجبان 
وخارجه آيضا )» ٠‏ 


أما توفيق صائح نيرى : « أن 
الأمور أكثر تعقيدا من ذلك » فتوجد 
مشاكل تموبل وميكل توزيع واأشكلة 
الأصعب والاكبر هى مشكلة النظام 
واأؤسسات الموجودة فى الدول العربية 
الختافة » فالحدود السبياسية بين 
الدول عملبة دسعبة جدا > اذا أن نتمكن 
من انناج فيلم مبدع عربى حقيقى » 

السينما واللا ديمقراطية 

كم قال رآفت المديهى : « ان عنوان 
الندوة خطأ ( السينما والديمقراطية ) 
وببجب أن يكون السبنما واللاديمقراطية 
فى العالم العريى » ويجب أن ندعو 
اللذرجق: .الغرب. اللعيل 'متثننا عقا 
وتصبح القاهرة هوليود الشرق 2 
فمن خلال هامش الديمقراطية الموجود 
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فى مصر يمكن أن نقدم شيئًا متميزا 
وهذا بعكس الوضع فى باقى البلاد 
العربية » ٠‏ : 

وتحدث د* فاشؤل الاسود عن القيود 
الرقابية الى تتحكم فى حرية الابداع 
والتعبير ٠‏ 


ثم أضاف مجدى أحمد على «يجب 
أن تكون هناك حركة ثقافية لها 
أحداف مشتركة ٠‏ 

ندسن مسئولون عن خلق ارضصية 
ثقافية مشتركة قائمة على أسس 
دبمقراطية )») *. 

وتحدث د* بحيى عزمى عن مسألة 
الانتناج فقال « هى قضية معقدة : 
كبف نتمكن من صنع قاعدة جماهيرية 
تقبل نمطا سينمائيا جديدا بعد أن 
نم افسماد الذوق الفنى للمتفرجين العرب 
جميعا 59 »6 ٠‏ 

اقباونا معكم مناضكين 

ثم تكلم موفق الرهايتة رئيس رابطة 
الفنانين الأردنيين عن موقفوم من خركة 
الفنائين المصريين فقال ١‏ كشا وجاء 
أن تقيلونا مناضلين معكم » وأضاف 
9 ان اتحاد الفنانين العرب بناء هش 
قائم على توزيع المناصب » يجب علينا 
النبحث عن صيغ انتاجية جديدة » 
فالعالم العربى كله يتائر اييجابا 
وسليا يمصر »© * 

وأكد سوير فريد على أهمية معركة 
الفنائين فى مصر فقال (( ان معركة 
النقابات الفنية تفجر ديمقراطيةالعيل 
فى الثقابات والاتحادات ٠‏ والتفجير 


الذى حدث فى مصر لا يجب أن ينحصر 
فى مصر * لذا أطالب السينمائيين 
العرب أن يصلوا فى الصدام كبا حدث 
عندنا ٠‏ فهم يعانون مثلما نعائى من 
على المؤسسسات النقابية والاتحادات٠‏ 

وبالنشسبة للمهرجان أحتج على 
الاقلام الصدفية التى كتبت تطالب 
بمنع عرض بعض الانلام » كذلك يجب 
التصدى بشكل عنيف جدا للرقابة 
النى تدخلت فى اختيار أفلام المهرجان 
وتصنيفها وتحديد جمهور كل فيلم » * 


الفيلم صار سلعة 


وأخيرا تحدث محمد السويد من لبنان 
فقال : هناك حقائق هامة منها : 
حقيقة الانظمة التى تحول معظمها 
الى أنظية مخابرات وأمن قومى 2 
وأيضا حقيقة الشعب وعلاقته 
بالسينما » فالبنية التحتية هشة على 
كل المستويات؛ وبين البنيتين ( الفؤقية 
والتحتية ) ضاعت الفرص المتاحة أمام 
النخبة ؛ وبالاضافة الى ضياع حقوق 
النخبة كان هناك أيضا الدخول الى 
ما يسمى بالمشكلة الاقتصادية ٠‏ »© ثم 
أضاف 7 ذحن تعرش فى الحقبةالخليجية 
التحكمة فى السوق العربى » مما أدى 
الى استرخاص السيذما والثقافة 
عامة » فااوزع العربى حول الفيلم اثى 
مجرد سلعة , ونتلك هى المشكلة » ٠‏ 
بيان وتوصيات 


فى ختام الندوة صدر عنها بيان 
جاء فريه : 1 


« ان قاد وفنانى السسيئما 
والصحفيين الحصريين والعرب الستركين 
فى الندوة يؤكدون تضامنهم مع حركة 
جموع الفنانين إكصربين ” ويرون أن 
اذذصار الديمةراطية فى الوطن العربى 
كله » ٠‏ 

كما صدرت عن الندوة القسرارات 
( التوصبات ) النالية : 


(اب رسال مزقية لمكن التوميق 
والسفير الامريكى لاعلان التأييد 
الكامل لاتفاقية نزع المسلاح 
النووى ويطالبون بنزعه من 
النطقة العربية كلها ٠‏ 

تأييد المشتركين فى النندوة 
لحركة جموع الفذائين * 


- 


استنكار خضوع أفلام الممرجان 
للرقابة وموافقة اللجنة المنظية 
على ذلك ٠‏ 

اسستنكار المقالات 'التى نشرت 
تطالب بمنع عرض بعض الافلام 
تأييد قرار ندوة مقاطعةالتطبيع 


ممع اسرائيل التى عقدت فى 
سوريا * 
5 تكوين لجنة للدفاع عن حرية 
التعبير تنبثق من اتحاد الفنانين 
العرب * ْ 
استنكار عدم دعوة النقاد , 
الذين أيدوا الفنائين » لحضور 
المهرجان ٠‏ 


1 


باختين : الاركسية وفلسفة اللغة 
كتاب تاسيسى > ثنوهته الترجمة 


منذ بداية الستينيات » أخذت أعمال 
ميخائيل باختين ( 18565 ه15 ) 
تذال اهتماما كييرا فى أوساط الباحثين 
في مجالات الأدب » سواء فى الاتحساد 
السوفيتى أو أوروبا أو أمريكا * وقد 
ساهم انتشار أعماله فى تجسديد 
التصورات النظرية حول اللغةوالشعرية 
وعلم الدلالة » فى علاقاتها المرتبطلة 
بالمجتمع والتاريخ ٠‏ 


وهكذاات أيضا ‏ آخذت اعبال 
داختين تنال اهتماما واضحا فى أوساط 
الباحثين العرب » فى مجالات الادب » 
ولكن بعد أكثر من عشرين عاما على 
بداية اهتمام أوربا به » فصدرت 
نرجمة بعض أعماله فى العامينالاخيرين 
فضلا عن العرض لبعض أفكاره فى 
مقالات متفاوتة العمق والجدية ٠‏ 

ولد ميخائيل باختتين بمنطفةالاورال 
فى الاتحاد السسوفيتى > ودرس فى 
جامعة أوديسا » وحصل س فى سان 


1. 


بطرس بورج على سوادة فى التساردخ 
وفقه اللفة ٠‏ وفى يدابة الثلائيئنات, 
ددا كنابة أطروحته الجامعية عن 
( رابليه » ٠‏ وعمل - فى أواخضسر 
حيانه الهنية ب أستاذا فى جامعسسسة 
سارائسك * ومع عام 1959 2 استقر 
فى موسكو » وأَخْذْ يساهم فى المجلات 
الادبية ٠‏ وكم نيلغه السسهرة الا فى 
أواخر حبباته 2 بعد اعادة ننس 
كنايه عن دس تويفسكى واطرودته 
الجامعية عن رابليه * 


أما كتاب « الماركسية وفلسسفة 
اللغسة )» » فنشر عام 1999 فليننجراد 
باسم مسثعار هو فولوشسينوف »2 
لنجاوز مصاعب النشر * 
ترجمته العربية ب مؤخرا ‏ عن دار 
توبقال الغربية النشطة » وقام بها 
محمد البكرى ويمئى العيد ٠‏ 


وصلدرت 


وتكمن أحمية الكتاب فى أنه يضع 
تصورا نظريا جديدا للفعل الدلالى 


( بتجلياته اللختلفة : التحساور » 
والتداخل النصوصىءوالتفاعل اللفظى) 
الفلسفية للمذاهب والمدارس الالسنية 
: النى كانت سائدة فى الثلاثينيات ( ولا 
تزال مستهرة حتى الان بصيغ أخرى 
قنعة ٠)‏ 
ومحور تصور باختين » فى هذا 
الكتاب هو علاقة اللغة بالمجتمع » من 
زاوية جدلية الاشارة اللغوية ‏ كنتاج 
لإبنية الاجتماعية ٠‏ ويعالج عملية 
التحدث من خلال « التفاعل اللفظى » 
فى كل أشكال الخطاب اللغوى » ؤمئه 
' الخطاب « الأحبى » » وعسلاقة 
' الايديولوجيا والوعى باللغة ٠‏ 


وبرصد (( برومان جاكوبسون  »‏ فى 
نتقددمه للكتاب ‏ أنه « يسبق كل 
المآثر والنتوحات المنجزة اليوم فى 
اللسائيات الاجتماعية » وينجح 
أبساسا د فى استباق وتجاوز 
البحوث الدلالية الراهنة » وتحديد مهام 
لها جديدة وعظيمة وواسعة المدى »* 


بيدا باختين الكنناب بدراسة علاقة 
الأبديوتوجيا بفلسفة الئغة 2 حيث 
الكلمة هى الظاهرة الابديولوجبةالذتى 
فنيها تتجلى الاثسكال القاعدية 
والايديولوجبة العامة على أفضل وجه* 
فهى. وفقبا لذلك ‏ الموضصوع 
الجتوهرى النراسية الأنديووجية .» 
استنادا على خصائصها : الصفا 
الدلالى » والحياد الايديولوجى » 
ومشاركتها فى التواصل البشرىاليومى» 
وامكانية اسستنياطها » وحضورها 
الاجبارى كظاهرة مرزافقة لكل نسل 


فما يسمى بنفسية الهيئة الاجتماعية 
آالتى تمثل حلقفة وسيطة بين البنية 
الاجتماعية السياسية والايدرولوجيك 
تتحقق ماديا فى شكل تفاعل لفظى » 
بما هى الوسط المحيط بكل أفعال 
الكلام ٠‏ وبالتالى » فلا يمكن رصد 
عملية اندماج الواقع فى الايديولوجيا 
وولادة التيماث والاشكال ؛ بسهولة , 
الا على أرضية الكلمة +, 


والاشارة الايديولوجية هى الموطن 
الشثرك لما هو نفسى وأيديولوجى » 
بلا حدود مبدثئية بينهما *. فالاستبطان 
فعل فهم » يحدث حتميا بصحبة توجه 
أيديولوجى ما * ومحتوى. النفسية 
الخردية اجتماعى بطبيعته » تماما مكل 
الايديولوجيا * وعلى ذلك , فالاشارة 
الابديولوجية مرمونة بتحققفها فى 
اللنفسية » والتحتق النفسى مشعروط 
بالاسهام الايديولوجى ٠‏ أما الكلمة 
فهى ميكل وأساس الحياة الداخلية * 
والغاؤها يحيل النفس الى عدم تقريبا 
فليس ثية مسنافة بين النشباط النفسى 
وعبارته ٠٠‏ 


وفى هذا السياق » يرصد باختين 
الملامح المميزة لتيارين فى الفكسر 
الفلسفى اللسانى ٠‏ فثيار ( الذائية 
إأثائية )» يعتبر. اللسان نشاطا ابداعيا 


الكلام الفردية ٠‏ وقوانين الابداع 
اللشوى لديه ‏ فى جوهرها ‏ قوانين 
فردية نفسية ٠‏ أما الابداع اللسانى , 
فابداع معقلن مشمابه للابداع الفنى ٠‏ 
انه تيار الرفض القاطعَ واللبدئى 


ه05 


للاتجاه الوضعى فى اللسانيات » ومن 
أيرز رموزه هامبولدتوبوندت وفوملر* 
أم! التيار الثانى - ( الموضوعية 
الجردة » ب فينظر للسان كنظسام 
ثابت من الاشكال اللسانية المعيارية » 
يتلقاهء الوعى الفردى ‏ كما هو ب 
بصورة اجبارية * ويرى قوانين اللسان 
فى جوهرها ‏ فوآنين لسانية »داخل 
النظام اللسائى المغلق » متخذة 
شكلا موضوعيا بالنسبة لكل وعى 
ذاتىءبلا علاقة بالقيم الايديولوجية ٠‏ 
وليست آفعال الكلام الفردية ل فى 
ذلك سوى انحرافات أو تنويعات 
عارضة لقواضد اللسان ٠‏ وكبدا 
جذور هذا التيار فى عقلانية القرنين 
7 و 18 ء ثم دوسوسير ومدرسة 
جذدف وماأييه ٠‏ 


ويركز باختين كفده على التيسار 
الخانى » ابتداء من ذنفى وجود أى أثفر 
لنظام من المعايي اللسانية الثابتة, 


وتاكيد حقيقة التطور المتواصل ' 


لمعايير اللسان وقواعده * ولاوجود 
لهذا النظام الثابت الا فى نظر الوعى 
الذاتى للمتكلم المنتمى الى جباعة 
لسائية معيئة » فى لحظة تاريخية 
معينة ٠‏ ولا ينفصل اللسسان - فى 
استعماله التطبيقى ‏ عن محتسواه 
الايديولوجى اارتبط بالحيآة ٠واللسان‏ 
ب كنظام' ا والاشكال التى 
تديل الى معيار ‏ ليس سوى تجريد 
يتركب من عناصر معزولة تجريديات 
عن الوحدات الواقعية » التى يتكون 
متها التسلسل الكلامى:وهو لايصلح 
بذلك ‏ كاعدة لفهم وتفسير وقائع 


اه 


اللسان فى حياتها وتطورها ٠‏ بل 
أنه يبعدنا عن الواقع التطورى والحى 
للسان وعن وظائفه الاجتماعية » بما 
هو ظاهرة تاريخية صرفة ٠‏ فاللسان 
صيرورة تطور متصل ٠‏ تتحقق عبر 
التفاعل اللفظى الاجتماعى للمتكلمين٠‏ 


ولا تتفق الخاصية الابداعية للسان 
مع الابداعية الفنية » أو أى شكل من 
أشكال الابداع الايديولوجى الخاص » 
لكن من الاستحيل ‏ فى الوقت نفسه,)ف 
أن قفهم ابداعية اللسان بمعزل وى 
استقلال عن الممنسامين والقيسم 
الايديولوجية المرتبطة بها * و 
ناحبة أخرى » فتطور اللسان ‏ كأى 
8 يي يمكن أن يدرككضرورة 
من النوع الالى ٠‏ لكنه يمكن 
ميحد م ارا و يع 
بحرية » 2 بعد أن تصبح ضرورة 
واعية مرغوبة ٠‏ 


تقل باختين الى طرح علاقة 
التيمة والدلالة باللسان' فالتيية نسق 
حيوى ومعقد من الدلالات ٠»‏ يسسعى 
جاهدآ الى التطابق مع شروط لحظة 
معينة من التطور * أما الدلالة فهىجهاز 
تقنى لتحفيق التيمة » وان كان من 
المستحيل وضع حدود آلية ومطلقة 
ببنهما ٠‏ وأفضل طريقة لصياغة 
العلاقة المتبادلة بينهما تكمن فى أن 
التيمة تشكل الدرجة العليا والحقيقية 
للقدرة على انتاج الدلالة لسائنيا » فى 
حين أن الدلالة هى الدرجة الدنيا من 
القدرة على اثتاج المعنى ٠‏ فلا معنى 
للدلالة فى حد ذاتها » لانها ليست 


سوى قدرة وامكانية على أن تدل ضمن 
ثيمة محسوسنة * 

ولا تحمل كل كلبة قيمة ودلالة - 
فقط ب بل أيضا نبرة قيمية » لا وجود 
للكامة بدونها » وتظهر بواسطة النغمة 
ويرتبط التطور الدلالى فى 


٠ التعبيرية‎ 


اللسان دائما ‏ متطور الاف قالتقييمى. 


لدى فثة اجتمأعية معيئة ٠‏ والاهتمام 
بالتفييم الاجتماعى ضرورة لفهمالتطور 
التاريخى للتيمة والدلالات التى تتكون 
منها * 


ويطرح باختين أهمية دراسة أشكال 
التواصل الافظى ( التحدث ) و(الخطاب 
المروى ) » وبيقدم تتحايلا للخطابالمباشس 
وغير المباشر فى اللغة الروسية الادبية » 
والخطاب غير المباشر فى الفرئسبية 
والالانية والروسسية * 


يبقى أن الكنتاب عمل تأسيس » 
يصل الى ورتبة « الاصول » ولكن 
ترجمته العريية تفرض جهداً منهكا 
على القسارىء الذقف ١‏ لا لاسنيداب 
الأفكار الطروبحة + بل تدل الغساز 
الترجمة » أولا وقبل كل شىء ٠‏ 
فالترجمة مكتوبة بالفاظ عربية حقاء 
واكنها ‏ فى العديد من مواضعها ‏ 
تشكك المرء فى انتمائها الى اللغة 
العربية . ولا يقتصر الامر هنا على 
ابتداع مصطلحات غريبة بدلا من 
مصطلحات مستقرة تؤدى نفس المعنى 
والدلالة » وهو ما يشوش تركيز 
القارىء , ولا على ترجمة الكلمة 
الفرنسية ذات المعنى القاطع الى كلمة 
عربية متعددة الدلالات ( التزمالمترجمان 


ترجمة كلمة عون وهى المصطلح 
| أحورى للكتاب كله . الى « دليل » ء 
الاتى يشيع استخدامها بمعنى الابرهان» 
آو « اثبات » ) , وانما امتد الى 
النحت القسرى الفظ لكلمات تفتقر الى 
الدلالة الحقيقية على المعنى » وتعوق 
استرسسال الفهم ( مبنين » جمعن » 
خطاطة ٠‏ ذتينة » استشفار » صنافة, 
مصاقبة » غرضنة » فردن » لسنيات 
٠٠‏ الخ ) ٠‏ ويتراكما كل ذلك ليصبق 
بذية الجملة وصيافتها * ولنضرب 
بعض الامثلة : ( وأول مشكل رئيسى » 
يطرح من خلال هذا المنظار 2 هو 
مشكل الادراك النشط لا « معيثش 
الداخلى » ٠‏ ومن الضمرورى ادمساج 
االمعيثش. داخليا » فى وحدائيةالمعيش 
الخارجى الموضوعى ) ٠٠‏ ( ان الخطالة 
لا نتحةق الا فى شكل متغيرة خاصة ) * 

تتحول الترجمة ب بذلك - الى 
عملية قسرية تلص واللغة العربية معا 
نود آثارها الى القراء * وهى سمة 
تتخط <دود هذه النارجمة > لتشبيع 
فى الغفالبية العظوي من تترجوسسات 
الكنابات النظرية فى الادب النى ظهرت 
أفاقت عليهسا ‏ مؤخرا - دوائرالثقفين 
العرب *٠‏ 

والكن الأمر بحناج نوعا آخْر من 
العالجة هو« 

مجلة الشصس : تأكيد 
كنفلة حديدة » ولكن 


أحمية العدد الجديد من مجلة«الشعر)' 
٠٠‏ لا تكمن فى أنه يضم ١/‏ قصيدة » 


/ع3, 


دفعة واحدة ٠‏ برغم جودة نسبة 
لا باس بها من القصائد » ولا فى أنه 
يضم حديثا مع الشاعر الكبير أحمد 
عبد المعطى حجازى » وملفا 
عن الشرقاوى ٠‏ برغم آعمدتهما * فهذه 
اراد ميعنات لااحظاو مي افده 
بصورة أو بأخرى * 

ولكن أهميته نكمن فى أنه يمذثل - 
مع سنابفه ‏ نقلاة جديدة » أحياء كجلة 
ويتة » كانت تصدر بشكل اشيه سرى 
دون أى تمساس مع ثثىء فى الحيسساة 
الثقافيية الصرية ٠+‏ وقد أصبحت 
اأاجئة ‏ فى صدورها الجديد ب اضدافة 
ايجابية » فى مجال النشر الثقافق ٠‏ 
فلها أن تثير بعض الخلافات » وانا 
أن نناحفظ على بعض ما بنشر ذيها » 
ولكن عابنا أن نعتلد ونحترم الجود 
الذى وفر ثها الصدور الجديد ٠0‏ 
كاضافة حقرقية 2 ومذا أفسعف 
الإيمان ٠‏ 

هكذا ء يضم العدد الجديد ١8‏ 
قصيدة » من أحمها قصائد لنزار قبانى 
والفيتورى ومحمد أبو دومة وعبدالنعم 
رمضان ووليد منير وصلاح والى * 


أما ملف الشرقاوى » فيفتقر لأية 
معالجة نقدية لاعماله 2 فيما اتسع 
لحديث عاطنى من ابنه حشد فيه كل 
المبالغات التى تليق برثاء الاين لابيه 
ولكنها لا تليق بالنشر فى مجلة جادة* 
ويتسام الحوار الاخير مع الشرقاوى 
الذى أجرأه مصطنفى عبد الغنى بدرجة 
واضخة من الابتسار ٠‏ وكعل الهدزة 
الوحيدة تهذا املف (( السرببع » أنه وفر 
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تكفراء خص قصيدة (( من أب مصرىق 
٠٠‏ » التى تحنق مكانا تاريخييا 
فى حركة الشعر الصرى الجديد » بعد 
نكاد ط 3 1 أل 8 3 


ومن أهم مواد العدد ٠.٠‏ الحديث 
الذى أجراه ابراهيم داود مع الشاعر 
الكبير أحمد عبد المعطى حجازى » برغم 
أنف الاخطاء المطبعية الكثيرة * يلنت 
النظر فى حديث حجازى » قوله « أنا 
مع شسعراء السبعينيات تساما », فى 
سعيهم لتجاوز اللغة الشعرية التىكتينا 
بها 0ه لان هذه اللغة أصبحت 
تقليدية كما يقال , ولكن لان كل 
شاعر عليه أن يضيف ويتجاوز سواه 
وان لم يكن مضيفا أو متجاوزا + عليه 
ألا يُحاكى غيره ٠٠‏ وفكرة الخلقأساسا 
مرتبطة بمسألة الاضافة والتجاوز ٠‏ 
ولن يكون هناك عمل فنى له.قيمة » 
الااذا كان فيه شيئًا ( ؟ ) من التجاوز 
والاضافة » ٠‏ أما ما يثير التساؤل » 
فهو الهجوم الاننجالى الذى شسنه 
حجازى على سعدى يوسف » ردا على 
رأى لسعدى يتعلق بالبنية الايقاعية 
للشعر العربى التقليدى , بما يصل الى 
مستوى ( هذا الكلام لا يقوله رجل 
عاقل ) ( وهذا. كلام سخيف لا معنى 
له )و ( هذا نوع من الهجص ) و (وهذا 
هحص وكلام فارغ ) ٠‏ ولا تعليق ٠‏ 
ولكن + خلال ذلك + يرى حجازى أن 
« القرآن الكريم هو قدمة شعرية عالية 
ولكنه غير موزون ء وقيمة ايقاعية 
عالية ولا ينتمى لاى بحر » ولكنه ى 
السطر التالى مباشرة - يحدد أن 


« الوزن قيمة أساسسية من قيم الشعر 
٠٠‏ لأنه شرط أساسى لتحقيق اللغة 
الشعرية » * فهل تخلو هذه الاحكام 
من التناقض ؟ 


وفى باب «نافذة على الشعر الغربى» 
يكتب الدكتور ماهر شفيق فريد عن 
« ولت ويتمان » ٠‏ ويترجم مقتطفات 
من « أوراق العشب » » مما لايتجاوز 
ما سبق نششره ‏ بالعربية ‏ عنالشاعر 
الأمريكى الكبين * 
جمال الدين سيد محمد عن ١‏ الشسعر 
الاسلامى اليوغوسلامى » * ويرصد 
ابراهيم رجحب فى« نافذة على 


'الشعر العربى  »‏ بعض الملاحظات, 


العروضية على الشعر الحديث ٠‏ 


وف (وكفية الشعر )» » يقدم الدكتور 
شاكر عبد الحميد قراءة لديوان 


٠ كيك‎ 


وبخدئم العدد برسالة المربد ٠‏ 
وكان الشاعر فتحى سعيد ب رئيس 
التحرير ‏ ند طالب ف افتتاحية العدد 
بتكوين « لجنة عليا تراجع أسماء 
قوائم الطسائرين الى كل مؤت 
ومهرجان مُن الشعز بشتى الاساليب» 
والرافعين أسنم مصر فوق قصائدهم 
الرديكة وتهافتهم الرخيص + ومحاكمة 


كل من يسملك سوكا لا يليق بلقب 
النساعر ٠‏ وهو اقتراح ب يفضي 


5 بحكم العادة »م فيما لوا تحقق 
فى تدعل مه الاحة يد كسار 
الموظفين ٠‏ الذين سيرون أنهم' الاحق 


ويكتب الدكتبورا 


بتمثيل الشعر المصرى فى الخارج * 
ومن يراجع قائمة الشعراء الصريين فى 
امريد + لا ية'انة مياكتظ ب للمفارقة 
أن الاوصاف التى أطلقها فتّحى سعيد 
على ممارسات بعض الشعراء » تنطبق 
- تماما - على كبار موظفى الدولة 
الذين حضروا المهرجان ٠‏ ولسنا بحاجة 
الى تحديد الاسماء » وخاصة أننسا 
لم ننس - بعد د كيفية تمثيل الشعر 
المصرى فى مهرجان الابداع العربى فى 
القاهرة » مئذ سنوات » ولا فى ندوات 
معرض القاهرة الدولى للكتاب ؛ فى العام 


الماضى ٠‏ وهو التمثيل الذى حدده 
كبار موظفى 


٠ الدولة‎ 


يبقى أن العدد يفتقر ب بصورة 
واضحة ‏ الى الدراسة التى تمالج 
القضايا الحية فى الواقع الشعرىالمصرى' 


والعرهى * 
(١‏ العشش القديمة )» سياد مكمد , 


عتى أن ل 
جادة لاءادة الاعتبار للشعسر > تستاحق 
الدعم , لا التحريض عليها » أو 
مواجهتها بالتذائف الطائفة ٠‏ 


ذراث الصابثة فى طبعة جديدة 


الطبعة الثانية من كتاب ( الصابكة 
النداثيون » ٠٠‏ صدرت مؤخرا فى 
بغداد , بعد ثمانية عشر عاما من 
صدور. الطبعة الاولى * 

أهفية الكتاب تكمن فى أنه أوى 
ما صدر ‏ حتى الان ‏ فى تقسديم 
الحقائق المتعلقة بالصابكين وددنهم » 
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والوصف الدقيق لطقسوس الطائفة 
وشعائرها وممارساتها الدينية ٠‏ 


والكتاب من تأليف المستشسرقة 
البريطائية 2 ليدى دراور » » االئىقضت 
أربسة عثر عاما بين الصسابئة فى 
العراق وايران » فى دراسة ومشساهدة 
وحتى بمارسة بعض المراسم لاتقائها 
ونسجيلها تسجيلا دقيقا . أما 
المترجمان ‏ نعيم بدوى وغضبأن رومى 
- فمن أبناء صابئة العراق * 


ولفظ « الصابكة.)) مآخوذ من كلمة 
(( صببا ) الآرامية ٠‏ الثى تعنى 
الافتسال باأمساء والعمودية 2 ولس 
من كلمة « صبا )) العرديةة » التى تعنى 
خروج الفرد من دين آبائه آلى دين 
آخر ٠‏ أما « الندائرون » فهى أشارة 
الى الصابتة الاصكبين اللذين ورد 
ذكرهم فى القرآن * وهم يخدلذون عن 
ضابئة حران )) اأذين بقدسبون 
الكواكب والنجوم * 


ويؤكة اشاب كل أن" النحيخ 
الصابئى دين توحيسدى » دؤمن أتباعه 
باله واحد انبيعث من ذاته » وبآخرة 
فيها ثواب وعقاب ٠‏ والجسم فان » 
ولكن الئفس خالدة » وهى جزء من دوح 
عليا ء, تعود بعد الممات فتلتحق 
بالملكوت الأعلى الذى هبطت منه فى 
الأصل ٠‏ الطفس اللمركزى فى الدبن 
الصسابئى هو التعميد فى الماء 
الجارزى ٠‏ ويقوم لديهم مقام؛ الاعتراف 
وطلب الغفران لمواجهة الحياة مواجية 
جديدة نقية خالصة لوجه الله » كما 
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أنه أيضا علامة اعتناق الفرد للدين 
الصابكى * ولدى الصابكة كتب عديدة » 
الا أن كتابهم الرئيسى هو ( السيدرا ) 
و( كنزه ربه ) أى الكنز العظيم * 
وقد تمتع الصابئة - تحت الحكم 
الاسلامي ‏ بما تمتع به أعل الذمة » 
واخذت منهم الجزية باعتبارهم 
أصحاب اكتاب + 

ويقع الكتاب فى 5٠٠‏ صسفحة 
١5‏ فصساا ) تنتهى بالالفبام 
انلصابئية » ومجموعة من' الملاحق 
تسجل بعض الطقوس اليومية 
باللغة ااندائية ومعناها التقريبى 
باللغة العربية *٠‏ 


« دورا )) تكب عن 
فتانا مسكونة بالتاريخ 


مارجريت دورا « الزوائية الفرئسية 
الشهيرة الحائزة على جائزة جونكور 
الأدبية عن روايتها ( العاشق ) ٠‏ 


صدرت لها الشهر الماضى ‏ رواية 


جديدة تحمل عنوان ( امدثى آل ) » عن 
دار ( وينوى ) الباريسية ٠‏ وتعليقا 
على الرواية الجديدة » تقول ( دورا! ) : 
فى رواياقى السابقة لم يكن هناك 
أفسخاص ينظرون الى التساريخ 
ويشهدون عليه ٠‏ أما فى ( اميلى آل ) » 
فكمة امرآة ‏ لفرط امتلائها بمشاهدات 
التاريخ - تسعى لتأليف كتاب تؤرخ 
فيه للتاريخ ٠‏ دون أن تتعرف أبدا من 
أبن وكيف ومتى تبدأ الكتتابة * وأمام 
عجزها لا يبقى ثمة فارق كبير بين تلك 


المرآأة الممتائة وتلك الفارغة التى تقتل 
أيامها فى الحانة » مخمورة وعيناها 
مشدودتان الى الأرض » لا ترى غير 
البلاط القذر » ولا تشهد على غسير 
الفراغ واللا شىء * 


وتقول دورا : كثيرا مبا تنتابنى - 
منذ انتهائى من هذه الرواية ‏ فكرة 
أذنى لست مؤلفتها » وانما مرت فقط 
عبرى م بق خلطن + وانا :تاقيكة 
أو سساهمة ٠‏ وفى أفضل الحالات » 


أفسعر أننى كنت الشاهدة على 
كتابتها » لا آكثر ٠‏ 


وتصف ( دورا ) بطسلة الرواية 
بأنها فتاة مسكونة بالتاريخ » آتية 
من زمان آخر غير إزمائنا » من زمان 
ما قبل التاريخ ٠‏ وهنا أهمية العمل 
فى نظرى ٠‏ فهو اصطياد لكنوز ما قبل 
٠‏ وفى ذلك , تكسن فى 
نظرى - ذروة وظيفة الفعل الأدبى 
والروائى » بصورة خاصة ٠‏ 


ااتساريخ 


(( أليك ٠‏ *. أيها الوطن ) سسعيدالعودئاتى 


فى الثانى عشر من الشهر الماضى , 
مرت الذكرى الحادية عشر لاستشهاد 
الشاعر والصحفى البحرينى سبعيد 
العويناتى » تحت وطأة التعذيب عام 
كلاذك ٠‏ 


وقد صدرت مؤخرا . الطبعة 
الثانية لديوانه الشعرى ( الببك يها 
الوطن ٠‏ آليك فيته! الحبييسة ) 
فى ١١١‏ صفحة , عن الاتحاد العام 
للكتاب والصخفيين الفلسطينيين » 
بتقديم الشاعر الكبير سعدى يوسف 0 


صباها »# 

وعند العشية 

تلذيته مبصد! 

فى عويناته دفنة من ذكايا الطفولة 
وجسرح ينز 

ووجه كورد الصباح المفيد , 


يكتب سعدى فى تقديمه : ا فى 
أواسط السبعينات » وببغداد ؛ 
٠‏ أيامها » كنت فى ( المركز 
الفلوكورى ) ٠»‏ بعيدا عن الضجيج » 
منصرفا عنه الى ضجيج خفى فى الروح 
ربما كان أعلى صوتا ٠‏ أتذكر أن 
سعيدا نشر آنذاك قصيدة فى صديفتنا 
اليومية ٠‏ وكان للقصيدة مفاجأتها 
لدى » أنا الذى أعرف من أهل الشعر 
فى البحرين أسماء محدودة ٠‏ عزيزة » 
ليس بينها 'اسم سعيد العويناتى * 


عرفته 


اها 


أسررت لصديق رغبتى فى التقاء 
الشاعر الاب 2 ولم تمر أيام عديدة »2 
حتى التنيته » حيث كنت آعمل ٠‏ كان 
ذا صوت واضح خفيض » وعينين 
مستقرتين » وتواضع مكتمل ٠٠0‏ 


وكنت أعجب لهدوته واستقراره 
وثقته » فى وقت لم تكن فيه الأيام » 
هناك ؛ مدعاة هدوء واستقرآر وثقة ٠‏ 


قال إلى يومها أنه سسيذهب الى 
أوربا » أوربا الاشتراكية فى الغالب » 
ليتابع دراسته ٠‏ وكان النبا مفرحا ٠‏ 


ثم جاءنى يوما » مودعا ٠‏ 

. الى أين ؟ آلتدراسة ؟ قال : نعم » 
لكنى سازور البحرين زورة قصيرة » 
أرى فيها الآمل والأصدقاء ‏ وبعدها 
أذهب ألى حيث أسنكيل دراستى ٠‏ 
سالته ان كان مطبثنا الى رحلته ٠‏ 
فال آنه كن يطيل المكث فى البحرين ٠‏ 
هناك كان الوداع ٠‏ سعيد العويناتى 
أطال المكث فى وطنه ٠‏ سعي العويناتى 
فثئل فى 1905/١5/١5‏ + سعيد 
العويناتى تهشم رأسه تعنيبا ٠‏ 


عنساودن 
د أدونئيس ٠٠‏ صدر له مؤخرا - 
عن دار توبقال المغربية ‏ أحدث 
أعماله الشعرية : د 
خرائط اكادة ٠‏ والعمل الجديد 
يتضين قصيدتين مطولتين : شسهوة 
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تتقهم والمهد ٠‏ وعى المرة الأولى التى 
ينشر فيها أدوذيس شعره فى المغرب * 


د مع معرض القاصرة. الحولى 
للكتاب » صدر للكاتب بدر الديب 
عملان جديدان : ١‏ قلال من غغروب ٠+)‏ 
مقطوعات فى الحب والسسياسة والدين , 
عن مؤسسة روز اليوسسف » و( هرف 
الحاء » +٠‏ نصوص ابداعية كتبيت 
عامى 1١957‏ و1958 , عن دار 
المستقبل العربى ٠‏ وفى مارس القادم » 
تصدر, مختارات فصول ( النسين 
والطلسم )) ٠*٠‏ مجموعة نصوص 


ابداعية تنطوى على ملمح قصصى * 


بعد ل نحوساء المسرفا ** ندوساء 
الريج » ٠٠‏ أحدث أعمال الأديب 
البحرينى أمين صالح » صدر مؤخرا 
بالمنائة ٠٠‏ والعمل تجربة فى الكتابة 
الجديدة ٠‏ التى تستفيد من أمكانييات 
الشعر والقصة معا ٠‏ لتقدم نصا 
ابداعيا يخرج عن حدود التصنيف 
التقليدى * ويضم العيل خمسسة 
نصوص ٠‏ سسبق أن صدر لأمين 
صالح خمسة أعمال بين بيروت 
والبحرين ٠‏ وتصدر له ب قريها - 
مجموعة قصصية بعنوان «العتامر)) » 
وترجمة لكتاب فى السينما بعنوان 
السيفما التحميرية )) |* 

عد الحسرتٍ والمسلام ‏ رائة 
تولستوى الشهيرة ب صدر فى القاهرة 
الجزء الأول من ترجمتها العربية ,2 
عن مطبوعات ( كتابى ) ؛ دون اعلان 
أسيم المترجم ٠.‏ 


يشي ( حلمى مراد ) ب صاحب 
مطبوعات كتابى الى أن هذا الجزء 
هو الأول من ( أول ترجمة 2 مصرية » 
كاملة أمينة ) للحرب والسلام 0 


بهم ثلثا قون من الزمان : مذكرات 
عبد الله عئسان » صدرت عن كتاب 
انهلال ء الشهر الماضى ٠‏ اسستكمالا 
للدور الذى تقوم به دار الهلال فى نشر 
مذكرات أعلام الفكر والثقافة فيمبا قبل 
لنخورة : هدى شعراوى ولطفى السيم 
ومحمد عبده ٠ ٠‏ تغطى مذكرات عبد الله 
عئان الفترة من ١5+48‏ الى 191/5 ٠‏ 
وقد انتهى من كتابتها عام 191/9 * 


ند مواويل النيل الهاجر ؛ الديوان 
العاشر للشساعر حسن فتح اكباب » 
صدر ‏ مؤخرا: ب عن دار الثقافة 
الجديدة بالقاهرة ٠‏ يضم الديوان د 
الذى كتب مقدمته الدكتور محسسمد 
حائظ دياب - عشرين قصيدة كتبت 
غالبيتها خلال وجود الشساعر فى 
الجزائر ٠‏ كان الديوان الأول للشاعر 
( من وكتى بون سعيد ) قد صسسدر 
بالقاهرة عام 19641 


نبو خببط أرببان » أول عمل رواثىللاديب 
النونسى محمد رضا الاق » صدر 
عن دار النورسس التونسسية التى 
ناسست حديثئا * سيق أن صسدر 
للكافى ( ماربا الميتة :؛ شعر ١9481‏ ) 
و( خريف؛ قصص 1984 )و 
( سباء » قصص 1987 ) و ( مرايما 
'مهشمة » شعس ١541‏ ) + 


وشمسعزه ٠‏ لعدبى يلاطة » صدرت 
طبعته الرابعة فى بغداد ٠‏ عن داشزة 
الشؤون الثقافية ٠‏ ويصفه الشساعر 
يوسف الخال فى مقدمته بأنه ( سيرة 
حياة لا دراسة نقد وتقييم ' ومى فى* 
ذلك لا ينصلها عن بلوغ الكمال الا 
حدود الكيال ) * 


نيد مداخل الى علم الجملل الأدبى » 
للدكتور عبد المنعم تليمة » صدرت له 
طضبعة جديدة عن دار ( عيون ) المغربية» 
وكائت طبعته الأولى فد صسسدرت 
بالقاهرة منذ عذة سسئوات ٠‏ كما 
مسدرت له طبعبة بيروتية عن دار 
العودة * وهو من الاجتهادات: العربية 
اللحوظة فى مجال علم الجبسال 
الأدبى 353 


دلا مبورات الوجود » للشساعر 
اللسسيريالى المصرى جسورج حنين 2 
صدرت ترجمته العربية ب مؤخرا - 
بالقاهرة » عن سلسلة ( آأصوات » 
التى تبدا به رحلة اصسدارات 
جديدة * ترجم الديوان عن الفرئسية 
آذور كامل وبشير السباعى ٠‏ 


03 رياح الواقع » أحصحث دواوين 
الشاعر السعودى على الدمينى ٠‏ يضم 
الديوان قصيدة « الخبت » » وتجربة 
شعرية متعددة اللسئويبات والأصوات 
تحمل اسم ١‏ أناشيد عثى باب السيدة 
العظيية © ٠٠‏ يعتبر على الدمينى من 
أهم الأصوات الجديدة فى الشسعر 
السعودىق 5 


1 


وبسسسسسسصس سس 
م300 


عبله مينر 


0 


الكلمة التى ألقاها القاص عبده جببر 
فى ندوة « الرواية العربية » التى 
نظيها اتحاد كتاب المغرب فى الرباط 
فى اواخر أكتوبر سنة لإ4ةا م0 . 


ليس هناك جديد فى الدياة الشخصية لأى منا » مهما كانت 
المناعب أو تفاصيل الحكايا » وقصصها الغريبة » سسوى كيفية 
الاستقادة .بها فى العمل الابداعى * 


وبالنسبة لى , اذا كان هذا يعنى أحدا على الاطلاق » قد 
أقصد بتسجيل بعض اللفتات هنا' تبيان ما ايظهر ويبدو مشساكل 
مركبة فى عملى الرواثى » واجابة عنى سؤال البداية » وتفسير! » ربماء 
للخطوط العامة التى تحكم نظرتى للفن الرواى ٠‏ والتى على أساسها 
أعيش تجربتها التى أصطلى بنارها » دون مقابل تقريبا من ورق 
البنكنوت » وان كنت أستمد منها معنى حياتى ٠‏ 


نعم “ لقد بدأت رساما ٠‏ لكننى » وقد يكون هذا غرييا » لم 
استعمل قط ء أيا من أدوات الرسام المعروفة ‏ الفرشاة والسكين 
والقلم ‏ بل غصت بأصابعى فى زيت الالوان » وأخذت أتحسس يها 
السطح حتى يتلون » ولم؛ أقتدم قط بأية نصيحة الأعدل من وضعى 
حتى » كما يقال » أشق:طريقى نى عالم الرسم بنجاح » وركبث رأسى 


1١4 


وكانت النتيجة آننى فلت فشلا ذريعا فى الاستمرار » ولا أذكر الان 
اللحظة التى توقفت فيها عن الرسم , ولكن الحماقة أخذتنى الى أن 
أكتب روايات خيالية خائبة سرعان ما ألقْت بها الى النيران » حتى 
كانت العمادة . 


لست أسرد قصة حياة شسخصية » بقدر ما أتحسسنس طريقى 
بين ركام الأفكار والخيالات والاحاسيس الغامضة » لأسجل كلاما 
عن طريقة للنظر الى الأشهاء + والطبيمة » + والبشر :قد تشامة هذا 
أوقعهم الحظ العسائر فى التعسامل مع كتبى ٠‏ 


ولا ينخدعن أحد « بتنظيم إلنص » الذى سأقدمه حالا » وليتجاهل 
القارىء الأرقام والعلامات ؛ فها هى الا حيلة للتغلب على تشتت ' 
٠‏ الكلإم » وعدم الانتظام فى نظرية ٠‏ ريما » لان الواحد لا يرى أن 
هناك نظرية كاملة شاملة قاطمة نامية فى الفن » وما هى الا خبرات 
قد يحسن بعضنا صياغتها » لدربة » فى جمل تحمل شبهة المقولة » 
أو القول » أو القوانين الجزثية المسبتخلصة من معماناة التجربة , 
والاصطلاء بنار الحال ٠‏ 


)1( 


النملة نملة ولا يمكن أن تكون غير ذلك , وكذلك الجبل والروح » 
لكل حياته » وغوامضه وتجلياته » أفعاله وردود أفعاله » وطريقة 
النظر الى أى شىء » ومن اللحظة الاولى » هى التى تحكم صياغته 
على هذا النحو أو ذاك ٠‏ 


ولحظة التوفيق الحقيقية تاتى مع اقتناص الزاوية الحية لبده 
العمل » فى اللحظة الساخنة . حيث تكون والحسال معا فى بؤرة واحدة» 
قادرين على الاندفاع للوجود , عندئذ يحدث النغم »ثم أن كل شىء 
يم بتوافق » ؛ وتتدفق لللفة الصحيحة ؛ المجردة من الحواثي الغائبة ؛ 

مع الايقاع الحسن » مع التعبير الكامل » مع الاستجابة « للشىء 
0 » دون نوازع مفروضة 3 فيولد الرلون نيا سمال 0 وتتفتح 
أطرافه ,2 ويحدث الصفاء » وتتجد نفسك فى لحظة من احخظات 
الربيع الاخضر : الحياة التى نحسها أكثر مما نعيشها » نحياها » وأن 
كانت بعيدة التال عن اليد ٠‏ 


1١6 


و2 

لقد جاءتنى البشارة ذات صباح باكر » بعد أن تصفحت 
صحف الصباح المكقبة » وتمشيت فى الشوارع المكتظة بالوجوه المتعبة 
والأجساد الهزيلة والانفعال المر » ونظرت الاسواق وجلست على 
المقلهى لارتتاح 2 كم قضيت ظهيرة يومى فى حديقفة الديوان » ومشيت 
فى المساء الى « السيرك القومى © وهناك كان رجل الأكروبات , 
الرجل الكاوتشوك , وآكل النار ء واللاعب مع الاسد والنمر والثعبان 
والعارية (لا ‏ انها تلبس ورقة توت لتغطى بشاعتها ) الماشية 
على الحيل ٠‏ فرأيت الئاس فى المدينة » وهتفت لنفسى » وأنا أشسد 
الغطاء السكران على جسدى المتعب : أبشر أيها الروائى » هذا اليلد 
لا يصلح للحياة » لكنه غنى بالمادة لعملك * 

وأعتقد آن هذا يذطبق على كل ولاببات العرب » فابشروا أبوسا 
الأسرطوات : الرواية ديوان العرب الجديد * 


")2 
اذا كان المقياس الاول الحاكم فى هذا العالم الذى يرتدى 
رداء الاستهلاك القميىء هو « الشكل المجرد » فاننى أقول لكم ء 
وأعترف » بأننى :تعس للغاية » غير محظوظ بالمرة » لاننى ولسدتث 
فى عالم قبيح الى أقصى مراحل القبح * 


0-٠‏ لكننى لا أرى العالم على هذا. النحو » فهناك تجربة الروح فى 
العالم » هناك جوهر الاشياء المعبر عنها بالمظهر , بما نحسيه وئراهء 
وأعتقد أن التجربة الروحية التى عاشها الفتى العربى ٠‏ بكل 

. ما فيهسا من يأس ومرارة » ومن حرمان عميق للحرية » وه نقهر 
للجسد ٠‏ والاندفاع الى الطرق « الخاطئة » قصدا للارتواء » قم 
الوقوع على الكلمة » والايمان بأنها فى البدء كانت وتكون فى النهاية » 
الكاتب ابن عضرنا » ابن هذه التجربة الروحية » محظوظ الى أقصى 
درجة » فأين ذلك الكاتب الذى عاش عصرا كله بثماعة ٠‏ 

عليك دين كبير يجب أن تسدده قبل فوات الوقنت ٠‏ 
0-0 
ما الذى عنته الكتابة للبشر طوال العصور , ذلك الاتسسان 
اليدائى الذى كدنا ننساه وخط على صخور الكهف أولى محساولات 
الرسم » دل يمكننا أن نتساءل عن هدفه المباشر ؟ 


1 


لال تقلب الانسان من طور الى طور - شذب الانسان 
أدواته ٠‏ وآضاف معانى جديدة » لكن كان الاساس دوما : الحاجة 
التى تسرى فى الداخل الى التواصل ٠‏ الى « تنديذ » رغبته الكامنة , 
فى اسنتخراج قدراته وامكانات تفوقه كخالق يأتى بما لم يأت به 
أحدء فى اتيسان ايقاع جديد من موسيقى الحياة » هل هى الاصل 
فى النغم المركب الضارب فى أعماق الذات حالة تواصلها مع ما حدث 
عبر الازمنة ؟ ماذا تعنى الكتابة ليس سؤالا سبهلا » ولا ييكن أن 
تكون اجابته مكذا. بالمجان ٠‏ فهل نعيش حقا لحظة اديفم 
الانسانى ونحن نتواصل ؟ : 

الفن حاجة اذن ‏ هذه واقعة ‏ مهما أراد سماسرة البورصة 
أن يشغلونا عنها » بلعبهم البلاستيكية المفضوحة . 

رم 00 


أود أن أعبر لكم ١‏ وربها كنم الجمع الوحيد الذى أسنطيعم 
أن أعبر آمامه عن مكذونات نفسى دون خجل أو وداراة » عن احتقارى 
الابدى للرواببة الفصكة ٠‏ رواية « الترزية )) الذين مفصئون كل عمل , 
على جسد كل مناسية » <تى كو كانت حربا نبيلة » لاذم بذاك 
يجردون هذا الفسن ‏ الاكثر ذبلا ‏ من رو<ه » وده»ديون أروادنا 
بالعطب ٠١‏ دؤلاء الموظفون اانتظمون ف التلفيق هم مشعلو البخور, 
كذابو الزفة ٠‏ المواشط + النتافون » ماسحو الجوخ » لكل سسلطة 
ومتسلط » وهم الذين يصطئعون أشياء يسمونها روايات ٠‏ وتساعدهم 
كتائب النقدة الأفاقين » يرفعون الرايات باسمهم ٠‏ ويضمذون لهم 
النتائج ؛ وها نحن نراهم كل صباح فى الصحف » يضعون أيديهم 
تحت ذقونهمط! وهم ينظرون الى اللا شىء * 
ر5 

مَصيبَة [اضباكت انلا نسيقن عضر للومسائل القن يمتكيها 
الطفاة ؛ والجهلة » وفاسدو الاذواق » الصغار جدا ؛ ( فى الصحيفة 
والتلفاز ودور إلخيالة ) وأئت لكى توجد بين أيدى الناس لا بد 
أن تمر وتتعمد من هذه الأجهزة ١ ٠‏ 


لكن ما رأيكم فى ذلك الذى لا يجد أى متعة فى أن يتفرج 
عليه الناسى فى فقرة تالية للمسلسل التلفزيونى الردىء ٠‏ والمغنية 
الملطخية بالالوان الفجة » وقائل الزور » وملفق الاحكام الاساادية , 
من أراد أن يكون التواصل « رقيا » الى المرامى العليا + دعوة 


ا 


للحظة ايلاد الجديد., عندما تتعمد الوسائل بماء الحقيقة , | 
يوم يركض الجبناء كالفئران أمام الزحف العظيم ٠‏ 
را) 

تعس ذلك الموهوب الذى يضع نفسه فى تجربة أحادية الجانب, 
تستهويه لعبة » أو يقبع على ذاته » أو يأسيره الاعجاب الاو الذى 
لاقاه عمله من القارئين أو الكاتبين ؛ فيتمادى فى التجرية المكرورة 
الواحدة يعيد فيها ويزيد اذا كان ضعيف النفس قوى الحب 
للاشتهار الفارغ » فتاكائه التجربة »2 أى يقف عند حسد ذاته 

أصارحكم الول : تقد ربت بعضبا من آفضل أبناء جيلى 
يغرقون فى دبال التجردتين » ذقات : يا ولد أنفد بجلدك » 
لا تشعل هذا الفعسل »2 ولا ذاك » وتسلج يخبث الذذب ١‏ ومكر 
الثعلب / واقفز من اآوقوف فى بؤرة التجرية ٠‏ وجدد ذاتك 
ونفسسك ٠‏ و لاتهتم بارهاب الكاتبين » فهم فى فراغ وجائب , 
والحقيقة مع الفن عطاء » وخروج من تجربة الى أخرى » ومن 
شكل لشكل ؛ واذا لما تعط التجربة وليدها منها » فاقذف بها من 
حالق » وتناولها مرة آخرى بعد حمام فى المحيط إلعميق » وأخرج 
للشمس ولا تفعل الفعل مرتين أبدا » وحطم ؛ وكسر » واعمل من 
الركام بناء آخر , هو منه » لكنه م بعد أن يقف » يصبح غيره » 
وتوخ طريق الذى مات وفرشاته بين أسنانه » ولا تستهوك الحواثى 
والثرثرات , فالأسطى الماهر من امتلك القدرة على النفى » المبقى 
على الجوهر والاصل ؛ الماشى مع اللب والجذع ؛ تارك اليشب الجاف 
يتطاير مع الريح * 

م 

ما الذى يدقع البعض الى الخطأ ؛ ليجعل منا نحن أآفرآد الكئاب» 
طابورا بسميه (( الأدماء الشداب )) أى هكذا يتمادى : جيل الستينيات ؟ 
هل هناك حفا : ضمن طابور طويل يقف من أراد أصلا أن يخرج » 
أن يعرج على الفيافى ء ويركب الصعب ٠‏ يقفز بين السدود ويتخطى 
الحدود ويبثشىر ٠‏ هو الذى حالة أن يجلس للعمل لا أحد معة » وحده 
ببعانى النسار » وييقاوم هروب المنظر * 

نعم انذسا نكون أسعد حالا لو امتلا العالم بالمبدعين » هناك 
لفحة من الذفء تصيبك قطعا وأنت تعيش فى عص من رأى » لكن 
هذا نر كثر + 
ليانلة 


قلل صاحبى ضاحكا آثناء « هوجة » أدبية : ألق بحجر فالغالب 
أنه سيسقط على رأس كاذب قصة ٠‏ 


ذهل من منقذ لننا من ناصاذيف عثب السسردين . وطوابر 
الجمعيات التعاونية . 


بن اننا 


صديقى ( ص؛*م:) تجاوز الخامسة والخمسينه ومازالوا يلقون 
عليه (( الآديب اأشاب )) ٠‏ 


اليس هذا سجنا أراده لنا المغرضون ؟ 
لست أديبا شابنا ومن يصفنى بذلك ستاأطلق عليه الثان *. 


)8( 


سقط البعض ف رغبة أن يكون شخصية عامة » لم يدرك الخطر, 
فالفنان شخصية خاصة جدا » وحينما يتحول الى ١‏ عامة » فان أمره 
قد انقهى » لأنه أصنيح مباحا ٠‏ 


1ع 


الكلمة فى أزمة بالفعل » لان الخطر يحدق بها من كل جانب ٠‏ 
واقول لكم؛ أننى بحكم موقعى فى جوف عاصبة صناعة الاعمسال 
المنظورة » فى وطننا العربى .؛ حيث تقذف استديوعاتنا خارجها آلاف 
الساعات المسجلة ( على أشرطة الفيديو والسينما التجاربية ) حاملة 
الخطر يتلادق بلا هوادة » على أبدى المنتجين الأفاقين » الذين هم 
وحدهم قد اتحدوا فى وطننا كله » وشكلوا ك”يبة الوحدة العربية 
الشرسة ٠‏ مجموعة وخليط , خليجيون استطاعوا جمع امال للحرام 
من السمسرة ٠‏ والاتاوة ودم الشعوب ومن رشساوى الاجوزة الحكومية 
النفطية وغير النفطية » وتجار الرقيق الابيض »٠‏ ولبنانيون وشوام 
من تجار الحش.يش والسلاح » ومصريون من تجار السوق السوداء 
يضمون بشمول عجيب أنواعا لا حصر لها من تجار الحقميش والعملة 
والمساكن والمقاولين وتجار الماشية والرقيق الابيض والدعارة 


ول 


السافرة » والرقص الشرقى الرخيص والقوادين العاملين فى دعارة 
الوجه والظهر ٠‏ والجزارين وتجار .« المسقط » القادمين من المدبح » 
وشارع الهرم كل هؤلاء يشكلون كتيبة الخطر الاكبر على مجاتمعنا 
العربى كله » أقول لكم انهم زعملون بلا هوادة ويلفقون الإعمال 
التى تشكل سدا منيعا أمام الكلمة » على كل المستويات » وضدنا 
نحن الذين يجب أن نستيقظ وأن نعى مأ يفعلون بجدية فائقة ٠‏ 
صدقونى اننى آرى أثخطر كل يوم » <تى فى اتعطلات الرسمية ٠‏ ببأتى 
من الشقق اكفروشة وأجنحة الأونيلات الضذرة الذى يدبرون فيها 
جرائمهم فى لبل يضج بالصخب , وهم يتحركون ونحن نيام ٠‏ 
فاستيقظوا ٠‏ 
110 

سادتى ؛ لم أكتب بعد » وما هى الا بضع تجارب فى طريق » 
نعم » أعرف آنه محفوف بالمخاطر ٠‏ بالحفر والشباك » بطرزان نفسية, 
بآل كابونى وبيجن وشامير » بالسجون والجوع » بقتل الاعصاب 
وتدمير الزمن ٠‏ بالمحاولات المستميتة لسلبنا أوحنا من عقالها , 
ألست مهددا أيها العرببى البائس حتى أن تانسى قضية وجنودك ؟ 

أعرف أن المؤت هناك دائما. » لكننى أعامدكم على أن أداقع 


عن ركنى الصغير الذى اننزعته من أنياب التنين لأجدى فيه كل صباح 
لأعمل فى روابية جديدة * 


نا 


رقم الايداع 11/1ة / مدا 


342 وُ 
م 5 
مجرا دالبل 
للشباعة ولصو لمر ابييل 
«مورافيتاىسايقً) 
4 سرصم ريطت - عابر يرت 0-3 
تلمفوفك 4 . ع . ,4 


ووو عوبر جوع 1 


شركة مصر للألو منيوم 
ألإإزمة 0/1 0ه زلا ااأالااة 


إن ابيع : + ف بش .عل نال شروت /القاهق/ت :-20/0//65010 55915.16 5 
تلكس . 95(99/ 54010 إجبيتال بى رات 
بمشيا: ‏ يبت نوي م/القاهقٌ 
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بيهام -] 14 برطت عه شري السرالالىالعمازده ليزو دعم ربعثرة دطربنكيلررا ب 
ساد كبرياوسنونا. ولقكاطبيديا ابعر اليد لارام هزه يار من الطاذة 
افمل ا سكرام نالا ىبرت صناعم لذ لويرم و الهمراءة تكرنراتعضّر اعفار با ياه 
الطائمَ حت تسترلاك لزه العشاص مالا مرا لى. الى.) "7 مجارا: تب بيرع الى المتعا فرع يرصع راط 5 
اللبريار مع ميجاواي رين عش فطل لزيا فرزل الفرة من (/181مى 14/6 
١/0٠ 6‏ صتر» وبكل ذي]” حلي ميث تفع الواهرة منرا مرال يان الونوم نويا 


لمعك ا أغدعرة 0 فى العتبار صملا : 
ب لوقع موه السوالعاك ددم حولة لوراك الفؤية أن صمادك ميث للصيفع بمقلا- |" أكيدويترعن أسرن - 


اج توافىئالعما د الماهمة دالنصض ماهة بالنطقط > هرا باروضافَ إلى الركتبالات الرعقا: 
القى أحجذيّءق اللسبان وى عاو رطع قوق للعيش م لوزا الجيزء من مروير مهص ‏ 
سكم خقدقم اؤتيار ع صادك ف عام ؟/01|كرقعنامعيتع تم إنشاواظين 
المدنتارع ىاكتنى, عام 961/0 


بسيطاعن . 
5 2 
حو ميناو اهلجر الزصرإك انان باإنا ذإ نقل الات وإفامان عمال 
واد المي الدكيترق عرسي 6٠‏ ) طالب سويا - 


ان أنرسضوم اتطار 1 - <, برومة باه تسلف 
© يعات الجخرم للررقلد بهاذ نهنإف 
٠‏ له اسيرع عرق ا عملم بدت قو رد 
© مبائك الرسشم يطائر نسنإق 
:ويخ توق الانتاج طلسي ة اللممدلابت الستالمية : 
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سق الفساد 2 أ 7 0 0 


الذن ضسد القور 
( حلمى التوذ 
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عوافةنناحية : تزييف الوعى : تنويعات على اللحن الرئيسى فريدة النقاشس 5 


من من شسكاوى الأديب الفصيح دء غالى شكرى ١١‏ 
و حصار البطل وانحسار الثورة دء أمينة رشيد ‏ +" 
به عام على رديل اأفكر حسين مروة يد 
شجاعة العقل ؤتعميق الواقعية الجديدة د٠١‏ عبد العظيم آنوس +" 
مقدمة النزعات المادية فى الفلسفة الاسلامية أبيمن حمودة ”؟ 
التراث من منظور شعبى حلمى سالم 495 
يه قدمص : الغرييسان يبوسف أبو رية 1ه 
كلاثة أيام من زمن الخسارة نعمات البحيرى /اه 
المطر يسقط بعيدا فاطرة محوود وه 
الجداول تصب فى المحطة غنام غنام 5" 
ب حكاية رجل اسمه سيد ابراهيم فنحيل 559 ٠‏ 
به أشعار : اصعد فموطنك السماء أحمد وطر ‏ 7 
د الحجسر ممدوح عموان ١م‏ 
سبيزيف هذا الزمنان محمود الشاذلىي 5م 
- رفض موت ولد نعفاع طاهر البرنبالى  65١‏ 
- حوارية الصءوت ذى الرعوس الأربعة مختار عبيسى ”5 
تخاريف حقريقية رجب الصاوى /0 
الحرف والجلاه , محمد تبو الفضل بدران ٠٠٠١‏ 
تواصل ‏ فى القصة والشعر ) التحرير ٠١١‏ 
حوار : مع الشاعر الفاسطينى أحود دحبور أ«د اسماعيل ٠١١‏ 
تعفيبان على الحوار الماضى مع أنور كامل 
د* رفعت السعيد وبشير السباعىي ١٠١١‏ 


#د الحياة الثقافية +“ 


ل قضايا : احم قدرى بِي الفساد الحكومى والتيلق الاعلامى : ساوى فهمى 
97 الاسبلام السياسى بين فهمى هويدى وتتعيد العشياوى : د١‏ محمود 


:سواعدل ١٠٠١‏ - سينا : زمن آل زهران : حسنى عبد الرحيم 


ك5 


ادب : رسمالة فى الصباية والوجد ومتابجات أخرى : د١'‏ سيد البحراوى 12/8 
- نحوات : الشرقاوى بين النقد والغفران المسيحى : مصباح قطب ١١2‏ - 
« الشيخوخة » حداثة انسانية حقة ١4‏ سسينما 41 فى مصر . مخرجون 


وافلام : . ١‏ محود بكر الدين 
#د تجربة : الغرقى والمعجزة المستحيلة دء لطيفة الزيات 


وذيقة : دفاع عن حرية الرأي والمقيدة حزب التجمع 


ه15 
15.5 
11 


ننه من كتاب هذا العدد يده 


:د. تمالى تسكرى كاتب ونائد تقدمى > قدم العديد سن أل سه و نقل 
و 


الدراسات > بن 'سيها ( النهضة والسقوط فى الفكر 
'المصرى الحديث») » « الثورة المضادة فى مصر » » 


سوسيولوجيا النتد !لعربى » » « شعرنا الحديث شهرية يصدرها حزب . 
لل ين 4 .كلب فى الأهراة: خانه :: التجمع الوطنى التقحمى الوحدوى 
اد, أمينة ورشيد استاذ الادب المقارن بقسم الترنسى بوذا 
«بجامعة التاهوة ؛ لها العديد بن الدراسات النقدبة السنة تخامسة ‏ مارس / ابريل 
والمتارنة . لها نحت الطبع دراسة مقارنة حول 1١3/‏ 
.روايات « الأآرض » فى الادب الغربى والمريبى . 5 
1 كيس التحرييع 
'أحمد مطر » شاعر عراقى يقيم فى لندن منذ سنوات , - 1 

: هفررييدةالسثاش 
يكتب الشكلين العمودى والحى . - 

الممدنتشاروق 

١‏ 5 ل 
«ممدوح عذوأن »© شساعي ومسرحى سووى 4 من أهم 2 .الطافراحن 0ه -ُ 1 
أعماله بسرحية « محاكية المرجل الذى لم يحارب » . 0 ل ' 
نمبات البحيرى » قصاصة مصمرية » صديى لها عن صمسلاح عسسيسى 
الهبئة المسرية العامة للكتاب مجبوعة ( نصف امراة » د.عبدالعظم أنيس 
بوسف أبو رية » قصاص مصرى * صدرت له مجموعتان د. عبد تطد يدر 


الضحى المالى » وعكس الريح . د.لطييفهالزييات 


المراسلات : مجلة أدب ونقد ل 8 ثن 
باسوية عبد الخالق ثروت القاهرة - معي . 

بدوتوية للفنان حسن فؤاد 

الاشتراكأت : رلدة عام ) : ( داخل ممين ) 

؟ جنيها ‏ ( البلاد العوبية ) ١‏ .ه دولاه 

_- (أويوبا وابريك) : ..ادولاه أو بايعادلها 


فصي 


تَرْبيف الوعى : 
تذويعاث هلس اللحن الى تبيسى 


فريدة النقاش 


لفيت دعوة الاهالى وأدب ونقد للعمل التجماعى بين المثقفين استجابة 
واسعة فى أوساطهم » اذ تبينو! أنه بالرغم من وجود هذا الكم الهائل من 
المنظات بدءا من اتحاد الكتاب الحكومى ؛ واناتهاء بمؤتمر أدباء مصر فى 
الأقالهم الذى دعت اليه الثقافة الجماهيرية ويوشك على عقد دورته الرابعة 
فى مدينة دمياط ؛ فان الكثاب الديموقراطيين والطليعيين ممزقون متفائرون 
عاجزون عن انجاز مهمة التطوير اللشترك لافكارهم وفعالنتبم وتوجهاتهم 
العامة ازاء ما يحدث فى وطنهم وءلى امتداد السساحة القومية والعالمية ٠‏ 
ويتبدى هذا العجز أوضع ما يكون حين تزداد كشافة الموجة الظلامية 
وبتصاعد عنفها ٠‏ بل وينتظم عملها فى كل الأطر الجماعية المتاحة والمبتكرة 
لتلعب دورها الكبير على صعيد الوعى لأجماعيرى فى ارتباط وثيق بين عملها 
الجماعى الذظم الدعوب والعملية الشاملة الثى تقوم فيها بدور العازف الاول 
فى لحن تزييف الوعى الجماعيرى ببنما يقوم الحكم بكل أجهزته بدور 
العازف الثانى ٠٠٠‏ وهما ينسقان فوما بينهما فى تئاغم مشهود يدعى فيه 
كل منهما براعة منقردة بل وعداء للآخر ؛ لكن الاذن المدربة مثلها مثل 
العين البصيرة سسوف تدرك جيدا أن اللحنين الرئيمى والثائنوى ينبع كل 
منهما من الآخر ٠‏ ا ١‏ 
سسوف ننشر هنا التعقزجين اللذين وصلا الينا دون أن نسجل 
مثات الاستفسارات الشفوية حول كيفية تطوير دعوتنا لاننا ننوى 
أن نفرد لذلك موضوعا خاصا فى القريب العاجل * 
وحين نقلب فى عددنا هذا سوف نجد أن الهم الرئيسى الذى يدور 
حول وصف الواقع الاجتماعى الثقافى العربى الراهن وتحليله والاحتجساج 
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عايه والبحث عن دروب ومسالك مبتكرة لمواجهة قسوته غير المحتملة , 
بقودنا مرة أخرى لادراك أعمية ما يدعو اليه الكثيرون من ضرورة البحث. 
عن شكل تنظيمى لعملنا يجمع شملنا ويوحد طاقاتنا الور كرو عي 
أعلى وفعاليتنا على الساحة أعمق أثرا ٠‏ 

تنهى الدكتورة أمينة رشيد مقالتها المكثفة عن حصار اابطل و.تحسيار 
الثورة بهذا السسؤال المركزى : 

لكن هنا أيضا حصار : فمن يقرا اليوم ؟ وما يقرا ؟ 


وهو السؤال الذى يفتح الباب وامسعا آمامنا للتهرف على ذلك 
النوع الجديد من الحصار الذى يلف الجماعير على. مستويين جديدين 
لا ينفصلان بل ان كلا منهما هو الوجه الثاني للآخر : 

١‏ - التدفق الاملامى الغزير لنفايات الثقافة الراسبالية على شكل 
مسلسلات تليفزيونية أو أفلام سمينمائية تغرق الاسواق والبيوت 2 
ويصبح الاعلان عن البضائع سمة لصرقة بهما معا حيث تتجلى الأتبعية 
الثقافية فى أحد أشكالها الاكثر فجاجة وتحث مسمى الثقافة الجمساهيرية ٠‏ 

؟ - تدفق مطبوعات الكتب الدينية الرجعية ذات الاسعار المتخنضه 
والثى تتهنن فى وصف عذاب الاخرة أو مباهج الجنان فيها والتى سيحظى 
بها مؤلاء الذين لا تتصل تقواهم من قريب أو بعيد بمعارك الدنيا » وهى 
تلقى رواجا هائلا بين طلاب الدارسى والجامعات ومتوسطى الثقسافة 
أو أشياء الأميين ٠‏ وربات البيوت ٠‏ 

ويقدم د ١‏ غالى شكرى احصائية تقول آنه فى أحد معارض الكتب 
بلغت نسبة المبيع أحيانا مائة فى المائة .. وكان ذلك بالنسبة للكتب 
الدينية والتيارات انفكرية لدينية المعاصرة ٠‏ وهو ما يعبر عن قلق يطرح 
على أصحابه أسئلة يبحثون عن اجابات لها فى الدين ٠‏ 

ان المخاطر التى تنطوى عليها هذه الظواهر , التى هى سبب ونتيجة 
معا لتدنى الوعى ٠‏ مخاطر لا تنبع من الحيانات باعتبارها كذلك , وانما 
تفع فى الاساس من ارتباطها الوثيق بالمشروع الرأسمالى المشوه ٠‏ التابع 
والطفيلى » العاجز عن تطوير الثقافة وعن تطوير المجتمع ككل وحسل 
مشكلاته . بل وعن الحياة بمفرده دون عملية « التنفس الصناعى » التى 
تتق م بها الامبريالية » ليبقى هذا الشروع على قيد الحيياة وليواصل دوره 
فى حراسة مصالحها + .وأحد امتلحته واسلحقها كما:.يتبين لنا هو تغييب 
وعى الجماهير وتزييفه واس :خدام الدين استتخداما رجعيا على نطاق 
واسع لانجاز هذه الهمة ٠٠‏ ولعلنا نتابع عن كثب تلك النزمات 
الخطيرة لتكفير الناس التى تبرز حتى فى كتابات عؤلاء الذين يدمون 
الاستنلارة مثل الكااتب فهمى «ويدى » الذى يناقفه دء .حمود اسماعيل - 
ف هذا العمدد ‏ مناقشة جادة * 


ولا يمكننا أن ننسى ونحن نتامل فى هذه الظاهرة أن الفصل : بين 
الدين والدولة كان من أهم أنجازات الرأسمالية كنظام اجتماعى لدى 
نشوثها وفى معركة ضد الكئيسة والمصالح الاجتماعية التى مثلتها حينئذ ٠‏ 
وأن هذه المعركة ‏ الآى راح ضحيتها مفكرون كبار بل ورجال دين أحرار 
ارتبطوا بقضارا الشعب زوقفوا فى صف تطلعاته لاقامة حياة ترفرف 
عليها رايات العدل والحرية والعقل ‏ تتجدد الآن مرة أخرى حيث تلجا 
اأرأسمالية لادوات عدوها التاريخى القديم وهو الافطاع الذى طألما عاش 
رحفظ مصالحه فى مواجهة .الشعب الكادح لمستنادا على الايديولوجيه 
الدينية الرجعية ٠‏ 
وهى تلجأ إرضيا لاستخدام السسلاح الذى ابتكرته الجماهير فى 
مراعها الطويل ضد أعدائها 2 وهو الاتنظيم ٠٠‏ الذى نحدمن توجيهه 
لعكس ما نشا .من أجله وتجعله أداتها فى مواجهة الجماهير ٠٠‏ ولنا فى 
تجربة “تحاد الكتاب عبرة حيث نجحت الرأشوالية الحاكمة فى الحساقه 
بها 5 ٠.‏ 
كذلك استخدمت الرأسمالرة الكتلاب الكبار الذين انتجتهم ظروف 
تاريخية محددة ء وأذا كان الدكتور عبد العظيم انيس يشرح فى مقاله 
عن الشويد حسين مروة كيف أن توفيق الحكيم ركن لايديولوجية 
رجعية فى مسرحية « الطعام لكل فم » » فما لم يذكره الدكاتور آانئيس , 
أن توفيق الحكوم كتب أيضا فى هذه اارحلة نفسسها التى طرحت فرها 
شعارات العدالة الاجتماعية والاشتراكية على نطاق واسع فى ظل 
المرحلة الناصرية ؛, وهى على شسفا أزمتها الكبرى ٠‏ كتب مسرحيته 
التى نحا فيها منحى عبثيا « يا طالع الشجرة » » فجاء الرخاء والوفرة 
( اللذان وعدت مهما الاشاتراكية ) صنوين للقتل والموت ( وكان ذلك 
دفاعا ضسمنيا عن الطبقات الْتّى أضسيرت مصالحها بالتاميم 
والحرلة ) ٠‏ 
وكان وهو يفاتتح ريق العيث والشكلية الذى اأغسرى الكثير.ن 
بمغامراته » يسير على نفس الدرب الذى سبقه اليه كثيرون خاصة فى 
بيروت حين أخذوا يقلدون ااوجات الثقافية والفكرية الاوربية » خاصة 
الوجودية ‏ وكانت بوضة بعد أن انحسرت فى بلادما » بل وماتت ٠‏ ومازال 
هذا هو حالنا مع « البنيوية » التى ذوت شجرتها فى أوربا وأخذت أوراقها 
اتسساقط ومع ذلك نجد لها 'تياعا متحمسين على امتداد الساحة العربية 
ينفخون فى نيرانها الخابية ويصنعون لها أشسجارا صناعية ليقدمو" أبلغ 
تعبير عن أزمة المدارس الشكلية والنزعات الذاتية الخالصة والمرورة التى 
فقدت حتى روح الغناء وعى .تعرض نفسها فى ثوب احتجاجى ضد الاتجاه 
الاجتمامى ٠‏ وقد وصف الدكتور عبد العظيم أنوس هذه الحالة وصفا 
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حنيقيا بأنها « «ماحكات الشعراء فى مناخ العزلة الاجتماعية والعزلة 
الذكرية ٠ ) ٠9‏ 


فهل تقف الواقعية الاشتراكية ضد هذه التجارب كما يحلو لبعض 
الكتاب ذوى الاصوات العالية والموهبة القليلة أن يصوروها ٠٠‏ كلا ٠٠‏ ان 
الواقعية الاشتراكية اجتهاد بين اجتهادات كثيرة لا تنفها ولا تدتكار 
لنفسها الحكية » وان كانت تملك مع اختبارها المتزايد فى الواقع ومع سهام 
كتابها الكبار درا من الالق والامتلاء والنفاذ يجعلها قادرة على ادراج 
كل هذه الاسهامات و الاجتهادات «لاخرى فى سدياقها التاريخى أى فى علاقدها 
بالواقع الاانصادى الاجتماعى ا'ذى نشأت .نه وترعرعت فى'ظله ٠١‏ وقد 
كان غياب اافكردن والكتاب الذين مثلوا تيار الواقعية الاشذترءكية سواء 
خلف أسور السجون أو فى الصهت القسسرى أو النفى أو الاستشهاد كما عو 
حال حسين مروة الذى سسغط برصاص الظلام الغائى سدبا رئيسيا من 
أسباب ذلك ( الشدوب التدريجى » الذى أشار اليه الدكتور غالى شكرى ٠‏ 


دل لكل هذا علاقة بدعوة « أدب ونقد » و « “الاهالى » للعمل الجمعى 
النظم بين الثقفين ؟ نعم ٠‏ «ناك علاقة وثرقة ٠0‏ فالمدارسس الاخرى التى 
نمت فى فال التشكيلات الاجتماعية ‏ الاقتصادية الهجين + اقطاعية - 
رأسممالية » ودافعت عن أفكارها » ترى جميعا أن الابداع مو يجرد 
عمانبة فردية تخص الموهبة الفريدة للفنان » وهو مفهوم ينبع من فلسفات 
االكية الخاصة على اختلاف أشكالها ٠‏ آما الواقعية الاستراكية والتى 
خرجت من صلب الرأسمالية ووثلها العليا الفردية كنقيض لها فترى أن 
العمكدة الإدداءية ليست مدرد موهبة وانما هى فى الاساس عرلية ذات 
طابع 'جتاماعى » وأذا فان عنصر الوعى والعمل الج.حى قادر فى مثذل ظروفذا 
على تجاوز العطى السيىء فى هذه الظروف ٠٠‏ اذا سنظل ندعو ٠٠٠‏ 


سمس سس تعقيبان على افتتادية العدد اأسافى 
2)١02‏ 

ورقة عول : تصور مدبدئى مقترح نحو 

الؤتمر الأول للثقافة الوطنية فى مصر 


فى الطريق الى ترابط وتو<يد الكاناب الديمقرايطين من أجل منظمة 
ثقافية مس-تقلة دبدو ضسروردا أن نعلى وننير قضية ومسألة ( الثقافة 
الوطنية ) ٠‏ 

بالدعوة والند8ه رما تفاح طرورقا أقل وعورة اذا أسستطنا تمهيد 
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تلك الارضية الايديولوجية ااشتركة ٠‏ ونمنا بتأصيل الحقيقة التاريخية 
بالنظرية للذقافة الودانية المصرية خلال ذصسف قرن مضى ومراحمتها نقدية 
رتحثيلية الى ذلك اأشروع ( قيدا لانتاج رالذى لم ية-:, 1ك أن ينمو .. بلان 
تراجمات ولسعة تبسم كسل دوم الكثير من, أر.ب..ه الثنافة الديمقراطية 
الدقلانية والتقدمية ٠‏ 
فى تلك ( الرابطلة ) يتجاون الادياء وناردمون مم ( الايديولجيين ) 
كةاب الفكر الئةدى والاجتماعى والتربوى وكافة جصوانب الرييكليسة 
« فى الطريق الى تلك أانظمة الديمقراطية ٠‏ مل نتفادى ردود الفعل 
المغلوطة والجانيبية ومزالق التوصيف والنعوت والامثلة ( تلك التصورات 
الحسادة : هذا ديمقراطى وذلك غير ذلك والبعض الذى يفهم ( الوطنية ) 
فى الثقافة الوطنية بمدلول اخلاقى فيقول شساعر كبير ( ان البعض يخون 
البعض ) من الصحوح القول : ان لا كاتب ددمقر/لى .خارج 'الحركة 
الديمتراطية لاثقافة » غير ان الانخراط فى تيار الثقافة الوطنية 
الديمقراطية ومنظمته يقدر ما يحتاج توسميع ذلك الاطار ليضم كل 
الوطنيين بالمعفى التحررى » فانه يحتاج الى تلك المراجعة اانقدية لذلك 
. ( التمايز والاختلاف ) بين ما دو قائم وما حدث فى ترائنا الثقاققى ٠‏ 
ودين ما نريد * 
مل يستطيع ذلك ( مؤتمر ثقسافى // تظنامره للثقافة الوطنية, : 
0 ابحثرة تطرح وتجيب وتعمل على اساتنهاض العزيمة والوعى ٠‏ 
ذا أي ٠‏ 
الجهة المنظية / مجلة ادب ونقد + لجنة الدفاع عن الثقافة القومية 
( لجنة جبهوية ) ٠‏ 


الأصعداف والمقاصد العامة : 


- من المؤكد أن ترابط وتوحد المثقفين يقتضى تنظيم تلك 
التظاهرة الثقافية ٠‏ الإتى يمكن أن تحقق انجازات متعددة ٠‏ منها 
مثلا : 

١‏ ل التأصيل والتحلول النظرى والتاريخى لنهوم ( الثقافة 
الوطنية ) الصرية وتحولاته فى ارتباطه بحركة التحرر الوطني 
والتومى خلال نصف قرن * 

؟ د تحديد وتوصيف طبيعة الواقع المأزقى للحقل الثقاى 
فى أرتباطه بالبنية الاجتماعية ٠‏ 


؟ - توسيع الاهتمام وانجماز مهمة اعادة القراءة والمراجمة 
النفدية النتاج الثقافى ( الابداعى الادبى والفنى - الفكرى ) ٠‏ 


4 - تتحليل دور المصادر الثقافية فى تشكيل وعى وقيم . 
واتجاهات الانسان اللصرى والمؤسسات والبنى الثقافبة والتعليبية 
وأصولها الأيديولوجية ٠‏ 

كه - بلورة وبناء وتأسيس ‏ - ذلك الاطار المرجعى النظرى 
ميثاقا ودستورا لحركة الكتاب الديمقراطيين ٠‏ 

١‏ ل تقييم تجارب وأشكال التتجمعات واللجان والمنظمات 
فى العمل الثقاف الديمقراطى ب ودروسها المستفادة ٠‏ 

0 س تحديد أساليب وأدوات ومجالات وأشكال الواجهة ٠‏ 

وليسكن .قتراحى : رابطة الكتسساب والأديساء والمثقفين 
الديمقراطيين ( تحت التأسيس ) ٠‏ 

وأطرح نقساطى تلك لأوسع مناقشة ٠‏ 


الحسينى عيد العال 


ناقد ب دمياط 
290 
أشارككم الدعوة الى استقلال الأدباء 
أطلعت بعيسق على افتتاحيتكم الطيبة بالسدد البمسادس 


والثلاثين باللمجلة 'الثى «تنادى بضرورة تشكيل اتحاد الكتاب تشكيلا 
جديدا مسستقلا بعيدا عن امبراطوريات التشريم البيروتراطي 
والقوانين الديكتتاتورية التى تمثل ارضاء لفئات وطبقات (الهؤلاء)» 
فهئ بالتالى ليست قوائين شرعية تكفل الامان والاستقرار لسدى 
الكاتب ٠‏ 


والقضية هنا اذن لدسست اعادة-تشكيل لصرح قد تداعى 
أو كاد قاهو موجود ظاهريا ولكنه مدفون معنويا ٠‏ الامر الذى يدفعنا 
الى الأتضافر من أجل اأبنساء من جحيد ولنبدا من الجذور ٠١‏ وقبل 
البناء علينا أن نتساءل بحذر : 


ماذا سيفيدنا هذا البناء ٠‏ وما ألذى يضمن استمراره أذا ثم 
حتى لا يغود الى التداعى ثانية ؟! 

ان الاجابة تحتاج الى وقفة طويلة أكثر حذرا من السؤال ٠‏ 

ان السلاح الوحيد للكاتب ع ( الكلمة ) ومن هنانيداً ٠٠‏ 
واسدمرارية الكاتب تتوقف على أمرين لا شالث لهما : 


أولا : الضمان اليقينى ؛ لتداول هذا السلاح ٠٠‏ أعنى نشر 
ر الكلمة ) ٠‏ يدان 

ثانيا : الصدق ٠٠‏ وأعنى عنا الضيير النقى من أى شوائب 
٠٠‏ صحدق الكائب مع نفسه وغيره ٠‏ طموحاته ٠٠‏ ثقافاته ٠‏ 
تجاربه ٠٠‏ فاذا ضمن نششر ( كلمته ) ولكنه غير صادق فبالتالى 
فسوف يسقط من تلقاء نفسسه حتى ولو نشر على صفحات من 
ذهب ٠‏ 

٠" وبعد‎ 

ان الذى دفعنى الى ضم صوقى لصوتكم هو اللبدأ من حيث 
تكوين هذا الصرح .ن الجذور » ولكى يمتد هذا الصرح لا بد أن 
يكون مسستقلا استقلالا ذاتيا يتمثل فى كسر جدار ذلك ١‏ 
الفج ٠٠‏ لاصطلح الذى لا زال - بكل آسف ‏ قائما وكأنه مصير 
حتمى للادب الحديث ألا وهو ( أدب الاقاليم ) ولن يتأتى هذا فعلا 
- وهذا ما أتفق معكم بصدده ‏ الا 'ذ! كانت هناك منظية موحدة 
تجمع صفوف الأحباء ٠‏ 

أما بالنسبة للفساد الذى طفح فجاة ازاء فترة السادية ب 
أقصد الساداتية ‏ بكل طفوسها ‏ ليس فقط على مستوى دعوة 
دفن المومياءات ‏ وانتشار الاكتئاب بل على مستتوى دعوة دفن كل 
الة.م الاجتماءية و.لاقتصادية والسسدياسية بصفة عامة ٠‏ 

رغم هذا فان ذلك لم يمس من قريب أو بعيد جدب الابداع ‏ 
وهذا ما اختلف معكم.بصدده . بدليل انتشار ظاهرة المامستر ٠‏ 
فكها أثيرت آنفا الى ضرورة صدق ووعى قلم الكاتب فان كلمته 
ستصل حتى ولو كانت ( ماستر ) ٠‏ أما غير ذلك بصرف النظر 
عن أى انعكاس سسياسى بيروقراطى أو ديمقراطى - فان الكاتب 
سيكون نسسخة من ( مرمياءات السادات ) مهما كان شانه ٠‏ 

فاذ؛ كان عهد الساداتية قدولى وكاتب هذه الوثيقة ‏ أيضا 
قد ولى الا أن دفاك مؤسسات ( البخور ) لا زالت تقيم بدخان 
مباخرما طقوسا جنائزية اومياءات وممية ٠‏ 


١ 
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أبا كانت الأسباب » ذهناك « شكوى )) نظهر بين الحين 
النقد والنقاد فى <ق الأدب والأدباء ٠‏ حينا يدسبح هذا 
النقد مسؤولا :ن اخدلاط الجيد بالردىء » وحينا آخر 
يدمبح النقاد وسؤولين عن غياب اأواهب الجديدة أو 
تاخر ظاهورها ٠‏ وحينا ثائذا يصبع النقد والناقد مسؤولين 
بغيابهما أأطلق عن الساحة » عن اضطراب اأوازين والقيم 

والشحوب التدريجى للحياة الأدبية * 
ود يكون «ناك الادرب الذدميح الذى يعلل ما يسمى أغلب الاحييان 
بازبة النقد » فيقول ان الصحافة خطفت خيرة النقاد الكين راحوا بكتبون فى 
كل شىء ما عدا الققد * أو دقول ,ان كبار النقاد 'اثروا السلامة فى زمن اعدار 
الديموقراطسة وهسربوا هن أداء واجبهم الذى يتطاب درجة عالية من 
الشجاعة ٠‏ أو يقول أن الذقد لا يطعم خيزا فى عصر النفط والتلفزيون ٠‏ 
وتنعدد الأسباب » ولكن موات الحياة الادبية العربية والمعاصرة » علتسه 
الدفينة والظاهرة عى النقد سواء كان غائبا أو حاضرا ٠٠٠‏ فهو اذا حضر , 
لا يعدو أن يكرن تعلرةا سريعا يجامل أو يهاجم حسب العلاقة الشخصبة 
بين الناقد والمتقود » واغلب الظن أن هذا النوع من النقد لا يقرا الادب 

الذى ينقده ٠‏ وانما يخطف الكلمات خطنا * 
الناقد الفصيح كالأديب الفصيح ما أن يسمع هذه الاتهايات حتى 
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يبادر الى « فرشي الملاءة » كما نقول فى مصر وينهال على خصمه ( مكذا 
اصبح الاديب خصما ) عجوما وتجريحا ٠‏ فيتساءل ساخرا أين أدب اليوم 
من أدب الأمسسن » أين السطحية والسسهولة من أدب العمالقة الذين أفذوا 
أعمارهم من أجل الفن قاعطواا أدبا عظيما باقيا على الدهر ٠‏ أما فى أيامنا 
فقد تدولت الكتابةالى طلاسم والغازأو الى (طقاطيق) اذاءعية أو ريبورتاجات 
صحفية ٠‏ يكتب أديب هذه الايام من دون تجربة أو موهبة أو معاناة , 
كما لو انه يتكلم فى الهاتف , ويأخذ أجرا على هذه التفامات » وكان اسسلافه 
بموتون من الجوع . وينتشى اسمه كالبرق فى فترة قصيرة » وكان اسلافه 
يرون اسماءهم مطبوعة بشق النفس ٠‏ 

وبالرغم من أن امثال هذه « المعارك » لا يترك أثرا على الأديب 
الحقيقى ولا على الناقد الأصريل ٠‏ الا أن غبارها يملا الجو وبحجب الرؤية 
الصحيحة ٠‏ والضحية فى جميعم الاحوتال هئ « القارى » الذى بنتظر دائما 
أدبا حميلا ونقدا بصيرا , ولا يلتذت من قريب أو من بعيد الى هذا القشسجار 
امفتعل » ويتحسر أسفا على الجهد والوقت وامساحة التى تسرقها .صذء 
الماترات * 

ذلك انه ليس صحيها أن الادب الجيد قد ناب » أو النقد , ربجا كان 
العكس هو الصحيح . أقول « ربما » فما لم نتعرف على وقائع حياتا 
الآدبية تعرفا مبدانيا دقيقا دقيقا , لا نستطيع ولا نملك الحتي فى أن « نؤكد » 
او نقطع بأن دذه القادرة أو نكتك حتادطية أو موهومة ٠‏ 

من هنا .. فاننى سوف اعرض لنتائج مجموعة من البحوث الميدانية 
فى حقل علم الاجتماع الثقانى » تقول ما يلى : 

:د ان هناك مائة وخمس وسستين مجلة ثقافية عربية شهرية وفصلية »2 
بعضها يخضع لاشراف وزاارات الثقافة والاعلام والبمض الآخر يصكر عن 
دور نششسر ( لبنانية “ساسا ) والبعض الثااث تصدره نواد أو اتحادات 
أو روابط أدبية او جامعات ؛ والبعض الأخير يصدرء أفراد * 

بد فى خمسين +المائة من هذه المجلات يشكل الأدب والنقد الأدبى 
والفنى ( مسرح » سمينما ٠‏ فئون تشكيلية"' » موسسيقى ) مائة فى الماثة من 
المادة اللطرتحة ٠‏ 

بد فى خمس وعشرين بالماثة من «ذه المجلات تشكل المادة الادبدة 
والفنية خمسين بالماثة + 

فى خمسة عثشير بالماثة من هام المجلات تشكل الادة الأدبية 
والفنية عشرين فى الماثة ٠‏ 
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د فى عشعرة مالمائة من هذه المخلات ليست هناك مادة أدييسة 
أو فنيية + 


به متوسط توزيع المجلة الثقافية العربية على الصعيد القومى مو 
خمسة آلاف نسخة ٠‏ 
بد عدد القراء المحتملين للنسخة 'الواحدة من المجلة الواحدة عو خمسة 
قراء ٠‏ 1 

بهو نسسبة المادة النقدية الى المادة القصصية أو الشعرية أو الفصول 
الروائية أو لوحات الرسم االلصورة , مى سستين فى ألماثة ٠‏ 

به نسسبة اشتراك المكتبات العامة للى القراء الأنراد هى عشرة فى 
المائة ٠‏ 

عد بعد مد 

لننتقل الى معرض للكتاب العربى أقيم عام ( 1987 ) فى عاصمة 
بلغ تمدادها مليون ونصدف الأيون * ومن واقم الاحصاءات التى شخص 
الناشريين ؛ امكن الحصول على النتائج الثالية : 

مد بلغت 'نسبة المبيع أحيانا مائة فى المائة » وكان ذلك بالنسبة 
الكتب الدينية والتيارات الفكرية الدينية المماضرة ٠‏ 

د بلغت نسسبة ابيع تسعين فى المائة بالنسبة للمؤلفات المرجمية 
( 'الموسوعات والمعاجم ) * 

د بلغت نسبة المبيع سبعين فى الماثة بالنسسبة لعلم النئس 
( والكتب المتخصصة فى الخرافات والاساطير والاحلام والكوابيس بشكل 
تنا : 

امهو ( بلغت نسبة المبيع خمسين فى الماثة بالنسبة للروايات الثيرة 
و''سلية ( العلمية » والبوليسية ٠٠‏ الخ ) * 

عد بلغت نسسبة ابيع ثلاثين فى المائة من الأدب والنقد الأدبى ٠‏ 

عو بلغت نسبة المبيم عشرين فى ألائة من الكتب العسكرية وعشرة 
فى المائة من الكتب السيامنية ٠‏ 

وعلينا أن نلاحظ أن نسبة ابيع اللقصودة هنا تخص عدد النسخ 
التى بيعت كما عرضها الناشمون » من مادة معينة لا بالنسبة لبقية المراد 
!العروةسة *٠‏ 


لني اننا نا 
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يعدئذ ,2 نُستطيع أن ننقل دان أحدث ١‏ مساح احصائى » أصدرته 
اليونسكو عن وضع الأمية فى 'لبلاد المربية أن الحد الأدبى هو ؟١‏ فى 
المائة ( لبنان ) بينما يأخذ الخط البيانى فى الاراتفاع بدء!ا من 45 فى المائة 
الى الثمانين فى المائة ٠‏ 


ويمكن اسستخلاص الدلالات العديدة من هذه البحوت اليدائيسية 
والاحصاء:ت ٠‏ ولكن ما يعنيئا هنا هو انما تثبت بطلان دعاوى الأديب 
الفصيح , لاننا سنضيف الى النتائج السابقة ما تنشره الصحافة والاذاعات 
المحلية وما تعقده الذوادى والات<ادات والروابط من ندوات نقفدية ٠‏ 
وبالتالى ٠‏ فائه سسيكون أمرا صعبا إن نصدق أن هناك عيابا للنقد أو 
هروبا للنقاد ٠٠‏ طااسا اننا نعيش فى مجتمعت استهلاكية شبه أمية » رمع 
ذلك فما زال هناك من يكنب ومن يقرأ وءن ينقد » مالرغم من الانخفساض 
المروع فى نسسبة عدد القراء الى عدد القادرين على القراءة ٠‏ 


وأكرر أن هذه ليست مشسكلتنا الآن » فندن نناقشى ماهية ( التقصير ) 
النقدى ان وجد ٠‏ وقد عرضنا لبءعض الاحصاءت لنقول » مقط » ان الأدب 
ليس غائبا ولا النقه ٠‏ بل ربما كانت قياسات الراى العام » تدلنا على 
أن حياتنا الراهنة أكثر ازدهارا أدبيا ونتديا مما كانت عليه بل نصف 
خرن ٠٠٠‏ رغم أن فرسان ذلك الزمان هم الذرن نطاق عليهم بلغة عصرنا 


مصطلح « العمالقة » ٠‏ 


غير أن ااتهامات الادباء للنقاد وأحيانا اتهامات القراء لانقاد والادباء 
معا » ند خلةت بالتراكم « حالة » من السخط الغامضى الذى لا يكلف نفسيه 
عناء الفصاحة بتعلول الظاهرة والبحث عن أسسبابها وسيل تجاوزها ٠‏ 


الجديد ٠٠‏ الجديد 


من أين نبدأ اذن ؟ 


لعلى لا اتجاوز اذا قات إن ١‏ الد.تدذيات » من هذا الفرن تشسكل 
5 اأخيلة الاذدية العردية العالميرة ,)2 ددزاذا خنيا » أو بعوارا لا شسعوريا 
نقيس به ها آلت اليه أدوائنا ااحسافرة ٠‏ ومعنى ذاك أنها تحوات الى 
عصر ذهبى » بكل ما يخنازنه هذا التعبير ون مداولات اناريذية١.‏ روءاذسية 
فى الاغاب ٠‏ 


لماذا الستينيات , لا فى مصر وحدها , بل فى معظم أرجاء الوطن 
العربى ؟ 


لأنها . أولا ٠‏ اارحلة التى شبت فينها أءوواد الجيل الجديد الذى 
تفتحت عيناه على نهاية عصر وبدانية آخر , هو الجيل الذى كان طنلا فى 
اعقباب الدرب العااية الثانية عندما انأتصر الحلفاء وانهرم العرب فى 
فلسطين ٠‏ وكان صديا مراهقا عندما قامت الثررة الناصرية وبلغ بواكبر 
الشباب فى حرب السويس وثورة الجزائر والوحدة المصرية الدسورية وثورة 
العرااق ٠‏ واستقلال المغرب وتونس ٠‏ مع بداية الستيئيات كان « شابا " ٠‏ 
كان « جيلا » عربيا جديدا . بكل معانى الكلية ٠‏ جيلا يشاهد أحجلام 
التاريخ » احلام الاباء والاجداد » تقدقق : الاستقلال ١‏ الوحدة العربية » 
تأميم الثروة الوطنية » 'الى آخر القائمة * 


ودو . ثانيا » جيل من أبئاء الكادحين اانتجين فى القرية والديئة من 
صغار الفلاحين والحرفدين والموظفين والتجار, ' .جيل ا'سستطاع أن ينهى على 
الاقل دراسمته ااتوسطة . الثانورة أو ١اثاذوية‏ الفذية ٠‏ وجزء منه تمكن 
من ااستكمال الدراسة الجامءية ٠‏ وفى الحالين هو جيل مثقل بأعباء اجتماعية 
موروثة من المساضى أو مكتس.بة من الحاضر » تختلف جذريا عن « نموذج » 
جدل الاربعرئيات : "ادن الطبقة ا اتوسطة ؛ الجاءعى غالبا » « المرتاح » 
أو ( ااستور ) كما نصف دذه الشريحة بمفردات المعجم الشسمبى الشائمع ٠‏ 


وهر . ثلائًا ٠‏ الجيل الذى اقترن بالانتماء السياسى الى حركة الثورة 
وفكرهما الاكثر راديكالية ' ومن ثم فهو الجيل الذى امتزخت فى حيائه 
النظربة بالتطببيق والفكر بالعمل ٠٠٠‏ وقد دفع ظريبة هذا 'الارتباط وذاك 
الانتماء ثمنا باهظا فى السجون واللاقلات وااجوع والمرص » ولكنه الى 
جانب ذلك ., كان جيل العطاء ااختاف نوعيا عن عطاء الاجيال السابقة * 


كنب رزواية جديدة وقصة جدردة وقصيدة جديدة » ونقدا جديدا ٠‏ 


وقد فرض هذا الانتاج الجديد تباما نفسه على منابر النشر والنقاد , 
ذاهتمت به فى مصر على سبرل الثال اهتماما دارزا جريدة « المساء » ومجلة 
« روز اليوسف » و « الطليعة » و « الكاتب » ٠‏ ولم يكفه ذلك فأسسن 
مجلته الخاصة « جالير ى 58 » وجمعيته الخاصة « كتاب الغد » وفرض 
على الدولة أن تعتد له بؤتءرا خاصا فى « الزقازيق » عام 2/1933 ونجح 
فى احتكار مذاة اقلرمية لامعة حى « سنادل » 'للتى رأس تحريرها الشاعر 
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محمد عنيفى مطر * وأصبح « التجديد » هاجسا ملها على وجدان أكبر 
أدباء مصر كتوفيق الحكيم « يا طالم الشجرة » ونجيب م<فوظ بدءا من 
« اللص والكلاب » ٠‏ 


ولى نهاية الستينيات كان « الجيق » قد تبثور قيما وموازين 

ورؤى ٠‏ لم يكن جيلا بشريا آو بالعنى البشرى فقط » وائما كان 

' حلا من « العرب » لا من الصريين وحدهم أو السسسوريين أو 

العراقين ٠‏ وكان جيلا من القصة القصيرة » ومن الرواية 2 وون 

الذقد » وهدن الشعر ع جواا عون )ا اسلاج )» دشل الخدوة »2 فحارب 

وقائل وانتصر ٠‏ 'صبح لدى الاجيال ااتالية معيارا يقيسون به 

آلت اليه احوالنا الاددبية ٠‏ ويسجلون بلا تردد أن ثمة (١‏ تدهصورا ») 
مصدره الثقد غائبا أو حاضرا ٠‏ 


وفى غمرة الحماس بذسى بعض أبناء الاجدال الادبية الجديدة 
أن السديذيات « الذهبية » هذه كاذت فى نصذها الاول سسسنوات 
القهر الباشر وراء الاسوار ٠‏ وفى نسفها الثانى كانت سسئوات 


( الكوابيس » العمياء ٠‏ 


ظامرة ااستينبيات كظامرة الاربعينيات طبيعية فى زمائها , 
ولكنها لا تقبل الذكرار ٠‏ ليست قانونا لكل جيل ولا نمطسا 
يحتذى من بقية الاجيال ٠‏ واذا كان النقد الادبى فى تلك الظاهرة 
يحظل مكانا واضحا » ذلأن الثااهرة كانت حركة جيل لا حركسة 
أدباء فقط , حركة ششماولة عرفت وحدة الفئون ووحدة الفكر والعل 
ووحسدة الادب والنقد ٠‏ أى أن النعد لم دكن بومها مذوازا 
بالنشاط أو باانضج أو بالمتابعة أو بالتعميق ٠‏ وانما كان بكل 
بساطة جزءا من كل : هذا « الكل ») هو ظاهرة الستيذيام 
الاجتماعية - الثقافية * 


امرابون 
بين الهزيمة القومية 'الكبرى عام ١9737‏ والغزو الصهيونى للبنان عام 
54 هناك خمسة عشر عاما تشكل دائرة تاريخية شبه مكتملة ٠‏ تتصل 
<فا بها قبلها كما تتصل أيضا بما بعدما . ولكنها تتحتفظ فى خاتمة المطاف 
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بمقومات المزحلة التاريخية شبه للكاملة * مزحلة شهدت نكوصا عن 
الايجابيات القليلة التى عزفها العرب قبل الخمسينيات » ونكوصا عن 
الايجابيات غير القليلة التى عرفناها بعد ذلك ٠‏ مرحلة جمعبت مين سلبيسات 
العهود الاقطاعية الاستعمارية وسلبيات الثوراات الوطنية ٠‏ وكانت 
الكمرة اارة لذلك هى هذه « الفوضى المخيفة » الى قلبت الموازين رأسسا 
على عقب » ومن ثم اختاطت القيم وضاعت ابجدية الحضارة فى الوحل ٠‏ 
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وما كان يمكن للآداب والفنون أن تنجو من الطوفان ٠‏ ولكن علينا 
أن تتذكر دائما أن“الموازين التتى انقلبت لم تكن موازين النقد » وائما كانت 
'موازين الحياة ذاتها » وقيم الوجود » ومعايير الماضى والحاضر' والمستقبل ٠‏ 
هذا هو الاصل » أما ما جرى للادب والنقد فهو فرع ان لم يكن تفرعات 


عن الفرع ٠‏ 


كانت ( التجارة أكرابية » ند احذتت مكان الصدارة فى الدولة 
اتعربية المعاميرة والجتمع التعربى اأعاصر ء بدلا من الزراعة والصناعة 
والتجارة غير الردوية » هكذا ايح القاوتون والسواسرة وتجسار 
أكحروب والاديان هم سادة الاقتصاد العربى ٠‏ وكان لابد القوانين 
هذا الاقتصاد من أن تذنرق الجسد الاجتماعى العربى من شعر الراس 
ألى أذممن القدم * وكان ون الطبيعى أن يؤسس هذا ( النظام (( 
الجديد اعااما جديدا وثقافة جديدة يتداخلان ويخدمان الايديولوجبات 
الوافدة مع هذا النظام ٠‏ 


من حيث الكم زادت منابر النشر الدكومية والخاصة , ونتضاعفت 
الاجور والمكافات واكرتبات والجوائز فى موازاة الارتفاع التعاظم 
لاسعار الذفط منذ اربعة نشير عاما ٠‏ ومن حيث الكيف كان الاستغناء 
عن الع الكفاءات الادبية والنقدية حنميا ونلقائيا ( فى مصر وفى بداية 
عام 1910 قام الاتحاد الاشتراكى بغميل اكثر من ماثة كاتب دفمة 
واحدة.من اعمائهم ) ٠‏ وكان لابحث عن الصف الرابع والخامس عر 
من فقراء الواهب ضروريا الء الفراغ الذى نشا سواء بطرد اكبر 
الادياء والنقاد كما «دث فى مصر أو باستحداث ونابر جديدة كوسا 
حدث فى لبنان قبل الحرب وف “وروبا بعدمها ٠‏ كان المطلوب هى 
تسويد عشرات الصفدات كل يوم للصحافة + وتسجيل عشرات 
الساعات كل صباح لااذاعة والتأيذزيون » ودعيين عشرات الكتبة فى 
وظائف الامن الثقاف باتحادات الكتاب وروابط الفنانين ٠‏ 


َه 


وعكذا طغى الكم على الكيف فى باد عريق كلبنان » لاحتياج ٠‏ السوق » 
لكل من يجيد التوقيع باسمه ٠»‏ وقامت العملة الرديئة بواجبها التساريخى 
فى طرد العملة الجيدة ٠‏ كان تهريب الاموال وتجارة الحرب قد احتاجت 
الى تغطية الاعمال غير المشروعة + وكانت الانظمة العربية قد شرعت فى 


تكريس. حرويها الإملامية ٠‏ ومن ثم كان « التورم » الصحفى والادبى 
والفتى سرطانيا بكل معنى الكلمة : نقد يدعو علنا لاعنتبار الطاكفية من 


عناصر التقويم 'الادبى » ؛ كثابة تقطع جذورها من أرض العرب يستزرءونها 
فى احدى قاعات السوريوندم ينقلونها فجأة ودون سسابق انذار بطائرة 
الخمينى إلى محينة قم ادب بقرأه الاحاد' وبالكاد العشرات كجداول 
الكلمات اللتتقاطعة ٠»‏ ونقد يأتفرغ لدل «الألغاز ,» الحو تتحول الى ارشيف 
محاضرات اساتذة الجامعة ٠‏ 


أما فى مصر ء فليس صديحا أن السلطة الثقافية انتقلت من 'اليسار 
الى اليمين ‏ وانما هى انتقلت من أهل الخبرة الى أهل الثقة ممن قد يتمتعون 
بمواهب عديدة ليس من بينها موهبة الادب أو النقد » وممن قد يجيدون 
الكثير من الاعمال البعيدة تماءا عن الغن والجمال ٠‏ وفى <ماة تترية على 
منابر الادب والثقافة طاردت قوى الجهل النشيط ‏ كما كان يدعوها 
فولتير ب القوى الخلاقة فى المجتمع المصرى وسدت بوجهها منافذ التعبير 
وحرية الابداع والتفكير » فانعدمت قنولات الحوار الصحى ف البلاد ٠‏ 


وام يكن ما جرى فى مصر ولبنان الا جزءا لا يتجزأ مما جرى بتنويعات 
مذتلفة فى بقية ارجاء الوطن العربى ٠‏ غير !ان ذلك كله لم يكن سوى جانب 
من الصورة الحقيقية » “و هو الجزء المرئى فوق السطح ٠٠٠‏ <يث كانت 
الارض من تحته تغلى دبصراعات الادب والحياة على نحو آخر * وهى 
الصراعات التى تبدت فى النضال الرائع لادباء الموجات الجديدة فى 
السبعينات والثمائينات .من جاعوا لتظهر كتاباتهم على ورق رخيص 
وطباعة بداقية بقروش اقتطعموها من قواتهم وقوت اطقالهم ٠.‏ وهى 
الصراعات التى تبدت فى تهريب الادب الجيد والنقد الجيد من عاصمة 
عربية الى عاصمة أخرى تكفل له الذور ٠‏ وكانت النتيجة هى ذاك الحصاد 
العظيم من اعمال اجيال متصلة لم ينقطع عطاؤها لحظة واحدة رغم الاهوال ٠‏ 
زهى اعمال لم يتيسم لها الذيوع والانتشار الذى اتيح لغيرما من ادب 
السابقين , ولذلك فهى احق من غيرها بالنقد والتقويم * 
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ليس أمام «لحريصين على استئناف نهضة نقدية 
جديدة '. الا مراجعة القيم الأدبية التى استقرت أو حاولت 
الاستقرار خالل السنوات الذرسة عثير الاخيرة » قبل 
أى تناول جاد لجملة القضايا والاشكالببات والاعسال 
الادبية الوافدةا على حياذنا الوجدانية والعقاية فى نك 
الرحلة ٠‏ 
ومذذ البداية لا بد من الافرار بأن ثمة توصلا بين أهم التقاليد النقدية 
السابقة وعصرنا الراهن ' وقد دعم هذا" التواصل رسوخ الظاهرة 
القومية فى الأدب والنقد الجديدين , الأمر الذى يشكل مفارقة مع التفتت 
الاقايمى على الصعيد السياسى ٠‏ أن غياب التيارات النقدية فى بلد 
عربى ما نتيجة القهر أو المتغيرات السياسية “لا يذفى امكانية حضورها 
وتطورها فى بلد. عربى آخر ٠‏ 


ولذلك نستطيع القول بأن ما اصطلح على تسميته بالتيار الواقعى 
أو الرومائسى أو الكلاسيكى قد ااستمر حاضرا فى الحقية الاخيرة » مع 
تعديلات طنيفة أو جذرية تقتضيها ملابسات التغيير الذى وقع* ان 
ننادا من أمثال لويس عوض أو محمود العالم أو عبد القدر القط أو 
على الأراعى أو شكرى عياد أو جبرا ابراهدم أو احسان عباسس لم تنقلب 
رؤاهم فى عشى سئوات رأسا على عقب ٠‏ غير انه ريما تكون هذه 
الرؤية قد خضعت لتبديلات ثانوية أملتتها الأتغيرات الجمالية ذاتها أو 
ضغوط أجواء التجديد ٠‏ ولكن نقادا من أمثال جابر عصفور فى مصر 
أو ثوفيق بكار فى تونس أو محمد برادة فى المغرب أو خالدة سعيد أو 
كمال أدبو ديب من سورية » بدلوا كثيرا أو قليلا فى أدواتهم النقدية أو 
هم تبنوا اتجاهات حديثة من الغرب تناقض بعض ما استقرت عليه 
اتجاهاتهم السابقة * 

على أية حال » فقد استمرت قناهج ورؤى واتجاهات الأجيال 
السنابقة دون أن يعنى ذلك مطاقا أنها سيطرت على الحركة الأدبية 
المعاصرة - 

إذا استثنينا النقد الاكادمى فى الجامعات والمراجعات” السريعة 
فى الصحافة ٠‏ يبدو لنا النقد الأدبى واقعا تحث تأثير تبارين : الأول 
وصفى تقليدى يلخص العمل الأدبى ويعمد الى تصنيفه فى احدى 
الخانات المعروفة سلفا ويصدر عليه حكما فى النهاية ٠‏ وهذا شائع 
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فى أغلب أجهزة الاعلام العردية»شنهيا وتحريرياءصوتنا وصورة ٠‏ وهو 
نقد سائغ لدى الجمهور 'العريفى الذى لم يقرأ الاثر اللنقود ولا ينانوي 
قراءته » وانئما هو يستعيض بمثل هذا النقد عن قراءة الأعمال الأدبية ٠‏ 
وربما كان طه حسين هو الجد الاكبر اثل هذا' النقد » خاصة فى مجال 
القصة والرو:ية ٠‏ ولكن طه حسين كان ناقدا للشعر فى المقام الأول » 
وفى هذا ايدان كان من آباء تحليل االنص ٠‏ غير أن أحفاد هذا الاتجاه 

الوصفى من المعاصرين ٠‏ لا يجهدون انفسسهم فى التاحليل ولعلهم لا 
بقدرون عليه ٠‏ ولكنهم فى غيرة « الفوضى المخيفة » بملآون الدنيا 
ضجيجا ٠‏ لأنهم على الأقل يقرأون العمل الأدبى ويجيدون تلخيصه 

. ويصدرون الاحكام بشأنه ٠‏ وهى صفات تجد رواجا لدى مثقفى 
الاعلام » لانها من ناحية تتشح مثياب الجدية والوقار فى زمن الفهلوة 
والعاب الحوزاة ٠‏ ولانها من ناحية اخرى توهم القارىء كما لو أنه قرأ 
العمل 'المنقود وتريحه دمليا من عناء القراءة ٠‏ ولانها من ناحية ثالثة 
تشيع فيه النهم الى .سماع الأحكام بالادانة أو االبراءة والاس.تمتاع 
بالآراء الذوقية للاساتذة الذين يغلنون نتائج « الامتحان » باعطاء 
علامات الرسوب أو النجاح ١‏ لتللاميذهم » من الأدباء ٠‏ 


7 هذا الاتجاه برضى أحيانا ميلا خفيا لدى الادباء أتفسيهم » فهم أقى 
البعض مذهم ب دودون سسماع « كلمة » واضحة ,صريحة بسيطة مباشرة 
تصلح للاذن |المستعجلة أكثر من 'العين المتأملة . كما تصلح للاستشهاد 
بها علئ ظهر غلاف الطبعة الثائية * 
ومن الطبيعى أن يجد أصحاب هذ! الاتجاه ترحيبا من أصحاب 
الصحف الواسعة ٠‏ الانتشار *٠*‏ فهم رغم احترازهم أصلا من النقد 
' والنقاد وميلهم الفطرى الى اانوعات الخفيفة وبالكاد القصة القصيرة , 
فانهم قد يجدون فى هذا 'النوع من النقد «هيبة» وناحتراف » خاصة اذا 
كان الناقد من الاسماء.اللامعة أو الاردوبة الجائب ٠‏ حينئذ فوم يقبلون 
المادة النقدية ليس عن قناعة بل عن « تضحية » لإطلبها سمعة 


الجريدة * 


أآسنية ٠٠‏ بخيوبة 


التيار الأول بحقق ذفوذه على الرقعة الواسعة من القراء » فان اآذيار 
الثائى يحقق سطونه فى الدائرة الضيقة من الأدباء والمثقفين * والآول 


يدغتونه (( نقدا تسعبيا )) من قبيل الاستهانة وربما السخرية , والآذ. 
يدعونه (( نقدا حديثا » باعتباره من ثمار بعض أأناهج الغردية 
الحديثة +٠‏ وهى التى أنساات فى نقةدنا (ودسفية جديدة )) نعتمد اساسا 
التحكيل الكمى لأمفردات والتراكيب ١‏ وتتجنب ١‏ التأويل » مستويات 
العنى والنظام الدلالى ٠‏ وبائتائى فهى حداثة وصفية خارجية ساكنة 
حدائتها قادمة أعسلا من حقول غير أدبية أبعد ما تكون عن اللحظنين 
الحاسوتين فى عام الجمال : الذاق والتذوق ٠‏ 0 


وبالطبع لا يجرؤ النقاد الوصفيون الجدد على نشر أعمالهم فى المنابر 
الواسعة الانتشار » لانهم سيواجهون بالرفض مرتين من أصحاب هذه المنابر 
ومن القراء على السواء ٠‏ لذلك فهم يحتمون بالنابر الرفيعة ؛لتى تؤسسها 
الدولة أو المنابر المتواضعة التى يصدرها الأفراد * ذلك أن التحليل الوصفى 
هو العنصر الرئيسى فى هذه المتاهج ٠‏ ولكن المشكلة هى ان التحليل هنا لين 
هو التحليل القادر على ربط الأدب بالقارىء وانما هو أقرب الى تحليل. 
المخذبرات الرياضية التى يعنيها النص بحد ذاته كجسم لغوى أو صوتى 
أو دلالى ٠‏ ليس هنا من مجال للتحليل البلاغى أو البيانى بالمعانى 
الكلاسيكية ٠‏ وائما هو يحلل المستويات البيانية والنفسية والاجتماعبة 
والانتروبولوجية تحليلا للمفردات والعلاقات جين الانسجة اللغوية والبنى 
الذهئية والتركيب الخيالى » بحيث تنتفى « النفعية » أو « الاشباع » كنتائح 
تخص المخاطب على الطرف (الاخر من الخط ٠‏ لانه فى الحقيقة ليس هناك 
مخاطب ولا خط بين طرفين ٠‏ ليست هناك دورة ارسال واستقبال ٠‏ النقد 
هنا هو « نص معملى » آخر ٠‏ وليس خطابا * 


هذا الاتجاه فى الغرب هو حصيلة دراسات مستمرة منذ عشرات السنين 
في مجالات اللغة واللسان والاصر'ت والانثربولوجيا البنيويةا : وقد تفرعت 
عنها علوم أخرى كعلم الدلالات وعلم الاجتماع الادبى ٠‏ وهى العلوم التى 
أثمرت من الاثاجاعات ما يقيم فى تصور البعض صلحا تاريخيا بين هوية 
الجمال وماهيته : أو مين الكل والمضمون ٠‏ ولان التناقض زآئف » فالص_لح 
أبضما زائف و ينتج وعيا مضادا للوعى التاريخى الاجتماعى للثقسانة 
وف مقدمتها الادب واانقد ٠‏ هذا الاتجاه فى وهم البعض الاخر يعيد للادب 
كينونته المستفلة ذات السيادة والمسثلية منذ أمد بعيد من جصائب مختلف 
الايديولوجنيات * هذا الاتجاه أخيرا « ينقذ » النقد من الاندياز الفنكرى 
الاجتماعى وكأنه دولة فوق الطبقات يلوذ به الهاربون من الالتزام 
والمواجهة, فينعقد لهم الصاح التاريخى مع الذين يتوهمون التستر بجمال 
الفن لحماية القبح فى الحيباة * انه ااذن الهروب الى الامام * 
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لم يكن التياران كلامما ‏ الوصفى الإتقليدى والوصفى الحديث ٠‏ بمعزل 
عن الادب ( الوصفى ) التقليدى أو الادب ( المركب ) الحديث ٠‏ ان جاز التعيي 
٠٠0‏ وفى ظنى أنه لا يجوز » وانما عى محاولة للربط مين نوع من النقسد 
ونوع مشسابه من الادب + 


من قبيل التشبييه كذلك نقول أن االادب الوصفى يرى نفسه شسعريا 
فى الدائرة النزاثرية نسبة الى نزاار قبائى ٠‏ بينما ينتسب الادب الاخر شعربا 
كذلك الى الدائرة الادونيسية نسبة الى أدونيس والحق أن هذا الربط بين 
الوصفية التقليدية ونزار من جهة وبين الوصفية الحديثة وأدونيس من جهة 
أخرى + هو ظام فادح لنزار قبائى وأدونيس على السواء ٠‏ كلاهسا شساعر 
كبير موهوب ولا علاقة له « بالدراويش © الذين يلجاون ‏ لفقر الموعبة 
والتجربة ‏ الى التقليمد بدلا من التجديد ٠‏ كذلك قليس عناك شاعر أو كاتب 
مهما كان عظيما ومؤثرا يمكن له أن يكون بمفرده سيا فى خلق تيار أو 
اتجاه أو منهج * 5 


وانما الوصفية التقليدية فى الادب والنقد هى تتجسيد للرؤية التزينية 
الخارجية الثتى قد تحتاج لبرلاعة الصنعة أكثر من احتياجها لحرارة التجربة 
وأصالة الموهبة ٠‏ وهى فى الشعر والنثر الروائى والحوار المسرحى من فون 
« التسلية » والتارفيه لشريحة اجتماعية مترفة ٠‏ ناذ١‏ كانت برجوازية منتجة 
كان الترفيه عاطنيا فى الشعر رومانسيا فى القصة ميلودراميا فى المسرح ٠‏ أما 
اذا كانت من الفثاث الطئيلية « محدثة النعمة » فانها تجنح الى الواقعدة 
الفظة ( والفارس ) !البتذل * 


أما الوصفية ,« الحديثة » أو التى تمتهن الحداثة بمعنى أدق ؛ فانها 
تحترق الغموض وتفتت البنبة الخيالية من مغردات وصور وموسيقى ٠‏ 
ولا تستهدف تواصلا أو تأثيرا » وانما تصوغ دائرة « ارستقراطية »© ضيقة 
من المثقفين « السماخطين © .أو « المتمردين » أو « المحتجين » أو غير ذلك من 
الصفات التى يلصقونها بأنفسهم باسم « الحداثة » ٠0٠‏ ولان التجريد فى 
النحت والتصوير والعبث فى :سرح والرواية المضادة والشعر الالكترونى من 
آباء الغموض الامصول والمفتعل على السواء ٠‏ فان الهاربين الى الامام من فقراء 
الموهبة فى ملادنا ٠‏ ينتحلون » قشور المسميات الغربية لتحويل الادب الى 
لعبة شكلية فارغة * وهى لعبة لا علاقة لها بالرمزية الحقيقية أو التجريد 
الغنى االاصيل » وانما مى كتزييف النقسود واللوحات العظيمة » وليدة الغثى 
والاضطراب الشامل فى مجتمع تنهار أسسسه الوطنية ومكوناته الجوهرية * 
د مد د 


5 


على أية حال ؛ فان سيادة هذين التيارين فى الادب والنقد السربى 
الحديث , قد شاركا فى تغيير االقيم واختلاطها وقلب الموازين أو اختاظها 
وانقلاب المعايبر ولنزيبنها * وعى "لامور التى أدت الى النتائج الرئيسية 
التالية : 


ايد حرمان النقد والادب والقارىء جمرعا » من تطوير الاتجاه الرئيسى 
فى حياتنا الأحبيية والفنية المعاصرة ٠‏ وأعنى به الاذئجاه الواقعى الذى لم يكن 
سائدا فى أى وقت » بل مقهورااا أو مطاردا فى أغلب الوقت » ولكنه الاكثر تأثيرا 
وفعسالية نى كل وفت 5 


أن هذا الثيار , أما أنه حرم من حق التعبير أصلا أو أنه هاجر من أرضص 
الينابيع السخية بالعطاء » أو أنه بالمصادرة والمطاردة :انطوّى على النفسى 
واذكفاً عى الذات فتخلف عن ركب الحياة ٠‏ 


والمنسارقة المؤسية ان هذا التيار خارج الديار عرف تطويرات مسدعة 


خلال السنوات العشرين الماضية » بحيث أصبح ما كنا درجنا على تسمبته 
بالنقد الواقعى الجديد قديما * 


الواقعية تتبجمدد 


وقد كان واضحا منذ الستينات أن هذا الاتجاه الرئيسى فى نقدنا 
الحسديث والمعاصر قد شرع فى تطوير أدواته وقيمه وتفاليده تطويرا 
راديكاليا فى الطريق الصحيح » ولكن ما حدث من تغيرات شاملة فى البنى 
الثقسافية المجتمعات العربية قطع الطريق الى حين على نمو هذا التيار النقدى 
الذى ارتبط مصيره دائها بمصير القوى الحية فى المجتمع والثقافة جميعا ٠‏ 
وهو التيار الذى ازدهر وأنتكس مع |ازدهار وانتكاس حركة |اتحرر العرببة* 
ثم دو التيار الذى واكب الكشوف واللواهب الجديدة لاندغامه فى حركة الحياة 
واتصاله العميق بالنسيج الادبى لهذه الحياة وتأثيره المعنوى فى سسكلها 
ومحتواها ٠‏ 


ان طغي ان الاتجاهين الوصفى التقايدى والوصفى الجديد على الحيساة 
الادبية ‏ فى اطار مرحلة الجزر الشامل - قد تسيب فى حرمان الابداعات 
الجديدة والمواهب المجهولة والموازين المقلوبة من الاداة اللنهجية القادرة على 
الاكتشاف و!انابعة والتصديح * انها لم اختف ولم تمت » ولكنها لم 
تحتل مكإنتها القيادية ولا فرصتها ‏ بالممارسة والحوار فى التطور * 


عد والنتيجة' الثانية لهذا الطفيان هى تمزق الدورة الجدلية بين العمل 


الادبى والنقد والقارىء » فقد ظهرت فجوة بين العمل الادبى والثقسد من 


بي 


إ[ذذا 


جهمة توازيها وتناظرها » فجوة .بين 'النقد والقارىء من جهة أخرى ٠‏ ان 
كافة البيانات والاحصاءات « المزدهرة » حول الادب والنقد ٠»‏ تفضى بنسا 
الى بعض الظواهر التى اتسنتدق: التأمل ٠‏ مثلا » هنساك خمسون ف المائة 
من الدراسات النقدية االمعاصرة « تزدهر » فى مجال البحث النظرى ٠‏ 
ومناك خمس وعشرون ف الماثة من هذه الدراسات « تتطبق » النظريات عنى 
النقد العربى القديم تالشعر الجاهلى والعباسى ٠‏ وهناك عشرون فى المسائة 
من هذه الدراسات « تطيبق » النظريات على الادب وإلنقد من عصر الدهضة 
الحديثة حتى أ<مد شوقى وجبران خليل جبران والشابى' ٠‏ وهنسالك هوسسة 
فى السائة فقط مون التطبيفسات المعاصرة على أدينا الحساضر ٠‏ 
1 

. وهكذاا نكتشف أن حمسا وتسعين فى المائة مما نقرأه من نقد فى أيامنا 
لا علاقة له بالادب فى أيامنا » ومن ثم فهناك « فجوة » بين الاثر 'الادبى 
المماصر'لا يسدها 'الوصف الانشائى ولا التحليل البنيوى * وتصبح الاعمال 
الآدبية الجيدة فى الوقت الحاضر فريسة التجاهل المطلق أو الاشارات'الصحفية 
القاتلة ٠‏ أى اما أن 'تحتجب المواهب والابداعات أو أن يتحول البعض الى 
« نجوم » من الالفاظ فى الصحافة أو من |الاصوات ف الاذاعة أو من الصكئور 
ف. التليفزيون » ولكنهم لا يتحولون الى « رؤى » فى مرآة النقد والتفويم ٠‏ 


أما 'الفجوة الاخرى فهى بين النقد والقارىء 0 والاحصاءات هرة 
أخرى هى.'التى تتكام فذافول ان مؤلفات طة حسين والعقاد ولويمس عوض 
وه<مود العالم.وحسين مروة وميخائيل نعيمة ومارون عبود واحسان عباس 
ومحمد مندور عى الأكثر توزيعا بما لا يقاس بالنسبة الى مؤلفات أى ناقد 
شاب مهما كان الاكثر حدائة وتجديدا أو العكس » الاكثر اتقلريدا و «وصغية», 
ذلك انها فجوة .غياب المصداقية ٠‏ انقطع الخيط السحرى الذى كان يشد 
القارىء الى النقد فيرشده ؛لى .العمل الجيد ويدرضه على تذوق الجديد » 
ويربيه على محبة الحق والخير والجمال واالذود عنها ٠‏ ولكن اختلاط القيم 
وخراب الذمم واضطراب المعايير دفع القارىء الى الازورار عن النقد الا اذا 
كان فضائديا أو مسليا يستعيض به ٠‏ عن قراءة المنقود * هذا القارىء يقرأ 
كلاما موزوضا مقفى لا علاقة له بالشعر ويقمال له من « النقد » انه الشعر 
ويقرأ كلاما منثورا باحكام له بداية ووسط ونهاية ويقال له من « النقد » 
أنها القصة ٠‏ ولان هذا القارىء قرأ فى المدرسسة أو فى الجامعة أو خارجهما 
شيئا من الشعر أو النثر » فانه ينظر الى « نقد هذه الايام » كما لو أنه 
خدعة من النصب والاحتيال * ولانه ليس متفرغا للتفرقة بين نفد وأخر ,2 
فقد 'أتسعت الفجو ة بين النساقد والقارىء اتساعا لا يسده الوصفيون 
التقليديون ولا الوصفيون الجدد , وانما يحتاج لمعجزة ٠‏ 
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بد كانت النتيجة الثالثة ثمرة طبيعية للنتيجتين السابقتين » فغياب 
النقد الواقعى أو ضعف صوته أو تتخلفه » وكذلك تمزق الدورة الجدلية بين 
الادب والنقد والقارىء » قد تاسبايا فى تراكم العديد من المشكلات الفكرية 
والاثكاليات الجمالية دون <ل أو دون تشخيص وأحيانا دون اكنشاف »2 
كما تسببا فى احاتجاب العديد من المواعب سواء بعد ظهوره؛ أو بانعدام 
هذا الظهوتر ٠‏ وأيضا تسببا فى استقرار أو محاولة استقرار بعض المفاهيم 
والقيم الخاطئة والضارة .بمستقبل الادب وحاضر الذوق والوجدان * 
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ومن الطبيعى أن نوضة جديدة فى مجسال النقد الادبى لاسبيل 

لانجازها بتنشبط بعض الاقسلام النطوية على نفسها أو المتباعدة 

: أو باصدار مجلات ومنابز جديدة ٠‏ النقد كالادب ظاهمرة ادتساعية 

تراط عضويا بنهضة أوسع وأشمل وأعمق 2 هى ذهضة المجتمع 
الذى ذنتمى اليه » ونهضة الفوى الحية التى تذبثق عنها ٠‏ 


واكن ذلك لا يعنى مطلقا « انننظار الفرج » حتى يدق الباب » 
لان ما نرآه فوق اأسطح لا يحجب عنا الصراعات العقدة فى جوف 
الارض اتخصبة المعطاء ٠‏ وهى الصراعات التى لا تسمح للظواهر 
السلبية الطاغية أن دنفرد بالساحة ٠‏ ولان النهضة أم تمت قط فى 
أية لدحظة , وانها هى فى حالة كمون هنا ونشاط هناك ٠‏ بدا 
أحيانا باشياء صغيرة ومتفرقة وف مجالات ماباعدة * ولكثها تذتهى 
حدما بالتدفق فى مجرى رتيسى واحد ذراه فى البداية ضيقا وبطيفا » 
ولكفهة مع الزمن والذجارب والنضالات اللستمرة والتضحيات سرعان 
جا تسع ويسرع وباذذ وكانه الطايعى فى دمياغة النتاريخ ٠‏ 


والنقد الادبى ليس “كثر من جنسدى فى الكتيبة اللمتقدمة 
لاستثناف هذه اأنهضة ٠‏ 


حصار البظل . 
وسسسم وت 
وافحسار الثورة 


)2 نماذج من القصة العربية العاصرة فى مصر ) 


د . آمينة رشيد 


ورئة قدمت الى مؤتير ١‏ الادب والثورة » الذى العقد فى سكيكدا 
بالجزائر فى اكتوبر 11417 © بمناسبة الاحنفالات بالثورة الجزائريه . 


ان صلة الادب باثواقع صلة مركبة . متشابكة الابعاد 
تتضافر علاقاتها فى حدل برفض السيبية الالية اأباسة » 
وهذه الصلة كانت ددرس فى الكافى ء غاتبا » عبر القارنة 
بين عناصر العمل الادبى وعنخاصر الو افع دي يصسل 
الباحث الى اصدار <كم عن تأثير الواقع فى العمل , 
توضحه بيتة الكاتب .وجذوره الطبقية ٠‏ 


لفد تطورت اليوم 'الدراسة الادبية بحيث تقدم لنلا أدوات أكثر 
دفة لفهم علاقة الادب بالواقع » متجاوزة البعد الاحادى لهسا ٠‏ فالعلاقة 
بين ,الكتابة والرؤية علاقة جدلية ٠‏ تؤثر الرؤية على الاسلوب » ويكشف 
الاسلوب بدوره عن الابعاد الحاضرة والغائبة فى المنظور االادبى ٠‏ وقد 
أردت فى حدود هذا 'البحث أن أتابع من خلال بعض الروايات المعاصرة فق 
مصر العلاقة بين حدسار اتبطل الذى ب#تكرر كموضوع أساسى فى هذه 
الأعمنال وانحسسار الثورة الفعلى فى اارجع الواقعى ٠‏ كما بسدت لى عبر 
الوسائط اللغوية والشكلية للاءعمال التى سوف أقدمها . معنبرة أن مرآة 
العمل الادبى عى بالفعل مرآة مشروخة ‏ حسب عبارة « ميتر ماشرى » - 
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مجزأة فى اختيارات الاديب ثم فى الرؤى المتضمنة فى العمل نفسه » عبر 
الجدل الضرااعى بين المقال والصامت ٠‏ وأرى مع ذلك أن العمل الادبى 
يعطى معرفة عن الواقع » وليس فقط فهمسا لايديواجية الكاتب فى صراعها 
مع وعيه وفنه » معرفسة بالواقع لعاشى وربما باحتمالات الواقع فى الاعمال 


أردت اذن أن أظهر كيف جسدت بعض الاعمال المصرية القصصية (التى 
اخترتها بمحض تذوقى الشخصى أو صدفة كمحاضرات طلبت منى للتدريس 
أو ندوات أدبية ) كيف جسدت عبر حصار التبطل الاتحسيار الفعلى والتراجع 
اللذين تهدتهما البلاد فى السبعينيات ثم تعمقا فى الثمانينات ٠‏ وقد اقنصرت 
على االادب المصرى رغم قناءتى بالتواصل بين النصوص ف العالم العربى 
بأجمعه ليس مسجب التفضيل الشوفينى » بل بسبب معرفة أفضل » أو أقل 
سموءا ٠‏ للادب العربى فى مطر ٠‏ 


لتوضيح الفكرة ٠‏ فهنساك قصة قصيرة لاسماعيل العدلى نشرت فى 
87 . عنوانها (( اتحصار » تدم دلالة رمزية للمفهوم الذى سوف نرى 
تنجاياقته فى بعض “لنصوص ٠‏ فللحصار هنسا ثلاثة مستويات نصية » نجد 
أولا الحصار المءنوى الذى عاشى فيه البطل ٠‏ الذى يقتل فى بداية القصة ,2 
قبل تله ٠‏ أما الدلالة الثائية للحصار فتأتى عابرة من خلال اشارتين فى 
عناوين جرائد » محددة للزمن التاريخى للقصة : حبصار الفلسطينيين 3 
بيروت ؛ ودلالة ثالثة للحصار تحكم بناء القصة بأكمله حيث يردد مجاز 
الحصار اارهيب للحيساة اليومية , الرتيبة » عبر المكان ٠‏ اللكتتب , البيت , 
العسلاقة » أو انعدامها » مع الاخرين وفقيدان لغة التواصل : مع الام » 
الفقاة التى يحبها البطل » لجيران , الخ * وقد تتغيرت اللغة القصصية, 
من خلال تطور الاحداث , لا يتضح شىء عن كلام المتحاورين أو عن لغة 
الراوى ٠‏ عبر الحرزارية المهمة االتى ,تبنيها اللغات المختلفة للمونولوج الداخلى 
والخطساب المباشر » وغير المباشر , وغير المباشر الحر » لا ينضح شىء بل 
يزداد الغموض * فتتداخل الاوهمام والحقائق والاراء الاتضاربة » وتحيط 
اللغة أى نجهمد للوصول الى الحقيقة ٠‏ ويبقى الحصار الحقيقةرالاولى 
والاخيرة !لدلالة القصصية ٠‏ حصار القتيل والفلسطينيين » صور على 
مسذويات مختلنة لحصار البطل وحصار جمييع شخصيات القصة : الام » 
الفنتاة , الزملاء فى المكتب » كل منهم مسجون فى حصاره الداخلى. » بيذما 
توظف اللغة لتجسيد غياب التواصل والامتراب فى زمن الحصار ٠‏ 


/1؟ 


لنرجع الى. الوراء » ؤنتآيل هذا الزمن » فى منتصف الستينيات » حيت 
ترلجع نجيب محفوظ عن الكتلاية البازاكية - حسب عبسارة صنع الله 
'ابراعيم ‏ ليصور الواقع فى أسلوب رمزى » ونقف عند رواية قصيرة. طبعت 
لأول مرة فى ١577‏ وصدرت فور نشرها ١(‏ تلك اكرائحة » لصنع الله ابراهيم 
فهذه الرواية الاوجزة والكثيفة ذات دلالة أساسية فى ا “لذى يهمنسا 
حصار البطل وانحسار الثورة » فالبطل منذ البداية ‏ وتبدأ الرواية عند 
خروجه من السجن - محاصر » اذ حددت اقامته بالضرورة آلتى فرضتها 
عليه السلطات » أو يتواجد فى منزله ٠‏ أو فى منزل ما ء أذ نعرف منذ 
البداية أنه بلا اسم وبلا عنوان . منذ الغروب حتى الشروق فيخرج من 
السسجن ليرجع الى سجن ما ؛ كما يقول محمود أمين العالم فى دراسسته 
« لتاك الرائحة » وسرعان ما نكناشف أنه ليس فقط محصوراا فى زمان 
دائرى ومكان مغلق ٠‏ بل أبيضا ف الغربة التى تفصل,بينه وبين الناس » 
بينه وبين القيم السائدة فى مجتمع تغرب هو الاخر » فيبدو البطل مقطوعا 
عن حاضر لا ينجح فى الانتماء اليه عن ماض عرف فيه الحب :والالتزام 
والزمالة والكتابة فيتجول دون نتيجة من أخ الى أخت للاستضافة » يحاول 
دون جدوئ اعادة علاقته مع نجوى التى كان يحبها وكادت تحبيه 2 
فالحديث معها أصبح مسستحيلا » مثل أى حديث مع أى انسان , 
كما لا يسنتطيع أن دمارس الجنسس معها ٠‏ فبعد الحصار البوليسى المسثول 
عن الحركة الدائزنية المحاصرة للبطل » تبدو الغربة وانقطاع الصلة مستوى 
ثائينا للحضار ٠‏ 


بعدر الفضاء الروائى بأكمآه عن الحسار وعن الفربة ٠‏ فالاماكن 
المغلقة مذل الحجرات والكاذب » ووحشة » محايدة » فارغة ٠‏ قسم 
البوئيس يزبدسد من التوحش والعذف والقذارة والدناءة * أها الاماكن 
اتخارجية فتزدحهم بسأشادس منظرهم قسببح» أصوانهم مزعاجة » ولانضديف 
هنا شيئًا ما وصلت الده دراسة محوود أمبن العالم عن دلائة 
الرائحصة القبيحة التى تغور القصة معدرة عن وافع الحيساة المماصرة 
واللجسارى الطافحة فى قاب الدينة * والبطل لا بحد أية' ألفة قى 
اتخارج “و فى الداخل ٠‏ ينظر الى الاشباء والى الناس دادئمسا ون 
الخارج :ء عبر نافذة اللرو أو شباك اكنزل > من وراء باب أو زجاج , 
شركة طيران ٠‏ 


وبشكل الراوى هذا الاغتراب فى جمل قصيرة » ترفض الوصف الشامل» 
والذى يعطى الشمولية » وتكثر من سرد االافعسال : « دخلت وأكلت ثم دخنت 
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وذمت » ٠‏ وتمتلىء الرواية بالافعال االيومية » أكل سندوتش » أخذ دش 
شراء الجرائد البومية وقراءتها كلها , شراء زجاجة من اللبن ثم غليها ثم 
شريها ٠‏ وينسج التكرار المستمر لتلك العبارات الشبكة الرتيبة التى 

لطر ل عت نان ار عت قل + » مكونا مسةوى ثالثا 
لأخضان ٠‏ 


أما المستوى الرابع » وربما الاسياسى » للحصار » فيكون :صورة المرجع 
الأغاري الف اتيدينا 0 واية ٠‏ ان الزمن الخارجى للرواية كما نستنتجه 
من داخل النص هو زمن حرب اليمن والستراك العمال النسبى فى ادارة الشركات 
كما استخرجه محمود العاام من أشارات إجاءت فى الرواية » أى بدايات 
الستينيات أو التدول « الاشتراكى » فى الحكم الناصرى ٠‏ ونرى هنا أن 
المرجع الثاريخى لا بإتعارض مع حصار:البطل كيا وصل اليه العالم » 
بل يفسر بعدا أساسميا مع هذا الحصار ٠‏ يقول النص : «١‏ وعندما تركنا 
ميدان رمسيس سار بجوارنا قطار فى نفس الاتاجاه ؛ وكان ممثلئا بالجنود 
العائدين من اليمن ٠‏ وكانوا يهللون من النوافئذ ويهتفون ويلوحون 
بأيديهم ٠‏ وعندما أصبح المترو فى حزائهم ازداد حماسهم وهم يتطلعون الى 
ركاب المترو » ( محمود العالم » « ثلاثية الرفض والهزيمة » » ص 5١‏ » 
صنم الله اابرا هيم تلك الرائحة » ص ”57  )‏ هنا تقف الاشارة فى الدراسة 
واذا استكملناها فى الرواية نرى أنها تعطى علامة لبس فقط لزمن الرواية , 
الخاريجى بل أيضا ادلالة النص الادبنى : « واتأملهم هؤلاء ( أى ركاب المترو ) 
في جمود ولا مبالاتة ٠‏ وثميمًا فشسيئا ديط حداس الجنود » * اذا ربطنا 
بين اللا مبالاة هذه وبين اشارات نصية أخرى نستخرج مستوى رانبعا 
الحصار . حصار الجمهور الذى لا علاقة له باشلتراكية أعانت فى الخطصاب 
السياسى الرسمى والقراراات الفوقية للساطة دون أن يشترك هو أبدا فى 
صياغتها أو ممارسة فاعثياتها ٠‏ فالجمهور كبا يأتى فى؛ النص معاد 
للاشتراكية مغجب بالغرب » منجذب للقيم الاستهلاكية السائدة » منهمك 
فى تفاصيل الحباة المادية » بينها تستغرق اللدينة فى الازدحام ورائحة 
لمجارى الطافحة ١ ٠‏ 


وتتكون صبراءية اارواية ' الحقيقية فى التعارض بن الفقرات التى 
٠بالخط‏ العادى والفقرات اللطبوعة بالخط المائل فكل خط دملا فراغ زمن 
مختاف ٠‏ الاول يعبر عن الحاضر الرتيب » الالى »٠المجرد‏ من الانفسال » 
بينما الثانى يشكل تجربة ماض عاش فيه البطل : الحب والزمالة والالتزام 
وأمل ما ٠‏ وظيفة الخط المائل اذن هى تكسير حيادية الخط العادى ٠‏ 
معيقة الحزن الذى يفصل بين الماضى والحاضر فى نقطة شهدت الضباع 


له 


والانكسار الذى كان موقعه 'السجن : « هناك شىء ما ضَّاعَ وانكسر » 
( تك الرائحة ؛ دى 4؟ ) ريما ربطت مع ذلك بين االلاضى وااحاضر الرغبة 
فى الكاتابة ٠‏ رغم العجز عنهها ٠‏ فالكتابة هى الاخرى بعد للحصار * لكن 
الحصار هنا ليس مطلقا ء ان أن اشكاية ما تارتسم عبر سطور الرولية * 


فااعصر قد تغير ويفرض اذن البحث عن أسلوب جديد ١‏ 


الاشارات الادبية فى النص لا تفك الحصار لكنها تمثل معالم على 
طريق : همنجواى (. الجمل القصيرة » رفض الوصف ٠‏ سرد الافعال ) » 
« كامو » والطساعون ( تجربة العدث واللا معنى ) * وفى تناص مزدوج الدلالة 
ينسب الى موباسسان مفهوما لفن قال موباسان أن | الفنسان يجب أن يخلق 
.عانا أكثى بجمالا وبساطة من عاانا ٠‏ وقال أن الادب يجب أن يكون 
متفسائلا » نابضا بأجمل الشاعر )») ( ذلك الررائحة » ص 550 ) ٠‏ والسؤال 
هو : هل تبنت « تلك الرائحة » هذا المفهوم رغم تصورما الصارم » المدكم 
للحصار ؟ ربما لا اتستشرف الرونية هذاا التفاؤل » وربما كان فى تشكيلها 
الاسلوبى للحصار رد اابيْجابى ٠‏ وقد تسسامل الرواثى عن جدوى كتتسابة 
هذه الرواية فى عصر حاذل بالمسارك ضد نالاستعمار والصهيونية وامكانية 
اغادته! لاعداء الجركة الوطنية من خلال تقدها المرير للاوضاع الداخلية 
وربما أجاب وجود النص على السؤال «تجديده الاساوبى والتضامن الذى 
أنشأه مين الزمان والمكان * ويجيب الروائى من ناحيته » اذ يقول : 
« أما التوجه ذاته » الانصات للصوت الداخلى » والاغتراف: من صلب 
الواقع الحقيقى » دون مراعاة للمشاعر :البرجوازية الحساسة » أو لبعض 
الاعتئبارات الرحلية » فما زلت أعاتمده أساسسا لعملى » ( مقدمة «تلك 
لارائحة » ص ٠ » ١4‏ ربما تستطيع دراسة معمقة للرواية أن تظهر أن دقة 
الاسلوب وايجازه وجدته الحقيقية فى الرواية العربية » تقدم حلا ناجحا 
لكن مؤفتا ومرحليسا ولا يحل معضلة البحث عن شكل جديد لأر وابة العربية 
لكن فى حدود هذه القراءة نستطيع مع ذلك أن نرى أن الروائى حقق المقولة 
الشهيرة للينين الذى كان يعبر أن الحفيقة دائما ثورية أبا كانت ٠‏ 


!عاد مد 


وى 58 »؛ يصدر أبراهيم أصلان روايته الاولى : « مالك الحزين 
بعد المجموعة التمنضية 2 بحصارة االسساء » , وقد 'سستغرق ف 0 
منذ ديوسمبر 1951١‏ <تى أبريل * الفتئرة مليئة بالتحولات » عاشت 
مصر هزيمة 19531 وداءت السبعينات وانتهت سسياسات عبد الناصر ٠‏ 


00 


تعكس « مالك ,الحزين » أيضا زمكانية حصار »ء لكمن نودنة 
الحصار قد الخاتلفت كما اختلف الاسلوب المعبر عنه ' كان حصار 
بطل « تاك الرائحة » قد بدا فى نقطة ما من الزمن بعد انكسار 
وضياع ٠‏ ورأينا كيف عبرت الرواية عن الصراع بين زمنين » زمن 
'الانفعال والحياة وزمن الافعال الالية والنظر الى الدنيما من وراء 
فتحات * ويعيش يوسف النجار . بطل « مالك الحزين » 2 أيضا 
يحاصرا فى .ملسلة الافسال اليومية التكررة بلااقيمة ولا أعمينة 
حقيقية »بينما لا يحدث شىء ينذكر ٠‏ يتجول البطل فى عالم هزئى » 
ساخر ء دون انفسال ولا تفاعل ٠‏ ويصيبه أيضا ء كما حدث لبطل 
« تلك الرائحة » العبجز عن ممارسسة الجنس ٠‏ يصف اذراوى النواحى 
الكاركاتورية للشخصيات التى تظهر لا جدوى حياتها . تفريغها من 
المعنى » والتى تؤكد نوما آخرا من الحصار تمثله الهامشية واللا 
فعل والتسكع بدون هدف ٠‏ موت العم محجاصد الذى هو الحدث 
االاساسى االذى يغطى بدايات الرواية لا يثير أى انفعال حقيقى » مجرد 
اجراء'ت لدفنه ومحزنته وكلام ا تواصل * لا أحد يسمع الاخر 
ولا أهمية اتذكر لاى شىء * 
لكن اللكان هنا . حى امبابة وميدان « كيت كات » بصفة خاصة , 
لا يبدو مغلقا مثل أماكن حصار « تلك الرائحة » ٠‏ الناس كس.كان حى شعيى 
يثتركون فى حياة جماءية ما » فى شبكة علافات تسودها السخربة و«القالب» 
اليوءية وتحدث فيها أيضًا لحظات من الرفقة والتواصل العملى 
والتضامن الفعلى حتى مع العزلة والتوحد لكل شخصية على حدة ٠‏ علاقة 
يوسسف 'النجسار بعم عمران » علاقة صداقة ما تتحقق فى ليال من المثى » 
وهى علاقة ١‏ تصحو وتاموت » ٠‏ يحيا الكلام ويموت حول لا شىء » لا انفعال 
لا موضوع أساسى : انصحو الحدكايات القديمة » نفس الحكايات التى' 
لا أول لها ولا آخر » ( مالك الحزين » ص 4" ) ٠‏ يبنى حصار هذا المجتمع 
من التهميش الذى يفرضه عليه الدب ل الزمنى المرموز اليه من خلال 
ابيع المقامى الذى يجمع سكان الحى ٠‏ 


ويخترق الحصار مع ذلك عبر جدلية التحول الثى تحكم الرؤية » 
تدول البطل ( لانك لم تعد أنت ؟ لان "النهر لم يعد هو النهر ؟ » مالك الحزين 
ص ٠١١‏ ) تغير امبابة ( ويمتد اناريخ 'الحى منذ جذوره البعيدة عند معركة 
الاهرام فى ١؟‏ يوليو 119 ١‏ « مالك الحزين » ص 85 ؛ <تى بنسايات العصر 
الحديث االتى سودت |'شاطىء « الذى أكلته جسور المسلح لتقام «لكاز ينوحمات 
والملاهى » مالك الحزين » ص ١١5‏ ) * ثم يتغير المجرى الرتيب لحياة 
يوسف عندما يتواجد مع متظاهرى . ١1‏ و 18 ينادر /ا/191 فيرجع بذاكرته 
الى الوراء مرتتين : 

5١ 


ه سنوات الى الوراء ليتذكر مظاهراات الطلية * 
٠‏ عاما الى الوراء ليتذكر صباه عند النهر على شاطىء امبابة ٠‏ 


وهنا يتجسد الصراع عبر تشكيل الشحنات العاطفية التى لا تعبر 
عنها الكتابة فى باقى الرواية ٠‏ لا ينخرط البطل فى المظاهرات » لكنه 
يتجول حولها . ينظر ٠‏ يسمع طلقات » يرى النار تحرق الميسانى والشجر 
بيئما قوى الامن تقمع بعنف المتظاهرين * ويسمع صوت الكاتب الذى 
يتساءل فى تكرلار مصر يحرك 'المشهد فى حوارية وحنين غائبين فى الفقرات 
الاخرى ٠‏ الصوت صوت أمل ؤعتاب » صوت تقارب وتتعاطف معالمتظاهربن 
ومع ذلك تباعمهد وتأمل من الخارج 5 يتسساعل االراوى بالحاح عما يكتب 
( أيصف هذا! العالم خارج امبابة أم يصف ناسه فى امبابة على شاطىءم 
الثهر ؟ ) الملاقة مع المتظاهرين هى علاقة جدلية » فيها التعاطف الشديد 
. والتضامن مع رؤية ( لا تخبرنا الرواية ما هى ) والحسرة على وضع قاس » 
من عنف السلطة حتى لا مبالاة الشارع أو ما يسميه الراوى « بالمتفرجين ٠»‏ 


ويتجدد الحصار فى هذا التفارب ‏ البعد الذى يلازمه : « ورأيتهم 
من أعلى وقد توافدوا وأعطوا ظهورهم للنصب وسكنت الحركة عند 
النافذ المؤدية 'الى المبدان وبدأو! يغنون نشيد بلادى بلادى وفتحى ومنصور 
والجميع يغنون * كتبت عن الليل والنجوم البعيدة وقاعدة النصب الكببر 
الخالى فى غلب الميدان واللافتات وحركة الالاف كانها الكائن الخرافى 
الواحسد يغطى ' الحشائش والاسفلت والارضية ٠‏ والنشسيد الخالد يتصاعد 
كأنه ادير يد يتدفق الى المداخل العريضة الماياعدة : البسذئان » قصر العينى» 
سليمان ؛ قصر النيل ٠‏ شارع التحرير ٠‏ كتبت عن ذلك ولم تكانب أنك 
حاولت أن تشازكهم ولكنك لم تفدز أن ترفع صوتك بالغناء وقلت لنفسك 
ما االذى يمنعك ؟ .ان أحدا لم يسمعك أو ينتبه أليك بين هذه الاصوات 
التى تملا الدنيا ٠‏ وردد معهم مقطعا أو مقطعين من النشيد (الذى تحيه 
ولكن شيثئا كآنه الخجل منعك » ( مالك الحزين ص 8ه ) ٠‏ 


والذكريات الأخرى دى ذكرييات الصبى عند النهر ؛ فى حنين وحزن ٠‏ 
« عشرون عاما قد مضت » ويتسماءل الراوى بالحاح « أتذكر ؟ » فى أيقاع 
ينغم القطعة » بين ذكريات الصيد بالسئارة » وحب قديم » والذهر عندما 
كان النهر فى زمن آخر ؛ ما قبل الاغترراب والحصار » عندما كان الئاس 
مالكين لافعالهم وقيمهم وفعلهم فى الحياة : « لماذا لا اتكتب أنك لم تشتر 
سنارة جاهزة أبدا » , ( مالك الحزين ص 15 ) ٠‏ 


رذن 


وتبقى الكتاية شى الدلائة الجاممة 7 التى تركب الشتات وتعطى 
المعنى الضائع بين الحنين الى السافى وقسوة الحاضر » والكتابة هى القيمة 
التى فى امكائهسة استرجاع الشمواية والذروج ون الحصار ٠‏ ( وتمنى 
أن بيقتب كل شىء > يكننب كتابا عن النهر + والاولاد الغاضبين وهم ياخذون 
بثاره, هن فاترينسات العرض وأشجار الريق واعالنات الإفسائع 
والأفلام » ١‏ ( مالك اتحزين . ص ؟١١1‏ ) * 


إن دنا إن 


تصور أعيال أدبية أخرى ؛ كثيرة ٠‏ الاحباط 'الذى أصبح سسمة 
السبعينيات . منذ هزممة 717 ثم التراجع عن المشمروع الوطنى الذى ٠‏ 
صاحب بداية سياسات الانذتاح والهجرة لبلاد النفط وازدهار القيم 
الاستملاكية فى الدأخل والسطوة المتضخمة لوسائل الاعلام (ارئية وغيرها 
التى تنشر أيديولوجيات وانماط حياة البرجوازيات التابعة . بينما ينهمك 
الديهمور فى مشاكله اليومية واغترابه عن أزمات الواقع الحقيفية ٠‏ 


فى ١‏ الشيخوخة وقصص أخرى » للطيفة الزيات يدور الحوار القالى 
بين الأم وابنتها : 

ل ١‏ لى رفاق ماقو فى حرب 7 فهل مات لك فى سين الشباب رفاق ؟ 
واشفق. ان اقول اورثنى استشهاد:الرساق فق الاربعيتياث اق المظاهرات 
والسجون الشعور بالامتداد الى المستقبل ٠‏ وأشفق أن أقسول ونحن نقترب 
محبطين من الذكرى الاولى لانتصار أكتوبر الموءود أن الاحباط «لعام هو الذى 
بورث قصر العمر لا الاستشهاد ٠‏ ودبقى الا<باط ما لم يندرج شسهداء /31 , ؟ا/ا 
فى سباق مد شعبى جديد بنتشلنا من الوضع الذى ترديئا اليه » متفرجين » 
رص 9-85 5). 

وسوف نرى كيف باتجسد هذا الشعور فى الفعل الروائى عند رضوى .. 
عاشور فى « <در دافىء )» ( 15180 ) وعند رمسسددى لديب فى « الكساتب 
والصبباد ») ( 1147 ) ١‏ مشكلا المعادل اأارجعى لحصار البطل فى انحسار 
الثورة ٠‏ فى النص وف الواقع * 


فى « حجر د'فء ) » رغم التضامن وااحب الذى يربط بين الاسرتين 
اللثين يدور حولهيا الحدث 'لروائى ٠‏ يفرض نفسه منذ البداية الشعور 
بالعزلة والانفصال الذى ي<يط بلشخصيات ٠‏ ويتاكد هذا الشعرر 
من خلال وصف الفعل الجماعى : ونرى المظاهرات نفسلها التى كان 
يرقيها يوسف النجار » حركة الطلبة فى بداية السبعينيات - وضنا 
بلط الضوء على اعتصام الطابة فى الجامعة ومظاهرات بناير ١191/4‏ 
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يسود التضامن العلاقات بين المتظاعرين الثائرين + ومع ذلك تهمشضص 
الجماعة المتظاعرة وتحاصر من مجموعة الوطن الكبيرة التى تشغلها 
أمور الحيساة اليومية و.لجتيع الاستهلاكى والهجرة الى بلاد االنفط ٠‏ 
وتعطينا الرواية عنا ‏ على عكسى النماذج التى رأيناها سابقا - 
وصفا تفصياليا للاشياء ولدسى للافسال الالية » رغم وجود الرقتابة 
اليومية » فى نظرة تغرب وتحاصر الابطال فى مجتمع لا يحقق رغباتهم 
الانسمانية الاساسية : الحب , العمل ؛ الالتزام ٠‏ 


وينفصل أعضاء الجماعة : فى الهجرة الى الخارج لضمان البقاء 
اليومى أو تلبية لأمور اسستهلاكية يقددها الواقع » أو فى حصار العزلة 
الداخلية الأؤلة ٠‏ لانرى البطل الاساسى الللتزم ؛ لانه سجن , الا 
قليلا ٠‏ ما بشرى . زوجته » «كرأة المصرية الشجاعة , النتمية » الذكبة 
الحساسمة ٠‏ تزداد عزلتها ممع تطور الاحداث حتى ال هد الاخير , 
الجميل » لبشرى مستندة الى تمثال « نهضسة وصر » الذى يرمز الى 
آمال ثورة ٠ ١515‏ وتستكمل دلالة « الحجر الدافىء )» فى مجاز يصور 
قسوة السبعينيات وتغريبهها للانسان واتهميشها للبطل الثورى , 
ويبقى ان<سسار الثورة الدلالة الحقيقية للحصار » 


وبقدم رمسيس (بيب شهادة أخرى لانحسمار الثورة اااللحساصرة 
للأبطال فى « الكاذب والصياد )») ٠‏ الزمن زمن حصار بيروت فى 1١985‏ 
بينما يتعمق استلاب المجتمع المصرى فى صورة قرية صيادين على شاطىء 
جمصة فى غرب الدلتا ٠‏ قد “:نقرض زعمن ( دسود السنمان )») و ( الضصسيد 
بأأسكن )) كما تقول الشخصيات معبسرة عن زمن ماذى يبصفونه فى طويائ 3 
سعيدة ٠‏ زمن كان ومع الذاسس ويؤكد الانتماء * فالحصار اذن ليس 
فقط حصار بيروت * يتجسهد هنا أيضا الحصار فى عدة مسستويات : 
حصار المناضاين فى المدينة , قاعات فارغة يجتمع فيها ا اناصرون لشعبى 
لبنان وفلسطين أو التى ':متلىء بالوجوه نفسسها , وجره الثقفين ا انفصلين 
عن الشعب . 'كن الشعب هو أيضا مهمش ومحاعر فى عالم لا يحترم الفنعل 
الانسانى والاذةماء للمكسان » عالم السلطة وتجار السمك الكبار ورجال 
الاعمال وكل اانتفعين ٠‏ النظرة الى ااستقيل غائية كما فى جميم 'الاعمال 
التى تناولناها ٠‏ الكتابة فقط تبقى الاهل المشروع .. رغم الحصار 
:اذى يعبر عنه الكاتب والذى ترمز اليه الاشارة الى كازناتزاكى ٠‏ 
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للحصار ف الرواية المصرية اذن آبعاد كثيرة لم ننظر ألا الى 
بعضها ٠‏ وتذكرنا الاشارة المرجعية أن أحمد أبعاد الحصار يوجد 
خارج النص »٠‏ فى وااقع ما بعد هزيمة 1131 الذى شهد فى مصر 
وربما فى العالم العربى أجمعه انحسار الثورة على شتى المستوبيات 
وبدرجات مختلفة تندرج من التراجع الواضح حتى حدودالبيروقراطية 
الادارية مرور؛ بغياب الديمقراطية بمعنييها : حرية الفكر والمشاركة 
الجماهيرية فى الحكم وفى اخذ القرار ٠‏ الحصار هو أيضا معنى استلاب 
الانسان العربى فى مجتمعات تهددها 'القيم 'الاستهلاكبة والملهيات 
المغيبة : المخدرات , الكورة , التليفزيون ٠‏ الخ ٠‏ واذا كان للرواية 
أثر فى الحياة كما للدياة وجود فى الرواية ٠‏ فينبغى أن يتعمق 
نقدها وتنشسر دلالاتها الرافضة , كما بيجب على الرواية أن تحمى 
نفسها من التبعية للاشكال المستوردة » كى تتجدد نفسها من داخل 
تجربتها ووعيها وواقعها وتراثها الثقاف فى جثل هعم 
المكتسمات العالمية وتراث الشعوب الاخرى - لكن هنا أيضا حصار :' 
فمن يقرا اليوم وماذا. يقرا ؟ 


إناقا 


لمسا| 
| 106 3 ( 
فى الذكرى الاولى أرديل حسين +روة 


شجاعة العقل وتعموق الىاقعية الجليدة 


د . عبد العظم أنيس 


اذا قدر لتلمعارك الادبية التى دارت بين اكثةفين الوسساردين 
والبورجوازيين خلال الذمسينيات والستينيات آن يكتب لها تاريخ » 
فلا شك أن دسين مروة سيكون و احدا ون طليعة أذفقين اسار فين 
اللذين <دذروا دوسائولية وداب وجدية طردقا لذوار الواقعية الجدودة 
فى الادب والنقد الادبى ٠‏ 
أما اأسكولية ذودسدرها الالتزام بقضية الشعب والثورة ذلك أن 
حسين وروة كان وظل ملتزما بقفمية الثورة والشعب فام يكن بمقدوره 
أن بقبل دعاوى الفن كلذن »'و أن العمل الادبى هو وبجرد جود عبقرى 
فردى بوكن أن يفهم خارج اطار الجتاع الذى نشا فيه > أو !نه ليس 
كلادب رسالة غير أنه أدب ٠٠٠‏ الى آخر ذلك الدعاوى التى عجت 
يها الأساحة الادبية والفكرية آنذاك +٠‏ 
أما الجدية فعصدرها ادراك الحاجة الى مواجهة فوضى النقد الادبى 
وذاتيته فى للنان ٠‏ بنقد منهجى مؤسسي على نظريةا نقدرة صحيحة 
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ذأت جذور عميقة فى أرضي الواقع . وتعتمد أصولا معيئنة فى فيم 
الأدب واكتشاف قيمة الجما'بة ودلالاته الاجتاعية » ويعنى هذا ضمن 
ما بعني أن يتسلح الناقد بقدر واسيع من المعرفة تتصل بشؤون 
نفوس البثار والمجتمع وبثقافة وافرة رأسخة عن خصائص لغة الادب 
وتراثه ٠‏ كما يعنى أن تتوفر للناقد حساسسية ذااذية قادر: على التلاممس 
مم خصوصية العمل الآدبى ودقائقه سواء فى الشكل أو المضمون * 
فالواقعرية الجديدة فى النقد الادبى لا تحول عمل الناقد الى ميسة 
آلية كما يدعى االبعض » ولا تنقل مهمة الناقد الادبى الى مهمة الناقد 
الاجتباعى كما يدعى البعض الاخر * 
6د 

ولقسد عاب حسين مروة فى كتابه |( دراسات نقفدية فى ضوء النوج 
الواقعى » عأى <ركة النقد فى لبذان غلبة فوفى القيم واللاساييس 
وانتشار الادكام الاعذباطية امعتمدة على ذوع انعلاقة بين النساقد 
وصاحب العمل الادبى لا على العلاقة الذنية بين الذاقد والعمل الادبى 
ذاته .. ودافع فى هذا الكتساب عن فكرة أن النقد الادبى اندفزبقى هو تون 
من آلوان الابداع الادبى يد.تهدف اعانة القارىء على ذفهم العيسل 
الادبى وكشف الغاق من مضادينه وأشكائله وادخال القارىء الى 
مواطن تسراره الجمائية وارهاف حسه الجمائى واغناء وجدانه ووعيه 
باتقفدرة على استبطان الننجارب والافكار واكدلالات الاجتمساعية 
واأواتف الانسانية ‏ فى ضعفها وقوتها ‏ الذى يفذها الادوب تجاه 
قضسايا عصره ومجتمعه وعاله » أى تجاه الانيسان * 


ولان حسين مروة كان ناقتا عربدسا ولم يكن ناقدا. لبنائيا فحسب» 
اتسع طموحه فى ميدان النقد الادبى الى أبعد من تخوم لبنان 
الادبية أو حتى تخوم ملاد الشام » فهد يبدأ هن مارون عبود فى (فارس 
أغا) ماراا دذوفييق الحكيم فى مسسردية ( طعام لكل فم ) » ولويس عوض 
فى كتابه عن الادب الاشتراكى ٠‏ والعقاد والنويهى فى تناولهما لابى 
نواسن » وبلند الحيدرى فى ديبوان ( خطونات فى الغربة ) » وآدونيس 
فى تجربته الشعرية الصوفية المنشورة باسم ( كاتاب التدولات والهجرة 
فى أقاليم الثيل والذهسار ) ٠‏ دون أن ينسى خَليْل حاوى فى ( بيسادر 
الجوع ) ثو رضوان الشهال فى ( جرار الصرف ) أو حتى ديوان الأخطل 
الصغير بثسارة الخورى * 


وضمن هذا كله يتناول حد.ين مروة الرد على دعاوى كثيرة ثبت 
تاربخيا بطلانها ٠٠٠٠‏ من هذا دعوى لويس عوض فى الستينيات 
عن انحسسار تيار الواقعية فى الادب وعودة التيار الرويانسى بزخم 


و 


لي 


كبير » أو دعوى أدونيس بأن مجرته الى العالم الجوانى فى كتاب 
« التحولات » حى عجرة الى عالم أكثر حقا وأكثر رسوخا وإنلها 
ليست انكفاء أو انفصاما ٠‏ تلك هى مماحكات الشعراء فى منساخ 
العزلة الاجتماعية والغربة الفكرية حتى وان صدرت عن شعراء كبار 

ولان حسين مروة كان فى هذا طليعيا , فريم) كان من الطبيعى 
أن يسوب عمله هذا كل ما يصيب البدايات 'الطليعية من قصور ٠‏ وليس 
هذا مستغربا لان النقسد الادبى ‏ اذا استعنا بكلمة الفيلسسوف 
الايطالى « جوبو » عن الشعر ١!‏ لن يحتفظ بمكانته ما لم يكن بحنا 
عن الحقيقفة » كما هو «اعلم!. ولكن بصوراة آأخرى » ٠‏ 


ولذا يكون من الطبيعى أن يعود هذا الباحث عن الحقيقة الى 
مراجعة: ما كتب أملا فى مزدٍسد من الاقتراب منها ٠‏ ولقد اأعاد 
حسمين مروة كما علمت النظر فى بعض أحكام كتابه فى طبعاته التالية , 
وان كنت لسوء الحظ لم أطلع الا على الطبعة الاولى الصادرة عام 19568 

ولعل هذا يذكرنى بما ياح عليه بعض الادباء الشسبان , عندما 
يطالبوننا أنا وصديقى الاسدتاذ محمود أمين العالم ماعادة طم 
كتابنا القديم ( فى الثقافة المصرية ) اذى صدر فى بيروت منذ أكثر من 
ثلاثين عاما وكتب حسين مروة مقدمته فقد كان رأيى أنه من الضرورى 
اذا أعدكنا طببع هذا الكتاب أن نقدم لطبعته الجديدة بمقدمة 
طويلة جديدة نشرح فيها ‏ مع الاحتضاظ بالنص الفديم كوثيقة 
تاريخية ‏ كيف أننا أعدنا النظر فى بعض جوانب أحكام هذا الكتاب 
رغم اننا لم نتخل عن أصول منهبجنا ف الواقعية الجديدة ٠‏ وباعتبار 
أننا اكتسسبنا خلال السنوات التى مرت منذ صدور الكتاب مزيسدا 
من الفهم لهذا المنهج ومزيسدا من المرونة والخصوبة فى تطبيقه ومزيدا 
من الحساسية تجاه الاعمال الادبية التى تناولناها فى الكتاب ٠‏ 
١‏ أشير الى هذا هنا لاننى احس أن حسين مروة بينما كان يكتب 
فى بيدوت فى أوائل الستيذيات عن مسرحية ( طمام لكل هم ) لتوفيق 
الحكيم أو عن دعاوى لويس عوض عن انحسار تار الواقعية وعودة 
الرومائسية من جديد » لم دكن على .اتصال كاف بمجريات االامور فى 
القساهرة وظروفها ٠‏ : 


1 فئحن نعرف أن توفيق 'الحكيم قد جعل فضية القضاء على الجوع 
فى مسرحيته قضية تقذية وايست قضية صراع الجتماعى » والان نحن 


نعرف أيضا أن توفيق الحكيم قد أراد بمسرحيته أن يغيز نظام 
عبد الناصر بالتلميح الى أن مشروع القضاء على الجوع قد أدى الى 
التضحية بالعدالة » ولعل هذا هو المبرر الحقيقى لان يقحم توفيدق 
الحكيم ذكرى الماساة اليونانية القديمة عن الكترا وأخيها أورست فى 
مواجهمة حمدى عبد البارى وزوجته سميرة والست عطيات صاحبة 
البيت ٠‏ ولهذا التلاحم المصطنع بين المعقول واللا معقول فى نسيج 


٠ واحد‎ 


ما لويس عوض فلا ينبغى أن ننسى أنه كنب ما كذب.ء بينها كان 
العديد ون اأبدعين واتذقاد الددساريين أأصريين فى معاقلات الوئدات 
والفيوم وأبو زعيل 2 وان هؤه الحقيقة الؤقتة وما منلته من أزمسة 
اأديمتراطية السياسية فى دصر آذذاك قد آلقت بظلها على الأدباء 
والفنانين الذين كانوا خارج المعتقالت ٠‏ فالانصراف الى ندر قسائد 
الغزل أصلاح عبد السبور ووا سهى بالجيشان الروماذسي عذد تجديب 
محفوظ » ونشر مجموعة لوراق قديمة ليوسف الثسارونى بعذوان 
( اأساء الآخير ) ١‏ أم ين الا .رد ذعل طديعيا لازمة المذقفين فى اطار 
أزمة الديمقراطية السياسدة ابان العهد الناسرى فى أوائل ا.سنينيات 
فى وقت ازددمت ذبه اأعتقلات النامررية بالفنانين والادباء » وسيطر 
الشك على نفوس الكثيرين منهم من الطتقاء 0 


ولويس عوض نفسه احد الذين اضابهم ردئذ الاعتقال اذ قغى أكثر 
من عامين فى معتقلى ا'فيوم وأبو زعبل » وعافى ما عائى فى المعتقل 
الاخير بالذات ٠‏ وعندما أفرج عنه فى منتصف عام ١13١‏ وعاد للكاتابة 
عاد وفى نفسه مرارة شديدة وحرص فى نفس الوقت على أن يميز 
نفسه عن موقف الاشتراكيين االماركسيين . فبدا وكأنه قد تلهف 
على أوراق يوسف الشارونى القديمة ليتخذ منها دليلا على الاحتجاج 
على تيار الواقعيية الذى اجتاح حواتئا سنوات وسسنوات فانزوى 
أمامه الابداع الرومانسى وانطوى على نفسه كما يقول لويس ٠‏ ولقد 
أضاف الى هذا ما نشره حسين عفيف من شعر منكور وترجمات ثروت 
عكاشة لبعض أعمال جبران التى سبق ترجمتاها ونشرها من ضبك » 
واعتبر «ذا كله بداية تيار رومانسى كاسح دون أن بدرك أن هذه 
الايماءات ليست :الا انعكاسا لوضم الازمة السياسية التى كانت 
قائمة آنذاك وانعكاسها على المناع لاادبى السام * 


ولقسد ميز حسسين مروة عن حق ‏ فى رده على لويس عوض - بين 
مفهومين للرومانسية ٠‏ وتساءل أن كان اللقصود بالرومانسية تلك 


لوا 


الحركة الفنية الفكرية ذات الصهة التاريخية “لتى اانبثفث حتى الثلث 
الاول من القسرن التاسع عثير فى فرنسا بعد نمو الرأسمالية وشعور 
بعض المثقفين بمرارة الخيبة فى خضم الصرازع الجديد ٠٠١٠‏ أم أن 
المفصود عند لويس عوض بالرومانسية تلك الرومانسرية الاعم ذات 
المحتوى الغنائى العاطفى فى الادب والفن بمختلف أشكالها وأنماطها , 
مع أن هذه الفهم الاخير للرومانسسية لا يتعارض مع الواقعية عند 
حسين مروة * وأبو نزار يكاد بيجَزم فى كتابه أن لويس عوض لا يقصد 
المعنى الاول رغم اعترافه بوجود نص ف كتاب لويس يوحى يأنهيعنى 
المنهوم الادبى الرومانسيية كتعبير عن خييبة الامل أو كحركة الحتجاج » 


والجقيقة. أن هذه الايماءات الرومانسية فى أوائل الستينيات لم 
تكن :الا اشارات على الانسحاب التدريجى الحزين الى كهوف النفس 
وجدران الذات عند الكثير من الادباء والفنانين منذ نهايات ١507‏ الى 
بيوم أن كتب لويس عوض ما كتب عام 1955 ٠‏ 


ولا ينطبق هذا على الادباء البورجوازيين بالدريجة الاولى وانما 
ينطبق أولا على اابدعين التقدميين الذين بقوا خارج الاسوار يقتاتون 
الشك والقلق وفقدان الطريق ٠‏ 


اليس هذا هو الزمن الذى كتب فيه يوسف دريس رواييقه (البيضاء) 
على ح'قات فى جريدة الجمهورية بينما كانت حركة اعتقال الثقفين 
اليساريين على قدم وسساق ؟ 

ألم ينشر صلاح جامين فى ذلك الزمن رباعياته الشهيرة التى قال 
فيها: 

سهير تبالى وياما لفيث وطفت 

وف ليلة راجع فى الضلام قمت شفت 

الخوف كي كانه كلب سد الطريق 
وكنت عاوز آأقنله **٠‏ بس خفت 

عجبى ! 


لهس دذاا؛ هو رمن قصائد ديوان (أحلام الفارسس الفديم) لصلاح 
عبد الصبور ؟ وهو أيضا زمن قصيدة «الخروج» لنفس الشاعر التى 
تذكر بالناسبة بكتاب ( التحولات وزالهجرة فى أقاليم الليل والنهار » 
لادونيس الذى استلهم فيه قصة صقر قريشى عبد الرحمن الداخل 
الذى خرج مطاردا وهاربا من دمشق ؟ ألم يكن هذا هو زمن انهبار 


الوؤخدة المصرية السورية فى سبتيبر ١93١‏ وضياع الامال التى 
علقت عليها ؟ 


أن استشهادات حسين مروة فى الرد على لويس عوض بديوان 
صلاح عبد الصبور ( الناس في بلادى ) وقصة يوس ف ادريس 
( الطابور ) وقصيدة عبد الرحمن الشرقاوى ابان العدوان الثلاثى 
وقصيدة صلاح جاهين ( موال عشان القنال ) لا تصلح فى رليى للرد 
على لويس عوض فيما ادعاه عن انحسار تيار الواقعية » لان كل 
هذه الابداعات الادبية تمت فى مرحلة سسابقة على اللرحلة التى كتب 
فيهسا لويس عوض ما كتب , مرحلة امتلات بالتفاؤل وإالثقة والامل 
والاعتزاز الوطنى والقومى بالمكاسب الآنى سجلتها حركة التحسرر 
العربى بقيادة عبد الناصر خلال العدوان الثلاثى وفى مواجهة التهديد 
التركى الامريكى لسسوريا عام /601 ومن قبل ذلك انتصارات حركة 
التحرر الاردنية ضد الامبريالية البريطانية فى عام 1995 » توج 
هذا كله بالثورة العراقية فى يوليه ١989/‏ * 


د 6د 

نأتى بعد ذلك الى در:سمة حسمين مروة عن أبى نواسن أو بالاحرى 
عن كتاب العقاد عن أبى نواس الذى سسماه ( دراسة فى التحليل 
النفسى والنقد التاروخى ) , وكتاب النويهى الذى سماه ( نفسية 
٠‏ أبى :واس ) ٠‏ والكاتابان يمثلان كما قال مروة جموحا فى تطبيق 
النظريات النفسية على دراسة الادب الى دربجة أن البعض جعل من 
الاثار الادبية مجرد أوّعية لافرازات الغرائز الاولية أو مجرد مداخن 
ينغث فيها العقل الباطن حخان الاكداس المضغوطة فى دهاليزه 

أجيسالا من الزمن * 


وبين عقدة النرجسية فى فهم شعر أبى نواس عند العقاد , 

وعقدة الامومة لفهم <مرباتته عند النويهى يضيع أبو الحسن 
ابن هانى ويتجاهل الناقدان الكثير من أجيل شعر ابى نواس فى 
التغزل بالنساء تأكدا لخاهريمهما » ويلوى عذق الحقيقة فاذا ذحن 
أمام كتابين فى نظريات التحليل 'النفسى والفرويهية أكثر مما هيا فى 
النقد الادبى وافهم شعر أبى نواس ٠‏ 

والحقيقة أن حسين مروة كان على حق فى احتجاجه على العقاد 
والنويهى ٠‏ فالشذوذ الجنسى فى عصر أبى نواسنى وبيئته كان شائعاء. 
وكان من الصحيعح أن يعلل هذا الشذوذ بالعامل الاجتماعى دون أن 
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يتكلفا ذاك الجهد والتمحل » ودون أن يتجاعلا بعص أجمل شعر 
أبى نواسس لانه لا يوتفق مع نظرياتهما فى التحليل النفسى ٠‏ 
بفيت كلمة عن كناب حسمن مروة ( قضايا أدبية ) ٠‏ اقد كان هذا 
الكتاب آول جهسده فى ميدان النقد الادبى , والحقيقة أنثى أكاد 
أقول أنه استورر للجهد أأنهجى الذى بدآه 5:اب ( فى الثقافة 
المصرية ) » فهو يتضون ردا مفصلا على احتجاجات طه حسين بان 
منهجنا فى الادب لا يترك مجالا لادب الطبيعة الذى ليس له دلالة 
اجذماعية فى رأى طه حسين ٠‏ لكان حسين مروة قدم اسناشسهادات 
مطولة بلوركا وناظم دكمت ونيرودا وابن الرووى وآذرين لناديان أنه 
لا يوجد أدب طبيعة مجرد من النظرة الانسانية واأوقف الانسانى ٠‏ 
كما تضمن الكتناب ( قضايا أدبدة ) اسدمرارا للحوار حول الفصحى 
والعامية » وتعقيبا :لى مناظرة البوذسكو فى بروت ( كن يكتب الاديب 
للخاصة أم تنكافة ) والنى كان طرفاما طه حسين ورئيف خورى »2 
هذا فضلا عن تدقيق شبه ه.دفى عن وؤتور اللآتاب اأسوفيبت 
التعفسد فى ديسمبر سئة ١904‏ استغرق نحو نصف الكتاب + وامتلا 
بالاشارات نا كان يعمل فى دمدور الكتاب السوفييرت بعسد وفساة 
ستالين من ارهاصات وتطلعات ٠‏ 
لقد صدر هذا الكتاب عام ١157‏ 2 ومن يقارن مادته بمسادة 
كتاب ( دراسات نقيدية ) الصادر عام 1976 سوف يجد فى الكتاب 
الأخير نضجا أكبر ورحابة صدر أشد .وتعمينا أدق الوائعية الجتديدة ٠‏ 
ولست أشك في أن ما كتبه حسمين مروة فى النقد بعد ذلك كان تعبيرا 
عن هذا الفهم الاعمق وزحابة الصدر الاشمد فى الموقف من الادب 
والنقد الادبى ٠‏ وهذا النضج المتزايد وثيق الصلة بالنضج العام 
فى فهم قضصية الثورة والشعب وفى الارتفاع بقضرة المسئولية فى 
الجسال الثقافى الى مسؤتويات أعلى تميزت بالبسد عن ضيق الافق 
والجمود الفكرى وبالمزيد من الاقتراب فى فهم الترراث الادبى ٠‏ 
لقفد فد (أنة-د الادبى » كما ذقد التراث ٠‏ بادمتشهاد 
حسين مروة ٠٠‏ واددا من الع نجومه » وليس من شك 
أن خساردنا بفقده لن يسول تعويضها ٠‏ لكننا لا نماك 
ألا أن نمفى على طريق حسين مروة نفسه باذلين كل 
جهدنا وفاء تلاعداف العظيمة اأتى كان يعمل من أجلها 
ولإقضية التى أخلص لها طوال حيانه ٠٠‏ قضية الثورة 
والشعب ٠‏ وأملا فى نتحقيق 1١‏ كان يصبو اليه دائما من 
آفاق فى الاستقلال والديمقراطية واكوحدة والاشتراكية ٠‏ 


2 النزعات. المادية . 


ف 
الفلسفة العربية الاسلامية » 


7 
ايمن حمود8 
« من هذا الفكر ( الماركسبى ) انطلقت .» اذن » فى مهاولنك 
انتاج معرفة التراث »2 ومنه انطلقت لتؤكد » فى ملموس بحثك » ان 
الفكر الثورى الطبقسة العاملة هو القادر على التملك المعسرق 
للنسراث . والفكر الملمى » بيا هو فكر علمى ؛ له طابع كوثى » 
لا يصح فيه القول أنه شرقى أو غربى أو شسمالى أو جنورى © الا عند 
من لكيس له ون العلم سوى الجول به » وبااتالى , العداء له لسن 
مثل هذا الفكر الظلامى وريث التراث » حتى لو ادعى ذلك © وزاد 
فقال أنه فكر اسلامى . ما كان المفكر الاسلامى فى تراثه ظلاميا . 
هذا ما بينته فى كتابك . وبينت طووح هذا الفكر الى التهرر 
والانعتاق من كل ظلم ومن كل ما هو ضد المقل وضد الغدل »2 لبس 
فى تياره العقلانى وحده © بل فى تياره الاشراقى الصوفى هذا الذى 
يظهر فيه » بوضوح ماساوى » طموح هذا الفكر الى التفيير الثورى 
لنظام الاستبداد » . : 


مهسسدى عامل 
... الى حسين مروه , 
وعن كتابه الفزعات 
الماديبة فى الفلسفة العربية 
الاسلامنة 


منذ العصر الوسيط ٠‏ الذى صدر عنه تراثنا العربى ‏ الاسسلامى » 
أى عصسرنا الراهن . ظلت دراسسة هذا النراث عاجزة عن كشف العلاتة 
الموضوعية بين هذا الانجاز الفكرى وحركة واقعه الاجتماعى ٠‏ وبقى التراث 
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فيها فكرنا غيبيا مثاليا » لمجتمع قدرى » غيب عنه فاعذية الارادة البشرية 5 
والقوى الاجتماعية التى أنتجت له حياته المادية ٠‏ 


ومع ظهور الذيارات السلذية الجديدة ,. ظورت بدعة ١‏ تحدوث » 
التراث » محاولة اقامة تمائل بين أفكار اأساضى وآأفكار الحاضر - 
أفكار القرن العشرين وانجازاته ‏ مع تجاوز كل مراحل التاريخ 
وما حدث فيها من تغيرات اقناصادية واجتماعية وفكرية ٠‏ وكأن 
تاريخ مجتمعاتنا العربية آم يعرف شسيئا اسمه الرألسمائية او 
الامبربالية أو التحرر الوطفى آو سيرورة الانتقال الى الاشتراكية ٠‏ 


هذه الثيارات السافية ٠‏ انما ذنتج بذلك ٠‏ بغير وعى ا<يانا » 
وبشكل غير مباشر » شكلا أيديولوجيا تنعكس فيه أبديواوجية 
البرجوازية العربية » التى تتهدف الى استمرار البرجوازية » كطبقة . 
الى الأبد ٠‏ 


وما أن صدر هذا الكتاب الموسوعى الخرخم ‏ الذى ينظر الى التراث* 
فى ضوء منهج التحليل الماركسى » راثيا صورته نابضة بحركة التاريخ 
الذى ابدع للمجتمع العربى ‏ الاسلامى تراقه . موضحا حركة ذا 
المجتبع بأهم خصائصه وتناقضاته , وبالاشكل النكرية المعبرة عن 
الصراعات الاجةماعية والايديولوجية » فى حضور القوى البشرية صائعة 
التاريخ ما أن صدر هذا الكتاب . حتى اسستثار النقد من كل صوب '. 
واحتدم حوله النقاشن ٠‏ 


٠٠٠‏ رفضوا (!) النظر فى التراث بمنهج التحليل ال ماركسى ٠‏ بححة 
ا الأصالة » وبحجة أن هذا الفكر « غريب » / و ه غربى ء2.و «مادى» ٠‏ 


لكن » التراث شىء » ومعرفة التراث شىء آخر ٠‏ 'اما أن نقبل بوجود 
قوانين موضوعية تحكم حركة التاريخ ٠‏ فتكون معرظاته اإعلمية مدكنة : 
أو نرفض »2 فنرفض بالاثالى أمكانية المعرفة ٠‏ 

هذه المعرفة تتطاق من الحاضر ٠‏ من موقع فى الحاضر , لذلك فهى 
تتعدد وتختلف باختلاف الموقم الذى تنطلق مئه فى حقل الصراع الطدقى 
الادديولوجى المدتدم فى المجتمعات العربية المعاصرة ٠‏ 

لنبدأ بقراءة المقدمة ٠‏ 
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يد الوضع الايديولوجى لفضية التراث : 


اذا كان الفكر البرجواازى العربى يكشف عن تخبط أيديولوجى فى 
الحلول.التى يقدمها لقضية التراث ؛ نقد حان الوقت للفكر العربى الثورى 
ان بقدم الحلول أيضأ وفقا لايديولوجيته الثورية مز أجل حل مشكلة 
العلاقة بين حاضرنا وتراث ماضينا ٠‏ حلا علميا ٠‏ 


المؤلف » يؤكد على ضرورة رصد. حقيقتين : 


الأولى . عى ء <قيقة الحذوى الثورى احركة التجرر الوطنى 
العربية » فى حاضرها وآفاق أطورها السدقبلى » وهو ما بؤكده الاتجاه 
الشورى الدماعد لحركة التنحور ٠‏ 


والثانية » وهى » حقيفة الترابط الجوهرى بين المحتوى الثورى 
لحركة التحرر فى مرحئتها الحاضرة ٠‏ وبين اأوقاف الثورى من الذراث 
العربى ‏ الاسلامى لأنه « من نير اأمكن أن ذكون توردين فى موقفنا 
من قضايا الحافر وندون ل ذلك غير دوردين فى ووةفذا من ذراث 
السافى ٠‏ الذورية ووقف تمولى » كلى لا جتدزا » ٠‏ 


د اذا تتعدد معرفة التراث : 


يلاحظ المؤلف .. أن بعض أشكال معرفة التراث ( تفسير » تاريخ » 
دراسة ٠٠٠‏ ) يتخالف ٠‏ وبعضها يتشابه ٠‏ وبعضهها بتناقض » فى حين أن 
التراث نفسه » واحد ؛ له نصوصه ؛ أرروثة للاجيال اللاحقفة ٠‏ 


ويفسر ذلك ؛ بالفصل , بين التراث نفسمه » ومعرفة هذا التراث ٠‏ 
معرنة إلتراثك هى اضافة جارجية تصل اليه من مصادر متعددة » اذلك 
تتعدد > أما القتراث نفسه فواحد » لا يتغير ٠‏ 


كل « معرفة » صادرة عن مؤرخ أو مفسر » قديما أو حديثا » انما 
هى صادرة عن منطلقات اجتماعية ٠»‏ لا فردية ٠‏ ودكمن وراءها موقف 
أيحيولوجى هو »؛ بالاساس »٠‏ موقف طبقى ٠‏ قد يكون له حضوره المباقى » 
أو » حضوره المستتر فى القاعدة الفكرية التى ينطلق منها اللفسر أو الور ٠‏ 
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4 دعرفة التراث تنطلق من الحاضر : 


ان « معرفة » التراث تخضم لاعتمارات الزمن الذى تناتج فيه هذه 
المعرفة ٠‏ ولاءعتبارات الموقع 'الاجتماعى لمنتجيها ٠‏ وهى ( أى المعرفة ) 
من نتاج الحاضر ‏ أيا كان زمن الحاضر ‏ لا من نتاج 'الماضى ؛ الذى هو 
زمن التراث ٠‏ 

ان احتدام الصراع الطبقى فى البنى الاجتماعية العربية فى المرحلة 
الراهنة » قد أبرز واقها جديدا 2 هو اشتداد التناقض بين الموااقف تجاه 
التضايا الأساسية المطروحة فى هذه المرحلة » القضمايا الوطنية والاجتماعية 
والديموتراطية والفكرية ٠‏ وأصبح معنى « الحاضر » يختلف فى منظور كل 
طبقة وفئة اجتماعية » لاختلاف مواقمها فى حركة صيرورة البنى .الاجتماعبة 
القائنية » وفى اختلاف وعى كل منها حول اتجاه حركة هذه الصيرورة ٠‏ 
ومدى التوافق أو التخالف بين اتجاه هذه الحركة واتجاه المصالح الطبقبة 
لكل واحدة منها * ْ 


« فليس ١‏ حاضر » الطبقات والفئات التى تهتز مواقمها وتتزعزع 
هو نفسه « حاضر » الطبقات والفئات الاخرى التى “تتوطد وةتتجذر 
مواقعها » يوما فيوما » فى المجرى الرامن لحركة التحرر العربية ٠‏ لكل من 
هذه وتلك « حاضرها » المتميز ٠‏ الأولى لها « حاضرها » الماضوى ,2 
والثانية لها « حاضرها » المسستقبلى ٠‏ الأولى لها بالماضى « علاقة » 
الغريق: بخشبة الانقاذ ٠‏ والثائية لها يه « علاقة » الزمن الآتى بوحدته 
التاريخية مم الزمن المتحول فى مجرى 'الحاضر ٠‏ 


على قدر ما يختلف « حاضر » كل موقع طبقى عن « حاضر » الموقع 
الآخر » وعلى قدر ما تتختلف « علافة » كل منهما بالماضى عن ( علاقة » 
الآخر به » يختاف التراث نفسه عند كل منهما ٠‏ وبالمور: نفسها التى 
يرتسيم بها « حاضر » كل موقم طبقى وترتسم بها « علاققه » بالماضى , 
بالصورة نفسمها يرتسم التراث أيضا فى المنظور الايديولوجى لكل منهما * 
هكذا ينكشف أن التراث ليس واحدا ٠‏ ان التراث يتعدد ٠‏ لانه منظور اليه 
من الحاضر , والحاضر ‏ كما رأينا - متعدد * ونحن نعنى هذا بالطبع - 
تعدد النظوز الايديولوجى - الطبقى للتراث ‏ رغم أن القراث » كواقم 
تاربخى واحد » ٠‏ 

القوى الثورية ٠‏ افن.. لها حاضرها المستقبلى و « تراثهها » , 
المتميزان » عن الحاضر المساضوى للقوى المتخلفة و « تراثها » ٠‏ فكيف 
يتميز « التراث » فى منظور القوى الثورية ؟ 
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المنهج المعرفى الثورى لاستتيعاب التراث : 

القوى الثورية ٠‏ فى حركة التحرر الوطنى العربية ؛ لها أيديولوجيتها 
وذكرما الثورى العلمى ٠‏ الذى حو بالتحديد , فكر الاشتراكية العلمية 
بفساعدتيه الرئ : المادية الدياليكتيكية و«المادبة 
التاريخية * 


المادية التاريخية ‏ التى تنظر الى الدور الحاسم لأسلوب انتاج 
الخيرات المادية فى نشوء وتطور الافكار الاجتماعية . وهنها الافكار 
الفلسفية , والى أثر الصراع الطبقى على تطور الايديولوجية والقلسفة - 
قى أسادن منهج انتاج ١‏ معرفة» التراث بطريقة ثورية ٠‏ 


د صورة التراث فى منظور هذا منهج : 


ينظر المنهج اللادى التاريخى الى التراث فى ضوء ١‏ تاريخيقه » , 
أى » فى ضوء حركته ضمن الزمن التاريخى الذى ينتمى اليه » وفى علاقته 
بالبنية الاجتماعية ' السابقة التى أنتجته ٠‏ وبالظروف الناريخية' التى 
انتجت تلك البنية الاجتماعية ٠٠‏ فى حركة حلزوئية صاعدة تتحكمها 
القوانين العامة لحركة تطور المجتمع البشرى اتداخلة مم القولنين الداخلية 
لتطور كل مختمع على حدة ٠‏ 

المؤلف ؛ هنا » دستعين بطرح مهدى عامل النظرى للمسسالة : 

( فهم « مشكلة الموقف من التراث » بأنها مشكلة الملاقة بين 
الفكر فى هذه البنية الاجتماعية الحاضرة والفكر السابق علبه فى البئية 
الاجتماعية السابقة » ٠٠٠‏ وتحديد « الشكل ٠.‏ الذى ينظر فد 4ه الفكر 
الحاضر الى علاقته بالفكر الماضى » أى « ٠٠٠‏ الشكل الذى يتكشضف فبه 
الفكر هذا للفكر ذاك » * )هد ٠‏ 

وذلك . من أجل استيعاب التراث بشكل جديد 2 وتوظيف هذا 
الاستيعاب تحرير الفكر العربى فى البنية الاجتماعية الحاظرة 2 من 
سديطرة الفكر الاستعمارى والايدولوجية البرجوازية ٠‏ 

٠٠٠ « '‏ أما كيفية توظيف هذا الشكل من الاستيعاب » فهى - 

بالدرجة الأولى - وضع صورة التراث فى اطارها التاريخى فى فى اطار 
الصورة الفكرية للمجتمع العربى ‏ الاسلامى خلال العصر الوسيط على ساس 
علاقتها بتاريخية هذا المجتمع , وبالبنية المتكاملة لواقعة المادى ٠‏ فاذا 


* مهدى عامل : ازمة الحضارة العربية ام ازمة البرجوازيات العربية داى الفارابى ‏ 


٠ بعروت:‎ 
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وضعنا الصورة فى هذا الاطار بادتنا العلميسة المماصرة ومن موقعنا 
الايديولوجى الثورى فى البنية الاجتباعية العربية الحاضرة ٠‏ تتحقق لنا 
من ذلك أن نكتشف !إنابع والأصول الاجتماءية الحقيقية لترائنا 
الذكرى ؛ أى أمكننا أن نمتلك رؤية علمية لا للقوى الاجتماعية المتصارعة 
داخل بذية المجتمع ذاك بكل خصائصها التاريخية وحسب ٠»‏ بل أيضا 
رؤية الاشكال الفكرية والايديووجية للصراع بين تلك القوى . ورؤية هذه 
الاشكال لصيغتها التاريخية المحددة بشروط المستوى النسبى لتطور المعرفة 
حينذاك ٠‏ إن رؤيتنا هذه عفيلة بالكشف عن جسورهر علاقات التراث 
بوضعه التاريخى من ناحية أولى » وبالكشف ‏ من ناحية ثانية - عن 
جوحر العلانة الوضوعية بين حركة التحرر العربية الحاضرة والجوانب 
الثورية وغفير الثوربة فى جركة التاريخ العربى ‏ الاسلامى الوسيط ٠‏ 
والوظينة الاساسية لهذا الكشف ؛ بكلتا ناحيتيه , هى انكششاف الابعاد 
التاريخية للدركة الثورية اإعربية الحاضرة , بيعنى انكشاف الابعاد 
الوحدة بين ابعادها تاك فى الماضى وابعادها الجديدة فى الحاضر ؛ واضفاء 
صفة الاصالة على صفتها المعاصرة » أى الوصسول الى رؤية الاصمسالة 
والعادمرة فى توافق وتفاعل > وذنفى 1١‏ خلفه الفكر الاستعمارى والذكر 
البرجوازى العربى من ترسيخ ومم التعارض بينهما * 


ان توّظيف معرفتنا المنهجية للترنث بهذه الطريقة .. وءلى هذه 

الأسسى ينتهى بنا الى نتيجة بالغة الاممية فى موضوعنا » هى الخروج' 
بفضية القراث من كونها قضية الماضى لذاته 2 أو كونها اسفاطا 
للماضى على الحاضى , الى كونها قضية الحاضر نفسه ٠‏ وذلك من خلال 
رؤية الحاضر فى حركة صيرورة تاتفاعل فى داخلها منجزات الماضى وممكنات 
المستقبل تفاعلا ديناميا تطورريا صاعدا » رغم ااتقطع الحادث فى مجرى حركة 
الصيرورة هذه » سواء كان التقطع داخلا فى طبيعة الوحدة الدياليكتيكية لهذا 
المجرى أم كان من نوع التقطع القسرى الطارى: من جانب القوى المعادية 
لمحتوى الحركة الدورية العربية الحاضرة » ٠‏ 


بعد ذلك » يوضح المؤلف كيف يبحدث النهج المادى التاريخى كل 
جوائب التراث » وكيف تتحدد أشكال المادية وأشكال المثالية فى الفلسنة 
العربية ‏ الاسلامية * ويقوم بتصنيف المراقف القديمة والحديثة واللعاصرة 
من التراث » وكذلك مواقف المستشرقين , ويناقثى الدراسات الاستشراقية 
الماركسية » وتاريخية حركة الاستشراق ٠‏ ثم بلخص فى نهاية المقدمة , 
المهمات التى يحاول 'لكتاب انجارها ٠‏ وقد اكتفينا بعرض المقدمة التى مى 
الأساسس المنهجى لبذ؟ الكتاب الموسوعى على أن تشتابع فى أعداد الخرئ 
منااقشة متن الكتاب ٠‏ 
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الخراث من منظور شعسى 
علي بال 


(( عناوين جديدة لوجوه قديمة » واحد من آخر 
كدب المفكر العربى الشهيد حسين مروة ٠‏ اتذى اغتالقه 
يد الظلام الفاشية فى بيروت منذ عام » ذلك المفكر اذى 
قدم لفكرنا العربى المعاصر واحدة من أشيجع وانضج 
القراءات العربية ‏ هن موقع اأنهج الادى التساريخى 
الجدئى ‏ للتراث العربى الاسلامى فى كتسابه الكبير 
بجزئيه « النزعات المادية فى الفلسفة العربية 
الاسللامية » * 


و« عفاوين جديدة )») يصدر بالطبع عن تفسسن المنهج » المادى الشاريخى 
الجدلى . وأن كان من حيث الشسكل والتبويب ‏ ليس بحثا طويلا 
مستفيضا فى قضية كبيرة واحدة ٠‏ انه عبارة عن نظراات جزئية فى شخصيات 
من ثرائنا الفكرى والأدبى , كانت تنشر من قبل بمجلة « الطريق » 
اللبناتية وغيرعا من مجلات فى فترة الخمسينات ٠‏ 


وحسين مروة يبين لنا منهجه فى هذا الكتاب » وفى غيره من الدراسات » 
قائلا “نه ٠‏ كانت الدممة الغلابة على معظام الدراسسات الحديثة » فضلا عن 
القديمة » فى التراث الوذنى والقودى » أدبا كان آم ذكرا أم عوا وحضا » 
أم فلسفة » سمة الانغلاق المطبق بينه وبين مجرببات التاريخ : سواء تاريخ 
ااجتمع العردى ‏ الاسلامى ٠‏ أم تاريخ اأجتمع البشرى الأكبر .. لكان هذا 
التراث نبت ونوا وتطور من دون أرضي » ومن غير هواء وماء » ودون ناس 
من الأدياء يتعاطون معه أسباب النشوء والنماء والناطور :. ويتبادلون معه 
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الفعل ورد الفعل »“ + كانت هذه الدراسات ٠‏ اذن « تنظلر الى القفراث 
كنصوص قائية بذاتلها كابتة » ساكنة > 'مفرغغة من دلالاتها وأبعادها 
وعلاقاتها النلى كانت منها حياة التراث ٠»‏ أعنى الدلالات والابعاد 
والملاقات التى تصل هذه النصوص بحركية التساريخ العربى - الاسلامى » 
وتاريخ الحضارة البشرية بعامة » ٠‏ 


فى مؤاجهة هذا امنهج كان عمل حسين مروة الفكرى ؛ فى هذا الكتاب. 
وفى مجيل مسيرته الفكرية * 


انه يتخذ ‏ فى ١‏ عناوين جديدة » - زاوية نظر محددة جديدة » يطل 
من خلالها على كل شخصية أدبية أو فكرية فى ترائنا الادبى والفكرى ٠‏ 
انها زاوية « سياسمية » أو ( أيديولوجية )» - ان صح التعبيران ‏ أو فلنقل 
زاوية اا اتدسال ‏ أو انقطاع » الشخصية لتى ينظر اليها بحياة شعبها 
العربى وتعبيرعا عن حيماة اناس و ١‏ الجماهير )) العربية التى يعيش بيتهاء 
ويبدع ٠‏ 


وعلى هذا الضوء يحدد موةفا من كثير من أعلام الفكر والادب 2 ىق 
ترائنا البعيد والقريب ٠‏ على غير الطريقسة المدرسية الحيادية التى قدمت 
فى دور العلم وبعض التيارات النقدية . ذلك الطريقة التى نعزل الظامرة 
عن سسياقها التناريخى ‏ 'الاجتماعى » وعن الناسي المشاركين فى خلق هذه 
الظاهرة من الاصل ٠*٠‏ 


. ولذلك . فان حسين مروة يرى ف ١!‏ بزمٍسد بن مفزع » شاعرا أفزع الوالى, 
الجبار عبد الله بن زياد » وتغنت جمامير البصرة باهاجيه “. ويفسر 
لجو( بسار دن درد ) الى المجاء المقذع تفسيرا سسمياسميا اجتماعيا حيث 

7 كان يذال بأسافه وشمعره ( وجهاء ) القوم والمترفين مهم .١‏ مون كان براهم 
بنعمون بأطاوب ااحرراة » وهو محروم » ٠‏ ثم يفسر عزلة « ألبى نواس » بأنه 
خذل قضية الجماهير . نانتقمت منه الجماهير , اذ « كان دن حق الجماهير 
عليه أن يختص قضيتها بالنصيب الاكبر من فنه العبقرى » واكنه خذلها 
خذلانا عجبا ٠‏ فعاقبته على ذلك > وحقدت عليه حقسدها الانسانى' السليم 
على كل ذى شمان فى الحيساة يه.تطيع أن يبذل لها بعض شانه فرفع عنها 
,ظلما أو يجلب لها بعض خير , ثم يبل عليها منصرفا :فها لأمره » ٠‏ 


وعلى عكس أبى بواسس » كان ( أبو العتئاهية  »‏ فى منظور مروة ب 
ساعرا جماهيريا » وكان اجتماعيا لا ذاتيا » ذلك أن ا خوف أبى العتاهيه 
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من الفقر » وما يتتبع ذلك من لجاجةه فى طلب المال وحرص عليه شديد , انما 
كان 'انعكاسسا لدالة اجتماعية واقعية . هى انتشار الفقر فى طبفات 
المجتمع واسستئثار العلية وذوى السناطان بالغنى والترف » ذفكان مُسعره 
« تعبير؛ عن «ذه الطبقات الاجتماءية التى كانت تمتدن امنحانا شسديدا 
بالفقر ») ٠‏ 


ويكشف مروة جانبا ظل معتما فى شعر وحياة « دعبل الخزاعى » ,2 
فيرى فيه وااحدا من « تسعراء العقيدة » . فهو عنده ششاعر سياسى يمكن 
معالجة معظم شعره على حدى من #ايدته العلوية الشيعية » التى جعلته 
بقول « أنا أحمل ختسبتى منذ 'ربعين سمنة » فلا أجد من يصابنى عايها » 
حتى مات فى آخر الامر قتيلا بهجوه السياسى ٠‏ 


أما « الجاحظ ) فهو ؛ بلا منازع (٠١‏ منشىء الادب التجسريبى العقلى 
« الكسادح » , حيث كان أدبه أ:( أدبا جديدا بكرا فى التراث العربى » ثم كسان 
وذبة بالكتابة العربية ؛ نقلها فجأة من مرحلة الى مرحلة ٠‏ فاذا الجاحظ 
مدرسة عفلية وأدبية متدررة قادت على العقل والتجربة وحدهما . فها أعنام 


ها قدم الجاحظ لترائنا الذكرى التقدمى الداقى » ٠‏ 


وينظر الى !( لمن الرومى )») باعتباره من ذوى الرأى ؛ فقد كان «معزليا» 
وكان الاعتزال آنذاك مذهب المفكرين الاحرار ٠‏ وبسبب هذا الانتمساء 
السياسى يعلل هروة موقف النةاد من ادن الرومى » الذى كان فى الفكر 
العربى من اعلام المفكرين الواعين الاحرار الذين ااضطهدهم ذوو السلطانى 
لوعيهم مصادر الظلم الاجتماعى ٠»‏ ولتعبيرهم عن هذا الظلم بمختلف ألوان 
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ويرى « الفارابي )» عن زاوية أنه كان ١‏ عاملا » بنى فاسسدته وهر 
يعمل (( كادحا )) حديحث اوت دناثم ذلك البنساء الرفيج الفسيج )2 الرينة 
الفافملة ) عنم العام الثاني ١‏ على بدى كادح عاول عاش فى أعماق الجاهدين 
المغمورين من أبناء الدياة الذون يممنعون تاريخ الدياة » ٠‏ 


كان الفارابى . اذن . حالما كبيرا بالعمل والعقل لان « أكره مايكره 
الفسارابى من ( المدن ) تلك المدن الجاهلة الضالة القائمة عاى القهر 
والقوة والغلبة » لا على العدل والفضيلة والخير والمعرفة والتعاون * 
وما أقرب الشبه بين هذه المدن الجاملة الضائة . كما يصفيها الفارابى » 
| وبين الجماعة التى يسودها النظام الفاشسمتى الذى عرفن؛ منه فى هذا 
العصر أشكالا كثيرة » ٠‏ 


والمفارقة المحزنة هنا أن حسين مروة ما لبث ‏ هو نفسيه ل أن 
صار واحسدا من أبرز ضحايا هذه الاشكال الفاشية 'التى تحدث عنها ومو 
يرصد حياة وفكر الفارابى . 


وعند حسين مروة » فان ا:( أبا فراس الحهدانى )) كان شاعراا قوميا 
من الطراز الوزانعى الصادق ٠‏ لكنه مع ذلك يأخذ عليه آنه « لم يعرف 
شيئا عن حياة الشعب الذى يحكمه ابن عمه سيف الدولة » أو <ياة الشعب 
الأكبر الذى يتوزعه ملوك الطوائف يومئذ ويختصمون على حكمه » ٠‏ وأنه 
لم يتردد فى شعره « شىء من مظالم الشعب العربى فى ذلك العصر الصاخب 
بالمظالم الاجتماعية ؛ وبالاهوال الاقتصادية ودلنفسية ٠‏ وبالفتن السياسية» 


أما (( آبو العلاء اأهرى )) فهو (١‏ راد ودرسسة الأشعر السياسى الوا أعق 
الشورى » , وذلك لان أبا السلاء « قد.وضعم منهوما للحاكم ثم يكن معروما 
قبله فى الادب العربى » منهوما عو الذى تعسرفه نحن اليم فى الانظمة 
الديمقرااطية الحديثة » من أن وظيفة الحاكم خدمة الشعب .. يؤديها 
.ماجورا » لا طاغية مساتبدا مستهترا لا يبالى مصالح الشعب وحقوقه » ٠‏ 
ومن هنا فان أبا العلاء « هو الذى بنى فى الادب العربى مدرسة الشسسعر 
السياسى الواقعى الثورى ؛ وهو الذى وضع فى حقل هذا الادب بذوّر الفكرة 
الاشتراكية الأولى » ٠‏ 


كيد ايد عد 


بهذا المنهج للشعبى فى النظر الى الفكرين والادباء يواصل حمسي 
مروة القاء الضوء الكاشف على الطابع الشعبى لالف آيلة وليلة مما سبب 
محاولات حجديها وطمسها » وععملى جمال الدين الافغسانى ودورء التثويرى فى 
الاتصال بالجماهير الشعبية فى البلاد التى قصد اليها ؛ ومحمد عنده 
ودوره التاريخى فى النهضة , وأحمد شوقى الذى غنى تاريخ جيل ؛ وحافظ 
إبراهيم الذى نبت من الشعب . ومين الريحانى الذى غضح « مسر » 
الديمتراطية الامريكية » وخايل مطران ذى النزع الديمقراطى ٠‏ 


أن ١‏ عناوين جديدة لوبجوه قديمة » نموذج كبير لسعى كبير نحو التقاط 
السمة االاجتماعية الشعيية للشخصية التراقية » وانارة البعد المطمور فيهاء 
الذى تحاول مناهج التعليم تجامله وطمسسه ٠‏ تموذج يقدم اللاجيال 
قراءة جديدة لترائنا القديم ٠»‏ عبر زاوية نظر حسساسسة ونافذة ٠‏ ريبما 
يعتور بعض جوانبها قلريل من التعسف والبالغة » والمطابقة بينها وبين 


لدكن 


يصطلحج العصر الراهن ( ولئلاحظ أن الفالات عى نظرات مبكرة » ترجم الى 
مرحلة 'الخمسينيات ) ؛ لكنها فى كل الاحوال تقدم لنسا منهجا للحرس 
الجسديد » نعى به تاريخنا وترائنا /لادبى والفكرى من زواياه الحقيفية 
الحيوية . ومن جهة صلته بواقعه الاجتماعى والسهاسى والشعبى ٠‏ 


وعى جديد . بناقض الوعى الزائف الطامس الذى تسسعى االمساهج 
السلفية الى حشو أذهان الاجيال الطالعة به , <تى لا تعرف تراثها معرفة 
حقة ء ولا تعرف بالتالى ب حاضمرها ومستظبلها معرفة حقة ٠‏ 


وتلك كانت الفضيلة الاكبر والانجاز الابرز لهذا القشيخ للجايل » 
الذى سرعان ما امتدت يد اللا عقل اليه لترديه » هو الذى ظل طوال عمره 
يبشر بالعقل ويدعو لسلطانه المضىء ٠‏ 


نان كنآ 


اذا ركز <دسين وروة على هذه اأزوية ون النظر ؟ 

أنه يجيب بأن هنساك سبايا عديدة ٠»‏ ثكن اأسسيب 
الجوهرى هو ١‏ أن ذعام ناشثة هذ الجيل موضع الخطا 
فى وا ببزعم الزاعمون ون أن أدبنا القديم كان أدب ملوك 
لا أدب سعوب ) » ولكى اعلم هذه الناشئة ١‏ ان جمساهر 
سعدنا العربى لم تكن فى أجيالها السائفة خانعة خاضعة 
دتمل البأساء والضراء وذتدتول الاستبداد والأطغيان فى 
قنساعة وضر'عة واستسلام . بل كانت الثورة النفسية 
تعمل فى داخلها اعتمالا شديدا » *٠‏ 


ا كن كن 


إن 


3 ع 
يوسف ابو رية 
رجلان صغيران ببنطونين وقييصين وحذائين » يضربان فى حفر 
الشارع الصغير » ويتعثران فى 'وراقه وحطبه المتنائر ٠‏ رجلان يسيران 
معاء لا ينظر'ن الى النسوة السمينات االمتكومات على عتبات الدور » ولكن 
النسسوة دنظرن » ويبعدن الاولاد الواقفين حولهن ليشاهدن اكثر » ليشاهدن 
الوجهين السارحين » ولا يعدن الى أحاديثهن حتى يديرا ظهريهما اليهن » 
ليدخلا الشارع الجانبى » والدار هناك ٠‏ ينام على حطبها إصفرار الشمسس 
الغاربة ٠‏ 
رجلان يدخلان الباب المنخفض » ويكونان قد سدمعا صوت الذياع 
من الشباك يرتل القرآن بصوت قوى ٠‏ قبل أن يدخلا الحجرة التى يخرج 
من بين ضافتيها دخان كثيف متماسك ويكون صوت المذياع أعلى »2 
فيخلعان الاحذية ويضمانها الى النعال الكثيرة المبعثرة فوق العتبة ٠‏ 
3 سلام عليكو ٠‏ 
ويرد الرجال الجالسون على الحصيرة «لتى على اليمين . ويتجهان 
الى الحصيرة الاخرى » تحت شباك الشمارع ؛ والرجل باحيته الرمادية يجلس 
بين الحصيرقين ٠‏ وراء الوابور والكنكات المدخنة » يرفع رأسه آليهما : 
ب أهلا ٠٠‏ ونبهلا ٠‏ 


ويضيق عينيه فى مواجوة النافذة : مر<با يا أسستاذ ابراهيم 
5ه 


الرجال فوق الحصير . وئحت الدولاب المدهون الداكز ٠»‏ يرفعسون 
أكفهم الملمومة :الى جباههم ؛ ويقولون بأسنانهم : عات حاجة هنا ' 


والرجل الصغير المقرفص أمامهم . يلتفت الى الضيفين الجديدين ؛ بركن 
المصفاة التى بيده لدرملم : ماحدش شافك من زمان ٠‏ 

و ابراهيم » يسسلم عليه » ويلقى نظرة على الباب المفتوح » كانت 
المرأة الصغيرة بالخارج ترفع غطاء الزير » وبين رجليها صبى يمك 
طرف جلبابها » والمرأة ترمى النظرة الخاطنة » وتبتسسم عينها الكحولة , 
تدير ظهرها ٠‏ وتلقى فردة الضفيرة . تدفم الصبى من رجلها الى الحجرة : 
رح لأبوك ١ ٠"‏ نادى عليه ييا قتنصل » ٠‏ 

ويرد « القنصل » المقرفص ,» والقابض على قلب الجوزة : تعسال 
يا « عاثيور » ٠‏ ويتعثر «عاشور» فى خشبة العتبة » ويسقط على أسنانه . 
وف ثانية كان « ابراهيم » فوقه يرفعه من ذراعه : بسم الله الرحمن الرحيم 

ويبصق فى مكان السقوط » يرفع الولد على صدره ؛ ويلقى النظرة 
السريضة آلتن ازتعتن لهسا كناريه للمراة الوافنة فق الضالة + مش قيص 
ندامك ٠٠‏ جاك عمى * ويعود ( ابراهيم » بالولد مكانه على الحصير 5 
جنب الاخر الذى يظل ململ من صوت الذياع » يكلم نفسه : لو يوط 
الراديو شوية * 

والرجل وراء الوابور » ينظف الحجارة الصغيرة السوداء » ولا يرفع 
نظره عنه ويقول : دا ١‏ الطبلاوى » با أستاذ ٠‏ 

و « ابراههيم » ديتسم للرجل : أظن ما تعرفوشش ٠ ٠‏ يا مولانا * 

والرجل ينفث فى ثقب الحجر : ماحصليش الشرف * 
- أخويا ٠‏ 

أعلا وسسهلا ٠٠‏ كام يا « أبو خليل » ؟ 
اك سا 

والصورتان على الجدار المقمابل ٠‏ على يمين الدولاب » رجل فاعد 
بلحية بيضاء كبيرة » وزبيبة سوداء كبيرة » والاخر يقف واضعا كفه الضخم 


على كتف القاعد . وللصرة صنراء قديمة فى. برواز مسو . وغلى للجائب 
الاخر صورة لصاحب المكان . مرسومة بالفحم . وجه كبير , عايه عمامة 
نيضاء + 


نك 


قال لنفسه : فرق كبير ٠٠‏ فى الصورة أدى له أربعين سمنة ٠‏ 


مد الرجل يده بالحجارة مصفوفة فى صندوق خشب مستتطيل ٠‏ 
غير الجوزة يا قنصل ورص للاسستاذ ٠‏ 


وقام « القنصل » الى الخارج دسانين نحيلتين داخل كلسون القطن 
الواسع المثقوب بالنار فى أكثر من مكان ٠‏ 


و « ابرامم » تابع القنصل حتى خرج » وأنصت لحواره مع المرأة 
في للسرالة و« .عاضو » قنام عن حجره » ليلحق بأبيه فثسده من يده : خد ٠‏ 


وآخرج له شلن الفضة , ادام الولد النظر الى القرش فى كفه . ونظر 
الى الجالدى وراء الوابور » قال له : قرش ؟ أبسط يا عم 


ولم يرقم :عينيه عن الآخر الذى تحداه بدوره » ولم يسحب نظرته الى 
أن خجل الرجل » وعاد يرفع الكنكة التى طفحت الشاى على جوانبها ,2 
قال : لما القرآن يخلص نسيع شريط جميل ٠‏ .مال ابراهيم : لين ؟ قال 
الرجل : للشيخ صلاح شفته شخصيا جه المولد هنا ٠‏ 


قعد القنصل فى مواجهتهما ينفخ نار المصفاة فتطقطق وتنثر الشرر » 
قال : أنا شفته فى مولد الحسين ٠‏ 


مد الغابة الى « ابراهيم » : مساء الخير ٠‏ وأمال « ابراهيم » رأسبه 
الى الاخر وهمس فى أذنه : نشرب دول ٠٠‏ وأنا حكليها لما نطلع' والدخان 
ارتفع الى السقف وخرج من الشباك الى الشارع ؛ فى اللحظة التى قف 
فيها الرجال يبحثون عن نعالهم ٠‏ 


الرجل الجالس وراء الوابور كان يدس الاوراق فى جيب الصديرى » 
بينما « القنصل» كان يتعفف لليد المدودة اليه بالبريزة 'التى سقطت على 
فخذه » رفعها « ابراهيم » وأسسقطها فى عب « القنصل » ٠‏ 
سلام عليكو ٠‏ 

:وعبروا العتية ٠‏ تردد صوتهم من الشباك لفترة » دم نلاشى تماما » 
وام يبق غير صوت الأياع , وكان يطغى على صوت المرأة التى تلاعت 
ابنها فى الصالة ٠‏ 


ان 


عات البحر ى 


لمسا رحت أسرد لأمى حكايتى معه أرصلت لى احسماسا بالنفور منه 
.قالت زاعقة « اإذى معه قرش يسساويه » وضعت يدى على شفتى وتئفست 
رائحة الرجل الذى لا يساوى قرشا واحدا ٠‏ ثم قال أبى ومو يحصى جنيهاته 
فى أول الشهر « الخمسسون على الخمسين لا تفعل شيئا » + دفعها الرجل 
١‏ الطرف 'الثانى من الصفقة ) ثمنا لجلسة واحدة على النيل ٠١‏ ( حتى 
النيل يبا ولدى ) قالتها أم الرجل الذى لا يساوى ( حبيبى ) ٠‏ كلمة الحب ٠٠‏ 
تادت أو رااحت أو ضاعت ٠"‏ ( نقول ما نشاء فلهذا زمن لا ينفع فيه الركاء) ْ 
قراتهسا بصفحة من جريدة كانت منقاة على الارض فى 'حمال ٠‏ دنوت 
منه فماتت الكلمات على شفتى عندما ييمت وجهى شسطر “نهر ؛ رقف ' 
بجائبى نفتلاحقت اموجبة :تلو الاخرى ولعن الحيساة السهلة التى ظن أنى 
باحثة عنها ٠١‏ تركنى وحدى وابتلعته الظلمة التثى سقطت علينا مجاة 
ولم أكن أدرى أن هذا هو اليوم الاول ٠‏ 

اليوم الثاني : ٠.0‏ اتت أمى بكوب ذهبى وربتت على كتفى 
واستحلفتنى باالين الذى أرضعتنى اياه. أن أرتدى هذا التوب » رمقت 
صدرها الناشف منظرة وارتديت 'الثوب ولا أدرى لماذا قفزت الى رأسى من 
شقوق ذاكرتى ورقة السيلوفان التى دلفون بها البضائع الراكدة ٠‏ 

كان الرجل ( الطرف الثانى من الصفقة ) بدينا قصيرا ذكرنى بياب 
حمام بيتنا القديم ٠‏ نهض ليسلم على فسبقه كرشه ورمشست عينساه 
الذابلتان وام أتمكن من معرفة لونهما فقد كانتا ضييقتين مراوفتين ولم 


إن 


أكن قد أدركت بعد جدوى البحث فى عيون رجل عن لون ما * ء كانت 
رقبته قصيرة غائرة فى كتفيه وكانت حقيبته السوداء اللامهة ذنقسارب حجم 
جسده . ظل يحدق فى عينى وثدلاتى وأنفى وشعرى ثم راح يمسمح الوب 
بنظراته ٠‏ يستحلف الشىء بأشياء يرغبها لكن الشىء أبى واستعصى على 
البوح الذى يريده ٠‏ 


اليوم الثالث ليلا ٠٠٠  :‏ نزع الرجل البدين عن جسدى غلالته 
السيلوفانية وقضم تفاحة جميلة متماسكة وكأنه يدرب أسناأنه على سرعة 
الارخض فوق الاجساد الجميلة المتماسكة *٠ ٠‏ 


وعندما تسرب النهار طفنلا يفرك عينيه محاولا التملص من قيضة 
الليل العجوز كنت قد تعبت من الركض والاهماث داخل ااساحة الضيقة ٠٠‏ 


رحت أتدسس آثار سعار الليلة على جسدى اللكدود ٠.٠١‏ 


كان الشعر محلولا فى تهدل ٠‏ 


دن 


مرتجفة أسير على التاة ٠٠‏ للتى 
تبدو قريبة وقصية فى آن واحد » اذ اننى 
أقف فوقها . اتحسس رماها الناءم يذوب 
تحت أقدامى ٠٠‏ ولكن لا أصلها ٠‏ أقدامى 
تغوص من رمل الى رمل ٠٠‏ هل اتماسسك 
فيما الرمل بفضى الى ذاته ٠١‏ ؟! 


قلت : هذا الفراغ ؟ 
قلت : ها اننى ساتدحرج فى العتم ٠‏ 
قلت : لو أن الكون قارورة . اذن لحطناته » ولرقصت على حطام كيمياثه 


ابتدىء ٠٠‏ تتحسس اتدامى رمل للتلة للذائب تحتها فاحساسى مانى 
لا أصلها بتفاقم و 
اقلت : 

لا بد من يقينل يعيد ترتيب علاقتى بالمسألة , اذن ٠٠‏ افترض 
ضرورة أن بكمن من رحم التلة رأس صغير بوضوى ٠٠‏ 

٠*‏ رأسى ناعم أنيق ٠٠‏ فما بشرها ٠١‏ لان رقيق مدرب يعرف 
كيف يكون فخا لاقدامى :وعمدئذ يتغرز السسائل الذمبى فى سكون الدم 
وطمائينته <٠‏ ساعتها سيكون للاشياء مذاقها الاخر ٠٠‏ وربما حركتهسا 
الاخرى ٠٠‏ وربما سأعرف ساعتها اندى أعلى قمة فيه لا غير » 


إن 


مسسميرة فوق الانهريار الذاعم ٠‏ اذ درأسنى الافعى يبرز خلايبا لامعا 
تحت القيظ محتفظا بشفافيته المأهبة » منسحبا ذنجاه الواحة .لتى كنت 
أخالها غير متاحة ٠‏ 
: أحسبنى ضائعة الان ٠‏ 
: ليس الانا ٠٠‏ رمل ٠٠‏ وآأتا ٠٠‏ 
ذراته تنهش لحمى ٠٠‏ أحس بتكاتفه وبهجته وهو يثقب جسدى » 
كأنه مدعو وقلبى الوليمة ٠٠‏ والحية تواصل هيمنتها على المنا الوادع ٠‏ 


ارتجف نذل الواحة ٠٠‏ كان الرمل ينقل فى الروح ٠٠‏ توجس النخيل 
٠‏ احسست فشعريرتها ٠‏ والحبية تواصل انسحابها الناعم صوب 
الواحة .٠‏ 


الم أصرخح . 
الواحة ذات الوداعة المهدورة لم تستغث لكل النخل هقف أنُ : 
يداك ٠٠‏ يدلك ٠‏ 5 


سرى فى دفء التضامن ٠‏ وبحثت عن يدى 

رسيت فى /“لافق الاجرد ٠‏ مطرا ملونا ٠*٠‏ كان يسقط ٠‏ يسقط 

وكذت أضرب بالفرشة وجه الافق ٠ ٠‏ الافق ينهمر ٠ ٠‏ والسماء تتقوضص 
مون أرض تهيد دورة تماسكها * 

رائحة المطر «تفتح بحنان الرتاجات المغلقة ٠‏ 

« زذبفة تخرج من تويج ٠١‏ » 

« ضوء يتحايل على الستائر اللسدلة ٠٠‏ 

« ضحكة تتمرد على شفاه مزمومة ٠٠‏ » 

« النهر ينفلت من شرئقة الماء ٠٠‏ » 

رس.ت فى الارض النعيدة نهرا ٠٠‏ نهر! ملبدا بالاشرعة والقوارب » 
وأدئحة الطيور ٠٠‏ وزقزةسات الرغبات الملونة ٠٠‏ ويقلق على الضفاف ٠‏ 

أقمت على ضنفتيه ةواعد الجسر » وعندما شاهدت بعين جذلى زهور 


أارغبة تتسلق أقدام اانتظرين مددت الجسم طويلا منحنيا على النهر ٠٠‏ 
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« فكرت '*٠*‏ كيف لى أن ألتقط هذا الوله ٠٠‏ هذا الانحناء الوله ٠٠‏ 
عمد' الوجد الذى ئادرا ما تمنحه الهندسة لنا عبر علاقتها الباردة مسع 
الاشياء 1 )» » 


ب السادسة الان ٠٠‏ 


سحبت الوقثك من جوف الساعة المسدنية اننا ذطبنا لنخيم تحت 
عروب شهى على جسر مارجريتا ٠٠١‏ 1 


« ها طيور "لطر تلاتقط أنفاس العشاق اللمطيثنين عابرى الجسسر ٠‏ 
وضحكاتهم المتقافزة على افريزه غير مبالية بالسكون الفضى المستلقى 
على صفحة الدانوب ٠‏ 


سميت الدانوب نهرا » ومارجريتا الجسر ‏ الدائوب يستلقى 
مدت الاذ انحناء الحميم كجسد أثخنته ,الشهوة ٠0‏ الاضواء تتقافز فوق مياهه 


الجسر يمتد جذلا تحت أقدامنا ٠١‏ قلت : 

- ألا ترى أنه خليق بعاشقين مثلنا 

عندما ينتهى سسنقطعه ثائية ؛ هكذا سنكون خليقيل به ٠٠‏ 

« ماذا كان لون عوئى ذاك الغروب ٠‏ كان يرتدينى بنطالا شفقيا * 
وفانيلا سموداء ٠‏ وضحكة برتقالية ٠*‏ وكنت أب أبيع اطر مشاغب شعرى , 
وذلبى ووجذتى ' ٠‏ كنت مباحة ذاك !اسماء , وكنت ا والعسالم الرحيق 
٠'‏ يده حارة » كفه حميمة ودودة ٠‏ قلت : حمدا ليه أن التى بجوارك الان 
أذا وليست نذرى ٠٠‏ ضحك ٠٠١‏ ضينى ٠٠‏ ضحدكنا * 


- كل النسساء معى الان ٠٠‏ قا ٠‏ ولكنى أحسست بالغيرة ٠‏ 

أحب التعبير الذى يأخذه وجهه عندما أسسبب له انفعالا ٠“‏ وكنث 
أتتصيد طةسن الشفافية الان يدخل فيه وجهه اثر حوااراتنا الحميمة لالتقطه 
بنفس اللذة التى اقطف بها زهرة برية » مستطيبة جرا ح الروج ٠‏ وآلامها ٠‏ 

قلت وكنا يائسين قليلا +٠٠:‏ 

ترى أن س#ألفضى بنا هذه /الجسور الثتى نسرقها ٠‏ 

فى الضفة المقاباة افترضنا متعدين شاغرين ٠٠‏ وركن ودود وشراب 
دافىء ٠٠+‏ وافترضنا أنا ضيئًا ذاك المقهى النمرى ٠‏ فاجأنا موج جميل * 


31١ 


وانزلقنا صوبه ٠‏ وكنا مبللين بالمطر واللهنة ٠‏ كنا سندلف الى الداخل ٠١‏ 
الى ذاك الركن ٠٠‏ وكنت ساجلس على أ<د المقعدين موددة سماقى تحت 
الطاولة » ملقيسة برأسى الى الخلف قليلا كى أسمح لرائحة "لكان أن 
تتسرب الى أنقى ٠٠‏ وللدفه أن يلفنى بوشاحه الخفيف الناعم ٠0‏ 

٠‏ وكان هو سيجلس على المقعد الملاصق بطريقة أقل تحرر! منى 
وأكثر جدية ٠‏ وسيقلد بقدميه الخشنتين ااسترخاء ساقى تحت الطاوية ٠٠‏ 
وكنا سنتعارك قليلا قبل أن ننحنى على بخار القهوة الممزوجة بالحليب ٠‏ 
نتصفح بحنان وجهننا * 1 شْ 

مد يده يده الحنطية المحتفظة دائما بحراارتها وزهوها والتى عادة 
ما أرقب بشغف ثقتها وهى تفتح كنوز القلب والجسد محتفظة بعنادها 
واصرارها الحييم ب ٠٠‏ 


٠ أدار أكرة الباب‎ ٠* 
باب المقهى المغلق‎ 
٠ ن اذن ٠٠.أبحث عن غيمة أنشر فوفها لوحتى المبللة‎ 


قد يسقط فى هذا الفراغ نهرا + ودعامات جسر ٠٠‏ تادل ومتهى ؛ 
صدى أقدام طليقة ٠٠‏ ريشة نورس ٠‏ 


وكان الرمل يرشقنى بحدقتيه الهائاتين + وفكيه الواثفين على مهل 
ومعى الواحة كانت تذهب فى الغرق ٠.٠6‏ 

: الخرج من الرمل الان ٠٠‏ امزق مجرته ٠٠‏ كان هذا قرار قلبى ٠‏ 

رسمت فى 'لافق المغلق بابا ٠٠‏ بالباب قفل * جست صدرى ٠٠‏ 
أخرجت اافتاح ٠٠‏ أولجته فى القفل ٠٠‏ فى الخارج ظلام عتى , فى الداخل 
ضوء ٠٠‏ كانت بقايا الاجساد تتكوم لحما . وحديدا » ورطوبة ٠٠‏ جسد 
انتظار نلعب م.دد فى الكوى ٠٠‏ والءعرون ترى ٠٠‏ جثث ضخمة بأيد 
فظة تدخن غلايينها . وتامع مسامير أحذيتها السوداء باكية ٠‏ 

دخلت متوجسدة « تنزدت » بين الاصفار ٠‏ نادرت الاسماء ٠٠‏ الاحذيه 
السوداء لفرقع ٠٠‏ وأنا أولج المفاتيح فى الاقفال ؛ وأغنى ٠‏ ناديت الاسماء» 
فى الخارج رءمل وحلكة ٠٠‏ قرت : أيتها العتمة «بهينى قنديلا للطريق ٠‏ فى 
الداخل نوارس "لبحر بلا أجنحة » الوجوه حديقة أرقام ٠"‏ حديقة 
أرقام .نسدية ٠٠‏ زفرت من صدرى سرب الكلام ٠0‏ تململ الضوء الهادىء 
'!انتظر فى االزوايا ٠0‏ 
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ندتت لاضوء أجنحة ٠*٠‏ وحط على زهر الحديقة *' ناديت الاسماء 
٠٠‏ فجاؤيتنى * ٠‏ وكانت الارقام تذوى * 

الان الجسر فارغ ٠‏ وأجنحة تنكسر فى فضاء بعيد ٠“‏ المطر يجلد 
ذاكرتى ١‏ 'الاطر مسامير تحترق ظهرى البارد ٠‏ مطران يجلداننى . سحتمى 
من 'المطر القديم وهذا المطر بمقبى آخر محايد ٠٠‏ قطعت الجسر وكانى 
اقطع شريانى » وتهالكت على المقعد فارغة منى ٠٠‏ 


هل تسمح السسيدة * 


قبل أن أجيب سحب القعد المجاور وجلس ألى مجموعته اأرحة 
٠٠‏ ما ألذ صخب الاصدقاء ٠٠‏ علقت على المشهد بابتسامة كسيرة ( عاى 
الاخوة القادمين من ٠٠٠٠‏ التوجه الى البوابة رقم ٠0٠١‏ غدا ساضيع” 
منكم ربما الى الابد ٠ ٠٠‏ هل فهمتم معنى أن أتوجه الى البوابة رقم ٠٠٠٠١‏ 

ويتعالى ضجيج الضدك ٠‏ والتعايقات من أصدقائه فيما هو يعيد 
بصوت زتيب تقليده لصوت مضيفة الطار فى بلده ٠٠‏ 


بارقيرة المجاورة فى القطار الذاهدب الى طنجّة ٠٠‏ رجلان وامراة 
٠‏ إمراة تضحك مثمولة ٠‏ 


« وين غادى تسيبنى يا لحبيب » 


الرجل الاول حبيبها يتركها الى « التواليت » ٠"‏ الرجل الثانى يعد 
نذوده على مرأى من سساقيها فيما تطلق المرات ضحكة أخرى موولة ٠٠‏ عيب 
أنا حدادبة صاحبك هل ألخونه بمثئة درحم ٠٠‏ مئة ٠‏ -ها ٠٠‏ لم أسمع 
بقية الحوار ٠٠‏ كان العالم يتددرج خارج قمرتنا ٠٠‏ ولكن قبل أن 
يسود ظلام النفق المكان كان الشاعر ينظف ماسمورة بندقيته قبل أن يسند 
صددغه على فوهتها ٠٠‏ وكنت أسمعه يقرأ بمرح هائل : 

٠٠ وأمامى‎ « 

أسوق نابليون بسلسلة صغيرة ككابة صالون » 
كتبب / ٠٠‏ عربة ١١‏ 

الساعة الثانية الا خمسا ٠‏ 

سكر؛ ماياكوفسكى ٠٠‏ 

وفى الظلام الهارب خلف القطار ٠*٠‏ قبلنى ٠‏ 


كان الله يثبت رأسى على عروة سمترته ٠*٠‏ وردة قانية تفزف على 
سسترة !ل1+ الداكنة البياض ٠٠‏ ثم عندما حانت مواعيده ٠ ٠‏ دحرجنى ومضى 
٠٠لا‏ أعرف ٠٠‏ كنت ودودة وعاطنية ٠‏ أتكىء على صدره ٠‏ وأسدمع لهاشه 2 


ونشيج روحه ٠٠‏ أمد شحوب قابه /» وأمسبح العرق المتفصد من عقله 


ربا نسينى عندما: غير ثيابه الداكنة البياض بلباس السهرة 
الشاحب ٠٠‏ ربما ءل شدوبى ٠٠‏ ربما مل قلقى ٠٠‏ لا أعرف 

امسالة ؛ انى كنت يانعة على سسترة السيد اللهملة الان فى الفضاء 
البعيد ٠٠‏ وعلى أن أعى معنى أن أكون و<يدة ٠‏ 

وحيدة والواحة تنضب ف الرمل ** 

وحيدة والحية تتناسل وترقص مزهوة فى هذا القفر 

رسمت ف الافق النائى بحرا : 

الواحة قارب ٠‏ النذيل مجداف » الغرمة شراع » جسدى الاعباق ٠0‏ 

وقلبى نجمة البحر القصية * 

اصطفق الموج ؛ رمى بجئث المراكب الغرقى ٠٠‏ انغرزت الالواحالمقطءة 


ولاصواارى المطعونة ٠‏ وأذرع الصيادين ولهائهم الممزق ٠0‏ فى فضاء بعيد 
ضين محاصرا بالرمل ؛ ملطخا بالنفايات والزيت المحروق * 


بين يدى الان شمس منفجرة * وشفق مكبسور » قلوب مختنفة .2 


ورزوس مفقوءة ٠٠٠‏ والحية ترقص ٠٠٠‏ 


البحر يتشظى ٠‏ ودلافق ياسن ٠٠‏ الريح الهامدة لا ترجه حيث 
تلتدحرج تلك 'النفايات » وتعلن صرت ارتطامها بأقدامنا فى «جلبة ! 


أم آئنا لا نسمع ؟ 
الحية تواصل رقصها على موسيقى الخراب 7 


ماء العين يتخشب ٠١‏ تأتينى الرؤية راكدة معتكرة ٠٠‏ أ<ملق فى 
بحرى الذِى فقد صلابقه : 
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لو سقط فى أحضانى ٠0‏ اذن لتسلقت شسظايا موجه ٠٠‏ لو يلين هذا 
الموج ٠*‏ لآخذنى نمرة باكية بين ذراعيه » ولربت زيده على اخفاقائى 
وهندم خسائرى ٠‏ وقدمها لى على هيئة قالب حلوى أمدمها بلذة ٠٠‏ 
و'ى لذة *٠‏ انها لذة اللذة أن يتكفل بك البحر: ٠٠‏ 


ولكن البحر يتهشم » الاصداف تانيلة » وأنا مقصاة تزدردنى مقصلة 
الرمل ٠‏ ااا 
افترضت شجرة مقابلة ٠٠‏ أغصائها بحر مهشلم 2 ويس خاب 
*' مقعدين فاغرين » وآبواب حدائق منسية ء قطاراات عابرة رائحة مطر , 
وغيمة ماياكوفسكى ؛ هسيس ضككات الاصدقاء » قبلة سريعة ٠٠‏ ووجهه 
ثمرة اال جرة.الحرمة 5 

الحية تتتخاصر والرمل ٠٠‏ يواصلان الرقص ٠‏ 

الواحة تصاب بالمغص ٠٠‏ تتكور » وتنكمش على نخيلها ٠‏ 

- الشجرة لم تعد شجرة ٠٠‏ الحية ابتلعتها ٠0‏ 

الافصان تقرقع فى فراغ وحثى ٠‏ 

استطالت 'الحية الشسجرة ٠*٠‏ تافوست مشنقفة تفتح فخذبها' 
للالتهسام 9 


: الشجرة مشنفة 'تحث سهاء تتقوض 

كنت أذهب فى الرمل ٠٠‏ عزلاء أذهب فى الرمل ٠٠‏ 

الخوف فنارة صنغيرة » 'تخرج الان من حفرتها لتلتهم تلب ذا 
العائم 2 ولكنى قلت : ٠٠٠‏ لا بد من طلقة أخيرة ٠٠١‏ الخوف بجوهرة 
تلمع الاز تحت سمس مقدامة * 


نككث عن الطقمس الالال * 
أطلقت عقال الريح والخار ٠0:‏ 
وتركت المطر ينسقط 


بنى غازئة ‏ - ليبيغ 


نل 


الجداول تصب فى السبحطة 


غنام غنام 


ها أنت تبدو نشيطا «اليوم» 
قالتها أم . ابرااهيم وأغلقت بساب 
الغرفة فانخفضت حدة الاصوات الذى 

تملا الزقاق ٠‏ أطفال وحجاج ٠‏ 
ألقت بالخبسز السساخن السذى 


أحضرته لتوها من المخيز المجاون » على 
كرسى من القشش ٠‏ بيئما كان ابراهبم 
ينظر اليها عبر بقايا مرآة معلقة عا , 
الحائط وهو يصفف شعره بعئاية ٠‏ 


كانت تتحرك بين أشيائهم الصغيرة المنتشرة فى الغرفة » كجدول 
مسغير رقراق » يصدر خرريرا ناعما . كان هذا الخرير » دندناتها بأغان 
يتاردد صداها فى قاغ سسنوات طويلة » قضتها بعيدة بعيدة عن حارة كانت 
تملؤها أغانى الصغار ٠‏ والفلاحين العائدين الى بيوتهم .وعلى .أكثنافهم تعب 
نهار كامل ٠‏ 


55 


حضرت على « طبلية » الخشب بعضا من الزيت ؛ الزعتر والزيتون 
دينما فاحث فى أرجاء الغرفة رائحة الشاى بالنعناع » فامتزجت برائحة 
الرطوبة وبعض أثاث خشبى عتيق * 


« هيايا البراهيم ٠٠‏ كل لقمة قبل أن تذهب للجامعة » » وجلست 
بجانب الطبلية تسكب الشاى , قرب أبراهيم كرسى القش وجلس عليه ٠‏ 


« لم لا تجلس على الارض كالعادة « يما » © > قالتها بمكر لطيف 2 
وهى تراه قد ارتدى أفضل ما عنده من ملابس ٠‏ كما أنه يزدرد اللقمسة 
دون مضغها : 


سرحت للبعيد » الى أبى ابراهيم » زوجها الذى ذهب تاركا لها 
9 وبنتا وعمرا لا يزال فيه الكثير من السنين وكان ذرك منذ خمسة عشر 

* « كم كنت ستفرح يا أما ابراهيم وأنث تراه يتخرج جامعيا » أسبوع 
0 » تحس بأنها أدت ما عليها وقد زوجت أخثله أيضا ود”تخرجه 
ستفزل عن ظهرها حملا كان ثقيلاً على أضلاعها الناحلات ٠٠‏ 


نظر اليها ابرأهيم : شاردة فنبهها : « سأذهب الان » ردها ب صوثه 
الى مكانها ؛ وقفت مثل غزال أنوكه الجرى وقالت « اليوم الثلاثاء سأذهب 
مع أم عماد جارتنا لزيارة أبنها فى سجن المحطة » سنعود قبل هودتك من 
الجامعة » طبع على خدما قبلة ٠‏ 


الم كثبه ومغى يعبر الزفاق » وقفت ترقبه من باب الغرفة وقد اتكات 
بكتفها على حافته الخشبية العتيقة , العفاريت «لصغار لا يأبهون به » 
يلف أحدهم حوله هاربا من صديقه يجذب طرف بنطاله » وهو لا ينهرهم» 
نمه يبتسسم وقلبه يضحك 0 


« انه يبتعد » وأغمضت جفنيها نأنطبقت الزرقة الشدديدة التى 
تاونهما » تراه وهى مغمضة العينين يمضى عبر الزقاق مهرا ٠٠‏ يُذهب 
للجامعة فى فمه عيق الشبائ جالنضاع » فى رأسه درب , فى قلبه حب » فى 
:يديه كتنب 2١‏ بين صبحاتها :ب يخبىء أوراقا لا تعرفها ٠‏ لا تحسن القراءة 
لكنها تدرك ما فيها * 

غاب عن ناظريها » دخلت الغرفة » أغلقت الباب + وعاد الجدول الصغير 
يجوب الغرفة الرطبة ٠٠‏ « يخرخر » » يمر على الاشياء لمسسة اله فتتصير 
الاشياء أكثر قدسية وجلالا ٠‏ 
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0 لم اتأت أم عياد بعد » * خرجت للزقاق نادتها ' 
بايان أغلقا فى الزقاق وامرأتان تحملان صرتين من الطعام تمضيان 
مثل جدولين ٠‏ خرير ناعم يغمر الزقاق وأحاديث عن المحطة والجامعة ٠‏ 


على باب سجن المحطة . الحرس يعرفون المرأتين » يعجبون لام 
ابراهيم التي تأتى كل أيام الزيارة حاملة صرة من الطيام وليس لهسا 
قريب واحة داخل 0 !! ما الذى يلزمها بالزيارات ؟ 

تسجيل » تفتيش ٠»‏ ثم تمضيان وتبقى بين إلحرس الاحاديث : 

« دقال أنها كانت مسجونة بسجن النساء © ٠‏ 

ب « يقال بان ولدا لها كان سجينا سياسيا » ٠‏ 

را يريك با غبى ‏ لا يوجد هنما سجناء سسياسيون 4 

- « نعم ٠٠‏ نعم ٠*‏ أنا آسف ٠٠‏ وآنا غبى 6 ٠‏ 


. جدولان يمضبان عبر ممرات السجن الرمادية » وصرثئًا شبك الزيارة ٠‏ 
الذردير توف * خلف الشباك كان أبراهيم مع عماد !1 


سألت أم عماد « ماذا تفعل عندك يا ابراهيم ؟: » 


تقافزت عفاريت الحى من ياقة ثوب أم ابراهيم- فامتلات أزقفة 
دين مسرا وصخبهم » من أصابع يديا وتشبئثوا الذي جك" + 
رف سرب حمام على وجها » وسنألت طفلة رقصت على شسقتريها ٠.٠‏ 
قل لى يا ابراهيم من أين دخلت 'عندهم. » خنى ندخذل نحن أيضا ٠١‏ ! 
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تتطلق الشمس أظافر الغضب * يتجعد وجهها أخاديد لهب ٠‏ يطقطق 
فى جديم شعرها حطب ٠‏ تنضح السماء صدأ قشرتها فينقض على وجه 
الظاهيرة طفحا واعصارا من لالح والغيبار 00 ) ٠‏ 


من خلف ألواح الثلج الكثيرة المتردصة لصق بعضها وفسوق 
بعضهسا بكل موكمان فى هذا القببو المنخفضض لصنساعة الثلج 
أسرع اليمسسه بعض زمبسلائه اذ ترامى الى أسماعهم صسوت 
هذيائه العالى ٠‏ سقف القبسى امنخفض لا يسسمح لهم بااحركة 
مننصبين بل يثنى رفابهم وصدورهم أثناء السير ٠‏ كآن هو قد سقط 
على الارض بلوحى الخلج اللذين يحملهما وقفد اسستقرٌ جزءان كبيران منهما 
على ذراعه اليسرى لصق الارض ٠٠‏ ( أسنانها الاشاكسة تكز ٠‏ شلال 
زهب أسود فاسن بتدفق من عينيها ٠٠‏ ) اهم واحد من زملاكه بتلخليص 
ذراعه المتشنجة من تحت الثلج وتدليكها بينما انشغل ثلاثة آخرون فى تدفئة 
.جسسده فى هنو رئوتر بالغين .٠‏ عبازات الاساتعاذة بالله من الشيطان .تخرج 
دافئة من شفاههم فى هذا الهواء الشديد البرودة تظلها طيبة عيونهم الفقيرة 
فترتسم صلاة خائفة فى برد وجوههم الاليضة الجافة ٠٠‏ ( أكف دم طازج 
مشرعة تحاصر القمر ٠‏ ضيعتنا يا قير البنفسج ٠٠‏ ) عبارات زملائه 
واندناءانيم عليه توسلت اليه أن يكف عن هذا الهذيان حتى لا ينتبه اليه 
صاحب العمل ٠‏ تقلصت أطرافقه بشدة وارانطيت سماقاه بألواح الثتلسح 
المصفوفة حولهم فتساقطت وحاصرتهم وتكائرت بالقبو سحائب الرطوبة 
نصف البيضاء وغلفتهم بضباب قارص لا يرى منه شىء بوضوح » غير أن 
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الضجة كانت قد أكارت انتباه صاحب العمل ٠٠‏ ( صهد * صهد * صهد ' 
صهد الدم 0 صهد الهم ٠‏ صهد الخيز ٠‏ صهد الوخز * صهد الخلج ٠‏ ضهد 
الجر ٠‏ صهد القهر * صهد الفقر ٠‏ صهد الجهر ٠‏ صهد الصمت * صهد 
الموت ٠‏ صهد الحزن + صهد السبجن ٠‏ صهد الجئسس ٠‏ صهد الهمس ٠‏ صهد 
الجرب ٠‏ صهد الرب * صهد الحب ٠‏ صهد النطق ٠‏ صهد الشنق ٠‏ صهد 
القرثس ٠‏ صهد العرش ٠‏ صهد الاننس ٠‏ صهد الجن ٠‏ صهد البرق ٠‏ صهد 
الرعد ٠‏ صهد العرق ٠‏ صهد القلب ٠‏ صهد العقل ٠‏ صهد الصهد ٠*٠‏ صهد 
الصهد +* صهد الصهد ٠) + .٠ ٠٠‏ 
كثيرون هم المسافرون على أرصفة المحطة الكثيرة » قطسارات تروج 
' وقطارات تجىء » السفر فى العيون والحقائب ودقات الجرس ٠‏ تحت 
شمس الشتاء الرمادية وقف وحيدا على رصيف القطارات النتى ترجع 
أل االمدن الصغيرة والقرى واحتضن بصره شريط القطار المؤدى الى قريقه 
|دعيسدة / وحيدا قف عاريا فى منتصف وعاء غحسيل الملابس الذى تلتمع 
على حافته :المستديرة شمس. ظهيرة صيدية ويمتلىء ببقايا ماء التصمين * 
قدمه اليمنى ترتكز على حافة الوعساء بين كفى جسدته الجالسة أمامه على 
الارض والتى يحبها أكثر من أى شخص آخر والتى يسائها ما السذى 
سيضيرها لولا تدك قدميه بقطعة الطوب الحيراء الخشنة هذه ٠‏ يقضم 
جزءا صغير من دائرة الحلوى السمسمية التى اشترتها له إجحته حتى 
يوائق على الاستحمام بين يديها بدلا من الذماب الى الترعة ٠‏ تمر أصابعه 
غلى غشاء عؤرته االجلدى الذى لم يكن موسى المختن قد مر عليه بعد * 
عراك أولاد خاله وصياحهم أسفل « نخل الربايعمة » وهم يجمعون ما تساقط 
من الماح الرامخ وما أسقطوه من البلح الاخضر يطن بأذنيه مختلطا مايقاع 
ماكيئة الطحين المجاورة » وفى عبنييه يتكسر حرير الشمس الذهبى بيتقافزءت 
عصفورين على أكوم القش المتهدل من على سسطح بيت خاله ٠‏ 
.. دق الخرس وكان القطار على وشك الحركة فتنبه وهرول » وفى 
اللحظة التى استقرت فيما قدماه بعتتبة باب القطار تذكر اسم الرجل 
لذى قام بتختيئه ٠‏ لم يكن بالعربة التى صعد بها مكان خال كما 
اتضح له من النظرة الاولى فدلف الى الكابينة الصغيرة المواجهة لدورة 
المباه ببداية العربة ٠‏ أسلم وجهه وصدره لنافذتها المفانوحة حيث مرت 
اللاذتثة «التى تحمل اسمم المدينة أمام عينيه على الرصيف ٠»‏ تذكر الواح 
ااتلج وسسقف القبو المنخفض ووخنه صاحب العمل الشرس الاحمرار فارتجفت 
أطناقه لوخزة برد حادة ومباغتة للحظات. ٠‏ أخرج رأسه من اطار الخافئذة 
وترك 'للهواء الشتوى المنعثى حرية أن يلقى على وجههه وعينيه التحية 
كااسسافر المهرول فى كل لحظة ٠‏ بدا لون السماء الرمادى يذوب ششسيئا ذشميمًا 
كاشفا عن شمس كبيرة ٠‏ تفاحة الذاكرة كانت اتكبر فى داخله باعثة من 
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نحت قشرنها عبق أشيائها القديمة وقد ألبستها أردية هن ضماب ملون 
ونثرت عليها غناء من خفيف القطيفة ٠‏ 


يصل الؤنن بااسجد المجاور الذى تطل الشرفة على مثثنقه' الى 
ذيايه آذان المغرب وب يجىء أخوه حاملا طبق البطيخ الذى تتتراقص علي حافته 
الندية أمسيات الصيف * يتجه أخوه ألى الشرفة ولكنه فجأة يستدير ناظرا 
اليه هو حيث يجلس على أريكة بالغرفة ثم ينفجر ضاحكا حين يقع بصره 
على قدميه اأندليتين من فوق الاريكة * يهتز طبق البطيخ فى يبد أخيه 
,اأجتنى بيذما يسراه تشير !الى قدميه هو فلا يجد مفرا من أن بيقف واضعا 
كنيه نجربى شورتبه الازركش وناظر! الى قدميه يبحث عما يضحك أخاه * 
يتذبه الى انه بنتعل صندله بوضع معكوسس ٠‏ يمناه فى يسراه ويسراه فى 
مناه .١‏ ينظر الى أخيه الذى يتعسالى ضحكه أكثر وأكثر ٠*٠‏ يضككان 
«مويا فى عبث طفولى كله نشوة فيقع طبق البطيخ على الارض ويتراشقان 
بقطع الفاكهة الهشة المبتلة وضككهما بعلو ويعلو طائرة ورقية زاحية ق 
قلب , سسماء الغروب ٠‏ 

توقف القظار باحدى المحطات ٠‏ 

ينتهى من نسخ احدى صنحات كتاب القراءة للمرة الخامسة عثدر » 
يراجع عدد مرات النسخ مرتين ليتاكد أن معلمته لن تضربه الصسماح 
التالى ٠‏ ينظر الى أثر ضغط القلم الرصاص على ابهامه ثم' يدس قلمه 
ومبراته وممحاته وكتابه وكراسته الطبوع على فلافها الاخير جندؤل 
الضرب الصغير فى حقيبته المدرسية المصنوعة من الدمور ٠‏ يقوم ويسحب 
أدد مسسندى االاريكة البلدية عن الحائط ويستخرج من خلقة يضع حبات 
مسيدة خضراء كم بتجةه الى الفراثشس ٠‏ بهتم باحكام االغطاء حول جسسسده 
كله بشكل لا يسمح'لأى قدر من الضوء أن ينفذ اليه كما تعود أن يفعل كل 
ليلة ٠‏ يرخى قيضته عن حبات السبحة فيظهر له بريقها فى الظلام مخضرا 
هادئا أليفا » يفرطها الى جواره ودظل يعيد تبديل أوضاعها مكونا منهما . 
مكلثات أو وار أو خطوطا صسدتقيمة -حتى يككذه على يحنة للشغف والمشق- 
الطفولى بريقها الغريب الى 'النوم ٠٠٠‏ / 'توقف القطار فى الخلاء بين الحقول 
بعيدا عن أى محطة من محطاتته ٠‏ 


عد شهادة بائع «تجول عجوز : 
٠١ (‏ حين فتحت باب الكابيئة المواجهة لدورة اللياة ببداية العربة كنا 


قد غادرنا المحطة الركيسية منذ أكثر من ساعتين ٠‏ سيألته ان كان يود 
شراء سجائر أو حلوف ٠٠‏ لم يسمعنى ٠‏ ظللت أكرر النداء والطاولة تهتز 
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فوق كتفى حتى أدار رأسه من النافذة ونظر الى ٠‏ كان فى وجهه ارهاق 
رحلة طويلة وفى عينيه كانت تلتمع تفاحة الذاكرة ٠‏ نسيت ؛ان اقول ان 
غناء اطفال رحلة مدرسية بارعربة المجاورة كان مرتسما فى ذلك اللحظة 
على صخر الضجيج ورودا من نسيج قوسى قزح ' نظر هو الى باب عربتهم 
المغلق الذى يظهر موزاجها لباب عرداتنا المفتوح عتد اتتصال العربتين وساألنى 
ان كان يمكنه ان يفتح ذلك الباب وأن يتسرب الى عربتهم * أكدت له 
أن باب هذه. العرينة بالتلحديد مغلق منذ وقت بعيد ٠١‏ رجما منذ سنين. * غناء 
الاطفال كان هادر؛ كأنه مطر معطر فى ظهيرة صيف أو 5 شتاء من قطرات ضوء 
بالليل ٠‏ تفاحة الذاكرة #رإقصت فى عينيه بتوتو وبشهوة التقاء الضل 
يالضوء ٠‏ بصره ظل يحتضن باب عربتهم المغلق بعد فاصل نصف متر 
تقِريبا من عربتتا ٠‏ « شهر زاد » ٠‏ كانت هذه الكلمة “الثى نطفها دون 
وعى. حين اندفع نحو الباب والقطار يسير مسرعا ٠‏ والشمس عبر النافذة 
حيث كان وجهه قبل لحظات ‏ كانت تلملم جدائلها وهى تغطس بالافق 
الغربى ٠‏ ارتكز على بعض البروزات بين العرهاتين والقطار يريجرج جسده 
بعنف وسيرعة بيئما كفاه دواصلان الطرق الهادر على بانب. عربة الاطفسال 
الحديدى الانغلاق ٠‏ غناء الاطفال كان فى تلك اللحظة اشسبه مباقة زهر 
جنائزية جميلة ٠‏ تدق على حديد الباب كفاه بشسبق بركانى ووجههه متوسل 
كفراشة يسحقها أفق من الاقدام الغليظة ' دمع كان بعيئيه عندما ألقيت 
بالطاولة وأسرعت اليه لاشده غير أن اهتزازاة قوية سبةتنى وأخلت بتوازنه 
ذماما ٠‏ وكان القطار يسير. مسرعا ٠‏ * ريما مسرعا جدا. ٠٠‏ الشمس بوداعة 
اذثر تهز آخر خصلاتها على سطح الافق الغريى ٠٠‏ غناء الاطفال لم 
يتوقتف ٠٠‏ « شهر زاد » ٠٠‏ جاءت هذه المر: من بين عجلات القطار وكأتها 
شرخ بالسمماء ٠٠‏ وكان القطار يجرى مسرعا *٠‏ ريما مشرعا جدا ولم أكن 
ادرى بين أى المجطات نحن ٠ ) ٠٠‏ 


تف 


أصعرطه نه الدهار 


امد مطر 


2# أحمسسد مطر مسار عسراتئى يققيسم فى لنسندن منذ سنوات , 
بمسسارس كتسسابة السكلين ( العيسودى والصسير ) ون المستعر ل 


شسسسبكرة على التسابين والاطراء 
يا معشير الخطب ب سساء والشسسعراء 

شسسكرا على ما ضسساع من أوقاتكم 
٠‏ فى نخمرة التدبيج والاتشسساء 

وعلى يداد كسان يكقنى يعضهةه 
أن يفسرق الظلمساء مالظ لماه 

وعاى دم وع لو جرت فى البيسسد 
: لانحلت وسسر الماء فوق الماء 

وعسواطف يغبسددو على أعتنا يسا 
مجنسسون ليلى اتقف سل العقسسسلاه 

وش جاع باسمسسم القتيل مشسيرة 
للقفاتئلين بغسير ما أسسماء ! 

شسسكرا لكم » ثسكرا » وعفوا ان أئسا 
أقلعك عن صسوتى وعن أاصسغائى 

عفوا , فسلا الطاووسسن فى جلدى ولا 1 

تعلو لمسسانى لوجسة البيغسسساء 

عفضسواء فلا تروى 0 قصيدة 
ا ان لم تسكن مكقسسوبة بسسائى 

عسوا , قانى ان رثيت قائميا 
كرك ماقم سية اإرقماء رفساتن 

عف وا ء فائى ميت يا أيمسا 
الموتى : وناجى آخر الأحيساء ! 

ذا 


« ناجى العلى » لفد نجحوثت بقدرة ١‏ 
/ من عارئا » وعلوت للعطيم ب سنا 
اصعد ء فموطتك السسسماء ء وخلشمسسا 
فى :الأرض ٠‏ ان الأرض للجبنب سساء 
للمرثقسين :عى 'الريسساط رباخ ا 
والصسائعين النصر فى صتعسساء 
ممن يرص ون الصسكوك يزحفهسم 
ويناض لون برراية بض ساء 
وبمسسسافحون قضية من صسايهم ش 
ويصسافحون علداوة االلأعسسداء 
وو 1ن هزيسسة 0 لم يعترف 
أحد بها ٠١‏ من كثرة الآباء !ا 
اصسسعد قيوطتنك اللمرجى مخش سر 
١‏ متع دده اللهجسات والازيساء 


للشرطة الخسي ان ء أو للشسرطة 
. الشغلئوار . أو للشسسرطة الأدبساء 

'أمسل الكسروش القابضين على القروش 
ف المسروقن لتستحفل كل مستدائن 

اله .ارين من الختادق والينب ادق 
للففنس اتق فى حميتى العم سس سلاء 


الع او ون التشيك تنا الو لبي ش 

الى اليمسار الى اليمين كقفزة الحرباء 
الملكينتين:. من القصسسور قصسورثيا 

واللاقطسين عطية اللتشساء 
اصعد ؛ فهذى الأرض بيت دعسارة 

٠‏ نهييسا البقساء 1 ع ةا 
من لم دمت بالسسيف مبات بطه#سة 

من :عاش فيئا عيثشسة الشرفاء 
عاذا يضسسيرك أن تفسارق أمسة 

ليست سسوى خطأ من الأخطمسساء 
إ#ححطل تداخل بعضه ق بعضة , 

حتى. مدا كالصخسرة الصم اء 
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لا الريسح ترفمهس سا الى الأعلى 

ولا النيران تمنعه ا بن الاغفاساء 
فيدامسع: تبكيك لو هى أدركت ش 

لبكت على حدقاته نا المي نساء 
ومطسابع ترقيسك لو مى أنصفت 

لرثت صحطسافة "اهلها الأجسراء 
تنك التى فتحت لنعيسك م 5 

وتفننت. مرؤلك ممع لاتق سساء 
لكذميسسا لم تمتلك قفسرفا لكلى 

تارضى بنثمسر رسسسويك العسسسدراء 
ونءتك من قبسل اللممسسات , وأغلقت 

باب الرجسساء يأوجسه القسراء 
وجوامع صسات عليك لو أتهسا 

صدات , لقربت الجهساد النسائى 
ولأعلنت باسسم الشريعسة كفسرها 

بشتراشم الأمسراء والرؤسسساء 
ممستلا الس مد ين 

منتخيا لنسا بارادة الببسطاء ؟ 


ولبيينبياكههم : كيف د بلغسواا الغنى 
وبلاغئا تكتظ بالكقغلراء ؟ 


ون بردم وين السبسلاح » وحريهم 
“حب , وهم فى خدمة الأمسداء ؟ 
وبأى أرض يحكيسسون : وأرضئبا ! 
لم يتركوا متهيسا سوى الأسسماة ؟ 
وباى شسعب يحكمسون »؛ وشسبعينيا 
متشعب بالقتسل والاتصسسساء 
يديسسا سريب الدار فى أوطسانه 
١‏ ومطساردا بمواطن الغفرباء ؟ 
لكت سسا ييقى الكسلام محسررا 
أنَ دار فوق الألس سن الخرسساء 
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ويقك ببسل اطلاق العسويل محبللا 
١ :‏ ما لم يمس بحرمة الخلف_ ‏ : 
وي سل ذكرك فى الصحيفة جائزا 
ما دام ومتطظ يسسيكتئاحة سس ووداء 
اوبتسل رسك عاليسا ما دمت 
ف وق النعش مدحمسسولا الى الغبراء 
ونخلل تحت « الزفتث » كل طياءئخا 
ما دام هذ النفط في الم سدراء 
د 6د ميو 
الك ساتل اللأجور وجبه أسود 
يخفى معسسسات الأو جه الصسفقراء 
هى أوجسه اعجازها منهسا استحثت 
والخزى غطمسمساها على 'استحيساء 
لثقف أوراقه رزم الم سكوك 
وحدره فيه نا دم الس هداء 
راحاتب أقسسئلامه مشببوودة 
يبحبيسال صسسوت جلالة الأمسراء 
واذسائد (١‏ بالتفسية ) بيسح ريه 
ويبسايع الشسسيطان بالافة سساء 
ولشتساعر بكاتظ من عسل الذعيم 
على ان مرارة الفؤن سنا 
ويدسسر عصيته لأبواب الكُتسسسا 
ولشغسائر يرنو الى المسرية ‏ 
الحمسر'اء عبر الاليسلة اميعز 


ويعسوم فى « عرق »© النضال ويحتسى 


أتنخسابه فى صسحة الأشاء 
ودكف عن ضغط الزنساد مخغنائة 
من عجز أصيعه لدى « الايضاء » ! 


كلا 


ولح ساكم إن دق تنسلور الوعى 

ظلمته , شسكا من شسسدة الضسوضاء 
وستبفتك ااسنتتاظيل العسواة ينتلاذه 

لكنهاسا ضسساقت على الآراء 
تساك وه وص سو مذمن ان الردى 

بك محسدق ء فالةهى كالافئشاء 


القسل مشسترك بقتلك ؛ انهيا 
نابت يد الجانى عن الشركساء 


36 عد ميد 


تحجرت الدموع بمحجسرى 
وحقا نزيف النار لى احمنسائى 


لا هويت صويت متحد الهوى 
وهويت فيك مسوزع اقيض 
لم ايك لم اصسسهت »2 ولم انهض 
ولم ازقتحية » وكلى ذناه فى أجزائى 
بفجيعتى بك انفى * ٠‏ تحت الل رى 
روحى » ومن فوق الدذرى اففسسائي 
أنسا ياأآئا بك ميت حى 
ومحتسرق أعيد النسر للاطفسساء 


ناجى 


دسرأت من ذنب الرقفاء قريحتى 
وعصمت تشسسيطانى عن الايصسساء 

ودسلنت ألا أبتسديك مودها 
حتى أهييء موعلبده ‏ للقسساء 


سمتابفل للم االرقيق بختمر 
والأغثي سات بطعئاة تجسبسلاء 


وأ كسد رأس الح ساكمين صحيفئة 
14 لقصسائد ٠٠‏ س أخطها بحذائى 


وأخفسسم صسوتك بذرة فى خسافقى 
وأصسههم فى نماية الأصسياء 
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وألقن الأطفسال أن عروش هم 

والقسن الأطضف ال أن حيو خش هم : 
قطع من الديكسور والأضسواء 

والقن الأطضسال أن قصسورهم. 
مينيسلة يحجمساحم الضعفسساء 


وكنسسوزهم مسروقة بالعهط دل 1 
وامستقلالهم نوع من الاكص ص ساء 
سساظل أكتب فى الهبواء هجاءهم 
' وأعيلهُه يعسواصف هوج سساء 
وليشستم المتلوشسون تسستائمى 
وليستررواا عسوراتهيسم بسسردائى 
وليتنسق ااممستكبرون كلابهسم 
وليقطعهوا عنقى بلا ايطساء 


لوا لم تعد فى العمير الالا :سساعة 
لقضيتها يشتيمة التلفسنساء 


د إميد ميد 
أنا ليت أمجو الحاكيين » وائيسا 
أمجسور بذكر الحاكمين مجائى 
عذرا اذا جرحت يديك دميسائى 
أ أقسول للكلب العقفور تأديا: 
دمفدغ بنابك يا أخنى أشيلائى ؟ 


أأقول للقواد يا صديق ٠‏ أوا 
أدعسو اليغنى بمصنريم المذراء 5 
أأقول للم أبون حبين ركوعه : 
ا« حريما » ابيع يده ات 
أ أقول للص الذى يسسسطو علسى 
1 كينسونتى : شسكرا على الغبائى, ؟ 
الحاكمون هم الكلاب ١‏ مع اعتذارى 
فالكسلاب حفيظضسبة لوق سساء 


ارا 


وهم اللصسوص القاتثلون العاهرون 
وكلهم عحييك معلا انسيتكناء + 


ان لم يكونوا ظالين فسن تترى 
ملا البسلاد برهية وشكقاء 
ان لم يكسونوا خائنسين فكيف 
ما زالت فلسسطين 'لدى الأعسبواء ؟ 
عشرون عسساما والبسلاد رهينسة 
للمخت دين وحضسمة الختراء 
عشسرون عايا والشعوب تيسق 0 
من غفواتهسا لتصنحهات. بالا م سياء 
عشسرون عانا والمسواطن ما أنه 
شسسغل سوى التصفيق للزءمساء 
عشدسون عاما والفكبر ان حكلم 
وهبت له طقيسة الاخفسساء 
عش.يون عامما والسسجون مدارس 
منهناجها التذكيل بالءسسسجذاء 
عشدودون عامسا والقضساء منسبزه 
1 الا ين الأفقسراض والأمواء 
فالدين معتقسل بتهمنة كونسه 
متطرفا يدعو الى ال سواء 
والله فى كلسل البلاد مطتنارد 
لض لوعه باغ ارة الغونم سساء 
عقرون اد والنظام هو النظام 
مع اختتلاف اللسون والاستسماء 
تمض سسه وتعي ده دياابة ش 
تسسيتيدل العسلاء بالعمساء 
سرقوا حليب صسغارنا من أجل من ؟ 
كخى ا موطسن الاسسماء 
فتكوا بخسير رجالنا » من أجسل من ؟ 
كى يسستعيدوا موطسن الاسسسسراء 
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متكوا حياء نسائنا » من أجل من ؟ 

كى يسسستعيدوَا موطسسن الاسسراء 
خنقتسيوا بحوياتهم أنفامب سنا 

كى يسستعيدو! موطضسن ال 
ار بوحهتهم الى تجزيئنا 3 

كى يسستعودوا' موطين الاسسسسراء 
فتحصوا لأمريكسا عفساف خليجنسا 

كى يسستعيدوا موطسن الاسسراء 
واذاء بيسا قد ضاع منسنا عتسسوة 

لا يسسترد بغسير ما اسسستجواء ! 
واذا بسماقد عاد من أسسلابنا 

ومسفل تنبناتئن ‏ ق تبرق رتنا ا 
واذا بنسا مزق مسساحات الوغسئ 

وبواسسسل يوسسسسائل الأتلساء 
واذاا بئسسا ترث العنساء مضياععها , 

ونورث الصضسففقين الأين-سساء 
د أن نشسكو وضساعة وضعنا 

حتى ولو بالصطمت وا الأبشبسد: 
ونخساف من اأولادئيسمبا ونسيائنا 

ومدق السبسواء ذا لفن سوا 


ونخاف ان بسداأت لدينسا ثورة 

من أن تكسون بداية الاتهفسناء 
موتى » ولا أحسيد هنا يرثى شحنا 

قم وارئنا ٠٠‏ يا آخر الأحياء 


هذا زمان من حجسر 
. الل وسط الصيف مات من الضبجحر 
والشيك,ويمسيطظ الكسرب إمات من الضحكتد 
والماءفى الأنهفيار قد أضحى حجر 
هذا زمان من حجر 
ان شسكئت أن تحيا عزيزا 
واجمسل حجبسر 
وأصسرب حبر 
مطسير كييس فى تسستقاة عامسل 
للغيم جلد صنار ينغز كالابز 
ورق تحجصر فى الجر ١‏ 
والريح تتخحصل حين تأتى دونما ممملر 
وقد نسيت ؛ مع الغيم ؛ الصر 
فتهير شنرتها على الاشجار , تسلخها 
مز جذوع نخصل شساحب 

وعلى رؤوس الناسن ينهمر الحجسر 
حجر يرن على حجسر 
حجر ٠*٠‏ وينطلق الشرر 
هذا الهكميم » 


4١ 


وكان مزهوا على دمن يجنففه الصقيع . 
وسوف يفضحه الشرر 
حدحر من الصوان يحمل ناره سيرا 
يبوح بها لزند فتى تعبا بالمرارة 
ولد خلا من أى هم فى حساب الربح 
أو قلق الخنس سارة 
هل كان يلعب ذلك الولد الذى رشق الحجارة ؟! 


أم تلك آيته: 
وبين اللهو والشغب الأبى 
تسيل أنهسار الجسسارة 
وتهسل امطسار الحجسارة ؟! 
دل كان يعرف أنه سمك 
وان البحر مثتقفوب 
وهذا المساء يسرق فى الجبجى ؟! 
فاختال ؛ مذبوحا . برقصته 
تسلم « أولا » فى دبكة القتلى » 
«(وشض ويئششي » 
كم ألقى بالحججر 
رقص على ايقاع اغنية من البجم المودع 
تحت أسستار البطر 
ولد راى وطنا يقاد الى المسالخ 


ما تلكأ وانتفر 
ولد يمد يدا الى وكر الافاعى 
دون 'ان دِحُثى الخطسر 


ولد دمدا يدا مقاتلة يشميل بهمسا حجر 
حجر يغادر أرضه فرحا فتنهار السدود ٠‏ 

ححر يزاجح » فترتمى 'الابراج عن أعتى القلاع 
وترتمى كل الشواهد عن مقابرها 
وينبعث الجتدود 

ولد رأى رجه الضحية فى القتضئاة 


كم 


رأى الخناجر تختفى 
تلحت المعاطف بين من كانو؛ ‏ سهود 
حجر وينكسر الزجاج عن الدفيئات 
التى حضنت بيوضاأاً 
كى تفقس فى هزاائمنا ولاة نيئين 
ولد يشرش فالزواريب العتيقة 
كى يلقع بالعنسساد 
خلا يصاب بهجزة 
أو بانتكامسسات السسفر 
يرمى حتخسر 
وتجيئه الطلقات تنبح 
يستحيل الى قير 
ويعود منهمرا يأحججمار ء 
تملم رميها من مجبة الطبر الابابيل 
ألتى من صوتها ترهب 
صق وشده يغضب 
وسو وحسذده يلعب 
لم ياق مالا للأغاريد 
التى أنطلقتت تتخيه 
ولم يتعب 
هو وحسذده والكقون أعداء 
وفى يده حجر 
جر الفلاسدفة الذى 
سيحول العتم المرسب فى مفاصلنا 
الى ضبوء 
ا ها تسترء الققاره 
ف الوط المؤمل عن مغاره 
هذى ملاد دولت سوقا يباع بها اللبشبز 
بنبخدد الغفازى 2 
يريع بسمسلاحة 
فالسسسوق تقبله زبونا 
0 لم يكن ال على حق » 
ومؤ“مرات أصحاب اللمروءة يعتربها الضوء 


دكشف ما بها من « بورصات » 


48م 


والى. سلاج المشترى بالخيز 
حول ضد من جاعوا! ليشروه 
فذبا من هزيمبة عمرنا خيرا 
وغلف بالعمى بصرا 
وحول عيشنا سقرا 
يفيل الى تقر 
أو كّذت تدرى ما سقر 
نولا فذى يرمى ا حجر ؟! 
هذا زمان من حجر 
تاتعلم الدرس الذى أعطى لنا 
الولد الفلسطينى فى زمن الحجر 
ان ااقلوب تجف رحمتها * ٠‏ وتصيبح من حجر 
لم يبق شىء للخسمارة ٠‏ كن حجر 
لم يبق وجه لم يمرغ **' كن حجر 
ثم دبق ها تخشسساء 
كن فى العسرى أوضح من حجر 
لم يدق شىء لم يمع فاحمل حجر 
هذا خسيس كان يسرق قوتنا ٠٠‏ فاضرب حجر 
هذا عدى قادم *٠‏ فاضرب حزجر 
عذا عدو حاكم ٠٠‏ فاضرب حجر 
لم يبق عندك من سسلاح نافع *٠‏ فاحمل حجر 
لم يق صمت ساتر * ٠‏ فاضرب حجر 
واصرخ فان الصوت أصبح من حجر 
لى يبق من دمم وريح 
هده لو أن الفتى الباكى ٠٠‏ 


تج سس سس 
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معز نيه زا ارما رك 


محمود الشاذلى 


كيف حال عينيك 
يا بو البصيرة المسسكثيرة المفرده 
كيف حال عينيك ٠٠‏ 
طابت وشالت من على صدرك جبال ؟! 
ولا بتعشق فيك صلابة الاحتمال ؟! 


دود 


كريف حال عينيك 
عارفك وحاسرس باللى بيك » 
عايش عذاباتك أننا , 
دايق معاك عسر الامانى المزمنة , 
سارب معاك' كاس المصانى اللهمة , 
عاشق عواك اللى ابتلاك 

صائنى لهاب المكمة :1! 


انين 


كيف حال عينيك 

باكتب اليك 

كأنى باكشف روحى ليك ٠‏ 

كانى بلتعرى * 

كل القلوب الواجفة تتوارى ٠٠‏ وتتدرى 
وأنا وحدى بأتعرى !! 


اتسين 


خطوك ٠٠‏ وبسمة نظرتك 
ظلك ٠٠‏ ورسمة فكرتك 


١‏ 5ك ٠‏ وقوة تك 
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نقسى الملامح والخطوّط 
نفسى الظلال 
نفسس العذاب 'الأخطبوط 

ى امكل ٠‏ !! 

عد د 

كيف حال عينيك 
قلبك دليلى فى الدروب العتمة » 
ولا دليلك فى “صطبارك ع المحن ٠‏ 


نوادنيننن 
خطوك على نفس الطريق 
كان ياما كسان 
هوا عزاى ف قدرتى 
كان يايا كسان 


راشسق خطاى ف سكتى 
'تنطق بصيرتك لحظة فى عمر الزمان 
تنطق بشىء مفهوم * 
معلوم لقلبى الجهول ؛ 
قلبى اللى لسه بصيرته بتمائر ٠0‏ 
ثمله , ولا حوله ٠‏ 
بلا ضافر » ولا حافر * 

ونين 

كل السيون الناطقة بالعتم الفصييح 

تفرع 25 اتضبيع 
حوالينا ماليه الكان 
برموان كمسآ 'الضو يسان 
تفتح فتمش يان ++ تكفسل. ينتتسان 
صناديد فى جرأه وبجاحه 
رعاديد فى قول الصسراحة !! 


الكسدب فرع فوقنا لبلابه , 
والشمسس حاجيسه الششتفاع , 
والشهمة فاسلابه 
وانا اللى باعى باع 
فى دولة الاوجاع 
وادحسسد صلا أتبساع 
بوه سد صحيح . 
لا يبطسرح نصين ,2 
ولا ينقسم ارباع ٠‏ 
د د 


وأاحديد صحيح 
ولا ماديشر واأحس سد 


والنانئى جوايا ٠٠‏ 
بيسن ٠١‏ ويب اعد !! 
لكن مادبش قلبين 
هوه قليْب واح ند 
حزان مرار انها 
عيره ما كان جاحد 
العشسى فيسه بالوما 
والكسره لو صسواريخ ٠٠‏ 
ما يصدسهة ؤلا واحد ٠‏ ! 
نا 
8 ك1 انها 8 
صن سة عوى الحارات ؛ 
الم دحك والطتنطئس» 


٠‏ الصمت والدتس ا ده 


/الم 


والجمتسجتزاة:و السك 
ول -سيرة والحركئة 


واذت ٠١‏ أنسسسسا 
مل كفت الخطوة اللحوحة ٠٠١٠‏ 
عن منسساجاة الطصريق ٠٠‏ ؟! 
كتقنت. مابك ااسافات 
وتضيق المساحات 
فى مفترق الاوقسسبات * 
انوحة فائحة دراعاتها تحضنك يا غريق ! 
وانت امير القلب ٠٠‏ 
بيخسوذك التصديق ٠‏ !! 
ندند ين 
ايه وجيتك ؟: 
حلمك ٠٠‏ ولسه بتغرله ٠٠.‏ 
من أولله ٠+‏ ؟! 
ولا اأقضى صلا ** 
ش فارد حناحات الرضسا ٠٠0‏ 
على حب .ساد عمر انقضى ٠٠‏ ول 
36 مد 
فين وجهتك ٠٠‏ ؟! 
حلمك: ٠٠‏ بضله حنونة جنب الشجر 
حفنة من زاد العباد ٠‏ 
ويا الحذ. ملا ٠٠‏ تحت القروبر !! 
1 دن 
أيه وحجيتك ٠٠١‏ ؟! 
حاشاك نكون ملهوف على دذية الاشسلاء 
حاشاك ذكون مجروف لبحور بلا مرسى 
حاك ساك تكون خطوتك نحن العرج والُخوف 
تبقى ١‏ الأنا » عندك صنوف '' 
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الحا دوحج مخنوقة فى صدتك ٠‏ 
من غير صاجات ودفوف 

افتح مغارااتك بنفسيك ٠*٠‏ 

واكشف رموز العلم بالأشياء ٠“‏ 
كيف يساذحيل الداء ٠٠‏ دواء ؟! 
وكيف يكوس المبتدا ٠٠‏ والانتهاء ؟! 


لا ند فنا 

كبيف <اللى عينشيك 

باكتب اليك ٠0‏ 

هذا اللكان ميلعون ٠٠‏ 

مرعى لودساء مجنسون 

قلبى عليك يا غريب * 

من خبز خبازه ؟ 

هان البصر يا أوديب ٠٠‏ 

و لل المنان :2 


قوم يا .-بزيف هذا الرمان » 
قوم الغيسسام المنتطضر 
أنفص نراب الوهم عن روحك *٠‏ 
واقلع ممبانة القدر 6 
واصعد صعود يردم على جروحك ' ٠‏ 
اصعد صعود يتساوى بطموحك * 
اقلم عباية القدر ٠٠‏ 
اقلع عباية الاثسقيا ٠ ٠‏ والأغبيا » 
والبس مسوح الانبيا 

نرحم بشر * 
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.فض موت ولسد نصاساع 


طاهر البرنبالى 


خايف ارش الهم ع السكة ٠0‏ 

ويخثى صبح الورود الودود 
كدبت عليا الضيارات والطرطشات باللون 

عريت عنيام النعامس بالشورف ٠٠‏ 

وكشفت صوت اايلاد بالصمت والشهوة 
باشيق آنا ٠.‏ 0 

واللا دنينى ورق ٠0‏ نقشت عليه البرارى موالين ٠٠‏ م الرءل والحنة 
بأعشن أنا ٠٠‏ واللا بأدوب ع الأرض ١سجادة‏ ألم ثسايله وطن مقلوب ٠‏ 
وف حيجر توب مصلوب - من حلمكوا - أدخل جراح أرتاح 
وقفت على خدى حدود الواحد اللى اتكسير واللى ماكانش صحيح ٠‏ 
نزلت نزيف ,رعوب 
بأعطشى أنا ٠٠‏ واللا حليب مسكوب 
سكنانى كل الغيوب ٠‏ 


ومضفراانى السمما ‏ بحة أدان حيران 


سألت مرة اأشيطان ٠٠‏ الشعر ليه بركان ؟ - 
وليه بتسكر بانشيدى بالتراب 'الاسمر *٠‏ 

' وليه بتشرب ياسمار م النار؟ 

حاطط ايديا < اللى يبقى نبيكوا ٠٠‏ ومسهينوا خضار 
ان عشت أنا دركو ٠٠‏ اخمد خدود المارد المادد ٠٠‏ 
يفرط ندم ورماد : 

ما تعبطوش أحبار ٠٠‏ على جبهتى عاصر لمون 'الكون ** 
بالحل ناسل جتتى ٠٠‏ ومنفجر الفرح الأليم صبار 

بحر القيامة بأذهدير الصعب متغطى 

طوبى لكل الأيادى اللى مدت خط الجحيم طوبى 

طوبى لصهر سيف اتحنى من صهد نار طوبه 


طوبي ذميت أحلام يرفض هوان طوبه 
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هوارا يوه اهمو ناته 
الرؤوس الاربعة 


مفتار عيسى 
دقع 


قال : « انتظرنى خارجا ٠٠‏ من رعدة الوقت المناوى؟ ٠‏ 
داخسلا ومج احتراسى 


لا تدهش 
لسمب الب ساط فاتستبيحك خطوتى 
لست الفضاء فترتديك وتنسحب 


نباك ادتى نادتك بالصوت الذهب 
ألقث عليك بفلهيا 

واب.. سندفذتك من الحجب 

أذت ادذ .... داء العزف ؛, لست المنتهى 
كى د تميدك. عذرهما 

أو تساتبيبك وسسادة 

أو دص_حلدبك لنهدها 

هحى راودتكاء2 

وعلقت أبوا بها 

د هيدئث لك 

هبيئت لك ٠‏ 

نيلا رأيت وقلعتين من الجمان الملتهب 
أسلمت عظك للرياح أنت اليتيم الأمنية !اب 
وليت وحهك شطر أوجاع الرفاق 
واتيتنى 

طلا تكله ق. المهنسياد مسار 
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فصريف حسولك خيمتى 

علمتك الاصغاء لاون الشجاع 
وزرعدتك الدسمت الحكيم 

وقرأت وججبك مرتين ولم أفح 
كانت وراعك تستجير برءعدتك 

وتمد كنا من دموع 

ظنتك منحاك وع الطصريق 

لا النيمر فاض بمقلتيك ولا النخيل ٠‏ 
مسد اانجذور لقسامتك 

انت ارتدلت الى الرماد 

فكيف والنار اسستفاقت من سيبات الأزمنة ؟! 
خانتك والوقت انتصط ساف 

الآن اشعم دو خلفها ؟!! 

فامناسح مؤادك هدنت سه 

ولك 2 

وأئثر رمادى فى الومساد ولنى 
وامسسسج دسئاف الروح بالعين الرعوم 
وابسط شمالك: تلقنى 

واقفرا كتايك . لا تبح بالسر ,» 

لا تفضح رماقك , 


رانتص_--- سح 

كنت الذى وعد البشارة اسه 
ودع النسساء لجمرهن , 

لحلمهن » 

اين اليد 


وانشمر على مدر الرياح الأجنحسة 
ودع النبسائل والقوافل والكلاب النسابحة 


أنت المتوج والباه على انأتياهك سنابحة 
من بين صخرك تنسكب 

قلت : ٠‏ انتظارتك . كالنخيل - ولم تجب 
حوصرت بالجبش الجخ اف 

لا بابس س-! حمل انتظارى أو رطب 
ورأيت خيلى ١‏ المسربات عن الصهيل ) 

دحت ا>.فرارك تنتحب 


ووحدت لتوعى ناشرا فى الافق أشرعة اللهب 


د 


قأس : « احتمل 

فالسام ذحدا والسسماء مغاضية 
والسنيلات نيسردت 

اسلف ة سيا عجاف » 

فمضغت أرغفة الرخام لعلنى 
ولعل ماعك قادم 

ولعل نيرك يناتصب 

وشممت حقلى فانتيه 

وكشفت بطن رفيقتى 

( كانت خمرانط رحلتك 

وشما يسسافر ف الدمساء جريدة * 
شرت رواية فارس ظن النبالة أن يصد غزاتها 
بالماء والسيف الخشب ! ) » 


ك4 


قال : « افنتع فصل احتيالك واغتنم 

) +٠٠ ان الذى سسيط. السماء بنى لنسا‎ ١ 

بيت العتاكب من ضلوع نسائنا 

السر فى النسج البطىء » فلا تتخف 

والصيد حتيا واقم ٠٠‏ حين اشتباك بالخيوط الواهنة 
فيم التعجل ؟:. ما يضيرك أن تمر قبيلة بالرحل 2 

من خلف الفخاخ الساكنة ؛ 

حتى اذا أكتمل النسيج ٠‏ وارسلت أم المناكب طفلها 
وضغا البعيت 

خمت فلوعك من تريد ولم ترد » 

قلت : « اح«قرس 

وادسذر شباكك يا فتى 

ان الجراد اذا أقتى 

أكل الخضار ولم يذر فى حقلنا غير الحطب ؛ » 


2١0 
إلوقوهم. على الصراط مهابة‎ ١ ٠ قال‎ 


والفائزون للءابرون 
خذ من جرابى ما استطمت ولا تعاقر فكرتى 
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حرت الهدخ-ار إد «اختزئتك للمرور بحضرتى 
ضع عنك وزرك واستبق 
فالب. ابفون الواصلون 


والزما رضي يض الناتيتيئة 

قد ته.طى نار الخليفة من يميل وينحرف 
ولتءعت رف 

أن النوسيط داعسل حسد الصرزاط وسسادة 
مهي خلنك ين سيت الذلك كيصسيتا يعوو 


الوقف عادر .لتك 

فالحق قطار المعجزة 

واعلم مائك - دون خلقه فائز 

ان كنت نعبر وتادعا 

زر « ان ليس للادسان الا ما سيعى » ) 
واشكر لربك ما وهب » 

قلت : « 'لش-كور انا وغيرى النساكر 
ف ْ 

حصدت بداى مواجعسا 

أثقلت كفى دالعطب !١‏ » 


2)" 


فال ٠ ٠‏ الجيساع مباركون 
ط وبى لهنم 

اذ علموا الجوع احتمال بطونهم 
واس«تدرجوك الى وليمة صويهم 

صليت للذبز المقدد بالزفسير 

وعب مدت ربا من كتب 

حينا يطل عليك من ملكوته » 

ويرشى ماء المطف من بين السحب 
حينسا يدبعك للسسفب 

فرع التظسسارك والسساء تيت 
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ق للتوتن .لالهو" الترين + 
وفى الجي_..وب الناهشظشة 
ضسم اصفرارك لاصفرارى والتحم . 


بالشس ل احبين 

لا يخسدعدك أن جيشا من ظنون راعشئة 
حاش الءد..برة للربيع المرتقب 

لا يفسسزعنك أن ربك محتجب 


ربت يداه أبو لهب 

دقع اضصطبلاءه اله لما كسب 
فى جحي دنا حبل الخطب 

فلتفتتح فك الغضب 
فلنفتتئح مص--ل الغضب ٠‏ » 


خيالى أجمل من حصان أبى زيسد 
' املكثى غيرك ٠‏ 

دبقى ايه العمل 

أننى أشلب دم فوق الجدار 

ولا أمدد جسمى لحت العجل 

ولا أموت م الخجل 

ت ضكر الكلام ولا سندر الدنيا 
ولا العجايب لما تتبدل 

ولا الحقيقة اللى من غير انسجام 
- والنمل أبيض ٠٠‏ ولا لونه اختفى 
- ؤانا كل يوم بادبح فى اغراضى 
- ما علكشى لوم لو تصبوك قاضى 
ب جسم الحقيقة جزء منه اتخطف 
والأرض مالت معاه 

عمر الجدود اتقصف 

فى صف ماثى للهلاك ٠0‏ 

دا “قت ينبا مق أسواد اليه 
دعد بأفكر فى السنين اللى جايه 
مالقيتشى غير السنادى 

رادك وزادى 

ب جزء االجنوب بيغنى للجزء الشمال 
مذحدزئين زى لجان ف الش.مسس 
متبعزقين ٠‏ 

عادزين نموت واحنا مانيلكش 

لان أمراضنا بقت منبوذة 


ان 


ركتمنا أحران الحياه 

ننعدنا نهتف للنبى المقتول 

- صوتى القديم باين عليه اتخزل 
عينك وعينى شمعتين للغزل 

٠ وأطفيكى‎ ٠٠ تطفينى‎ 


تحت الشيمس 


٠‏ وتحت الشمسى بِيْضيع الزمن 
بدتدى شهر الجفاف 
ابحطلرميت ** 

من تانى بتلف الحجثث فى اللحاف 
من تانى لامم بصوتك 

أجمل عيون فى الوطن 

مليون دراع يتمنوا موتك 
بيعيطوا فى الوذاع 

٠*٠ بيسبطوا‎ 

والدحر عمال بيبرق ٠*‏ 


تحت ضوء الشمسى ٠‏ 
ربح الشمال 


طول النهار سهران 

ميث وعارف كل حاجة 

مبثت سسذاجة 

والانيسا شد« ندظرنى من غير انتظار 
والانهسار لا بد يسمعنى 

لما الرطن بيغنى للموت البطىء 
الحم بصارع شرايينى 

وكأنه داخل فى قزاز فخسار 
وان دلت مش فاهم 

الربح دذئذينى وتملانى عفار 
وكأنها غربان معديه 
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غربان بتوهب للبشر حرية ؛ 

والسلمة تتحرك من الفوانيس 
وأموت فطيس ٠‏ 

لكنى عارف ع 2 


أسسيانيا ٠٠‏ يا أسسبانيا 

با رحاتين بيعدوا في ثانية 
نيرودا بيموت من لحظة للتسانية 
وأنا باموت وياء 

ومعسة اذى الحيسساء 

مع كل حلم بتكتر المجاناة 
وبيهرب الضوء اللى' بأتهفساه 
قرص السما شبابيك بلا آخسن 
ضاقت بأحزان البواخر 
أشجار بتطرح خن اجر 

فيررد! بيعافر 

وديه سرف السير اللى فى حزنها 
مطضر بينزل مم السما دموق 
مطر همجى 


وبرتضم الخط اللى مين الصرخة والامال . 


كانه «يكل قصيدة ٠٠‏ موت أجيمال 
سنتين وأنا باحلم بتنهيده 
وشرق عرب الريح بتحدفئى 
فى شرق غرب القلال البعيسدة 
لى.ه المسافات “اللى بينك وبيئى 
مستنظرة تبنكل دينم 
لسه براقى الشمم ع الكتب | 
عناقبد شسيطان يمتد بيها الزمن 
أأجيسل باصحاحه الطويل 
كانت <طبثئة بريكة ٠*٠‏ 
واه لتحيل فى جسمى يتخشب 
كرسى الوك بيخساف من المصطبة 
وله مازال ٠‏ 
نيرودا فى ترطبه © 

٠. بوتعذب‎ 
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اهدرف 

9 

أ أستعمساذذ 
حمّد أبو الفضل بدراد 


1 زمان الفوبقع " 

ن التغل مثل التتشل 7 
0 البوان على الارض 'انى رأيت السماء تبيم 
الاجسوم لنخاسها فيجلدهن 
ديا رخن معزؤفة للخلاض 
وبذ.رب » يضرب سيفا وجلدا 
ولا تسخرى 
مهسذا رمان التطبع 
إلى ذر كيف / يفعل ربك بالخائنين وبالخائنات 
ومالخسااين وبالظالمات وبالبائعين وبالبائعات 
ألم قر كيف / يجمم ربك عدل الصفات 
وحلم الجياع وياء المسسافات فوق الحروف ٠‏ 
نعودى على سلم الحلم حرث المشائق » حيث 
اأسآدن تعلو وحيث الجماجم تنجب للكنز طيفنا 
يفك الطلاسم . يلقى على 'السْحر حرفا فيسحر تلك العيون 
فولقف حرف ما يثفكون 
فيلو العمى لومج التحرف ؛ عم يسجدون 
تعود الحروف لاعشساشها 
وتفتنك تلك النجوم بجلادها 
تفتش وكر السنابل رب المسافات «ترحل عبر الترحل 
وهل يقبل الكنز جنبا لجنب ١احروف‏ فتنبت ذلك الحقفول 
ويبلع حد التراقى وتنثر هذى الرؤى شعرها 


1٠١ 


مترحل ‏ واضيعتاه ب فقبا لها * 

وأفئقد حرقى !ل 

فانكس. وسسط الخيام بياب الضبخجيج 

خيخ_دعني ما ائتمينت 

يسسوق الديسار وينبىء حلمى بقسرب العدو 
'بانثدسودة الطير حين تجوب السحاب وحتتى - 

تحط على الارض أقدامها ٠٠‏ 

وبنبىء أن الكنوز ستلقى بها قد حوت 

ويسالنى أن أكف عن البحث والعدو والركض 

أن انصر الارض تسرق من بين عينى 

وان !اكنسوز تسافر بحرا وجوا 

وتبقاع صقرى لريحرسها من تزاحم سحب السماء . 
وتلفى الى عصا السحر حتى يكف الجياع 

ملا يمّنون اليهمنا طوافا 

فهذ! زمأن التوافق بين للقطيع وبين الذئاب 

ربين السيوف وبين الدماء وبين الاسود وبين الظباء 
وبين العبوسد وبين السياط 

« ألم تر عبدا يقبل من يجلده » 

فهدا رمان التخاق قبل التكون 

وفبه يروح المجىء الى العود بعد الفصول 
ستصعق ان جاء ليلك فيه وقد دس فى راحتبيك القمر 
أهذأ زمان النصنع بالامنيات 

سترضع فبه الأجنة رمز التجنى 

وتحبو على أذرع بالتبنى ! 

نهيادى الملوك الى البحر ذيه بخير الشعوب 
بصرخة جرح الشهيد 

بامة طفل لهول القنابل من أجل أن **٠‏ 

غنامى قما السسلم الا :نبعاث الضحايا 

وعودة ظلى لأركانه, 

وهوسة فابى لشريانه 

سأرجع كنزى وأبتاع نسرى' 

والقسى عصساما 

فيا أرضى هماتى كذوزك لست الذى باع لست الذى - 
بارك زمن التطبع لست الذى .٠٠*‏ 

أنا من نساجت الحروّف خيوطا على الكهف لما اختبات 


١ 


لل 


أنا من ..حرت العبرون على صدهوة البعث والسائلين 
فيا أرض هاتى الحروف نافى إتاتظرتك طال التصير - 
ما تماد سمعى يردد وقع النشيد 
فليت الرؤى ما تمادت الى الحلم واالاغنيات 
فمدى لإخضسفائر هاتى على كاهلى 
كفاك الذى تحماين من الحزن والأمنيسات 

وألفى بذف.مك هذا هو النهر فردوس حلم العذاب 
فيا 'غئب الدهر ارحل عن الارض لا ترجعن » ولا تسالن عن الكنر » 
لا نهمسن الى ال فثيمة 
وساور خلى “الحرف هذا الرضيع "ذا ما اتهيت 
فلحرفك عند التهاون لن يخذلك ٠‏ 


( العويفات ‏ تنا ) 
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0 فالقصةه»ه 


بد « الخطيب )) . قصة قصيرة لأسرسيد أبراهوم عطية , كثر صقر » 
شرفية : 


رجل عجوز يؤدى صلاة الجمعة » وبمناسبة حديث الخطدب عن الزوجة 
إلنتى نحفظ غيبة زوجته ,. تثور دواجس الزوج * ولاستاذنا يديى حقى مبدأ 
صا .م فى تقييم « لغة » ماو « قصة » ما ء ذلك هو مبدأ « الحتمية » ٠‏ 


ونحن نسأل : ما أهصوية أن إرشغل القاص نصف القصة فى حديث عن 
صلاة الجمعة » .ما لا يض:ف أو يخدم بناء القصة ٠ن‏ كل ما لا يستاعد 
على اقامة بناء القصة يهدمها ٠‏ 

بد « ولاك فى الار )) . قصة قصيرة لبسدر عبد الله حسنى : 

بنص كلماتك ٠‏ الفتاة أعدمتها الخدمة فى اأنازل » ثم كانت أذوثتهسا 
مناةجرة طاغية !! لم تكن قد بلغت سن اللبلوغ بعد » صدبتها سيدة من سيدات 
الهوى ٠‏ تدفع بها 'ألى طريق الغواية ؛ معللة لها ذلك بها يسمى اارأة العصرية 
وبمزيد من الحرية واأدنية ! وكل هذه « البلاوى » فى صفحة واحدة ! 


ابدأ بسسيطا ؛ فالملاحم لا تكتب فى صنفحة واحدة * 


بده ( ومن يخملىء فق الدساب )) قصة قصيرة شرف الدبن عبد الدميد 
أمين بس سيق هاج : 


1 


فضلا عن « البسملة » التى بدات بها القصة » ففيها ميزة أخرى », .نها 
تقول ما تريد 'الافضاء به خلال حدث ٠‏ الا أنك البهمت الوقائع » قضاعت 
الاعمحمة ٠‏ 


الشاعر , مثلا ‏ الذى يخرج على الشمعر العمودى ؛ عليه أن يدرس ه 


جيدا أولا ٠‏ 


لك-قصة أخرى » ستنقس * 


بد « سيدنا :كلاك » قصة قصيرة آخرى عبد الجواد : 

في هذه القصة ميزة في غاية الاهءية ‏ تلك هى محاولة الرجوع بالقصة 
الى طريقة الحكى الشعوية ٠‏ ولو صادفت هذه الطريقة شميشا يريد ان يقوله 
الكاتب » سسنكون أمام تجربة هناة هامة ٠‏ ولعل القاص معى فى أن عزرائيل 
الذى بقبض أرواح الناس سيموت هو الآخر » أمر ليس شديد الالحاح ٠‏ 


محمد رومدش 


© فىال ل 


امد الصديق ساهد السلامى » من عدن »٠‏ باليمن الديمقراطى أرسل 
الى « تواصل » هذه الرسسالة الرقيقة التى يقول فيها : 


أنسا آأد-سسد القراء الداثمين كجلة «١‏ أدب ونفد » فى 
الدبون الديوقرا اطى ١‏ لكوذها المجلة الوحددة الى :ن خاللها ذتايع 
تطور الأدب والذقد فى مصر الدديدة والوطن العربى عووما ٠‏ 
خامءة و أذها تصل بصورة وذنظمة ألى عدن*و أؤكد هنا أن مجاة 
(( أدب ونقد » تحظى فى اليدن با<ذ_رام عدد كبير ون القسراء 
بسواء الثقفين منهم أو غير المثقفين » وذلك )-1 قوم ده من دور 
فى نندى الثقافة التقحمية فى الوطن العربى * 


وقد وجدت نفسى وأنا ,ندفع فى كتابة هذه الرسالة . 
وأرذقت معها وحاولة شعرية لتروا ما اذا كانت دسائحة النشر ٠‏ 
وارجو التكرم بقيولى صديقا للمجلة ٠‏ وأنا على اسستعداداً 
أواخانكم بكل المداولات الثلى تدى > ووسنعد كذلك لقبول أى 
ملاحظات ونكم على قصيدتى » ٠‏ 


والحق أن رسمالة الصددق السسلامى الكريية ؛» قد ضاعفت من مسسثوليتنا 
وزادت من ايهائنا بضرورة استمرار القطور والجهد » حتى ذظل عند حسن 
ظن مثله من الاصدقاء الاعزاء فى الوطن العربى كله ٠‏ وف اليمن الديمقراطى 
خاصضصة ٠‏ 1 


أما قصيدتك ( آدبك  ))‏ أيها الصديق شاهد ‏ نبها لمحات ججيلة , 
وبعض الصور الحلوة . مثل يا قطرة ماه فى حذجرذى الصابة بالشسدوب 
الجميل » أو < الوذ الى ( الأصح ب ) صدرك الدافيء دف هذه البلاد - الى 
عاللك ا)ذرامى الاطراف هون الوريد الى الوريد » » لكن ضيق التجربة وتكرار 
التعبيرات والمعانى بالفاظ مختلفة » أفسدا عليها جمالها المحتيل » وجعلاها 
أقردبو الى ااناجاة الروماذسئية المحدودة » نات البعد الواحد ٠‏ 


نثق كل الثقة أن <هاسسك الواضح وجهدك المخلص وتواضعك الطيت , 
سدوذرون لك ٠‏ مسرعة , لغة أكثر أحكاما ودقة » وأبعد عن التقرير الباشر 
ااذثرى > وتملكا لأدواتك الشعرية من تصوير وايقاع ولغة وتجربة أعرض 
وأعمق * 
وسدرسعدنا دائما أن توافينا بالجديد » الذى نتوقع أن يكون أحود 
وأدذن ٠‏ ونتمنى دائما ان نظل عند ظنك الحسسن * 


الحمد د هبون 


من حيفا الي السهاده بالا صابع الخمس 


دل 


أجراءه : 


أجل اسماعيل, 


فى ودينة حوفا الفاسطينية 2 ولد شسساعرنا آجد-سد 
دحبسور فى 3١‏ أدريل 1548 * وف وخيم اللاجئين فى حادنى 
بسوريا نمت أحزانه وثتساعريته ٠٠‏ وما دين « الب-لاد » 
و اكخروج » » ضاعت الازض وتدفقت دماء كثيرة فى محاول: 
لرد.م ألوطن مرة ثانية ٠*٠‏ والابقاء على قس.ات الهوية ٠‏ 


ومن أحلام العودة » وأحزان أأذيم ٠*‏ راح يذسج ددبور 
قدسائده وونشيد "شعاره ٠‏ فأصدر ددوانه ازول ,ر الفسسوارى 
وعدون الاطفال ) عام ككولراء 3م ذوالت دواويذه الشعرية 
« حكساية الولد الفلسطبنى ) ب « طاقر الوحدات  »‏ ( سغير 
هذا جذت (١  )‏ اختلاط الثيل والنهار ») - « واندد وعشرون 
بدرا  »‏ ( سهادة بالاصايع الذوس ) ٠‏ 
وقدمت له ذرقة !( العاشقين ) الفلسطيذية العسديج ون 
التصائد الغناة دبعنوان الكلام الباح » .٠+‏ 


الشعر *٠‏ احتجاج بالضرورة 


ونسال الشاعر عن رؤبنه الشعرية , و:وقعها من هذه اأوجات الشعرية 
الكثرة واكتلاطمة فى الساحة العربية :نامة ٠١‏ والفلسطينية بشكل خاص ٠‏ 


يقول دحبور : ان تكون شاعرا » يعني أن تكون فى موقع الاشكال » 
فالشاعر مواطن بمعنى انه أبن الحاة اليومية بأسئاتها المتشابكة اجتباعيا 
واقتصاديا ونفسيا ‏ ولكنه فى الوقت نفسه مرشح للاسئلة الاكثر خطورة - 
,الاسسئلة ااتعلقة بالراهن و!اسستقبلى والرؤيا «لتى تنظم العلاقة بينهيا » 
وهو بهذا لا يكون عاديا * ويقف الاشكال بين شخصية الششاعر « العادية » 
وبين لحظته الخاصة ٠‏ 1 

فالشاعر محتج بالضرورة ٠‏ حالم بالضرورة ٠‏ وأوشك أن أقول 
أنه ثورى بمعنى ما * طبيعى أن يكون هناك شعراء غير ثوريين - ولكننئى 
"لآن أتحدث عن الشاعر الذى براس ٠*٠‏ 

وثورية الشاءر التى أقصدها تقع فى اطار اختياراته الخاصه 
بالتغيير لا على صعيد الونقع فقط . انما باشكال التعبير الشعرية أيضا ٠‏ 
اذ أن الاحتجاج على ووراقع متخلف بلغة متخلفة هو نوع من المفارقة 
المرفوضة ٠‏ 

ولهذا فليس من المصادفة ان يكون الشعراء الثوريون قد اختاردا 
أشكالا ثورية فى التعبير ٠»‏ وشكلوا حالات ريادية على هذا الصعيد ٠‏ 

وقد لاأنهى فكرتى هذه قبل أن اضع تحفظا على الصورة التى يقررها 
الجمهور ثحيانا لشخص الشاعر , اذ كثيرا ما يلتبس الامر عاى الجبهور 
فوطالب الشساعءر بأن يكون بطلا بموازاة الدطل الدرامى بشيعره ٠‏ وه-ذا 
أمر غير عادل لان البطولة حلم يصبو الشاعر ''لى تحقيقه وانجازه ‏ بل ان 

. أسلافنا العشظام ( التنبى مثلا ) بحثوا عن الدطل فى أشخاص غير 

من هنا تنشاأ الدعوة المشروعة الى محاكمة الشاعر كشاعر بمقتضى نصه 
الفنى - أما محاكيةه شخصيا فهى أمر يتعلق به كمواطن ٠‏ 


جد تقوم من هذا أذنك تفمسل بين اأغنى والأغنية ؟ 
دجيب الشاعر : ان لدى الشجاعة لأقول : نعم ٠+‏ 
لان هذا الفصل قائم » بل ان شماعرية الشاعر فى أح<د وجوهها 


تكين فى سعيه الى الغاء هذا الفصل , وتطابق الذاتى مم الموضوعى 
والخناص مع العام ٠‏ 


يفلا 


الحاك.ة القنية ٠٠‏ ضرورة ! 


د وآسال الشاعر : أبين ذقف اذن القصيدة الفاسطبنية من خلال هذه 
هذه الرؤمة اتشعرية ؟ 


يجوب الشاعر أحمد دحبور : لنتفق أولا على أن مساهمات الشسعراء 
الفلسطينيين ليست الا قسمات وملامح فى وجه الشعز العربى بشكل عام ٠‏ 


وعندما نقول قصيدة فلسطينربة وأخرى مصرية وثالثة لبنانية ٠‏ 
الخ فان حديئنا يكون ذا طابع مجازى ٠‏ 


بعد هذه الملاحظة ‏ الأتى أراها ضرورية ‏ يمكننى أن آخذ .حورين 
لاحديث عن التجربة الفاسطيئية فى الشمر ٠‏ 


اأدور الأول دتعلق بسؤانك :لاول وهو ن أهى ‏ الذاذى بالوض سوعى 
أى كيف تتم النظرة الى الشاعر الفلسطينى من موقع 'خلاقى مما يحجب 
أحيسانا ضرورة المحاكية الفنية . ومها يسبب مع الاسف خلطا فى الاوراق * 


لقد 'استرخينا نحن الشعراء الفلسطينيين فترة من الزمن أمام تسسميات 
مغرية : شساعر مقاتل ٠٠‏ شاعر فد.ئى ٠٠‏ شاعر .تاضل وقد يكون 
الكثيرون منا كذلك فعلا ٠٠‏ ولكن ماذا عن الفن ؟ 


هل يشفع لى اذا كنت مناضسلا أو ابن شويد آو شقدق أسير أن كتب 
سعرا ردبيكا ؟ 


ثم اذا قلبنا الصورة . ووقعنسا على شاعر متميز مهموم باقتراح 
صيخ جديدة أكثر اخلاصا للشعر فهل يجور أن نضعه فى سلة واحدة مم 
شاعر تقلكدى أو شديه تقليدى لا لشئء ٠٠‏ الا لكونهما من فلسطين ؟ 


لقد عانينا من هذا الخلط كثيرا » وربما تتحمل الغيبوبة النقددة 
العربية مسسئولية واضحة ف ذلك , وآن لنا أن نطالب بأن تعاد قراءة تجربتنا 
بوصقنا بشرا لا أسباطير ٠‏ 


وهنا نصل الى المصور الثانى ‏ يقول الشاعر أحمد دحبور ‏ وذلك 
فى محاولة لتشمخيص المعاناة الشعرية التى يصدر عنها الشسعراء 
الفلسطينيون ٠‏ وكما قلت نحن جزء من حركة الشعر العربى بعوامل قوتها 


فى طيعة عوامل القوة لحظة الانتباه الى مواجهة الواقع » وتقديم 
الشهادة عليه » وتركيز 'لرؤيا باتجاه المساتقبل , والتحريض على اختتصار 
المسافة بين الواقع وامستقبل الذى نريد » وذلك بأدوات تعبيرية متطورة 
تفيد من انجازات الشعر الحديث خلال ما يقرب ,من أربعين عاما ‏ ومن 
الروافد الذقاذية العالمية ٠‏ ومن الادحساس بايقاع العصر ٠‏ 


أما نقساط الضعف ذتكاد تنلخص ف التقليدية الجديدة الثى يعاني 
منها الشعر العربى الحديث بشكل عام » بحيث تتشابه الاصوات حذى 
تكاد تمحى العائم الفردية الخاصة لكل شاعر حدة ٠‏ وهذا موضوع 
خطير » ولا دجوز التسادل بثمانه لان شاعرية الشاعر ب كما اعتقد ‏ 
تطالب بخصوصيته وملامحه وبصماته أولا * 


جد وما الذى يؤدى اكى ٠!‏ تشابه الاصوات الشعرية » والوقوع فى التقايدية 
الجديدة من وجهسة .نظركم ؟ 


بول الشاعر دهبور : فى طليصة الاسماب تشابه اللصادر الثقافية. 
ومحدودية ( 'الموضوعات ) و/اراوحة عند أوزان شعرية محدودة جدا ٠‏ 
وماذا عن الشعر ‏ الششعر فى التجربة الفاسطيذية 6 


٠‏ يجيب : اننا نفخر بالمساهية الفلسطينية فى احياء مكتبة الشعر 
العربى الحديث من خلال الحضور الاستثنائى كحمود درويش وسسب يح 
القساس.م »' والاضافات الآنى يقدمها عز انين المناصره ومردد البرغوثى . 
وخيرى مذهسمور ومح,د القيسى ٠‏ 

كما قد نسمح لانفسنا بزهو خاص فى أن الشاعرة فدوى طوقان 
تكاد تكون عى الشاعرة العربية الوحيدة التى صيدت على الساحة منذ 
بدايات الشعر الحديث ٠٠‏ حتى اللحظة المعاصرة ٠‏ 


تعقيبان على حوار آثود كامل تسد 
ْ )10) 
عن الس والتروتسكية 
وأنور كامل' 


: رفعت السعيد 


ديه فى العدد المامى من (( آدب ونقد » مشرنا حوارا مع المكاتب والمترجم أنور كامل حول 
مساهمته فى تاسيس جماعتى « الفن والدرية » و ١‏ الخبز والدرية » » والادياة الثقافية 
والسياسية فى الثلاثينات والاربعينات . ودعونا للدوار والتعليقات حوله . ولقسد جاعا 
تعقيبان : الاول من المؤرخ د. رفمت السعيد © والثانى من الكاتب والمترجم يشير السباعى» 
تنثرهيا هذا يديد 


برغم كل حالات الحضار والانحسار » وبرغم تراكم الصدأ أو هكذا 
خيل للناس * 

برغم حالة الجفاف الفكرى والتصحر العقلى , لم تكن مصر 
الثلاثينات كدانا بلا جراك » بل على 'العكس كانت تموج ف أعماقها 
بذات المحتوى الذى حاولت البرجوازية اخماد أنفاسه ٠‏ والشميوعيون 
المتبقون عبر عواصف المحنة » ظلوا كعاداتهم مثابرين ٠.‏ صامدين » 
فى صبر غريب ومثير للدمشة » واذ لب «الاحدواث » ويتفجر الموج 
هادرا » تأتى موجة اليسار الصامدة لتغمر الجالسين فى صبر وأناة 
ينسجون أحلام طبقتهم فى اصرار يحسدون عليه ٠‏ 

تغيرهم لكنهما لم تغرقهم نقد اسستوعبتهم فى اطارها , لم 
تستبعدهم ٠‏ لكنها لم تسلمهم قيادها , وهم كانوا قادرين على 
القتبول ليس خضوعا قدريا وانما هو تواضع الثورى ٠0‏ 
**٠‏ ومنذ منتصف الثلاثينيات بدأت موجة اليسار تصعد من جديد ٠‏ * 


لكنها كانت تمتلك تميزا جديدا لم يظير فيها من قبل ٠٠‏ كان مناك 


ولاول مرة تروتسكوون *٠‏ وقد انتحى التيار التروتسكى المصرى مدحى 
متديزا ٠‏ اذ تمسسك بالفن كطوق نجاة ٠‏ 


5 


الفن معمل بارود )) هذا هو شسعارهم الاساسى . ومن التعلق بلفن 
المجرد الى التعلق بالستريالية بكل ما فيها من اغتراب عن الواقع 
لعلها تزداد اغترابا عن واقع' كالواقع المصرى ٠‏ 
0 


ويبرر أنور كاسل تعلقهم بالسريالية فى حديث سابق له قائلا : 
(( السيريالية ترذيط بفر ويد وبالاحلام » والحام هو الرؤبة فى تحقيق الاماذى 
وكانت أمانينا مقهورة » وعبر الفن السيريائى كنا نعبر عن امانينا للقهورة 
ومن هذه الزاوية يوكننى أن أعذدر السيريالية حركة ذورية )1١()‏ 


** من خلال التعبير السيريالى ( غير المفهوم وغير الواضح والسذى 
لا يمكن لجيهور مسرى عريض أن يتفهم ما يحتويه ) كان هؤلاء التروتسكيون 
دعبرون عن أمانيهم المقهورة ١ ٠‏ 

هنا يخيل ألى أن الامر كان معركة داخلية » لا علاقنة لها بجمهور 
الناس الذين لم يسمعوا عن السريائية ولم يهتهوا بها » ولا ي.كن الوصول 
اليهم تدرها ٠‏ انها داثة أزر تشذوس )) * * مجرد تذفيس عما يعذول فى نفوس 
متمردة على الوضع القائم ٠‏ ذون د ا » أقصد جاصريا » 
لا تخترنه فى ذاتها من تمرد * 


ولعل ذات الظادرة تتكرر لدى بعض الفصائل الماركسية المحدودة 
التكوين والعدد التى ظهرت وانطفات فى الستيئيات والسبعينيات عندما 
صبت جام غضبها » وثوريتها الللتهبة عبر التعبير الفنى المحض وان لم بتخد 
طالبع السيريالية فى هذه االمرحلة ٠‏ 


٠*‏ المهم أطل التروةتسكيون على مصر *٠‏ كجماعة أو بالدقة كصفوة 
مثقفة , تتكلم بلغة غير منهومة ( بل كانوا فى الاغلب يتكلمون ويكتبون 
وينشرون باللغة الفرنسية رغم كونهم مصريى الجنسية ) ٠‏ 


ولم تتجل غربتهم فقطٍ فى جاجز التشبث بفن غير مفهوم من الجماهير » 
ولا بلغة أجنبية » ونا فى اقحام ممارك غير سياسية وغير مجدية بل 
وغير معقولة فى عملهم ٠*٠‏ تصورو'؛ معى رد الفعل اللذى يخلقه فى مصر 
الثلاثينيات مقال كتبه زعرم التروتسكية ااصرية جورج <ذنين بعنران 
قاموس للاستلذدام الدرجوازى ») وقدم جورج حنين مفردات قاروسه 
كما يلى : 


(1) محضر ثقائس أجراه أنور كامل مع الباحئة الامريكية سيلما بوتبان ‏ بتساريخ 
؟ ابريل .154 مسجل وتيا ٠‏ 
كلق 


فوضى - انتضار الروح على اليقين 
جمال ب اسلطة تنفيقية ... 
امرأة شريفة - احتكار جنسى 

فكرة ب العبة لا تنكسر . مجانية واحيانا قائلة ٠‏ 
شر عيسة حت لجام كتلشعوب * 

الآنا ب الشىء الأآكثر أعمية فى العالم ٠‏ 

متحف ح آكبر مزيلة معنترف بها رسميا ٠‏ 

عمل ب كل شنىء لا نرغب فى فعله * 


وقد أثار هذا القاموس استراء ودحشة الكثيرين رغم أنه - وشكرا 
للظروف كان مكتوبا بالفرنسية ونشر فى مجلة مغمورة وقسد وصفت 
« البورص اجيبسيان » القاموس بأنه « كلام شاب مسكين بقلب ميت 
وروح جامدة »6() 


+ ولست بامابة فلن للشول' ان الأمركلة عد مرافون أن يحزك 
شعره فى 'رأس اى من المصريين الذين يمكن أن يتوجه اليهم الفعل الثورى 
أو القول الثورى ٠‏ 


أنه مجرد « ننفيسى » عما يعتمل فى نفس برجوازية صغيرة ( رغم 
أنه البن لاسرة أرستغراطية ) من تمرد غير مصحوب بالقدرة على 
التصدى الحقيقى » وتحمل 'التبعة الحتزيقية للتمرد ٠‏ تمرد سيريالى 
** بعيسد وغير مفهوم * ' وغير مقبول من الجماهير ٠‏ 


لهذا لم تصمد 'التروتسكية كتيار أو كفصدل , ولمل الكثيرين 
لا يعرفون أن اللادة لا5 أ , لاكب من قاذون العقوبات اذ حرمت 
قيام تفظيم شروعى وعاقبت القائمين دليه كدت أن التحريم اذما 
ينصب على تلك اللمنظمات الإنى تسعى لاقامة النموذج الشيوعى وفق 
تعاليم لينين وستالين وعلى غرار الدولة السوفيتية ٠‏ 


أى أن التروتسمكية لم دكن محرمة قانونا ٠٠‏ ومع ذلك بقى الشروعدون 
وانحثر الترتسكيون ٠٠‏ لماذا ؟ 
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الاجابات التى يقدمها أنور كامل - مع احترايى له غامضة غموض 
السيريالية » وخالية من المعقواية خلوها منها *٠‏ فقد اضطهدوه , 
وأسال : ومن لم يضطهد ؟ سجئوه » مجموع ما سونه أذور كامل لا يزيد 
عن العسام أو أكثر قليلا ء فماذا عن الذين سجنوا سسنوات طوالا ٠*٠‏ 

لماذا بقى] هم ؟ 


أعتثقد أنه الفارق فى التوجه الاولى ٠٠‏ البعض توجه نحو للجمامير 
عمالا وفلاحين , والبعض تصور أن الفن وحده يكقى ٠‏ 


والفن سلاح نضالى بلا شك لكنه وحده ووسظ صفوة من مثقفين 
معزولين متفرعين » يكتبون ما يعن للهم من أفكار قد تبدو «دهرة لكن كل 
حرف فيها كاف لعزلتهم عن الناس البسطاء مثل قاموس زعيمهم جودج 
حنين ٠٠‏ فن من هذا النوع وبهذا الاستخدام لا يمكنه أن يكون رافعة لفعل 
ثورى بل على العكس ٠‏ 

م الفن يمكن أن يكون سلاحا ثورييا ولكن وسط معطيات أخرى 
ومع انغيماس وسط الجماهير وتفاعل معها وتوجه اليها ٠‏ 


٠ تبقى كلمة أستاء وأنا أقولها ولكن لا بد منها‎ ٠٠ 


فأنا أعتقد أنه كان محتما على مجمل الحركة التروتسكية أن تنزوى 
وأن يتضاءل دورها الى حد 'السدم ٠٠‏ خاصنة بعد أن أصدر أحد قادتها 
( أنور كامل ) كتابا معاديا للشروعية أسمام « أفيون الشعب )) وقد حظى 
هذا الكتاب باهتمام مبالغ فيه من جانب الاعلام الررجعى والحكومى ٠+‏ 
الامر الذى جعل البعض يعتقد أن مشروع الكتاب لم يمر دون تارتيب مسبق * 


لست ممن يفضلون أسلوب الحديث التآمرى ولكننى سياسيا أعتاقد 
أن كتابا مثل « أفيون الشعب © كنيل بانهاء مساتقبل رجل ومنظية معا * 


ودون أن يخل ذلك باحترادى الشخدى للرجل ** ونا قدمه صو 
وزمااؤه ١ ٠ ٠‏ 

والحقيقة أن آنور. كاءل كان يعرف جيدا ماذا يفعل باصداره هذا 
الكناب » فقد قال فى كنابه *٠‏ « انه بعتذي للاصدقاء الاعزاء الذين حاولوا 
إن يثنونى عن نشبر هذه الاحاديث حرصا على مستقبلى السيادى فبيسا 
يتصورون » ٠*‏ ولكن الرجل كان قد اختار بالفعل مستقبلا آخر ٠٠‏ 
وطريقا آخر ٠‏ 
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50 
حول ملابسات تكوين جماعة 3 
« الفن والحرية » 


يشير السباعى 


الديز المتتاح أمامى لا يسمح بالتعقيب. على عدد كبير من النقاط التى 
أثيرت خلال حوار ( أدب ونقد 2( مع الاد.ناخ أذور كاول والتى تحتاج 
دون شك ال ىتعقيب ٠‏ ولذا فسوف أكتافى ‏ فى السطور. التالية ب 
بايداء عدد من الملاحظات <ول ملابسات تكوين جماعة « الفن والحرية » ٠‏ 


يشير الأسستاذ أنور كال الى أن الجماعة كانت تعبيرا عن التقاء ثلاثة ' 
رو“فد كانت موجوّدة ىْ الساحة الثشافية المصزية 2 الثلاثينات ٠‏ وقد 
' اكتفى الاستاذ آنور كامل بهذه الاشارة - الصحرحة ‏ ردا على سؤال لم 
يكن يسمح 'بمريدد من التوضيح ٠‏ على أن السؤلال يظل ماثلا : كيف أمكن 
هذه الروافد أن تلتقى بهذه السهولة النادرة التى الإنقت بها لكسى 

يشكل معظوعا الجباعة .وما هو للظرف الباشن الذى قاد الى تاسيسها ؟ 


'قيما يتعلق بالشق الاول من السسؤال .. أعتقد أن سهولة الالتقاء 
القى تحدث تكمن فى توافر درجة عالية من تقفارب تلك الروافد فى فهم 
جور الانتلجنتسيا الابداعية الذورية فى تلك الحقبة الربجعية : حقبة الفاشبة 
والنازية وشحق الثورة .الاسبانية ومحاكمات موسكو الصورية وتسسلط 
الستاليذية على 'لجتمع السوفييتى وعلى الحركة العمالية العالمية وتزايد 

.٠‏ نفوذ القبوى الشمولية السلفية فى الحدياة السياسية ‏ الثقافية الصرية, 
خاصة بعد توقييع معساهدة 11597 وسسقوط القومية ‏ الليبرالية فى مصر . 
وقد أدرك ممثلو تلك الروافد أن معطيات حقبة الربجعية هذه تدمر 
شروط الابداع الثقبافى ٠‏ ولذ؛ فان دور الانتلجنتسريا الابداعية الثورية 
يتمثل فى نبذ موقف اللا نبالاة اتجاه معطييات الحقبة المذكورة والتوحد 
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الايجابى مع الحركة الثورية التى تهدف الى اعادة تأسيس المجتمع على 
أسسى جديدة ٠‏ وقد تكشف هذا الادراك فى أعمال جورج حنين ورمسيس 
يونان وأنور كامل وكامل التلمسانى السابقة على تأسيس جماعة « الفن 
والحرية » * 


وفيما يتعلق بالشق الثانى من السؤال ؛ اعتقد ان الظرف اللباشر 
الذى قساد الى تكوين الجماعة فى أوائل يناير 1459 يتمثل فى صدور 
بيان بريتون - اتروتسكى الذى صدر فى يوليو 1978 فى المكسيك تجت 
توقيع بريتون والرسام اللكسيكى دييجو ريبيرا » وهو البيان الذى دعا الى 
« فن ثورى حر » وال انشاء « اتتحاد أممى لفن الثورى الحر » ٠‏ 


ومن المعروف أن جورج حذين هو الذى طرح فكرة انشاء جماعة « الفن 
وللحرية » ؛ وهو الذى كتب بيان « يحيا الفن المنحط ! » » الذى صدر 
قبل وقت قصير من اعلان الجماعة والذى يستعيد أفكار! رئيسية وردت 
فى بيان بريتون - تروتسكى ٠‏ ويذكر ساران الوكسندريان ان جودج 
.حنين هو الذى اختسار اسم الجماعة , تجاوبا مع بيان مكسيكو الذى 
صدر تحت عنوان : ١‏ نحو فن ثورى حر ٠‏ 


وقد حدثت ثلاثة تجاوبات مع ألبيان الاخير : 


١‏ - فى فرنسا , حيث تشكات فى خريف ١998‏ شعبة فرنسية للاتحاد 
الأمبى للفن الثورى الحرء أصدرت نشرة شهرية اسمها ٠‏ © ( اللمفتاح ) 
توقفت بعد العدد الثانى ( عدد فبراير 1985 ) » كبا أصدرت ‏ حتى 
نشوب الحرب العسائية الثانية ‏ العديد من البيائات ضد النازية ٠‏ 
وقد أصدر الاعضاء السرياليون فى الشعبة بيانا تحت عنوان : « لا لحربكم 
ولا لسلامكم ! » ( سبتمبر 1958 ) * وذئحت هذا العنوآن ينفسه صدر 
البيان الذى أشار الاستاذ أنور كامل الى أن لطف الله سليمان قد حرره 
بمناسية تفجر النزاع العربى - الصهيونى فى ا95١‏ - 1١958‏ * 

» ف المكسيك , حيث تشكلت شعبة مكسيكية للاتحاد الأكور‎ "٠" 
أصدرت نشرة شهرية ة اسمهنا عمله  ر االمفتاح ) » كما أضدرت عددا‎ 
هن 'البيانات ع‎ 


- فى مصر + حزيث تشكلت بجماعة « الفن والحرية » التى لم تكن 
شعبة للاتحاد المذكور » وان كانت قد توحدت من. الناحية العملية ‏ ' 
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مع الدعوة الى تتحريير الابداع 'الثقافى من التسلط الرسمى * وكانت هذه 
الجماعة هى أطول الجماعات الثلاث عمرا وأوسعها نشساطا » حيث أن 
الجماعة الفرئسية قد عصف بها نشوب الحرب العالية الثانية واحتلال 
فرنسا من جائب المانيا النازية ٠‏ بينما عصفت الخلاقات الداخلية 
بالجماعة المكسيكية » خاصة بعد تفجر الخلافات بين دييجؤ ريبيرا 
وخوسيه فيريل * 


وقد اطلع جورج حنين على.بيان « نحو فن ثورى <ر » 'فى باريس 
فى أوائل خريف 1158 ٠‏ ولابد أن يكون اتلجاه بريتون الى تأسيس الشعبة 
الفرنسية للاتحاد الأممى للفن الثورى الحر قد شجع جورج حنين على 
التفكير فى «تأسيس بجماعة « الفن والحرية » * 


وَمْن المعروف أن الاتحاد المذكور لم يكن اتحاداا تروتسكيا كها لم 
تكن عضويته قاصرة على المبدهين السيرياليين » لا أن الاتلحاد ‏ مع ذلك 
كان محاولة لتوحيد البدعين الثوريين اللعادين للستالينية من منطلفات 
مختلفة , وقد وحد فى صفوفه مبدعين ماركسيين وفوضويين * 


وقد بادر جورج حنين بالعمل على انشاء جماعة « الفن والحرية » 
فور عودتته من بازيس فى أوالخر عام 1978 + بعد أن أشرف على صدور 
ديوانه الأول : (( لا مبررات الوجسود » ٠‏ 


'وبتضح من رسمالة بعث بها جورج حنين من القاهرة فى ديسمبر 

الى الروائى الواقعى الفرنسى هنرى كاليه أن اسم الجماعمة وخطط 

عملها على المدى المباشر قدد تحددت فى ديسمير 19158 + وهق ما يدل 

' علئ أن مشاورات جورج حئين مع أنور كامل ورمسيس يونان وكسامل 

التلمسانى فن أل تأسسئيس الجماعة لم تاخذ غير أسبومين أو كلاقة 
أسابيع على الأكثر لكى تصل /الى ناتيجة موفقة » 


والخلاصة أن ملابسات تكيدين جياعة « الفن والحرئة » كانت 
ملابسسات مصرية وعالمية فى آن واحد ٠‏ ”وقد التقت هذء الملابسات فى 
لحظة محددة لكى تؤدى الى أنبئساق ما أعتبره أول تجمسع واسع 
للانتلجنتسريا الابداعية اليسارية المصرية المعاضرة ٠‏ 
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قضية : أحمد قدرى والنفاق الاعلائى 


الاسلام السيانى بين هويدى والعشتماوى , 

سينما : زمن حاتم زهران 

أدب : رسالة فى الصبابة والوجد 
الحنسان الصيفى 
لا مبررات الوجود 
السفر. االى منابت الانهار 
الولد الشايب 
رسالة الى محسن يونس 

ندوات : الشرقاوى بين النقد والغفران المسيحى 
النقاد يحتفلون بالدكتورة لطيفة الزيات 


اميد 


1 ايا 


أحمد قدرى ضحية 
الفساد الحكومى والقلق الأعلامى 


سامى قيمى 


كانت الازمة الاخيرة بين وزير المثقافة ورئيس فيئة الاثار عن مدى فساد الجهسان 
الادارى الحكومى عندما انض عدد من كبار موظفى الهيئة بل وصغارهاً يغرسون أظفارهم 
فى: لحم الرجل المذى طالما أشادوا بانجازاته » بل وحاولوا أن يصنعوا ونه أسطورة . 


رفضي د أحيد قدرى أن يصدق زيف ادماءتهم 
وم بنسق وراء اهوألهم فكانت المحاكيات 
التاديبية والابقاف عن العمل جزاءات رادعة 
لكل من يقهاون 3 عمله ويبالغ فى النفساق 
والتمئق » الى أن سقط رئيس هيئة الاثار 
ضحبة كواذفه العنيفة وشخصيته التى لاتقبل 
التدخل فى أمور من صميم عمله فاسرع كتسار 
صغار الموظفين يوجهون اليه الطعنات فى حملة 


ضارية , حتى أن أهسد كبار مساعديه شين ' 


هجوما عثيناً عليه عندما استعان به وزير 
الثقتافة لمواجهة أعضاء لجنة الثافتو الاملام 
بمنجلس المشعب ., قاضطر د. حلمى تبسر 
عضو المولس الى سؤاله ,. ولمساذا لم تتقدم 
باستقالتك احتجاجا على هذه المشغالفات 
والتجاوزات ؟ 


وتغيرت نغمة الاعلامر الحكومى © فبعد الاشادة 
بأعمال الترميمات أصبحت مجرد بياض وتشور 
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تتساقط » وتحولت حفلات الافتتاح المى أخبار 
عن تصدع المتادحف وتهدم أعمدتها .. وانيرئن 
رئيس تحرير احدى الصحف إينال من شرف 
وكرامة د. درى بعد أن كان يدافع عله 
قبل ساعات قليلة من استقالته , 


والتقى الفساد الحكومى مع التملسق 
الاعلامى للسيد الجديد الذى تولى أمور الثشافة 
فى مصر لتبرير وترديد أكاذيب بادعاء منع 
د. قدرى من السفر والتحذيق معه أمام نيابة 
الاموال العامة » فاسرع الرجل الى تلديم جواز 
سفره الى النيابة ونفى مكتب النائب المعسام 
صدور أى قرار بمنعه من المسفر لتبدأ محاولات 
جديدة لففح ملفات لقضايا أغلتت منسذ 
سنوات متعلقة بارش ماربا الاثربة بالاسكندربة 

والحقيقنة أن د. قدرى لم يفهم معادلة 
الحكم فى مصر فعندما قدم استاثاكته احتجاها 
على تولى فاروق هسنى /كوزارة الثقافة تدخل 


رئيس الوزراء ومدير مكتب الرئيس لاتقبأعه 
بالعدول عن الاستقالة ووعده بمنصب مندوب 
مصر فى اليونسكو > وانتظارا لتحقيق الوعصد 
كانت كلمات الاشادة دافعا لاستمراره فمنصبه 
الى أن جاعت المواجهة الأخيرة مع وزير المثةافة 
فوجدتها المحكومة فرصة مناسبة لتاديب من 
يعترض على اختيار أحد الوزراء ويتجرا 
ويتقسدم باستقالته > فصدر الآرار باستبعاده. 


د. قدرى يقول أن الحكومة وضعت نفسها 
فى مأزق اعلامى : فهل اكتشفوا فجأة أن أعمال 
الترمييات كانت تشويها واهدار! للامؤال » 
واكرئيس مبارك تسهد ,1١‏ مناسبة عن انجازات 
الهيئة فى اناتساذ وترميم عناصر تراثنا الاثرى 
والمتومى .. فهل اكتشفوا الزيف والخداع 
فجاة ؟! وكيف يبررون تغيير مواقفهم وتبسدل 
آرائهم ؟! ., ويضيف : « لقد دفعت ثمن 
تسجامتى فى الاعتراض على اختيار هذا الوزير» 
وبدلا من أن بقدروا صراحتى عاتيونى » , 


ناتى الموتف فاروق حسلى وزير الثقسافة 
الذى أدار المعركة باقتدار لم يبد على خططه 
للنهوض بالثقافة » فاستعان بمجموعة من 
مفتشى الآثار واكوظفين تحركوا بدقة بالغسة 
مستغلين ساوط كتلة حجرية من كتف أبى المهول 
لاساعة ضجة شارك فيهسا الوزير بصسذر 
وباقتراحات محددة ولكنها مستفزة > بل ودما 
مجلس هيئة الاثار لعنسد جلسة طارئة لمثاقئسة 
أحداث منطقة الهرم وتعقدت الأمور ليتم تأجيل 
الاجتماع , 


وحتى لا تجرفنا خلافات الوزبر مع رئيس 
الهيئة بعيدا عن القضية الأصلبة المتعلقسة 
بالخطر الحيط بأبى إلهوم نتساءل : الماذ! 
ذفت الضجيج حول الاخطأر المعدقة بأبى الهول 
وانسحبت القضية بهدوء من دائرة الاهتمام ؟. 
لتتضح الابعاد الحديقية .. فلم يكن الاهتمام 
بسقوط كتلة حجزية من أبى الهول بقدر ما 
كان باسقاط د. قدرى ١ ٠‏ 


1 


حؤار مفتوح حول 


أقهمى هويدى. . 
هم 
سعيد. العشماوى 


3 . مود اسماعيل 


0 4 

فى اطار الاهتمام بمتابعة ما يكتب حول الاسلام عموما وما ينشر حول ظاهرة ما 
شق (١‏ بالاسلام السياسى )) على نحو خاص » أحرصى على قراءة المقال الاسبوعى . 
للاستاذ فهمى' هويدى بصحيفة الاهرام واسمة الانتشار , 


وقبل ذلك كنت أآرأ اله منذ الستينات حول الاسلام عموما حيث لم اكن اخفى اعجابى 
بمحناه 'التثويرى التجديدى » على الاقل' فيما يتعاق بفضح الكتابات التقللمددة وتبيان آثارها 
السلبية على شسعب جبل على التدين المذى يعر من أهم ملامح شخصيته , 


.ومنذ منتصف السبعيئات الى اوائل 


الثمانينات كنت اتابع فى مهجرى بالمغرب ما 
كان يكتبه فى مهجره بالخليج خاصة مقالاته 
التى كان يجمعها بين دفتى كتاب , 


وفى المراحل المثلاث لاحظت تغييرا فى مواقفه 
اللفكرية يمكن رصدها لى النحو المتالى : 


ق مرحلة الستينات واوائل السسسبعيفات 
عرفت فهمى هويدى الكاتب الاسلامى المستني 
الذى كان يعاول - ما استطاع . الكشف عن 
الاسلام الثورى التتدمى حتى من خسلال 
اختيار طبيعة الموضصوعات المتى يمالجها 
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كعقلانية المعتزرلة والثورات الاجتماعيسة وما 
شاكل ذلك . 


وحول منتصف المسبعينات الى نهايتهم 
مال كاتبنا اللى المحافظة والاأمتدال دون 
تورط فى الانحياز لا الى اليمين ولا الى 
اليسار » ودون أن بفقد حاسته الذكية النتدية 
التى تفلف كل كتاباته , 


وحين عدت وعاد هو أيضا الى الوطن 
فى أوائل الثمائينسات حيث طرحت قضسية 
« الاسلام السياسى » معرفيا وعمليا فأ 
ساحة الصمل السياسى بصورة حادة وجسدنا 


كاتينبا يتخلى تماما عن الخط اللذى التزمه 
فى كتاباته الاولى ويسفر عن موف ١‏ ولبى » 
« حربائى » . اذ لا ايخفى تعاطفه مع 
الإتجاهات المتطرفة ولكن في حذر وحيطسة 
أحيانا وفى سفور أجيانا أخرى . وفى ذات 
الموقت يعمل حسابا لمعطيات العلاقة بسين 
المسلطة وبين تلك الجماعات فلا يتورع عن 
نقد التطرف ل فى هوادة س محسوبة حسب 
مقتفى الحال , لكنسه يتجاسر قى نقد 
الانجاهات التجديدية التنويرية الى حد اشسهار 
أسلحة « ديوان اازنادةة » و « مهاكم 
المتفتيش ) من الدمغ بالجهسل والتجريح 
الشخصى الى الاتهام بالورطقة والعمالة . 
وهى تهم يزخر بها الخطاب الدينى السلفى 
حين تعجزه الحجة فى المواجوهة فلا يملك الا 
الدمغ والاتهام . 


وظاهرة فهمى هويدى تفهم ضمن ظاهرة 
الردة والنكوص الابديولوجى التى استشرت 
فى مصر خصوصا من ناحية 2» وظاهرة 
« تطفل » الصحافيين على ميدان المتراث 
الاسلامى ركوبا للموجة أو ممالاة للسلطة أو 
طمما فى الثراء السريع من ناحية ثائية , 


ولد شخصنا هذه ألظاهرة وعالجناها فى 
دراسات مستفيضة فيما يتملق بالكتساب 
والفكرين » ولم يدر بخلدنا أن نفبرد مكانا 
« لفقهاء الصحافة »«ألجبدد . وهذا.راجع 
7 بطبيعة الحال المى أن الكنابة فى التراث العربى 
الاسلامى أشكالية كبرى تقتضى الالممام الممرق 
والاحاظة بالواقع العيانى التاريخى الطويل 
والتسلح المنهجى بكافة المنامج والألبات 
التاريخية والاجتباعية والالسنية والنوية 
والسيمواوجية وما شاكل ذلك . وهو أمر 
أبعسد م1 يكون عن طموحات وقسدرات 


اخواننا ألصحافيين « المتدروشين 4 . 

أما لماذا عقدت المزم على الكتابة 
عنهم » فقبد راعنى ما لاحظت فى كتابات 
الاستاذ فهمى هويدى الاخيرة من ١‏ نرجسسية 
استعلالية )») وصلت الى حد تنصلاب نفسه 
« قاضيا » يفصل فيبرىء ويدين فى تضايا من 
الخطورة بمكان دون أن يؤهل بأولياوت العلم 
بالاسلام خصوصا والتراث العربى الاسلامى 
بوجه عام , 


والاخطر أن يؤزر بسلطان « الازهر » الذى 
عجز علماؤه عن مجرد متابمصة ما يسدور فى 
اللساحة من قضايا تخص صميم عملهم © ناهيك 


“عن واجبهم الاصولى فى التبصير بالدين فى وقت 


فشت فيه « الفتنة » واستبيح ألافتاء لخطباء 
المسباجد وتلاميذ الدارس ومرتزقة 
الصحافيين . 1 

راعنى اقهام؛ الاستاذ فهمى هويدى لمستشار 
فاضل « بالافك » « والعمالة » ( والتامر ) 
على الاسلام حين كتب كتابه « الاسسلام 
السياسى » ليسجل به معلم فسوء علىالطريق 
الذى بدأه الثاضى الفاضل الشيخ على عبد 
الرازق فى العشرينات من هذ!.القرن . والذى 
ظل مشكاة للتنوير والمكشبسف عن. أباطيسل 
خصومه « المعيمين » الذين عجزوا عن مقارعته 
فاتبعوا ذات الاسلوب ١‏ التفتيشى » السذى 
انتهجه الاستاذ فهمى هويدى ازاء المستشار 
العشماوى : 


ولست بصدد الدفاع عن المستشسار وكتابه 
ورد التهم ألتى كالها له الاستاذ فهمى هويدى 
جزافا » ولست بصدد النعى على موقف 
مشانبغة الازهر من المستشار وناقده . وما 
يعنينا فى هذا المقال هو الكشف عن خصيصة 


تفده 


واحدة فى « خطاب ) الأستاذ فهمى فويذق 
الحافل بالمفارقات > أحسب أنها وحدها قادرة 
على هدم هذا الخطاب من أساسه . 


تلك الخصيصة هى التعويل والاستناد الى 
« التراكمات المعرفية السلفية ألتتكيدية كمميار 
تلحكم والادائة لكل ما هو « تجديدى » 
قنسويرى » يسنند الى ( التاريخية » 
و « الحفيقة العامية » والمنطق العتتلى , 


وأود أن أنبه الى أن « اللعرفة السلفية » 
فى التحليل الاخبر آم تكتسيب توتها المكامنة 
فيما تغص به من « محاذير » و (١‏ أكراهات » 
ألا من خلال ما عاشه العالمم الاسلامى من 
قاريخ جثم على صدره ( كابوسي » الحكومات 
الثيوقراطية وشراذمة المعسكر .' واثليي أيضا 
الى أن هذه ( المعرفة » استندت وتغافت 
بتقديس زائف لجيل الصحابة والتابعين 
الذين لم يدر بخلدهم أن حصاد «اجتهادانهم؛» 
رفم تنوعها وتباينها واختلافاتها س 
. سيكتسب بعدهم مكانة تجعله ٠‏ فوق 
, التاريخ ») نقد صيعْت هذه المعارف من خلال 
مراع دنئيوى لعبت فيه أهواء « العباد » 
ومصالحهم وتهلهم الدور الاسسابنى 
فى 'صيافة ما صيغ . كما نشسيم الى أن 
« المعرفة السلفية » ليست نسقا منتظما 
وكلا متكاملا متجانسا يحتكر معارف الاسلام 
كعقيدة وشريعة » بل ربما لا أبالغ فى القول 
بان « معارف قوى المعارضة ‏ من شسيعة 
ومرجئة وخوارج ومعتزلة .. الخ ل تنطوى 
وتعبر عن المكثير. من المبادىء والرؤى المتى 
تنطوى عليها روح الاسلام وجوهره » , 


ناهيك عن الاخطاء والاخطار التىغتفت 
بعض « ألتراث الاسلامى » نتيجة ما جره 


يقدلا 


الصراع على الأمامة من وضع وائتحال حنى 
لو تعلق الامر بتأويل القرآن ووضعالاحاديث 
النبوية . هذا بالاضافة الى أخطاء الذاكرة 
أمام الكم المتراكم من المعارف ذيل أن تصئف 
وتدون . أما عن مزالق وسلبيات « عمر 
التدوين » فحدث عنها ولا حرج 1 


وكان ما كان من رحلة المتراث السسنى 
خصوصا حين نظرة الاشعرى ودعمه الغزالى 
وعول على احيائه ابن تيمية وابن المقهيسم 
وابن المصلاح .. وكان ما كان من حسذف 
واضافة وتصحيف وتحريف وتزييف خلال عصور 
الانحطاط الثى كرستها حكومات ( الطفيسة 
اللعسكرية »4 . 


الثراث اأسكوت عنسه 


ان مفكرا مرموقا مثل محود أركون كان 
منصفا حين نبه الى' ضرورة الاهتمام «بالتراث . 
المسكوت عنه » »© كذا المتراث غير المكتوب 
لتكتمل الصورة الحقيقية لاتراث العسربى 
الاسلامى , 


وحسبى أن أشير الى بعض الدقائق فى 
هذا .الصدد على سبيل التمثيل : 


)١(‏ ما هى درجة الصدق فى المتراث اللذبوى 
المسأخوذ عن محمد بن اسدق والذى نهل 
منه كل السلفيين والى الان » وقد اتهميه 
الامام مالك بالوضع والمكذب والانتحال ؟ ( عن 
تدليل خطاب ابن اسدق راهع دراسة محيد 
أركون « تاريخية الفكر الاسلامى » ) , 
(0) ما هى حاإقة التشكيك فى منوسج 
البخارى قديما وحديثا وهو أحد السستة 
الصحاح فى جمع الاحاديث الذبوية ؟ 


تقد ذكر أحمد أمين في (لضح و الاسلام» 
أن اثنين من هؤلاء الصحاح ألستة لم يتفقا 
حول درجة الصدق فى حديث واصد ,. 


) ما نفسير تأثئي الاسرائيليات فى عدد 
من التفسيرات الاولى كلقرآن الكريم ؟ والى 
أى حد يمكن اعتماد هذه التفاسير ؟ . 


()) واذا عدنا الى التاريخ » نتسساءل 
كاذا اختلنت ١‏ اجتهادات » كبار الصحابة 
فى صدر الاسلام دول موضوع الامامة ؟ ومن 
المسؤول عن ( الفتنة الكبرى » القى ازهقت» 
خلاتلها الارواح وفاضت الدماء وتبادل ابانها 
الصحابة « السسسباب والثستائم والضرب 
بالمقسارع ونعسال السيوف » 
ر راجع المسعودى : مروج الذهب ج؟ ص 
٠.) "6‏ 


(ه) لماذا اختلف النقهاء الاربعة فى 
تقرير الأحكام حتى فى أصفر الامور ؟ 
ولماذا قصر أهل السنة الامامة على قريش؟ 


() ما هو ناثر المصسراع بين الامودين 
والعباسيين عاى طبيعة الخعارف من حدث 
الصدق والكذب ؟ 


0 الى أى مدى يمكن الاعتماد على 
تنظير الاسعرى اذهب أهل المسنة وهو الذى 
أسسه انطلاثلا من أحلام « نسمية » ؟ 


« قال الشيخ ابو الدسن رفى الله عنه : 
كان الداعى الى رجوعى عن الاعتزال .. أفى 
رأيت رسول المله ( ص ) فى مامى فذال لى: 
ما الذى يمنعك من القول بالحديث ؟ تت 
له + آدلة المذول منعتئى فتاولت الاقبار , 
فال لى : وما قامت أدلكة العقول عندك 


على أن الله “تعألى يرى فى الأخرة ؟ نذلت : 
بلى يا رسول الله قانها هى شسبه . فقال 
لى : تأملها وأنظر فيها نظرا مسستوق 
فليست بشبه بل هى أدلة . وغساب عثى 
( ص ) ,. فلما انتبهت فزعت فزعا شسدبدا 
وآخذت أتامل ما اله ( ص ) فوجدت الأمر 
كما قال فقويت آدلة الاثبات فى قلبى وفسعفج 
أدلة النفى 4 , 


ان المتإمل لهذا النص يمكنه دحض أساسه 
ألواهى من مجرد استخدام الرسسول ( سن ) 
مفردات وآلفاظا لم يكن يستخدمها فى حياته 
لأنها تنتمى اللى زون لاحق سهد ظهور علسم 
الكستلام . : 


كما أن تأسيس البناء المنظرى لعلم «أصول 
الدين » عند المسئة لا يستند الى الحجج 
والبراهين العاكبة وأإنطقية فيستعيض عنهسا 
بلفة « الاكراه » والفرض القسسرى عن 
طريق التمسح بأحاديث الرسول (ص) ٠‏ 


ان توظيف (١‏ الميثواوجيسا » واضفساء 
« الائداسة ) الزائفة الموضوعة فى الخطساب 
السلفى آفة تواترت ليشهرها البعض 
سيفا مسلطا على رقاب ١‏ المجتهدين » 
اليوم باعتيار أنها « فاه الصحابة » 


(8) أسوق نصا آخر يعد شهادة على 
عجز 015 الخطاب على الرفم من كسون 
المفزالى نفسه من كبا صائميه . وهصى 
سهادة أيضا على ما أسفرت هنم تلك 


'« المعارف السلفية » من الختسلاف بين 


أصحايها الى حد التكفر , يقول الغزالى 
فى كتابه ١‏ فيصل التفرئة بين الاسسلام 
والزندقك » ما قصه : ( .. اعلم أن الذى 
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ذكرناه مع ظهوره تحته غور بل تحته كل 
المغور , لان كل فرققة تكفر مخالفتها وتفنسسبه 
الى تكذيب الرسول (ص) , فالحتبلى يكفر 
الأتسعرى .. والاشثسعرى يكفر المعتزلى .., 
والمعتزلى يكفر الاأشعرى )) , 


ان آفة < ألتكفير » سلاح استخدمته الفرق 
ضد بعضها البعض ؟ فان يكفسر السنة 
الشيعة فهو محتمل أما أن يكفر السنة 
أنفسهم فهو امذى نركز عليه من أجل اثبات 
خطا « الذرائعية » المتى يستند اليهسا 


السلفيون المحدثون , 


أضسطررت اضطرارا لسوق هذه الأمثلة 
لا من أجل التشكيك بل بهسدف البرهنة على 
خطا الجزم بان « السلف كان صالها 0 
على طول الخط وأن التقدامس المصطنع الذى 
يضفيه السلفيون الجدد على رصيدهم المعرفى 
وبستئدون اليه معيارا لقييم اجتهسادات 
المجتهدين اعتساف غير مقبول . 


وبالمثل ليس كل المجتهدين.« أهل بسدع 
وضلاله » ومن حقهم مراجعة .إلترأث فى ضوء 
الانجازات .المعلبية المعامصرة . وأزعم أن 
المقدماء #دموا مأ قدموا تأسسيسا .على 
معصارف عمسورهم وأن توظيف معارفنسا 
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فى اعادة قراءة ودراسة التراث اثراء لهذا 
التراث أولا وأخها . بل اعنشلد أن 
المجتهدين المحدثين قد تجاوزوآ أسلافهم 
أذ لايخفى آن هؤلاء الاسلاف اختلفوا حتى فى 
« أصول الدين » وهى مسالة تم تجاوزها 
بالنسبة للمحذثين فقضايا ١‏ الذات والصفات 
وما شابه )) لم تعسد مثارة . والخلاف 
والاختلاف فى ( الفة4 والمتشريع )الايستاهل 
رميا بالتكفير والزندقة , وقضية « الحكم » 
فى الاسلام ضون علم ( الفروع » ولم يصل 
التدماء بصددها الى « نظام » بعينه » 
وتاريخ المنظم الاسلامية على المصعيد العيانى 
التاريخى تاريخ « تنويع وتباين » لا تاريخ 
« توحد وتجائس ) , وطرح الموضسوع 
آنيا لا يلزمنا بامادة اجترار المباضى أو 
اعادة « انتاجه » » والوصول الى صيفسة 
بعيئها تكفل تحقيق مبادىء الاسلام فىالشورى 
والتكافل الاقتصادى والعدل الاجتمسامى 


. والاستنارة الفكرية لا تسىء الى الاسلام بتدر 


ها سىء اليه « فقهاء الصحافة » المذين 
يطمحون الى استرجاع المسافى لالباسه الحاضر 
والمستقبل . وهذا يقودنا الى مناقشة أظروحات 
الاستاذ المستشار العشماوى فى كتابه « الاسلام 
السياسى » » كذا مناقشة نقد هذه الاطروحات 
كما الدهه الاستاذ فهمى هويدى ,. وهو ما بعد 
به فى مقال آخر , 


آل زهران 


حسنى عبد الرحيم 


فيام آخر عن الموضوع الاكثر رواجا فى مجالات النقد الاجتبأعى المنتشى فى الفثرة 


خقية الامر ناد ككل شجاعة حقة , 


وبداية ندن نحيى الاتجاه المحهمود أدى عسدد 
من السينمائيين الجدد تصناعة أفلام تعالج 
قضايانا الاجتباعية والسياسية ونضعهم فى 
مكائة خاصة بعيدا عن صائمى أفلام التسلية 
الرخيصة .. لكن يتبقى كلذينا موقف ثابت 
.من اتجاه النقد .. مع من ؟ ضد من ؟ ومن 


المستوى الفنى لهذا الانتاج , 


وبدءا من ١‏ المذنبون » حتى (١‏ ضربة معام » 
تفساول كثر من الافلام موضوع 7 الانفتسناح 
الاقتصادى ) بسطحية وفجاجة . أخيا أتى 
المخرج الجديد « محمد النجار » لكى يدلى 
بدلوه ولا يروى السابلة !! 

الفيلم من انتاج « ذور الشريفا 4 المذى 
لعب دور « حاثم زقران » و ١‏ يحى زهران  )‏ 
ويضم نخبة من المثلين اللمتمكئين ( فلاح 

' السعدنى ومحود السبع وبوسى ومشزة 
اسبافيل ). ١‏ 


الانخرة والذى يحد داقّما فى المافى منطقة آمنة لمارسة الشجامة اللادية التى هى فى 


تبدا حكاية الفيلم بالمائدين من حرب 
أكتوبر ليجدوا المجتمع وتد « انفتع » وان 
النصر الذى أحرزوه قد سقط فى حجر غيرهم . 
يعود « وفيق » الى منزله بالحرائية من اللجبهة 
ليجد « حاتم زهران » و « هالمة عزمى » فى 


' سيارة شيفروكية تصدح منها موسسقيى 


الديسكو , وفيق هو صديق الشهيد « يحبى 
زهران » وعضو فى شلة من الدألمين الذين 
يطمحون ألى بنساء متسازل جميلة للشسعبت 
« كبيت الحرانية ») ويؤيدون التصنيع الثقيل » 
وعندما أتث هزيمة 19507 ذهبو! الى الجيش 
قبل موعدهم لكلى يزيلوا آثار العدوان » 
بيئبا هرب <( هاتم » من التجئيد وذهب الى 
أمريكا لكى يحصل على دكتوراه فى الاقتصاد 
بعود بعدها لكى يمارس اكبزئيس . و « هالة » 
فى ابئة مسؤول كيبي سابق ورجل أعصسال 
حالي » كانت متزوجة من أحد أصدقاء 


« يحبى زهرآن » »© ولم تستطع صبرا مع 


نكن 


فقره ومثاليته » فتركته وأجهضت جنينا 
منه وذهبت الى أمريكة آتعالج نفسيا وتصبح 
هناك عشيقة لحاتم زهران » وتعوج معه لتصيح 
زوجته ضمن صفقة عتدها مع والدها لاقامة 
مشروع مشترك ٠|‏ 


« مروة » صديئئلة لهالة » ومن أسرة فقرة 
أصرت على تعليمها فى المدارس الاجنبيسة حتى 
تفوقت وأصبحت معيدة بالمجامعة » لكن طموهها 
للصبعود يضعها فى طريق ( حاتم ») السذى 
يتنعها بترك الجامعة لكى تعمل مديرة لاعماله . 


« شركة مسساهمة مهرية )) لمستحضرت 
التجميل يديرها :حاتم ويساهم افيها الدكتور 
زهرأن الاب بممصرته ومكتبه » و « وفيق » 


بأرضه » و « عزمى بيه » برأسسباله” 


وعلاثاته .. 


العقدة اللتى تدور حولها دراما الفيام هى 
عجز حاتم عن الانجاب وقدرة ١‏ يحيى الشهيد » 
على انجاب طفل من فاطمة طيبة مدرسسة 
الالزامى بمدرسة بحر البقر الابتدائية . 


حاتم ( قابيل ) ويحيى (.هابيل ) ولا يقتل' 


#تابيل هابيل كما فى الاسطورة بل يموت يديى 
على يد اكعدو الاسرائيكى »© بيثما يتولى حاتم 
تدمير أحلامه فى التصنيع اللمثقيل انتقاما منه 
لانه يكرهه ويحسده بسبب تفضيل والدهم 
لاذيه المثالى والمتفوق . ١‏ 
هل يمكن فهم التغييرات الاجتماعية المكبرة 
التى تخوضها طبقات وفئات اجتماعية فى ضوء 
أسطورة المصراع بين الخير والشر » بسين 
المطيب والشرير ؟! نعتقد أن هذا تبسيط مخل 
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لا يسمح بادراك المحةائق . كيف يفهم مؤلف 
الفيلم استمرار « يحيى زهران » وفنسساء 
« حاتم » !؟ الاستمرار فى صورة بيولوجية 
فى صورة « يهيى الابن » .. الذى كما يتول 
أكحوار (١‏ حايكبر وياخد حقه » المذى هو 
الملكية العائلية والتقائيد المحافظة والاحلام 
العاجزة , 


النموذج التقدمى المذى يقدمه الفيلم هو 
« وفيق » الذى يحب الفلاحين الذين يؤجرون 
أرضه لكنه يشارك فى شركة « زهرائكو » » 
ويترك حاتم يطردهم من الارض . ومع مثاليته 
ووفائه اذكرى صديقه الشهيد يستطيع أن 
يحب ١‏ مروة » المتى لا تحب سوى الصعود > 
ويتركها لتستخدمه لتنافس حاتم فى السيطرة 
على الشركة . مثالية زائفة وثورية محسنين 
وأحلام بقالين !! 


فاطمة طيبة نموذج صارخ جدا للشعب 
( بالمناسبة : طيبة ) طيبة وغلبسانة ستدفظ 
استمرار الشهيد بالتزاوج معه .. الرمسوز 
الجنسية مرة أخرى » البلد ١‏ أنثى ») تننظر 
« الذكر ) الذى ينجب منها « الأمل » دينمسا 
فاطمة تنتظر اكتمال هذا الأمل فى « رحمها » 
وهى تدرس كتلاميذ المدرسسة الالزاميسة 
١‏ التربية الدينية » وليسي الجفرافيا أو التاريخ 
أو الحساب ! اثسارات هامة وثرات معنى 
احاوكة المؤكف الايماء كزاج عام فى المجتمع , 


لا يخفى على أحد أن « عاثلة زهران ) هى 
رمز صارخ ومبتسذل للطبقة الوسطى التى 
تنازعتها المشباريع من التصنيع الثقيل حتى 
صناعة المطور ثم توظيف الاموال » . وقادت 
المجتمع من كارثة الى كارثة حتى أصيج على 


سفا الافلاس الكامل , والمشعب فى الفيام 
هو « موضوع » لباشرة فاعلية هذه الطبقة 
سواه السياسية أو الاقتصادية وحتى 
المجنسية ! , تقد يجوز هذا على الماضى 
باعتباره وضعا مقلوبا لكن أن يتصسور 
« المؤلف » أن المستابل ايضا سبحكمه ١‏ يحيى 
زهران الابن » الذى سياخذ حقه وربما حق 
الفلابة بالمرة !! هل تستطيع السيادة الاجتماعية 
لهذه المطبقة أن تستمر عبر المرور مرة أخرى 
بمطهر » الشعب ؟ نشك كثرا فى ذلك لان 
التاريخ لا يكرر نفسه مرتين واذا حدث فالاولى 
تكون على هيئة ماسساة والثانية تكون على 
هيثة ملهاة ., واذا حدث هذا التجديد ملن 
يكون طفلا جميلا من نبت الشعب ولكن سيكون 
' مسا مشوها .. سلفيا سيحطم كل شىء على 
رؤوسنا ولس على رؤوس الاعداء . فى 
الوقت الذى يآدم فيه الفيلم نقدا للمساضى 
ويشي باصبح الاتهام الى أدريكا والطريقة 
الامربكية فى الحياة » فأنه بالنسبة للمستقبل 
يضعنا داخل نطاق العجز المرتبط بهسذه 
العسائلة من الوجهة الاخرى فان المعالجة 
الدرامية تخطيطية ومبسطة وقد تصلح لخطاب 
سسياسه أو أخلاقى ضد هذه المرحلة » ولهذا 


. أتتث الش سخصيات وحيدة المجانب ومجسرد 
( أنماط ) شديدة التخطيط لافكار وخيسارات 
اجتماعية تتصارع على الشاشة صراعا مينا 
وباردا . والمثلون رغم خبرتهم لا يتسدمون 
تسيئا » فالادوار التى لعبوها سطحية ولا تحتاج 
الى موهبة خاصة , الابداع المتميز فى المفيلم 
هو تصوير (١‏ طارق التلمسانى ) » وكذلك 
القدمة المبتكرة للفيلم , 


المنتخبات الموسيقية التى استخدمت 
كموسيقى تصويرية يمكن استخدامها فى أى 
شىء ولا تخدم غرضا خاصا .. 


نصيحة اخيرة للمخرجين واكنتجين الذبن 
يحاولون بيع موضوعات الناد الاجتسساعىي 
« الهاتف » من خلال توليفة تجمع: المتشويق 
والاكشن والجنس وهلم جرا » حتى يتلاءعهوا 
مع ما يتصورون أنها مطالب السوق » وينجرفوأ 
لنفس مقاييس السينما التجارية ., نول الهم : 
ادذروا هذه التوليفة لانها تزيد من أزمسة 
المسينما الفكرية ولا تساعد على انتاج سينما ٠‏ 
جديدة تساهم فى بناء مجتمع جديد . 


/ا1 


أدب 


من رحلة طويلة 
لا عودة منها . 
فآثار التاريخ ( 


فى روايته الجديدة « رسالة فى الصبسابة 
والوجد » يعود جبال الغيطانى الى الحاضي + 
ولكنه ليس حاضرنا نحن هنا » وانها حاضره 
ر أو حأفر الراوى ) فى بلاد بعيدة . ورغم 
انطلاقه من الحاضر الذى تدور فيه مجمسل 
الاحداك الاساسية للرواية » (١اأن‏ صح 
القول بأن فيها أحداثا ) » الا أنه يبدو 
أحيانا مجرد متكا لاستدعاء المافى © ماضى 
الراوى وماضى حضارته ومافى البلاد المرتحل 
ليها ( الاتخاد السوفيتى فى جنوبه ) ومامى 
حضارة المعبوبة مثرة الصبابة والوجد » 
بحيث يجوز لنا أن نساءل » عما اذا كانت 


١ 


برسالته فى الصبابة والوجد » يعود الينا جمال ألغيطانى 


فى التاريخ والتصوف » بدت وكانها رحسلة 
واكنه حينما عاد لم يعد مثلما بدا المرحيل » 
والجغرافيا ) والرؤية الصوفية قد تركت فبه 


بصمات واضصدة وقوية ©» يبدو أنها قد أصبدت جزءا من 
خصوصيته الفنية المميزة . الزواية اأجددية كشف واضح لذلك 
أذ كيف يستطيع اأنفصم أن يتخلى عن المسعى الى الوحدة 
الصوفية > وأنى للوقهور ان يتخلص من سعبه لايجاد جذوره 
الكجيدة فى التاريخ ؟ 


هذه الصبابة .وهذا . اللوجد مستخدمين في سباق 
عشق الانثى كما هو متعارف عليه > أم صبابة 
للمافى ووجد لانه لن يعود ؛ 


تبدو أقرواية » التى كتبت ىق سكل رسالة 
الى صديق حميم » خالية من الاصداث 
الخارجية » بحيث يمكثنا تلخيص هذه الاحداث 
فى جملة واحدة أو جملنين : أخصائى آثار 
معمارية يرحل الى الاتحاد السوفيتى ليشترك 
فى ندوة حول هذا الموضوع > فيلتقى بعتاة 
مرافقة للوفد » نياع فى غرامها » وياخذ ف 
سبك خطته للوصول ليها » ويصل بقدر من . 


كعاناة والاحباطات © وحين يصل اليها ينف 
“عند حدود معينة لا يريد أن يتجاوزها ديبفى 
«أسيرا فى توتجدها , 


وعلى هذا النحو من التلخيص الممسل 
تبدو أحداث المرواية عادية لا جديد فابها »> 
وهذا فى حد ذاته لم يعد عيبا » بل هو منزة 
أو خصوصية للرواية الجديدة التى يعتبر 
جمال الغيطأنى واحدا «ن روادها فى مصر 
والعالم العربى . 

رواية تقل فيها الاحعداث الخارجية » 
ويقسع التركيسز الاسسابى على الداخفل 
ومنحنيساته وأسساطيره الخاصة »© وان 
أظلت دائمسا على صلة حميمة بالخمسارج 
“باعتباره ب على الاقل ‏ علة واضحة لهسذه 
المنكئيات والاساطي , 


ومع ذلك »© فان الاحداث التى أوجزتهسا 
باخلال ليست عادية تماما » ذلك أن الحدث 
الاخر فيها » والذى يبكن اعتباره ذروة 
حقيتية ‏ حتى بالمعنى' التقليدى ‏ لارواية » 
ليس حدثا عاديا أو منطتيا كما يتوقع أقصة 
حب يتاح لطرفيها أن يلتقيا فى خلوة وعلى 
شوق . يول الراوى صصي 50!؟ « لم 
تردئى » وانها اباحت لى كوكبها الدرى » حتى 
اننى جست بيدى خلال الاكم والروابى 2 فلا 
ينقص الامر آلا دفعة يسيرة متوقفة على . 
ولم اآدم » لم أفعسل » مع أنى الطسااب 
وهى المطلوب !1 ستقول : وفرم الاحجام ؟ غيم 
التقاعس . هنا اقول كك »2 (فهملى ©» وادرك 
ما عندى » ام أسمع المى المنتهى » قد ينسدو 
غريبا هذا » ستسالنى » ألم ترغبها 8 أذول 
لك ان ماشب عندى حريق © ومن امسسكث 
الثار بثيابه » كبف يهزأ ؟ اكنى بتدر مبأرخبت» 
بقدر ما أحجءت » فانصهار كينونتنا لن تدر 
نه ألدوام . لم آكن اسعى الى اتحاد عابر » 


فى ظرفى ذاك . لو نلتها وئالتنى » ريما انقهى 
حومى »2 وربما وضع المحد لاستبرار اقترابها 
منى . لم أقصسد الوصسول الى المخط 
الاكي .., 4 , ش 


وعلى هذا النحو » ورغم الاسباب التى 
تد تبدو منطقية لهذا الفعل ( أو اللافمل ) 
الاخي مثل قصر المدة والحرص على الا يبدو 
الهسدف الوحيد من السمى اليها هسو 
الجنس .. الخ » رغم ذلك أقول ان هسذا 
الفعل يمثل مفارقة واضحة مع منطق الحياة 
أو مع المنطق المعتاد » وهى مفارتة تكشف 
وتؤكد مما مجمل الفلسفة المتى ترامت أطرافها 
عبر فصول الرواية المفتلفة » والتى يمكن 
ان تقترب الى حد كبر من فلسفة آمل دنقل فى 
قوله : 


دبييتى فى لاحظة الظلام » 
لحظة التوهج العلبة . 


تصبح بين ساعدى جئة رطبة 
أو قوله : 


كل شىء يرتخى فى لحظة التاهب 


وهى فلسفة بمكن أن تمتد الى عدد كيم 
من كتاب الستينات > وتكشف عن جسذور 
عمياة فى تكوينهم السسيكولوجى والايديولوجى 
معا . « لم أقصند الوصول الى المقط 
الاخير ... ريما انتهى خومي .. لم أكن اسعى 
المى اتحاد عابر ... » كل هذه المبارات 
ذات دلائة بالغة على هذه الابعاد التكوينيهة 
لرؤية جمال الفيطانى .. لا يريد الوصول 
الى المحط الاخي ! ولم يرد أن ينتهى حومة » 
ولم يكن يسعى الى اتحاد عادر بل الى 'تحاد 
أبدى » روجى لا تدئسه الاجساد . اليس 
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فى هذا تجسيد واضح لتلك الرؤية الصومية 
المستاقة ابدا والتى لا تملك » و لاترغب فى 
تحتيق هذا الشوق ؟ 


أن الاتحاد المقصود هنا » ليس اتحادا مم 
الله بالمعنى الصو المعروف > وائما هو 
رغبة فى الاتحاد مع الآخر كمثال » ومع الماقتى 
كمثال ايضا »© وكلاهما يمثل جانبا من الذات » 
الذات المفتودة والتى تسعى لاكتشاف نفسها 
عبر هذين الذإيضين »© اللذين كان واضدا من 
البداية انهما لا يوكن أن يمتلكا . 


وعلى هذا النحو » فان رواية الفيطائى 
الجديدة » هى رواية فى البحث عن المذات * 
عن الهوية » عن الوئام » بحث فى كيفية تجاوز 
ازمة الانسان العربى المعاصر » مع تقسدهم 
عناصر كثيرة «ن تلك التى تشكل ملامج تلك 
الازمة عبر فتراات الرواية المختلفة . ولكن 
هل يؤدى بنا هذا البحث المى المطريق 8 


بيت أشسارة اخية فرورية للاثمسادة 
بمستوى التالميف الاسلوبى الذى ترةئى اليه 
اطرادا لمفة جمال الغيطانى » بحيث تصبح 
قادرة على أن تحقق واحدة من اهم وظائف 
العمل المفنى المدقياتى » أن تأسرناً من الواقع 
وترتفع بنا فوذك » كى تعود بنا اليه بعد ذاك 
أكثر وعيا ولّهما لتناقضاته » وهذا لا دنفى 
توآفذا الاضطرارى أديانا عن الاسترسال فى 
هذا الآسر بسبب من بعض المشاكل النحوية 
أو تقطيع الفصول بين وصف الآثار (التعليم) » 
وسرد الاحداث ( المتعة ) وخاصه فى الجزء الاول 
من الرواية . 


ان المرواية التى تتواصل مع اسلوب 
الرسائل الاخوانية » مؤكدة التراثى 
فى رؤية المفيطانى » ومحاولة تالديم المتعة 
والمعرفة ( بالمعنى المباشر المعرفة ) > تحقق 
تجربة وجدائية هامة سواء لإكاتب أو للمتلتى 
اعتقد انها نمثل شسيئا جديدا فى تطور هن 
جمال المفيطانى فى كتابة الرواية . 


البعد 


الأحثسان الصيفى 


« الحنان الصيفى » هى آخر مجموعات أحمد الشيخ 
القصصية »© . الكاتب الذى يكتب بدأب وصبر وحرص على 
الاتتآن والتجديد منذ عاتدين ون الزمان تقريبا , فى هذه 
المجموعة الاخيرة التى تحتوى على ثمانى قصص متوسطة 
إلطول ©» كتبت جميعها فى عام واحكسد ( 1986 ) »© تتفضسيح 
لاحمد الشيخ معالم واضحة » تدل على النضوج المذى حدقه 


را 


االكاتب عبر مدسيرته » بعد أن تخلصت الآقصة لديه من بعض 
الهذوات التى كانت تنوء بها فى بعضي قصصمه السابالة مثل 
الثرثرة أو التدذل المباشر ©» أو الاحكام التقريرية > لتخاص 
لنا :القصة هنا ذات بناء متماسك صلب يعطى كامل القصة 


دون زيادة أو نآصان , 


يدور عالم هذه المجموعة » مثل مجموعاته 
الساباة حول !احلم الانسانى المشروع بضمان 
الدد الادنى دن المعيشة دون ظلم مادى أو 
معنوى . ومعظم الأصدى تدور فى اريف حيث 
يتن أحمد الشيخ معالمه اتقانا تاما يحصسد 
عليه » ويةدمه هنا بثرائه الكامل وأسسوته 
االبائفة أيضا » دون ان يقع فى نظرة الرومانسية 
الكمجدة أو اأواانية المجردة المؤسية , من هذا 
المالم يلتقط أدمد الشيخ التفصيلات الصغيرة 
فى حياة البشر » ولكنها نتمدور دول ما قلت : 
رفض الظام والآهر أيا كان نوعه . وبهذه 
اللدظات امإسيطة الصغيرة يصل الكاتب » دون 
أن يدرى الى ما أسويه بالاساطير المصفيرةالتى 
تحكم حياتنا » خا أو شسرا © ألآول دون ان 
بدوى لانه أو كان يدرى لما قدم هذه المحاولة 
المفتملة لاسطرة الاحداث والشخصيات فى تصنه 
المحروس الثانى » فى هذه المجموعة » فجاءت 


مفتعلة وغير مبررة , 


وازاء هذا المعالم الاسيان والماىء بالمشسكلات 
ببدو الكاتب غير متشنج وانما يتسامح فى أفته 
وطريقة قصة وحله لهذه المشاكل . ويتم حل 
المتسكلات فى الفاكب بنوع من التداطف الانسانى 
اأعام مع الانسان المازوم » وآن كان الكاتب 
يحاول فى بعض القصدي أن يعطيه. بعض 


الطوابع الطبقية كبا قصة ١‏ الزائرة » . 


ان الكاتب يتمتع بقدر وافر من اجساذة 
القص سردا ووصفا ,بحيث نشعر اثنا أمام 
مشروع روائى كو اراد له الكاتب أن يكتمل . 
ولكن هذا لا يطفى ل على كل حال ب على 
خصوصية الملحظة القصصية وبناء القصة 
القصيرة . وهذه الملامح تكتمل على افضل 
وجه فى القصص الثلاث الاولى من المجبوسة 
وتقل نسبيا فى القصتين الرابعة والخامسة » 
فى الرابعة بسبب التقابل الحاد بين الوليمتين 
والعالمين ( الزوج والزوجة / والصديق ) 
والكاريكاتيرية المبالغ فيها فى وصف الزوجين ٠‏ 
وفى الخامسة بسنب «ذا الدل السحرى الذى 
يحاول أن يذهى به التصة . أما القصة المسادسة 
( فارس ) فانها اقرب الى اللقطة الذسارجية” 
بسبب غياب ملامح الشخصية الا فى النهاية , 
وفى السابعة يقلل الحرص على الاسطرة ‏ 
كثييا من أهمية اأقصة أما فى أأقصة الاخرة 
فان تمدد المستويات والنهاية -التوجيهيسة 
المباشرة » أفقدت القصة اهميتها تماما . 


واخيرا فان قصص هذه المجموعة وخاصة 
الثلاث الاولى فيها قد قدمت لنا كاتبا ناضجا 
ذا طريق متميز فى القصة القصيرة © فامل أن 
تتوالى ثماره فى السنوات القادمة , 


1 


لا وبررات الوجود : شعر جورج حذين 


أما محمود الهندى فقد اتقن بالفعل اخراج 
الفلاف والديوان اخراجا ينبغى امتداحه . وى 
المحقيقة لا ينقض هذا المطبوع سوى نشر 
القصاتد الاصلية فى مقابل الترجمة . وليس 
هذا ذما فى المترجمة > فهى جميلة » وانما 
من أجل اسستكمال الوثيقة الهسامة ولتدقبق 
أقمى قدر من المتعة لقارىء اأدبوان » الذى 
هو بالضرورة ل موجه للصفوة من 
المثققفين . 


أما الشعر نفسه فهو ثمانى قصائد أغلبها 
أقرب الى قصيدة المنثر تدثل مذهب جورج حنين 
خير تمثيل من حيث التدرد الكامل على كافة 
القيم ( المبرجوازية ! ) والرغبة فى تحتيق 
الحرية المطلقة العييقة > وهى عناصر تتشكل 
فى القصيدة ل عبر تداخل المعواام والرموز 
والفودي وراء الجزئيات والظواهر لادراك 
هذه الحرية الكامئة . وربما كانت قصيدته !إلى 
أندريه بريتون « منظورات ») أفضل تمشل 


بعد توقف طويل تعود مطبوعات ( اسوات ) للصدور 
ربآنى صدورها هذه المرة لافتا فهى تنشر وجمومة شسعرية 
مترجمة ١‏ لجورج حنين » الشاعر المصرى السريالى الأرموق » 
قام بلمترجمة انور كال وبشير السباعى » مع بعض رسسوم 
المفنان السبريالى أيضا كامل التامسانى + كما كتب بشسبر 
السباعى مقدمة موجزة عن حياة الشاعر ومدادئة الاسايسة 
وحركته فى اطار الجماعات السريالية فى مصر وباريس . 


منظضورات 


لم لا نصادف على قنطرة تنتصب فجاة ين 
كارثتين امرأة ذات عينين خفاقتين تخبرانبك 
باسمها فيبدو أجمل من شفا هاوية مكسوة 
بغلالات سوداء ؟ 

لم لا نجسم على مسرح الافق الماقفر دأثُا 
ضجعات جمة لشعور متعدد الالوان ؟ 

لم لا نهيىء منحدرات الجبال بمخلوقات 
راديومية لجنس تتدد بالمناظر ' الطبيعيسة 
وتشملها عند كل عناق وتبقى وحدها ك 
الق مدوخ ؟ 

لم لا ننقذ بضربة واحدة حشض د الرايا 
المرشوقة على فراش الارض ؟ 

لم لا نجمل الحياة أهلا للسكنى ؟ 

لم لا نهرب 'من المقاعد المالوفة والمصائر 
المعيشة بما يكفى ؟ 

لم لا نتجنب جفون الطرق الملعونة ونختفى 
فى اليل الاكثر غووضا حاملين بأقصى سرعة 
جئة المجهولة مزق أوصالها حلم يحتدم دون 
خطر من يقظفة ؟ 


السذر الى وثابت الاذهسار 


عن مطبوعات « المرافعى » بطنطا صدر هذا الديوان الجديد المتميز . وقبل أن 
نحاول التعريف به نود أن نحيى هذه ااسلسلة وغيرها ون السلاسل الفقيرة التى تصدر 
فى مختلف الاقاليم محاولة أن تسد جانبا هن أزمة النشر المحادة ألنى تزداد معالمها!ا 
يرما بعد يوم » وبمنهج دعوب ودعتمد على الذات ©» وان كانت قصور الثقافة تساهم فى 
تمويلها » الا أنه فيما هو وافسح ‏ توودل مددود ودحتاج الى المزيد » خاصة وأن 
بعض ما يصدر عنها يرقى الى مصاف الانتاج الراقى المذى يجب الاهتمام الشديد به » كما 


هو الحال مع الديوان الحالى , 


محمد فريد أبو سعده شساعر يكاد يلدق دجيل 
الستينات » غير أنه كان قليل الادراك 
لموهبته » قليل الاهتمام .بالنشس وااتابعة , 
وأخيرا صدرت له هذه المجموعة التى نتضمن 
معظم انتاجه خلال أكثر من عاسسدين من 
الزمان ( ؟ ) وهو لا بزيد عن أربع عشرة 
قصيدة . ولكنها ‏ على كل هال س قادرة 
على اشبسات ما لهذا الشساعغر من تميز 


وخصوصية ., 


ان الملمج البارز بوضوح لقارىء هذه 
المجموعة هو أن الشاعر لا يستقر على حال 
أو سكل وائما هو دائم التجريب والتفقل 
من شكل الى تسكل ©» فنجد كل قصيدتين أو 
ثلاثا تتوجه ندو منهج بعينه فى اللفة أو فى 
الصورة أو فى المبناء أو حتى فى الايقاع . 
ويمكننا أن نجد ثلاثة مناهج ‏ على الاقل - 
متفاوتة فى هذه التوجهات المختلفة . مثال 
ذلك القصسائد الأربع الاخسيرة التى 
تتميز بادكام بنائى ناتج عن اللعب بالقافية أو 


بمعنى أدق باقفال الدائرة النغمية الصغيرة » 
مع وضوح منطق البناء العام للتصيدة . فى 
المقابل نجد فى قصيدتى « السفر الى منابت 
الأذهمار » و ( الغائب والشاهد » محاولة 
جادة ندو تنمية الحوار , والبناء الدرامى فى 
القصيدة وان كادت الخيوط الاساسية تفلت 
منه فى القصيدة الثانية » وفى التصائد 
الخمس الاولى من الديوان ملامح مشتركة 
تجيعها مبع القصائد الاذيرة » ولكنها تدترب 
أكثر من القصسيدة الاولى ( المهسر ) التى 
تتمتع بميزات خاصة تفرد لها نمطا مستئلا 
سواء فى البثاء أو التصوير ريما نتوقف عنده 
وقفة خاصة . 


ورغم هذا التجريب والتنوع فى البنسساء 
والتشكبل » يستطيع الآارىء أن يجد ملامح 
مشتركة تخص هذا اأشاعر وتجعل له مذاقا 
منفرد! متميزا » وينبع هذا المذاق الخاص من 
خصوصية التجربة . فنحن هنا ازاء تجربة 
غاية فى البساطة والعادية بل والتلقائية . 


ا 


وهذا احد جواهر الشعر »© أن تتحول 
الحظات العادية » ولكن الحميمية »© فى حياة 
الانسان » الى تشكيل جميل يكشف فيها 
عن الفذ والعبترى فى مشاعر الانسسان 
واحباطاته وأحلامه . 

ولا يجوز هنا القول بثنائية الخاص 
والعام فى هذه التجربة ‏ الاحلام ‏ لان 
التوحد بينها يصل الى درجة قصوى مشسرا 
الى نوع من المعلاقة الصوفية مع الفسالم 
( النهر ‏ الشيس الاحصنة ‏ الموردة ب 
النخلة ‏ الخيول ) »© انها تكاد تكون علاقة 
وجد صوفى من ناحية » ووحدة وجود من 
ناحية أخرى » غير أن هذه العلاقة مع العاام 
تبدو. فى المظاهر فى المفردات المنتابعة لهذا 
العالم ‏ وكانها علاقة مع العالم الطبيعى 
فحسب »© ولكن عمق القصائد » وغائبا ما 
يتبدى أساسا فى نهاياتها يكشف 'عن التوحد 
الاكبر بين الشساعر والآخرين ©» البشر » 
الذين يحلم لهم دائها ودون انقطاع م 
بالثورة ( راجع على سبيل المثال قصائد : 
السفر المى منابت الانهار » المماليك » 
الشمس ترتجل الاعناق » وغيرها ) وعلى 
سبيل المثال يقول فى آخر المفاليك : 


قل لى الى أين 

من أين تخرج يا وطن الفقراء 

ألى غابة المنخل 

ممتل!ا بالجموع : النبوءة امضى 

وبالطلقة : !أورد 

حملنى الفقراء مفاتيح وقتى 

وخارطة المدن القبلة 

فهل انت يقظى 

فان كنت نائمة فدعيئى أهزك 

أسفلت هذى المبلاء طلاء / 
على قشرة القنبلة 


1 


ان هذه العلاقة مع الوطن ل التسورة 
الكامنة تكاد تصبح لا علانة من شسدة 
الاندماج بحيث لا نقول ان الوطن فى الاوردة 
من الكلمات بل انه فى الشرايين الدقيقة 
غي أن هذا التداخل ينحل فى بعض 
القصائد المتاخرة حتى نصل فى آخر قصيدة 
الى نوع آخر من العلاقة ‏ اظنه نتاجا 
للاحباط العام وللنفر الطويل . لكنسه 
على كل حال احباط يخص الذات 
ولا يخص الموضوع أو المعام . وهنا يحدث 
الانفصال بين الخاصن والعام ل المثورة . 
يقول فى نهاية « وسم الوردة والحصان » : 
فتضحك » 
تلت : لماذا تروغين كالماء هنى 
فقالت : هو النيل يعرف ©» ذلت اعطنى 
ايها اأرب قدرتك الآن على أن أجرره كالاسسير 
الى غرفة ليبوح 
فقال : 
أنا المجوع أرحل فى الزلزلة 
وادخل ف المدن السافلة 
اقوضها فى المزمان الجميل » 
وتقتلنى المدن المتبلة , 
#خ*# 
من الطبيعى أن تقوم هذه العلاقة الشعرية 
الاندماجية على نمط خاص من التصسوير 
المجازى » تزداد المسافة فيه بين عنساصر 
الصورة » مما يعطى دورا أكبر للخيال » 
خيال المبدغ وخيال التلقى » ومع ذلك نظل 
هذه المصورة أليفة . انظر موثلا قوله : 


أيها الصمت المعبا بالقيامة را ص 6" ) 
أو قوله : صاغت الاسماك لى 
من قشرها الففى خفا ١‏ اص لا" ) 

وتصل هذه الصورة الى قمة ألغتها مع 
قبة غرابتها فى أول قصيدة من الديوان » 


بحيث يحزن الانسان كثيرا أن هذا الشاعر 
أفلت من يديه كنزا ذهبيا > أذ تنكر لهمذا 
المصدر الهام لخياله وتصويره » أقصد 
المصدر الشعبى الذى كان يصوغه بتدر 
من التلقائية والاحكام النادرين , يقول مثلا ى 
قصيدة « النهر » : 


( طاب لنا أن نجرى فوق القنطرة وناهث 
كمصسانين ونسستط فى البرسيم الطازج 
والنعناع . افتح مرتبكا صدريتك الحمراء 
وأخرج نهديك ... صفيرة#ن ومبغوتين وسعرك 
مطروح فوق يدى حرام صوفى فى لون ببيذ 
مختوم ) , 


الود الشايب : ديوان حديه تشاعر حقيقى 


وفى مشثل هذه القصائد. كان التمساعر 
يبحث عن تجويد للقصيدة المدورة ولكنسه 
تراجع عن هذا المنهج بعد ذلك ليهتم بالتواني 
والاسطر » ولكن تظل تقسيماته جهميلة نظرا 
لقدرته على تصتيق التوافق بين طول السغر 
( الذى ما زال التدوير يتدخل لاطالته ) 
وبين دور القافية كضابط له ومانع من 
الانسيال » بحيث يشكل كل ذلك مع تفعيلاته 
الصافية ( فاعان ‏ فاعلائن ب متفاعلن ب 
متفاعلن ) ايقاعا عذبا ورقيقا شديد التوافق 
مع طبيعة التجربة البسيطة والجميلة التى 
رجو أن يدسمتطيع الشاعر أن يزيدها ممقا 
وبساطة وجمالا فى دواوينه 'التالية , 


الولد الشايب » ديوان من اتسعار العامبة المصرية صدر أذيرا للشساعر عمرو 


حسنى > وهو ساعر يكتب من ؛ 


ة مبكرة اذ تعود أقدم اقصائد المديوان الى ( 9/8 19) » 


ولكن ادلبها كتب فى السذرات المخمس الاخيرة . ويستطيع الانسان أن يسام بسهولة 
قاده للشاعر مع قراءة القصائد الاواى دن الدروان » لبأذذه فى ١‏ قطار أشساش » على 
رأى فؤاد حداد متجولا. بين العناصر المكونة للدياة طبيعية كانت أو بشرية » كاشفا عن 
أوجه جمالها وأوجه قبحها » وكافا ‏ ف المقام الاول ‏ عن جوائب تناقضاتها الملئفة 
بذسابية ذفيفة هى ااستار اافاصل بين الرؤية الشس-هرية واانظور الفكرى ©» أو بين 


الشساعر والانسان العادى , 


ويستدطع القارىء أن بلاحظ مع تراءة 
الديوان مسحة واضحة ون المنهج الجاهينى فى 
الكتابة » خفة الظل وجيع المتناقضات فى ثوب 
براق ومتآلف > والتساعر نفسه يعترف باستاذية 
صلاح جاهين فيهدى اليه اأددوان ويكتب 
عنه قصيدة جميلة ودالة ( أدوية وشوق وورق 


جرانين ) » ولكنه أيضما يكتب قصيدة الى فؤاد 


حداد » كما يهدده فؤاد دداد قصيدة نشرت 
على غلاف الديوان . وهذا يؤكد ميزة هامة 
لدى الشساعر هى تواصاة الكامول مع تراث 
العسامية المصرية ., ليس فقط جياه الاول 
( حصداد وجاهين ) واثما المبسل 
الذى تلاهم ( الابنودى فى البنساء وريمسا 
سيد حجاب بصفة خاصة فى الاهتمام باللفة 


1١ه‎ 


والايقاع ) » وهذه ميزة تضاف المى هذا الشاعر 
بجانب امكانياته الاخرى البارزة فى هذا الذيوان 
والتى تعلن تمكنه من المكونات الحاقيقية للشعر 
رؤية تشكيلا ٠‏ 


أن القول بمعرفة الشاعر وتواصله .مع 
تراث شعر المعامية ذد ينقلب الى مازق بالنسبة 
للشاعر فيفققده تميزه وصوته الخاص » وهذ! 
فى الحقينة لم يحدث ‏ الا قليلا ‏ فى هذا 
الديوان » فالشساعر يتميز ببجمسوعة من 
الامكانيات المتى تعطيه هذا الصوت الخاص » 
يمكن أن نذكر منها نفسه الاطول من نفس 
صلاح جاهين » حيث أنه قادر على أن ( يفرد ) 
التجربة على مساحة شعرية أوسع من مساحة 
صلاح. جاهين وان كانت أتل حدة فى رؤيته.ا 
للعناصر وللتناقضات من رؤية صلاح جاهين » 
اى ان التداخل / بين العوامم والتآلف بين 
المعناصر ( حتى وان كانت متناقضة ) أكثر هنا 
منه عند جاهين . ومن المؤكد أن هذه الخاصية 
هى تميز لرؤية الشساعر ومنطقه فى ادراك 
اللعالم » ولكنها فى نفس الوقت الشسارة الى 
نقص فى الكعبق الفلسفى ( والطبقى ) الذى 
كان يميز جاهين حتى وهو ياعب بكلماته » 
وكذلك الامر بالنسبة لفؤاد حداد . 


يتبيز هذ السائر أيضسا 
بانه يقظ دائما لبناء القصيدة > فمهما طالت 
الآصيدة وتنوعت ملامحها وجاات يمينا 
ويسارا »2 تظل خيوطهسا موس سوكة 


واضحة مشدودة فى بناء متكامل محكم > وهذه ٠‏ 
و 


ميزة نفتتدها فى الكثيرين من جينه من سعراء 
المعامية . هذا رغم انفاقه مع كثير من ملامح 
الرؤية مع زملائه مثل رؤية المالم بعينى .طفل 
حزين فى اغلب الاحيان . ولكن الذى يعطى 
للشاعر تميزه الدنائى ربما كانت قدرته على 
أدراك العالم ادراكا جدليا أى ششسيوليا أكثر 


نت 


منهم لأنه يدرك عناصر الفعل فى ظل الموات 
احيانا . ولعل تصيدته « امولد الشايب » 
مثال واضح على ذلك . يقول : 

أنا كنت ياما كنت 

كنت ولد 

ولد جدع ذكن ماهوشس قسائى 

شايب بديت دلوقتى ومهكع 

ويادوب سايفكو طشائن 

ويادوب كمان شايف بقلبى هناك 

نايمة على الترابيزة بنثت بنوت 

وبرغم انى ضعيف وخطوه وأمسوت 

نطيت على الترابيزة ماتقولشي واد 


قشيت قلوب الكل 
وخطفت منها معاد ! 


يبقى التميز الاخير والهام لدى هذا الشامر 
وهو تعامله مع اللفة فاللغة هنا عامية حقا 
تنطسلق. من احسسادن عامى حقيقى 
وليس من « أفكار فصحى تكتب بالعامية » 
كما قال صلاح جاهين فى متسدمته لاعمساله 
المكاملة . المشاعر هنا يدرك العالم » واللفسة 
تشكل هذا الادراك » ادراك الرشر الذين 
يتكلمون بالعامية فعلا »2 وان كان ينتمى الى 
فئة مرفهة نسبيا من البشر كما هو واضح فى 
المديوان . هذا الادراك حين يتشكل لفسة 
لا يعطى 'مجالا للانفصال بين الفكر واللشفسة 
ولا يسوح بدخول أى تركيب فصيح أو مفردة 
فصيحة »2 الا فى حالات ذادرة مثل قوله فى 
تصيدة « أمشير » . 

أمشير دا ب.نى وبينه صفر الذكريات 

وقوله فى رباعية الاسكندرية ( رغم جسال 
الصورة تماما ) : 

وبنات بتلعب بالقلوب فى الريح 
زى الرجال ما بيلعبوأ بالثرد 

( وهى ناتجة كما واضح من تملقسه 


بالتانية التى تتميز لديه بصفة عاية , بائها واللى انت سامجه د[ متسس هتاف الانتصار 


سبلسة وغي ثقيلة ) , دا زعيق جلود مرصرصة فى الاستاد ,. 
وأخيرا نحيى هذا الثامر الجديذ الذى بتشجع الكررة 


أثبت بالفعل ب في هذا المديوال ب جدارة كاءلة لو مش مصدق بص فى الصورة 
بالانتباء الى الشعر الحايتقي ؛ ونحن متاكدون 0 بحلق » هناك فى الركن تلفزيون 
أنه سيواصل طريقه للاستفادة من امكائباته في اللى قالوا فيه بيان اللعبور 
لتحتيق نماذج أعلى . واتكن الكلمة الإخبرة فى الصورة فيه واضحة سبع تلوان 


هذه الاضاءة » لقصيدته المتميزة « صورة اخلع شريط الحداد 

شهيد » : وارقص مع الهتيفة فى الاستاد 
يا سساكن المبرواز . . ايا ساكن البرواز مبماها مساء 
عليك السلام ابلك كير ,, 
الدزن موضة قديمة زيك تمام فى مدارس الاعداء 


رسالة الى سان دوس 


ااصدبى العزيز محد.من يونس 
أبءث اليك بهذه الرسالة الموجزة على صفحات « أدب وقد » لانى لا اعرف أين 
انت ألان , آارة الوحيدة المتى التقينا فيها كانت فى دمياط » ولكن منذ ذلك الهين انقطعت 
اخبارك عنى » وسمعت انك سافرت الى بلاد الخليج ولا اعرف ايها وأين مها بالذات ,٠‏ 
على كل كال فد شعرت بالدنين اليك » كيس اليك كشمخص فاط وانما اساسا لانتاجك 
المتميز , فى كحظة معبنة » وهى لحظة تنكرر كثيرا أمامى » شسعرت بالحاجة الى فنك لأنه كان 
الفن ااذى يستطيع بالفءل أن يتعادل مع مثل هذ اللدظة ؛ وللاسف لم أجد سسواك 
من بفعسل ذلك , 
هذه اللحظات با صصديقى هى اللحظات اأتى تنفدر فيها ادشاء المجندع الشمعبى 
الدقيقية بفعل النناقض ااحاد والصارخ بين انماط اليم وانماط الاستهلاك والتطاعات 
المفزعة , هى لحظات ريبة من اللدظات المتى رصدتها بامانة شديدة وداب عميق فى 
قمنصدك السابقة وخاصة ( ها .. عا ) » ولكنها الآن تطورت وأصبدت أكثر ايفالا فى 
سلوكنا » وتحتاج الى من هو فى مثل رهافتك وعماك لكى يلتتطها ويصورها باسلوبه المتميز 
الذى يبنى لغة جديدة دقا » لغة الشعب فعلا فى روحها وجوهرها وتراكببها ومفرداتها 
( فى مضدونها وشكلها ) دون اخلال بالفصحى . 
صديقى محسن / افتقدك حقا وآول آلا تكون آد فقدت نفسك وأن كنت تشسعر 
بذلك » ونشسعر بالادى أنك آم تجد من يهتم بك » فارجوك أن تعود » لآن فقدك خسارة 


كب 


ينسسسسيد المبجراوى 


1/ 


ندوات 


اج لسوجي ب سسب بج به 0 عا سيب سي ا 


الشرقطاوى 


ن النقد والغفران المسيحى 


مصباح قطب 


+ حول ادب الشرقاوى ‏ نثرا وشسعرا - أقامت دار الثقافة الجديدة » 
ندوتين فى شهرى بناير وفبراير ١98/‏ »© أدارهما المفكر محمود أمين اللعالم » 
أخنصت الأولى ‏ التى :أعرضها هنا بالمدديث عن الشرقاوى روائيا » 
وتددث - فى الثدوة الثانية ‏ د. سيد البدراوى حول الشعر » والأشعر » 
المسرحى عند عبد الردمن الشرقاوى , 


بعيدا عن طقوس تتديم الكفارة » واظهار الاحترام الزائف > تحت رايات « اذكروا 
محاسن موتاكم » » ١‏ لايجوز على الميت الا الرحمة » وبعيدا أيضا عن منطق « اأحفر 
النقدية » وشهوة الانتانام الرخيصة » دعا المفكر محمود أمين العالم المى حلتة نقاشية حول 
الأعمال النثرية لكاتب المراحل عبد الرحمن الشرتاوى » فى اول تقليد تاببنى من نوعه » 
ينطلق من كون ١‏ الرحمة ) الدقياة بالمبدع هى فى تناول انتاجه بالنقد والفحص والتحليل » 
لنمكين عواءل الاستمرارية فيه من اأزهو والتناسل » وتصليب فاعليته الفكرية فى ارتباطها 


بالواقع الوطنى والاجتماعى . 


غش الاربة النقدية : 


لى البداية دعا المالم الى ضرورة القبام 
بحفائر نقدية جادة فى أدبنا © لا بهدف 
ترميم الصخور ولكن لاكتشاف 
الجذور المعرفية لفكرنا النقدى > واختبار 
هذا الفكر فى التطبيق من خلال تامل ذواننا 
التعبرية » وأضاف : ان التنقيب فى المفاهيم 
اكساب 


المتصدعة » 


والتصورات » 


الفكر الجدلى بعده التطبيتى © وآلفكر البنيوى 


سيساعد فضلا عن 
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تراثه الفاسفى بعيد! عن الانتقااية والاجرائبة» 
فى وضع العلامات الارشادية الفاصلة على 
حدود اختلافاتنا وفى البعد عن الاكليشسهات 
المتكلسة والاختبارات: الزاعقة .. ودون 
اكتفاء بالادائة والرفض أو التبجيل 
والتمجيد . 


وفى جدية تثر الدهشة والاشفاق » قرات 
د. أمينة رشيد أستاذ الادب الفرنسى بجامعة 


القاهرة > دن بحثها المقيم عن جباليات 


روايات الارض فى أعمال زولا ومحمد ديب 
وجورج أمادو وجاك رومان وتشتاينبك وغيرهم 
.. لتصل الى القول : عندما سئل أحدهم 
فى فرنسا فى القرن الماضى : من أشعر الشعراء 
أجاب : للاسف «( فيكتور هوجو ») .. هذه 
|1 « للاسف ») كانت تنطلق من ششسعور نآدى 
عميق بما يعترى أعمال هو جو من نتص فنى» 
ولكنها مع ذلك كانت تمثل الحايةة الشعرية 
الشاملة لعصرها .. ومثل هذا الاسف نمكن 
أن نبديه عند الحديث عن الشرقاوى » عندما 
نعول : نعم .انه الحظة أسساسية فى تاريسخ 
الرواية العربية » ملتحمة بتبار عالمى للرواية» 
مشيع » لا أقول بالواقعية الاتراكية » 
ولكن بنمط كتابى من ايام جوركى وتسولوخوف 
وتصاعدت حلناته مع تازم مفهوم الارض فى 
البلاد الصناعية » وعودته للظهور بشسكل 
سيرة ذاتية » تهدف لتعرية الزيف وتخليق 
المقيم الجمالية المواكبة . وقد تشسابكت 
العلاقات التناصية بين روايات الارض فى 
العالم » واعترف الشرقاوى نفسه بتاثره 
العميق برواية ١‏ فونتمارا » الايطالية » تببل 
شروعه فى كتتابة الارض »2 لكن بقيت انص 
المشرقاوى » خصوصيته » ١‏ وزمكانيته » » 
واذا ما درسناه من خلال الاتساق والتشتت» 
سنجد, الانساق ممتدا فى خطاب النص » 
بينما يمتد التشتت الى كافسة مدستويات 
الصراع » وحتى الى مناطق غياب الصراع 
فى الرواية . 1 


وعن بناء القص » وتشكيل ال#عة » 
والايديواوجية بين المنال وااصامت فالروابة 
أكدت د. آمينة رشسيد أن بناء الرواية دندأ 
بالقص بلغة الانا » وسرعان ما تتراجع . 
والبداية فيها سذاجة وتصورات تقليدية »منل 


تصة حب البطلة » والقشسدبيهات المستهلكة 
التى تجمل الارض « خضراء » © والبطلة 
كالاسطة » والدعار قاثمة وغيرها من عنامر 
الوصف التى تاتى بلا دلالة ملحة » وتكرس 
عوامل المحافظة والجيود ©» رغم الخطاب 
التقدمى المعلن للكاتب . ودون أن نسسستط 
على الشرقناوى حداثة قد لا يدون ادركها جيله 
فى بناء الشسخصيات »ع فسان شخصيساته 
أكليشهات مسطحة بلا عمق »© وينقصها حضور 
توى الملا وعى الدفيئة والاسطورية » كيسا 
يفيب عنها بعدها الترائى ‏ بعكس حريق 
محمد ديب مثلا ‏ وكل ما فى الامر انه قام 
بترقية الدوار العسامى دون خلط الممسام 
بااخاص فى الشخصية ٠‏ 


وعند النظر فى قيمة « الأرض » © فساجد 
وقوفا عند المتفق عليه عند الجمهور وقثباتا 
لله » ومن ذلك ترسيخ الارتباط بالارض 
باعتباره دالة الكرامة » وعدم المفى دما 
لاكمال قيم التضادن الانسانى فى الرواية » 
الى تجلت فى مشاهد اخراج الداموسة من 
النرعة » وفتح الجمسمر اتحصرير المياه » 
واحتشاد النساء امام دوار العودة » وقسد 
يون مرد ذلك الى عسدم اكتمال وصسى 
الشرئّاوى نفسه كلدررالى بردوازى 4 مما 
نجم عنه تشستت صورة الارض بين اأوصات 
الدارج والثورة على الظام / اللماكية » النى 
لا تكتمل على أيدى من بدأها . ولم بجسد 
الكاتب رموزا لاستبدال الآيمة السائدة نقبم 
مستقبلية ثورية » بل أنه زاد ون تكسريس 
اللقناعات الثابتة لدى الجعهور بتركيزه على 
ضرورة الخضوع أمام وتتفسيات السسسم 
الاجتماعى . 
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وقالت د. أميئة أن الشرقاوفق وتف عند 
. احتياجات لحظته (1169) وخضع لها دون 
النظر للامام » وليس غريبا أن يقرأ كل 
اليساريين الرواية باعجاب فى حينها » لكن 
اعادة بناء عناصر المقيمة والنظام الجمالى 
للنص يفير ملامح الصورة حتى اننى لاتساعل: 
هل يمكن أن يقرأ هذا العمل في المستةبل ؟ 
اننى شسخصيا آشعر بالمال الشديد عند 
معاودة قراعته ! 


ان المنص ثرثار » تندر فيه لحظسات 
أأصمت »© وخطابه :بلا تقندات حديثة » معظيه 
أما فلان قال » أو فلان ينقل عن فلان » 
بعكس للفة الخطاب المدر ل فلوبير مثلا » 
وحتى المنولوج الداخاى منطقى جداء واحادى» 
والشخصيات تؤكد كلام الراوى ©» 
هن أن تبنى وعيها من خلال الاختيارات 
الراسية والافقية والترائية » تستنيم الىتاتين 
الراوى الذى يبدو وكانه « فهم كل شىء » ؟ 
ونئر لغته على الجميع ليشارك فى تزيبيف 
وعيهم / وعيه . 


وبدلا 


وأئن كان بلزاك قد أدرك تماما أن وعبه 
بالأرض والفلادين هو وعى البورجوازى 
المدينى © أى انه فى موضع العدو الطبقى 
لهذه الشريحة »© الا أن الشرقاوى صاحب 
ذات الموعى يظهر فى امعان ايديولوجية تقدمية» 
بينبسا يدفل العيل © بقيسم المحافظسة 
والتزييف .. ويكفى بعيدا هن اللمرواية أنه 
أنتهى به المطاف الى باييسد السبادات 
وكامب ديفيد !! 

للغفران اأسيحى 

كانت أعمال الشرقاوى فى زمانها رائدة 

ومؤثرة وطلبعية . هكذا بدا د. عبد المدسن 


له بدر؛ استاذ الادب العربى المقول » وأضاف 


كن المثقف قضينه لا تمس نفسه وزمنه فقط + 
ومن ثم فان أكتفى بالمففران المسيحى للراحل 
وأقول ان المسكلة مع الشرقاوى لم نكن ى 
المساضى ولكن فى جدل نصوصه مع المحاضر 
والمستقبل » وهذا الجدل يطرح أكثسر من 
سوال : 


لماذا كانت أعمال الراحل الاولى أكثر 
ريادية وجودة ون أعماله ااتأخرة ؟ 


لماذا « الارض » أفضل من «الفسلاح» 
و « الشوارع المخلفية » وغيرها » ولماذا 
من أب مصرى الى الرئيس ترومان أفضل 
من الاشعار اللاحدتة عليها » كما أن محمد 
رسول المحرية أفضل مما تلاه .من اسلاميات؟ 


هل كان الشرقاوى ثائرا على الواقع آم 
أصبح جزءا منه ؟ هل كان متوردا على 
المؤسسات ثم اندمج فيها ؟ أم أن فى أعماله 
الأولى ذاتها ما ببرر هذا المتحول ؟ , 

اننا اذا وقفنا عند اسمتتقراء حركة 
اللصراع والعلاقة بين القيم وااشخصيات فى 
رواية الارض على سبيل المثال فسنكتشف 
عجبا .. ان الصراع فى الرواية خارجى لا 
داخلى » وهو لهذا يبدا متصاعدا ثميتناقص 
تدريجيا وصسولا الى الاستسلام التام » وتمد 
يمكن فهم قهر حركية الصراع © انما لا بمكن 
أن نفهم من كاتب « تققدمى ») 'وره أحركبية 
الوعى فى الصراع .. ان الفلاحين فى الرواية 
لا يعرفون عدوهم المدقيقى » ودليل ذلك 
علاقتهم الدسنة بالمحامى ابن الإقطساعي 0 
والعجب أن يصور الكاتب العمال الفسارين 
من طغيان اسسماعيل صدقى فى المدن » 
كااسائطين غريزيا والمسستعدين للسسقوط 
والتدنى فى كل احظة > خلافا لابديولوجيته 
المعلنة ذاتها .. انه بذلك يسستن كلروابة 


ايديولوجية ضدية © والغربب كذلك هو الملاقة 
الميكانيكية بين الشسرف والارض © بحيسث 
تاهب وصيفة للسقوط الاحلاقى فى نفس 
الوقت الذى يفاد فيه محيد أبو سويلم النصف 
فدان الذى يملكه ,. وتلك علائة آلية تكرس 
قيبة الملكية التى عانى منها الفلاحون الذين 
يزعم الكاتب أنه يدافع علهم , 


واختتاما يرى د.' عبد المحسن أن تتبع 
أعمال المشرقاوى فى خطها الببانى يكشف أنه 
الم يكن واعيا كما حاول أن يوهمنا » واكنه 
كان يبيع بادعاء الوعى ايديواوجية معبنة 
للقارىء > هى فى المنهاية خادم امين للواتع 
الظالم وللظالمين أنفسهم ٠‏ 


اليناء بو-دم الأبنسساء 


وتكلم د. جابر عصفور مقدما عدة 
تساؤلات حول الاساس المعرفى لنهج د. أمينة 
فى النقد وقال : كيف تددد الناقدة قبمة 
« الأرض ) وهى فى متصل مجموع روايسات 
غربية ., اى أرض تقصد ؟ 


وهل كانت نتددث عن أرض الشرقاوى أم 
صدى لما قراته فى الطرف الآخر ون المتصل ؟ 
واذا صح ذلك افلا تكون “د قامت بانتاج وعى 
زائف ما دمنا نتحدث عن صدى ؟ وهل كانت 
تنحدث عن خصائدمى محايثة فى ( الارض » 
أو تتددث عن خصائصها كصدى لا افترضته 
سلفا ؟ ») وآلا يمكن أن تكون غلا:2 المشرقاوى 
بغيره ليمت احنذاء وانما محاواة لخلق اسطورة 
خاصة مفايرة وناقضة للنماذج المفربية ؟ 
آلا بحتمل أن .يكون فى النص ١‏ لابناء ») يدحض 
ما ذكرته د. أمينة وسيد عن البناء فيه ؟ 

ولم لم تطرح الاحتبال الآخر لوجود بناء 
روائى وهو انشاء هدم روائى بنص مرتجل ١‏ 


وألا يعنى تساؤلها عن امكانية تراءة النص فى 
المستقبل ميتافيزيقا مستقبلية تنساقض وعى 
النانئدة المادى ؟ آلا يجوز انها استطت 
ايديولوجيتها على ايديولوجية المكاتب وروابته ؟. 
واضاف د. جابر أن ما قدمته أمينة رشمسيد 
يعد انقطاعه نقدية مبدعة وجديدة ومطلوبة » 
لمننادنا العربى . 

وردت د. أمينة بالقول بانها لم تسقط 
أيديولوجيتها اطلاتبا على النصس © وهى 
تفضل نجيب محذوظ ل الليبرالى ل على 
الشرقاوى » برغم الاختلاف الايديواوجى . 
وقالت انها لم تنمذج رواية الشرقاوى غرببا 
وانما وضعتها فى علاتات تنامى مع روايات 
كانت سائدة وت ظهورها » وفى نفس تيار. 
الوعى > ومن الطبيمى أن يشير كل من يعمل 
بالرواية الى الغرب » اذ ايس فيها مفاهيم 
ثرائبة نقدية عرتية كالشعر » كما أن استعبال 
الفاهيم النقدية لباختين ولوكاتشي لم يحل 
دون مراعاة واأبع النص الاجتماعى وجماليات 
بيئته » والناقد الدقيئى يستعمل المنوج ٠‏ 
ولا يسقطه ' وكان على الشرآتاوى ألا يصور 
المواقع بل يقدم الوائع المحتمسل ويخترى 
سجمالياته للناتراه فى المستقزل . 

وعلق د. عبد المحسن بالقول بان 
الابديواوجية ليست سبة ليتحاشى الانسان 
استخدامها فى عمله النقدى » والفيصل فى 
اأنهاية هو الحفاظ على معاداة العلاقة بين 
الخاص والعام والحرص على استقاء القيم 
الجمالية من كافة النصوص المحلية والعالمية 
دون انتقاء , 

وأكد أن غلطة المثقف ‏ كتاييد الشرتاوى 
لكامب ديفيد سه أفدح من غلطة السياسى 0 
فالاول مستمر ومتغلفل © ولابد من الاحتكام 
الى « القيمة » لمحاسبته حتى ولو كان رائده 
فيما أخطا حمتن النية , 
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وأنهى محيود المالم المصراع النقسائى 
بذوله ان فكرة التمائل والتناظرية تحتساج من 
د. أمينة الى اعادة نظر لابراز خصوصية عمل 
الشرقاوى » كما دعا الى المحذر من المفهوم 
الاستردادى للعمل الادبى بمعنى المنظر فيه 
بوعى الآن وبمنطق « كان ينبغى » . وقال ان 
الصراع فى الرواية لاثم اكن المسؤال ما هى 
حدوده ودلالاته » وأكد أن الشرقاوى عبر عما 


كان مسكوتا عنه فى وقنه » وأثر بالايجاب فى 
الواقع الفكرى والجمالى لجيله . وآبال ان 
عضونة مفهوم الارض فى الرواية بمفهوم التحرر 
الموطنى وتحرير الفلاح قد يكشف عن آفاق 
جديدة فيها » وان البناء فى الرواية قائم وان 
كان منهدلا » لكن كاتبا كب « تولسسنوى » 
مثلا كان محسوا بالثرثرة هو الآخر دون أن 


ينتقص هذا من قدره . 


قائوا فى النسسدوة 


:د د. غالى شكرى : مزالمؤكد أن بعض الإذور الأولى الكامنة فى اعمال الشرتاوى 
قد ماثت فى المطريق » ولا استطيع القول أن « النسر الأدمر » امتداد « الفتى مهران 4 . 
كما لا يمكن ربط كناباته الاسلامية الاوأى واخطرها ثورة الفكر الاأسلامى ١‏ 1968 ) بكتاباته 


اللتاخرة . 5 


عبد الدكيم قاسم : أى قيمسة وأى ريادة فى الارض لتجعلوا الشثبرفاوى 
' رائدنا ... اننى اتحدى ان تطبع ( الارض » طبعة شسعبية وقياع » بمكس الروايات 
العامة التى لازلنا نقرأها كل يوم .. أننى ارفض ما تسوونه ريادة الشرقاوى وتوفبق 


الحكيم اللذين انتهيا كنابعين السادات ؟ !!. 
الريادة نسبية وليست مطلقسة .. ومن هنا فالشرقاوى 


# محوود العالم : 
رائدت حقا , 


قارىء : 


لاول هرة تبرز رواية مصرية ( الأرض ) سكل الثيادة الوطيئنة 


الديمقراطية لاثورة المصربة فى المريف © ولاول مرة يظهر المعدمون والفلاحون المبسطاء فى 
عمل بهذا الصدق .. اننى لا أرى عيبا فى انحياز الشرةاوى للماكية الصغبرة » كما أرى 
أنه ام يكن .هنيا بفكرة الصراع على الارض بقدر تقديم قطاع من الفلادين الى المجنمسسع 


بكل, هيئته الاجتماعية . 


١5 


مسري سسمسب بي سج لص ص ل 0 


النقاد يحتفاون باطرفة الزيات 


حداثة إنسائية حفة 
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فى ندوة الثلاثاء بالاتبليه ( ه فبراير ) التقى عدد كبير من النقاد والمثثفين حول 
لطبفة ائزيات فى مناقشة هامة لجموعتها القصدمية الاخيرة ( الشيذوذة وقصص اخرى ») , 


تددتث فى الندوة اساسا الدكنورة رضوى عاشور والاستاذة سوير فهمى وادارتها الكاتبة 
سسلوى بكر » ثم تددث بعد ذلك ذلك عدد كبير دن اانقاد المذين سادت بينهم الروح الاحتفالية 
بصدور هذا العمل الذى اعتبروه عملا هاما ورائدا على طريق الكتابة الجديدة , 


بدات الدكتورة رضوى عاثور كلمتها 
بتحية المجووعة وأشسارت الى ان فيها 
خصائص لكتابة جديدة لا تعتمد على بنسة 
القصة التقلردية وخاصة فى قصتى بدايات 
والشيذوخة ديث تقوم على بنساء خاص 
لازين يعتيد على جدلية المحسكى 


والمسكوت عنه بديث تجسسد كل قصة 
ازمتها دون ان تمان عنها صرأحة ولا تصرح 
التجربة فى هذه التصص جاهزة مسيقا 
ومعروفة بل تتشكل عير المنص ولا تكتمسل 
ألا باكتماله , 


تحسدثت سسهر فهمى معبرة عسن إن 
حديئها ياتى من منطلق انها اعجبت بهذا 
العمل وانها تتكلم لان العمل قد ترك فيها 
تأثرا كبيرا لا يمكن التفافى عنه ثم قالت 


انها تختاف مع الدكتورة رضوى فى التركبز 
على المآصتين الاوليين فقط وتضيف لهيسا 
قصصا اخرى هى القصص الثلاث اأتى 
تروى يضمي المتكلم . كما أن قصة الرسالة 
ايضا ينبفى الاهتعام بها رغم نهايتهسا 
المذتلفة بالاستسلام . واتالت بعد ذلك ان 
التوترات الاساسية فى المجيوعة بين 
الحياة والموت »© والكلام والصمت ©» الصمت 
والكلام العقبم ورسسائل ترسسل ورسائل 
تكتب ولا ترسل .. الخ ) 


وبعد ذلك طلبت سلوى بكر من ١انقساد‏ 
ابداء ارائهم فى المجبوعة وبدأت بالاكتور 
سيد البدراوى » فقال انه يحيى المجموعة 
والنقاد وانه سيضيف بعض اللاحظات » 
اولها ملاحظة اختفاء السياسة التى كانت 


موضوعا بارزا فى رواية الياب اللمفتسوح انه يتمنى لو كان ترتيب اللقصص مختلفا' 


ولكنها هنا اختفت كبوضوع اذ تتحول ١أى‏ 
موقف حياتى ورؤية شماملة وحاكمة للبناء 
سواء على مستوى القصة الواحدة أو فى 
العلاقات بين قصص المدمسوعة ويعضها 
البعض . فعلى مستوى الاصة الواحدة يقوم 
امبناء على المصراع الذى يوصل قيسة 
جمالية اساسية هى قيمة التوتر . وعلى 
مستوى العلاقة بين القصص فانهسا قد 
رتبت بديث تنتهى بتصة على ضوء الشموع 
التى تذتهى بتجاوز واضح للازمة أو 
الازمات المتمددة التى تتوافر فى اللقصص 
المختلفة بحرث يصاح الع.سل لأن يكون 

. رواية ذات بناء خاص وفريد . واضاف ان 
الاغة الدقيتة والرقيقة سمة ينيفى الالتفات 
اليها فى هذا العبيل . 


وتددث ابراهيم فتحى معكنا أن لطيفة 
الزيات بعملها هذا انما تفتح طريقا جديدا 
لاكتابة الحديثة بالمعنى الصميح للحداثة» 
الذى ينطاق ون حداثة ملامح الانسان 
والتجربة ولس من الشكل كما يفصسل 
الآخرون » وانه يتمنى ان يستطيع المكتساب 
المجدد الاستفادة من هذه انطريتة لا على 
طريق الاكتسسذاء وانما بالتامل 
والاكتشاف . 


وركز الدكتور غالى شكرى حديئه د-ول 
خصوصية الاغة . كما اشار نسيم مجلى الى 
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حتى نعطى وحدة أكبر . ديا العمل الاستاذ 
سيد ياسين والثماعر كمس فبح اليباب 
والدكتورة فريال غزول التى اشارت الى انه 
يقترب من ابداع شهر زاد بالمعنى الواسسع 
وانها فى تعاملها الفريد مع أأزمن س تستدق 
ان تتارن بكثير من الكتاب العالميين . 


واضافت المدكتورة امينة رشسيد ان بنساء 
العول يقوم على اساس الموجات الايقساعية 
أو التذويعات على لذن واحد وانها تفوص 
فى النجربة الانسانية بديث تصبح نشسيدا 
لادياة . ثم ختمت الدكتورة سيزا فاسسم 
المناتشضسات بتحية المعمسل واعجابها 
الشديد به , 


وفى النهاية تحدئت الكاتبة فشكرت 
المتحدثين والذين اعطوها كل هذا الكم من 
السعادة » واكدت ان رؤيتها فى هذا العمل اند 
نضجت اكثر ,من الباب المفتوح لان القبم 
والاإديولوجية التى تؤمن بها تمد اصصبحت 
عناصر عميقة فى نسيج السلوك والفميل 
والمشاعر وليس فقط في الكلام , 


وختمت الدكتورة رضوى عاشسور الندوة 
برجاء أن تتوم الدكتورة لطيفة وبالاضسافة 
الى كتسابة ‏ الروايات والقصص بكتابة 
مذكراتها حيث انها تومتلك خبرة عويقة 
وتجربة ثرية واسلوبا فريذا , 


سدبدنا /ام 2 مصر : ميخ رجون وأفلام 


محمد بدر الدين 


وبين أسنماء الثمانينيات 'البارزة رأفت الميهى ومحمد خان 
وبشير الديك و.حمد شبل وعاطف الطبيب ٠‏ ولكل من هؤلاء 
فيلم فى 114817 ٠‏ باستثناء الاخير فله ثلاثة أفلام » فنضلا 
عن مخرج يقدم عملا لآول مرة » أنه احسدث مخرجى الثمانينيات 
شريف عرفة ٠‏ ومعهم مخرج راسخ القدم من الدفبة السابقة 
من أجيسال السينمائيين المصريين :هو أشرف فهمى الذى قدم 


وقد كان فيلم « سكة سسفر » لبشير ا!ديك و « السسادة 
الرجال » لرآافت الميهى أحسن الافلام المصرية التى عرضت 
ف مهرجمان القفاعرة السينوائى العاشر الذى اقيم فى النصف 
الأول من ديسمبر ١187‏ + وعادا ليعرضا فى الشهور الاولى 
عن عام ١64817‏ عرضا عاما للجمهور وليصيحا فى مقدمة أفلام 
5417 ذات الأعمية الواضحة أيضا ٠‏ 
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وقد لقى فيلم محمد خان « زوجة رجسل 
مهم » احتراما » واهتماما » فى مهرجان 
موسكو السيذمائى وفى عروض-مه الخاصة 
كلال. السام 

أما الافلام الاخرى مما يبقى من سينها 
أو لها غهى بترتيب تاريخ العرض : 


« الأقزام قادمون » آخراج شريف عرفة 
« البدرون » اخراج عاطف الطيب . 
« ضربة معلم » اخراج عاطف الطيب 
« التعويذة » اخراج محمد. شبل . 

« لعدم كفاية الآدلة » اخراج أشسرف 


كد كد كنا ا 


فهمى 5 3 
كما قسدم على عبد الخالمق فى لالم « جرى 
الوحوثس » و ( أربعة فى «همة رسمية » 
و١‏ بئر المخيانة » وكان أضعفها الاخر » ومن 
بين الافلام الاخرى التى تستدحق الذكر 
كذلك خلال 410 فيلم « البيه البواب » اخراج 

' حسن ابراهيم . 

ثم بدسد ذلك ركام هال مون الافلام 

الاستهلاكية السخيفة ., 

ا 


ولقد أقى كل من راأفت الميهى وبشم 
' الديك من كتابة السيناريو » بل هما فيطليمة 
كتابه في السينما المصرية المعاصرة > والاول 
هو صاحب سيثاربو « جنت الامطسار » 
/1951 ( آخرجه سيد عبسى ) وسيثاريو «على 
من نطلق المرصاص » ه!و!ا ( أخرجه كمال 
الشيخ ) وغيرهها من الاعمال الحسادة , 
و « السادة ألرجال » هو فيلمه الرابع كبخرج 
بعد ( عيون لا تنام » 1981 «الافوكاتو)» 
« للحب قصة آخرة » 1985 »2 وفى 
فيلمه الجدبد بواصل التامل الجرىء فى 
وأقمه والنجسيد المفنى لرؤيته الكلية لذلك 
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الواقع . ويتنوع ااتجسيد الفنى عند الميهى من 
الواقمية المى الكوميديا ذات المطابع الفانتازى 
و « الكاريكاتر السينمائى » ولكنه يبقى 
مخاصا للتعبي عن رؤاه المخاصة للقضايا 
المهموم بها على كلا الصعيدين الاجتماعى 
والميتافيزيقى ١ ٠٠.‏ 


و « السادة المرجال )» كوميديا سمينمائية 
يعرض فيها الميهى لوأقع المجتميع المصرى 
الحاضر من خلال تناول مسالة الحساواة بين 
المراة والرجل © والصماب التى تواجسه 
المرة العاملة » واضطلع ببطولة اأفدام بتوفيق 
واجادة معالى نلإيسد ومحيود عبد المعزيز 


يِذ نا 


وبشم الديك هو صاحب سيناريو لسواق 
الاتوبيس ») +118 ( أخرجه عاطف اأطيب ) 
و« الحريف » 1984 ( أخرجه محمد خان ) 
وغيرهها من الأعمال الميزة . و « سسكة 
سفر » هو قيلمه الثساتى كيم سرج تعد 
« اللطوفان » 1946 » وفى نيلمه الجديد 
ينتفل بالتعبم فى السينيا المصرية عن 
انعكاسات ومثالب ما أسسمى « الانفتاح 
الاقتصادى » الى واقع القرية المصرية 2 وهو 
يركز على هجرة ابناء الريف المصربين الى 
خارج البلاد كاحدى الظواهر ذات الدلالات 
بالغة الاهمية فى الريف المصرى هذه المرحلة» 
بل هى بين أكثر تلك الظواهر مدعاة للنظر 
المدقق وللفرابة فى آن واحسد ©» خاصة فى 
ظل ما عرف عن المصرى فى هذا الريف عبسر 
آلاف السنين من الارتباط بارضه ورفض 
مبارحة المكان فى كل العصور وفى كل 
الظروف مهما كان بؤسها » ومهما بلفت 
الوطاة على ١‏ ابناء وادى الثيل » , 


ويحافظ بشي الديك “على نفس المستوى 
من التضوج الفنى المطيب المذى جاءم عليه 
غيليه الاول . ولقد كان حرصه ملحوظا ى 
كلا ألميلين على أن يوازن بين محساولة 
التعبي عن وجهة نظر فى مسالة جوفصرية 
يطرحها الواقع الراهن وبين محاولة الحفاظ 
على قيمة الجماليات السينمائية الخاصة : 
آلا باتى التعبر عن وجهة النظر تقريريا على 
نحو فج : أى ذلك المجمع قدر الاستطاعة بين 
أن تكون السينيا المصرية سينما .. وأن 
تكون مصرية » اذا استفدنا ون الشسعار 
النفاذ الذى طرحه يوما آندريه بازان على 
السينما الفرنسية . 


ذ نا 


وعرض فى م « التمويذة » اللمفيلم الثانى 
محمد سبل ومن الواضح أن عينه كانت على 
شباك التذاكر وان المرارة أأتى خلفها عدم 
النجاح التجارى لتجربته الاولى المهمسة 
« أنياب » عام 14١‏ لم يكن فارقه تاثرها 


بعد ا. 


جاء « التعويذة » فيلما على غرار ما 
يعرف فى سسينها الفرب بافلام الرعب 
١‏ فرانكشتين » دراكيولا » الاشباح والارواج 
الشريرة .. الى ما غير ذلك ! ) , السلم 
مشبع بذات الاجواء ومتاثر بالطريقة > الحبكة 
والتكنيك .. 

وفى التقويم الاخيي فان المفرج الشساب 
قدم محاولة من تلك التى يطلالسون عليهسا 
المعادئة بين الفن والتجارة : النظسر الن 
السباك بعين والفن بعين . ونحن نعتقد ان 
لدى شبل الوعئ ألكافى لكى يتوقف عن نقديم 
أبة تنازلات جديدة ٠,‏ 


اما « الاقزام قادمون » فهو محاولة ننم 
عن طموح وان جاءت المتجربة فى نهاية 
الامر ذات تيمة متواضعة ككل ©» وعلى أى 
حال فهى تجعلنا نرقب نتاج شريف عرفة 
فيا بمد فيلمه الاول > فى اهتمام وأمل أن 
يضاف الى السينيا لديننا واحسسد من 
« المفسرجين المجسدد » وليس فحسب 
« المفرجين الشباب » . 


ويقنسدم كل من عاطف الطيب فى ١‏ شربة 
معلم » وحسن ابراهيم فى « البيه البواب » 
تنويمات أخرى على سينما انتقاد الانفتاح » 
تجنح الى المشكل البوليسى في الاول والى 
الكوميديا فى اطار السينما اللسائدةالتظيدية 
فى الثانى » وان عرض الاول لموضوعه بتوفيق 
أكبر على التاكيد ٠.‏ 

واذا كانت ذروة « تائي » الاول وتمكن 
مخرجه من ادوأته الفنية وانضباط الايقاع 
المناسب لنوعية ومعالجة العمل ذد جاءت مع 
الثلث الاخم من الفيلم بلوغا الى مشسسهد 
النهاية اللقوى » فان ١‏ البيه البواب » قد 
أصابه التفكك وترهل الايقلاع فى ثلثه الاخي 
على الخصوص مما افقده الكثي من تيمنه 
فى التقويم النهاثى .. 

واذا كان « البيه البواب » الى سلاسة 
و« نقاء سينمائيا » من فيلم مخرجه الأول 
٠‏ انتفوا هذه المائلة » 4/ا15 وهو كوميديا 
أيضا فان « ضربة معلم » يمكن أن يسدرج بين 
أفلام عدة لمخرجه ذات مستوى طيب » لا ترقى 
بالتاكيسد الى ثنائية القمة بانسبة له 
(١‏ سواق الأتوبيس » +8 و « المبرىء » "198 
ولا تنزل بطبيمة الحال الى فيلم الحضيض 
لديه والذى أسمى « أبناء وتتلة » . وهو 
أحد آفلام لإمةا أيضا .. 
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فى هذا العام عرض ١‏ أبناء وقتلة » وفبام 
آخر بعنوان « الهروب من اللمخانكة » آخراج 
محمد رآضى وفى المام قبل المافضى 6م 
عرض فيلم ثالث بعنوان « 1ه يا بلد آه » 
اخراج حسين كمال وتد جاءت هذه الافلام 
الثلاثة امتدادا لسيذما الهجوم على ثورة بوليو 
وقيادتها الناصرية ل من موقع الردة على 
الثورة والتوق الى الثار من آإادنها ل وقد 
وصل الهجوم فى تلك الافلام الى درجة من 
الابتذال السياسى الى جائب الابتذال الفنى 
وعلى كل المستويات تكاد لا تصدق . ربها 
لم تعرفها ما يمكن أن نطلق عليه ١‏ سيئما 
الردة » فى مصر الا فى فيلم آخر سسابق 
لحسين كمال أيضا هو ( آهنا بتوع الانوبيس ) 
عام 94ا15 والذى بلغ فيه دد الثسماتة فى 
هزيمة الجيش المصرى عام 1951 , 

ذلا 

ان 1441 بالنسبة لإشير ألديك ( سكة 
سفر. ) يعنى خطوة ايجابية اخرى الى 
الامام » كاتبا ماتدرا ومخرجسا فنانا . كما 
أنه بالنسبة ارافت المبهى ( السادة المرجال ) 
يمنى تاكيدا لموهبة واستمرارا لسيسيا 
مهمومة بالواائع المعاس 2» بقدر ما يعنى 
تحذيرا وتطتب وقفة سريعة مع النفس بالنسية 
لمحمد شبل ( التعويذة ) ,٠.‏ 
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ولكنه مع الاسف يعنى بوضوح خطسوة 
الى الوراء بالنسبة لعاطف الطيب .. 


واذا كانت هناك ملاحظات سلبية أو 
ثغرات مضافة فى خصوص عملبة « البدرون ) 
« ضربة معلوم » هان الطامة أو الخيسسة 
الكبرى فى سينها الطيب كلها ه ىشريط بجذوان 
« ابناء وقتلة ») .. 


اما اشرف فهمى وعلى عبد الخائق » 
فيظلان كما هما » يتعثران ويحاولان ولا تخلو 
خطواتهما فى النهاية من جدية أو تطلع الى 
ذلك ,.. 


يقدم الثنائى عبد ااخالق مذرجا ومحمسود 
أبو زيد كاتبا فى « جرى الودوس » تجربة 
أخرى على غرار وبقاموس « العار » » وان 


كانت قد جامت دونه . 


وكما يعلن اشرف فهمى فانه يتتدم فى « لعدم 
كفاية الادلة ») عملا تكتول ب4 ثلاثية واقمية 
تكشف وتعبر عن مجتمع المرحلة » وذلك بعد 
« ولا يزال. التحقيق مستمرا » و ( مع سبق 


الاصرار » , وان أتى العمل الجديد دون 
المعملين السابقين . 


د لطيفة الزيات 


المقنطف البالى من مذكرات كتبتها فى اعقاب زيارة النسددات لاسرائيل فى 
نونيبر 1910 


ديسودر سنة /ال[ا9١‏ : 


ما يددث فى أملام مدر الآن بذكرنى باجردة أى فى طنطا انةهمت 
علهها سنوات ٠‏ الليلة الكبيرة كولد السيد البدوى تعاودنى » وى 
الحاح ء وكاننا تجسد ما بحدث الآن فى مصر فى الاعلام وعداه ٠‏ 


ني اننا 


الجو 'المشحون فى طنطا وصل اللياة الى درجة النشوة الملتاثة » :ماما 
كما هو مرسوم له أن يبحمل » فالليلة هى الليلة الكبيرة ورد السيد 
البدوى , ليلة المعجزة التى تديل الفقر الى غنى والجوع الى شبع 
والمرض الى برؤ والقلق الى أءن والكرب الى فرج * 

طنطا الليلة مسرح كبير تم اعداده لآلاف مؤلفة من النازحين من 
المدن والقرى والنجوع ؛ المتحلقين من شسهر مضى <ول مسسّجد السيد 
البدوى يلتحفون العراء : آلاف من البشير الحفاة المهترثى الاكباد ٠‏ 
ذوى العاعات والمصابين بالكساح بينهم الآلاف من' الاطفال المنتفخى 
البطون من فقر الدم وااصابين بشلل الاطفال والتخاف العقلى . تضج 
بهم الميادين والشوارع , تتعثر بهم » وأنت تمر بالازقة والدوارى 


أكواما أكواما ٠‏ 


'البلدة كلها مسرح تم 'اعداده طوال الشهر فى اتقان قفديد بوتصاعد 
ليلة بعد ليلة تأهبا لليلة الكبيرة , ليلة النشوة اللتاثة التى يسقط فيها 
الحد الفاصل بين الحقيقة والوهم وتتحقق الممجزة الستحيلة ٠‏ طنطا 
تسبح فى أضواء حمراء وزرقاء وخضراء » تسبح فى وفرة من المأكولات 
والملبوسات تتكوم على عربات اليد » من اللحوم اللشوية والكشرى 
والدوم والحلويات والملابس والحالى ولعب الاطقال تحاصر المأزومين 
والجومى..والحزويين * .رافحة الكنواء. تختلط براقحة البكور كنزلا 
الخياشيم ٠‏ مكبرات الصوت تضحم غناء المرتلين والمنشدين ٠‏ 
الاجساد الثقيلة تهتز مزات لا تلبث أن تكتسب الخفة مع السرعة 
والتكرار ٠‏ أصوات المنشدين للمدائح النبوية واارتلين لا تلبث أن 
تختلط بدقات الصاجات والتصفيق على الواحدة ٠‏ والغو.زى يلهبن 
حسس المتفرجين ورائحة الشواء واللعاب يتساقط على أفواه مفتوحة ٠‏ 
فى بلامة ٠‏ وعيون باحتة تغيب فى عالم غير العالم » عالم يسقط فيه 
الفاصل بين الحقيقة والحلم وكل شىء ممكن : الحواة يبتلعون التار 
ولا يحترةقون وعروس البنت وحصان الولد ينفرج عنهما صندوق 
البخت ستكون حتما من نصيبك » وان خاب الهدف هذه المرة فلابد 
وأن يصيب ف التالية وتقبض بدل القرثى ريالا ٠‏ والليلة طويلة والحظ 
لابد وأن يصيبك فى ليلة المعجزلات ومن يدرى فمثل هذه الليرة لابد وان 
تنتهى وكل هذه المأكولات من نصيبك وما من شىء يعز على بركة 
السديد البدودى الذى « جاب اليسرى © ٠‏ 


تمتزج صاخبة عنينة مثيرة أناشيد المرتلين ودقات الصاجات ,2 
وتصفيق المصفقين على الواجدة وصيحات اللمهرجين وصرخات الحواة 
يبتلعون النار » ونداءات باعة الحظ السعيد , قشحن الجو بنشسوة 
ملتاثة يتحقق فيها المساتحيل » نشوة تدفع الشباب الى الازقة المظامة 
يمارسون الجنس فى الحفر ووالمستنقعات , وتدفع الكهول الى حلقات 
الذكر يشرف عليها رجال ذوو عبايات وعمائم خضراء , يصطنعون 
اللوثة ولا بلتاثون أبدا » ينتظرون فى صبر وأناة لحظة حمابٍ 
المكاسب ١‏ شأنهم شأن الادارة التى أخرجت المسرحية بهذا الاتقان 
الشديد والتجار الذين يكسبون الآلاف , والمصفقون والمطبلون والازمرون 
والدواة الذين يبتلعون الحقيقة والغوازى اللاتى يرقص على الواحدة » 
والمهرجون الذين يقودون حلقات الذكر والاصوص والنشالون الذين 
قسموا البلد الى مناطق نفوذ ٠‏ 
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حرقات الذكر تتكون حلقة بعد حلقة ٠‏ تتسع حلقة بعد حلقة + 
تفقد الواعى بعد الواعى الوعى لحظة بعد لحظة والاجساد تهتز ونثني 
جيئة وذهابا ولحظة الوصول قد دنت », والايدى الغريّقة تدق مقام 
السيد البدوى مذلتاثة لينفرج عن المعجزة كما ينفرج صندوق الحظ ٠‏ 

نا 

فى آخر الجولة اسدتندت خشية السقوط الى حائط فى مواجهة 
مقام السيد البدوى أرقب الذاس » ملتاثة » يتزلفون السيد البدبى 
أن يخرج بمعجزة الرخاء » يتمسسحون بالمقام » يمرغون فيه وجزههم » 
يهمسون له بأدق أسرارهم » يبكون فى صمت » يجارون بارشكوى » 
يرتفع صوت نديبهم » ينادون فيردد الصدى نداءهم » يشقةون 
ملابسسهم » دشدون شعر ا » بدمون شفاههم » يتمرغون فى الارض 
ياسا ٠‏ يسدقطون مغشديا عايهم . يصالبون بنوبات الصرع »٠‏ واللوئة 
الفردية تتحدول الى لوثة جماعية والاصؤات تتعالى وكان الكون كاه 
يرددها و « جاب اليسرى يا بدوى » * 


أتشبث بالحائط حتى لا أقع , فهذا البؤس البشرى فوق طاقتى 
على الادتمال وأيدى الغرقى مددودة لمعجزة مسستحيلة فوق طاقتى 
على الفهم ٠‏ أفقد الحركة ؛ أصاب بالاختناق ٠‏ أكاد أصرخ أنا 'الاخرى 
طالبة أن ينقذنى أحد ما من هذا الذى لا أنا قادرة على احثم .له 
ولا على فهمه ' 
يامدنى زميل وفد الثقافة الجماهيرية الذى جئت الى طنطا 
بصحبته . يسحبنى الى خارج مقام السيد البدوى وأنا على حافة 
الاغماء ٠‏ يرجع الزميل انهيارى الى الزحمة ٠‏ يخطىء سبب إنهيارى 
ولا أعير سوء الفهم أهمية وقد اس.ترعب:نى فكرة أنى خرجت من مقسام 
السيد البدوى وقد تعلمت فى ليلة ما لم أتعلم عمرى * 


لا ٠٠٠‏ لم تكن الزدمة عى التى أخافتنى ٠‏ الصديح آنى 
لا ازدهر الا فى زحمة من الناس ودين أصبح واحدا' والزية ,2 
اشتركت فى شمابى فى مظاهرات وتعاونت فى ألفة ومحبة مع فقراء 
العمال والفلاحين ٠‏ 

* لم تكن الزحمة هى التى أرعبتنى ؛ وانما ارعبنى ادراكى فى 
لحدظة ,كثفة اطبيعة المخطط الذى يديل الناس الى غرقى ولطبيعة 
الآلية الجهنمية التى تبقيهم مستبلمين لحالة الغرق على أمسل 
معجزة مستديلة ٠‏ 


هل الوئيقة - 


صدرت هذه الوثيقة فى شهر ألغسطس سسمسنة ا0إ9١‏ »> وكانت 
السجون على امتداد الوطن مازالت تضم فى زنازينها عددا ون المثقفين 
المصربين من بينهم الفنان زهدى العدوى والمؤرخ صلاح عيسى مع 
عشرات من التهمين بالتدريض على الانتفاضة الشعبية التى اجتاحت 
ألبلاد فى 14 ١9‏ يناير 6 وكانت ساحات المحاكم طيلة الشهور 
السابةة على أغسطس قد شهدت واستيعت الى مرافمات نيابة 
آمن الدولة ضد المعتقاين بالجملة من طلااع المعمال والفلاحين والمثقفين 
وهى تتهمهم اما بالتحريض على الانتفاضة أو باتامة تنظيمات سربة 
تقودها » وفى كل الحالات كانت النيابة تصفف افكارهم ( بالهدامة » » 
وتقول بأن « شيطانا احور » قد استولى على عقولهم واأوبهم وهى 
تطلب لهم استمرار الحبس . 


وكان رئيس الجءهورية :د أصدر قراره رتم ؟ اسنة لا/اذا فى سور 
فبرابر دن العام نفسه ليشدد العقوبة على كل أشكال الاحتجسساج 
!أجماهيرى دن المظاهرات للاعتصامات ااتنظيم لتصبح سجنا مؤبدا 
ذم أخذ يسن حملة واسعة لتطهر الماؤسسات العامة خاصة المؤسسات 


الثقافية مين أسماهم « الملحدبن » » وأصبحت الصدف الحكومية 
منابر تحملة كراهة واسعة ضصد اليسار والمفكرين الدبمقراطدين بعامة 
آذ اعتبرنهم مسؤولين عن النجاح السادق للانتفاضة الشعبية فى 
وقف استجابة الحكومة لشروط صندوق الناد الدولى برفع الاسعار 
على نطاق واسع خاصة فى مجموعة السلع التموينية . 


وبعد شهور قليلة أثير هذا المناخ الممادى لحرية الفكر والفمسل 
حملة المدمى الاشتراكى الذى منع عسددا من الكتساب والمفكرين من 
السفر واستدعاهم للتحايق فى كناباتهم عام 19/8 وهم محمد حسدين 
هيكل واحهد حمروشى وحسينفهمى وصلاح عيسى وأحمدفؤادنجم وفريدة 
النقائى ... ثم تبعها بحملة واسعة للتدايق مع قيادات عليا ادارية 
بسبب ميولها اليسارية أو تاريخها النضالى شوات هددا كثراً من قادة 


حزب المتجمع ‏ . 


ومنذ ذلك التاريخ ومع تميق التبعية وفى ظل النفوذ الثقافى 
المتزايد للتيارات الماينية المتعمصبة من جهة وتدفق نفايات الثقسافة 
الراسمالية على البلاد من جهة أخرى وهى جميعا نتائج مبساشرة 
للتبعية ‏ تزايدت عملاجات مصادرة المحريات باشكال مختافة بددا من 
قانون الاحزاب الذى يحرم انشاء الحزب على اسسساس طبقى مرورا 
بقانون منع اصدار المطبوعات غير الدورية ومصادرة الأزهر لكتساب 
الدكتور لويس عوض ١‏ مقدمة لى فقه الغة العربية » وكتاب الدكتور 
مدمود اسماعيل «سوسيواوجيا الفكر الاسلامى» » واحرأق المسارج 
ونوادى الفيديو ودور السينما والدعوة الى تحريم الفن واشسهار 
سلاح الالحاد فى .وجه العلمانيين » انتهاه بمصادرات الاهالى وكتاب 
الاهالى المستيرة ‏ والتى كان آخسرها ‏ حتى الان +صسادرة 
كتاب « لماذا نمارض مبارك » الخ . 


وترى « أدب ونتسد » أن منساخا مشابها لذلك الذى 
دعسا مكتب ااكتساب والادباء والفنائين فى حزب 
التجمع :فى عام لالإ9( لاصدار هذه الوثبقة قد ساد مرة ألخسرى 
فى أيامنا وان بسنمات مختلفة . اعل اهم نتاط الاختلاف فيهسا أن 
«مارسات الحصار على حرية الفكر والضمير تد باتت أكثر دهاه لانها 
تتستر دادعاء اأعكس سواء ون قبل الجماعات المسياسية المعتصبة 
دينيا أو من قبل الحكم المذى يغرق الاعسلام الجمساهيرى بالمسادة 
الدينية فيؤسس للتعصب على نطاق وأسع » ناذا أضعنا أكل هذاسلاهيى 
القمع المقائونى والارهاب ال ولبدى المباشر لوحدنا ان هذه الوئيقسة 
راهنة تماما .. 


1 


اسسسمسست ]| 
ويشانوع 


حزب التجمع الوطنى التقندمى الوحدوى 


أعد هذه المصفحات هكتب الكتاب والادباء والفنانين المنبئق عن لجنة العمل 
اللجماهيرى . حزب التجمع اللوطنى التالدمى الوحدوى . أغسطس 59090 . 
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ينظر مكتب الكتاب والأدباء والفنائين بحزب التجميع الوطنى 
التقديى الوحدوى ٠‏ بقلق كبير الى الحملة الاخيرة المكثفة , والتى 
تسستهدف حلم الديمقراطية و<ق الاعتقاد لدى المواطن المصرى » وحرية 
الكامة والابداع لدى الكاتب والفنان العربى فى مصر » مشهرة فى 
وجهه سيف الالحاد واليسارية والماركسية واليميّن المتطرف من 
تيار التكفير وألهجرة * 

لقد ذكر السيد رئيس الجمهورية أكثر من مرة انه اصددر 
أوامره باقصاء اللحدين واليساريين الماركسيين عن المنساصب 
القيادية فى أخهزة الاعلام والثقافة ٠‏ ثم 'اضيف اليهم بعد اغتيال 
الشرخ الذهبى ما سمى بائيمين المتطرف ٠‏ وأشارت الصحف المصرية 
الصادرة فى 141/7//1/17 الى أن الدكومة بصدد اعداد مشروع قانون 
بحرم من وصفووا باللملحدين أو الماركسيين واأنتمين لثيسار التكفر 
والمجرة » من تولى أى منصب قرادى فى أجهزة الاعلام والثقافة ٠‏ 

وسبقت بعض الاجهزة الحكومية هذا التشريع 'امرتقب . فبدات 
تعد قواكعها السوداء لندسنها + وعلى مسئوليتها ٠‏ ان تتعامل معهم 
ومن لا تبتعامل * 

وفى هذ االصدد » فمن مسئوليتنا ان نافت النظر الى عدد من 
الاعتباررات العامة » وّهى : 


آولا : اخد الدستور المصرى الحالى ( دستور 191/١‏ ) بما الخذت 
به كافة الدسساتير المصرية السابقة منذ دسدور الثورة العرابية 
حتى الستور المؤقت الصادر فى مارس 1934, فضلا عن 
المواثيق الدولية ومننها ,لاعلان العالمى لحقوق الانسان » من 
مساواة المواطنين جميعا فى الحقوق والواجبات » واقرار مبادى» 
حرية الرأى والعقيدة . وعدم جواز التفرقة بينهم فى الحقوق 
والواجبات ٠‏ بسبب اللون أو الجنسسى أو العقيدة الدينية و 
العقيدة السياسية * 
وصدور قانون يدرم طائفة من المصريين هن تولى مراتب 
وعيذة ون الوظائف بسبب عقائدهم الدينية أو آرائهم السياسية. 
عصف كامل بنصودى الدستور وبكل الواثيق الدولية التى 
تداترم حقوق الانسان ٠‏ 
ثانيا : ان القانون العام المابق فى مصر , لا يؤدُم اعتناق أى مصرى 
لفكر أيا كان وكل النصوص الواردة فيه لا تعاقب على 
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شارثا 


على العقيدة فى حد ذاتها ٠‏ ولكنها تعاقب على انشفسساء 
تنظيمات سياسسية تدعو لبعض العقائد السياسية أو 
الدينية » وبصرف النظر عن مدى دستورية ذنك النصوص 
فى ضوء الاقرار والالحاح على حرية انشاء الاحزاب فى مصر . 
فان التشريع المقترح يأتى بعقوبة جديدة 2 وعى حرمان 
طوائف من المصريين مما يستحقونه بعملهم أو جهمدهم »2 
لمجرد انهم يعتقدون أو يرون ما يخالف آراء الاخرين * 


: ان كافة قوانين العمل الثتى صدرت فى مصرء ومنها القوائين 


المعمول بها الآن فى القطاع العام والحكومة والقطاع الخاص 
والمؤسسات الصحفية والثقافية » لا تضع العقيدة الدينية 
أو الدنيوية كشرط من شروط تولى أى عمل أن الترقيسة 
لآئ. منصب::* وللقانون اقتزج. ٠.‏ 'وألقواكم. السرية يتدجم 
التعامل مع اجهزة الثقافة والاعلام » اعدار لحق العمل 
وفتح لباب: الفصل. وتجميد الثرقى والحرمان من المناصب 
القيادية تحت دعوى الالحاد أو الكفر * 


وبالاضانة الى تلك الاعتبارات العامة . فان هناك 
اعتبارنت أخرى أكثر خصوصية تهدد بالقضاء على حربة 
الفكر والعقيدة » وعلى الابداع الفكرى والفتى ؛ وعلى القون 
بتعدد الآراء وبقيام نظام حزبى ديمقراطى فى مصر. : 


١‏ أن كلمة ١‏ الالحاد » مصطاح مطاط غير مددد , تدختاف فدوهسا 


وجهات النظر من عدم. الى عصر + ومن بيئة الى بيئة بل 
ومن فرد الى فرد ٠‏ وف أيامنا هذه يوجد دين علماء ألسامين 
( ودير الجايعة الانسلاوية فى اأددنة اأذور مذلا ) دن دذكر أن 
الانسان هبط على القمر ٠‏ ودكفر من يصدق هذا ,. ويكفر من 
يقول بان الارفى كروية وتدور حول نفسها ٠‏ وقبل ذلك > فى 
العشرينات اتهم الازهر حد علمائه ٠‏ الشيخ عبى عبد الرازق 
بالالحاد » وظلب مصادرة كتابه « الاسلام وأمسول الحكم » 
وسحب منه شهادة العائية » وفصله ءن وظيفته . وبعدها بريع 
قرن اعتذر الازعر نفسه عن موففه القديم » فاعيد طبع الكتاب » 
وردت اليه شهادة العااية » وعين وزير" للاوقاف ليشرف على 
المسادد والدعوة الاسلالمية ٠‏ والدوادث القديمة أكثر دن ان 
تحمى فى العائم الاسلامى وخارجه ٠‏ لقسد حكم على ١‏ جالباور ) 


بالاعدام لانه قلل ان الارض كروية وتدور حول نفسها . وتعرفى 
الشاعر عمر الخيام للمحنة نفسها ٠‏ 


ان تحديد من هو اللحد إمر بالغ الصعوبة » يمكن ان يتسع 
فينطوى تحته معظم تصرفاتنا المعاصرة ويمكن أن يضيق فلا 
يشمل غير المرتد علانية . وباقرار منه » على نحو ما تقرر كتب 
الفقه نفسها ٠‏ وكذلك فالالحاد تيار فكرى يضم فلسفات قديمة 
وحديثة معاصرة ٠‏ وليس كل معتئق لفلسفة من الفلسفات بيقر 
بهذ الجائب بالضرورة ٠.‏ 


كما أن فكرة التكفير تضم تيارات تبدأ بالخوارج وتمتد 
لتؤثر فى بعض المدارس الاسلامية الحديثة والمعاصرة مثل افكار 
السادة ابو الاعلى المودودى وسيد قطب * والمذهب الوهابى 
المعتمد فى المملكة العربية السعودية يعتبر كثيرا بها هو مقبول من 
سلوك المسرمين فى الدول الاخرى كفرا ٠‏ 

ان تلك الحقائق كلها » ستجعل القانون المفترح يفتقد للشروط 
الصحيحة لاى تشريع » اذ سيعتمد عى صيافات عامة وغير 
محددة » وسسيطبق مصطلحات غير محددة المعنى » وهو ما عله 
مطية للالاغراض السياسية والشخصية فى ظل أى حكومة ٠‏ 


" ب والشىء نفسه يمكن ان يقال عن اليسار الماركسى * فمن هو 
اليسارى الماركسبى » وما حدود الماركسسية التى تبرر عزل 
صاحبها من إى نشاط ثقافى أو اعلامى ٠‏ وما لونها ٠‏ فنحن يعرف 
ان للماركسية الأن تطبيقات عديدة ** صيئية ويوغسلافية 
وسوفيتية وكوبية وفيثئامية » بل واوروبة غربية ٠٠‏ فاى 
هذه الماركسيات تعادى * وبالتالى من هو اليسارى الماركسى 
المرؤوض ؟ * ' ومن الذى يملك ذتحديده ؟ وما القاءدة التى يعتيد 
عليبا فى هذا التحديد ؟ فضلا عن ان الماركسية فكر #نسانى » 
وبساهم الماركسيون المصريون فى بناء أحد الاحزاب السياسية 
الثلاثة الفائية ٠‏ 


٠‏ ان اثر هذه القوانين التى يراد اصدارها . والقوائم التى صدرت 
بالفعل , لا يتوقف عند. الافراد أرفسهم ٠‏ وانما يتجاوزهم الى 
ما مبدعون ٠‏ وأى ابداع لا يجىء كاملا فى ظل الخوف لان صاحبه 
يتحرك فى ظل ان أى كلمة قد تطيح به » :أن أى تعبير قد يلقى 
به فى الشارع ٠‏ فاى حضارة انما تبدأ حيث ينتهى 'انخوف ٠‏ 
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5 أن هذه 'القوانين لن توقف الكتاب والفنانين الحقيقيين عن الابداع 


--6 


أو الانتاج 2 ولكنها سوف تدفع بهم الئن حيث يمكن لاننتاجهم 
أن يلقي تقديرا ٠‏ لقد منعت مصر رواية الكاتب الكبير نجيب 
محفوظ « أولاد حارتنا » وصادرت روأية الكاذب السودانى الطيب 
صارح « موسم الهجرة للشمال » فكانت النتيجة :ان طبعت كلتاهما 
فى ميروت » ٠ ٠٠‏ وبدأنا نقرأمها مستوردين » بدل :ان نصدرهما 
للآخرين * 

ان ثمة محاولات كثيرة ومركزة يهمها الا تكون مصر مركز 
الثقل الثقافى فى المنطقة » وهى تتسقط كل كاتاب مبدع أو فنان 
اصيل يدس بان حرية ابداعه محددة » أو لا يجد لانتاجه الجيد 
مكانا وتقديرا ٠‏ زمثل هذه القوانين. والقوائم تدفع بالفنائين 
والكتاب والادماء الى تشر انتاجهم فى الخارج دفعا ٠‏ 


ان العرب فى أزهى عصورهم وارقاها حضارة عرفوا كيف يفرقون 
بين الممتقد الدينى والابداع الفنى ٠‏ ويقول القساضى 
على بن عبد العزيز الجرجانى المتوى عام 117 م فى كتسايه 
« الوساطة بين ااتنيبى وخصوصه »© ٠٠‏ « الدين بمعزل عن 
الشعر » ولقد اختار الشسعر لانه فن العربية الاول على ايامهم ٠‏ 
ويمكن ان نقول معه الآن « الدين بمعزل عن الفن » * أى اننا 
لا نقحم العقيدة الدينية عند 'اأنظر الى عمل فنى ٠‏ لا تحكم عايه 
من خلال محتواه الدينى » وانما فى ضوء القواعد الفنية التى 
تحدد أسسه وخصائصه ٠١‏ , 
ان مكتب الكتاب والادباء والفنانين فى حزب التجمع الوطنى 
التقدمى الوحدوى » ليشجب هذه اأحاولة ودنبه الى خطرها 
على تقدم الذكر فمصر ء ويدعو كل الهيئات التى تعمل فى هذا, 
الجال الى التكاتف معه فى فضح ابة قوانين "و اجراءات تقيد 
ين الابداع فى مصر » وتحد من حرية الكتاب والادباء والفنانين » 
وتتتحول الى ارهاب يلاحدقه فى كل ها ينتج ٠‏ 
اان الكتاب والادباء والفنانين فى مصر ء على اختلاف مذاهبهم 
والوانهم » هم فى حاجة الى «زيد من الحرية والرعاية » لا الى 


تقرريد القليل الأناح 'هم منها حتى الآن ٠‏ 


مكتب الكتاب والادباء والفنانين 


نشرت « أدب ونقد )» فى العدد ((ه؟) 
وثيقة عن حيساة ونفضسال الفنسان 
اأوسيفى البحريذى (( محيد ورهون )) 
وحتى بصيح تضاءننا ذعالا مع الفذان 


مرضؤن 
أ 


ونذ عشرين عاما نطلب اليك أيها 
القفارىء العزيز أن تبسادر بالتوقيسع 
على هذا :لذداء وترسله أنا لتعبسد 
ارساته الى كل من حكووة البدسرين 
وونظوات حفوق الائسان أاسساعدة 
الفذان فى الخروج من محنته ٠‏ 
أجمع أبيضا نوقييعات آدمدقائك ,2 وكل هؤلاء ذاغيورين على 
الحرية وحقوق الانسان حتى يصصيح نداؤنا اقوى واشد فعصائية 
بجماعيتنا ومثابرتنا وحتى يعرف مجيد مرعون أن له أدمدقاء فى كل 
وكسان : 


٠٠ «‏ أضم صوتى المطسادين بالاذراج عن الفنان مجيد عرهون 
حتى يكون قادرا على وواصلة عطائه الذنى فى ظروف انسانية » 
الاسم 1 
العنوان: 


00 


15 


اا 200 


رقم الابيداع 54/1011 


م ىوا 
للطباعة ونشو الس نز بيع 

«موانتاىماهً) ‏ * 
4 سم رياص - عايزيرءة 

قلطن .ع وم 7 


ضلت رتنى 


الوم 


به ات ا 


7" 


.١98/ مايو‎ 


حوار مع 

نعمان عاشور 
ومقاللمينشر ١‏ , 
المثقفون والسلطة 
في المجتمعات العربية 
محمود أمين العالم 


افتتاحية : و-حدة المثقفين لا و.حدة الثقافة 
إشكالية العلاةة بين المثقفين والسلطة 6 
حلم السلام الدائم : أقوى من ألف مس . 
باريس 588 : السينا المناضلة . 
المسرح يقاوم الثورة المضادة . 
آخر حوار مع نعمان عاشور . 
قصسص : رقصة على سراح العائلة 
القاكرة- وم اوت م 
حكاية رجل لاتعرؤونه . 


خوار مع المسرححى امغر عيد الكريم برشي 0 
حوار مع المسرحى الجزائرى مصطفى كاتب . 
تعقيبان من أنور كامل و د . رفعت السعيد 
الكياة الثقافية 


له د مده 5 مهاد مان 5:38 8ن هات 8 


كلام مقفين : الآكلون الحومهم 
مهرجان الأفلام التسجيلية . 
حوار مع يرتولوتى 
الملك هر الملك 


ا 


ع 
ظٌِ 
اه 


تلال من غروب 
رسالة المنيا : مؤمّر طه حسين 
رسالة موسكو : القصة القصيرة فى بيت أبها ... 
رسالة باريس : حضرت السياسة وغابت الثقافة 
رسالة ليشجراد : بريخت الذى لانعرفه 
مواصلة الحوار حول تنظم الأدياء .... 
وثيقة من عدن) : الثقافة والعملية الغورية د و 22 


الى إظ اظ اس ) 


ل] من كتاب العدد [] 


محمود أمين العالم » مفكر ومناضل ماركسى مصرى . صاحب 
إسئاءات بارزة فى الثقنافة المصرية وفى الفكر الاحتماعى » من 
أهم كتبه « فى الثقافة المصرية  »‏ مع عبد العظم أنيس 5 
١‏ فلسفة المصادفة » » « معارك فكرية » » « الوعى والوعى 
الزائف » . ويشرف حاليا على تحرير الكتاب غير الدورى 
.« قضايا فكرية » . 

تعمان غاشور » كاتب مسرحى من رواد مسرح الستينيات 
المصرى » رحل فى أبريل 1341 ؛ من أشهر مسرحياته : عيلة 
الدوغرى » المغماطيس » الناس اللى تحت » الناس اللى فوق » 
الجيل الطالع » باحلم يامصر . صدر الجر الأول من مذكراته 
بعنوان « المسرح حياق » عام 1844 , 

إسماعيل الهدوى ٠‏ كاتب ومترجم مصرى . من أبرز ترجماته : 
المبادىء الأنساسية للفلسفة ‏ والمادية والمثالية فى الفلسفة 


لبوليتزير ‏ الأخحوة الأعداء لكازانتاكى ‏ سارتر بين الوجودية 

والماركسية ب الجانين لألبير كام , 

صلاح عيسى » صحفى ومور خ » له : الثورة العرابية » مثقفون 

وعسكر » حكايات من مصرء الكارثة التى تبددنا . له 

مجموعة قصصية تحت الطبع بعنوان « بيان مشبترك ضد 

الزمن » . 

اماعيل العادلي » قصاص من جيل الستينيات » صدر له 
« العام الخامس » 1481 ء عن مطبوعات خخطرة » « أيام 

المطر » عن دار شهدى 1486 . 


ألوحة الغلاف للغنان 
مصطفى الرزاز 


المساهمات الادبية والفكرية التى تنشرها « أدب ونقد » 
غير مدفوعة الاجر . ويقدمها أصحابها تطوعا لدعم 
' العمل الثقافى الوطنى الديمقراطى . 


24 و «قتتته 
إلى سس 9 نقد 
شهرية يصدرها حزب 
التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى 
37> 


السنة الخامسة ‏ مايو 1١58/‏ 


المراسلات : مجلة أدب ونقد  ١1‏ شارع عبد 
الخالق ثروت القاهرة . مصمر 
الاشتراكات : ( لمدة عام ) : داخل مصر ) 
١‏ جنيها - ( البلاد العربية ) : 5٠‏ دولار ‏ 
( أوروبا وأمريكا ) : ٠٠١‏ دولار أو مايعادلها 


سه كم 
فاص 


وحدة المثقفين ... لا وحدة الثقافة 


فريدة النقاش 


خرجت من مهرجان طه حسين الذى نظمته كلية الآداب فى جامعة المنيا وشارك 
يه عدد كبير من أساتذة الجامعات والمفكرين توصية تطالب بتنقية علوم الفلسفة 
والمنطق فى المدارس والجامعات من كل مايتنافى مع العقيدة » ومرت هذه التوصية مرور 
الكرام دون أن يلتفت إليها أحد أو يتوقف أمام الدلالة الخطيرة التى تنطوى عليها .. 
والدلالة الأشد خخطورة لسكوت هذا العدد الكبير من المشاركين على ما يشكل عدوانا 
على حرية الفكر وحق الاجتهاد » بشكل سافر . 

فالتوصية تدغو ببساطة لدم الفلسفة فى الدين لصالح الأخير ‏ وإختزال تاريخ 
الثقفافة فيه باعتباره المرتكز الرئيسى لها وليس أحد روافدها بين روافد كثيرة » دات 
منابع مختلفة باختلاف مصالح الطبقات الإجتاعية التى تنتجها . كا هو الواقع فعلا : 

إن المعنى المخطير الذى تحمله هو هذا الطابع المجومى المتنامى للنظرة الواحدية التى 
ترحف علينا ولهذه النظرة وجوه عديدة فى حياتنا الفكرية والسياسية على السواء ؛ فلها 
وجه فى الفكر القومى المثالى الشوفينى الذى يرى الأمة جوهراً ثابتا خالدا واحدا لاتؤثر 
فيه الصراعات الواقعية ولا تحولات الزمن الذى يأ ويروح ليبقى جوهر الأمة ثابعاً 
ومتميزاً عظيما متعاليا على الآخرين » ذلك التعالى الذى يصل إلى ذروته فى الفكرة 
الصهيونية التى تقول إن المبود هم شعب الله امختار والذين يحق لحم حكم الآخرين: 
والسيطرة على مصائرهم . ك1 

والوجه الثانى للنظرة الواحدية لفكرة الجوهر الثابت القومية هو الوجه الدينى الذى 
تتسع رقعته جغرافيا ليوحد البشر جميعا تحت راية دين هو بدوره جوهر ثابت خالد لا 
يتغير ولم يتغير » والأساس فيه الإنتاء للدين وليس الموقع الذى ينبض عليه هذا الإنهاء . 


20) 


وتحتوى الفكرة الصهيونية على البعدين معا» القومى والدينى » وهو مايجعلها 
تتوفر فى نظر معتنقيها على قوة رومانسية إضافية لأنها تنبل من حكايات وأساطير المجالين 
معا وتضفرهما فى نسيج عاطفى محكم يوحد يبود الشتات مع دولة الوعد الإلحى القومية » 
فيصبح ولاء الغالبية العظمى منهم لإسرائيل لا لبلدان 'المولد والجنسية » وحيث يتخفى 
الطابع العنصرى الإستغلالى لها وراء وهمين يستمد كل منهما قوة من الآخر ويرتكزان معا 
شأن كل الأوهام على مصالح الطبقات السائدة المالكة . وتخلق هذه الطبقات شتى أنواع 
المؤسسات وتجند الخبراء وتنشىء الترسانات الإيديولوجية لإعادة إنتاج هذه الأوهام 
وترسيخها فى عقول وقلوب الكادحين على صعيد العالم الذى تحكمه . إنها تستثمر أيضا 
الى أقصى حد وبمهارة تحسد عليها تلك المسافة التى تقع بين الوجود الإجتهاعى للكادحين 
الذين يصطدمون بحقيقة الاستغلال فى واقعهم وبين الوعى الاجتاعى الذى يتخلق عن 
هذا الوجود ولكنه يظل لزمن طويل أسيراً لترسبات الماضى وقواه الروحية المهيمنة . 

إن شعار « وحدة الثقافة » الذى تبعنه الآن القوى الرجعية من أجل إستخدام 
جديد لمواجهة نفوذ. الأفكار الاشتراكية هو شعار قديم إذن . 

ّْ مصاه 


وهذا الشعار ليس خاطنا فقط لأنه حكومى ولأنه أمريكى ورجعى يستر 
مصال الرأسالية التابعة والاحتكارات التى تعمل لصالحها هذه الرأسمالية تحت شعار 
« وحدة الأمة » , ولكنه خاطىء أيضا لأنه وهم , ذلك الوهم الذى تتأسس عليه 
تلك الفاذج الثقافية الجاهزة المقولبة أى الكليشيبات التى يصبون فيها ‏ من قبيل . 
مايسمى بالانتاج الواسع « للثقافة الجماهيرية  »‏ كل الأفكار القديمة » وحيث تتسع 
عملية إحيائها وتجميلها كلما إحتدمت التناقضات الطبيعية فى المجتمع التابع والرأسمالى » 
وكلما أصبح الكادحون على شفا الإمساك بمصائرهم وتحويل هذه التناقضات 
لصالحهم ... 

إنبا الكليشيبات والقوالب المجهرة المعلبة التى يغذون بها المشاعر السطحية 
والعاطفية البتذلة والرضا عن النفس والأخوة الزائفة بين المستفلين والمستمّلين » وقم 
النجاح الشخصى والوصايةلوهى جميعا قم فى مسيس الحاجة لإشاعة الفكر الخرافى الذى 
ينتعش إلى جانب التقدم العلمى الحائل حيث تنشأ مؤسسات جبارة لترويجه كأحد أدوات 
التلاعب بوعى الكادحين. وقولبتهم فيما يسمى وحدة الثقافة ... وإنتاج خرافة جديدة هى 
هذا التجاور العبثى, للحداثة مع الخرافة . 

ويبقى الهدف الرئيسبى لكل هذا العنف الواحدى هو إنخضاع الكادحين روحيا 
وتقلم أظافر حركتهم فى مستويتها الختلفة » سياسية كانت أو فكرية ؛ ونزع إستقلاليتها 
وإلحاقها بواحدية المركز .. سواء كان الدين أو الأمة التى هى قرين الطبقة السائدة . 

فلو تأملنا فى الأمر جيدا لوجدنا أن إختزال الدين فى الفكرة الإيمانية وحدها » 
وإختزال القومية فى الطبقة السائدة » يقود فى المطاف الأخير ‏ إذا ما امتدت الأفكار 


لك 


لنهايتها ‏ إلى المتزب الواحد .. إلى الأب .. إلى الزعيم الواحد .. والكل فى بواحد .. 
ذلك الواحد الذى لابد أن ينف بى الآخرين لأنه يستمد شرعيته فى العمق وفى الثقافة 
الواحدة من واحدية الإله .. ويصبح أساسا للإستبداد والقمع من كل نوع . 


اسك كت 


يجرى إضفاء القداسة على الزعيم الواحد الذى يظهر عادة فى صورة الأب الرحم, 
وفى سياق عملية فكرية ودعائية معقدة تختفى وراء قداسته سلطة رأس المال البغيضة التى 
هى فى الأصل الركيزة الحقيقية هذه القداسة وهى تنخذ لنفسها صوراً رمزية . وغالبا 
ماتتجسد فيها « وحدة الثقافة: » على الضعيد العمل ! ذ يصبح هذا الأب الزعيم الواحد , 
مصدرا للحكمة والإلهام ويكاد- فى بعض الحالات أن يصبح معبودا أرضيا رنتفشى هذه 
الحالة من إزدياد تخلف الجماهير وبؤسها وافتقادها لدور الطليعة المنظم . ومع ذلك .. 
وبالرغم من قوة هذه الفكرة عن وحدة الثقافة سواء فى أساسها القومى أو الدينى » فإن 
التنوع يفرض نفسه على الواقع . وينثبق منه رغم كل الصعاب والمتاريس » ويخرج شعر 
العامية وأديها ليزداد قوة ونفوذا على سبيل المثال رغم -جهود القوميين المثاليين الذين رأوا 
فى الفصحى جوهر الأمة الأصيل الخالد ولغة الكتب المقدسة التى لايجوز الخروج 
عليها . 


وخرجت الثقافة التقدمية بكل أشكالها كنقيض للثقافة « الواحدة » السائدة » ومن 
بين الرتكزات الرئيسية لهذه الثقافة التقدمية النقيض يتجلى ادراكها للمضمون الطبقى 
وللأسس الاجتاعية مختلف المفاهم والنظريات التى بنيت عليها « الثقافة الواحدة » » وكيف 
أنهاا كانت تكتسب فى كل مرحلة ملاع جديدة بجدة المرحلة لتعيد انتاج نظام الاستغلال 
وتروض الحياة الروحية للكادحين المقتضياته . 


تقدم الهياة المعاصرة كل يوم براهين جديدة على هذه الحقيقة , أى وجود ثقافات 
لاثقافة واحدة" فى الجدم مع الطبقى تنفى 2 الواحدية « بكل أشكاها وتبدياتها . ٠.‏ بل 
وتبرزها كأساس للقمع . 


وإن تطور أشكال التضامن داخحل امجتمع الاسرائيل وف أوساط الييود مع الانتفاضة 
الفلسطينية المتصاعدة ‏ وإن كان تطوراً بطيعا إلا أنه يقدم مثل هذا البرهان على إخحفاق 
شعار وحدة الثقافة القومية اليبودية التى تضم تحت جناحيها كل اليبود فى الاظار العنصرى 
الصهيونى ؛ وأن هذا الجتمع نفسه رغم كونه مجتمعا طبقيا عنصريا مغلا قد أفرز 
عناصر ديمقراطية خرجت من أحشائة وف مواجهته لتدعم كفاح الشعب الفلسطينى وتسائد 
مطالب الإنتفاضة المشروعة بالجلاء عن الأزاضى المحتلة والإعتراف بحق تقرير .المصير للشعب 


و 


الفلسطينى . وهذه إحدى القضايا ذات الطابع المعقد التى ينبغى علينا أن ندرسها جيدا 
خاصة أن هذه القوى ترفض الصهيونية من أساسها . 
كه 


ولكن| نفى وحدة الثقافة وبرهسة الحياة على ااتعدد والغبى هو شىء ووحدة 
المثقفين شيىء آخر .. فوحدة امثقفين تظل ضرورية وملحة حماية هذا التعدد وخلق 
المناخ الملام لإزدهاره ووه وتفاعله الصحى . لذا تبقى دعوتنا لانشاء رابطة للكتاب 
الديموقراطيين قائمة وحية دون أن تعنى أبدا أننا نقول بوحدة الثقافة أو ندعو لها , ودون 
أن تعنى أيضا أن المنطلق الإيديولوجى الواحد يساوى خلق غهاذج بشربة مكررة ومنسوخة 
من بعضها البعض » وتلك قضية أخرى . 


ل) ا لا 


زفف3 


مساق 


إشكالية العلاقة بين المثقفين والسلطة. 
نحمود أمين العالم 


مدخل عام 


ما أكثر ما تعالج قضية العلاقة بين المثقفين والسلطة معالجة تبسيطية . فالمثقفون يتقلصون فى 
نموذج لمثقف فرد مطلق يقف فى مواجهة سلطة مطلقة . وبين هذا لتقف الفرد والسلطة تقوم علاقة 
محددة . فالمتقف ازاء هذه السلطة قد يكون « ناقدا أو مبررا أو متفرجا 2١7»‏ , وقد يكون داخل 
السلطة أو خخارجها » وقد يكون مع السلطة أو ضدها . وعلى هذا فالعلاقة بين المثتقف والسلطة ل 
تخرج عن أن تكون علاقة ثائية سواء كانت استبعادية أو توفيقية . 


والواقع أن العلاقة بين المثقفين والسلطة أكثر تعقيدا من هذه النائية التبسيطية ٠‏ بل لعل هذه 
العلاقة أن تختلف باحتلاف الملابسات الاجتاعية والتاريخية التى تتحقق فيبا » م يختلف كذلك الوعى ببا 
باحتلاف هذه الملابسات وانختلااف المواقف متها . 


فى أوائل عام 7 زار مصر الفيلسوف الفرنسى جان بول شارتر وألقى فى جامعة القاهرة 
محاضرة حول « دور المثقف ف المجتمع المعاصر » . ولقد اقتصر سارتر فى محاضرته على تحديد دور 
المثتقف ف امجتمعات الأوروبية الرأسمالية وعرّف المثقف بأنه « العالم الذى يخرج باهتامه وعمله من حدود 
علمه المتعخصص الى آفاق المصالح الانسانية المشتركة » . وفى تعريفه هذا للمثقف » وفى محاضرته بشكل 
عام » وضع سارتر المثقف فى تعارض مع السلطة بشكل مطلق . ولقد اختلفت مع محاضرة سارتر فى 
مقال نشرته ”"'انذاك فرقت فيه بين مستويات ومؤاقف مختلفة للمثقفين وأشكال وطبائع مختلفة 
للسلطة » وأشرت فى هذا المقال الى أن السلطة ليست هى مجرد الجهاز المركزى بل هى كذلك الهياكل 
آذآ ل سس ل ةك 


2 بحث ألقى فى ندوة « المعرفة والسلطة فى انجتمعات العربية » التى انعقدت فى صنعاء بين 5 و 4 تموزر يوليو ) /1 18 ونظمتها 
جامعة صنعاء بالتعاون مع معهد الإثماء العرنى . 


0002 


السياسية والاقتصادية والاجتاعية والتعليمية الى غير ذلك » وأن موقف المثقفين سواء داخل جهاز الدولة 
أو مارج هذا الجهاز إنما يختلف باخختلاف طبيعة هذا الجهاز وطبيعة سياساته من حيث أنه جهاز رجعى أو 
تقدمى » وأن موقف المثقفين لايتحدد فحسب بالْتأًييد أو بالرفض للسلطة على اطلاقها وإنما يتحدد 
أساسا بمدى مشاركة المثقفين مشاركة فعلية عملية فى تكريس سياسات هذه السلطة أو تغييرها تغييرا 
جذريا . 

وكيا كانت محاضرة سارتر تعبيرا عن موقف أغلبية المثقفين فى البلاد الأوروبية الرأسمالية انذاك » 
فانى أكاد أتلمس فى كلماق القديمة تضاريس تلك المرحلة من تاريخ مصر فى الخنمسينات والستينات عندما 
كانت ثورة "71 يوليو فى السلطة بقيادة جمال عبد الناصر » وكانت تلتف حولها الجماهير الشعبية للأمة 
العربية جمعاء » بل الأغلبية الساحقة للمثقفين العرب بمستوياتهم واتجاهاتهم المختلفة . 

حقا » لقد عانت ثورة يوليو فى بدايتها بانسحاب بعض المثقفين عنها » وسلبيتهم ازاءها بل 
صدامهم معها نتيجة لبعض توجهاتها السياسية والثقافية والاجتاعية آنذاك . 

وف كتابه« أزمة المثقفين » يعرض الأستاذ محمد حسنين هيكل لعناصر هذه الأزمة ويركزها فى 
أمور ثلاثة هى : ؛ 
١‏ المطالبة بعودة الجيش الى التكنات . 
٠‏ المطالبة بالديمقراطية وعودة الأحزاب . 
٠١‏ ب المفاضلة بين أهل الثقة وأهل الخبرة « وذلك نتيجة لتعيين بعض العسكريين فى عدد من الشركات 

والهيبات والمؤسسات فى وظائف يبدو أنها فنية بحتة لا تحتمل غير المتخصصين فى أعماطها »229 , 


أبعاد سياسية واجتاعية وايديولوجية أساسا . فلا شك أن ثورة يوليو » وغيرها من الثورات العربية 
الأخرى التى قامت قبل قيامها أو بعد قيامها » قد شارك فى قيامها وفى قيادتها طلائع من المثقفين ذوى 
التوجه التقدمى والقومى العام . حقا » ان الطابع العسكرى قد غلب على هذه الثورات . الا أن هذا 
الطابع العسكرى لايخفى الوجوه الثقافية البارزة التى شاركت ف التخطيط وف قيادة هذه الثورات . 
هذا » فضلا عن أن ضباط الجيش أنفسهم يعدون من الفعات الثقافية بالمفهوم العام للمثقفين كا سنعرض 
لذلك فيما بعد . والواقع أن ثورة يوليو لم تنجح فى تحقيق بعض أهدافها الا بفضل المشاركة الفعالة لكات 
المثقفين فى مختلف مستويات العمل السياسى والاقتصادى والاجتماعى والاعلامى والثقافى عامة . 
ففى خطة التنمية الاقتصادية الأولى مثلا اشترك فى وضعها ألف وحمسمائة من كبار 
' المتخصصين ء وقام على تنفيذها عشرات الآلاف من امثقفين الذين يجتمع فيهم أهل الثقة بأهل. 
الخبرة”*2 . ولهذا » فان النواقص والسلبيات فى ثورة يوليو » لاترجع فى التقيقة الى أزمة المفاضلة بين 
أهل الثقة وأهل الخبرة » أو الى أزمة التعارض والمصادمة بين المثقفين والثورة كا يقال » أو الى سلبية 
الكثقفين ازاء الثورة » وانما ترجع الى الطبيعة الطبقية للثورة والى ايديولوجيتها التوفيقية والى نوعية المثقفين 
الذين استعانت بهم الثورة لتحقيق أهدافها . لقد كانت الثورة تنادى بالتغيير الاجتاعى والاشتراكية » 
وتستعين بمثقفين معادين لشعارات التغيير الاجتاعى وللاشتراكية ولمشروعاتها عامة أو على الأقل غد 


الى 


مدركين وغير واعين حتى. بحقائق واليات التغيير الاجتاعى.الذى تسعى الثورة الى تحقيقه » فى الوقت 
الذى كانت تغيب فى السجون لفترات طويلة المثقفين الاشتراكيين الحقيقيين أو تعمل على تبميشهم 
اجتاعيا أو تسعى الى الاتيعابهم داخخل ايديولوجيتها الخاصة . 
لم تكن التقضية اذن فى المنمسينات والستينات هى أزمة العلاقة بين المثقفين والثورة أو بين المثقفين 
والسلطة » بل كانت خلافا حول سياسات وايديولوجيات: داخل الثورة وخارجها تتعلق 
بالديمقراطية والتدمية الاقتصادية والاجتاعية والسياسة المخارجية فضلا عن مناهج وأساليب وأسس 
تحقيق الوحدة العربية . 


ولهذا فان المقال الذى كتبته عام ١5177‏ ردا على سارتر كان تعبيرا عن هذه الخبرة الواقعية الهية » 
أكثر منه تعبيرا عن اشكالية موضوعية بين المثقفين والسلطة . 

على أننا فى هذه السنوات الأخيرة » نجد هذه القضية تبرز من جديد فى صورة اشكالية بل مأساوية 
حادة » وتتسع فيها المسافة بين طرفيها حتى تكاد تصل الى مايشبه الثنائية المطلقة . 

ولقد استطعت أن أحصى خلال السنوات الأخيرة خمس ندوات غير ندوتنا هذه فضلا عن 
مقالات مسائرة » يدور محورها حول العلاقة بين المثقفين والسلطة . وف تقديرى أن هذا الاهتام . 
البالغ بهذه القضية . والطابع الاشكالى الحاد لطرحها انما هو تعبير عما يعانيه واقعنا العربى الراهن فى 
هذه السنوات الأخيرة من أزمة بنيوية فى مجمل أوضاعه وبمارساته السياسية والاقتصادية والاجتاعية 
النى تزداد كل يوم تخلفا وتمزقا واستبدادا وتبعية . وقد لا يسمح لمجال بتفصيل حول طبيعة هذه الأزمة 
وأسبايها وآفاقها » ولكن حسبى أن ألخص هذه الأزمة بفقرة واحدة من تقرير المنظمة العربية لحقوق 
الانسان الذى صدر موخرا . 

تقول هذه الفقرة « ان الرأى العام العربى » يدرك أن المزائم والانتكاسات التى حاقت بوطنه 
الكبير في السنوات الأخيرة ليست قدرا محتوما . وليست دلالة على عجز شعوب أمته . وائما هى يسبب 
عجز الأنظمة . وأن هذه الشعوب قد سجلت فى الماضى القريب انتصارات باهرة » وقدمت أعر 
التضحيات . وأن أهم أسباب الأزمة الحاضرة هى التغيب القسرى للجماهير العربية عن المشاركة في 
تقرير مصيرها والاسهام فى صياغة حاضرها ومستقبلها » والدفاع عن أوطانها وأن هذا التغييب يبدأ 
بمصادرة الحريات الأساسية للجماهير وينتهى بالانتهاك الفاضح لقوق الانسان الفرد »2*0 . 


ان خلاصة هذه الصورة التى تقدمها سده الفقرة من تقرير « المنظمة العربية لحقوق الانسان » 
هى أن الأنظمة العربية عاجزة » والجماهير العربية مغيبة . وبصرف النظر عن حقيقة موقف الأنظمة هل 
هى عاجزة أم متواطئة ء فلا شك أن هناك تخلفا فى جانب الأنظمة ؛ وتغيييا فى جانب الجماهير . وفى ' 
هذه الصورة المأساوية كان من الطبيعى أن تبرز اشكالية العلاقة بين المثقفين ( الذين هم طلائع الوعى 
الاجتاعى على اختلاف انتساباتهم واتجاهاتهم ) ويين الأنظمة الحاكمة » وأن تنعقد الندوات وتكتب 
المقاللات وتر تفع التساؤلات القلقة حول المثقفين وموقفهم ودورهم ومسكوليتهم فى مواجهة هذه 
الأوضاع . 


اذلف 


ولا أنردد فى أن أقول بصراحة واجبة أن بعض الكتابات وبعض المداخلات فى هذه الندوات 2 
ماكالق عد موضوعيا على الأقل تناتهى الى تحديد معالم الخروج من محنة هذه الأوضاع » بقدر 
ماكانت تغب حقائق وآليات هذه المحنة , كا كانت تعيب الم نبج الموضوعى لمعاجتها ؛ و بالتالى كانت 
تكرسها تكريسا . وليس هذا بالأمر الغريب الشاذ . فالثقافة بعد من أبعاد هذه « الأوضاع . 
امحنة » . وبتعبير آخر أكثر عمومية وأكثر موضوعيةء ان الثقافة بعد من أنعاد السلطة » كل 
سللة . ولهذا فان القول ‏ وهنا ندخل فى موضوعنا . بالثدائية الضدية الاستبعادية أو الثنائية 
التوفيقية بين المثقفين والسلملة لايفصى الى تغييب حقيقة العلاقة بين المثقفين والسلطة فحسب » بل 
يفضى كذلك الى طمس طبيعة الثقافة وطبيعة السلطة على السواء . فلا سلطة بغير ثقافة » ولا ثقافة 
لاتنتسب الى سلطة ما سائدة . أو سلطة أخرى تسعى لأن تسود . 

وهذا فليس صحيحا ما يذهب ليه بعض الكتاب من أن المثقف والسلطة ينتسبان الى حقلين 
دلالين مختلفين وأن العلاقة الوحيدة بينبما هى علاقة الصراع 290 , 

حقا , هناك تمايز دلالى بين الثقافة والسلطة » ولكن هناك كذلك تداخمل وظيفى عضوى بين 
الدلالتين. 

ولو عدنا الى الجذور الاشتقاقية لكلمات السلطة والأنكم والثثافة » فى سان العرب وفى بعض 
المعاجم العربية الأخرى » اوجدنا هذا التشابك والتداخل بين الدلالتين 

فكلمة السلطة الى جانب ماتحمله من معنى القهر والغلبة » تعنى كذلك الحجة والبرهان . 
والرجل السليط هو الفصيح حديد اللسان . ومع كلمتى ١‏ لمتكم والحدكومة اللتين تعبران عن السيطرة نهد 
كلمة الحكمة التى تعنى العلم والتفقه ومعرفة 57 ضلى الأشياء . أما كلمة الثقافة فنجدها سواء فى اللغة 
العربية أو مختلف اللغات الأوروبية تجمع بين الدلالتين المعنوية والعلمية . فالزراعة هى مصدرها فى 
الاغات ذات الجذر اللائيتى » والتصويب والتسوية والتحدبد هو مصدرها فى اللغة العربية . فثقنى 
الشىء تعنى اقامة المعوج فيه » مثل تثقيف الرمع » وثاقفه تعنى جالده بالسيف الى غير ذلك , 

.حقا » اننا لا ينبغى أن نغالى فى استخلاص نتائج فكرية من هذا التداخل الدلالى فى معنى 
المفرداات » ولكننا سسنج هما التداخمل الدلالى نفسهبين الممارسة والفكر . بين السلطة والمعرفة » بين 
الدولة والثقافة طوال التاريخ البشرى وخاصة مع نشأة الطبقات الاجتاعية وقيام مؤسسة الدولة . 
سنجد هذا التدائحل الدلالى والوظيفى مذ الملوك السحرة وسلطة الكهنة . ودور البيروقراطيين 
ومهندسى المشروعات الكبرى فى الدولة القديمة حتى رجال الذين وصانعى القرار السياسى 
والاقتصادى والاجتاعى ويخططيه ومنفذيه ومروجيه الايديرلوجبين فى الدولة الحديثة . وقد يبرز 
' هذا التداخل الدلالى والوظيفى بصورة أكثر وضوحا عندما نضير ب أمئلة يعض الحكام أو الحكماء أو 
الحكام المثقفين وما أكثر الأمثلة على ذلك ف التاريخ القديم والتاريخ الحديث : اخمساتون » على بن 
أبى طالب ؛ اللمأمون . ابن تومرت », روبسبير ؛ لينين ٠ ٠‏ ماوتسى تون » تبروا عبد الناصر » 
سنجور » ديجول الى العشرات من أمنالهم . الا أن القئل ببذه الأسماء قد يفضى بنا الى نتيجة مغلوطة ‏ 
لأنه قد يوحى بأن للثقافة دلالة فردية أو نخبوية علوية ويخفى ببذا دلالتها الطبقية فى بنية السلطة 
نفسها . 


0010 


ولهذا قد يكون من المفيد متابعة الرحلة العريقة المستمرة المتطورة لمؤسسة السلطة ‏ 
« لنتبين هذه العلاقة العضوية الحميمة .بين السلطة والثقافة وما تتخذه من أشكال ومظاهر مختلفة عبر 
الملابسات التاريخية الاجّاعية امختلفة . ولكن المجال لايسمح بهذا . وحسبنا أن نتوقف عند تحديد مفهوم 
المتقف ومفهوم السلطة » وتحديد طبيعة مابينهما من تداخل دلالى ووظيفى رغم مابينهما من تهايز . 


من هو المثقف : 


ان أى محاولة لتعريف المثقف ستغوص بنا فى غابة من عشرات التعريفات التى تصدر كلها عن 
موقف فكرى معين . فهناك من يعرف المثقف بأنه الحاصل على الشهادة العليا الجامعية » وهناك من يعرفه 
بأنه اللتتخصص ى شعون الثقافة » والذى يتعامل مع الأفكار امجردة والتى يضع اعتباراتها فوق مختلف 
الاعتبارات الاجتاعية اليومية » أو بأنه المفكر المرتبط بقضايا عامة أكبر من حدود تخصصه أو هو ٠‏ 
صاحب الرؤية النقدية للمجتمع 3 هو العام القلق أو هو المبدع فى مجال الآداب والفنون والعلوم 
والفكر» أو هو المتعلم ذو الطموح السياسى أو هو واحد من صفوة أو نخبة متعلمة ذات فاعلية على 
المستوى الاجتاعى العام الى غير ذلك . وهى تعريفات تقصر المثقف على مستوى ثقاى معين أو مستوى 
اجتاعى معين . وقد يكون أبسط تعريف هو ذلك الذى يميز بين العمل الذهنى والعمل اليدوي .وهوق 
الحقيقة كذلك تعريف غير دقيق على اطلاقه . فكل عمل يدوى مهما كانت بساطته الآلية يحتوى 
بالضرورة على قدر من الجهد الذهنى . وفى تقديرى أن أصدق تعريف وأدقه هو ذلك الذى يقول به 
جرامشى وهر أن 7" كل انسان مثقف وان م تكن الثقافة مهنة له . ذلك أن لكل انسان رؤية معينة 
للعالم » وخطا للسلوك الأخلاق والاجتاعى , ومستوى معينا من المعرفة والانتاج الفكرى . كل 
باذ قف اذ وان اختلفت مستويات ووظائف ودلالات ثقافته . وهكذا يمسع مفهوم المثقف . 

ليشمل المفكرين والعلماء والكتاب والمبدعين والفنيين ورجال الدين والأطباء والمهندسين والمديرين 
ورجال القالون والأطباء والموظفين والموجهين الاعلاميين والصحفيين ورجال الأعمال والطلبة . 

. بل يتسع كذلك لقوى الانتاج اليدوى من عمال وفلاحين . وبهذا المعنى الواسع للمثقف 
ينقسم المثقفون الى مثقف .عام ومثقف متخصص . 

.ولا يشكل الفدانون طبقة اجتاعية محددة » بل ينتسبون الى مختلف الطبقات والفئات 
الاجتاعية ‏ من الطبقة الارستقراطية الى البورجوازية والفئات البينية المتوسطة حتى الطبقة | العاملة . 
لكل طقة وة من هؤلاء مفوها العرون عبا سواءبالانتساب الاججاعى الماشر » أو بالا 
الفكرى . وهناك بحسب تعبير جرامشى المثقف العضوى للطبقة البورجوازية وهناك المثقف العضوى 
للطبقة العاملة » وهناك المثقفون المعبرون عن مختلف الفعات الاجتاعية الأخرى . ولعل الفلاحين أن 
تكون الفعة الاجتاعية الوحيدة يا يذهب 2*7 جرامشى شى التى ليس لها مثقفوها المعبرون عنها » وان يكن 
لعديد من المثقفين من ذوى أصول فلاحية . 


وهناك من الباحثين من يذهبون الى أن المثقفين ينتسبون عامة الى الفئات الاجتاعية الوسطى » 

ويتحلون لهذا بسمة اجتاعية موحدة . وقد يبدو هذا صحيحا وخاصة فى مجتمعاتنا العربية ومجتمعات 

البلاد النامية عامة التى برزت فيها وتكائرت واتسعت الفئات الاجتاعية الوسطى بعد حصوها على 
22,2 


الاستقلال ونتيجة للتوسع فى التعلم تلبية للاحتياجات الجديدة . الا أنه فى اطار هذه الفغات الوسطى 
سنجد كذ لك الانتهاءات والانتسابات الفكرية المختلفة التى لا تجعل من المثقفين طبقة متجانسة من حيث 
المصالح وبالتلل من حيث الأفكار . ' 


وهناك من الباحثين من يذهب الى اعتبار المثقفين الطبقة الاجماعية امالكة لامتلاكهم لرأس مال 
ثقافى يؤهلهم للحصول على الجانب الأكبر من فائض القيمة على المستوى الاجتاعى العام » ويتيح لهم 
وضعا متميزا فى السلطة » فاللامساواة فى المعرفة تؤدى الى اللامساواة الاجتاعية وبالتالى فالأكثر معرفة 
هو الأكثر سلطة . والواقع أنه اذا صمح أن اللامساواة فى المعرفة تؤدى الى اللامساواة الاجتاعية » فان 
المعرفة أو رأس المال الثقاق وحده لايعنى السلطة » رغم أهميته فى بنية السلطة كا سوف نرى . 
وهناك من الباحثين من يذهب الى أن المثقفين كيان اجتاعى عبر طبقى » أى يكاد أن يكون كيانا 
قوميا فوق الطبقات 7 » وان كان يقصر هذا الحكم على المثقفين المصريين أساسا . والواقع أن مصدر 
هذا التعريف الفضفاض هو قصره مفهوم المثقفين على المشتغلين بشكون الثقافة العامة دون المشتغلين 
بالثقافة التقنية . ولكن حتى فى اطار هذا المفهوم الضيق للمثقفين فما أكثر التمايزات الطبقية بينهم 
ان المثقفين ليسوا طبقة بثقافةبم وليسوا فوق الطبقات أو عبرها بهذه الثقافة » وانما يتنوع ويختلف 
انتسابهم كشرائح وفئات اجتاعية الى هذه الطبقة أو تلك بطبيعة موقعهم وموقفهم من نظام الانتاج 
الاجتاعى امحدد تاريخيا ؛ وعلاقة هذه المجموعة بوسائل الانتاج فى اطار التعبير القانونى عنها ودورها 
ف التنظم الاجتاعى للعمل وحجم الدخخل وأسلوب الحصول عليه . ولا يمكن تمديد الطيقة تحديدا 
كاملا بغير اجماع هذه المعايتر الأربعة 230 
وعلى هذا فالمثقفون من حيث أنبم مثقفون ليسوا طبقة لا من الناحية الاقتصادية أو من الناحية 
السياسية أو من الناحية الأيديولوجية » وائما يمثلون فئات وشرائح طبقية مختلفة . وتتحدد انتسابائهم 
لطبقية بحسب موقعهم وموقفهم من نظام الانتاج فى ضوء هذه المعايير الأربعة . ان لكل طبقة اجتاعية 
. مثقفيها الذين ينشأون بنشأتها 2١١!‏ . الا أن الانتساب الطبقى للمثقفين لا يكون بالضرورة مرتبطا 
بنشأعهم الطبقية » وائما بانقائهم الايديولوجى أساسا . ولهذا قد يكون من التعسف الاجتاد على معايير 
لانتساب الطبقى وحدها فى تحديد الموقف الطبقى للمثقفين . وهنا تثار إشكالية الوجود والوعى فى 
لطبيعة الطبقية للمثقفين . فقد يتطابق الوجود والوعى الطبقيان وقد يتعارضان . وهذا تتحدد طبقية 
اللثقافين بالموقف الذى يتخذونه من الصراع الطبقى الدائر فى المجتمع عامة وفى مجال الثقافة والايديولوجية 
خاصة . 
وقد يكون من المفيد فى هذا الموضع من معالجتما لموضوع الثقافة والمثقفين أن نحدد الفرق بين 
ثقافة والايديولجيا . فالثقافة فى تقديرى ليس: مرادفة للإيديومجيا » وقد يكون مفهومها أكبر من 
مفهوم الايديولوجيا . ان الثقافة تعنى أولا المعرفة بالمعنى الشامل للمعرفة , أى الامتلاك النظرى أو 
التقبى أو الوجدانى لحقائق تى الواقع الطبيعى والاجتاعى والانسافى عامة , وما يتضمنه هذا الامتلاك 
من انتاج وابداع كذلك ف لمجال النظرى أو التقنى أو الوجدانى » أيا كان مستوى هذا الامتلاك 
وهذا الانتاج والابداع . على أن هذا الامتلاك والانتاج المعرفى يتعرض دائما فى الممارسة الاجتاعية 
الى توجيه وتوظيف مصلحى طبقى . وهذا ما يحوله من مجال المعرفة الى مجال الايديولوجية . 
فالأيديولوجية هى نسق من الأفكار والقيم والسلوك المعبرة عن مصالح طبقة من الطبقات الاجهاعية . 
إضلفق 


وبرغم القايز بين المعرفة والايديولوجية » فما أعمق التداخل بينهما . فتطور المفاميم 
والمنجزات عامة » سواء على مستوى العلوم الطبيعية أو الاجماعية أو الابداع التقنى أو الأدبى والفنى 
والفكرى » مشروط بالتطور فى الأوضاع والعلاقات الاجهاعية » وانا يكن فى الوقت. نفسه عاملا من 
عوامل تطوير هذه الأوضاع والعلاقات نفسها . 


وفى أسس أشد المعارف العلمية دقة وموضوعية قد ند عناصر ايديولوجية يسعى العلم دائما فى 
تطوره الى التتخلص منها أو تحديدها حسابيا على الأقل 2١١‏ . والايديولوجية بدورها لاتحفق مصداقيتها 
أو فاعليتها المعنوية بغير الاستناد الى أساس معرفى » وذلك بتوظيفها الحقائق والمنجزات المعرفية توظيفا 
يضمن ها المصداقية والمشروعية . ولهذا ما أكثر المعارك الايديولوجية امحتدمة حول تفسير بعض نتائج 
العلوم الطبيعية "لا “وما أكتر ماتدل المعارف العلمية لخدمة أهداف مصلحية . هذا فضلا عن استخدام 
النتائئج التكنولوجية للعلوم لخدمة أهداف ايديولوجية ومصلحية مختلفة » كاستخدام القدابل الذرية 
والنووية والاذاعة والتليفزيون ووسائل الاتصال وأجهزة التتحكم السيبرنيطيقى والمعلوماتية وعلم 
الجينات الى غير ذلك . 

ورغم هذا كله » يظل للثقافة جانبها المعرفى الخالص رغم طغيان الجانب الايديولوجى عليه . 
ولكن ما أكثر ما يكون هذا الجانب ا معرفى الخالص كذلاك فاعلية ايديولوجية بشكل مباشر أو غير 
مباشر . 

فجاليايو لم يتعرض للمساءلة والمحاكمة تجرد قوله بدوران الأرض حول ال أشمس وعطنروجه 
على نسق فكرى لعلاقات بنية فلكية مستقرة تنبناها الكنيسة . وإنما لأنه بهذا النسق الفلكى الجاديد 
الذى يقول به يخلخل نسق البنية الاجتاعية الطبقية السائدة آنذاك ! ولقد عبر برتولد بريشت تعبيرا 
رائعا عن هذه الحقيقة فى المشهد العاشر من مسرحيته « حياة جاليليه »29 , 

وهذا فان الانتاج والابداع الفكرى والعلمى والتقنى والمنجزات المعرفية عامة » تتضمن 
بالضرورة امكانات تغييرية بل تثويرية » لأنها اضافات الى قوى الانتاج الاجهاعى والبشرى بشكل عام 
التى تسهم بتطورها وتقدمها فى تحقيق التفجيرات الاجتاعية التقدمية . 

ولكن يبقى السؤال : من يسيطر على هذه المدجزات المعرفية » ولمصلحة من توجه وتوظف ؟ 
فما أكثر ما تستتخدم اليوم المنجزات التكنولوجية العظيمة لتحقيق السيطرة الامبريالية السياسية 
والاقتصادية والعسكرية والاعلامية والثقافية على العالم . ولعل هذا مايسم الثقافة والمثقفين عامة 
بالطابع الإشكالى الناجم عن هذا الازدواج بين المعرفة والايديولوجية . وهنا تبرز قضية السلطة 
وعلاقتها بالمعرفة والثقافة يشكل عام . 


فما هى السلطة واعنى بها بالتحديد السلطة السياسية أو الدولة وما علاقتها بالثقافة والمثقفين ؟ 


جدل السياسى والثقافى : 
لسنا فى مجال تحليل تفصيل لمفهوم الدولة أو السلطة السياسية . وحسبنا أن نعرض لجانبها الذى 
يتعلق بموضوعنا العام وهو العلاقة بينها وبين الثقافة والمثقفين ‏ أو بتعبير آخر العلاقة بين ماهو سياسى وما 
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هو ثقافى فى بنية الدولة أو السلطة عامة . 


ان الدولة هى مؤّسسة سياسية معبرة عن علاقات الانتاج السائدة ف المجتمع . ولهذا فهى مؤسسة 
طبقية أى تعبر عن سيادة طبقة بعينها أو سيادة تحالف طبقى بعينه . والدولة » وان تكن تعبر عن طبقة 
بعينها أو تحالف طبقى بعينه وعن مصالح هذه الطبقة أو التحالف الطبقى الحاكم » فاهها تسعى الى ممارسة 
سلطتها باعتبارها التعبير السياسى الرسمى عن المصالح العامة للمجتمع كله بمختلف طبقاته وففاته . انها 
التعبير السياسى الرسمى عن امجتمع المدنى عامة . ولهذا فهى تمارس سلطتها بوسيلتين أساسيتين : الأولى 
هى القمع . فالدولة فى جوهرها سلطة قمعية . ولكنها لاتستطيع بالقمع وحده أن تحتفظ بسيادتها 
وسلطتها أو تحقق مشروعاتها » وأن تحصل على مشروعيتها أو على الاتفاق العام حوها الذى هو شرط 
ضرورى لتحقيق'توازن عام فى امجتمع رغم مايختدم فيه من تناقضات وصراعات . ولهذا تلج الى وسيلة 
ثانية هى الايديولوجيا تحقيقا لهذه المشروعية أو الاتفاق العام أو التوازن الاجماعى . « وكل دولة لاتملك 
أدلوجة - على حد تعبير عبد الله العروى 2'*0‏ تضمن درجة مناسبة من ولاء واجماع مواطنيها » لا 
محالة مهزومة » , 


وفى تحليل ابن خلدون لشروط قيام الدولة نجد هذا التشديد كذلك على جانبى القمع 
والايديولوجيا الذى يعبر عنها ابن خلدون بالعصبية والدعوة . فالدعوة ١7‏ الدينية من غير عصبية لاتم 
يا يقول ابن خلدون . والحديث الشريف يقول : « مابعث الله نبيا الا فى منعة من قومه » . م ان 
العصبية قد تكفى لتأسيس الملك ولكنها لاتكفى وحدها لاستتباب املك واستدامته وقوته ولهذا لابد لها 
يا يذهب ابن خلدون من سياسة عقلية أو سياسة دينية"""؟ , 


ولعلنا نجد هذا التحديد لجانبى القمع والايديولوجية فى بنية السلطة على مستوى رفيع من التدقيق 
النظرى فى تفرقة التوسير المشهورة بين سلطة الدولة القمعية وأجهزة الدولة الايديولجية!*" , 


بالقمع والايديولوجيا اذن تتكامل للدولة قدرتها على استقرار سلطتها وتوفير مشروعيتها وتحقيق 
مشروعاتها . وببذا لاتكون الايديو لوجية مجرد أداة من أدوات الدولة » أو السلطة » بل تكون جزءا 
أساسيا عضويا من بنيتها نفسها . ففى بنية الدولة أو السلطة تترابط وتتداخل وتتآزر الأجهزة القمعية 
والأجهزة الأيديو لوجية مع مجمل العملية الانتاجية الاجتماعية ليتحقق بهذا الترابط والتداخعل والتازر 
اعادة انتاج علاقات الانتاج السائدة » أى تكريس الطبقة أو تحالف الطبقات المالكة الحاكمة . 
وعندما نذكر الأجهزة الأيديوجية فلسنا نقصرها على تلك الأجهزة التى حددها التوسير وهى 
(؟١‏ الدينية والمدرسية والعائلية والتشريعية والسياسية والنقابية والاعلامية والثقافية بالمعنى التقليدى 
لاثقافة» أدب وفن ورياضة وغير ذلك . وائما ئمتد بمفهوم الايديولوجيا بحسب المفهوم الذى حددناه 
من قبل للمثقفين ليشمل مختلف مجالات الانتاج والابداع المعرفى والتقنى والعملى والوجدانى على 
السواء . وهكذا تتخلل الايديو لوجيا مختلف مجالات التخطيط والعمل والادارة والتوجيه والاعداد 
والتنفيذ فى بنية الدولة كمؤسسة عبيمن على مشروع كبير هو المجتمع » ويم انتاج هلالايديولوجيا 
وتبنيها واستيعابها وتوظيفها توظيفا عمليا عن طريق العاملين فى مختلف هذه امجالات على اختلاف 
مستوياتهم المعرفية والوظيفية . ٍ 
و برغم الدور الكبير الفاعل الذى تلعبه المعرفة _الايديو لوجيا ويلعبه المثقفون عامة الحاملون هذه 
المعرفة الايديولوجيا فى ادارة"الدولة وتوجيه امجتمع كله وتوحيده تحت سيطرتها » وبالتالى المساهمة فى 
إففلف 


اعادة اناجهاء الاإن التقفيئ إن حت انم متتفوك ليسا هم القوة المسيطرة المهيمنة فى بنية الدولة ما 
يزعم بعض الباحفين” .ان أساس السيطرة والفيمنة فى بية الداة هى القوى امالكة لوسائلالانتاج . 
ان الذى يملك هو وحده الذى يحكم ويتحكم فى التحليل الأخير”' "2 . وهذا ما يقم بين ماهو سياسى 
وماهو ثقافى داخحل بنية الدولة وى المجتمع عامة إشكالية حادة . أقول إشكالية ولا أقول ثنائية . فهناك 
فارق دقيق ومهم بين الأمرين . 


ن الدولة تدر أنه لا سلطة سياس لها ء ولا مشروعية ولا أخلاية ولا اعضاع للمجممع اد 
ولا تكريس لسيطرتها زامتلاكها لوسائل الانتاج بغير امتلاكها للسلطة مايه » أى للمعرفة ‏ 
الايديولوجيا « ولهذا تسعى دائما الى انشاء المعابد والكنائس والمساجد ”"' “ودور البحث العلمى 
والتعله”'' “وو سائل الاعلام الجماهيرى والأأجهزة الثقافية اختلفة » و تحرص دائما على تدشكة قوى المعرفة 
المعنوية والفنية والتقنية والادارية و تجنيدها واستيعاءها وتوجيبها لتكريس سلطتها واعادة انتاج علاقات 
الاثتاج القائمة السائدة . 

الا أنه برغم هذا كله فان السلطة السياسية لها الأولوية”؟ ' “وا هيمنه على جميع تجليات المعرفة ‏ 
الايديو لوجيا » وذلك قيام هذه السلطة السياسية أساسا على قاعدة محددة هى الملكية لوسائل الانتاج فى 
المجتمع . وهذا فجوهر التناقض والثنائية ليس بين السياسى كسيامى والثقافى كثقافى » وانما بين المالكين 
وغير المالكين وان اتخذ هذا مظهر التناقض والثنائية بين السياسى والثقاق . 

والمتقفون بينهم من هم من المالكين وبينهم من هم من غير المالكين . وهذا فالتناقض الأسامى 
والثنائية الحادة لاتقوم بين السلطة من حيث أنها سلطة سياسية مهيمنة » والمثقفين من حيث أنهم 
مثقفون » وانما يقوم التناقض وتقوم الثنائية أساسا بين ثقافتين وأيديولوجيتين أى بين موقفين وموقعين 
طبقيين . ومن ثم فليس ثمة ثنائية بين المثقفين والسلطة » وان قامت بينهما كا سبق .أن أشرت علاقة 
اشكالية ؛ يمكن تحديدها فى النقاط الآتية : 

0 : ان العديد من المثقفين داخعل السلطة المجتمع عامة ‏ يدركون أخمم جزء من هذه 
ال بانتاجهم وعملهم بمختلف أشكاله ومستوياته فى تكريس واعادة 
3 . الا أن الأغلبية منهم تعى كذلك بدرجات متفاوتة من الوعى الذاق أو 
ا د كا ا 0 المجتمع التى 
يكرسونها » وأغهم فى مستويات دنيا من السلم الاجتاعى رغم مايقدمونه من انتاج . 
# ثانيا : ان العديد من المثقفين يعانون فى كثير من الأحيان وبدرجات متفاوتة كذلك التداقض بين 
معارفهم وممارساتهم العلمية والتقنية والادارية » وبين التوظيف الايديولوجى لهذه المعارف 
والممارسات » هذا التوظيف الذى يرفضونه أخلاقيا أو فكريا بدرجات متفاوتة كذلك . ( وما أكثر 
الأمئلة على ذلك » لعل أبرزها علماء الطبيعة الذين يشاركون فى صناعة القنبلة الذرية أو النووية » 
ويرفضون ما ترتبط بها من سياسات عدوانية وتدميرية » أو أطباء السجون الذين يطلب منهم المشاركة فى 
عمليات تعذيب سجناء الرأى » أو المدرسون وخاصة فى مدارس ماقبل الجامعة » بل وا جامعيون 
انياا لذن افر عليه راع العامة بارش دا عزااوفه بن ا اجتاعية وتاريخية أو 
العسكريون والديبلوماسيون الذين يفرض عليهم خوض معارك أو الرضوخ لمعاهدات صلح لايوافقون 


2) 


عليها ... انج . 


قلا نالنا : فى الوقت الذى تسعى فيه السلطة السياسية الى تنمية المعرفة النظرية والعلمية والتفنية عامة 
لتدعم مكانتها وتحقيق مشروعاتها » فادها تدرك فى بعض الأحيان أن تنمية هذه المعرفة من ناحية أخخرى فى 
هذا الفرع من المعرفة أو ذاك ليس له أهمية فى تنمية مصالحها الطبقية الخاصة » وقد تعى كذلك أن تنمية 
هذه المعرفة سوف تضاعف من قوى الانتاج بما لايتفق مع علاقات الانتاج القائمة . ولهذا تسعى السلطة 
فى هذه الحالة الى اهدار جوانب معينة من امذبرات العلمية والمعرفية وتبميش حامليها من المثقفين وتحويلهم 
الى مو ظفين بيروقراطيين . وقد تبدو امتدادا لهذه السياسة ظاهرة تنمية وتشجيع الاتجاهات اللاعقلانية فى 
البلاد النامية فى الوقت الذى تحتاج فيه هذه البلاد الى المزيد من العقلائية والى ترسيخها فى تنظم مختلف 
مؤسساتها الوليدة . بل قد يبدو التقاعس فى كثير من هذه البلاد عن حل قضية الآمية حلا جذريا 
وتسطيح الثقافة العامة وتحويل المثقفين عامة الى موظفين مكتبيين ببرو قراطيين وتشجيع مظاهر الابتذال 
والنظرة البرجمائية النفعية الفردية أن تكون امتدادا كذلك هذه السياسة التبميشية للثقافة والمثقفين.. 

رابعا : داخعل بنية الدولة الواحدة هناك اخختلافات عديدة فى المنمج وأسلوب العمل وطبيعة الرؤية 
بين أصحاب النظرة الآنية الجزئية المتطلعة الى المكاسب السريعة » وبين أصحاب النظرة الشاملة 
والكلية ؛ بين أصحاب المنافع المباشرة » وأصحاب الأهداف البعيدة المدروسة » بين السياسيين العمليين 
الذين يتعاملون بالمناورة وبين الخبراء والعلماء المدققين » بين أصحاب الثقافة العامة وأصحاب الثقافة 
التخصصة » بين أصحاب النزعة الفردية الاستعلائية الاستبدادية وأصحاب النزعة الليبرالية الى غير 
ذلك . 


ا خامسا : برغم الايديولوجيا الواحدة المعبرة عن مصالح الطبقة أو الطبقات الحاكمة » فانه داخخل 
بنية الدولة » العديد من التعريفات الايديولوجية الختلفة النابعة من تعدد الفغات الاجهاعية داخحل التحالف 
الطبقى الحا ؛ والنابعة كذلك من اخختلاف الوظائف والخبرات والممارسات والمستويات الثقافية أو 
الاجتاعية فى السلم السلطوى » واحيانا كذلك نتيجة للاختلاف النسبى فى المواقف من بعض القضايا 
السيامية والاقتصادية والاجتاعية » ونتيجة للاختلاف فى مصدر الثقافات » كأن يكون مصدرا غربيا 
خالصا أو مصدرا ليا وطنيا أو مصدرا ترائيا تقليديا . 


## سادسا : برغم المظهر الليبرالى فى الممارسات السياسية والاجتاعية فى بعض البلاد النامية عامة 
والعربية خخاصة فان الطابع الجوهرى الغالب هو انعدام الديمقراطية واهدار الحقوق الأساسية للانسان 
وسيادة القوانين الاستثنائية الباطشة وانعدام الحوار الاجتاعى وعدم احترام التعددية الفكرية والسياسية 
بالمعنى الحقيقى لها : والتفرد فى اصدار القرارات من أعلى السلم السلطوى دون مشاركة شعبية دمقراطية 
ما يفضى الى تجميد النشاط الفكرى وعزلة وسابية المثقفين المتخصصين بوجه خاص . ولا تعبر هذه 
الصورة عن الوضع الاجتاعى فحسب وانما تعبر كذلك عن آليات العمل وطبيعة العلاقات داخخل ابنية 
السلطة نفسها » وعن العلاقة "بين هذه البنية وامجتمع عامة . 
هذه فى تقديرى بعض الظواهر المعبرة عما نسميه بإشكالية العلاقة بين المثقفين والسلطة ؛ بين 
الثقاى والسياسى . على أن هذه الظواهر ليست تعبيرا عن تناقض حاد أو ثنائية استبعادية بين المثقفين 
والسلطة . ذلك أنها إشكاليات قائمة داخل كتلة تاريخية ‏ اجتاعية واحدة على حد تعبير جرامشى ع 
زفلف 


تكشف عن مدئ مايحتدم داخل هذه الكتلة الواحدة من اختلافات وصراعات وثغرات . ولا شك فى 
أهمية هذه الاشكالية وجدية هذه الظواهر المعبرة عنها » الأمر الذى يحم العناية بها والاستفادة منها فى تنمية 
وتطوير وانضاج الصراع الاجتاعى عامة . الا أمها لاتعبر ‏ ا أشرنا ‏ عن ثنائية استبعادية بين المثقفين 
والسلطة . وعندما يركز بعض الكتاب والباحثين على هذه الظواهر ويقتصرون عايها ويتتخذونها أساسا 
للقول ‏ بالثدائية بين المثقفين والسلطة » فانهم بهذا يسهمون فى اخفاء حقيقة المثقفين وحقيقة السلطة 
وحقيقة الصراع الاجتتاعى عامة . وهذا تأق مقعرحاتهم بشأن هذه الثنائية المزعومة بين المثقفين والسلطة 
دعوة الى ملء الفجوة أو تجسير العلاقة بينهما » أى الدعوة التوفيقية بين المثقفين والسلطة . 

والواقع ان التناقض الحاد والثنائية الاستبعادية لاتقوم ‏ كا سبق أن أشرنا ‏ بين المثقفين 
كمثقفين » والسلطة كسلطة » وانما تقوم أساسا بين المحاكمين المالكين والمحكومين غير المالكين . ومن 
المثقفين من هم فى زمرة الحاكمين المالكين ومنهم من هم فى زمرة امحكومين غير المالكين سواء كان ذلك 
انتسابا طبقيا فعليا أو انتهاء ايديولوجيا . أو بتعبير آخر ان الثنائية تقوم أساسا بين سلطة ومثقفيها » سلطة 
قائمة بالفعل و سلطة ومثقفيها » سلطة ماتزال بالقوة أى امكانية مناضلة . وهكذا نعود مرة اخخرى الى 
القضية الجوهرية فى هذا الموضوع وهى قضية الصراع الطبقى فى مجال الثقافة ( المعرفة ‏ 
الايديولوجيا ) . 

والحق أن هذا الصراع لا يتمثل فى جيشين يواجه كل منهما الآخز عند حد فاصل بينهما . قد 
يكون من الجائز أن نقرر هذا نظريا على نحو تجريدى خالص . أما فى الواقع الملموس الحى فما أشد 
التداخل عمليا وفكريا عبر هذا الخط الفاصل . وفى ضوء تعريفنا السابق للمثقفين نستطيع القول بأن 
الغالبية العظمى من المثقفين داخحل بنية الكتلة التاريخية ‏ الاجتاعية المرتبطة بالسلطة » سواء كانوا 
عابلين داخل أجهزة الدولة نفسها , أو كانوا خحارجها ”*'2 . ولا يوجد من المثقفين خحارج السلطة أو 
خارج كتلتها التاريخية اللهم الا هؤلاء الذين يتناقضون تناقضا فكريا معها ويئاضلون نضالا سياسيا من 
أجل تغييرها تغييرا جذريا » سواء كانوا عاملين داخل أجهزة الدولة نفسها أو كانوا حارجها فالوجود 
داخل السلطة أو خارجها يتحدد بالموقف الفكرى والسياسى أى يتحدد بحالة الوغى وليس بحالة 
الوجود . 

وعلى هذا » فان الصراع بين الجيشين الطبقيين ايديولوجيا لايدور فى شكل مواجهة مباشرة » 
وانما فى قلب الجيشين كذلك , ففى قلب جهاز الدولة المعبر عن الطبقة أو الطبتقات الحاكمة المالكة » 
تدور ما تشبه الحرب الآهلية الصامتة بين فئات اجتاعية مختلفة وتيارات فكرية مختلفة بعضها فروع من 
تيار رئيسى سائد وبعضها الآخر فروع من تيار مناقض لايديولوجية القلعة الحاكمة ولكنه منعكس 
داخحلها ومؤثر فيها من.خارجها. 

وفى هذه الحرب الأهلية الايديولوجية داخل بنية الدولة » هناك امكانيات لقيام تحالفات 
موضوعية متنوعة بين القوى الذى تعبر عن الظواهر الاشكالية داخل البنية نفسها » وبين القوى المتناقضة ' 
تناقضا جذريا مع هذه البنية والتى هى امتداد داخل هذه البنية نفسها لقوى جديدة خارجها تناضل من 
أجل اقامة سلطة جديدة . 

على أن هذه الحروب الايديولوجية الدائرة داخل قلعة الدولة » لن تستطيع ‏ ”ا يزعم بعض 
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الباحثين ‏ تغيير وتدمير سلطة الايديولوجية الرسمية من داخلها . فمهما استقل بعض أساتذة الجامعات 
أو طلبة الدراسات العليا مثلا بايديولوجيا خاصة بهم مناقضة جذريا مع ايديولوجية الطبقة أو السلطة 
السائدة » وراحوا يروجون لها داخل الجامعات وخارجها » فلن يستطيعوا بهذا وحده ‏ مع أهميته 
وفاعليته ‏ هزة الايديولوجية المهيمنة . 

ولعل مصير حركات الدارسين للعلوم الاجتاعية والطلبة عامة فى سنوات ١954‏ و1958 فى 
أمريكا وأوروبا أن تكون درسا بليغافى هذا الشأن . وكذلك الأمر بالنسبة لفو دور التكنوقراط والخبراء 
الفنيين والمديرين عامة داخل الأجهزة اختلفة للدولة . فمهمانصاعدت لأهمية البالغة لدورهم ذاخل ه هذه 
الأجهزة » ومهما تعارضت خبراتهم المعرفية ومواقفهم الايديولوجية بشكل أو بآخر ‏ بمستوى أو بآخر 

من الممارسات السلطوية السائدة » سواء فى المجال السياسى أو الاقتصادى أو الاجتاعى أو الايديولوجى 

عامة » فلن يتمكنوا كذلك وحدهم من تحقيق تغيير ايديولوجى جذرى ف بنية الدولة ولهذا فالقول بثورة 
المديرين أو بسلطة التقنيين ينطوى على رؤية محدودة شكلية لآليات التغيير الاجهاعى , وكذلك الأمر 
بالنسبة #تلف القوى الثقافية المتعخصصة من مفكرين وعلماء ومبدعين الى غير ذلك . انهم قوى تنويرية 
بغير شك » ولكنهم وحدهم لن يستطيعوا أن يكونوا قوى تغييرية . وأقصى مايمكن أن تحققه هذه القرى 
المعارضة داخل بنية الدولة ‏ المجتمع » هو احداث بعض التغييرات والتجديدات الاصلاحية . 

ولكن لاسبيل الى تغيبر جذرى حقيقى دال البنية الايديولوجية السائدة للسلطة الا بمساندة 
وتوجيه السلطة الايديولوجية الصاعدة المناقضة لهذه السلطة السائدة » أى هذه الكتلة التاريخية الجديدة 
وقواها السياسية الفاعلة التى تنمو فى مواجهة السلطة السائدة وفى استقلال وتمايز بنيوى ايديو لوجى عنها 
وان تواجدت داحلها فضلا عن الارنباط خارجها بحركة جماهيرية منظمة وواعية نشطة . على آن قوى 
هذه السلطة الايديولوجية المناقضة للأيديولوجية السلطوية السائدة أو هذه الكتلة التارخية 
الاجتاعية الصاعدة نفسها , معرضة كذلك لاختراقات وتأثيرات ايديو لوجية معاكسة تبدف الى خلخلة , 
وحدتها واضعاف تحالفاتها وتزييف وتشويه مفاهيمها وعرقلة حركتها وفاعليتها ومحاولة استيعابها وأسرها 
ايديولوجيا فى قلعة السلطة القائمة المهيمنة .. 

هذه هى المذريطة المتداخخلة المتعددة المستويات لبعض مظاهر الصراع الطبقى فى مجال الثقافة 
( المعرفة ‏ الايديولوجيا ) » الذى يدور أساسا على قاعدة الملكية » وليس على مجرد التعارض والثنائية 
بين المثقفين والسلطة . 

ومن هنا كذلك يبرز معنى الثورة الثقافية كعملية ضرورية حاسمة فى كل ثورة اجقاعية حقيقية . 
اغها التغيير الجذرى للأبنية الثقافية المتخلفة السائدة فى السلطة وامجتمع ؛ من مفاهم ومعارف ومناهج وقم 


وأذواق وأشكال سلوك وعادات . وبغير هذا التغيير فلا حياة ولا مستقبل لأى ثورة اجماعية حقيقية فى 
أى مجال من معالاتها و ممارساتها السياسية أو الاقتصادية او الاجتاعية . 


تجسير أم تكسير أم تغير 
الا أن الثورة الثقافية مهمة اجتاعية شاملة مرتبطة بالسلطة الثورية . انها التجذير الحقيقى للسلطة 
الثورية الجديدة » ولكنها لاتتحقق بدونها . فلا ثورة ثقافية بدون سلطة ثورية . وهذا ما أكثر ماميزتٌ فى 
دراسات سابقة بين الثورة الثقافية والثقافة الثورية . 
0090 


فاذا كانت الثورة الثقافية لاتتحقق بدون سلطة ثورية » فان الثقافة الثورية هى التمهيد الضرورى 
لتحقيق السلطة الثورية 2٠‏ وبالتالى للئورة الثقافية . 
وف مثل ملابساتنا وأوضاعنا العربية الراهنة » فانه من المثالية بل من الغفلة أن نسعى لتحقيق ثورة 
ثقافية وأقصى مانتطلع اليه هذه الأيام هو تنشيط وتنمية الثقافة الثورية والتقدمية بل العقلانية والعلمية 
عامة , فكلمة الثورة قد أخحذت تغيب عن ,حياتنالا فى علاقنها بالثقافة فحسب » وأخذت تحمل مكانها 
كلمات ومفاهيم أخرى مغايرة ومعاكسة مثل التصالح والتطبيع والعلاقات الخاصة مع اسرائيل 
وامريكا » ومثل المفاهيم الاستسلامية والامتثالية والنفعية واللاعقلانية والانفتاح والتوفيقية والمثالية 
والهروبية والاستهلاكية الى غير ذلك ٠‏ 
وقد لايكون امجال متسعا لتحليل بعض المفاهم والمواقف الايديولوجية السائدة فى حياتنا الثقافية 
الراهنة . وحسبئنا أن نعرض لموقفين فحسب من هذه المواقفبلارتباطهماارتباطا مباشرا بموضوعنا . 


فهناك أولا الدعوى التى أخذت ترتفع هذه السئوات الأخيرة » والتى أشرنا اليها اشارة عابرة من 
قبل » هذه الدعوة النى يحمل لواءها سعد الدين ابراهم والتى تدعو بل تعمل كذلك على تجسير الفجوة 
بين المثقف والأمير » أو بين المفكرين العرب وصانعى القرارات”' "2 . وتستند هذه الدعوى فى الحقيقة 
الى بعض المقولات التى نكتفى بمناقشة اثنين منبا هما أبرزها . تذهب المقولة الأولى الى ان السياق العربى 
الراهن تتركز سلطة القرار فيه ( فى المسائل الكبرى ) فى يد شخص واحد هو املك أو الرئيس أو الحا . 
وهذا صحيح بغير شك فى أغلب النظم العربية ولكن من حيث المظهر . الا ان القرار فى الحقيقة وان 
صدر عن فرد بل وان استند كذلك الى نخبة من الخبراء المبخصصين » فهو من الناحية الموضوعية ليس 
تعبيرا عن ارادة ومصلحة هذا الفرد وحده » أو عن حكمة وثقافة هؤلاء الخبراء المتخصصين فحسب » 
بل هو تعبير عن ارادات ومصالح اجتاعية طبقية أكبر تتركز فى هذا الفرد أو هؤلاء الخبراءويضعهاهذا 
الفرد وهؤلاء الخبراء فى اعتبارهم عند اتخاذ القرار . هذا بالطبع لاينفى امكانية قصور التقدير أو التعسف 
أو النطأ الذاق أو الموضوعى فى اصدار هذا القرار أو ذاك » أو تعارضه مع هذه الفئة الاجتاعية أو تلك 
من الفعات المالكة الحاكمة . اننى أتحدث عن القانون الاجتّاعى العام الذى يستبطن اصدار القرار فى 
' المسائل الكبرى . فالتصالح مع اسرائيل مثلا لم يككن جرد قرار بادر باتخاذه فرد هو أنور السادات » أو 
نتيجة استشارته لنخبة من الخبراء والمتخصصين تعبيرا لمصلحته الشخصية فحسب » واثما كان تعبيرا عن 
تغيير فى البنية السياسية والاقتصادية والايديولوجية فى السلطة ‏ وامجتمع . ولهذا فمن التبسيطية ان 
يتقلص اصدار القرار فى المسائل الكبرى فى فرد أو غحبة!""©2 , 

أما المقولة إلثانية » فهى تقايصه كذلك للمثقفين فى المفكرين وحدهم وتقليصه للسلطة فى 
الحم ثم تمبيزه بين المفكر والأمير ( أو الحم ) تمييزا يقتصر على منهج معالجة الأمور » ضاربا عرض 
الحائط بأى اختلاف مصلحى طبقى أو أيديوجى بينهما » فالحام فى رأيه يتعامل مع النسبى والجزئُ 
والملموس والممكن » على حين أن المفكر يتعامل مع العام والكلى وما ينبغى أن يكون . 

وهكذا نتبين التبسيطية والتسطيحية فى تقديم كل من الأمير والمفكر مما يساعد على تقديم حل 
مباشر لأزمة الثنائية بينبما وهذا الحل هو تجسير مايبنهما من فجوة:وتحقيق التلاق الوظيفى يينبما » الذى 
يرشّد سلوك الام بحكمة المفكر . 


اليف 


ويطرح سعد الدين ابراهيم لهذا ثلاثئة جسور : الأول جسر ذهبى . والثانى جسر فضى والثالث 
جتراحسئ . وهذا الجسر الخشبى هو الحد الأدنى الممكن فى الملايسات العربية الحالية الذى بتيح ازالة 
الصراع أو الثنائية القائمة بين المفكر والحاكم . ولنكتفى بقراءة دور المفكر باقامة هذا الجسراخشبى . 
يتمثل هذا الدور فى الآق : 
)١ (‏ بلورة السياسات دون تحديد الأهداف الذى يظل من حق الحألم وحده . 
(؟ ) نرشيد القرارات التنفيذية من حيث التوقيت والاخراج والانساق مع قرارات أخرى سابقة أو 
محدملة وتحسب التداعيات المختملة . 
(” ) إضفاء نوع من الشرعية على السياسات والقرارات النى يستقر عليها الحم لتسهيل قبوها 
جماهيريا وذلك بتفسيرها وتبريرها للرأى العام على أساس أنبا صنعت بأفضل الوسائل العلمية 
الموضوعية . 
وهكذا نلاحظ التبريرية لمشيئة الحالم باستخدام المعرفة العلمية نفسها . وتأكيدا لهذا الموقف 
التبريرى ( أو الترشيدى لو أردنا أن نتتجنب الحكم الأيديولوجى ) يتساءل د . سعد الدين ابراهم ‏ 
ماذا يفعل المفكر اذا اختلف مع مايطلبه منه الحاكم . ويرد الدكتور سعد الدين ابراهم ؛ « فليعتذر عن 
ذلك بأدب ودون شوشرة اعلامية » . 


وهكذا لايكتفى فحسب بموقف التبرير واثما يدعو كذلك الى تجدب موقف النقد والاخيلاف 
الصرخ . انه جسر سرى خخاص داخل سلاملك أو حراملك قصر المفكر والأمير . 

على أن بعض الباحثون ترميما هذا الجسر بين المثقفين والسلطة ‏ يدعون الى استكماله بجسر آخر 
بين المثقفين والجماهير » كأنما هم غافلون عن أن هذا الجسر المطلوب إقامته بين المثقفين والسلطة انما هو 
نفسه الجسر الذى ستسير فوقه السلطة للسيطرة على الجماهير . 

ويعترض بعض الباحثين العرب على هذا التجسير ويرون » أن الأمر ليس فى حاجة الى دعوة الى 
هذا التجسير » فالجسور القائمة بالفعل بين المثقفين والسلطة » وهى ليست جسورا ذهبية أو فضية أو 
خحشبية » بل هى جسور بلورية : أى أنها جسور لاترى . « وهذا فالمطلوب ليس المزيد من الجسور وائما 
التقليل منها 06*' 2 . التقليل منها أو كسرها ؟! نعم » هناك من المثقفين من يقبفون موقفا على النقيض تماما 
من موقف التجسير » اذ نراهم يطالبون تكسير العلاقة بين المثقفين والسلطة لاتجسيرها . واذا كانت 
الدعوة الى التعجسير هى دعوى توفيقية تبريرية » فان الدعوة الى التكسير برغم ماتتضمعه من روح نقدية 
غاضبة » فهى دعوة مثالية . نجد هذه الدعوة فى كلمة لأمين عز الدين0' ' “يشكو فيبا من أن الخبراء 
العرب يقدمون العديد من الحلول الرشيدة مختلف المشاكل الاقتصادية والاجتاعية المتراكمة « والتى 
لاتكاد تمس.من قريب أو بعيد اسس امجتمع الراهن أو #بدد كيانه » ورغم هذا فان هذه الجهود تواجه 
دائما بالرفض الرسمى وهو ليس رفضا صريحا بل هو « رفض غامض خحبيث » . وينتقد أمين عز الدين 
المواقفب الانسسحابية أو التوفيقية لبعض الخبراء ازاء هذا الرفض الرسمى ويرى ان الموقف الصحيح هو أن 


لقف 


يعان الخبراء العرب رفض المشاركة فى أى موتمر مالم تعلن الحكومات التزامها بتنفيذ الحلول » وادانة 
موقف الحكومات » وخلق تيار للخبرة العربية المتحررة داخخل كل قطر عربى وعلى المستوى القومى يتدجه 
بالحلول الى الجماهير ٠‏ ومع أهمية الدعوى الأخيرة هذه » التى تحتاج بغير شلك الى أن تتشكل فى 
مؤسسات مستقلة » فان الدعوة بشكل عام لاتمس جوهر البنية السلطوية القائمة . 


وفى امتداد لهذه الدعوة وان يكن على مستوى أكثر موضوعية وأشد عمقا وحسما من الناحية 
الايديولوجية ثموذج المثقف الجديد الذى يعلن عبد اللطيف اللعبى عن وجوده بشكل مازال جنينيا » 
ويكاد يبد فيه المستقبل الأمل . وهو « مثقف قطع علاقته مع جميع السلط .. ويقوم بالاضطلاع 
الأمين بعمله كمثقف ... عمله لا مر وصامت بالضرورة ولكن هذا العمل يبقى رغم هذا محاولة 
جريئة لمقارية الحاضر والماضى ورهانا على المستقبل . .. وهكذا ربما لأول مرة يستطيع الابداع الفنى 
والنظرية أن ينطلق من اشكالية امخاصة وأن يعيد الارتباط بالواقع العارى والعميق دون أن يعبر صراط 
لسلطة وكواليسها »20 وبرغم هذه القطيعة الكاملة بين اللثقف والسلطة ؛ يحرص عبد اللطيف اللعبى 
على عدم اخلط بين هذه القطيعة وبين علاقة المثقف بالسياسة . « اننا نرفض الفصل المتعسف بين 
لسياسى والثقافى . ولكننا حريصون على بيان خخطورة عدم اتمبيز بينهما . المهم قدرة المثقف على 
الاحتفاظ بالتوازن الصحيح والاحتفاظ بمهمته التى تكمن فى تعريفه الواقع ونقد الأفكار والممارسات 
لتى تحنجز حرية الكلام والذهاب والاياب بين الممارسة والنظرية ©(" , 

ولاشك أن هذا الموذج للمثقف الذى يقدمه عبد اللطيف اللعبى يكاد يقتصر على المثقف المفكر 
والمبدع » وعلى دوره الابداعى النقدى . وبرغم الأهمية البالغة لهذا الدور فانه يكاد يغلب عليه الطابع 
الفردى ما يكاد يجعله مستهبفا للاتهام بالانعزالية والنخبوية كا يوّكد هذا عبد اللطيف اللعبى نفسه . 
ولا تبدو العلاقة بين المتقف والسياسة التى يحرص عليبا عبد اللطيف اللعبى الا فى اطار الدور 
الابداعى النقدى وحده ء ما يؤكد هذا الطابع الفردى الانعزالى حتى فى مجال الممارسة . 


ولا شك أن من الضرورئ اتمييز بين السياسى والثقافى نتيجة لغلبة الطابع الايديولوجى والعمللى 
على السياسى » وغلبة الطابع المعرفى النظرى على الثقانى . ولكن هل يصل هذا اتمييز الى ححد الفصل 
بينبما فى مجال الممارسة حماية للطبيعة الخاصة للثقافى ؟ وهل يمكن أن يتحقق هذا » أو تتحقق هذه 
٠‏ القطيعة بين المثتقف والسلطة فى اطار المفهوم الواسع للمثقف الذى سبق أن عرضنا له ؟ وهل 
بالتجسير أو التكسير أو القطيعة يمكن أن نصحح العلاقة بين الثقافى والسياسى » بين المثقفين 
والسلطة » وأن يلعب المثقفون ببذا دورا ايجابيا فعالا فى تغيير الأوضاع المتردية الراهنة التى تعانهها 

بلادنا العربية ؟! 
الحق أنه لاثنائية بين المثقفين والسلطة » بحيث تقوم الدعوة الى جبر الفجوة بينهما أو الى توسيعها 
وتعميقها . أن أهلبية المثقفين العرب أصبحوا اليوم موضوعيا بوعى أو بغير وبعى ‏ شعراء بلاط2""0 
ووعاظ سلاطين وأدوات تبرير وتمريروترشيد لسياسات 'وأوضاع النظم العربية القائمة » واضفاء 
مشروعية زائفة عليها » سواء كانوا داخل بنية السلطة أو خارجها . وفى ظل هذه الأوضاع المتردية » 
والأزمة ا منتحكمة هذه النظم التى أخحذت تفقد مصداقيتها وتتزايد تبعيتها للتقسم الدولى للعمل » كا يزداد 
تواطؤها السياسى والعسكرى والثقافى فضلا عن الاقتصادى مع المشروع والاستراتيجية الاسرائيلية 
الأمريكية » أصبحت هذه النظم تحتاج أكثر فأكثر الى اخمضاع الجانب الثقافى المعرفى للجانب السياسى 

إفقة 


الأيديولوجى ‏ وتسطيح المثقفين داخل السلطة وخحارجها وتخويل الفنيين منهم الى أدوات بيروقراطية أو 
جرد تقينين مفرغين من الرؤية الاجتاعية الشاملة » والوعى السياسى الموضوعى » معزولين عن الفعل 
السياسى التغييرى التجديدى » فضلا عن حاولة خنق العقلانية وروح النقد » والطاقات العلمية 
والابداعية عامة . 


وتلعب عوائد النفط دورا كبيرا فى تجنيد المثقفين واستيعابهم واستنفاد طاقاتهم تكريسا لهذه 
الأنظمة واخحفاء وتغييبا لحقائق هذه الأوضاع . والمؤسف أن هذا لاتقوم به الأنظمة العربية فحسب بل 
تمارسه كذلك بنشاط كبير فى ظل هذه الأنظمة مختلف القوى الامبريالية العالمية وخحاصة الأمريكية ياسم 
مكاتب الخبرة ومراكز الأحاث والمعونات والبعفات العلمية . 


والقلة من المثقفين العرب هم القابضون على الجمر » تمسكا بوعيهم ومعارفهم العلمية ومبادئهم 
الوطنية والقومية والثورية » والمدخرطون بمستويات متفاوتة وفى مواقع مختلفة فى النضال بالفكر والابداع 
والعمل العلمى من أجل تغيير هذه الأوضاع المتردية . على أنه ليس بالنضال الثقافى وحده » او نشر 
الثقافة الثورية وحدها ‏ على الأهمية البالغة لذلك.. يتحقق التغيير امنشود . وليس المثقفون وحدهم 
كمثقفين هم القوة0"" الاجتاعية القادرة على تحقيق هذا التغييرهبل لا حماية ولا تطوير للثقافة كثقافة » 
بالعمل الثقافى وحده . 

واذا كان الثقانى يعانى من وطأة واستبداد السيامى المهيمن الراهن . فلا تحلاص للثقافى ولا تحرير 
«له الا ببديل سياسى يحمل رؤية ثورية للسلطة وامجتمع . .و هذا فلا سبيل للمثقفين كى يقوموا بدور ايجالى 
' فعال فى التغيير المنشود » بغير الانخراط فى النضال السيامى » بغير « الانغراس فى رحم المجتمع المدلى 
وتجسيد المثتقف الجماعى » على حد تعبير محمد برادة » أى بغير الارتباط بقضايا الجماهير وحركتها 
والالتزام بالعمل التنظيمى السيامى . إن التنظم السياسى هو المثقف الجماعى بحق 5 يذهب الى ذلك 
جرامشى . ان المشاركة فى العمل السيامبى”” "2 الثورى المنظم هو أرق مشاركة للمثقف فى تحقيق التغيير 
الاجتاعى المنشود . ان انخراط المثقف فى العمل السياسى المباشر قد يسقطه أحيانا فى الايديولوجية 
العملية ؛ فى الشعارية والتسييس المسطح والتكتيكات الآنية . وهى إشكالية واردة دائما ولا حل ها الا 
بالوعى بها والنضال للسيطرة عليها والتخلص منها . 

ان السياسة الجادة تحتاج للثقافة الجادة والثقافة الجادة لاحياة ولا تطوير لها بغير سياسة جادة 
كذلك . 

على أن الا نخراط فى العمل السياسى الحزبى ليس شرطا لمشاركة المثقفين مشاركة فعالة فى التغيير 
المنشود » بل هناك مستويات عفتلفة للمشاركة » مثل تغذية روح النقد وممارسته بشجاعة » واشاعة 
العقلانية فى المجتمع » وتنيمة الانتاج المعرفى العلمى » والابداعى والتصدى بحسم للأفكار الرجعية 
واللاعقلانية وانشاء إِلَوْ سسات . الفئوية والثقافية امختلفة المستقلة عن نفوذ وهيمنة السلطات والهيئات 
الأجنبية والنضال من أجل ارساء قواعد الديمقراطية وحماية حقوق الانسان الأساسية » والحرص على 
المشروعية والعقلانية فى مارسة السلطة لوظائفها ومهامها » فضلا عن الارتباط بحركة الجماهير والتعرف 
على همومها وخبراته' . ان مشاركة المثتقفين فى النضال لتحقيق هذه الأهداف والواجبات امختلفة هى 

إففةق 


اسهام جليل بغير شك فى تنمية النضال وصولا الى الأهداف الثورية المنشودة . الا أن العمل السياسى 
المنظم سيظل دائما هو النضال الأساسى لتوحيد هذه الجهود اختلفة » والقوة الدافعة الموجهة لها فى 


الطريق 


وحده 


نفسها 
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الصحيح . 
ان الأسعلة العملية الكبيرة التى يمتدم بها الواقع لايمكن حلها حلا كاملا فى مجال الوعى30© 
» أو حلا جزئيا متناثرا. هناوهناك » بل لا بد من حل عملى شامل لما فى مجال الحياة الواقعية 
. هذا هو معنى العمل السياسبى كضرورة حاسمة للتغيير والتجديد الثقافى المعرفى الاجتاعى عامة . 


الهوامش : 


امه 
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عبوان مقال للدكتور سيد ياسين انظر قضايا عربية . فراير ٠ 194٠‏ 

محمود أمين العالم : المثقفون والسلطة . مجلة المصور ( ٠١‏ مارس 1857 ) كتاب < معارك فكرية » . دار الهلال . 
الطبعة الثانية  ١197‏ صفحة ه8! ل 54 . 

محمد حسنين هيكل : أزية المثقفين . 191١‏ القاهرة ص ١14‏ ل 318 . 

ا مرجع وال موضع نفسه . 

تقرير المنظمة العربية الحقوق الانسان عن حالة الانسان فى الوطن العربى ب القاهرة /1941 س ص 18 . 

حمزة مصطفى : المثقفون والسلطة : مجلة المنار . مايو 14/7 . باريس . وان عاد بعد ذلك فى مقاله الى ابراز التداخل 
بين الدلالتين . 

(1975) ,602 .م بعلقاءه5 ممناتك8 بعاع7 عا كمول أعمممع0 تأعوسيه40 

المرجع السابق . 5.599 

أحمد صادق سعد : ندوة الانتلجنسيا العربية . القاهرة : #؟  "١‏ مارس 19487 ( بحث ؛ اشكالية التوصيف 
الاجتهاعى للمثقف المصرى ) . ولعل هذا المفهوم حول المثقف المصرى عبر الطبقى يلتقى مع مفهوم عبد الله العروى 
عن المثقفين فى كتابه « ثقافتنا على ضوء التاريخ ‏ الدار البيضاء ‏ 19484 « . نقرأ هذه الفقرة « ان المثقفين 
العرب يكونون جماعة مستقلة نسبيا عن المجتمع ومووحدة لأعبا تحمل ثقافة مشتركة مجردة من عوامل المييز امحلية 
والزمنية . وبرى بوضو هذا فى المؤمرات العربية الراهنة حيث تلغى المميزات فتنفصل بالضرورة المشكلات الثقافية عن 


جذورها الاجتّاعية » اح يه 

التغير الاجتماعى والبنية ألاجّاعية مقال فى مجلة الدراسات الاجماعية ‏ عدد 7 ( 1985 ) دار الثقافة الجديدة ‏ 
القاهرة . 

جرامشى ا مرجع السابق.ذكرة صفحة لاؤه . 1 

مثل مفاهمم الزمان والمكان والأثير فى فيزياء نيوتن التى تمتلىء بدلالات تشبيبية انسانية ولاهوتية . ( راجع فى هذا الفصل 
كتاب « فلسفة المصادفة » محمود أمين العام . دار المعارف . القاهة 1١5‏ ). 

مثل الاختلال الايديولوجى فى تفسير مبدأ « عدم التحديد » ف الفيزيأء المعاصة ( المرجع السابق ) » صفحة 


ف المشهد العاشر من مسرحية « جاليليه » تعرض الجوقة لأغنية جديدة منتشة عنوانها « النظام الرهيب والأفكار 


الخيفة الخاصة بالسنيور جاليليو جاليليه عالم الطبيعة » وبقول منشد الجوقة فى بعض المقاطع : 


لما انتبى الرب الققدير من خلق الدنيا 
على الشمس نادى واليبا أصدر أمرا 

بان ترسل ضوءها حولنا وهى تدور 

وهكذا جعل منها خادما مطيعا 


وهكذا بدأت تدور الكائنات الصغية حول الكبية 
فى السماء يا فى الأرض 

فحول البابا يدور الكرادلة 

وحول الكرادلة يدور الأساقفة 

وحول الأساقفة ينور الأمناء 

وحول الأمناء يدور الآباء 

وحول الآباء يدور الصناع 

وحول الصناع يدور الخدم 

وحول الخدم يدور الكلاب والدواجن والشحاذون 
هكذا أيبا السادة الطيبون هو النظام 

النظام الالمى العظم 


ولكن ماذا حدث بعد ذلك أيها السادة الطيبون 
.... جاء الذكتور جاليليو 

فألقى بعيدا بالكتاب المقدس ثم صوب منظاره 
وألقى على الكون العظم نظرة 

وللشمس قال : ابقى فى مكانك 

سيدير الاله الخالق 

كل شىء على خلاف ما فعل 

آه .. أيتها السيدة ! حول خادمتك 

ستدورين مئذ الآن 


اخ ... ال , 


راجع حياة « جاليليه » ترجمة بكر الشرقاوى . دار الفارالى 1941 صفحة 717( -- 758 . 


. 194(  ءاضيبلا عبد الله العروى : مفهوم الدولة  ص 158 ب الدار‎ ٠ 
” ابن خلدون : المقدمة : ص 7" الجزء الثانى  تحقيق د . على عبد الواحد وافى . الطبعة الثانية  لجنة البيان‎ 7 


العربى ل 1855 . 


2 ل المرجع السابق صفحة 5218 . 


18م 


.1976 ,2280-83 روأمقهة 8018505 ممصمل زووط :معووسال4 وثيام.1 


8 س المرجع السابق : .2:83 


ا 


1 ,2190 ,نمم معطاصة .80 عتمتبمط عا أء وأعبااءء1اءع اه[ وعرآ 6 ثم 


١‏ # رغم تولى بعض المثقفين المتخصصين مراكز قيادية فى امجتمع وكانت لهم نسب عالية فى وزارات فى تاريخ مصر فيما قبل 


ثورة 1457 » فان السلطة الفعلية كانت دائما لكبار ملاك الأَاضى . 


افيف 


راجع : محمد أحمد اسماعيل على : دور المثقفين فى التنمية السياسية . جزء أول ( صفحة 1/4 وما بعدها ) القاهرة 


م 


07 ينس 


4س 


1ل 
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لك 


“سم 


ات 
اك 


46ة . 

كان الأزهر مقرا للعديد من مهام السلطة حيث كان مركزا رئيسيا للاعلام تتلى فيه الأامر والمنشورات الرنمية . جا كان 
مقرا لعدد من دوواين الحكم . فالقاضى وعالم الخراج بمارسان وظائفهما فى ذلك المسجد » . عن كتاب « الأزهر 
جامعا وجامعة » لعبد العزيز الشناوى نقلا عن كتاب دور المثقفين فى التنمية السياسية » السابق ذكره ص ١/ا ‏ 
١‏ . وما زال الأزهر مصدرا رئيسيا من الفتاوى التى تصبغ المشروعية الدينية على كثير من السياسات النمية . 

« نابليون هو منظم التعليم الثانوى والعالى فى او لكاي يد المدارس العلمية العليا . كان التعلم قبله 
تحت مسكولية الكنسية فجعله تابعا للدولة ... واضح أن التعليم النابليونى مرتبط بالجيش والبيروقراطية والاقتصاد اذ يمد 
كل هذه الهيئات بالمهتدسين والحقوقيين وا محاسبين والعمال المدربين » عبد الله العروى ‏ مفهوم الدولة ‏ ا مرجع 
السابق ذكره صفحة لا . 

قد نختلف كثيرا مع ميشيل فوكو فى مفهوم السلطة » وطبيعة العلاقة بينهما وبين المعرفة » ولكن تبقى فى كتاباته كثير 
من النقاط والملاحظات والاستنتاجات المهمة حول هذه العلاقة . راجع فى هذا خاصة كتابه +ذه9وة عل فامهاهلاسة 
وكتابه تتمدم اء ععالمسؤوكتاب المفكر الفرنسى :انعناه2/1.7 ,ودعو 6عن ,السدلة8 عل عدمناتك5 مل 
1986 

لعل هذا هو المعنى الذى قصده نادر الفرجاني بقوله « كل المثقفين نحاضعون داخل السلطة بالمعنى العام » والذى 
قصده كذلك طاهر لبيب بقوله « أغلبية أهل المعرفة لايمكن أن يكونوا الا داخمل سلط يولدون فى مؤسساتها ويتعيشون 
منها ويموتون فيبا . هم فكريا وايديولوجيا فى ثقافة السلطة يمارسون سلطة ثقافة » وهو المعنى كذلك الذى قصده 
غسان سلامة بقوله « أصبح هناك صعوبة لأن ُكون مثقفا حارج الأطراف السياسية القائمة » . مجلة المستقبل 
العربى ‏ مايو 111 . راجع ندوة المثقفون والسلطة . مجلة المستقبل العربى ابريل 15/5 س بيروت » وندوة « المثقف 
العربى ودوره وعلاقته بالسلطة والمجتمع » حلقة الرباط الدراسية ( 4 ه مايو 1888 ) . 

سعد الدين ابراهم : تمسير الفجوة بين صانعى القرارات والمفكرين العرب منتدى الفكر العربى . عمان ‏ الأردن ‏ 
ورقة عمل مقدمة للاجتاع السنوى الأول للهيئة العامة للمنتدى بتارئخ 77 :نيسان 1984 . 

صدرت القوانين الأأساسية التى جسدت سياسة الانفتاح الاقتصادى فى مصر التى مثلت 5 خطيرا فى سياسة مصر 
الاقتصادية من مجلس الوزراء » وكان لأنور السادات والمجموعة الاقتصادية فى مجلس الوزراء دور كبير فى اصدارها . 
ولعب مجلس الشعب » كا لعبت الأُجزاب دورا محدودا فى ذلك . أما الدور البارز فى اصدارها والترحيب بها فكان دور 
جماعة أصحاب المصالح ( جمعية رجال الأعمال وغيها ) والقوى الخارجية . راجع فى ذلك : أمافى قنديل : صنع 
السياسات العامة فى مصر : 19/4 س (19  )‏ رسالة مخطوطة . 

الطاهر لبيب : ندوة المستقبل والسلطة . مجلة المستقبل العربى س ابريل 1928 . 

أمين عز اللدين : هل يتمرد اخراء العرب . مجلة المستقبل العربى سبتمبر 13/1 . ولعل غسان سلامة يلتقى مع هذا 
الرأى فى قوله « أفضل دور للمثقف من السلطة الآن أن يدير للسلطة قفاه ويوجه خطابه للناس وليس للسلطة » . 


مجلة المستقبل العربى مايو 1981 . 
عبد اللطيف اللعبى : مقال المثقف العربى واشكالية السلطة ‏ مجلة الطريق اللبنانى # صفحة 94.0 فبراير 
1344 . 


المرجع السابق ب ص 98٠‏ ل (8 . 
غسان سلامة : المرجع السابق . مجلة المستقبل العربى ‏ مايو “19817 . 


7 س ولعلى اختلف فى هذا اختلافا جدريا مع د . نديم البيطار الذى ينسب الثورات أساسا الى المثقفين عامة » ويرى أن كل 


ثورات القرن العشرين نفسها لم تكن ثورات بروليتارية بل ثورات قادها ونظمها مثقفون يعتمدون على الجماهير 
ويتحالفون معها . وقد رد حليم بركات على هذا ردا بليغا . ففى رأيه « أن المثقفين" لايمكن أن يحققوا الثورة وامجتمع 
الثورى بالنيابة عن الطبقات الكادحة وبمعزل عنها ودون مشاركتها » . ويذكر أن هذا هو أحد الأخطار الفادحة لما 
يسميه بالاشتراكية العربية . راجع ندوة الانتلجنسيا العربية » بالقاهة المذكورة سابقا . ١‏ 
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4 محمد برادة : المثقف والسلطة ‏ المستقبل العربى ب ابريل ه194 . 

د “قود العودى : المثقفرنة فى البلاد النامية : عالم الكتاب . القاهرة . يتخذ الأستاذ العودى فى كتابه هذا الانماء للعمل 
السياسى المنظم وثمارسته من خلال الأحزاب السبياسية امحظورة وغير المحظورة كمقياس لثوربة المثقفين ‏ بل مجرد ثقافتهم 
وخاصة فى الخبق العنية . ولكن هذا المقياس قد لايجوز تعميمه حرفيا على المثقفين عامة فى مختلف البلدان النامية . 

5 أو حتى بتجلى هذا الوعى فى صورة نقد لا يمس جذور هذه الأسكلة العملية » ولعل هدا ماعناه « معاوية » بقوله 
المشهور « اننى لا أحول بين الناس وألستتهم مالم يحولوا بيننا وبين ملكنا » . 


إ(ففق 


حلم 7 السلام الدائم « أقورى من ألف فس 


يوم الرابع والعشرين من تشرين الأول / أكتوبر هو يوم الأثم المتحدة . وقد 

قررت حركة السلام العالمى فى هذا العام أن تضفى على هذا اليوم دلالة جديدة » 
مرتبطة برسالة الأهم المتحدة الأولى . ألا وهى قضية السلام » فاقترحت أن 
يشارك كل الناس فى جميع القارات فى « موجة السلام » » التى تبدأ من 
هيروشيما فى تمام الساعة الثانية عشرة من هذا اليوم نفسه . 

وجعلت نوع المشاركة فى « موجة السلام » أمرا متروكا لكل تجمع أو 
جماعة أو هيئة » فيمكن أن يكون التوقف لدقائق عن العمل فى تام الساعة الثانية 
عشرة , أو القاء كلمة مناسبة » أو محاضرة أو قصيدة أو عزف لحن أو التبرع 
لصندوق السلام. ان الجوهرى هنا ان يشعر الناس جميعا فى هذه اللحظة بأنهم 
حقا وفعلا متحدون فى « موجة السلام » التى تنداح من هيروشيما برفق 
وجلال لتطوف كل أرجاء كوكبنا الأرض . 

أردت بهذا المقال أن أحبى « موجة السلام 2.١‏ 


علا ادا 


لقف 


أجري ل . تولستوى فى روايته « الحرب والسلام » حوارا بين « بيير بتزوخوف » ذي النرعة 
الانسانية والأمير العجوز « بالكونسكى » . كان بير يحلم بعالم خال'من مكروني + ولكن.الأمير 
أجابه : 
« أفصد الدم من العروق » وأرق الماء » عندئذ لن تكون الحرب » هذيان نسوان هذيان 
نسواك », 
ا 
منه » فهى ملازمة للطبيعة البشرية » ولذا لا يخلو زمان منها » وليست غريبة فى تاريخ أية أمة . 
بيد ان الحلم بسلام داثم لازم الروح الانسانية , ربما منذ اللحظة الأولى النى اندلعت فيها نيران 
أولى الحروب » بين الجماعات البدائية والعشائر » فى أزمنة سحيقة . فأقدم الوثائق ا مكتوبة تحمل صدى 
هذه الرغبة الحلم مسطراً فى الريجفيدا » فى الهند القديمة ( القرن الخامس عشر قبل الميلاد ) وهو أقدم نص 
مكتوب فى تاريخ الانسان » حيث الدعوة الى الاخماء والانسجام الشامل مثبوتة فى الأناشيد والصلوات » 
وكانت ثمرة هذا التوق.مبداً اللاهمسا ( اللاعنف ) فى البوذية » الذى أعلنه الملك المستنير « أشوكا » في 
القرن الثالث ق . م . بعد اعتناقه البوذية التى أعلنها فضيلة وطنية م بعد أن انمكت بلده الحروب . 
عرف اليونان هذا الحلم ‏ وان قصروه على الهيلينيين » » فجعل أفلاطون فى جمهوريته الحرب حريين 
بين اليونائيين » ومع العالم الخارجي » رفض الأولى » وأيد الثائية » فهى مصدر العبيد » الذين تتوقف 
بدونهم عجلة الانتاج فى اليونان . ولعل أرسطوكانأقرب الى تصور للجماعة البشرية يقوم على التعاون 
بين البشر . فالانسان مدنى بالطبع . ولكنه لم يتجاوز اطار الروح اليونانية . وقد مضى أبعد منه الفارالى 
( المعلم الثانى ) فى « آراء أهل المدينة الفاضلة » فلم يكن الفارالى يمن بأن العبودية طببعة ثابتة عند 
العبيد » يا أكد أرسطو » بينا لم يتحدث أستاذه أفلاطون عن العبودية باعتبارها أمرا طبيعيا » رغم 
الأوصاف البشعة التى يطلقها على العبيد فى جمهوريته . 
ان السلام والدعوة اليه جزء أساسى من المسيحية والاسلام » والفضيلة التى يدعو اليها الدين 
لايمكن فهمها وتصورها بدون سلام ومحبة شاملين » وتشير صفات الذات الالمية والأسماء الحسنى فى 
الديانتين الى مركزية المحبة والسلام » فى الحياة الأنسانية . 
ظهرت الحاجة الى الَأ سيس الفكرى بدأ السلام فى أوروبا منذ عصر النبضة » الذى سبقته ورافقته 
حروب كثيرة » وكان بعضها ردا على العقيدة الرسمية التى أعلنتها الكنيسة الكاثو ليكية على لسان القديس 
اوغسطينوس عندما قال : « ان الحرب شر لابد منه » مستجيبا بهذا الكلام لطموح الكنيسة البابوية فى 
. التوسع » ومستبقا الحروب الصليبية » التى اعلنت رياء باسم استعادة جئان المسيح » ولتحقيق المصالح 
الاقتصادية للمدن الجديدة فى عصر النبضة بايطاليا » وخلفائها فى أوروبا الغربية » فى واقع الأمر . 


ولعل أول صوت ارتفع فى وجه نداء الحرب كان الفيلسوف البادواني » الذى نشر كتابه 
« المدافع عن السلام » عام 1974م . وكان هذا الفيلسوف من التأثرين بالفلسفة العريية 
الاسلامية » ومن الذين عرفوا بالرشديين نسبة لفيلسوف قرطبة ابن رشد . رأى مارسيل البادواني 
فى انتهاك حرية كل دولة وحقها فى الاستقلال السبب الأساسي للحروب التى سعرتها الكنيسة 


ذف 


الكاثوليكية من روما , والتى ابتعدت بالمسيحية عن تملكة المسيح وكلماته التى تضوع باححبة 
والنور : « وف الناس المسرة , وعلى الأرض السلام » . 


ولعل شعر ونثر فيلسوف المعرة واحد من أغزر الينابيع التى تمد الوجدان والعقل ببشارة السلام . 
كان السلام هما مقيما فى عقله » ورغم سوء ظنه فى المخلوقات » الذى شمل الحيوانات الضارية والانسان 
والطيور ؛ فقد كان يدعو الى الزفق بكل الكائنات الحية » فتحدث لا عن ظلم الحمامة والصقر والباز 
فحسب وائما أوصى ملحا ان يترفق الانسان بودائع ذات الريش . وان يسرح البرغوث . ولعله من أوائل 
لمفكرين ان لم يكن أول مفكر تنبه للجذر الاجتاعى للظلم » وفى مقدمته الحرب : هذا الظلم العمم ع 
الموجه نحو الحياة فى كل تجلياتها . وهو بهذا التصور ء لم يقف عند ذم الحرب والتغنى بالسلام . كا فعل 
لشاعر الجاهل زهير بن أبى سلمى . ولا شك أن رافد الفلسفة البوذية كامن خخلف التزامه بمبداً 
للاعنف ٠.‏ 

ازدادت ضرورة التأسيس الفكرى لقصة السلام فى الفكر الأوروبى منذ القرن السادس عشر » 
فقد مزقت اوروبا الحروب الطويلة والقصيرة . كتب ارازموس الروتردامى مؤلف « في مدح الغباء » 
ن الحرب حلوة عند من لم يعانها وكتابه « شكوى العالم » ادانة شديدة الذكاء للحرب » ودعوة قوية 
للاتحاد والتضامن امام خطر الحرب . ١‏ 

ورافق دعوة الاصلاح الدينى فى المانيا طموح متزايد نحو السلام وعلى وجه التحديد بين رجال 
لدين الذين كانوا على يسار اوثر » ولم يؤيدوا موقفه المحافظ اجتاعيا وسياسيا » ومن ابرز هؤلاء 
سيباستيان فرانك . كان كتاب فرانك بعنوانه الطريف « كتاب الرب على الحرب » » نقدا شاملا 
لتاريخ الحرب » نقض فيه دعوى الكنيسة بأن الحرب اما تجرى بارادة الله » مستخدما روح ونصوص 
الانجيل ووقائع من حياة المسيح . ولم يقتصر حجاج فرانك على هذا لمجال » بل طرح اشكالا 
« صغيرا » على حد تعبيره » وربما لأول مرة فى تاريخ الفكر » وهو السؤال الأخلاق اللقلق » الذى تردد 
صداه بعد قرون فى محاىات نورمبرج » التى جرت فيبا محاكمة النازيين بعد انتصار الحلفاء فى الحرية 
العالمية الفانية . كان السؤّال عن المسؤولية الأخلاقية التى يتحملها كل انسان عن الحرب وكيف 
تحدد ؟ . لقد برر فرانك الحرب العادلة وحدها ضد الطغاة » ودافع عن حروب الفلاحين » الذين 
أفقدهم |الطغاة او « النبلاء » إنسانيتهمهحرقت كتب فرانك وسقظ شهيد افكاره ٠.‏ بيها كان المصلح 
المشهور اوثر يقف الى جانب السادة الجدد فى الولايات الألمانية . 

استمرت ال روب الطاحنة فى القرن السابع عشر فى أوروبا » ين تحالفات تجمع عدة دول » 
اتذت من الدين ومن المذهب الدينى غطاء لأهدافها الدنيوية » وتطورت الحروب بين الدول الاقطاعية 
شيئا فشيئا نحو الصراع على الأسواق » كلما تطورت وسائل الانتاج فيها » وبرزت معه ملاح بنية 
رأسمالية فى صورتها الأولى . ْ : 

ظهرت فى هذه الفترة مشروعات لارساء قواعد الدول على أسس تضمن السلام » وكان مشروع 
« الخطة الكبرى » الذى ينسب الى ملك فرنسا هنرى الرابع من أشهرها » ومؤلف الكتاب الحقيقى 
كان وزيره ماكسيميليان سوليه ( ١689‏ 1141 ) » وليست أهمية مشروعه فى البحشع نالسلام 
بين الدول الأوروبية » ولكنه كان موجها ضد تركيا » أى أن مبدأ السلام الشامل لم يكن من بين *موم 
وزيرالملك هنرى الرابع » كان يبدف الى تكوين تحالف عسكرى وسيامى بين ملوك أوروبا » وليكون 

2. 


أنموذجه ومثاله المملكة المسيحية » التى تنتبج سياسة سلام بالنسبة للممالك المسيحية » وسياسة حرب 
ضد الدول « الكافرة » . 

كانت افكار سوليه متأثرة بصراع ملوك فرنسا مع اسرة هابسرج الفساوية » ومن هنا اقتراحه 
بتكوين عدة وحدات أوروبية ؛ تضعف قوى اعداء العرش الفرنسى . 

ورغم هذه السمات فان « الخطة الكبرى » أثرت فى « بين » » وفى « جان جاك روسو » . 
؟ا اغهما لا شك قد تأثرا بعمل سابق على خطة سوليه » كتبه إميرى كرو سيه عام ١١1‏ الذى تميز بسعة 
الأفق الانسات » وبالاهتام بالجانب الاقتصادى من المشكلة » فأوصى بأن كل تحالف يجب ان يقوم على 
أسس تضمن التطور الاقتصادى » وعلاقات التجارة الحرة , الأمر الذى كان خطوة نظرية متقدمة فى 
عهد كانت فيه الحماية الجمركية من اسس الحياة الاقتصادية الدولية . أهاب كروسيه بالذين يحبون 
السلام » ويملكون المشاعر الخيرة » « من كل الأديان والأعراق » » وأدان الحروب لا فى أوروبا 
وحدها ؛ بل وخارجها . رفض ان تكون الحرب وسيلة حل المنازعات امختلفة بين الدول . كان يرى 
بشجاعة نادرة أن السلام الشامل لايمكن الوصول إليه إلا بأن تنضم الى التجمع الدولى الى جانب 
اوروبا ؛ تركيا والصين. والهند واثيوبيا وغيرها من البلدان . لم يحظ مشروعه الطموح بالاهتام إلا فى 
القرن التاسع عشر . فقد كان فى عصره تصورا جديدا » جعل كرو سيه أساسه التعايش السلمى بين جميع 
الشعوب . 

وقبل نباية القرن السابع عشر ارتفع صوت الفيلسوف التشيكى « اموس كامينسكى » 
1١59 (‏ 1378 ) »ء معلناان السلام هو :الضرورة الوحيدة » وكان كتابه « بشير السلام » محاولة 
لعقد الصلح بين انجلترا وهولندا » وتمثل إسهامه فى أنه رأى أن التخلص من كابوس الحرب لايمتكن دون 
تغيير كل واقع الخال . وكان يتحدث بغضب عن إهدار الحريات وأساليب بذر الشقماق بين الجماعات 2 
فاقترح التغيير المتعدد الجوانب ( اكامينيوس ) ملاك السلام » ط . الانجليزية . نيويورك ١914©‏ ) كان 
كتابه الذى م يكمله مؤلفا من عدة أجزاء » خصص بعضها لنقد الأوضاع الاقطاعية . 

تأثر بأفكار كامينسكى معاصره الانجليزى « وليام بين » ( 1544 17/18 ) أحد قادة 
الكويكرز » الذين اسسوا مستعمراتهم فى امريكا الشمالية » وعرفت بعد ذل كهاسم بنسلفانيا » جاء 
كتاب بين « تجربة السلم فى الحاضر والمستقبل » ردا على الحرب التى خاضتها فرنسا ضد تحالف 
أوجسبورج ؛ والتى شاركت فيبا كل دول أوروبا تقريبا . 

رأى « بين ) أن تكوين اتحاد دول أوروبا أساس السلام » وتصور هذا الاتحاد على منوال نظرية 
العقد الاجتاعى » التى نشأت الدول بمقتضاها » أى أن تتنازل كل دولة عن جزء من حريتها وحقوقها 
حتى يمكن تكوين الاتحاد , تماما كا كانت الحال داخل كل دولة » حيث يتنازل الأفراد والجماعات عن 
جزء من حريتهم حتى يمكن قيام الدولة القوية حكما بين الأفراد والجماعات بات لاط 
الاجماعى فى تفسير نشأة الدولة » اتضح بصورة أقوى عند محاولة تطبيقها على المجال الدولى 

تكب لآراء « ين » أن تدس من قبل دول » رغم اس لللكة آن ا الى تحت 
دراستها فى أحد مؤتمرات السلام الأوروف ٠‏ 

تحدث سان يبير( ١6‏ 1747 ) ربما لأول مرة فى الفكر الغربى عن التطور الصاعد للحياة 
الاجتاعية » وعد الحرب العائق الأول أمام هذا التطور . ويروى « سان بيير » » حديثا طويلا عن 


حضف 


المناسبة التي دفعته للتفكير فى قضية السلام : تحطمت عجلات العربة التى كان يستقلها فى جولاته . 
فتساءل لماذا حدث هذا ؟ لأن الطريق فى حال سيكة . ولماذا لاتعبد الطرق ؟ لا توجد نقود فى خزيئة 
الدولة » لأن ملك فرنسا يشن حربا على الأعداء . إذا فالحرب لاتحصد أرواح البشر » بل تبتلع ثروة 
البلاد وتحول دون رفاهية المجتمع » وكان من بين وصاياه ( ملاحظات فى إصلاح الطرق ) . 

واما افكاره عن السلام الدام فقد تركزت على اوروبا فكتب ملاحظات فى السلام الداتم عام 
7١١ (‏ ) . كان « “سان بيير » دؤوبا » فانتشرت افكاره ؛ واعتبر داعية السلام الداكم . أكد مثل بين 
على فض المنازعات بالمفاوضات . 

كان مقتل مشروعاته كلها انها علقت آمالا على ملوك اوروبا الطغاة » الذين اطلقوا عليه صفات 
الحالم والطيب التى تعنى الساذج . ورغم هذه الكلبية » فقد قدره الفيلسوف الألمانى « هردر » بعد ا 
نصف قرن وكتب : « لقد آن الأوان لتطبيق افكار « سان بيير » وحل ذلك بسرعة أكثر مما اتوقع 
هو نفسه » لو عاش بيننا لسر بذلك » . 


كان روسو من المتحمسين لأفكار « سان بيير » فأعاد نشر بعض مؤلفاته 
ملخصة . وقد اهتم روسو بفكرة اساسية فيبا وهى التى تدور على العلاقة بين 
السياسة الداخلية للدولة والسياسة الخارجية . وطور روسو هذه الفكرة وعرضها 
فى ضورة جديدة أخاذة فى مقال له بعنوان ( التفكير فى السلام الدائم ) الذى نشر 
بعد وفاة الفيلسوف عام ”ىلا١‏ . دعا روسو الى مؤسسة سلام دولية يستند 
قيامها الى جعل مصلحة كل دولة منسجم مع مصالح الدول الأخرى ؛ حيث ترى 
.كل دولة مصلحتها فى السلام الذى يعم الجميع ب ١‏ 
والملاك اضطهاد الشعب , لايمكن أن يزدهر فيها أى تفكير أو أمل فى السلام . ! 
شرط السلام إنما هو تغيبر تركيب الدولة ا ال ري لد لال 
كل مجالات الحياة السياسية . إن التحالف بين الدول من أجل السلام أمر لايمكن 
أن تقوم له قائمة إلا بانتصار الثورة . ورغم بعض التخوف الذى يشوب تأملاته فى 
الثورة ؛ الا أنه رأى بوضوح شديد ارتباط السلام الدام بالثورة المطهرة التى أناط 
بها تغيبر هياكل الحياة الاجاعية والسياسية . وصاغ كل هذه الأفكار بحماسه 
النبيل الجاتم وبيانه المشرق . 
كان « فولتير» (( 1595 -8لالا١‏ ) عدواً للحرب » وان اعتبر الحرب داء أصاب الأنم 

واحدة بعد الأخرى » وان لا سبيل الى علاجه فى عصره . ومن هنا سخريته من مشروعات « سان 

بيدر » » التى عدها « يوتوبيا » واعتبر صاحهها غَبْيا . فمشروعات سان بيير فى نظره وهم محض » لا 

يصلح لا للافيال ولا لوحيد القرن . وكان فولتير لا يستطيع أن يتصور حلول عصر تختفى فيه الحرب من 

حياة البشر بصورة خبائية لارجعة فيها . يا كان يرى أن السلام الوحيد الداتم الممكن إنما هو التساح 

الدينى . 

أما الموسوعى الفرنسى المشهور رينيم ديدرو ( 117/1 11/84 ) » فقد نقد بشدة حروب 
التوسع التى عدها نتاجا للاستبداد والطغيان » وكان فى هذا يشارك روسو الرأى » وكان يعتقد ان النظام 
م 


الجمهورى يقلل من امكان النزاع المسلح ين الدول . وربط السلام الشامل بالتقدم العام نحو الحرية .ه 
وعددئذ سوف تستبدل الشعوب با حرب القوانين وصراع رجال القانون . وطالما كان فجر هذا العصر 
بعيدا فان النفاق والانحطاط والاضطهاد والظلم امور لايمكن تجنبها . 

من الواضع ان رجال التنوير الفرنسى رفعوا النظام الجمهورى الى مصاف المثال المطلق فلم يروا أن 
لنظام الرأسمالى ينطوى بحكم تناقضاته الداخلية على الظلم والحرب . بيد انه لاشك فى ان نقد الاقطاع 
ومؤسساته كان عملا تقدميا رائدا » وكان له اثره البعيد فى ثقافات مجتمعات كثيرة . وكان ممثلو 
الاقطاع الأذكياء يدركون هذا الدور التاريخى لحركة التنوير . فالملك « فريدريك » الثانى » ملك 
بروسيا » الذى كان يعتبر نفسه « فيلسوفا » ومن المعجبين بحركة التنوير » ألف كتيبا ينقد فيه آراء 
لفيلسوف المادى الفرنسى هولباخ » ( 1177 ١789‏ ) » وصدر لكن دون ان يحمل اسم 
مؤلفه . يؤؤكد الملك فيه ان الحرب لايمكن تجدبها » والذين يريدون العيش فى ظل سلام داثم عليهم ان 
يرحلوا الى عالم مثالى » حيث لا يعرف احد كلمتى « لى » و « لك » وحيث الآمراء والوزراء والرعية 
ليست لديهم اية رغبات او شهوات ويتبعون نصيحة العقل . ان تحقيق مجتمع كهذا أمر مستحيل فى نظر 
لملك . فعل الرغم من جميع المذاهب الفلسفية يظل الانسان حيوانا شريرا فى هذا العام . ان تصديق 
المخرافات وغلبة الأنائية وروح الثأر واخلاق النفاق أمور تنتج الشر » وطاما كانت السيطرة على النفوس 
للرغبات لا للعقل فان الحرب باقية ومعها الدمار والأوبئة والفقر . هذه هى المحاور التى يدور عليها 
لعالى . 

لا شك ان الملك « فريدريك »لم يكن يمثل الفلسفة الألمانية ولا أية فلسفة أخرى . لقد توهم ان 
صداقته لفولتير تكفى لاضفاء جلال الفكر عليه . فلم يكن اكثر من ملك ماكر يريد استغلال ذكائه 
لعملى لاطالة عمر العرش . 

ان « سيباستيان فرانك » يقف عند منبع الفلسفة الألمانية المعادية للحرب والذين جاءوا بعده 
يمثلون هذه الفلسفة » لا بسبب دفاعهم عن النزعة الانسانية فحسب » بل ولأخهم كانوا فى نفس الوقت 
فلاسفة كبارا » فى تاريخ الفلسفة العام لاتزال العقول تتلمذ عليهم فى امور كثيرة الى يومنا هذا . 

وكان الفيلسوف « ليبنتز » فى غباية إلقرن السابع عشر يقدم مشروعا شبيها بالذى طرحه من قبل 
« سولييه » . وحيا كل من « وولف » و « ليسئج » مشروعات « سان بيير» . وى كل من 
« كانط » وفيتشه وهردر » وجدت فكرة السلام الداثم فيبم مدافعين غيورين » واكتسبت مضمونا 
جديدا . 


كان عمانويل كانط ( 117/74 18٠4‏ ) أول فيلسوف حدس النواميس الموضوعية التى 
تقود البشرية نحو السلام وأن تأسيس اتحاد للشعوب لابد أن يقوم على مبادىء السلم . والناس 
سوف يشيدون هذا الاتحاد بحكم الضرورة . تسود فى امجتمع قوانين مستقلة عن الطموح الشخمى 
للأفراد » تجبر الدول » فى خاتمة المطاف , على عقد اتفاق بينهما . انها نفس القوة التى أجبرت الداس 
على خلق الدولة . ألا وهى التناحر الاجتتاعى . 
' أكد كانط على دور التناقض الاجتاعى فى حركة التاريخ » وكان دور هذه النظرة مهما فى تأسيس 
نظرة علمية فى التطور الانسانى . يطمح الانسان الى الوفاق » بيد ان الطبيعة ادرى بما هو خبير للتورع 
الانسانى » فتدفع به نحو الشقاق . ان الطبيعة توظف قلق الانسان الذى يدور على ارضية التناحر » 


إضقيف 


والماثل فى العلاقات بين الدول وداخل كل دولة » لتحقيق حال من الهدوء والأمن . 

وبكلمات انخرى ان الطبيعة بوساطة الحروب » التى لم تهداً أبدا » والفاقة الماثلة فى المجتمعات حتى 
فى زمن السلم توجد فى البداية محاولات غير ناجحة » ولكن الدمار يرغم العقل على البحث عن مخرج 
من حال الوحشية » والشروع فى تأسيس عصر اتحاد الشعوب حيث لكل دولة مهما كانت صغيرة الحق 
فى السلام الذى يضمنه اتحاد الشعوب العظيم القائم على الارادة المتحدة وعلى القانون . 

ويشير كانط الى ان سخرية روسو موجهة ضد الابمان السهل الذى يظن بأن الأهداف العظيمة 
ستحقق فى وقت قريب . 

كتب كانط كتابه المشهور « مشروع السلام الداتم » بعد عقد صلح « بازل » بين فرنسا 
وبروسيا الذى لم يقوض أسس العداء بين البلدين . 


كان كانط وكثير.من معاصريه ينقدون هذا الصلح » الذى سمح لفرنسا بالاستيلاء على بعض 
الأراضى البروسية » مقابل تعويض ملك بروسيا بأراض أخرى . 

يرى كائط أن تحقيق السلام بين الشعوب ليس سرابا ييتعد عنا كلما اقتربنا منه ٠‏ وكان نصيرا 
لحروب التحرير » فهذه حروب عادلة . 

اجرى كانط كتابه فى صورة معاهدة دبلوماسية . فالقسم الأول اتفاق مبدق على السلام الدائم » 
ويحتوى على مواد تحدد شروط علاقات السلام بين الدول وسبل تطويرها . ' 

ويشرح القسم الثانى ثلاثة تعريفات متعلقة بالحفاظ على السلام بعد تحقيقه ويقترح فى القسم 
النالث تأسيسن اتماد الشعوب ضامن السلام » وهذا القسم هو نواة الكتاب ففيه تتلخص رسالة 
الكتاب » وتجدب الحديث عن ث شكل الحكم » » فلم يشر الى النظامين الجمهورى أو الملكى » ولكنه 
وصف الاتحاد بأنه اتحاد دول حرة . 5 

يحاول بعض الكتاب فى الغرب الانتقاص من أهمية مشروع كائط أحيانا » ؤلكنهم فى معظم 
الأحيان يحرفون محتواه » فيقول لنا « أدلر » » فى كتابه : كيف نفكر فى الحرب والسلم ( نيويورك 
)إن كانط كان يبدف الى الغاء الدول الحرة المستقلة » فهى غير قادرة على تجنب الحرب ».وإنه 
كان يدعو الى نوع من الحكومة العالمية » أو شكل من أشكال الامبراطورية العالمية . إن « أدلر » وغيره 
إنما يعبرون عن الطموح غير المشروع » الذى يحدد سياسة امريكا مذ خباية الحرب العالمية الثانية . كان 
كانط يدافع عن اتحاد الشعوب الحرة لأنه رأى فيه ضمانة حرية واستقلال الشعوب . وإن كل تحريف 
.لفهوم الفيدرائية الذى يرد عدد كانط حتى يناصر النزعة الكوزموبوليتانية » التى تلغى الأوطان إغما هو 
فحوى الدعاية المعادية للحرية والسلام . كان كانظ يرى أن « الفيدرالية تجمع شعوب حرة » وكيف له 
ان يخل بحرية كل أمة وهو الذى جعلها اساس تصوره للفرد والجماعة والأمة.» ولا يمكن بدونها فهم رأيه 
ف الأ.خلاق والدين والاجماع والعلاقات بإن الشعوب . 

يوجه كانط فى القسم الثالث من مشروعه سهام نقده نحو السياسة الكولونيالية ويدينها كمصدر 
للحرب والنزاعات » ويصر على أن حق الأجنبى ( أى الأوروبى ) يقتصر على الحق فى تجارة حرة مع 

قليف 


السكان الصليين » عندما يزورون تلك البلدان . ان عصرية أفكار كانط. تتحدث عنها اعادة نشر مؤلفه 
عدة مرات بعد نباية الحرب العامية الثانية » ولا سيما فى المانيا . وكان الاهتام بكتابه كبيرا عقب 
صدوره . وقد تأثر به كثير من الفلاسفة والمفكرينولا سيما فى المانيا . فكتب « هردر » ( ١144‏ س 
) « رسائل لتشجيع النزعة الانسانية » وهو حوار مع افكار كانط . يرى هردر ان الاتفاقات 
التتى تعقد فى جو العداء والنزاع لايمكن ان تثمر سلما وطيدا . وكان يعلق امالا كبارا على الرق بالوعى 
الانسانى » فأناط به مهمة تغيير العالم . ان نشر قم العدالة والانسانية يمكن ان يوطد السلام ويضعف 
بالتدريج دوامة الحروب : 

يقترح هردر عدة مبادىء لتربية الناس بروحها » واهم ملامحها : النزعة الانسانية والديمقراطية . 
لم يوجه هردر كلامه الى الحكام ؛ بل الى الشعوب وحدها ؛ فهى التى تقامى من ويلات الحرب ٠‏ كان 
يعتقد انه اذا ما ارتفع صوت الشعوب بقوة فان الحكام مرغمون على الاذعان له . ان نقد هردر لكانط 
يشبه فى جوهره نقد روسو لسان ببير فكلاهما شديد الايمان والاعتزاز بقوى الشعب الخلاقة . ولعل هذا 
الايمان يقلل من مبالغتبما فى الاعتاد على التنوير وحده » وكأنه الفعل الانسافى الوحيد » الذى يقود 
تعلى البشرية . وبعد أقل من نصف قرن سيرتفع صوت فيلسوف وثائر ألمانى عظم ليعان ان المربى نفسه 
يحتاج الى من يربيه . إذاً أين يمكن كسر المحلقة المفرغة ؟ 

حاط فيتشه كتاب أستاذه كانط بحفاوة فكرية جميلة . ودار تكتاباتهق قضية السلام على التأكيد 
بن تغيير الأوضاع الاجتاعية الداخلية » إنما هى مقدمة السلام الحق . 


أما المفكر الطوباوى العظم سان سيمون ( ١75٠0‏ 1786 ) فقد اقترح على أوروبا ان 
تدخل دنيا السلام من باب التغيير الاجتاعى » ان خيال الشعراء وحده هو الذى جعل العصر 
الذهبى فى مهد الجس البشرى » بين القبائل البدائية الجاهلية » بينا علينا ان نرى هذا العصر فى فرث 
الحديد . ان العصر الذهبى ليس وراءنا » بل امامنا . ان آباءنا لم يروه » وسوف تبلغه أبناؤنا فى 
يوم من الأيام وعلينا ان نعبد هم الطريق . 

كانت :بضة الروح فى الشعوب السلافية فى بدايتها فى مطلع القرن التاسيع عشر » ولكن 
مفكريها أسهموائفى تشييد حلم السلام الداهم . ترجم « تشرينكوف » ( ١811 ١1/51‏ ) 
مؤلفات دعاة السلام فى.اوروبا ونشر اجتهاداته النظرية فى صحافة عصره , مدافعا عن الخرت 
الوحيدة العادلة : حرب التحرير » التى خرجت بلاده منتصرة منها قبل وفاته ببضع سنوات ؛ بعد 
حروبها مع جيوش نابليون . وكتب < باجدانوف » ( ١4‏ 18.07 )و« كازلوفسكى » 
من قبله ( ١177‏ 1787 ) عدة مؤلفات , تميزت بالرباط الوثيق بين الحرب والحرية وحنق 
الشعرب المتساوى فى الحرية وتوافق مصالح الدول . وكانا من المتأثرين بآراء روسو . وأما 
« راديشيف » المفكر الحر . عدو القيصرية الروسية وصاحب « انشودة الحرية » فقد نقد في 
فكرة الحق الطبيعى » تلك الجوائب التى تبرر الحرب » رغم انه كان المدافعين عنها . فهى التأسيس 
النظرى الذى يسحب البساط من تحت فكرة الحق الالهى الذى ادعاه الملوك والاقطاعيون وحكموا 

زفق 


باسمه . ودعا الى قيام نظام جمهورى ديمقراطى » يعيد بناء امجتمع .فهر وحده قادر على تجنيب 
الشعوب ويلات الشر الأعظم : الحرب . 

نبد عند « مالينوفسكى »رهكلاظ 1814 ) دعوة محددة لبكوين هيئة دولية تدافع 
كن السلام بكل الوسائل , بما فى ذلك استخدام القوة . وتذكرنا مقترحاته بسلطات مجلس الأمن فى 
لأم المتحدة فى ايامنا هذه . 

ظهر الفيلسوف الانجليزى المادى جوزيف بريستلى ( "ا"ا/ا١1‏ ل 18٠01١‏ ) على موجة 
الحماس الروحى العارم للثورة الفرنسية الكبرى : وقد اضطر فى شيخوخته ان بهاجر الى امريكا 
الشمالية » هروبا من الملاحقات. . فهو من الذين أيدوا استقلال امريكا عن التاج البريطانى . وكان 
يعتقد بأن النورة الفرنسية قد استبلت عصرا جديدا ورائعا فى تاريخ الانسانية » يختفى فيه الاضطهاد 
لدينى والقومى والاجتاعى . « سيعم نور العقلوسيغدوالعالم كله مسرحه » . كان يحلم بأن تتحؤل 
السيوف الى مناجل » وباختفاء الحروب ومعها الغبب الكولونيالى » و« لن يبقى بلد فى افريقيا أو اسيا 
أو امريكا خاضعا لسيادة أورويا » . وقد أدرك ان الحرب لن .تختفى الا بتحطيم أسبابها » الكامنة فى 
اشكال الحكم القائمة اد يراد قن اويا يه لقره رويطل كان ا بزعة ال 
تقدم أبعد مدى في هذا المضمار وعندئذ فقط ستكون أوروبا أداة تغيير آخر . 

كان القرن التاسع عشر مسرحا لحروب عديدة فى أوروبا » كا ان أوروبا اشعلت نار الحروب 
الاستعماريةفى كل القارات » وامتدت سيطرة الرأسمالية الأوروبية الى كل البقاع » فوحدت العالم على 
طريقتها وتحت وابل من سلعها ومدفعيتها واساطيلها التجارية والحربية . 

وعندما بدأت نذر الحرب العالمية الأولى تتتجمع فى الأفق » تنادى انصار السلام فى كل البلدان 
واطلق عليهم سدنة الحرب صفة المسالمة . فأصبح المسالم يعنى الجبان والخائن معا » اما اذا كاناذا ميول 
اجتاعية راديكالية فانه الشيطان نفسه . وانشقت احزاب كثيرة بسبب موقف اعضائها وقادتها المتباين 

من الحرب . ولم تستطع قوى المسامين ان تمنع نشوب الحرب . وكانت ابشع حرب عرفتها أوروبا » 

والأولى من نوعها فى تاريخ الانسانية » لاتساع الدمار » الذى سببته » فاق عدد القتلى والجرحى 
والمشوهين كل التوقعات » وعرفت الأسلحة الحديثة طريقها الى التطبيق : الطيران والمدفعية الحديثة 
والأسلحة الكيماوية . 

وكان قادة المستعمرات قد صدقوا ان مؤتمر السلام الذى انبى الحرب الأولى يضمن حق الشعوب 
فى تقرير المصير وعلقوا الآمال على النجم الجديد الذى يدخحل الحياة الدولية : أمريكا الشمالية . رفض 
المؤتمر الاستهااع الى قادة مصر والبلدان الأسيوية » واصغى بانتباه شديد الى مشروعات الوفد الصهيوق 
لاستعمار فلسطين . وعندئذ فقط ادرك قادة الوطن العربى ان وعود الرئيس الأمريكى « وودرو » 
ليست الا سرابا جديدا » وان ملا اوروبا الاستعمارية قد انتقلت عبر المحيط الى امريكا . 

اما على النطاق الأوروبى » فان موّتمر السلام » لم يرس اسسا للسلام فيها . ثم جاءت عصبة الأم 
اتحقق هذه المهمة » وتشرف على رعاية حق تقرير المصير فى المستعمرات . ولكنها كانت بترءكيبها تضمن 
سيطرة الدول الاستعمارية عليها . ووجه غزو الاستعمار الايطالى للحبشة ضربة الى هيبتها المدعاة . 
وانبى اندلالع الحرب الثانية فى اوروبا حياة عصبة الأثم . 

كانت الحرب العالمية الثانية أبشع من الأولى » فقد اتسعت شباك الدمار والدماء وتضاعفت فاعلية 


الضف 


الأسلحة التى استخدمت فى الحرب الأولى . والجديد فى هذه الحرب انه قد سبقتها ورافقتها عودة الى 
فكرة إبادة الجنس » التى عرفتها البشرية فى بدايات تاريخها » وتغذى هذه الفكرة مبادىء النازية الفاشية 
القومية المتعصبة » التى اعلنت صراحة تفوق الجنس الآرى ٠‏ والأوروبى الايطالى باعمجد الامبراطورية 
الرومانية وتفرد اليابانيين بالنقاء العنصرى » الذى يؤهلهم لاقتسام العلم مع المانيا وايطاليا . كانت دول 
انحور تيدف الى العودة بالانسائية الى قانون الغاب » وكأن ماحققه الانسان من تقدم لاقيمة له » فهو 
ليس الا ضلالا يحول بين الأقوياء وسيادة العالم . 

تنطوى كل الحروب العدوانية فى ظل ال رأسمالية على نزعة عنصرية . ولكن سفور هذه النزعة 
وصلفها هذه المرة لم يسبق له مثيل فى تاريخ اتمهدن البشرى . وفزعت أوروبا الاستعمارية وامريكا لأن 
هذه اللغة مورجهة اليها ايضا » وليس الخطاب مقصورا على بلدان المستعمرات التى يمارسون فيها سياسة 
5 كان هدف النازية والفاشية والعسكرية اليابانية تحقيق سيادة عالمية , بعد تحطم الخصوم 
الأوروبيين » وسحق الاتحاد السوفيتى , فاذا كانت ايديولوجية اخور لاتطبق الديمقراطية اللييرالية 
وتعتبرها خوراً لايليق بطبع الحا , فإن المساواة باسم الاشتراكية فى أية صورة من صورها انما 
هى الشر الأكبر » الذى ببدد حضارة الأعراق المنفوقة . 


وعندما انعبت الحرب فكر العالم فى تجربة عصبة الأنم » وأرادت الذول الكبرى والصغرى احياء 
تجربتها » فكان ميثاق الاطلسى » ثم ميثاق الأ المتحدة وهما يكرسان ميزان القوى بعد الحرب العامية 
لثانية . من الواضح ان المجتمعات التى منيت بخسائر جسيمة فى الأرواح والغروات المادية كانث ولا تزال 
أكثر حرصا وصدقا فى الدفاع عن السلام من تلك التى لم يصلها الا رذاذ الحرب العالمية الثانية . 
ان حلم المفكرين والفلاسفة منذ قرون بدا كا لو انه تحقق فى أهداف عصبة الأثم وفى ميثاق الأنم 
المتحدة . وسرت تلك الضرورة التى آمنوا بقوتها وفاعليتبا » وكثير من النصوص التى قامت عامها تجربة 
لعصبة وهيئة الأثم تكاد تردد الكلمات التثئى جاءت فى مقترحاتهم ومشروعاتهم . ولكن كا يشبه ظل 
الانسان . ان ركنا هاما من رؤيتهم النافذة لم يتحقق الا جزئيا » شرطه التحرر الداخيل لكل أمة » حتى 
تكون عضوا فى مجتمع دولى حر . ان أغلال الاستغلال الاجتاعى » وهيمنة ال أسمال العالمى ؛ 
والصهيونية جزء لايتجزأ منه » لاتزال قوى مؤثرة فى مصائر الشعوب » حتى بعد استقلال شعوب 
المستعمرات » واندحار الاستعمار أمام حركة التحرر الوطنى فى عشرات من بلدان آسيا وافريقيا . 

أصببحت قوى السلام الحقة أكثر قوة فى عام اليوم . ولكن مع خاتمة الحرب الثانية دلت البشرية 
لعصر النووى » فقد القت أمريكا قنبلتين نوويتين على هيروشيما وناجازاكى . 

اضيف الى التحديات التى يواجهها حلم السلام الدائم هذا التحدى الأكبر » بكل آفاقه المظلمة 
لتى جعلت الانسانية تحدق مجتمعة فى هوة العدم . 

ادرك الفلاسفة والمفكرون وعلماء,الطبيعة أن الانسانية تقف امام سلاح يختلف نوعيا عن كل 
الأسلحة السابقة » واصبحت الحرب .معه تعنى جعل كوكب الأرض بركانا خامدا باردا . 

كانت هذه فحوى بيان « اينشتين » و « راسل » » بان يدعو فى كلمات حكيمة الى الحفاظ 
على الثقافة الانسانية . 


إففضفق 


زاد من قلق المدافعين معرفتهم بحقيقة لم يكتب لها الانتشار والذيوع » وتتلخص ف ان فريقا من 
علماء الطبيعة الأمريكان وغير الأمريكان العاملين فى هذا الحقل » طلبوا من الرئيس ترومان ان يدعو وفدا 
من العلماء اليابانيين ويطلعهم على ناح تجارب السلاح النووى » ليعودوا ويقنعوا حكومتهم 
بالاستسلام » كان هذا الرأى عيب الحكمة » فأمانيا النازية وكذلك اليابان كانت تقومات بتجارب 
علمية لانتاج هذا السلاح وكان علماء جميع البلدان يعرفون منذ اعلان نظريات « نلزيور » العالم 
الدائمركى » ان انتاج هذ السلاح أمر ممكن » وكان السباق على اشده بين الدول على امتلاكه . 


تختلف حسسابات ترومان السياسية » التى تدور على الحيمنة على العالم بعد الحرب الثانية عن آراغ 
وأحلام أنصار السلام الدائم من العلماء والفلاسفة والبشر ذو الارادة امخيرة . وعندما القيت القنبلتان ظن 
سيد البيت الأبيض . أنه حاك العالم الجديد والقديم , وان عصر السيادة الأمريكية قد بدأ . فأوروبا مثقلة 
بالجراح وكذلك الاتحاد السوفيتى » فالطريق اذا مفتوح للاستيلاء على مصير البشرية كلها وفرض نمط 
الحياة الأمريكى ومعه الاستغلال المكئف لثروات الكرة الأرضية » وجهود كل شعوب العالم . لقد 
أسكر هذا الحلم ملوك المال والتكنولوجيا فى العالم الجديا. » وظنوا أنهم قاب قوسين أو أدنى من مركز 
السيادة العالمية المطلق . 

وما أسهل اتهام العلماء والمفكرين والفنانين بالخيانة فى حمى الوجد النشوان بجنو العظمة » ومن 
بين الذين قدموا للمثل أمام لجنة النشاط المعادى لأمريكا يظلل وجه العالم الذرى « اوبنبايمر » أكثرها 
دلالة على تراجيديا العصر النووى . 

استيقظ عقل « اوببهايمر » وضميره عندما رأى أول تجربة تفجير نووى ناجحة . ادرأك ان العلم 
قد اطلق طاقة اسطورية « أقوى من ألف شثمس » تذكر هذه الكلمات من « البباجافادجيتا » الهندية » 
وهو يشاهد الانفجار النووى الذى ارتفع كعش الغراب ( الفطر الذرى ) وجعل كلمات الجيتا هذه 

نوان كتابه البيان الموقف . ش 

والضابط الذى قذف القنبلتين دخل مستشفى للأمراض العقلية . 

عو ااا كار هو مما حرم بالعالم 
واتعظوا بمصير الضابط . إن الضمير لايزال قادرا على تلمس طريقه بين ض ضجيج التفجيرات الدووية 
واناشيد الغرور وأطماع السيطرة . 

وجاءت القنبلة الهيدروجينية لتنذر الناس بأن السباق النووى لا يعرف الحدود . فكانت حركة 
السلام العالمى املهم الوحيد للدفاع عن بقاء الجنس البشرى . 

م يشهد العالم حركة ببذا الاتساع على امتداد تاريخ الثقافة الانسانية » تضم فى صفوفها 
مختلف الأجناس والثقافات والديانات والاتجاهات السياسية يناضل فى صفوفها العمال والفنانون 
والفلاحون والمفكرون والأغنياء والفقراء والدساء والرجال والشباب من مختلف الأعمار والأجيال 
فى كل أرجاء العالم . انهم بحق يمثلون النوع الانسانى كله . وجهت الهم كل التيم وكل أنواع 
الاساءات , وصب على رأسهم السباب المقذذع والحقد الزعاف . وسجنوا وطردوا من أعمالهم 


ضيف 


ولكنهم انتصروا فى النباية » واصبحت حركة السلم جزءا حيا ومكافحا فى كل بلد , على تفاوت خط 
البلدان من ذلك . 


اصبيح الدفاع عن اليئة يعنى الدفاع عن مستقبل الحياة على الأرض » أى الدفاع عن السلام » , 
ومن ب دهيات عصرنا ان السلاح النووى يلوث السماء والأرض . انه الصورة المكثفة لتلويث الحياة » 
الذى يجد اسسه الاجتاعية فى استغلال الانسان » وما الطبيعة الا الوسيط الذى يضمن الثروة التى تنتج 
عن هذا الاستغلال . ان تدمير البيئة يتحقق عبر استغلال الانسان . وهذه هى الصلة بين المدافعين عن 
البيئة » والذين يقاومون الاستغلال ويدافعون عن السلام » حتى يعود الانسان الى رشده » ويدرك انه 
جزء من الطبيعة » يسكن اليها » ويعيش منسجما مع قوانينها » لا ضدهاء ولا غازيا لها . 


والتتخلص من هذه العقلية فى التعامل مع الطبيعة » لابد ان يسبقه الغاؤها من قاموس العلاقات 
الانسانية . حتى يتكون الأرض بيتا للبشرية يضاء بنور امحبة والحكمة . عندئذ فقط يتحقق حلم السلام 
الدائم ويثبت انه « أقوى من ألف شمس » . 


و2 


إعتمد هذا الملف على عدد « سينا اليوم » اللخصص للسينا المناضلة ء العدد رقم 
ه باريس 19174 .,ورأينا أن المادة التى يتوفر عليها ليست معروفة فى أوساط السينا 
المصرية والعربية . والملفت للنظر أنه كانت قد نشأت محاولات مشاببة فى السينا المصرية 
فى الستينات حين قامت جماعة « السينا الجديدة » التى سرعان ماتوقفث . ولعل 
و هاء التعجربة تكون مرشدا للسيؤائيين الجدد فى مصر 


باريس 5" : السينا المناضلة 


إعداد وتقديم : 


سلوى سام 


يحتفل العالم هذا الشهر بمرور عشرين عاما على ثورة الشباب ى 
مايو عام ١954‏ التى هزت امجتمع الفرنسى حتى الأعماق وكان ها 
آثارها الواضحة على حركات الشباب ف العالم كله ى ذلك الوقت . 
وقد تعدت هذه الثورة الأوساط الطلابية وأسوار الجامعات وامتدت حتى شملت تجمعات وفقات 
أخرى كثيرة تعالى من القهر . 
وكانت « السينا المناضلة » والقائمون عليها من الشباب الضائع فى زحام الأعمال التجارية الضخمة من 
أوائل الفئون إلتى انطلقت لتتأثر وتؤثر فى هذه الأحداث وليكتسبٌ مفهوم « السيئا المناضلة » ثباتا 
ووضوحا لم يكن له من قبل . ْ 
مفهوم السينا المناضلة 
يفرق الناقد الفرنسى اليسارى المعروف جى هانبيل بين تعبير « السيئا المناضلة » و « السيئا 
السياسية » ويرى ان كل فيلم ( وكل عمل فنى ) هو بالضرورة 2 « فيلم سياسى » أو 
« مناضل » » طاما أنه يعكس دائما بدرجة أو بأخرى.رؤية معيئة للعالم « يناضل » من أجلها بشكل 
ضمنى أو صريع. غير أن « السينا المناضلة » تعبر بشكل صريح عن الدور الذى تريد ان تلعبه سواء 
على المستوى الايديولوجى أو السيامى وايضا على الصعيد الثقاق . 
ويقول هانبيل ان تعبير « مناضلة » ليس افضل التعبيرات ولكنه أقلها سوءا فكل التسميات 
الأخرى التى طرحت مازالت حتى الآن لاتعبر عن مفهوم هذه السينا . وتعبير « السينا البديلة » مثلا 
غير دقيق إذ ان هناك أفلاما بديلة ولكنها ليست. مناضلة بالمعنى الصريح الذى أوضحناه . وتعبير 
« سينا غير تجاربة » لايصلح لأن هناك أفلاماً ليست تجازية وأيضا ليست مناضلة ومن .ناحية أخرى 
هناك احتال ان تجد بعض الافلام المناضلة فرصة للعرض التجارى . 


2) 


« سينا سياسية »؟ بالإضافة الى ماقلته منذ قليل من أن كل الأفلام تعتبر بطريقة ما سياسية » 
فإِن هذه التسمية يمكن أن تنطبق على أفلام موجهة للجمهور العريض مثل فيلم « زه » على سبيل 
المثال . « السيها الشعبية » ؟ أقول إنه إذا كانت كل الأفلام المناضلة تسعى للوصول الى الجماهير إلا 
أن قلة قليلة منها يحقق هذا الغرض وأتساءل : أليست أفلام لويس دو فينيس أفلاما شعبية ؟ 

وبالإضافة الى كل هذه الأسباب التى تجعلنا نختار تعبير « السينا المناضلة » هناك ثلاث 

مواصفات رئيسية لابد من أن تتوفر فيها : 

١‏ انها سيغا تصنع سواء ف الدول الرأسمالية المتقدمة ( فى الغرب ) أو الدول المستغلة ( فى العالم 
الثالث ) ؛ على هامش:عملية الانتاج والتوزيع التجارية » وذلك ليس لأسباب مثالية » ولكن 
لآن هناك إصرارا على إبقائها معزولة . ومع ذلك فهناك نوع من السينا المناضلة فى بعض 
الدول الاشتواكية التى تعى جدوى الابقاء على هذا النوع من السينا فى ظل صراع الطبقات 
الذى يستمر بعد القورة ك ف التجربة الصينية . وكان فيرتوف ومدفلكين يعملان بهذا المفهوم 
وببذه الروح ف الاتحاد السوفيتى الوليد . 

؟ ‏ تلجأ السينا المناضلة فى ظل النظام الرأسمالى الى استخدام الوسائل والمعدات البسيطة مثل 
الأشرطة ٠١‏ ثم أو 8 ثم أو حتى أشرطة الفيديو . وهذه الظروف تؤثر كثيرا على مستقبل 

: الأفلام المناضلة التى نادراً ماتصل من حيث التكنيك الى مستوى الأفلام التجارية . وق 

فرنسا تنجز هذه الأفلام بمشقة بالغة . 
السينا المناضلة لابد أن تكون مقاتلة وأن تكرس نفسها لخدمة الطبقة العاملة والطبقات أو 

الفئات الشعبية الأخرئ , وذلك بأن تأخذ على عاتقها مهمة الاعلام ‏ المضاد والتحريض 

وهى سينا تكافح بشكل عام ضد الرأسمالية والامبريالية . ولذلك فهناك عدد كبير من 

السينائيين المناضلين يعملون بدون أجر أو بمكافات زهيدة . 

2 ص م 


كانت هذه هي الملامم العريضة التى تحدد مفهوم مانطلق عليه « السينا المناضلة » . وهذا 
النوع من السينا يطرح نفسه بشكل عام كسينا بديلة . وليس من قبيل الصدفة أن أول جماعة سينا 
مناضلة أطلقت على نفسها اسم « سينا الشعب » ( فرنسا ١917‏ ) ثم جماعة « السينا الحرة » » 
وفى بلجيكا وهولندا كان اسمها « السينا الهاربة » .1278364© 51101117/18 وفى لندن أطلق عليها 
« السينا الأخرى » 01118314 011388 . 
وكل هذه المسميات إنما تعكس شعورا بأن السينا السائدة ليست حرة وليست ف خدمة الشعب : 
0 : « ان الكامرا لم يحالفها الحظ لإنها ولدت فى عصر لم يكن فيه بلد 
واحد إلا ويسود فيه رأس امال » . 


من أرشيف السينا المناضلة فى فرنسا 


لم تولد السينا المناضلة عام ١97‏ وإنما سبقتها إرهاصات وبحاولات بدأت بعد سنوات قليلة من 
للك 


ظهور الفن السابع . ولابد هنا من أن نعبر سريعا على أهم المحطات التى مرت بها السينا المناضلة قبل 
محطة 8" ويمكن رصدها على النحو التالى . 


سينا الشعب 


خخصص الناقد والمؤرخ السينان المعروف جور ج سادول صفحتين من الجزء الثالث من كتابه من 
تاريخ السنينا لأنشطة جماعة « سينا الشعب » . كتب جورج سادول بعد أن أوضح أن السينا 
الفرنسية لم تكن تعبر عن تطلعات الجماهير قبل الحرب العالمية الأولى : « لم تكن التنظيمات العمالية 
تلتفت كثيرا الى تزايد مساحة الدعاية البرجوازية فى السينا » وقامت محاولة لاستخدام الكاميرا لأغراض 
عمالية . 


وى يوليو عام ١941+‏ أعلنت صحيفة « المعركة النقابية » التى كان يصدرها جوستاف هيرفيه 
الفوضوى أن عدداً من الشخصيات الفوضوية قد أسسوا « سينا الشعب » . ولخصت الخطوط ٠‏ 
العرهضة لبنامجها فيما بلى : « إن التعليم والعبذيب والتثقيف تعنى التحرير . وسيكون للبروليتاريا سينا 
خخاصة بها لكى تنشر قيمها ومثلها . سننتج أفلاما علمية وترفيبية وثورية وتاريخية » ولكن 'عن تاريخ 
البرولبتاريا وعن معاناتها وخاوفها وتطلعاتها » وأفلاما اخلاقية ولكن عن أخلاقها هى أى تمجيد العمل 
الحر وا نحرر . هذا ماستفعله « سينا الشعب » وليس أى شىء آخر لاغها سينا من الشعب واليه » . 

ويضيف سادول أن « سينا الشعب » تأسست كشركة مساهمة يديرها المناضل التقالى ‏ 
الفوضوى بيدامان . وقد انتجت فيلما تسسجيليا عن جتازة فرانسيس بريسانسيه » أحد مؤسسى الحزب 
الاشتراكى الموحد الذى توق سنة 1914 . وفيلما بعنوان « الشتاء متعة الأغنياء ومعاناة الفقراء » 
وفيلم أخر عن الجاع الذى تعالى منه العاملات ف المنازل . غير ان هذه الأفلام 0 تجد لها سوقا فى دور 
العرض التجارية وكان أقصى ماحققته هو عرضها فى الجامعات الشعبية أو عن طريق النقابات التى 
كانت تستخدمها لأغراض دعائية.ويعلق سادول آسفا ان هذه السينا المناضلة أفسدها دعاة الإصلاح . 
أصدقاء سبارتاكوس 


انشئت جماعة « اصدقاء سبارتاكوس » عام ١917/‏ كواحدة من أوائل نوادى السينا فى العالم . 
وكان هدفها الاسامى هو تحطم قوانين سوق التوزيع التجارى . ف البداية ارادت الجماعة ان تدشىيء 
قاعدة توزيع سينا » وذلك بإختيار أفضل الأفلام من الانتاج العالمى من الاتحاد السوفيتى ودول 
أخرى . وكانت تعرض الأفلام التى تحمل قيما شكلية جديدة والتى تلتزم ف الوقت نفسه بخط 
سياسى واجتاعى واضح . ولاقت « اصدقاء سبارتاكوس » من البداية نجاحا كبيرا وكانت الطبقة 
العاملة هى اكثر الفئات حبا وإقبالا على السينا . وبعد عام من انشائها اضطرت الجمعية ان توقف 
نشاطها بناء على طلب مأمور أحد الأقالم وذلك لأسباب .. أمنية » فقد كانت القاعات تغخص 
بالمشناهدين وكان عشرات الملايين من المتفرجين يشاهدون أفلاما مثل المدرعة باتومكين . 


220 


الجببة الشعبية 

حقبة أخرى هامة فى تاريخ السيئا المناضلة هى فترة « الجببة الشعبية » التى بدأت عام 
معو . ١‏ 
كانت التنظيمات الاشتراكية هى أول من فكر فى استخدام الفيلم فى الدعاية السياسية وبدأت فى إنتاج 
أفلام تسجيلية لتوعية العمال بحقوقهم ومشاكلهم ومستقبلهم . وسرعان ما أخخذ. الحزب الشيوعى بدوره 
فى استخدام السينا كسلاح سياسى فأسند الى جميعة « أصدقاء السينا المستقلة » مهمة انتاج فيلم 
للدعاية الانتخابية للحزب . وكان فيلم « الحياة لنا » الذى يعتبر من أقوى الأفلام فى تاريخ السينا 
المناضلة فى فرنسا وقد أخخرجه المخرج الكبير جان رونوار . وكان قرار الرقابة بمنع عرض الفيلم وراء انشاء 
جمعية « السينا الحرة » أو 01218-11818778 التى انبثقت عن جمعية « أصدقاء السينا 
المستقلة » . وظل الفيلم يعرض بشكل سرى ف نوادى السيغا والتجمعات الخاصة ولم يصرح بعرضه إلا 
عام 1939 أَى بعد أحداث 58 وبعد غياب 7 عاما عن الشاشة . 


حرب الجزائر : 

حرب الجزائر هى اخخر المحطات التى سبقت سينا .5 ومهدت لما وصئعت وعيا تقدميا ساهم 
فى إثرائها . ولابد من الاشارة إلى انه قبل انفجارة ./ كانت حرب الجزائر هى التى أعطت دفعة جديدة 
للسينا المناضلة فى فرنسا التى ساهم فى تدعيمها منذ عام 190 المعدات والأجهزة الخفيفة الوزن 
المسبتخدمة فى السينا التسجيلية . 

كان نادى سينا 4671011 فى باريس يبذل جهدا خارقا للإبقاء على السينا السياسية فى تلك 
الفترة (4ه ل 58) . 
كان أول فيلم قصير يندد بحرب الجزائر بعنوان « أمة الجزائر » الذى شارك فى إخراجه جون لود ورينيه 
فوتين وسيلفى بلان واريك بلويبه . وقد انتج عام ١560٠‏ وهو عبارة عن مجموعة من الصور الثابتة » 
وللأسف لاتوجد منه أى نسخ الآن . وفى عام 1481 اخرج التونبى هيدى بن خليفة مع الفرنسية 
سيسيل دو كوجيس فيلما بعنوان « اللاجئون الجزائريون » . 

من بين الأفلام القصيرة الأخحرى التى تتناول حرب التحرير الجزائرية لابد من الاشارة الى أفلام بول 
كاربيت : الفسحة )١95٠0(‏ مارسيليا بلامس )١951(‏ وغدا الحب )١977(‏ بالإضافة إلى عدد من 
الأفلام الأحرى مثل « فتاة الطريق » اخخراج لويس تارم « العودة » لدانييل أجولد نبرج و « أحيانا 
الأحد » لآدو كيرو و« فضيلة » لفرانسوا ميشكين ‏ وكلها تتناول القضية من وجهة نظر الجنود 
الفرنسيين العائدين من الحرب تسيطر عليهم مشاعر الاضطراب وهو نفس الموضوع الذى تناوله جان 
كلود بوريا فى فيلمه « بعد /ا١‏ عاما » .)0١958(‏ 

وهناك فيلمان يعتبران مع فيلمى « أمة الجزائر » و « اللاجكون الجزائريون » من أهم الأفلام 
التى تتناضل ضضد المحرب هناك والتىتناولتبا من وجهة النظر الأحرى وثما فيلما « أكتوبر فى باريس » و 
« عمرى ثانى سنوات » . 
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فيلم « اكتوبر فى باريس ( ١5‏ ثم طويل ) صورة فريق قادة جاك بانجيل يعرض لأحداث ١7‏ 
أكتوبر ١471‏ الدامية'. وهو اليوم الذى جاء فيه عشرات الآلاف من الجزائريين ليتظاهروا فى شوارع 
باريس بدعوة من جببة التحرير الوطنية الجزائرية وهاجمتهم قوات الشرطة بعنف وف الايام التالية وجدت 
جئث حولى مائة جزائرى ملقاة فى نهر السين,. والفيلم:يصور جزءا منالمظاهرة ويتحدث فيه بعض 
الذين نجوا ويّروون عمليات التعذيب التى تعرضوا لها فى أقسام البوليس . والفيلم ظل ممنوعا من العرض 
ول يسمح بعرضه الا فى اوائل السبعينات . 

اما فيلم « عمرى ثمالى سنوات » فهو من أكثر الأفلام الفرنسية التى تند بحرب الجزائر ذيوغا . 
وقد الحرجه فى تونس يان لوماسون واولجابولياكوف والمخرج رينيه فوتيبه . والفيلم يعرض للوحات مها 
الأطفال الجزائريون اللاجون فى تونس ومعظمهم من الايتام . وقد منع الفيلم من العرض ولكنه عرض 
بشكل سرى فى فرنسا حيث اثار ضجة ف الصحافة . وقد نفذ عدد مجلة « الانصار » التى نشرت 
تعقيبا على الفيلم تحت عنوان « صدمة ودرس » : 


لا ان الخلافات سرعان مادبت واخذ صاحب كل فيلم يستعيد التأجه . 

وفى سبتمبر ١17‏ لم يبق سوى ١٠١‏ شخصا فقط من الثلاثة الاف شخص الذين اشتركوا فى 
الجمعية العمومية فى مايو والذين كانوا يمثلون كل الاتجاهات السياسية تقريبا , 
إلا ان الجناح الاكثر ثورية هو الذى بقى اخيرا فى لجنة التوزيع التى عرضت على مدى عام ونصف 
حوالى مائة فيلم . 

وقد وضعت التناقضات العذيدة نباية وجود هذا التجمع فى أوائل عام ١917٠١‏ » وعاد السيغائيون 
المناضلون .الى جماعاتبم الصغية . 

وبيها كان التيار التروتسكى هو الذى يسود قبل احداث مايو فإن الحركة الماركسية ‏ اللينيئية 
هى التى نمت فى أعقاب هذه الأحداث وهو الهو الذى أفرز اتجاهات سياسية مختلفة نشبت بينها 
خلافات حادة وهكذا حلت النزاعات والصراعات محل تصوير ومونتاج الأفلام الجديدة . 


وبالرغم من ذلك فقد ظل قطاع تنظيم وتوزيع وعرض الأفلام المناضلة يعمل بنشاط . 


ويمكن ان نرجع نجاح توزيع افلام « الجمعية العمومية » فى تلك الفترة الى ثلاثة عوامل : 
ان التليفزيون لم يعكس بأمانة تطورات احداث مايو . 
إن الحى اللاتينى وماكان يدور فيه من احداث ومناقشات كان يشكل عنصر جذب يثير فضول 
الجمهور للثعرف عليها . 
ان تحرك لجان العمل والجماعات الثورية اسفرت عن تصاعد المد الثورى وساعدت على نشر السينا 
المناضلة بين الجماهير . 
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« عندى ثمان سنوات ليس الا ... عشر دقائق فى فيلم قصبر بدون توقيع يصور بعض لوحات لأطلفال 
جزائريين .. ولكنها عشر دقائق تصدم لانها ولاول مرة تعكس صوت الحقيقة .. فيلم غير تقليدى يرفع 
اصابع الاتهام 54 1 

وقد كان لهذا الفيلم دور كبير فى دفع السيغا الفرنسية المناضلة . فقد اصدر فريق العمل بالفيلم 
ومجموعة من اصدقائهم سنة ١9717‏ بيانا « من اجل سينا بديلة » وهو يحمل كثيرا من التنبؤات 
بالنسبة للسيئا المناضلة التى شهد الواقع تحققها بعد ذلك . 

ويؤكد شباب السيفائيين فى بيانهم على انهم قرروا ان يقتحموا الموضوعات الحرمة ( تابو ) ل 
فرنسا وعلى رأسها حرب الجزائر وحق الاجهاض وأوضاع الجيش والخزب الشيوعى والعمال 
والكئيسة والجبس وغيها من القضايا التى تصطدم دوما بالفكر المحافظ المستكين . واكد البيان 
أيضا على ضرورة مكافحة الرقابة : رقابة السلطة ورقابة المال التى جعلت من السينا فى فرنسا اكثر 
الفنون حماقة واقلها جرأة واكثرها جبئا ف العالم . وطالب السينائيون الشبان الجمهور المتلقى 
بالاحتجاج على السينا السائدة إنتى تكتفى بتسليته فقط وبالالحاح من أجل سينا تقول له الحقيقة . 
واشاز البيان الى ان الانتاج السيئانى مقيد بسلسلة من الاجراءات تجعله فى الهاية يعبر عما تريده السلطة 
ويطالب العاملين فى مجال السينا برفض هذه الإجراءات والعمل مع الجماهير لخلق سينا بديلة بجر بلا 
رجعة عالم الاحلام الى عالم الواقع الحى الملموس . 
والى جانب عشرات اخرى من الأفلام المناضلة التى ظهرت بين عامى 1958-197٠‏ والتى كانت 
تزحف نحو مابو 58 لابد من ان نشير الى اسهامات المخرج العظيم كريس ماركر وخاصة الى فيلمين 
« اتماثيل تموت ايضا » )١5517(‏ وه مايو الجميل » (1171) وقد أثر اسلوبه الفنى بشكل واضح 


سيناريو 58 : السينا فى خدمة الغورة 


فى يوم ١١‏ مايو وبعد حوالى أسبوع من تمرد الطلبة وتظاهر حوالى مليون شخص ف احياء باريس 
قام أربعة من السيؤائيين الشبان بتكوين -جنة للسينا فى اطار لجان العمل التابعة للسوربون . وكانت قد 
بدأت عروض عشوائية لأفلام تقدمية وثورية فى مختلف انحاء العاصمة واحيانا بدون تصري رقابة . وف 
اليوم التالى وافق طلبة معهد فوجيار ( العهد القومى 
الفنى للتصوبر والسينا ) على تحويل معهدهم الى مقر عام للإعلام السينا . 

وف مساء يوم 7 مايو وف نفس المعهد وبعد عدة اجتاعات عقدت اثناء النهار قرر حوالى ألف 
شخص من السيزائيين والفنيين المحترفين والحواة تكوين « جمعية عمومية للسينا الفرنسية » وبعثوا ببرقية 
للمشاركين فى مهرجان كان للإمتناع عن المشاركة وايقاف المهرجان وهو النداء الذى سيلقى استجابة 
وسيتم تطبيقه بالفعل . 
وى نفس اليوم قام عمال شركة رينو للسيارات بتصوبر فيلم فى مصانع الشركة مستخدمين خامات 
زودهم بها مركز خدمة الأبحاث ببيئة الاذاعة والتليفزيون . 


إفدفق 


وفى يوم ١8‏ مايو نظمت الجميعة العمومية نفسها وشكلت خمس ان عمل مفتوحة 
للجميع . وف اليوم التالى دعت جمعية نقافة الفنيين فى اجتاع طارىء الى إضراب مفتوح وقامت 
بدشر بيان أهم ما جاء فيه « يجب ان يعى الجميع خطورة الوضع الراهن وان الدعوة لاضراب 
مفتوح لايستهدف مطالب تقليدية وإنها اعادة تقيم للهياكل الجامدة التى نعمل ىق 1 
إضربوا عن العمل .. احتلوا أماكن العمل فق نظام وانضباط فهناك مهام كبرى تتعظرنا .. 
اعلنت حالة الطوارىء ف السيذا » . 

وفى نفس اليوم عاد المشاركون فى مهرجان كان بعد ان نجحوا فى ايقافه . 
وى يوم ١١‏ مايو اعلنت الجمعية العمومية ان المركز القومى للسينا يعتبر ملغيا ووزعت لجنة السينا 
منشورا جاء فيه : « ايها السينائيون ماذا انتم فاعلون من اجل السينا ؟ لابد فورا من التنبه الى الضرورة 
القصوى لوضع السينا فى خدمة الثورة:وفيما بعد عقدت عدة اجهاعات للجمعية العمومية عرضت 
خلالها 19 مشروع لإعادة تنظم المهنة . ١‏ 
ورافق المجتمعون على أربعة مشروعات على أن تخضع للبحث . وى يوم ه يونيو عقد اجتاع ثالث 
خصص لقراءة مشرو ع 0 الموافقة عليه وتم الاقتراع على مشرو ع قرار يحدد المبادىء الاساسية 


لمهمة الجمعية العمومية ويؤكد أن هدفها « ان تجعل من الحياة الثقافية وبالتالى من السينا مرفقا 
عاما » . 


وى عددها الصادر فى أغسطس ١558‏ كتبت مجلة « كراسات السيغا » لتستخلص نتائج 
اعمال الجمعية العمومية : « بعد هذا المد البطير لن ينعم المركز القومى للسين| ولاتجار هذا الفن بالهدوء 
فى المياة الراكدة التى حركتها أحداث مايو . فنقابة الفنيين وجمعية الخرجين يديران معركتهما من اجل 
الاصلاح بقوة م تكن لديبما قبل تشكيل الجمعية العمومية . ومن ناحية أخرى تتابع الجمعية العمومية 
عملية إنشاء نوع آخحر من السيغا على ضوء نتائج النقد والتحليل الأكثر راديكالية لنظام السينا السائد . 
ان الكفاح مستمر على جببتين : داخل النظام السيناقٌ الفرنسى وعلى هامش هذا النظام وضده وذلاك 
بإنشاء سينا سياسية لها أدواتبا الجديدة » شبكاتها الجديدة ومتلقوهاالجدد . 


بعد الجمعية العمومية : السينا المناضلة 


كتبت مجلة « السينا السيا سية » فى عددها الثالى تقول : كانت السينا المناضلة حتى مايو 5/7" 
مجرد اداة حزبية تعمل فى ظل هياكل وظروف عمل تقترب من السيئا التجارية . وقد أدى تطور 
التليفزيون الى انتشار استتخدام افلام ١7‏ ثم والكاميرات الخفيفة والصوت المتزامن . وكان بديهيا ان تج 
افلاما سياسية تعتمد هذا التكنيك . كان مايو :5 فى فرنسا وراء استتجابة شباب السيئائيين لتيارات 
اليسار المتطرف (١‏ الترؤتسكية » والفوضوية ) . 

وبتجمعهم حول الجمعية العمومية للسينا الفرنسية كان معظم العاملين بالمهنة يعملون وضع 
لوائتح لسيئا برجوازية جديدة بينا كان الآخرون يصورون افلاما عن الاحداث الجارية . 
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وبدأت الجمعية العمومية فى تجميع المواد والشرائط الخام والنقود حتى تمكنت من تصوير حوالى ٠‏ ألف 
متر من الأفلام عققة بذلك مكتبة سيزائية مركزية متاحة للجميع . 


نشرت مجلة « الجمعية العمومية للسينا » فى عددها الثالث مانفستو أو بيانا:بعنوان « من اجل 
سينا مناضلة » جاء فيه : 


« نحن نؤيد استخدام الفيلم كسلاح سياسى لكى نحقق القطيعة الايديولوجية مع السينا البرجوازية . 
فكيف يمكن للفيلم ان يصبح سلاحا سياسيا ؟ 
يمكن للفيلم ان يزود المتلقى بمعلومات تتجاهلها الصحافة المقروءة والمسموعة عن عمد 
( كالإضرابات الحلية والفصل. التعسفى للعمال والكفاح الفورى فى بلدان العالم الختلفة ) 
ان يساعد على تحليل اليات النظام الرأسمالى ببدف الكشف عن تناقضاته وبالتالى العمل على 
مكافحته . 
يمكن ان يساعد فى نشر وشرح واستخلاص دروس من كل اشكال الكفاح الثورى والقيام ى 
هذه الحالة بوظيفة نقدية وتعبوية . 
من اجل هذا لابد وبقدر الامكان وطبقا للظروف الموضوعية وإمكانيات الحركة التى تفرضها من 
ربط هذه القطيعة الايديولوجية بممارسة نضالية . 
ولذلك فنحن ندافع عن 
١‏ استخدام الأفلام كسلاح للكفاح السياسى يتولى المناضلون مراقبتها سواء اثناء تصويرها أو 
توزيعها .ل 
؟ ل استخدام الافلام كقاعدة لتبادل الخبرات السياسية ومن هنا ضرورة ان يعقب عرض كل فيلم 
ندوة لمناقشة فيما يطرحه من مشكلات حية . وهذه الطريقة من شأنها ان تيج للعاملين التوجه 
السينائى نحو ما يقتضيه الكفاح وان يضمنوا للأفلام الحلول التى يقترحونها . 
* ل استخدام وعمل افلام ترتبط بالعمل السياسى ( مظاهرات » اضرابات » مؤقرات .. ) . 
1ه نشر كتيبات مع عرض الأفلام تشرحها وتكملها . 
وفى عام 191١‏ لم يعد للجمعية العمومية اى وجود يذكر وظلت الجماعات السينائية المتعددة 
التى تكونت فيما بعد لتتحدى على طريقة « ثورة المائة زهرة » . 


كانت اهم نتائج مايو إذن هو تزايد وثمو جماعات إنتاج وإخراج وتوزيع الأفلام واشرطة الفيديو . 
وقد بلغ عدد هذه الجماعات مايقرب من عشرين جماعة فى مجال السينا وحوالى عشرة فى مجال الفيديو . 
اما اهم اجماعات 'السينائية فهى : 
0 ايسكرا, السينا الحرة » سينا الكفاح » السينا السياسية » يونسيتيه 101101113 سينى - اوك 
زفدك4 
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جماعة إيسكرا 

ايسكرا هى اكثر هذه الجماعات انتاجا على الاطلاق ( حوالى مائة فيلم ) وتقوم بنشاط كبير 
ايضا فى مجال توزيع الأفلام ( المناضلة ) ولذا سأكتفى بالتعريف بها لتكون فكرة أوضح عن هذه 
الجماعات . 


بدأت « ايسكرا » نشاطها عام 19517 تحت اسم 55.021 ( أى مكتيب اطلاق الاعمال 
الجديدة ) . 5 

اما ايسكرا فقد بدأت نشاطها بين عامى ا 74 وهى لاتعمل لحساب أى حزب ولكنها 
تطرح نفسها كجماعة يسارية هدفها التعبير عن الجماهير . 
وكلمة ايسكرا تلخيص لكلمات صورة وصوت وكينوسكوب وانتاج الصوتيات ‏ المرئيات . وهى ايضا 
كلمة روسية تعنى الشرارة وهو عنوان جريدة لينين فى السنوات الأولى لتأسيس الحزب الاشتراكى 
الديموقراطى ( الشيوعى فيما بعد ) . 

ومن اهم الأفلام التى انتجتها ايسكرا : 
افلام عن مايو /5 

حق الكلام ‏ بانو لن يمر ١١‏ يونيو 54 - مليون 
افلام عن الشرق الأوسط 

من اجل الفلسطينيين » شهادة إسائيلية إن إغراءات للسلطة ‏ دقت ساعة التحرير . 


أفلام عن فيتام : 
تحية هوش منه ‏ فيكى فى فيتنام ‏ تكنولوجيا ‏ القتل ‏ الحرب الكيماوية ‏ ثمن السلام 
افلام عن امريكا اللاتينية 


نتحدث اليكم من امريكا اللاتينية ‏ نتحدث اليكم من البرازيل ‏ السنة الأولى ‏ نتحدث 
اليكم من شيل س شيل - ماهى الديمقراطية . 

كانت هذه إطلالة سريعة على السيئا المناضلة فى فرنسا وبالتحديد على محاولة السيزائيين ,هناك 
تحرير المهئة ‏ فى إطار الثورة الشاملة ‏ من قيود السلطة واثقال السينا التقليدية . 

وإذا كان قد بقى شىء من هذه التجربة الفريدة يمكن ان ترثه الأجيال الجديدة من السينائيين 
فهى هذه الروح : روح الثورة والطموح للتغيير من أجل سينا جديدة متطورة . 
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تمر هذه الأيام » اللذكرئ الأولى لحيل الكانب المترخ الكبير تمان عاشور ‏ الذى 
رحل فى أبريل 19/410 . و« أدب ونقد » تنشر » هنا » فصلاً من الجزء الثانى الذى كتبه نعمان 
لاخو قير حيلد. تككملة لذي انق حاف للسرطة القبرية , والذى عدر فوم ارول 
بعنوان « ا حياق ».ا ننشر واحدأً من الحوارات الأخيرة التى أجراها معه الزميل أسامة 
عفيفى. 


مسرح الستينات : 


المسرح يقاوم الغورة المضادة 


نعمان عاشور 


تقديم 


هذا هو العنوان الذى أختاره اليوم للجزء الثانى من ذكرياق التى ضمنتها كتابى « المسرح 
حياق » » وهو كتاب أصدرته عام ١81/4‏ » وكان عبارة عن مجموعة متلاحقة من الذكريات . 
وف هذا الكتاب حاولت من خلال نظرق الخخاصة ومفهومى الذاقى » وما خضته من تجارب وما قمت 
به من ممارسات فى الدشاط المسر حى العدم الذى واكب بداية النصف الثاني من هذا القرن » 
وحاولت فيا أن أصور بعض ملا الحركة المسرحية الى قدر لى أن أساهم فيها بنصيب باكر . 

إننا إذ نتحدث اليوم عما أصبحنا نسميه مسرح الستينات » يأخذنا المشلع بقدر ما يأخذنا 
الانهار » بماوصلت إليه حال المسرح الآن » وما كان عليه المسرح قبلاً فى تلك المرحلة الزاهرة فى حياتنا 
الثقافية . 

وسأيداً فصول هذا الجزءالجديد باسترجاع بعض العام العامة لنى ميزت تلك القتة فجعله بق 
الركيزة والدعامة لتحقق وجود الفن الدرامى فى حياتنا الأدبية والفنية » فللمسرح تاريخ الذى لاينكر , 
ولا يستهان به فى حياتنا المعاصرة . ولكنه رغم امتداده على مدار مايقرب من قرن و نصف ١‏ لم يبرز على 
حقيقته كلون أدبى وفى نفس الوقت كعرض تمثيلى مرتبط بحياتنا الثقافية » وبالتالى حياتنا السياسية 
والاقتصادية والاجياعية ؛ الا فى أعقاب ثورة يوليو » ١9181‏ 


لقد كان المسرح أوفى وأصدق وأبرز تعبير أدبى وفنى وفكرى يمكن أن ينطق بما أسفر عنه 


2). 


وقوع الثورة فى مصر من تغييرات سياسية واقتصادية واتباهات وانطلاقات ثقافية . وهذا كان 
الطريق مهدا أمام الوثبة المسرحية التى صاحبت قيامها . 

وقفت فى الذكرى فى الجزء الأول من كتابى « المسرح حهاق » ونحن على مشارف الستينات » 
والنشاط المسرحى يعلغى على كل نشاط أدبى وفنى عداه » ويجتذب إليه العديد من كتاب القصة والرواية 
والنقد والشعر : يوسف ادريس وألفريد فرج ولدلفى المخولى وميخائيل روهان » ثم سعد الدين وهبه 
وصلاح عبد الصبور وعند الرحمن الشرقاوى » ومن قبلهم رشاد رشدى ومحمود السعدفى ونيب 


سرور » تلاحق إقبالهم على الكتابة للمسرح بعد أن سيطر على منطلقات التعبير الأخرى و تحول إلى منبر 
ثقافى وبوّرة إشعاع فكرى . 


والحق أن هؤلاء الذين توافدوا على التأليف المسرحى كانوا فى أغلبهم يمثلون التيار الثقافى الفكرى 
الذى سبق قيام الثورة » وكان يجنح إلى اليسار الواسع العريض كاتجاه سياسى واقتصادى واجتاعى 
يناهض الملكية والإقطاع والاحتلال الانجليزى » ويسعى إلى تحقيق العدالة الاجهاعية للأغلبية الساحقة 
المطحونة من المواطنين . 


وتصاعدت .وجات النشاط المسرحى فى هذا الانجاه إلى -حد جعل للسرح وكأنه اكثلة لعارضة 
لكل التيارات التى كانت تحاول كبح جماح الانطلاقة التى اجتاحت الأوضاع ع السياسية فى أعقاب 
العدوان الثلاثى عام ه؟١‏ ؛ والتى تمثلت ف المناداة بالعدالة الاجتاعية أو ماتطور بعدها ليصبح ما أسماه 
عبد الناضر « حتمية الحل الاشتراكى » . 

من التأليف إلى الاقتباس 


كنت -حتى هذه الفترة أكاد أكون المؤلف الوحيد الذى تخصص ف الكتابة للمسرح بانتظام . 
وكان المسرح القومى يفتتمم مواسمه المتتالية من عام 41 ١‏ إلى عام ١40‏ بمسر حياقى المتتالية : الناس اللى 
فوق » سيما أونطه » صنف الحريم . وكنت قبلها ء ومن خلال المسرح الحر » كفرقة من المواة » قد 
قدمت « المغماطيس » » ثم الناس اللى تحت » وهى المسرحية التى أصبحت فيما بعد يؤرخ لها لبداية 
الحركة المسرسدية الجديدة . وكانت -حركة تستند إلى التأليف الناضج المباشر للمسرح » وتستمد قوامها 

من الواقع الحى الذى يعيشه الناس بكل صراعاته ومتناقضاته وما يعج ب» من آمال وآلام وتطلعات ‏ 
وباللغة التى يستطيع النفاذ بها إلى أعمق أغوار الحياة الاجتاعية وحقائقها الموضوعية . مسرح اسجتقاعى 
واقعى يعالج القضايا والمشاكل الاججاعية بلغة الحياة والفاس الذين يعيشو:ها » يقوم على التأليف وليس 
الاقنباس أو الإعداد » م كان الشأن فى المسرح فعلاً . 


كان التطور قد أسفر على ختام ١959‏ عن وجود مسرح جديد كل الجدة » يرتبط بالواقع الى 
ليعبر عن آسال الناس وآمالهم » ثم يحاول تحديد رؤية اجّاعية مستقبلية لحياة أفضل . غير أن هذا المفهوم 
الجديد للمسرح كان يتعارض مع مرحلة الاهتزاز والتردد التى اجتاحت ثورة 0 »: فى محاولة تحديد 
مسارها الحقيقى . أيامها كان عبد الناصر ينادى صارخا بالحاجة إلى ما أسماه « حتمية وضوح 
الرؤية » . وكانت عناصر الردة تسعى إلى ضرب الثورة فى الظهر » فى أظهر وأسطع وجوهها التعبيرية 
الثقافية » وهو المسرح . فانتكست الحياة الثقافية وخيم الظلام تماماً أمام الحملات المتتابعة التى كانت 
تشنها القوى المناهضة على جموع المثقفين , بالسجن وبالاعتقال والطرد والإبعاد والتشهير . 


(نه) 


اقتراف ذنب الكتابة المسرحية 
وجدت نفسى فجأة فى الشارع » بعد أن انطفأت جنو ة الحياة الثقافية . وكان المسرح لايزال 
قائما يقدم عروضا هزيلة تتناقض تناقضا تاما مع ما أحدثته الثورة من تغييرات جذرية فى أوضاع الحياة 


كانت مرحلة قاسية ظل امتدادها حتى بداية الستينات » حون وجدتنى ألا إلى هجرة الكتابة 
المسرحية » والمسرح نفسه يكاد يغلق أبوابه . أيامها كنت قد فصلت بقرار جمهورى من وزارة الثقافة 
كمدير لمكتب البحوث والدراسات الفنية . وظللت أسعى للبحبث عن عمل حتى تبينت السلطات أننى 
م أقترف ذنبا أو جريمة » فسمحوا لى أن التحق بالصحافة » وحددوا لى العمل ججبريدة الجمهورية ٠‏ وفى 
البداية وضعونى تحت الاختبار » وحتموا على أن اشتغل بالقطعة دون أن أتقاضى مرتبا ثابنا » فى الوقت 
الذى صدر فيه قرار بأن أكتب بدون أن أوقع باسمى على كتاباق . 


بعد خمس مسرحيات ناجحة وضعت الأسس حركة مسرحية ناضجة » ومن قبلها عشر سنين 
متصلة من الكفاح السياسى والانتاج الأدبى لكتابين وثلاث مجموعات من الققصص وعشرات البراج 
الدرامية والإذاعية » كان لى اسمى وشهرق المعروفة بين الكتّاب . فماذا كان القصد من استكتابى 
بدون توقيع اسعى على ما أكتب ؟ 1 

الحق أنه كان موقفا عجيباً ومتناقضاً » ولكنى تقبلته بترحاب .» فالعمل بالقطعة وأنا فى أوج 
نشاطى وقدرق على الكتاب يدر علىّ ربحا أكبر من المرتب الذى يمكن أن أتقاضاه . لكن الكتابة بدون 
[مضاء تلغى شخصيتى وكيانى كصاحب قلم له شهرته وكيانه . ولقد عانيت من ذلك طويلا » ومع 
ذلك أخذت نفسى بكثير من الصبر لأن حالتى كانت أخف كثيراً من حالة العديد من الزملاء والكتاب, 
الذين اعتقاوا أو سجنوا أو لفقت لهم القضايا المزوّرة . 

وظللت على هذا الحال عاما كاملاً » استمر حتى 'خباية 195٠‏ » حين بدأت جريدة الجمهورية 
نفسهانتعثر مالياً » ويتلاحق الاستغناء عن الكثير من العاملين بها . 

وكان حتا أن يأق دورى لكى يفصلونى منها » خصوصا وأننى كنت قد عينت بمرتب ثابت 
خلال العام الطويل ء وصاحب الفضل فى ذلك هو المرحوم الأستاذ كامل الشناوى الذى كان يرأس 
تحرير الجريدة » وأصبحت معرفتى به لصيقة » وكان يقبل إقبالا متصلا على مشاهدة مسرحياق » 
ويتحمس لقيمها الأدبية والفنية . وكانت كافة امحاولات التى بذلت لاستبدال النشاط المسرحى الجاد 
بنشاط مسر حى مزيف واستبعاد الكتابات والأعمال المسرحية الناجحة ».بزعم أنها مسزحيات هدامة » 
ثم العودة إلى المقتبسات والمترجمات وغيرها من المسرحيات الهزيلة القديمة ومحاولة تقديمها كبديل » لم 
تستطع أن تمنع إيقاف عرض مسرحياق » خخصوصا بين فرقة الحواة التابعة للجامعات » والتى تقوم على 
أكتاف الطلبة » وفرق الثقابّات العمالية والمهنية العديدة . بل إن المسرح الحر كان لايزال يتابع مسر حيتى 
« الناس اللى تحت » » والمسرح القومى نفسه بعد أن هبطت عروضه عاد ليلج إلى تقديم ريبوريتوار 
لسرحياق وخاصة « الناس اللى فوق » . 


محرر البخت والدجوم 


وأقبل عام ١571١‏ وأنا لا أزال أعمل بجريدة الجمهورية مترجما ومحررا وكاتبا أيضا ولكن بدون 
التوقيع بإمضاقٌ على مقالاق . وفى حملة هوجاء من حملات العسف والعبث الذى كان سائداً فى جريدة 
الجمؤورية » قرروا الإستغناء عن أغلب المحررين » وبالذات الذين لاتظهر أسماؤهم أمام القراء فيما 
يقدمون من مقالات وأبواب وموضوعات . 
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ذات صباح وأنا فى طريقى إلى مكتبى هناك » طلب إِلىّ عامل المصعد أن أسرع إلى لقاء الأستاذ 

كامل الشناوى لأنه يبحث عنى منذ وصوله » وكان ن قد وصل مبكرا على غير العادة . ودار فى خلدى أَنٍ 
الرجل يحمل إلىّ بشرى الموافقة ة بالتصرح ع لى أن أوقع مقالاتق . فلما دخلت إلى مكتبه قام إلى مسرعاً 
وأخذف إلى غرفة جانبية ليخطرف بأنه سيجرى تعديلا فى كتاباق ممعنى أنه سيجعانى بدلا من أن أقوم 
بتقدم موضوعات وترجمات متقطعة ثلاث أو أربع مرات فى اسبوع فإنه سيعهد إلى بأحد الأبواب 
اليومية الغابتة التى لاتحتاج إلى توقيع أو إمضاء . ورجافى أن أوافق ولا أعترض لأنه يؤمن بقيمتى الأدبية 
وجب أن يحافظ عليها حتى لايحرم المسرح من كتاباق . وكنت قد انصرفت أيامها عن المسرح انصرافا 
كليا ؛ وكرهت الكتابة المسرحية بحيث كان يمكن بعد هذه الفترة ألا أعاودها أبداً . وقام الأستاذ كامل 
الشناوى بتحقيق خطته » فإذا به يعهد إلى بتحرير باب البخت وطوالع النجوم » وكان يخرره أيامها 
الزميل المرحوم فرج جبران . وتململت كارها فى أول الأمر ؛ ولم أكن قد أدركت بعد ماوراء هذه 
الخطة . ومع ذلك قمت بتقديم مواد الباب » وهو باب يومى يعتبر فى العر ف الصحفى و بالنسبة للقراء 
جميعا من أثبت الأبواب وأكثرها قابلية للقراءة » ولهذا فهو الباب الوحيد الذى لايمكن الاستغناء عنه . 
وبالتالى عن محرره . 


وبهذه الطريقة نبوت من حملة الاستغناء الجديدة التى اجتاحت الجمهورية » بوصفى من مخررى 
الأبواب الثابتة . قد كان ذلك أنسب مايناسب ظروفى ووضعى فى الجريدة؛ . وقد جنبتبى كتابة هذا 
الباب ( وهو باب ضغير كنت أترجم العديد من مواده وآخذها من مختلف الجلات والدوريات الانجليزية 
والفرنسية المتخصصة فى ذلك اللون ) جنبتنى كتابة هذا الباب أن ألتزم بتقديم مواد وترجمات 
وموضوعات مجهلة وخالية من الامضاء . 
سعد وهبه وصلاح سالم 


واستمر الحال على هذا المنوال حتى قرب نباية عام ١971١‏ » وكان يتولى الإشراف على الجريدة 
أيامها المرحوم الصاغ صلاح سالم » وهو من أعضاء مجلس قيادة الثورة البارزين . 

وفى ذات يوم » وأنا فى مكتب الصديق الزميل سعد الدين وهبة ‏ وكان أيامها يشغل وظيفة 
مدير تحرير ابمجمهورية ‏ اقترح سعد على أن أقابل صلاح سالم » وأن أعرض عليه موقفى ومنعى من 
التوقيع بإمضائ على كتاباق » سيما وهو فى كثير من جلسات التحرير يتحدث عنى بوصفى من كتاب 
الدار الذين لايكتبون . وكان سعد وهبة قد أفهمه أننى أكتب ولكن بدون توقيع . ومع ذلك فلم 
تطاوعنى نفسى على مثل هذه المقابلة » فقد كنت أحس ف قرارة أعماق أنبا ستكون إهانة كبرى من 
جانبى أن أتوسل لأى إنسان كاثنا من كان لكى أمنح حقى البديبى الأولىٌ » وأن أكون صاحب كتاباق 
فأوقعها بإمضاقٌ . 1 ١‏ 

فليكن هذا هو موقن السلطة » وهو موقف غاشم » ومن العسير أن أدرأه عن نفسى فى مواجهة 
قوة قاهرة متجبرة . كنت أعيش فى دوامة من الاحباط والقنوط . وم أفقد ثقتى أيدا فى أننى صاحب قلم 
وحيل يبنه وبين مايكتب » لكنى أبدا إن أتخلى تن كرامتى واعتدادى بقلمى فى سبيل التوقيع على ما أكتبه 
بإمضاق . كانت تجربة مريرة يمكن أن تدمر كيافى من الأعماق . وقد لمس الصديق سعد وهبه » وهو 
كاتب وصاحب قلم مثل مثلى ء المحنة التى أنا فيها » » فتكفل من جانبه بأن يكشف لصلاح سام عن حقيقة 
وضعى » وأننى ممنوع من التوقيع بإسمى على كتاباق . 


رمه) 


وانصرمت عدة أيام قبل أن ينجحوا فى ا حصول على موافقة سلطات المنع المتعددة للسماح لى 
خمائيا بتوقيع مقالاق . وكان أسطع وأقوى ماستفز السلطات على ذلك أن مسرحياق التى تحمل اسمى 
وليس تجرد توقيعى وامضاق كان لايزال يتواضل عرضها فى مختلف المسارح الجامعية والنقابية وتلقى 
النجاح الجماهيرى الدافق على .خحشبات المسرح القومى وفى العديد من المحافظات . 


الشىء الغريب حقا أن ألتقى فى هذه الفترة بالذات بأحد الضباط المسكولين عن منعى من التوقيع 
بإمضان على كتاباق » وأن يكون لقاق به فى المسرح القومى وهو يشاهد مسرحيتى « الناس الل 
فوق » يعاد عرضها للعام السادس » ولم يكن قد شاهدها من قبل » ولكنه جاء ليراها ويلقائى مردداً 
« الحقيقة أخبا مسرحية هايلة » ولكنى أعترض على الإسم لأنه مع المسرحية الأخرى » وهى « الناس 
اللى تحت » يشكلان ما اسماه شعارا علنيا « للصراع الطبقى » » وهو صراع غير مرغوب من جانب 
الثورة » . كان كمن يحاول أن يعتذر لى بلباقة عن موقفه منى لأنه موقف ليس شخصيا » وإنما يجىء من 
إملاء السلطة وحدها . ولم يحاول أن يعرفنى بنفسه ولم أحاول أنا من ناحيتى أن أعرف امه ٠‏ ولكنى 
عرفت بعدها بأعوام أنه كان يشغل مركزا 'رياسياً هاما فى مكاتب سلطات القمع والاضطهاد وملاحقة 
من يسمونهم بالمثقفين المتمردين . 


وعلى إقبال عام 14557 » وبعد السماح لى بالتوقيع بإمضاف على ما أكتبه » انطلقت لأكتب 
اليوميات فى الجمهورية , وأحرر بابا ججديدا موقعا عليه باسمى تحت عنوان « تجبارب وقراءات » 
وازدهرت كتاباق فى كلا البابين . واستطعت أن أسترد لاسمى ماكان قد فقده على مدى عامين 
طويلين من الاختفاء 0 

ع الفورة والردة 

ا جموع المثقفين » وأغامهم كانوا يقفون فى جانب 
اليسار ولمحم دورهم البارز منذ نباية الحرب العالمية الثانية فى اتمهيد لقيام الثورة » أن تؤثر على الحياة الثقافية 
بوجه عام . وكل ما أحدثته أنها أوجدت مايشبه الفجوة فى المسيرة التى كان لابد وأن تستمر » لأنها لم 
تأت فجأة كا كان يبدو من حركة الضباط الأحرار الذين قادوها .لم تكن ثورة يوليو تجرد حركة 
مباركة » بل كانت الاستكمال الطبيعى للصراع السياسى الضخم الذى احتدم فى أعققاب الحرب العالمية 


الثانية داخل مصر » وهو صراع كان يأخذ طابعا اجتاءيا واضحا ولا يقتصر على مجرد المناداة بإغباء 
الاحتلأل . 


كانت ثورة يوليو ١961‏ هى رد الفعل الحقيقى لأبرز نكسات ثورة 19159 » وهو استمرار 
تحكم ووجود النظام الملكى » والمجاوب الأكيد للصراع السياسى الحزبى الذى سبقها » وكان يحكمه 
ويرديه وجود الاقطاع فى ظل الاحتلال الانجليزى والسيطرة ة الأجنبية . ولذلك فقد كان من أسبق 
منجزات الثورة القضاء على الملكية وهدم الإقطاع ثم بعد ذلك تصفية وجود الاحتلال توطئة لتحقيق 
العدالة الاجتاعية التى تتطلع إليها الجموع الشعبية . خط سياسى واضح متصل ال حلقات سارت عليه 
الثورة وكان لابد أن تتمه . والسبيل الوحيد إلى ا ورد وي 
الاشتراكى » كأصل وأساس فى تحرير مصر وبناء مستقبلها . لكن كان من المستحيل القضاء على 
الاستغلال و تحقيق العدالة الاجتاعية بدون صراع حاد ومتصل وبعيد الأشواط » تمثلت مظاهره الأولى 
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فى الردة التى صاحبت عام ١559‏ » للانتكاس بالثورة عن أهدافها الاجتاعية الحتمية » والتى كان لابد 
لكى تستمر الثورة أن تابع تحقيقها . 

وقد فشلت وتحطمت حملات الردة التى شتتها فلول الإقطاع والمجمموعات الاستغلالية الأخرى » 
والتى ووجهت بكل ثقلها لتصفية تيار اليسار المتزايد فى قوته وتأثيره » خخاصة داخل المنبر الجديد » وهو 
المسرح . 


وقد عبرت مسرحيتى « الناس اللى فوق » عن ذلك أو تعبير . فهى تصور اهيار الملكية 
والاقطاع » وفى نفس الوقت تشير إلى ظهور رجعية جديدة فى شخصية خليل بك شقيق الباشا بطل 
امسر حية . وهى الشخصية التى عاشت تترصد الثورة ومنجزاتها الاجماعية لتنتقض على مكاسب الشعب 
منها مرحلة بعد مرحلة » ولتكون فى نباية الأمر ما أصبح يعرف بالطبقة الطفيلية الجديدة » حاملة لواء 
امجتمع الاستبلاكى » بعد ذلك . تماماً ها أتبأت مسرحية « الناس اللى فوق » عن ذلك منذ أكثر من 
ربع قرن ٠‏ 


(ةة) 


الكتابة ب النبووة 
وار ممع نعمات عاشور قبل رحيله 
أسامة عفيفى 


قبل رحيله بثلائة أشهر .. وفى محاولة لإستكشاف عالمه الإبداعى ورسم 
صورة متكاملة لجوانب مسرحه كرائد من رواد ثقافتنا الوطنية . . أعددنا : كاتب 
هذا الحوار والزميل سامى كال ٠‏ والزميلتان عزة بدر وخنان أبو الضياء ورقة عمل 
لحوار طويل بعنوان ( عالم نعمان عاشور ) أنجرناه على مدى ثلاث جلسات مع 
الراك ل سي للك لير لد بود ابا ادل ااام 
ينشر حتى الآن مكتملاً . 


وهذا الجزء ‏ الذى يبشر فى ذكراه الأولى ‏ يتعرض لزؤية نعمان عاشور 
نفسه لمسرحه » ولطريقته فى الكتابة وإيمانه بأن مايكتبه .. هو تأريخ للقوى الاجتاعية 
المصرية فى صراعها اليومى مع الحياة والتنبوء بمستقبل هذا الصراع » ومستقب 
الوطن . 


فى عيلة الدوغرى نبه نعمان عاشور إلى خطورة الشراك ح الإنتبازية فى الطبقة الوسطى » التى 
عنقت عل أحاقه الطزقاي الشبية ٠‏ رتسي الإجلاو سر زر 

وفى ختاع مسرحيته (« بلاد بره » يقف العامل الاشتراكى محمد الفس يتحدث عن اينه الذى ل 
يولد بعد رافضاً أن ب ينتمى إلى أي من من أبناء هذا امجتمع قائلاً « بعيد عنهم ومش منهم .. لازم يطلع من رمل 
الصحرا .. ومية النيل .. وطين الأرض . .. من رملة ثانية » وميه تانيه وطينه تانيه » . 


لابد أن يكون البديل الجديد الذى يرسم ملا المستقبل أكثر صلابة وأكثر وعياً .. ف 
« الطبقة الجديدة  »‏ الطفيليون س التى تستثمر كل الخطوات الثورية » وتلتهم الإشتراكية » 


(5ه)2 


ستسود إن لم يخرج هذا الجيل الواعى . ولأنه ‏ آى الجيل الجديد كان غارقاً حتى أذنيه فى النظريات 
والكتب .. ولأنه عاش فى حلم طوباوى جميل .. أفاق فوجد « فى إث ثر حادث ألم » أن الطبقة الجديدة 
التى تسلقت على أكتاف « عم على الطواف » قد باعت كل شىء .. واستثمرث كل شىء .. وسرقت 
من البسطاء كل شىء .. ولوثت كل شىء .. بل « ومسحت فى عشر سنوات خُْ شعب 
ياكمله .... » . 
ولكن الشعب باق .. وحى لايموت .. وكل مايحدث ليس إلا أشياء عارضة .. أو عقبات 
فى طريق نوه وتطوره ... فكل الطغاة .. وكل الإنتهازيين .. وكل الطفيليين « سيفوتون » ويبقى 
الشعب .. فهو حى لايموت .. 
منذ « المغماطيس » وحتى « حملة تفوت » مسيرة مسرحية حافله » تحلل .. وتناقش .. 
وتتباً ... وتتفاعل مع كل مايعيق بالوطن من محن وملمات .. تحاول رسم ملا الغد .. وتتببا 
بالستقبل .. لتنسج فى إبداع أركان ملحمة نضال هذا الشعب . 
كيف كان ينظر نعمان عاشور إلى اليومى والمعاش ليستخرج منه رهافة وحساسية اللبوءة .. 
إذن ؟! وكيف إستطاع أن يكتب تاريخ الطبقات والقوى الاججتاعية المتصارعة دون مباشرة أو فجاجة أو 
خطابية ؟! 
قلنا : تؤكد دائما أنك لاتدخل الى المسرحية بنظرة مسبقة أو بنستٍ جاهز ... فكيف تحول اليرمى 
والمعاش إلى مسرحية دون رؤية ... 
قال : الطريقة التى أكتب بها تختلف عن الآخرين ... أنا أكتب حيئا تنضج الرحلة .. مثلا أنالم أكتب 
برج المدابغ إلا عندما تكونت الرحلة ( السبعينيات ) ونضجت 7 
وفى « الناس اللى تحت » قلت ينبغى أن تتخلص من الكذب والخوف والرياء لكى تصنع « مصمر 
الجديدة » . وبعد ذلك فى « الناس اللى فوق » كتبتها بعد أن تخلص المجتمع من الباشوات 
والبكوات .. : 
وفى عيلة الدوغرى كتبتبا عندما بدأت الطبقة الوسطى فى الإنبيار وتنفصل عن الطبقات الشعبية 
وتنبأأت فيها بالإنفتاح .. ولذلك لابد أن تكتمل الرحلة وتنضج حتى تتضح ملامحها ؛ وأستطيع 
أن أخحرج منها بما سيحدث فى المستقبل .. وأثناء النضج ممكن أن أكتب مسر حيات من نوع آخخر . 
مثلا قبل نضوج مرحلة بداية السبعينيات كتبت رفاعة الطهطاوى لذلك أنا أعتبر أن أعمالى 
عملية تأريخ للمرحلة التى أكتب عنها .. وسوف تلاحظ ذلك عندما تقرأها مجتمعة .. 


ألا يستلزم التأريخ فكرة مسبقة ؟! 


المسرح ليس فكرة .. المسرح رؤية . 
٠.‏ تقول أنك تتكتب بعد نضح الرحلة ... 


3 نا نوعا من عدم المشاركة فى الحدث والجلوس على رصيف الإنتظار حتى ينضح 3١‏ 
5 لأ ... أنا أتنباً بالذي سيحدث بعد ذلك . أنا دورى هنا .. دور تاريخى .. أنا أساعد فى توضيح 
الرؤية .. عندما أقول فى بلاد بره أن الإشتراكية لم توجد بعد .. وأن كل الذى حدث مجرد تحول 
ضكيل » وأن هناك من يتربص بالتجربة » ويعمل من أجل الإستفادة منها .. هذه نبؤة نتيجة تحليل 
رفك 


للواقع ... 
٠‏ التحليل يفترض وجود فكرة مسبقة ... 7 
لأ .. رؤيا« بالألف » .. رؤيا معينة .. فأنا أبدأ فى رسم الشخصيات .. ثم أتركها تعيش بداخل 
لما تنزل إلى الواقع تكون قد إمترجت يالرؤيا الشاملة للمجتمع والمستقبل . 
: لكن اللاحظا أله تركز دائماً على الطبقة الوسطى وتتجاهل وجود طبقات أخرى كالعمال 
والفلاحين حتى 'أن البعض يرى أنك كاتب الطبقة الوسطى ... 
أنالم أبتعد عن العمال والقلاحين .. فعلى سبيل المثال هناك شخصية الكمسارى فى الناس اللى تحت 
وشخصية محمد الفس .. فى بلاد بره . الكمساى ف الداس اللى تحت أعتقد أنها تؤرخ لفترة من الحياة 
النقابية العمالية فى مصر .. فبالرغم من كونه حاملا تقابيا : إلا أنه خاين .. لدرججة أن أبحد العاملين فى 
السفارة ( التشيكية ) عاتبنى عندما شاهد المسرحية فائلا : كيف نظن العامل بمظن اللنائن : كيف يخون 
العامل ؟! .. وضحكت يومها وقلت له : إن الطبقة المطحونة جداً يمكن أن تخون وهذا حادث فى 
الواقع ... 

و بالتالى 2 
» لكن هناك نماذج صلبة .. والحركة العمالية ليست خوئة فقط ... 


ب ( بعصبية ) ثلاثة أرباع التقابيين هم الكمسارى الخائن لأههم مطحونون » وغير واعين .. ولكن أنا 
قدمت تماذج صلبة .. مثلا محمد الفس فى بلاد بره عامل تقدمى وفاهم وييقول إنكم لن تستطيعوا أن 
تقيمو الإشتراكية أو الديمقراطية الآن » وأن الذى سنيبنيها إبنى .. وابن ابنى ... وهذه إشارة إلى أن 
الديمفراطية إن تبئى إلا على أكتاف العمال ... كذلك الطواف فى عيلة الدوغرى إنه تجسيد لعاناة 
الطبقات الشعبية » كل مسرحياتى بها تلك الشخصيات الشعبية » ولكن التوجه يتم من خلال الإطار 
الذى يحكمها ويقودها فى امجتمع ؛ فأنا لا أستطيع أن أتحدث عن العمال بمفردهم أو الفلاحين بمفردهم 
.لأخهم يعيشون فى مجتمع متفاعل ... ولا حتى الطبقة الوسطى تعيش وحدها ... للأسف لم يلاحظ أحد 


لمة) 


هذا فى مسر حياق.. !نهم يقولون أننى كاتب الطبقة الوسطى , وأتحدث عن الطبقة الوسطى .. 
(ممرارة ) ومروا على مسر حياق مرور الكرام .. كل مسرحياتى بها عمال .. وفاعلون ومتفاعلون مع 
الواقع .. فى « إثر حادث ألم » هناك عمال .. أليس بائع المخضر عاملا ؟! أليس دهب السائق 
عاماة ؟! 

الطبققات الشعبية موجودة فى أعمالى لكنبم لاينظرون إليبا .. لأمهم لايقتنعون إلا بوجود العامل 
« كبطل » لقد كانت غلطة كبرى عندما أرادوا أن يمجدوا العمال .. فجعلوا كل الأفعال الى تصدر 
منهم أفعالا خيرة .. وكأمهم ملائكة .. نحتى النقاد الروس الآن لاينظرون الى المجتمع بمثل هذه النظره 
الساذجة ... العمال لايعيشون ف المجتمع وحدهم.هم يعبشون فى إطار قوى إجتاعية » وفى إطار مرحلة 
والكاتب ينظر الى امجتمع ويستخلص منه رؤيته ويدعم بها بناءه المسرحى .. ثم يقوم بوضع المنطوط 
العامة لعمله الإبداعى .. ليكون معبراً عن تفاعل هذه القوى سوياً .. 
0 أليس وضع الخطوط العامة لبناه تعنى رؤية مسبقة للعمل المسرحى ؟! 
البئاء هام بالنسبة للعمل الابداعى .. القصيده بها بناء . . البناء شيىء والنظرة المسبقة ( أو المفتعلة ) 


شيىء آخر ... أنا أترك لموهبتى إكتشاف الواقع والتفاعل معه . . ثم أرسم ملام شخصياق من خلال 
هذا التفاعل .. فأنا أخلق شخصياق ثم أتركهم ليتصرفوا بطبرعتهم » ولا أتدخل فى مسارهم إنهم هم 
الذين يخلقون لأحداث . 

فالبناء الدرامى لايم على أساس ( الحبكة ) المسبقة يا يقال .. ولكن الشخصيات تتتحرك من 
خلال موهبتى فتصنع ا حدث » وأنا موضوعى .. ولا توجد شخصية واحده تعبر عن وجهة نظرى .. 
لأننى لا أؤمن بالشخصية التى تصبح بوقاً للمؤلف .. 
٠.‏ سد عير 
لس سأوضح لكم .. مثلاً أنا كنت ساكن فى الجيزة بشارع عبد المنعم » وكان هناك ( بقال ) إسمه 
7 1 وأخيه » وكان دائم الشكوى من أيه .. ومن تخلال كلام الأخ عن أخوه إستلهمت 
شدخصية الأخ فى المغماطيس .. وظهرت لى شخصيات أخرى مثل عطوه أفندى « الرجل 
العرضحالجى » » وهكذا أستلهم الشخصية وتتفاعل مع أفكارى فترتسم ملامحها بشكل تلقانى بعد 
ذلك .. من خلال ثقتى فى موهبتى على نخلق الشخصيات .. وهذه الثقة إكتسبتها من النجاح الذى 
حققته أعمالى بالمناسبة أنا أعانى فى الكتابة أكثر من التأمل روشع انظريات البرنا النيقا: .. فأنا 
لا أقصدا الإسقاطات التى يلاحظها البعض إنما تأى تلقائية من خلال تفاعل الشخصيات .. حتى أن 
مناسا ماعنا ف المهد كن يعد رسال من مس رسيا قال مره أ لاح أذ قد كرت الما 
الرابع فى أكثر من مسرحية . . مثلاً فى خناقة الكمسارى مع السيدة .. يترك الكمسارى الحدث ويتوجه 
للجمهور يخاطبه قائلاً « ياعالم حد منكم ساكن كده .. » أيامها لم يفكر أحد فى مخاطبة الجمهور 
كذلك ف الناس اللى فوق يخرج الباشا للناس .. أنا حاكلم الناس وأكتبلهم مذكراق .. هذه اللقطات 
جاءت طبيعية دون تكلف أو تخطيط مسبق ... 

كذلك أنا لاأؤمن بالشخصية المحورية . مث كوميدا اراق .. كل شخصياق أبطال .. مهما 
كان هناك تفاوت فى الشخصيات .. الكل أبطال أياً كانت ضالة الدور . . فأنا أعتى جداً يرسم 
الشخصيات وأنتها نحتاً .. وهذا تأثير شكسبيرى فى أعمالى للأسف لم يلاحظه أحد .. 

رؤه) 


ه هل معنى ذلك أن شخصياتك ترز إلى أنماط أو معانٍ معينة ؟! 

سه قال ذلك مرة رجاء النقاش فيما يخص مسرحية عيلة الدوغرى .. لكن أنا لا أقصد ذلك إذا جاءعت 
الرمزية فهى تلقائية » فأنا عندما أكتب لا أكتب وهناك رموز .. طواف عندى هو طواف من لحم ودم 
ولا أرمز له بشىء .. أنا لست كاتباً رمزياً بالعكس سعد الدين وهبة بيكتب برمزية متعمدة .. وبالتالى 
فشخصياته أنماط .. أما أنا فشخصياق تنسج الحدث فترسم الرؤيا الشاملة .. فتخرج النبوءة بالمستقبل 
فى عفوية وتلقائية نتيجة لتفاعل الشخصيات مع الواقع وليست نتيجة رؤية أيديو لوجية مسبقة أو تخطيط 
ذهنى قبل . ١‏ 


ل)1ل0الا الا 0الانالالاب ‏ الا 


ذذلت 
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1 0 ف 


رقصة على جراح العائلة 


عماد الدين حمودة 


عشرة أعوام مرت بين « مايسة النجار » ورحم أمها » فى حوش المنزل الريفى الضيق » وبين جدران 
تحمل ذهب الراويز المطلفاً » القت قطنة منداة بنسبغها الأحمر المولود بخاتم السر » حعوار كف أمها التي يدث . 
كخارطة رمت حدودها بأوردة خضراء حائلة بوطء الزمن الى الأزرق الداكن » لون ذاكرة على ظهر الكف 
الشاحب كانت هناك بقع بنية » آثار تاريخ مع حقن الأطباء » ونوبات مقاومة للموت . وانكسار » 
وسهر : 

سدم ..!! 

دمها . منذ بلغت التاسعة رأمها ‏ تلك الخايلة ذات الجسد الرحبم تضع قطنة فى سرواها بعد أن 
تغسل شعرها كل مساء بالماء الدافىء » وربما تحنيه فى ليلة من ليالى الصفاء ليحمر كشمس شفقية . ابنتى . 
هذه ابنتى . من تتثر البدايات فى أرض شيخوختى لازى شبابى ‏ عزاء الطير مكسور الجناح » تكاد 
تصرخ : م ٠.‏ 

س يافرحتى .. 

تصمت . لو كانت قوية أكثر » لو كانت أبنتبا خفيفة كريشة الحمام لقذفت بها الى السقف عشر 
مرات . الأ . تلك الخليلة لازالت تيادرنا ثرة البدايات باطراءة على صنيع الرب الذى خرط الجسد وشرطا 
العينين ٠.‏ تننهد فى فوت . يا خوق . مع الجمال سمة لصيقة بتلك الفتاة التى تسأل الآن . .. رغم فرح 
أمها عن دمها .. من أين ؟ . كانت « مايسة النجار » موسومة بانطباع مذنب كأما ولدت من 
شوحرة . هكذا تذكرت الل وهى تلقى نظرة على طرف « الكل » المنحول لتعرف م مضبى من الزمن . 
كثير . ولددت « مايسة » على ضوء شمعة » كان النور قد انقطع ليلتين » أفاقت الوالدة متلمسة رائحة 
الشسمع الندحاسية . على طرفب السرير كانت الداية « أم شعبان » ”5 النعاس » والى جوارها وليدة مبللة 
بالظلال والأضراء الخافتة . حملتها » ابنتى .. ماذا يخباً للك الزمن 


كف 


عادت الأم . فى قلب الككائن الاثيرى المسمى بالروح عند « مايسة النجار » بذرة وراثية تشريتها من 
حوض ضامر فى رحم أمها المغلق على العزاءات . لكنها ابنتى . 


# # * 


عما قريب .. أرقصى يا « مايسة النجار » 
# # و 


نزع « ابراهم » ابن زوج الأم » وابن الرحم ذاته والكفين المثقلتين بالرمن قشرة عن أشعرى الجرح فى 
كفه ابمنى » المه . أقفلت « مايسة » الباب على يده فى تلك الليلة . الندبة فى ملتقى أصبعه الصغير شفط 
عمره المتوتر فى صفحة الكف لازالت تثمر التذكار : 

أنا أقوى منك .. 

كان يعاند » تلمسا لبدء تجربة : 

سس بل أنا .. 

وترد « مايسة » بنبرة مشفقة على هزمته المنتظرة : 

وض 

يقفان فى منتصف الغرفة » بين الثلاث كنبات البلدى المكسوة بالكريتون الأحضر المنقوش بوردات 
مراء داكنة . بالاشنباك يتركان الزمام للجسدين يسبران من أى عجينة صنعت تلك الغربة التى يا .ممانها 
على طرف اللسان فى لحظات البوح الأخوى . ماذا كانت تريد « مايسة النجار » من هذا الجسد ؟! هو لم 
يعرف » غير أنها كانت من القوة بما يكفى لتشبك أصابعها وراء ظهره وتحمله فى الهواء » بسقطة واحدة 
تقذفه على « الكليم » البنى الخشن » وتنام فوقه : 

أنا غبت .. 
وبحاول : 

جرب مرة تانية 5 

يشبك أصابعه ‏ حلف ظهرها » ويحاول أقتلاعها من الْأض . ماذا يريد من هذا الجسد ؟ يطرحها على 
جنبها ويتقلبان . لا تسعفه ليعلن انتصاره اذ قبل أن ينطقها تكون قد ألقته تنبا بانقلابة خخاطفة وثبتت ذراعيه 
تحت ركبتيها » ونظرت ف عينيه . 

انتصرت يومها للمرة الثانية » وأطراف شعرها النحاسى تلتصق بجببتها المناداة بعرق التجربة . وكانت 
غيمة صغية دافكة تناوش بطنه وساقيه » وفي عينيها نظرة توشك ان تكسر الكلمات دخلا الى الفعل 
الوحيد المنتظر » كانا يتعارفان » ويحسها قريبة . 

-حين نادمت الأ عليها من « الحمام » لتليف ظهرها مسحت عرقها » ذهبت بعد زفيين أرسلت 
فمهما تجربة صغيرة عبر الاثير » بيغا كان جالسا على الأض يتشرب على مهل ذلك الرذاذ البخارى المتصاعد 
من غيمته الصغية الدافقة . 


إفنف 


# #6 هو 


ماذا لو ماتت أمى ؟ لأِل مرة تبوح « مايسة النجار » بباجسها » وهى تغرس الأشجار فى ذاكرة 
« ابراهم » . أمى 
# دا 


فى الحظات بعينها » يوشك طائر أن يحلق » وتعتريى « ابراهم » بعض الشكوك الخاصة بأمراض 
الوراثة : 3 

أبى » لمية بيضاء نابنة تتخللها بعض شعوات سوداء راسخة ٠‏ وم لا ؟ أبى يؤمن بالقدر » ضد 
الموت والاتحطاء . حين حدثه أحدهم من مدينة بعيدة : تعال » استلم احشاء ولدك يقصد أخى » 
وذهب . بكى الى جواره . وصلى ركعتين من أجله » بعد ثلاثة أيام تعلم فيبا أن يزهد قليلا من الآمال 
المستقبلية » وأن يسخر من الطيور . ونسى . أية .. أقدار . وعاد الى مقعده القديم بارشادية جماعة سياسية . 
تخباً السلاح تحت الْأض . ألى كان يقترح الموقع المناسبة للمسجد الجديد بقرية « سبرباى » التى تبعد عن 
قريتنا بقدر المسافة بين معبرين وشيكى التهدم على ترعة « القاصد » التى تناثرت على حوافها سيقان أنثوية 
داكنة وأوان نحاسية كبية تمتلىء بالغسيل المشطوف . هناك أطفال عراة يقفزون من فوق « البغلة » 
ويسبحون >الأسماك تحت الماء » يستربحونٍ على الشاطىء » متعبون » سيقان الأناث انذاك كانت عصية 
على التسلق , أنتم أطفال . يومها أخذوا أبى إلى المعتقل » ثلاث سنوات » وعاد : 


عذبوك يا أبى ؟ 


ولايرد . قالت عنه « مايسة » وهى ترفع جانبا من شفتيها بلمسة النفى الجارحة لرجل لم يلمس 
أطراف رغباتها : 


أنفه كبير » وروحه صفراء كالرمل . 


كأنما أحست بروحه التى حملها هذه الأعوام » بدأ العمل فى التاسعة كأجير أرض . يجمع اللطع 
ويسدد لابيه عشرة قروش كل يوم حين رأى الرجل ذا اللحية وهو يخطب فى أحد المساجد ذهب الى حجرته 
بالليل ليكتب هذه الكلمات « أحببت الرجل » » وانضم الى الجماعة » الثائر المعذب بأظافر قدميه الرخوة 
كنوار الرسيم . هكدا حرج ببا من المعتقل . يرسو به المطاف فى أحد بلوكات السكة الحديد بينا يقترح 
بين المين والآخر موقعا لالحد المساجد » ويترقب الموت . يتحدث عن « مايسة النجار » 5 لو كانت 
فصلا قاسيا من فصول أقداره » فرسة سايبة . بالطريق التى يسلكها للتعبير عن ضالته بشأن اخخلاقها المريبة 
يتحدث الى أمها : دايرة على حل شعرها . ضايعة .. » ويرتدى المسوح : 


ذلك 


اسمعى ياسعاد . اذا دخلت هذا البيت فأنت طالق . 


لم يكن يأبه لى .. وحين أساله عن الطريقة التى رسموا ببا تلك القاطرات البخارية على ازرار 
البالطو الأخضر الذى يرتديه فى ليالى الشتاء لايرد على » وينظر فى الفراغ مراودا عمره الضائع أن يأقى . 
يعود الى وجهى المكدس بالأسكلة والخيبة . يعطينى بعضا من قصار السور لأحفظها وأتلوها عليه فى 
النسناء : 


ل عندهة حق يعمل فيك أكثر من كده .. 

أترك المصحف لأريها أنى لم أعد أخاف ٠‏ تسألنى أينا الأقوى » ونجرب اختبار القوة من جديد . 
فى المساء تبقى أمى بعيدا . و « مايسة » وحدها كانت تكفكف دمعى بعد لقاثى معه . غير أنها لم تقلع 
يوما عن معايرقى بالواجبات » واللقاء يتجدد بينى وبينها كل مساء . أجل . كنت أنتظر كفيها .. 
كشمس . 


## * 


« مديرية التحرير » : صحراء » واحة صغيرة » هناك » فى بيت أبيبا كان زفاف « مايسة 
النجار » الى « داود » » فى باحة البيت الصحراوى المسيج بالجدران . العابرة » مخاوف النبايات . 
كانت هناك أم تبذل طاقتها لكتّان هاجس قا.رى » قديم وغامض . ابنتى . ماذا يخبىء لك الزمن » شىء 
فى عينى الرجل » هذا الرجل . ينذر بكارثة . لحاث عينيه بين تفاصيل الجسد البرى . احذر . احذر . 
ابن « داود » من بايا الروح » كيف يخلص من ثأره القديم , القدبم » القديم . أنقاض البراءات ٠‏ 
« داود » لايريد أن يتذكر » مغلولا بين فخذى الرجل » وهناك كف غليظة سوداء على فمه » وهناك 
صرخة فى الروح . فى الاحشاء التى هى الروح ... ثم ... ثم هناك رجل ينى » هناك رجل مجروح 
ينسى . « مإيسة » الأطفال أمام باحة بيت الزفاف الصحراوى يتراشقون بحبات الفول السودانى » 
وأمها تقاوم ا هاجس بالضياع فى أجخرة المطبخ ذى النافذة الضيقة قرب السقف .. أين ألى ؟ خلف هذه 
الفرجة الضيقة فى الباب البعيد كان هناك ثلاثة رجال يضحكون حتى اموت » وكأن أحدهم قد استغرق 
فى وصف امرأة فاتنة لايتعدى حجمها رأس دبوس . امرأة يبحث أدحهم عنبا تحت الحصيرة » أين ألى ؟ 
هناك ثلائة رجال يرفعون صدأ الواجبات الكثيف عن صفاءاتهم » وينسون . لا . بل يتذكرون على 
طريقتهم » يدس أحدهم يده فى سيالته ويخرجها بالحشيشة الملكية فى ورقة السيلوفان الأحمر . ونبتعد . 
ونبتعد . أطفال » وفتيات يقرصن « مايسة » فى ركبتيبا بيما تتساءل وقد لعب الفار فى عبها عن غياب 
كل من يبمهم الأمر . فرع طويل من الأضواء الحمراء والصفراء والزرقاء . « ابراهم » يجلس على 
صفيحة قرب الباب بمسكا بجريدة صغيرة يرسم بها على أرضية البيت الرملية خطأ من الكآبة . خطما من 
الفرح المنتظر . تساؤلا عن الحرمان . رغبة وليدة . رغبة ذابلة . ودائرة لانهاء هذا الدخول الدموى فى 
نفسه . ثم الشرود . « مايسة » لم يكن يخيفها حقا غير اللعبة الدموية التى ستدور خلف الباب المغلق 
عليبا و« داود » . ولذا كانت بكاملها تنتظر . كفرس ملجوم . ريغا ينطفىء فرع طويل من 
الأضواء .... » وهناك رجل مجروح » ينسى . 
#* خ## 


حين جاء تاجر الفراشة فى الصباح التالى ليلم المقاعد والفرع الطويل من الأضواء المطفأة »كانت 
زلف 


« مايسة » قد أصبحت امرأة » وأصبحت تكره « داود » . كأنما انطلقت ارادتها خلف غشاوة 
تار يخية سلخت لتوها » والشاشة البيضاء ال موسومة بشموس صغيرة حمراء تشهد على هذا . 


# # و 


لم تسأل « مايسة » : هل كانت أمى امرأة وفية ؟ صالحة حسب العلامات التى طرحها ذو 
الأنف الكبير وهو يعتى مقعد الارشاد فى حجرة الجلوس . جوار مكتبته المغلقة على المصائر المبعثرة » 
قسائم الزواج والطلاق ودفاتر التوفير ومساءات العذاب التى قضاها فى اختيار الكلمات المناسبة لاغواء 
امرأة . أول مره » وآخر مرة ومخطوطة المنطاب لاتزال فى ركن الفضائح القديمة التى يلوذ بها ذو الأنف 
الكبير بين حين و اخخر فرارا من طهارة حاضره » لاتزال لم تسأل « مايسة » . قالت كن 
مربط الفرس بيننا ان نستحم معا» أنا وأمى ؛ الصابون والماء الداع والأجخرة . كانت تحمينى من 
هجمات زوجها . ربما يشتبكان » وتسيل نقطتان من الدم من مكان ما . أمى . إلى هذا الحد . هى 
ابنتى » وهى أمى » وحتى السابعة عشرة من عمرى ‏ يوم زفاف الى « داود  »‏ كنا نستحم معا ) 
عاد ون عكر الم :1 . تتصاعد الأبخرة . تلك المرأة 
المسيجة بالبخارين وجهى ووجهها . أراه . وجهها . الشعر الأسمر الخفيف مسدلا على كتفيها 
البيضاوين » أحبها » » جسمها المشوب بعروق زرقاء ا , الحمها كنبايات أحلام . خلف 
الأبخرة أرى وجهها . أتجنف جسمينا ؛ نرتدى الأغيرة الموسومة بانبعاث مس دافء . داقء . ألقى 
نظرة فى عينها » وتلقى نظرة فى عينى ؛ وتمضى تشبك الليفة على الحبل » وتنام » وأنام ٠‏ , 

# بو 


شرعا تروجت ١‏ مايسة النجار » من داود فى المساء » وشرعا طلقها فى صباح اليوم التالى 90 
الليل وبعد محاولاته لاخختراق روحها طردها من فراشه بأغرب الدعوات التى يمكن لعذاء تحولت لتوها الى 
امرأة مثل « مايسة النجار » أن تسمعها من رجل : 

لست امرأة 

كاد يجن من تلك الوحدة السحيقة التى تسيجها دونه » مع من تتحدثين ؟ ؟ أى أطياف فى ذلك 
السقف تسرق عينيك منى ؟ ... اه ... كانت ليلة . لم ينس « داود » يوما تلك النبرات المؤسية التى 
تحدث بها الى نفسه حين أدرك فى وصول حدم مباشر الى أعماقه بأنه لن يسبر واحد من أغوار هذه 
الفتاة . جرح جديد . مايسة . هل يستبل عذابه ؟! جفناها .. آه من ذهابها .! الفراش الساتان بزرقته 
لواهنة موسومة بشموس صغيرة حمراء . دمها . « داود » مجروح.. 

ألقى المأذون نظرة فى قسيمة الزواج ثم رمقها » أجل » نكسا وردتيهما منذ ساعات : 

أمباح .. 
: لم يكن « داود.» يعرف من تلك اللحظة أنه قد منحها طفلة ذات عينين سوداوين . سأها 
المأذون ذو العمامة الحمراء والسبحة التى تفوح برائحة خشب الورد الحجازى : 


235) 


تبريه ؟! 


لم تكن تعرف أن .طفلتها ذاث العيني السوداوين سيكون اسمها « ماجدة » ردت : 


عت مر 


إذن فأنت يا « مايسة النجار » طالق طلاقا بائناً » لا رجعة فيه . 
# # # 


251/0 


كل مساء» يجلس ألى لأوراقه : 


دعوة لحفل يستبله الشيخ رفعت بقراءة آى الذكر الحيكم يعقبها عرض مشرحية <« أرلاد الفقراء » 
بطولة يوسف بك وهبى والأنسة أمينة رزق » تذكره اتبرع لاقامة مسجد » شهادة ميلادى » وبعض 
قوكم الزواج وعقود اتمليك ... 

أوراق تتمزق » ويعاد غيرها الى موضعها بيد حانية . يعلق الأمال . فى أوراقه قائمة العفش 
المستحقة لمايسة النجار عند طليقها » ينظر اليبا متقمصا هيئة الثّاء التى تخفى وراءها هاجسا عميقا 
بالعجز عن قيادة الفرس السائب ٠‏ يتوجه الى أمى : امل 

مش قلتلك » مش هاتعمر مع حد . 

م يكن يخفف عنه فى هذه النوبات سوى ان يذكر أنها ليست من سلالته . نزعاتها . جسمها . 
تلك الروح . يلكر أنه لم يلمس أمها لأول مرة على السرير الشرعى ذى الأعمدة النحاسية الصفراء الا 
كانت هى رإقدة الى جوارهما على الْأض ملفرفة باغقاء عامها الثانى فى البالطو الأتحضر المرسوم على أزراره 
قطارات بخارية طالما تساءل « ابراهيم » فيما بعد بلمساته الحالمة عن الطريقة التى دقوا بها تلك الخطوط 
لني على زر نحامى ترمسه كبرق . لم يكن فى أنفاسها الحادئة آنذا مايشى بأنبا تضم الجناحين 
الأعضرين على بذرة الإثارة المشرعة الآن فى وجهه » عصيان . عصيان . شوكه فى جنبه . توقف الزمن 
بألى عند أوراقه . رجوعه المسائى للغروب القديم . 


ل 


فى حجرة الجلوس . وبعد طلاق « مايسة » بغروب واحد لم تعرف الملائكة نفسها أين قضته ) 
فى أى بحر سبحت ؟ نادت . وقف « ابراهم » على مرمى نداء . رغبة مجترحة . نادت : 


اقترب .. : 
نادت . لول مرة يراها . تملى أثوابيا بهذا العمد . يقترب . خريشات ظفر . 
اجرح . اكار 


أبيض بطنها الكثيف . الكثيف عاريا . مصهورا . طيعا يا فى الأحلام . 
لنفسها . همسة الجرأة . قطة تتوحش . أدخل . 
أرى . أنت من ؟ . 


فى أمسيات الصفاء كررت أمى حكاية الانبة التى خرجت من بطنبها.من ذلك المساء القديم على 
ضوء شمعة مبللة بالظلال والأضواء الخافتة » هناك . على طرف السرير . المذاق النحاسى الرائحة شمعة 
تنطفىء . والحلم والحقيقة » والشعرة الفاصلة . لايهم !! لازال يرعبنى أن تدخل سحابة فى سحابة . 

كررت أمى أن المرأة تلد نفسها مع كل طفل . ها ابنة وها ابن . أمى . 

سحابة فى سحابة 


زلف 


بت أنى . أمى . اذهبى الآن . لم يمت أنى ! . رابض عند خط الضوء الخافت المتلاشى على 
باب حجرة الجلوس . ينظر الينا . أغلقى النافذة أمى . اذهبى . ينظر الينا . 

سألت القناة الدافئة . الدافة . يبنا . سالت . صخور تذوب » ونار تلتمس . 

توحشت « مايسة » . 


أختى . 


## * 


الزمن . فيض من اختلاجات القلب . أن يتلاشى هكذا:.. !! كالرغوة البيضاء التى تراهن مع 
أخته يوما على الاستحمام بها » الوا و وام عي ب ام 
فى حقول تلك المستعمرة الزرقاء المسماة ذاكرتها .. مشاعر صغية . عابرة . مزق أبى آخر الورقات فى 
الليل الأحير هناك .. بشر تمزقوا فى القلب .. هناك أمى ... يبوت . بيوت . بيوت لفحها هواء قطاره . 
أختى . خش .. أختى ٠‏ اين . أخويا حيبى تسألى عن أحلانى كل اللى جوف فيا الى فاكراه ضوائر 
خاس . نسيت . الزمن . نسيت أضفر شعر أمك عالمغسلة . الزمن . اكتواء بنار حانية على مهل . 
أمى . 

ماتموتيش دلوقت . 

أمى تموت . 

و « ماجدة الدجار » روائح تأى'من أسفار أمى ومسبحة ة أمها من خشب الورد خلف الكبية 
الخشبية بحجرة الجلوس .. ماما .. ماما .. السليلة التى بعفتبا المصادفة على جراح العائلة ذات عينين 
سوداوين » سوداوين تسلق السرير أبو عمدان لتلثم ركبتى جدتها . الزمن . كأن يخبىء . أمى تموت . 
صرحت مايسة . حين أصبحت وسليلتها فى مواجهة الريخ الاتى من النافذة قذفت علب الأدوية الفارغة 
واللبوس والخرق . أمى . كنت أبكى حين لفت ذراعيها حول الجسد . ماتت . 

أختى . لنحمل تلاثتنا حرائق الجراح ... حرائق الجراح . * 

شاخت « مايسة النجار » وأنساب شعرها سحابة سوداء مخصبة بالأبيض الواهن » نحصلة 
بولا نه اليم + صبارة على قبر أمه منذ ثلاثة ثة أعوام . كتب فصلا أباحيا عن أبيه . 
كعادته من الذاكرة تحت شال الأفراح الأزرق » « ماجدة » » ترقص على جراح عائلة « النجا » : 

يليل الدلتا . ترقص . فى بيت الحاج « محمد هديه » . لن أنسى . .. الزمن . جذر شجرة 

. النجوم تلمع . زفاف « زاهية » ابنة الحاج « محمد هدية » . هناك دم فى طريقه لأن رقا . 
0 صغية حمراء . زفاف . زفاف . قفمزات العدراوات بثياب الأفراح الشفافة الفاتنة . أعرف 
الاجتراح . أنى . تصبح وحدق فى اتساع البحر . الحاج « محمد هدية » بوجهه الذابل ولحيته 
البيضاء . ياه . لو جيتى من ثلاثين سنة » ويشد لحيته » ياه . جسمك حرام يا « ماجدة » . 
أرقصى . بفار الحشيش المخافت. يتسرب من فتحات الأبُواب الصغية المغلقة على الدوام ٠»‏ خروج 
الصبيان الى نواعم النساء العاريات على جسمها وشيك التفجر خلف ثوبها الفضفاض . أرقصى . 
1 لكف 


الفتيات يحسدن « ماجدة » . بصى . وسطها زى لميه . يجول فى المدى الصغير المكدس بالنشوات 
والضوء الصغير وتطلعات الاطفال . أرقصى لنا . الى جوار الحاج « هديه » شيوخ يشدون لجاهم 3 
يصطادون الذكريات . ركبتا « زاهية » تورمتا من القرص .. ماجدة . ارقصى . 


كانت « مايسة النجار » تراقب ابنتها فى فرح » فى فرحء فى فرح .. 
رما تقطع التصفيق تمسح دمعتين 
تقطعان سفرة قديمة الى شفتيها المطفاتين . 


الف 


الدائرة 
اسماعيل العادلي 


ثلاث سحابات داكنة الحمرة كانت تطبق على خباية الطريق متربصة بى » لم أستطع التخلص من 
الوهم بأنها تقترب منى كلما تقدمت ف السير . ولابد أن اليوم كان يوم عطله » وإلا فلماذا كانت تلك 
الدكاكين مغلقة ونحن ما نزال فى أول الليل ؟ ولماذا كانت تلك العتمة التى تلف الطريق الممتد ؟ دكاكين 
قليلة فقط مبعثرة على جانبى الطريق كانت اضواؤها تنبعث كالاريا . 

فى دكان الساعات لمحت وجهه . 

كنت قد جاوزت الدكان عندما انطبقت ملامحه على الشخص الذى أعرفه » قلت : هو . 

عذت إلى الوراء خطوتين » تأكدت من شاربه الكث وبطنه المنتفخة » كان منهمكا فى الحديث 
مع صاحب الدكان يحرك يديه ليشرح مايثول . 

تسللت مبتعداً عن المكان وأنا أنظر بحذر إلى جانبى الطريق . 

لم أكن قد التقيت بأحد منهم منذ أكثر من شهرين . عرفت فقط أن الجميع قد انخذوا إلى 
السجن . واحد أو اثنان أو عشرة استطاعوا الافلات » لكنهم متعقبون كا قال ممدوح ٠‏ قال فى المرة 
الوحيدة التى قابلته فيبا قبل أن يختفى ان جميع الأماكن والأشخاص تحت المراقبة » لأن أحداً من في 
السجن قد تكلم على مايبدو » وان علىّ ألا أحاول الاتصال بأحد « ينك إذا كنت على ثقفة من أن أحداً 
لايتبعك » فأنت لا تضمن ذلك للآخرين » وشد على يدى مشجعا وذاب فى الزحام . 

أما سامى فقد كان فظاً ومحدداً عندما لقيته بالصدفة بالقرب من سور الأز, بكية » قال انه لايعرف 
شيعا ؛ ولا يريد أن يعرف شيئا » وإنه كان دائما بعيداً عنا » ولم يوافق أبداً على مانقول أو نفعل . 

كنت قد وصلت إلى نهاية الطوار » توقفت » تفحصت المكان جيدا » قلت أن بامكانى أن أنتظره 
هنا . رفعت عين إلى السحب » خيل إلى أنها ازدادت قربا عما قبل » وأوشكت على الاصطدام 
بالعمارات العالية فى نهاية الطريق . 


إللفةق 


0 


فى ذلك اليوم ‏ اليوم الذى تراجع فيه سامى وانكر كل شىء ‏ ادركت خخطورة الموقف » 
والزمت نفسى بقدر مضاعف من الحرص والحذر . إمتنعت عن لقاء الأصدقاء مهما كانت الأسباب 
ومهما كان نوع علاقتى بهم . توقفت عن للقاء سعاد » وزجرتها زجراً جارحا عندما اتصلت بى هاتفيا فى 
العمل لتستفسر عن الأمر » صحيح أننى ظللت لعدة أسابيع أتوق إلى ارتداء ملابسى النظيفة » والتعطر » 
والمخروج للقائها ‏ ؛ لكنى قاومت تلك المشاعر » وقصرت علاقتى بالحياة عل علر اصبل وبحت .كنت 
أخرج من العمل فى الظهيرة » فأدور ف اميدان عدة دورات كى أتأكد من أحداً لايتبعنى » ثم أبحث عن 
مقهى مناسب أقضى فيه ساعتين أو فان ‏ أغادره يعدها لسك عائداً إلى ليمت فأضله فى السابعة أ 
ثثامنة » حيث أنزوى منبكا فى انتظار النوم . 
كنت بمرور الأيام ‏ قد أصبحت أكار اطممنانا فيما يتعلق بنفسى » كان انقضاء الوقت » 
وعدم ظهور أية علاقة تشير إلى أن أحداً قد ذكرنى ف التحقيقات قد جعلانى أكثر هدوءاً . 
.فى الأيام الأولى ظل النوم ممتنعا على لعدة ليال » كنت أتوقع مجيئهم فى كل لحظة » ولم أكن قد 
بحت لأختى وزوجها بأى شىء » كنتأ عرف كيف يمكن أن يستقبل زوج أختى مثل هذا الأمر » وكيف 
يمكن أن ينعكس ذلك على علاقته بأختى . مرة . . مرة واحدة ظننت أنهم قد اهتدوا إِلىّ » عندما جاء 
ذلك الرجل إلى العمل » وضبطته يختلس النظر إلىّ عدة مرات . 


إقففق 


ارتيك الدكتور عزيز عندما إتصلت به هاتفيا فى عمله بالصحة المدرسة » أخذ على غرة » كاد أن 
ينكر معرفته بى » أنهى المكالمة قائلا انه سيسافر فى اليوم التالى » وسوف يتصل لى حالما يعود . 
الموقف الآن أفضل » أفضل كثيرا » الجرائد توقفت عن النشر » والناس أيضا فقدوا اهتامهم 
بالأمر . 

التفت إلى دكان الساعات » تساءلت إذا ماكان الرجل الذى بداخخله سيتذكرفى بسهوله ؟ إلتقيت 
به مرة واحدة فى بيت صغير بالقرب من جامع عمرو بن العاص . هو لايعرف إسمى » وأنا كذلك لا 
أعرف له إسما » كيف أفلت من السجن ؟ هل يعرف شيئا ؟ أى شىء ؟ وإذا ما تذكرفى فهل سيقبل 
الحديث إلى أم سيتكرنى ؟! فعل الآخرون ؟ 

كت فى مكلق قليلا + وعلما نظرت إل الأضواء الب من اغير الأفرحى ,حت ٠‏ عرفت 
هويته على الفور : كان يقف إلى جانب الطوار الآخر » نحيفا » يرتدى ملابس صيفية » يلف غتقه 
بكوفية سوداء » يمسلك دراجته بكلتا يديه » وينظر إِلىّ مباشرة » بطريقة صريحة ومتواصلة » كان لايرفع 

كنت قد تأكدت بعد خروجى من العمل من أن أحداً لايتبعنى » 6 أننى لم أقابل أحداً فى 
الطريق » من أين خرج هذا الرجل إذن ؟ كيف إهتدى إِلّ ؟ كنت قد تسمرت فى مكانى » غير قادر 
على الحركة فى أى إِتجاه » مددت البصر محاولا البحث عن مخرج » وفجأة وقعت عيناى على دكان 
الساعات » وفى لحظة واحدة ادركت كل شىء » أدركت أن المقصود بالمتابعة هو من فى دكان 
الساعات » وأن وقوقى فى هذه البقعة الخافتة الضوء هو الذى لفت الانظار لبىّ . 

م أضع وقنا فى التفكير » الصواب الوحيد أن أبتعد عن المكان بأكمله » وعن دكان الساعات على 
وجه النصوص : تحركت بخطوات مسرعة متجنبا النظر إلى صاحب الدراجة » كنت أعرف أنهم ربما 
كانوا يحاص رون المنطقة » وربما وجدتهم فى انتظارى فى أُول شارع جانبى » ستكون السيارة الكبيرة ذات 
ألصددوق المقفل متوقفة إلى جانب الطريق » وسيكون بابها الخلفى مفتوحا , وما أن أخطو خطوة واحدة 
إلى الشارع الجانبى حتى تخرج الأيدى من الظلام تدفعنى داخخل الصندوق ٠‏ وتغلق الأبواب على الفور . 

فكرت فى الجرى بأقصى سرعة للخروج من دائرة الحصار ؛ لكننى فى نفس اللحظة أدركت أن 
ذلك سيؤكد أنى المطلوب . أبطأت من سرعتى » ورغما عنى عدت إل النظر إلى الطوار الآخر »كان 
الرجل بم بركوب الدراجة » لكنه قبل أن يفعل التفت بجسده كاملا نحوى » ورفع يده اليسرى 
ليحجب بها الأضواء عن عينيه » ونظر إلى مليا كأنما ليتأكد من شىء ما ثم عاد إلى ركوب الدراجة 
ومضى بها مبتعداً . 

م أفهم » لوهلة لم أفهم . ثم وعلى الفور اكتشفت كل شىء ؛ يريدون أن أشعر بالطمأنينة» وأن 
أتوجه إلى دكان الساعات فيوقعون بنا معًا . 

م أنتظر لحظة واحدة » واصلت السير مبتهداً فى إتجاه اسحاب القاتم » لا أبالى بانطباقه على . 


إضفف 


حكاية رجل لا تعرفونه 


سارة 


كنا نقفز ونتصايخ كدجاجات مذعورة ‏ نعدو تجاه الشاطىء » نلتهم لحية الشايب”'؟ » وأقدامنا 
الحافية تغوص في أوحال الأزقة الضيقة وروث البهاؤم » يلذعها حريق الصيف . 

تتسلل من كوى البيوت الطينية رائحة ئحة الخبز ممزوجة بصياح الديكه » وطنين الذباب , الهواء حار 
جاف » الشمس تندلع على ظهورنا » وأجسادنا الصغيرة تتفصد ملحا » وعلى امتداد الشاطىء تمطر طفة 
الغياب أمازرعج » وأنترتزاحم الوجوه بحثا عن ضناك » تلقاك صدر النوخخذة2 'الأسمرء جفلت » 
غرست وفك في عينيه » ليرتد إليك دموعاً لاتروي فجيعتك . 

اعتكفت في بيتك الطينى الصغير , أيه اتججهت يطوقك لهاث البحر » وصهيل الموج يذكرك بمن 
غاب ؛ زادك حبات تمر » دورق ماء » جرح استعصى على الزمن » افتقدتك » بقدر ما أحببت 
حكاياتك عن الغوص والجنى وعرائس البحر والجزر المسحوره . 1 

حذرنا الكبار منك ؛ لكنى مع كل شروق آني إليك » ازودك بالماء وحبات القر » يمتصك وجع 
الغياب وأنت تحوم ذلاهلاً » #برول إلى الشاطىء » وتعود إلى دارك مع غياب الشمس . 

جاء صيف ورحل صيف » ٠‏ 

طرحت أشجار النخيل » وعقمت أشجار النخيل » 

زارتنا هموس »2 وظللتنا أقمار » 

وسقط حزنك من ذاكرة البحر ؛ الصغار يجرون وراءك » يصيحون ويصفقون « جاسم 
المجنون » » يصافحهم شرودك ٠‏ وأحياناً ترفع عكازك وأنت مبذي ببمهمات مكتومه . 

حتى جاء يوم ذهبت فيه إلى النوخذه » أخبرته أنك ستجمع مالا وتشتري أخشاباً لتصنع منها 
م ركبا » تذهب به إلى الجزيره المسحوره لتعود يحشنا قلبك . 


7ع( 


زاد يقين الناس يجنونك » وبدأ الصغار لعبتبم معك » مزقوا أوراقاً بيضاء على شكل أوراق 
نقديه ؛ وانطلقوا إليك . أخبروك أنهم جمعوا جزءٌ من المال الذي تحتاجه » عبضت متثاقلا » رفعت 
ثوبك » وقلت بوهن « حطوه ”ني ثوبي » وعدت إلى صخرتك بعد أن ربطت ثوبك حول 
وسطك . 

تدحرجت الأيام » والصغار يمارسون لعبتهم حتى بدا ثوبك كبرميل ضخم . 

وفي أحدى الصباحات الشاحبة » وقرص الشمس أكثر شحوباً » خضت البحر كعادتك » وعاد 
الصغار إلى صراخهم » وأنت تواصل شق البحر » حتى ابتعدت عن أنظارنا » انتابنا الذوف » صرخنا 
نطلب المساعده » وعندما جاء الصيادون كنت قد توغلت بعيداً » لم يبق منك إلا أوراق بيضاء طافيه . 


قائد السفينه 


لقف 


مسكين اهعه الحب 


عمرو محمد عبد الحميد 


لم أعهد القطار فى حالة كهذه .. لماذا يسير وئيدا هكذا ؟ آه لو امتلكت عجلة قيادته ! لجعلته 
يضاهى الصاروخ فى سرعته .. بل ويسبقه !! أنواره مطفأة . . نوافذه مهشمة .. جوانبه يغطيها تراب 
ناعم .. حالته العامةكثيية ! لايهم .. لمهم نما حال اتوارن ار هر لولاا كم ٠.‏ يجعلنى 
أرى أدق الأشياء فى أحلك الظلمات ! ثم انى لن أتذذه مسكنا فما هى إلا ساعة واغادره أى أن أمره 
لاييمنى كثيراً ! يطلق نفيره المرعج ورغم ذلك فالجالس بجوارى يغط فى نومه .. راودنى خاطر 
لإيقاظه ! نعم إيقاظه رغم عدم معرفتى به ! فأنا فى حاجة ماسة لمن أسرد له سر سعادقى ! هممت أن أفعل 
لكننى سرعان ماتراجعت حين تفرست ف ملانحه فوجدتها لانشجع !! حولت نظرى عنه إلى مناظر 
الحقول عبر النافذة النبالكة لكن الظلام أحاك لى الأشجار التى على شريطٍ السكة الحديد أشباحاً تغايل ثم 
تعدو أشبه بلوحة سيريالية متحركة رسومها .. نسمة هواء زادتنى إنتعاشاً .. هزة شديدة للقطار أيقظت 
عد 1 م لت او وي .. قبا لك أيها 
السائق أتعاندنى فى يوم كهذا ؟ لايم .. تذكرت امثل « لابد من صبعاء ولو طال السفر » 
إنف رجت شفتاى عن إبتسامة . وات ل ا 0 ٠٠‏ أنصت لأتابع حواراً 
عرفت أنه بين مجموعة فلاحين .. كان يدور حول الدودة التى استشرى أمرها هذه السنة فألهيمت 
القطن ! صرخ أحدهم : « الحكومة هى السبب .. المبيدات أصبحت غذاء للدودة » !! 00 
أن أفرج عن نفسى .. دندنت بلحن عبد الوهاب : « اجرى .. اجرى .. ودينى قوام وصلنى . 
حب ارو مني ٠‏ » ل أوع عوق لأ رف اماق انا وق الى ف ع سح 
بذلك ! .. عدت بذاكرقى للوراء . ٠‏ ليس كثيرا . لثلاثة أيام قضيتها فى المدينة إنتظاراً لنتيجة ليسانس 
الحقوق .. ما أصعيها من أيام !لكان القلق يعترينى فيها من قمة رأمى 0 
تعلن النتيجة ! سمعت أحد الطلاب يقول : « إن النتيجة لن تتعدى العشرين فى المائة ! » نظرت إليه 
شذرا واعترالى توتر بالغ .. ثم .. ثم كان اليوم الثالث .. اليوم الذى جعلنى أتوج نفسى ملكا !! م من 
السنين إنتظرت ذلك اليوم الببيج !؟ لقد حصلت على الليسانس بدرجة « مقبول » لا يهم .. لا يهم .. 


2) 


سأعمل كا رسمت لنفسى بانحاماة وسأجتهد حتى أصبح من مشاهيرها ! .. الآن فققط يحق لى دخول منزل 
عمى الحاج عبد الحفيظ مزهوا يتقدمنى والدى .. ونطلب منه يد ابنته « ليل » تلك الغادة الحسناء .. 
ذات الوجه الصبوح « للأستاذ أحمد الدومانى امحامى » الذى هو أنا ! م ستكون سعادتك ياليل ؟ 
مهما كان فلن تصل إلى درجة سعادق ! أتخيلك تحلقين وتتهدل خصلات شعرك المتاوج على كتفيك .. 
#داريت دموع فرح من عينيك الساحرتين ! آه ياليل .. لقد انتظرنا هذا اليوم كثيراً .. كثيراً جداً .. 
كنت تمثيننى أن أذاكر كى أنجح وأحمل فى يمينى الشهادة لأتقدم بقلب جسور إلى أبيك ! .. كنت أقرأفى 
هاتين اللؤلؤتين أحلاماً تكاد تنطق ! و .. هأنذا أحمل الشهادة .. جواز المرور لتحقيق أحلام كانت 
صعبة المنال بغيرها .. مننعيش فى منزلنا البحرى .. هناك حيث النيل وكل شىء أخضر .. نعم إنه كالعش 
فى حجمه لكنه سيكون بمثابة قصر عامر بك وبي .. ألا يقولون ذلك فى الروايات ؟! سأعمل لك عرساً 
تظل القرية تتحدث عنه طويلاً .. طبعاً .. طبعاًلن نبذر فى تكاليفه .. سنقتصد فى معيشتنا وبالمناسبة 
راك ل فلب ادر باصي :ار .. ماهذا ؟ أواه يا رأبى ! هزتنى فرملة القطار حتى 
ارتطمت بالنافذة .. آه ., لا هم .. لايهم .. أخيراً وصلت أيبا الكسول ! .. لقد فاربت الساعة على 
التاسعة ..فحملت شنطتى وخرجت مسرعاً .. صدمت أحد النازلين .. لم أعره اههاماً حون سبنى ! 
زادت سرعتى ومعها دقات قلبى أكاد أمعها .. الطريق مجوار ا محطة موحل .. وصلت الأطراف الأولى 
للقرية .. وجوه أبنائها تتفحصنى عبر مشاعل الزيت . . لاح لى منزئنا الملاصق لمنزل عمى الحاج عبد 
الحفيظ و .. الله . الله .. من أخبرهم بنجاحى ؟؟ لقد كنت أعدها مفاجأة ! 
لامهم .. لابهم .. أصابنى التعب .. خفت حدة سرعتى .. استوقفت أحد الصبية الذاهيين تجاه 
منزلنا ا ار ع 0 
« العقبى لك يا أستاذ أحمد .. ليلى بنت الحاج عبد الحفيظ خطبت لأحد الأمراء الذين يأخذون عمالنا فى 
بلادهم !! »و ... أبطأت السير حين أصابنى دوار ! 


( ساقلته ‏ سوهاج ) 


إففف3 


جد حو 
أشعار 


عشر قصائد فى الوداد 
حلمى سال 


سؤال 18 


تسّالنى نرجسةٌ متوجستّة : 
هل فى صخرةٍ عينيك الراحلتين المَرْقا ؟ 
تأغنى للروج : وهل مُمْتل بالأشواق الخبوءة يرا ؟ 
تسالنى نرجسة متوجسة : 
ماذا يمح محارتنا زمناً ينداح على الرمل الصافى » 
ليس بجو ولا يَعنْدَا ؟ 
فأجيبٌ : الخمرٌ البغدادئٌ ببشرتك : الخاقةٌ , 
١‏ وعيناكِ : المبدا 
فدعى طيركِ يلقط من كفىٌ الأرزّ» - 
ويغسل أجنحة الأرق » 


نيلف 


8 المَرْج 80 


صل يصل السنة بسنةٍ » 
طُرٌّقاتٌ صُنعت للخطواتٍ» 
هوا يشبكُ أفهدةٌ مائلة فى أغصانٍ مائلق» 
عشب النادى الأهلىٌ » 
التهرة؟ 

والقصّاصٌ » 

الكَفّقانُ » 

و خخطواتٌ صنعث للطُرّقاتٍ » 
الحم بضمّة منعصف الأزمانٍ » 
القلعةٌ شاحبةٌ كالياقوتٍ »2 
حنينُ الكفّ إلى الك » 
الْقَدَمانٍ جوارٌ القدمين » 
السياراثٌ المنزلقةٌ كاليرقاتِ » 
البعر » 

نزو المبتردٍ إلى البردانٍ » 
سرابٌ الأهراماتٍ » 

أراك عَصِئٌ الدمع » 

السُّكرٌ ملعقتانٍ » 

الدنيا شاهقةٌ والروحٌ الخطوفةٌ شاهقةٌ , 
نصل يصل السّنة بسنةٍ ) 


وَغيوكٌ مث للأئعاث. . 


حَدِّثْ رفقاءَك عن سَّوسةٍ » 
واصرف عنى لغةّ الضمادٍ قليلاً » 
فأنا سأَدَيرٌ أمرَ جنوفى ببراءة إقليميٌ : 


2740 


سأمرٌ مساءً بأتيلييه القاهرة » 
وأتركُ لك تمرزاً أزرقٌ والبِسّمَ » 
أسأل أنورٌ كامل عن سِيرَتَِكَ الذائيّة » 
أو أصغى لخصائص تجرية اللّاز» 

' فحدِّثُ رفقاءك عن سوستة . 


أعرف أنكَ رمرٌ اللوحاتٍ المائيّة + 
وثيابُك طائرة فوق الأمكنة المنظورة » 
قل لى : هل مَرْيٌّ الأحمرٍ بالأزرق يعنى أنكَ تنعظر 
وراءً التأثيرية نهدي ؟ 
وهل وضع النخلةٍ بجوار الفخذين يَدُلْ على قلت الشعراء ؟ 


كريمٌ الدولةٍ كان مليعاً بالفئية وشحيحٌ الضوءٍ » 
فناديثُ : اصرف عنى لغةً الضّْادٍ قليلاً 
لأحَرَكَ فى الميدانٍ ذراعَىّ » 
وأمضى نحو لقاء النيل مع المتوسّط » 
كى ألحَ'وجهّكَ خلف رذاذٍ الميناء » 
وأُفى وَلَيِى فى قمصان الرسامِينَ ‏ 
فحدث رفقاءتك عن سوسنة 
حَفَفَتْ فى عُرُواتٍ الدمياطيينَ » 
وحطّثُ فوق الجدول ظامةٌ . 


وأنا سأديرٌ أمرَ جدونى ببراءة إقليمىّ ع 
1 14 5 8 4 9 
وأجى كريمٌ الدولة سؤوسنة . 


18 ثوب بنفسجى 80 


هذا المُوفٌ المصريٌ 


5 2 كرو 0 
إذا لامس جسَددا من ابَنُوس يتومّجُ , 


60م 


إذا اصطيع بلونٍ دماء غزالاتٍ مجحروحات يتبدّخ » 
ويَشِف كيس ) 


يحدثنى وهو صَّمُوتٌ . 


هل يحتمل فؤادُ مُصاب هذا التركيب البشرئٌ : 
ا 
كول لف على كرة شرايينَ » 
بنفسجة فرطتٌ فوق البدنٍ المحروق » 
غزالاتٌ محقوناتٌ بالجمرٍ الفطرئٌ » . 
جدائل محبوساتٌ فى حََرَزٍ أبيضّ تعاس مع النقش المضغوطٍ » 
وئَحْتَكُ بشَهُواتٍ صُغرى تتخايل للخاطرٍ » 
تتأَجح ' 


وتفوث . 
ماذا يحدثٌ للحَلتق الأول 


حين يُلَامسٌّ قصّ الطّرزَئٌ المضبوط 
رءوسّ الحلماتٍ المخبوءةٍ خلف الملكوث ؟ 


النسجٌ المخروط على فرع مخروط 
يعرف أن مسافة مابين اخرو ين 
يُرَوفُها خيط هواءٍ شرق 
وَيُوتُرهًا نَفَسنُ الشاعرٍ 


وهو يُذيعٌ حروفاً أو من عمرٍ مسكونٍ بالتابوث . 


تنصّبٌ دما غزالاتٍ مجروحات فوق الجسدٍ الأبنوسى » 
فنْسَعٌ ويلشيحٌ » 
ووراءً بنفسجة كان الصبّاعُونَ العذْريُونَ 
0٠3‏ يِخطُونَ على الصوف المصريٌ 
سؤال الأنثى المخطوطٌ : 
ثُرى من يخلعنى من هذا العَزْلٍ اليدويٌ 
ومن يخطفنى من ورق التوث ؟ 


2)010) 


8 خروار 8 


سألث : أصّ قناديل خطفئك إلى ؟ 
فأجبتُ : القنديل امحمول على تحطر نبي . 


خطفتنى سسُمرةٌ نرجسة تحبو من خدَّيكِ إلى عينىٌ 

أسرابٌ يْمَام هيام 

نامت فوق الهُدب اليقظانٍ وماتت فى الأآرق الحى 

بللوراتٌ مكسوراتٌ هَرَبتُ من أقفاص طفولتها 

لتبط على زئدى . 

قالت : فاكشف لى رمرّك ياجنى 

عتّيتٌ : أنا امْحبُومٌ وراءَ أصابعكِ الحَيْرى » والعَلنى » 
الغامضٌ فى الورد » وفى الجمرٍ جَلِى . 

فضّعي قنديلكِ فى نافذتي » 

ودعى أصدافكِ تصنمٌ لؤْلوّها وهى تنام كأيد فى شطىّ . 

أي قناديل خطفتك إلىّ ؟ 

قلت : حزينٌ الضى . 


© مطر ع 


سيدة تمشى تحت اللؤلق : 

واللولو سيّال من كف الله انساب » 
الماشون اختبأوا خلف السُورٍ الحجَرىٌ » 
وتركث أُسرٌ شرْفاتٍ امبر إلى الحجراتٍ » 
وسيدة تمشى تحت اللؤلؤ . 


شار أحمد شوق يلمع بالبلل الطازج » 

واللؤلرٌ سال م كف الله اتات + 

السيّاراتٌ المقفولةٌ تمرق داكنةٌ وتدث رذاقا» 
إفذق 1 


كان الرجل انظ يغى قرب الجسر : 
إذا ابتلّث أتوابُكِ سأجففها بدمايّ . 
بوني مدن 

اللؤلؤ يغزر 0 0 
الأشجارٌ المغسّولة د تعشهّى الجمرة وتراقبٌ مئدة 
تمئى تحت اللؤلو » 
والطرّقٌ تلام إلا من ساقين تحُمّانَ الحَطْو» 
الرجل المتظِرٌ يغْتّى قربٌ الجسر : 
إذا ابعل قدماكِ سأمسحُ قدميكِ بخدىٌ . 
الشارعٌ ممتلىءٌ بفراغ المارّة 

ع 
واللؤلو 
يمشى 
تحت اللؤلؤ . 


8 زمن حاتم زهران 90 


إعتامٌ يُوحى بنهاياتٍ الضوء » 
رءوسٌ تنبض مشدوداتٍ نحو البؤرةٍ » 
شهداءٌ يروحونَ وشهداءً يعودون » 
يداها فوق يدىٌّ كزين صغيرين 

يسوقانٍ الغفرانٌ لخَطَائَيْن صغيرين » 
الدَّيَابَةٌ والمرسيدسٌ رمزانٍ لكين اصطرعا تمثيليً » 
وشهيٌ يَتَرَكَّبُ كيف ستنهازٌ الآطةُ المرسومة » 
هذا الخفق المكتوم بأوردة صنَّاعٌ للأسرارٍ 2 
امرأةٌ وأصابعها فى زاوية » 
أَاقونَ رقيقونّ يُعدُون السهرة فى مَهْلٍ » 
وسخونةٌ كفيّها صاعقةٌ » 
بنَاءونَ حديثونَ يطيحون بمنزل منقرغ » 
الموسيقى عَكْنُ النرجسة المتوجسة» ' 
وعيتاها تلتمعان » 


فثك 


الدَبَابةٌ شُخلى للمرسيدس دَرْبَ الَرَّائيهِ » 
قالت : كنتٌ على رَنْدِيكَ مُخدَّرَّة باليجاتٍ » 
المعماريونٌ المجدُدُ يفكُونَ رسو المستشفي الخيرىٌ » 
يداها فوق جبينى كالدّرع » 
هل الشّعرُ كفيل بمقاومة خراب الدلتا ؟ 
بدن بكرٌ ينتفضٌُ على العتمة كالرئم » 
المعمارٌ الريفىٌ باو فى مُمجٍ الريفيينَ » 
أصابعٌ عاشقةٍ فى شفتئ » 
يوت الطفل المنذورٌ على ساقية فى الروج » 
الكادرٌ يُفصيحٌ عن تكوين قبل يتعلّبُ يحقائت غامضة » 
وأنا أرمثٌ شَهُواق السيّارة تمرفُ من رئتىٌ إلى رئتيٌ » 
وف الردهة أُفلِتُ أسْرَاىَ وأمثى صوبٌ غيالى . 
كان الأفاقون المرحون يغنون بليل مرج : 
نحن الأفاقون المرحونٌ » 
تقول : الب بعينيلك خفيف هذى الساعةً » 
وتنامٌ » 
خرابٌ الدلتا فى لقطاتتا موجزةٍ » 
ورءوسٌ تتحركٌ فى الإعتام الحىٌّ » 
النورٌ يُضاءٌ بلمباتٍ سوداءً » 
ونبداها يرتحفانٍ » 
دراما سيدق أعلى 5 


8 سَرّطان ا 


تنداح خليّاتٌ مسعوراتٌ فى أكبادٍ مسعوراتٍ » 
تبوي مُدُنَ فى الروج ومُدُنْ تق 

م َعَم وحم 

والناجونّ يرومونٌ جمال العزقى . 


بواباتٌ أوسعٌ من خطواق » 
40م 


ع ا ِ- 
وزفير أبطأ من ذوَبانٍ عظامى فى انية » 

00 01 4 95 

هذا السرطان الفتّان تسرّبٌ للعمر المفتُون 
بقفزاتٍ ين وقصائد من دَعْبَلَ » 
كيف انتخبٌ الأضلاعَ وحط على مِمْشاق 
مرتجلا كالطاووس المطعونٍ ؟ 
وكيف أُدُلْ عليه الآباءَ ؟ 


أمامى بواباتٌ أوسمُ من صّرخاق » 

وزفير مفروم بين المِسْرَحَةٍ وفَعلنْ يترجرج 

وعلى أعمدةٍ سريرى كان التقرير يقول : 
السرطانٌ الفتّانُ دمى . 


وبقُرب كُرَيّاتِ مفلوتاتٍ يستأصل فق خفقا 
والعُشاق الغرقانونَ يشيلونَ على الأكتاف العشاقٌ الفزتق 
لك اس قاع أن 0 5 

يم لَطّامٌ وحطامٌ تخرجٌ منه النرجسة الأنقى . 


8 بردية إلا 


كان فراعنةٌ بُسَطِامٌ يبيمون على العشب الأبيض » 
والسيدةٌ المتميزةٌ تبممّ على المصنوعات الأبدية 
برفاهية ٠»‏ 
وتدارى الجسد البشرئٌ عن الكوةٍ فى جدرانٍ الأهراماتٍ 
جخبث يفطرئٌ 
تميل تجاه مراوحها المتبوعة » 
بجلال اللبؤاتٍ ايّالاتِ إلى طيبة . 


ليس على السسقلينَ 
سوى أن ينتشلوا الصوٌّانَ إلى أقدام العاشقة » 
لتصنع صومعة غلالي من سئبلة المحرومين » 
وتقضى رغباتٍ ضحاها اليوميٌ 

اذا صارت بمحاذاة بحيرتها اأشخصية . 


رهم 


تتبعنى عند دخول الشمس من الكُوّةِ » وتقول : 
امش إلى الماع ثر الماعرٌ وعصا وثيابن . 
سيدة متميزة تتحمّمٌ فى الزئيق متميزةً 
وتصف الخلق وصيفاتٍ مرهوناتٍ بالإياء » 
وتسألنى : هل عيناى كورق الليمونٍ 2 

وهل اذى اللكية ؟ 


ليس على التوحيدين | 
سوى الجهرٍ بوردةٍ اخناتون » 
وليس على سوى الإصغاءِ محبويى 
وهو يكلمنى من تحت التاج ببيمنة العشوقين : 
أنا قابى قِنٌّ ببلاد قصائدك الغزليّة » 
فاضممنى فى صدرِك يان الحدادِينَ 0 
وخذ عمرى بشروط الكهنةٍ » 
رمسيس ألى » 
,وأنا أمَةٌ سيدة فى مَرُكبك المَكَارىٌ . 


تقضى رغباتٍ ضُّحاها اليومئٌ » وتملكُ » 

أححى العميزةٌ تحىءُ إلى على أكتاف الغناينَ » 

تفوحٌ من الإبطين اتواري يخ الأسرٍ الذاهية » 

فأميش : فى عينيك مالك دائرة ومقاطعٌ مرسلة » 
ياسيدة متميزة 

ُخفى الجسد البشرىٌ عن الكو فى جدرانٍ الأهراماتٍ » 
دعينى مشبوكاً فى هندسة الكرنكِ » 

وانُّجرى هذا الموسمٌ فى الجنطةٍ وتوايل بدن المحروقينَ 
معصية + 


1 
أنتِ وريثة حتشبسوث . 


8 نحيّة © 


للك 


صباح الخيرٍ على كفيّكِ تَجسّانٍ جبينى 

وتضيفانٍ الفكرة للمخلوقاتِ » 
صباح الخيرٍ على حضرتك المنشورة فيما بين النبرين » 
استندى فى الليل على الوادى » 

فأنا أكمنُ بشهيقٍ الزرع الصيفىٌ ‏ 
وعِمتٍ صباحاً » 
هل تٍ عميقاً كالفسقيّة ؟ 
هل أدركت طريقة تشريج الأعضاءٍ بلمساتٍ من ْمَل ؟ 
يَطمْرٌُ من رك ورد ب » 
فاتكتى ف المَشْى على الشّثْلاتِ ومُحوضى فى » 
صبامح الخير على تحصركِ وهو يفرٌ أمام يدىٌّ » 
خذى الشائ خف خالقة 
واستمعى للناى بأسلوب القدماء المصريينٌ » 
وعمتٍ صباحاً » 
هل أمسكت الرابطً بين المستشفى والنورس ؟ 
هل زال القلقٌ الليلى ؟ 
ضعى تحت وسادتكِ ضلوعى لتنامى كالبيْرق 
وتُفيقى كالجَراحينَ » 
صباحٌ الخيرٍ على كفيّك الساخنتينٍ هنيبةً كنا بكريم » 
أأسميتٍ فؤادى السرطان ؟ 
فعمتٍ صباجاً يا من أُسميُكِ نرجسةً متوجسةٌ » 
عِمتِ صباحاً لى » 
وصباحٌ الخير على . 


( يداير س فبراير س مارس ١948/8‏ ) 


إقنت 


« إلى روح الشهيد : القائد انجني والأثمي الفذ . مؤسس الحزب الاشتراكي الهني عبد الفتاح 
اسماعيل ٠‏ ورفاقه الشهداء الأبرار على أحمد ناصر عنتر . وصالح مصلح قاسم . وعلى شائع 
هادي , وكل من فاضت روحه الطاهرة »وروت دماه الزكية تربة اهن فداء للوطن والشعب 
والقضية » 


حين التقى القطب الشمالى 
والجنوبي عند خط الإستواء 


فريد بركات 


مَاأطْيّبَ الْمَيْش لَْ أنَّ الققى حَجَرٌ ا 
تو الْحَرَلدِثُ عَنْهُ وَهْوَ مَلْمْسوم 
« تم بن مقبل » 


وَوَفْتُ دي 
وَحَزٌْ 3 
وَكيِلُ عليل 
وَوَجْةٌ خلى 
تطرشقيل 0 0 
هَارٌ مِنَ الْمَؤْسّج الْحَالِم الْمُستقيل 
7 متي البحرامزا 
مول 


. 0 


ورظل ديل 


ليك 


كأن الْجبَالَ حبًا نوها 

واد على حَايلٍ | مُخْرةٍ الْمُستجيل 

قَمَْتْ فور الْبَرَارِي مَتَاقِرَهَا 

وَرْقْتْ عُيُون الصّعارٍ سِعَاف التخيلُ 

وَألقثْ يُذُورُ التَمئي تعَاوِيآّها 

وَغَطَى بُحُورُ الحُواةٍ قَضَاءً الصّهأ 

قَهَلْ غَادَرَ التهرُ أَمرَاهَهُ ص 

وهل َائقَتْ صَفْتَاهُ مداه ْمَل 

وَهَل يدر الْحُلْمِ قيكازنا 

وَهل لفيَُ اللو مَأ الخليل 

وهل مهمه الْجُرْجٍ منظازكا 

| وهل يَحْجِبُ الضد طيدًا مَزِيلٌ 
هُنا حَذَّدَ الأفس بيلادة 

فَجَءَ السَرَابُ وَ غَابَ الأليل 

وَ ألْقَتْ بَقَايَا سسخام الوْجُووٍ 

من الأغب بمثرأ و قرأ يل 

فَأَىُ المسّافَاتٍ تَجُْعَازْنا ١‏ 

وَ أَىُ المسّاحاتٍ تُغلفي الغليل 

وَ أىّ الهَاباتِ تختازنا 

وَأىُ المَطَارَاتٍ تأوى الدّخيل 

رَ أىُ المَحَطّاتِ ِيقَال” 

َأ الوا مث اليل 

وَأَىٌ الْمَنَايا لوس الْمُتى 

َأ التوَايَا صِرَاطٌ تيبل 

أنا بزكةٌ مِنْ ضيَاءِ وَُوتٍ 

َب الجَرَادُ عَلَىْ مَائها السلْسَيل 

وََمْتُ الْجَرَادَ بِإِسْم الْقَيلُ 

وَْفْتُ الِينَ أُسَالُوا دمائي 

وَلْمْتُ دِمائي عَلَى ما أسيل 


2) 


وَلْمْتْ الزياح على عقا 
وَلْمْتُ الذّينَ أعدوا الْقَهلُ 

و كُنث أميرُ بُغد الآسي 
وَكِذْتُ أُميرُ وَجَْ العميل 
هل أحرج البخرٌ أثقالة 

َل أو اليْثِ قطز نجيل 
وَهَل ندعل الحُلمَ ين ابه 
وَهَلُ يَصْرُحٌ الخلم : هلدا اسيل 
عَائا ترف الْجرّاح إلَىا لَحْدِهَا 
تعَالوًا نوخد هلدا الرّجيل 
َعَالوًا نشد الجيّاة إلى بَعْضهًا 
تقائزا لاي موس الأصميل 
َعَالًا نُحَفْفُ هلدا التَمَادِي 
أُمَا آنّ أأهل أن يَرْعَوُوا 
نمضي رَعِلُ » ليبق رَعِبلُ 
قد صمْتُ درأ الا قأشيهدوا 
لي أحَاول ميفراً طويلى ' 

وَإِلى أنادي بهُذب الْمُيُونِ 
كفنا شتاتاً .. كقانا عَوِيلُ 


عدن 7١‏ ديسمبر 19417 


ذلك 


للدشيد المباغتٍ 

والسلةٍ الخاوية 

للشقائق ‏ ف غير س حُمرتها 

للقصيد الى يحصدٌُ القافيه 

للعيرن التى أنكرت سترق 

واشترتتى رماداً 

للحروف التى تجلس القرفصاء 
للمناديل مشرعةً ف انتظار الجغث 
لليالى الطويلة ى غرف الحبس 

للقانطين من الرحمة الكاذبه > 

للنجوم التى تسقط الآن ى أسفل الغهر 
للموجة الواثبه 

للحنين بكفيك يفضى إلى طعنثر 1 
لإنكفاء السنابل فى غير مذبحها الموعى' 
للكلام الذى رده الصمت 

للحلم منفرطا فوق أكامكِ الوثنية 
ولتلك الأَهلةٌ : مابين مقعدك الملكى .. وموق 
للصيف يلم خديك ثم يفرّ 


20410 


.. م ببق" لى غيرها 
7 ممتدةٌ ى الوصول 0 يفضى إِلِيكِ 
للسجن : أ الزنازين بيتى » وأ الرقيب .رقيبى 
( لأسلحة البنتاجون الحديثة تحرس نيرائها قصر عابدين ) 
للنيل .. كان وفيا 
للسلام الذى أشعل النار ف يرقات الحجاره 
للمساحيق .. يغسلها المطر القرمزرى 
للقطف والقصف 
للنرف والخطف 
للخوف والضعفر 
للحرف .. والسيمِ 
للشعف - وال ...آذ 
من يختم الآن هذى القصيدة ؟ 


إفلت 


الدخول 
محمد عليوة 


الجرح يومها ما أنؤاش للبرتقان 
وماكانش سايب للمسافر أثر 
وماكانشصدرىلسه يعرف شعرها 
وماكنش بين الظهور والتلاثى 
الا خيوط من دمها 

بتبص م الشباييك 

وبتلمح الجاى من بعيد 

وبتطلمح اللى ما ابعداش يتشكل 
حلم واقف ع الشجر مخضوض 
بكره هايزفوه لأول خطر 
وهايدفنوه. فى المطر 

ويغطوا جسمه بارتعاثى 

أنا ا فيياأد خوفها م السفر 
وليها فيا أد مر الزمن . 

قلت ها مرة 

سبينى أدخل فى الريحان وأختفى 
وأخرج لوحدى م الهامة حاق 
أتعلم الشوق الفقير وانتمى 
للدم أو للموت 

أو لاكتال أوصاق 


زضلف 


و الصمت كان فى عينيبا زى السؤال 
و الضحك بينه وبين شفايفها مدى 
أنا لسه بحلم ياحبيبى بايه ؟ 

ضمت حبيبتى كل أجنحة الطيور 
وفوقها رسمت وطن 

وقالت لى سيبه يشر فى الكون 


الجرح يومها كان بيبدأ ينتمى 
والبرتقان مش أصفر 

أنا صرت أكبر مما كان ينبغى 
لأثى عارف كل حاجة بلونا 

ولأنى عارف بدونها 

ان الدموع هاترفنى 

لكل ورق الشجر 


قلت ها مرة 

سيبينى أدخل فيكى حر طليق 
وأصبح كأنى مش هاموت باكر 
وأناوصخورالبحر نعمل بدل 
ونطير سوا فى الآخر 

ونخش نفس المدث 

كان ياما دمى ييتزحم 

ودمها يتاخر 

والكرسى مش بيساع لدم اتنين ' 
احنا هاندخل يا حبيبتى منين 
قالت حبيبتى 

من دروب البرتقان 

للا حدود للوطن 
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فى القصة 


لا « الرئيس الجديد  »‏ قصة لسليمان كابو : القصة لابأس بفكرتبها » لكنبا مكتوبة بلغة جافة 
تقريرية لا روح فبها ؛ حتى أن الشخوص تبدو كلها الخيّر والشرير ‏ خالية من أى بعد إنسانى . 
فإذا كنت قد قصدت إلى إظهار هذه البعد اللا إنسانى فكان لابد أن تبث بعض الحرارة والحياة فى 
نقيضه . القصة » إذن » فى حاجة إلى إعادة كتابة تراعى هذه الملاحظات وتختار لغة لكل شخصية حتى 
تتخلص من التقرير المباشر , 


« بورتريه » قصة قصيرة لعبد المنعم فتحى حسن : لو حذفنا الفقرة الأولى » ولو حذفنا فقرة 
لشعر المقتبس » ولو حذفنا فقرة « من أخخبار الصحف العالمية » لما نقصت القصة » وهذا يعنى أن هناك 
خللا فى بناء القصة بمتد إلى موضوعها . 


1 قصة « ابتسامة غارقة فى الدموع » لرشاد سلام انحامى : قصتك تتميز بسلاسة فى السرد » 
وتكشف عن قدرة على السخرية ذات حسس فكه » لكن الأدب ليس بديلا جذابا لعرض أفكار يمكن أن 
تعبر عنها مقالات الصحف ببساطة ووضوح. 


لا « زوجةالمرشح » قصة قصيرة مجدى محمد على : ودت هذه المجلة أن تتزحزح عن مبدأ نقدى فى 
سبيل فكرة يهم المجتمع أن تترسخ . ولقد كان من الممكن أن يتم ذلك لو أن القصة دعت لفكرة واعية . 
إلا أن القصة تقوم على أن انسانا همل زوجته » فغدت الفكرة مكررة . 


لا « فجوة الظهيرة »* قصة قصيرة محمد حسين القصاص : كذلك » ودت « أدب ونقد » أن 
تتسع صفحاتها لنشر مثل هذه القصص ٠‏ لتقم من جمهور القراء حكما . فالقصة صفخة ونصف » منها 
أربع فقرات أفكار مجردة » وكأن الحياة فى هذا البلد قد خحلت من واقع يلهم الكتّاب . أيبا الكتّاب » فليع 
كل ما حوله » فالتبويمات لن تصنع فنا . 


رهة): 


« الحب داخحل تابوت » قصة قصيرة نجدى عبد النبى : تمحيى المجلة الصديق مجدى عبد النبى 
لمثابرته » فقب تلقت له » أكثر من عمل أدبى . ١‏ 
يعرف الكاتب أن العمل الأدبى معاناة » ولا يتفق مع المعاناة أن تدور القصة حول قطار منطلق 
كالرخ . وواحد من الركاب يرى الفلاحات يحملن على رؤوسهن أكواما متراصة » وأخريات قد 
أمسكن بفأس وظلوا ( هكذا ) يعزقن الأرض ! 

ولو أعاد الكاتب قراءة الفقرة » لعرف أن القصة خلت من المعاناة فى هذه الفقرة وغيرها . 


« ظرف ومصير » قصة لأشرف شعبان محمد أبو أحمد : الأخطاء النحوية والاملائية الكثيرة 
والتى لا تخلو منها فقرة واحدة من القصة ‏ دليل على أن الكاتب لم يستكمل أدواته » فضلا عن انعدام 
توافر تحسس بناء الشخصية وسلوكها والحدث . ْ 


لا « من يشخص الداء » قصة لوجيه عبد المهادى : يا أخ وجيه أنت تعرف أن البناءات الفكرية 
لاتصنع قصة . يارجل » أنت مث » نشأت فى وقف زينب هائم ابنة الخديو اسماعيل » والتى كانت تمتلك 
أحدى عشر قرية . 


ل « سقوط أشرف » قصة لسعد عبد الله محمد : سقوط انسان شريف . طقوسه جنازة مهيبة » 
وسطورك ‏ يا أخ سعد مجرد قيد فى دفتر الوفيات . 


« ذلك أنفى أعتقد » قصة قصيرة لحسين أحمد أمين : قصة من النوع الثالث . قصة تقوم غلى 
البناء الفكرى امجرد » ليست بها نقطة دم واحدة » لذلك يمكن تلخيصها فى حديث عادى دون أن تفقد 
بعدا واحدا , 


إن معياراً لايخطىء للعمل الجيد » أن ينبض بالحياة بعد أن تننبى من قراءته . 


« إلى متى ؟ » قصة قصيرة لجميل فودة . جندى بالجبهة الجنوبية من شط العرب ( هكذا ) 
يحدثنا بمعلو مات عامة خارجية عن جندى يقاتل تحت النيران . يصاب زميل له كتب مقالا فى مجلة حائط 
بالمعسكر . وتنقل القصة مقال مجلة الحائط عن تجار السلاح الذين يسهرون حتى الصباح يتجرعون 
كثوس الخمر فى شراهة . ومقارنة بين أولادهم يتناولون قطع الحلوى وأولاد البلد الذين يحارنون .. فى 
سرد ركيك . ' 

القصة شىء مختلف . القصة تتطلب وحدة الأثر الخاص حتى لو تعددت مصادر مادتها . ولا 
تقوم على السماع أو العجز فى الأداء » والخلط بين المقال ومشروع قصة . 


محمد روميش 


6ن" 


فى الشعر 
]1 الصديق محمد السيد سليمان البيل الاسكندرية ‏ العامرية : نعتذر للتأخمر فى الرد عليك » 
تأخراً دفعكٍ إلى إرسال خطاب شديد اللهجة لنا ( يفل بالأخطاء النحوية والاملائية ) . قصيدتك 
2 على هامش الانتفاضة » تحمل موقفاً وطنيا وعربيا شريفا » لكنبا تخلو من عناصر العمل الشعرى » 
فلا وزن ولا موسيقى » ولا صور شعرية , ولا إخماء جمالى . جمل تقريرية تنصور أن الشعر هو النبايات 
المهائلة القافية » فقط . 

ننتظر تقدماً فنياً » يتحصل بالجهد والمثابرة . 


م الصديق ضياء طمان ( الأسكندرية ) » أرسل إلى « تواصل » الشعر » رسالة يقول فيبا : 

« بقدر ما أسعدنى اهتامك بالرد على قصيدق (, بعنوان « بلال » عدد 
/فبراير ١154‏ ) بقدر ما المنى أن تنشر الجزء الأخير من القصيدة فقط » 
برغم أن هذا الجزء لا يلخص القصيدة كا تعلم » فالقصيدة ببا الكثير والكثير . 

وم كنت أود أن تنشرها كاملة لأن بقيتبا لاتتمشى مع تلك الأيديولوجية . 
وقد كنت أظن أن مجلة « أدب ونقد » مجلة حرة , تنشر كل الأفكار والأعمال 
الأدبية بصفة عامة إن كانت صالحة للدشر » دون الحجر على أجزاء أخرى من تلك 
الأعمال . 

ومع إيانى العميق بحرية الفكر ء وأعتقد أنك أيضا مؤمن ببذه الحرية » أرجو 
منك فى حالة النشر للأعمال الأدبية » أن تنشرها كاملة » أو لا تنشرها على 
لإطلاق » فأنت شاعر ولا يمكن أن تقبل هذا الوضع لأعمالك » . 


و بالطبع » فإن نشر جزء من القصيدة لايلخص القصيدة كلها » لكننا ننشر فى « تواصل » بعض 
الأجزاء من التقصائد التى لا تصلح للنشر فى متن الشعر » للتعليق عليبا ولتوضيح نموذج منبا » بعيث تظل 
الصلة قاكمة ينا وين ما لا يصلح للدشر ء وبل الأمل ى الطور الفنى للشاعر مطروحاً . ومن هنا فإن 
القصائد التى تنشر فى متن الشعر تنشر كاملة غير منقوصة . 

أما أننا لاننشر إلا القصائد التى تتمشى مع أيديولوجية حزب التجمع , فهذا أمر غير صحيح ع 
ومراجعة الأعداد الأخيرة ( بل وما قبلها ) يؤكد عدم صحة هذه الفكرة . نحن ننشر الأدب « الجيد » 
أولا ؛ طالما هو فى صف الانسان المصرى والعربى » دافعاً إلى حياة أفضل وإنسان أفضل . 

وايديولوجية حزب التجمع ؛ مالم تصغ فى أدب جيد وفن جميل » لاتبرر نشر الأدب » مهما كانت 
الأيديولوجية تقدمية ونبيلة . 
بل اننا على العكس ‏ نعترض على الحضور الزاعق المباشر وغير الفنى للايديوجية فى الأدب » 
وهذالم تكن قصيدتك صالحة للنشر » لفرط مباشرتبا غير الفنية ( فهناك مباشرة فنية جميلة ) » وليس س 
كا تصورت لأنها لاتتفق مع ايديولوجية حزب « التجمع » . 
ح*س 


إفلك 


مع المسرحى المغرلى عبد الكريم برشيد 
الاحتفالية : بين الكائن والممكن 
عبلة الروينى 


فى ملف التنظير المسرحى للاحتفالية يقف عبد الكريم برشيد الكاتب 
المسرحى المغربى كأبرز مؤسسى هذا المسرح/المشروع والذى مازال مفتوحاً 
وطموحاً من أجل تأصيل مسرح عربى له هوّيته وله ميزته . ومنذ ان شارك فى 
التوقيع على بيان الاحتفالية الأول 5 وهو يساهم بالدراسات والابحاث 
والكتابة الابداعية فى التأسيس .. قدم سلسلة من الدراسات من بينها .. « المسرح 
بين الوجه والقناع » .. « مسرحنا كائن أم غير كائن » .دجا . ب الواقع 
لاحتفالى المسرجى » .. « ج . د . الواقع الاحتفالى » . مم تود لكان 
والممكن فى المسرح الاحتفالى » والذى مار اي ايت 
حدد فيه المنطلقات الأولية للاحتفالية والأسس الفكرية والجمالية لها . 
« فالاحتفالية ليست شكلاً جديداً فهالمسرح بل هى المسرح ذاته منذ أن وجد 50 
جوهر الظاهرة المسرحية وهو تلك التظاهرة التى هى التعبير الجماعى عن الحس الجماعى والتى لايمكن ان 
تغيب عن أى مجتمع فيه حخياة وله احساس وقضايا .. ولهذا فهى تقدم نفسها عادة من خلال المقارنة 
والمقابلة مع المسرح الدرامى والمسرح الملحمى . .. فعلى نحين ان المسرح الدرامى يحاكى الفعل الإنسافى انه 
( يحبى ماكان كا كان ) والمسرح الملحمى ( يحكى ماهو كائن أو ماكان ) .. فان المسرح الاحتفالى 
لايحكى ولا بجاكى ولكنه زيمي حدلا .. فعلاً » ويقيم لقاء » تظاهرة هنا والان .. ) اذن فهو لايحيى 
زمنا كان ثم مضى » يا انه لايحكى عن زمن كان أو يكون ولكنه يخلق زمناً جديداً .. وقد حددت بيانات 
الاحتفالية أهدافها كالتالى : 
عن 7 اتبنانية الالشانة 
حيوية الحياة 
هدنية المدنية 
وهذا لايمكن أن يتوفر الا بايجاد مجتمع احتفالى يقوم على اقصاء كل قوى الموت والتراجع 
الخلف » . 
٠.‏ 
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حول كائن الاحتفالية وجمكنها .. وحول مشروعها الضخم خم الموْ سس لتصو ر فكرى يسعى لتجاوز 
المسرح / البناية .. والمسرح/ التقاليد والمسرح/ الفكر والمؤسسة والصناعة .. كان هذا اللقاء مع عبد 
الكريم برشيد فى مهرجان قرطاج المسرحى الثالث فى تودس والذى شارك فيه مع فرقة المغرب ممسرحية 
( عرس الأطلس ) من تأليفه . 


قلا أكثر من عشر سنوات مضت على اعلان بيان الاحتفالية الأول ( 19175 ) .. أين وصل ممكن 
الاحتفالية اليوم ؟ 

2 ل 0 
متاخ حضارى معين والتأسيس لواقع لايم فى ظرف بسيط .. ولذلك عندما نقول ان المسرح الأو روف 
له ١6٠٠‏ سنه فنحن نتحدث عن وجود له إطار تاريخى معين » لأن المسرح أخلاق ؛ والأخعلاق م تربية 
والتربية لها محال زمنى . 

وعربياً مازلنا نفتقد الى ما أسميه أخلاق الخروج .. ان هذا الادسان الذى لايخرج نصفه , والذى 
يخاف ان يخرج ليلاً لأنه مطالب بتقديم أوراق اثبات الشخصية فى مجتمعات تمنع التجول .. هذا الانسان 
الذى يفضل أن يبقى امنأ فى بيته كيف يمكن أن نؤسس له مسرحاً ؟ 

بالنسبة مجتمع يخاف ان يجتمع فيه خمسة أفراد لأن ذلك يشكل مظاهرة كيف لنا أن ندشىء 
0000 

فى إطار مجتمعات تخاف الحوار وتعتمد على الحزب الوحيد والرأى الوحيد كيف يمكن إقامة 
مسرح أساسه الحرية والحوار 

من هذا المنطلق يعيش المسرح أزمة » بالتأكيد ليست أزمة مسرحية ولكها أزمة حضارية عامة . 

ان السؤال المطروح فى الواقع هل مدننا العربية هى مدن حقيقية ؟ أم ان الانسان داخل المدينة 
مازال حمل عشائريته فيبا ما نرى فى بيروت التى هى ليست مدينة وإنما طوائف متصارعة .. 

من هنا قد نقول بأن امجتمع العربى غير مهيأ للاحتفالية المرهونة بشروط اساسية هى 
المديئة / الديمقراطية / الفكر .. ولكن ذلك لايمنع ان نكون فى انتظار شروط جديدة لأن العلاقة بين 
المسرخ والواقع هى علاقة جدلية تحاول أن تفعل وان تساهم فى تغيير هذا امختمع .. فنحن نساهم فى 
تأسيس مشرو ع ضخم يبلافٍ الى التغيير » تغيير امسر ح / الفن وتغيير المسرح / التاريغ .. ولهذا فلا مجال 
لفهم الاحتفالية الا باعتبار أنها محاولة جادة لخلخلة المفاهم التقليدية السائدة فى المسرح وخارج 
المسرح .. انها انقلاب فى التصور الفكرى يحتاج الى سئوات لتأسيسه , 

وف الواقع عندما نطالب باقامة أى تجمع ويعتمد على المشاركة فنحن نخلخل العلاقات البائدة 
والسائدة .. وعندما نريد ان نشرك الجمهور داخل اطار قاعة مسرح فذلك محاولة لتحرير هذا الجمهور 
الذى تعود ان يدخل المسرح وان يلتزم بالصمت وان يبقى فى اطار الظلام وان ينفعل من غير ان يفعل ‏ 
فإذا استطعنا ان نحرر الجمهور من صمته وسلبيته ومن فلسفته القائمة على أن الصمت حكمه وعلى 
مجموعه من الشعارات روجتها قرون التخلف والاتحطاط نكون قد فعلنا شيئا كبيرا . 
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قلا لن أسألك عن ثمار الحرية ولكن هل استطعم تحديد جمهورم ؟ 

بعد كل هذه السنوات مازال المسرح يبحث عن جمهوره فالأمر ليس بالسهوله الآن خاصة فى. 
عصر الفيديو والألكترونات .. هناك الجمهور العريض وهو ذو ذوق مستلب » تربى على مجموعة من 
الاسكتشات » وتربت عينه على السينا الأمريكية وانطبع فى ذهنه انطباع سبىء بن المسرح يجب ان 
يكون كذلك .. هذا بالاضافة الى ان المغرب الذنئى عاش سنوات طويله تحت الاستعمار الفرنسى مازال 
يعانى من تبعية فرنسية فما زالت فرنسا من خلال بعثاتها الثقافية وبرمجة عروضها المسرحية وجمعيات 
الصداقة معها تبيمن على الثقافة المغربية .. اذن هناك أكثر من جمهور .. جمهور المسرح الفرنسى وجمهور 
يتخذ الثقافة كديكور .. أما المسرح كفعل عضوى فله كذلك جمهوره وهم من الطلاب والحرفيين 
والمثقفين .. واعتقد ان هذا هو الجمهور الحقيقى أو الجمهور الصعب والذى تحاول. الاحتفالية ان تتجه 
اليه من أجل اقامة حوار معه . 


كا وكيف تتنفس الاحتفالية حريتها داخل المناخ المغرنى ؟ 

5 استطيع ان اقول ان الدولة فى المغرب لاتتدخل فى المسرح حتى الفرقة الوطنية الوحيدة عملت 
على حلها وبذلك ليست هناك فرق.تابعة للدولة 5 انه ليست هناك رقابة احا ادل 
نصاً من نصوصى يوماً الى لجنة للقراءة » فالمبدع حر فى أن يمارس فعله المسرحى مع شرط ان يكون 
بتعولاً وهذا شىء طبيعى .. هناك فى المغرب ١4‏ حزب من أقصى المين الى اقصى اليسار وكل حزب 
يمارس نشاطه الحزلى والثقافى فهناك فرق تابعه لأحزاب معينة تمارس نشاطها الثقافى الختلف .. وكذلك 
هناك بالمغرب حركة كبيرة من مسرح المواه هى أكثر التجارب جدية وجرأة .. 


أنا شخصياً قدمت مسرحية [ الحسين يموت مرتين ] حيث جسدت الحسين على المسرح ولم يعترض 
على أحد .. وقدمت شخصية سيدنا يوسّف فى مسرحية [ العين والخلخال ] ولم يعترض علىٌ أحد .. 
هناك نوع من الانفتاح يطبق شعار دعه يعمل .. 

« دعه يعمل » باعتبار أن ليسبت هناك خطورة فى عمله فالمسرح لايحدث ثورة ؟ 

« دعه يعمل » هذا شعار نجده فى المسرح وف الميادين وربما لأن الدولة تؤمن بالفعل بأن 
المسرح لابمكن أن يحدث ثورة .. فالمسرح الحقيقى تصنعه الثورة وليس العكس .. ان العلاقة بين المسرح 
وامختمع مى علاقة جدلية فهو يتغير بمناخه وطقسه ولكنه يغير أيضا لكن فى حدود معينة .. استطيع 
القول ان هناك نوعا من اعطاء الثقافة بعدها الواقعى لآن هناك مجالات لابد ان تتحرك فيها .. ويبقى ان 
المسرح نتائجه نتائج بعيدة لأنه يغير الانسان كسلوك وأخلاق . 
لقلا الاحتفالية ما تراها ليست ابتكار شىء جديد ولكنها تجديد للأصيل .. معنى ذلك ان الذاكرة 
هى قانونها ؟ 

الذاكرة لاتشكل قانوناً ولكن تشكل ماهو طبيعى فى الانسان .. فالانسان كائن يعيش الآن » 
ولكنه ولد فى الماضى » تربى ف الماضى » وبذلك فنحن نفرح بشكل معين ونحزن بشكل معين .. ولذلك 


اللدلف 


فالاحتفال يعكس حضارة كاملة » التراث هه ذاكرتها الجماعية التى لايمكن القفز عليها والا فقدنا 
الذاكرة وفقدنا ترابط الشخصية . 

وأحب أن اشير الى ان الذاكرة ليست ذاكرة قمعية لأن الشىء القمعى خخارج عن الذات ولكن 
ذاكرتنا منا لا نستطيع ان نعاديها ولا ان ننفصل عنها .. ولخذا عندما اممع من يقول ( التعامل مع 
التراث )أارى انه تعبير خاطىء فالتعبير ( مع ) يفترض التعامل مع شىء خارجى فى حين ان التراث هو 
نحن .. شخصياً كتبت مسرحيات عديدة يقوم جلها على التراث منها [ عنتره فى المرايا الكسرة ] 
[ قراقوش الكبير ] [ امرؤ القيس فى باريس ] [ جحا فى الرحى ] .. وكلها مسرحيات تقوم على اسس 
من التراث ولكنها فى جوهرها مسرحيات واقعية تستمد رؤيتها من الحاضر .. فالشخصية التاريمية مخرد 
قناع نفصله عن أصوله التاريخية لنعطيه علاقات جديدة تربطه ببذا الانسان » وهذا المكان وهذا الزمان . 


لا برغم ان الاحتفالية مشاركة الا ان احتفالي المسرح العربى يتشابكون عندما يتكلمون عن 
بعضهم .. فهناك من يصف احتفاليتك ( باللغو الاحتفالمى ) وانت اسميت احتفالية سعد الله ونوس ب 
( الهزر الاحتفالى ) وسميت الطيب الصديقى ( فلكلورياً ) .. بوضوح أكثر كيف ترى التجارب 
العربية الاحتفالية ؟ 

أولاً لا أحد يعطينى الحى فى ان أصدر كل هذه الأحكام لكن ما أعرفه هو أننى أحد الذين 
يشتغلون فى مشروع كبير وهو مشروع مسرح تأسيسى . والحقيقة اننى لم اصف احتفالية سعد الله 
ونوس بالهزر الاحتفالى فأنا أحترم ابداعه وأحترم مواقفه ويمكن ان أقول انه مارس احتفالية حقيقية وانها 
تتجلى بشكل أكبر فى [ رأس المملوك جابر ] وفى [ حفلة سمر من أجل ه حزيران ] والى غير ذلك من 
الأعمال التى تنطلق من نحن والآن وهنا . 

اما الطيب صديقى فهو رجل له ثقله ووزنه وهو مخرج كبير لاشك ؛ وعندما نقول مخرج فنحن 

نقول ( تقنى ) .. والتقنية هى معاملة شكلية على مستوى تحريك الممثلين والتحكم فى الاضاءة . 


8 لكن الاخراج رؤية فكرية أيضا ؟ : 

هذا ما تأخذه على الطيب الصديقى .. لأنه يحاول ترجيح كفة الشكل والتقنية على ماهو 
مضمون .. انه فنان يخاطب العين » يببرنا بالملابس والاضاءة والحركة التعبيرية ولكن عندما نمسك كل 
أعماله نجد فيها موليير الى جانب بيكيت ويونسكو وصولاً الى أبى حيان التوحيدى .. فما الذى يوحد 
بين هذه الأسماء فكرياً ؟ لذلك كنت ولا أزال أعتقد أن الطيب الصديقى أخحذته التقنية أكثر بما استوعب 
النظرية أو استوعب الفكر أو القضايا الحية التى يحياها الانسان . 


8 أتصور أن هذا الاتجاه الشكلى هو اتجاه مهيمن فى المغرب العرنى .. أم ان هذا تعميم خاطىء ؟ 
هذا صحيح الى حد كبير .. وهو ماجعلنى أقول ان الاحتفالية الآن مهددة بهذا الانخراف .. 
فأما ان تكون مساءلة للواقع وأما ان تكون مجرد صياغة لمظاهر الواقع .. ولذلك فأنا أحاول أن أربط ما 
بين الفكر والمجتمع خخاصة وان كل التجارب العربية المسرحية التى قامت هى تجارب مفصولة عن الواقع 
مفصولة عن الفكر الذى يفرزه هذا الواقع ولذلك تتبع مجموعة من التعليقات امختلفة » فعندما جاء سارتر ” 
بمسرحه الوجودى كتب د /عبد الرحمن بدوى وسهيل ادريس مسرحاً وجودياً .. وعندما جاء كتّاب 
اللامعقول وجدنا توفيق الحكم يسارع بكتابة ياطالع الشجرة .. لقد أخذنا كل الظواهر المسرحية 
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كظواهر مفصولة عن شروطها الفكرية وشروطها الاجماعية والسياسية .. ولذلك عندما يقول توفيق 
الحكيم لست عبثياً الا من حيث الشكل فهذا كلام غير معقول .. اما أن يكون عبئياً أو لا يكون .. 
الشكل فى الفنون هو المضمون . 
ها اذن الانفصال بين الشكل والمضمون أزمة عربية وقع فيها المشرق والمغرب ؟ 

هذا صحيح ولكن يبقى هناك فرق .. فالمشرق يبقى اقرب منا الى القضايا الساخنة وهذا ما 
جعل المسرح الشرق أكثر عنفاً وأكثر حدة وأكثر انغماساً فى السياسى واليومى . 
قا وأقل كفاءة من حيث التقنية المسرحية ؟ 

لا أقول » ولكن فى بعض الأحيان ونحن فى ثورة الغضب لا نتساءل كيف سنقول . فالأساس 
أن نفرغ الشحنة العاطفية لنقول مسرح غاضب » يخاطب جمهوراً ليس فى حاجة الى محسنات مسرجية 
بقدر ماهو فى حاجة لأن يعيش جرحه النازف وان يطرح أسكلته الحرجة والمقلقة . وأحب أن أضيف 
شيا بالنسبة للمغرب العرنى .. فإذا كان أكثر المسرحيين خاصة المخرجين تخرجوا من فرنسا وبذلك 
حاولوا ان يستوردوا أشكالاً أو أن يعيشوا فضاء المسرح الغربى المنشغل بهم التجريب المختبرى الشكلائى 
من غير ان يركز على المضمون .. فانه على مستوى آخخر هناك مسرح الهواة وهو مايمكن أن نسميه 
بالمسرح الغاضب أو المسرح الحار يطرح «موم وقضايا الانسان'العربى .. وبرغم ان المسرحيين المغاربة 
ينعتونه بالمسرح المتخلف من حيث الأدوات الجمالية الا أنه برأبى المسرح الصادق الذى يترجم الهس 
الجماعى .. والاحتفالية من هذا المنطلق تعتبر نفسها حركة هواة لأننا نؤكد على أن المسرح لايمكن أن 
يكون الا عشقاً وهواية . 


الاحتفالية اذن حركة سياسية ؟ 

نحن نميز مابين السياسة والسياسى .. فالسياسى أعم من السياسة » ونحن نحمل هموما سياسية 
ولكنا لانحمل بزنايجاً سياسياً ذلك لأننا لسنا حزباً ولا ينبغى أن نكون .. لكننا مجموعة من الكفاءات لها 
انهاءاتها السياسية الختلفة المتعاطفة مع المنظمات التقدمية التى ها ارتباط بالجماهير ولها امحتياراتها الشعبية 
القائمة على اساس العدل والحرية والاشتراكية . 


قا اجتبادات يوسف أدريس , وتوفيق الحكم نحو تأصيل مسرح عربى , وتأسيس مسرح ذى 
خصوصية مصرية .. هل تتصور أنها تجارب منتهية .. لم تستطع أن تحافظ على استمرارها ؟ 
اعتقد شخصيا إن ماقدمه د . يوسف ادريس أو توفيق الحكيم هو عمل يدنجل فى اطار البحث 
الجارى الآن حول هذا المسرح/ المشروع الذى نبحث عنه فلا أعتقد ان تجربتهما انتبت ولكن ذلك 
الضجيج الذى أثير فى سنوات الستينات لابد أنه انتيى ..'وذلك كان منسجماً مع ما أثير فى ذلك الوقت 
حول البحث عن شكل مسرحى .. ففى الستينات لم يقع الحديث عن ايجاد مسرح وعن نظرية مسرحية 
ولكن اقتصر الحديث عن ايجاد شكل وعن ايجاد قالب وهذا ماترجمه توفيق الحكم فى [ قالينا المسرجى ] 
وفى ذلك الوقت كان الطيب الصديقى فى المغرب يحاول ان يستوحى شكل الحلقة وكان عز الدين المدنى 


فى تونس يريد ان يستوحى المهداوى وكان د . يوسف ادريس يحاول ان يستوحى السامر وكان محمود 
دياب .. وفى العراق كان قاسم محمد .. لكن هذه التجارب جميعها كانت مهمومة بقضية الشكل 
والشكل المسرحى فقط الا انه بعد ذلك تبين ان الشكل المسرحى وحده لا يصنع مسرحاً مصرياً أو عرياً 
فالأساس هو مايصب ف اطار هذا الشكل .. وما هى العلاقة التى تربط الشكل بالموضوع وبالمضمون 
وبالفكر العربى ككل . 


أتصور أن السامر شكل ومضمون ؟ 

أريد ان أشير الى ضرورة ان نبدأ بالمنطلقات النظرية والفكرية .. لماذا السامر ؟ 

لأنه شكل ؟ أى شكل أو حركة لايمكن ان تكون مجانية فعندما جد المسرح الكلاسسيكى كمسرح 

ارستقراطى ى مجتمع ارستقراطى فهذا ينسجم مع معطيات اججماعية وثقافية اما أن تأخذ شكلا 
كمحتوى وان نصب فيه مضموناً ماركسياً أو وجودياً أو عبثياً فهذا خلط شديد جعلنا نحكم على 
تجارب توفيق الحكم ود . يوسف ادريس بأنها تجارب محدودة . 
لا والاحتفاليه الآن هل تجاوزت شكلية وأحادية التجارب العربية التى سعت نحو تأصيل مسرح 
عربى ؟ 

فى الواقع نحن نعتبر أنفسنا استمرارا لهذه التجارب .. حاولنا الاستفادة منها .. طارحين 
المسرح فى اطار الثقافة العربية ككل » مؤمنين بأن تاريخ المسرح العربى يوجد أمامه وليس خلفه ولذلك 
عندما نكتب لابد ان نستحضر هذا الموروث » على ان ننطلق من الآن بكل قضاياه وبكل مايحمله من 
علافقات وقضايا مجتمعية وسياسية خطيرة . 


2) 


حوار 


حوار مع رائد السرح ١‏ البزائرى مصطفى كاتب : 5 
حين قال في جتيفارا : ها أنا أرى مسرحاً ثورياً 
ناصر عبد المنعم 


الفنان الجزائرى « مصطفى كاتب » رائد من رواد المسرح الجزائرى 
قبل وبعد الاستقلال , ارتبط اسمه بجببة التحوير الوطنى حيث كان مسثولا عن 
فرقتها الفنية التى قامت بمهمة عرض مسرحياتها فى الدول الشقيقة والصديقة 
لتعطى صورة حقيقية عن الجزائر العربية المناضلة » ولتكذيب ادعاءات 
الاستعمار الفرنسى .. وبعد الاستقلال عمل مديراً عاما للمسرح الوطنى 
الجرائرى الذى شارك فى تأسيسه بعد تأمم المسارح .. وهو فى نفس الوقت ممثل 
ومخرج قدم العديد من الأعمال الهامة للمسرح الجزائرى والعربى .. 

وفى بغداد حيث انعقد مهرجان المسرح العربى فى فبراير الماضى كان لنا 
معه هذا الجوار : 


ماذا عن بدايات المسرح فى الجزائر ؟ 

س إنطلاقة المسرح فى الجزائر سببها تعاقب زيارات الفرق الفنية المصرية » ففى عام ١91717‏ حضرت 
فرقة « جورج أبيض » .. ولاقت اقبالا جماهيريا كبيرا رغم انعدام وسائل الدعاية .. وكانت هذه 
الزيارة سببا فى حماس الجزائريين لتكوين فرق هاوية بدأت بتقديم أعمال مستوحاة من « ألف ليلة 
وليلة » باللغة الفصحى .. ولكنها تجارب لم يكتب لها النجاح لصعوبة اللغة الفصحى على جمهور تتفشى 
فيه الأمية » ثم فى عام ١14101‏ قدمت مسرحية باللغة الدارجة لأول مرة وهنا استطا اع العمل ان يجتذب 
جمهورا واسعا .. وبدأت الظاهرة المسرحية تجد لها مكانا فى الحياة الجزائرية .. حتى أن فرقة « فاطمة 
رشدى » عندما حضرت كان فى استقبالها بمحطة القطار جمهور غفير يفوق عدد الذين شاهدوا 
« جورج أبيض » ء وهذا يدل على ازدياد اهام المواطن الجزائرى بالمسرح بمرور الوقت . 


اردلفق 


وحضرت ايضا عروض استعراضية وغنائية ل ببا عز الدين وبديعة مصابنى ونادرة .. وحظت 
كل هذه العروض بإقبال عظمم حيث كانت الجزائر معزولة عن الوطن العربى ويتوق شعيها لكل ماهو 
عربى ليرحب به بشكل منقطع النظير .. وقد التقى الاحساس بالمسرح الذى خلقته العروض المصرية 
هذه .. باحساس آخر ملح فى الجزائر هو ضرورة التعبير الوطنى والمطالبة بالاستقلال .. وتأسست 
حركة مسر حية هاوية فى المدارس التى كانت تتبناها جمعية « علماء المسلمين » التى لعبت دورا فى 
الاصلاح الدينى وقادت النضال من أجل فصل الدين عن الدولة وتطهير الدين من الخرافات وتشجيع 
العلم وكان يرأسها الشيخ « عبد الحميد بن باديس » الذى كان على صلة بالشيخ « محمد عبده » فى 
مصر .. وقد شجعت هذه الحركة المسرح فى مواجهة أصحاب الزوايا ( المشاية ) الذين كانوا يتعاونون 
مع الاستعمار ويصفون المسرح بأنه رجس من أعمال الشيطان , وفى مواجهة هذا كلفت الجمعية كل 
مدرسة بتقديم عرض سنوى فى نهاية العام الدراسى » وشجعت على زيادة عدد الفرق الهاوية للمسرح . 


لا وكيف اثر اندلاع الثورة على مسيرة المسرح فى الجزائر ؟ 

سم فى مرحلة الكفاح الوطنى الذى قادته جببة التحرير الوطنى قررت القيادة العامة تكوين فرقة فنية 
يكون مقرها تونس وتنطلق من هناك بجولات فى الدول الصديقة وتقدم عروضها للجاليات الحزائرية 
ولأصدقاء الثورة الجزائرية . وقدمت الفرقة عروضها فى الاتحاد السوفيتى والصين ويوغوسلافيا 
والقاهرة .. وغيرها » ومن العروض التى تم تقديمها محموعة من تأليف المناضل المرحوم « عبد الحليم 
روميش » :« نحو النور » وتمثل الكفاح فى المدن »و« الخالدون » وتمثل الكفاح فى الجبال و « أبناء 
القصبة » و « دم الأحرار » . 


لقا وهل اقتصر تقدبم هذه العروض على الدول التى تساند الغورة الجزائرية , أم أنها داخخل الجزائر 
وفى دول لاتساند قضيته ؟ 
س فى الجزائر طبعا كانت هناك عروض وطنية عديدة وكانت تُطارد من قبل الاستعمار ؛ لقد أسسنا 
المسرح الجزائرى الجديد الذى قدم أعمالا مثل « تمن الحرية » و « مشاهد استعمارية » وهى عبارة عن 
لوحات تمثل حياة الجزائرى وما يقاسيه المواطن فى ظل الاستعمار . وبالاضافة الى عرضها بالجزائر 
قدمناها عام 517 ١5‏ فى مهرجان الشبيبة الديمقراطية العالمية فى بوخارست », وقد شاركت الفرقة فى كل 
مهرجانات الشبيبة الديمقراطية فى وارسو عام ١408‏ وموسكو عام /1481 » وقد وصل بنا الأمر الى 
حد تقديم هذا العرض فى باريس وبالفعل تم حجز المسرح وامئلاً عن آخره بالمتفرجين وقبل البدء بدقائق 
أخطرنا المحافظ بقرار الغاء العرض » مما اضطرفى للصعود إلى خشبة المسرح لأخبر الجمهور ولتتحول 
كلمتى الى خطاب سياسبى يدين الادارة والشرطة الفرنسية ودوت الهتافات المؤيدة للجزائر والمعادية 
لفرنسا .. وعندما طلبت من الجمهور ان يسترد تمن تذكرته فوجكت بان أحدا لم يسترد نقوده .. 
وأثناء سئوات الكفاح طلبت القيادة ان نفكر فى تنظم المسرح الجزائرى بعد الاستقلال » وكان 
مشروع تأسيس المسرح الوطنى الجزائرى الذى انضم اليه اعضاء المسارح المحترفة التى ثم تأميمها . وتم 
تكوين هذه المؤسسة التى ساهم فى بنائها فنانون كبار أمثار الفنانة كلثوم ونورية وعلى كويرت وحاج 
عمر وعدد كبير يبلغ ال ( 07 ) فنانا » وقد عملت مديرا للمسرح ومحضرا للبراج والخطط السنوية 
وقدمنا فى ظرف عشر سنوات ( 48 ) مسرحية شاركنا ببعضها فى مهرجان « المانستير » و 


»16( 


« الحمامات » بتونس ومهرجانات دمشق وفلورنس بايطاليا .. ومن أبرز العروض التى قدمناها بعد 
الاستقلال مسر.حية « 0 » وهى مدة الاستعمار .. وقد شاهد « تشى جيفارا » هذا 
العرض سنة ١477‏ وجاء تعليقه : « قيل لى أنه ليس هناك مسرح فى الجزائر , وها أنا أشاهد مسرحاً 
ثورياً بعينى » . 

تا كيف تصديم لقضية « التعريب » ف الجزائر ؟ 

س سبق القرار الرسمى للتعريب محاولات كثيرة » فمثلا عندما أسسنا مدرسة للتمثيل تتبع المسرح 
الوطنى قمت بتعريب المدرسة وعاوننى فى هذا الفنان كرم مطاوع الذى كانت له مساهمة ايجابية فى 
تعريب التعللم وكذلك الفنان سعد أردش وألقريد فرج فقد ساهما فى التنشيط الثقافى فى الأوساط 
الجامعية » والتعريب معركة هامة خاضتا الجزائر وتضافرت فيبا الجهود والمحاولات . 


قا وما هى الملان الحالية للمسرح الجزائرى ؟ 
س الا استقرار فى الفن » والمسرح دائما يعيش حالة تجريب ولابد له أن يعيش الواقع الحالى ويعبر عن 
الجماهير المتجددة . . كنا فى البداية نعيش مرحلة ترجمة واقتباس النصوص العالمية وكان الانتاج العربى 
قليلا » وكان هذا التفاعل فى الأدب العالمى وفقا لما يخدم قضيتنا » قدمنا أعمال سوف و كليس وبريخت .. 
وتنوعت أساليب المخرجين وأفكارهم ف « علال إلمحب » مخرج له طابع أكاديمى و « كاكى عبد 
الرحمن » تجريبى ومجدد بشكل جذرى وأنا كان همى الأساني هر تقد لفن بأمانة وتقديم رسالة 
الكاتب بشكل جاد . 

والآن بدأت مرحلة دك تشجيع المسرح الذى يتعامل مع النصوص القصصية وكان آخر ماقدم فى هذا 
الصدد مسرحية « الشهداء يعودون هذ الأسبوع » للروان الطاهر وطار وقد نالت المسرحية الجائزة 
الأولى فى مهرجان قرطاج عام 19417 وهى من انراج الزيافى شريف عياد . 
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رد أنور كامل 
على 
الدكتور رفعت السعيد 


خلال « التعقيب » على حوار مجلة « أدب ونقد » مع أنور كامل ( العدد 55 / 1984 ) » 
كشف الدكتور رفع تالسعيدفى اشجلة المذكورة ( العدد 70 / 11 ) عن الشبح الذى يؤرقه : شبح 
التر و تسكية » خخاصة فى الوقت الذى تتعالى فيه الأصوات ف الاتعاد السوفيتى منادية ب « رد الاعتبار » 
إلى قائد انتفاضة أكتوبر ومؤسس الجيش الأحمر والأممية الشيوعية : ليون تروتسكى ( ١/1008‏ 
) ع شهيد الثورة البروليتارية العالمية » وضحية التشويه الستالينى للغورة” '؟ . 

لقد شن الدكتور رفعت السعيد المؤرخ الخلص لمترى كورييل ( 1914 19178) ل 
مؤسس « الحركة المصرية للتحرر الوطنى » ( ١441‏ ) » وأحد مؤسسى « الحركة الديمقراطية 
للتحرر الوطنى » ( ١941‏ ) » وقائد « مجموعة روما » المهجرية . وأبرز الستالينيين المصريين ‏ 
هجوما ضاريا عل اأوزنيت للعلذين السكاليية :6 النن خرجم يسرك الستار المرى نين عات 11108 إن 
؛ مركا بشكل خاص على جورج حنين ( 1978-1914 )''وأنور كامل . 

وقد اتبمهم بعدد من الاتهامات الباطلة : 

00 أغمم حصروا نشاطهم داخل الأطر المحدودة للإبداع الفنى ؟ 

١ (‏ ) أنهم حصروا كتاباتهم داخخل أطر اللغة الفرنسية ؟ 

( " ) أخهم كان وا مشمولينبالاستبعاد القانونى من القمع ؟ 


( 4 ) أنهم تخلوا عن مثلهم القردية وتحولوا إلى ( معاداة الشيوعية » . 
وفى السطور التالية رد على هذه الاتهامات : 
١‏ ب تبمة حصر النشاط داخل الأطر المحدودة للإبداع الفنى 
كان بين الثوريين المصريين المعادين للستالينية عدد من الفنانين التشكيليين والشعراء والأدباء » من 
بينهم يونان ( 1935191 )20 وكامل التلمسانى ( ١918‏ 19178 )!؟ وجورج حنين 


(فكلف 


وفؤاد كامل ( 15919 ١91078‏ )1*7 . وحتى هؤلاء والذين لم يكونوا يمثلون كل الكوكبة الثورية 
المعادية للستالينية » لم يحصروا نشاطهم داخحل الأطر المحدودة للابداع الفنى » فقد كتبوا جميعا فى المسائل 
السياسية ‏ الاجتاعية التاريخية والملحة » سراء أكان ذلك فى كراسات أم فى مقالات حفلت بها مجلتا 
« التطور » و « المجلة الجديدة » » كا شاركوا فى النضال السياسبى فى مصر من خلال العديد من 
المياكل التجمعية ؛ وازروابشكل خاص جماعة « الخبز والحرية » التى أسسها أنور كامل ‏ زميلهم ‏ 
الذى أصدر خلال الآربعينيات بتأبيد منهم العديد من الكراسات الداعية الى تحرر الطبقة العامة » وإلى 
إلغاء المجتمع الطبقى » وإلى مناهضة الصهيونية » وإلى ربط الكفاح المعادى للاستعمار البريطانى بالكفاح 
من أجل التحرر الانسانى الشامل » وإلى استقلال الحركة العمالية عن البيروقراطية الستالينية . 


” س تهمة حصر الككتابات داخل أطر اللغة الفرنسية 

إذا كان صحيحا أن جورج حنين ولطف الله سليمان قد كتبا جانبا من أعمالهما باللغة الفرنسية » 
وإذا كان صحيحا أن العدد الأول من نشرة « الفن والحرية » قد صدر باللغة الفرنسية » فإن هذا لايعنى 
أن الثوريين المعادين للستاليئية قد حصروا كتاباتهم داخل الأطر الفرنسية . 

فهم على سبيل المثال أصدروا مجلة « التطور » (  2430)194٠.‏ لسان حال جماعة « الخيز 
والحرية  »‏ وتولوا اصدار مجلة « امجلة الجديدة » بين عامى ١9147‏ و 21844" , وأعربوا عن 
وجهات نظرهم باللغة العربية على صفحات هاتين المجلتين . 5 أصدر أنور كامل كل كراساته باللغة 
العربية وهى : 

240) س الكتاب المنبوذ ( 5م19‎ ١ 

؟ س مشاكل العمال فى مصر ( 20019541١‏ . 

"ا الصهيونية ( )1١9144‏ 70 

؛ - لاطبقات ((ه20)194, 

ه ‏ أفيون الشعوب ( 19448 ) 

كذلك أصدر أنور كامل ولطف الله سليمان كتاببما « أخرجوا من السودان » باللغة العربية فى 
عام 0941" , 


"' س تبمة الشمول بالاستبعاد القانونى من القمع 

يبدو أن الدكتور رفعت السعيد قد نسى وهو يشير إل المادة 917 أو 310 ب من قانون العقوبات 
التى تجرم الدعوة إلى الشيوعية وفق: تعالبم ستالين أن هذه المادة لا تعنى أن الثوريين الداعين إلى الشيوعية 
وفق تعاليم ماركس أو تروتسكى أو روزا لوكسمبورج كانوا مستثنين من القمع القانوفى . 

إن ترسانة القوانين القمعية لايمكن اختزلها ‏ ,] يفعل الدكتور رفعت السعيد ‏ إلى المادة 
المذكورة » خخاصة فى بلد عاش الجانب الأكبر من تارينه المعاصر فى ظل الأحكام العرفية0؟'2 . وقد 
حوم مناضلو الحزب الشيوعى المصرى فى عام ١575‏ قبل ابتداع هذه المادة » وذلك استنادا إلى المادة 
١‏ من قانون العقوبات . 
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ويتجاهل الدكتور رفعت السعيد الواقع التارينى الذى يتمثل فى مصادرة أغلب كراسات أنور 
كامل » واجبار مجلة « التطور » على الاحتجاب . واغلاق « انجلة الجديدة » بقرار من الجاع 
العسكرى العام » واعتقال أنور كامل' '') ورمسيس يونان ولطف الله سليمان”'؟ وإدوار المخراط 2*0 
وآخرين كثيرين أكثر من مرة طوال الأربعينيات وأوائل الخمسينيات رغم أنف المادة المذكورة النى يزعم 
الدكتور رفعت السعيد أنبا كانت تستتهيم من القمع . 

لقد عرف الثوريون المعادون للستالينية فى الأربعينيات والثوريون التروتسكيون فى السبعيئيات 
والثانينيات”' ' ' طريقهم إلى سجون الطبقة السائدة التى كانت تنظر إلههم على الدوام بوصفهم معاول 
هدم لأركان الميكل الاجتاعى السائد””' 2 » وذلك فى حين أن العناصر الستالينية عرفت المتع بخرية غير 
محدودة » خاصة خلال الفترة الممتدة من عام 0 إلى عام 240194 » وبهامش واسع للتحرك 
العلنى اعتبار! من عام 1910/8 . 


ويتحدث الدكتور رفعت السعيد عن الستالينين الذين بقوا » والثوريين المعادين للستالينية الذين 
اندثروا ( رغم أنف المادة القانونية المذكورة ) ؛ فكيف كان بقاء الستالينيين بين عامى ١981‏ و ١917٠‏ 
واندثار الثوريين المعادين للستالينية بين عامى :ه9١‏ و ./!ا9١‏ ؟ 

لفد أدت سياسة الستالينية تجاه النزاع العربى ‏ الصهيوفى إلى تبميش القوى المنتسبة إلى 
الما ركسية فى العالم العربى بوجه عام . وبيئا تلاشت تجمعات الثوريين المعادين للستالينية الذين لم يكونوا 
قد توصلوا بعد إلى الانصهار فى تيار واحد متميز(؟'2 » فإن الستالينية المصرية بقيت » خلال الجزء 
الأكبر من الفترة المذكورة » بوصفها مجرد تابع للناصرية ثم حلت تجمعاتها واندرج قادتها فى اطر 
امو سسات الناصرية السياسية والاعلامية والسرية'"©؟ . 


4 تهمة التخلى عن المثل القردية والتحول إلى معاداة الشيوعية 

يزعم الدكتور رفعت السعيد أن الدليل على ذلك هو كراس « أفيون الشعوب » الذى أصدره 
أنور كامل فى أواخر  ١94/.‏ لكن هذا الكراس ليس معاديا للشيوعية بل هو معاد للستالينية0!"© , 
وبرغم التحفظات النى صدرت عن كثيرين فيما يتعلق بمفهوم أنور كامل عن البيروقراطية الستالينية 
وجوهر سياستها الخارجية فمن الواضم أن أنور كامل ينتقد الستالينية من زاوية الدفاع عن مصالح الطبقة 
العاملة والحركات النورية التحررية المعادية للأمبريالية وللصهيونية . 

ولا يمكن لأحد أن يسمى نقدا كهذا للستالينية معاداة للشيوعية ‏ إلا إذا كانت الشيوعية تعبى 
عنده تكريس انعدام العدالة الاجتاعية » وتسريم الطبقة العاملة سياسيا » واسكثار دكتاتور بالمبكم 
والسيادة » وتزؤير التاريح الثورى لحساب الييروقراطية » وخيانة الشعب الفلسطينى ببيعه 
للصهيونية!؟؟2 , 
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والمدهش أن الدكتور رفعت السعيد يتهم أنور كامل بمعادة الشيوعية » حتى بعد أن كرر الأخير. 
التزامه الثورى الأصلى تجاه شعار « الثورة العالمية » حين أجناب عن السؤال الخاص بقرار تقسم فلسطين 
فى الحوار الذى أجرته معه مجلة « أدب ونقد » ! 


الحوائثى : 


١‏ ) انظر صحيفة أنباء موسكو السوفيتية( العدد ٠١/15‏ مارس ١1944‏ ]ص5 ) . أما نخارج الاتحاد السو فييتى 
فإن آخر الأنباء تتشير إلى أن المفكر الب'رز سمير أمين قد وقع على البيان العالمى الداعى إلى رد الاعتبار إلى ترو تسكى وإلى جميع 
المناضلين الذين تعرضوا للقمع الستالينى . 


(؟ ) قال الرواقٌ الفرنسى الكبير أندريه مالرو فى أواخر عام ١15419‏ عن .جورج حتين إنه « الفوذج الأكثر ذكاء 
للمثقف الثورى المعاصر فى مصر بينا وصل الأمر بالدكتور رفعت السعيد إلى حد تصويره فى صورة التافه الضيق الأفق » 
الذى يقطع التيار الكهربائى لافساد اجماعات الآخرين . 


وفى تعقيب الدكتور رفعتالسعيدعلى حوار مجلة « أدب ونقد » مع أنور كامل يعلن الأول أن جورج حنين كتب 
« مقالا » بعنوان « قاموس للاستخدام البورجوازى » وأن هذا القاموس « أثار استياء ودهشة الكثيرين » حيث وصفته 
صحيفة « البورص اجيبسيان » بأنه « كلام شاب مسكين  »‏ والصحيح أولا أن جورج حنين لم يكتب « مقالا » بل 
كتب عدداً من المواد فى قاموس حرره عديدون . والصحيح ثانيا ان عنوان القاموس لم يكن « قاموس للاستخدام 
البورجوازى » بل كان « قاموس لاستخدام العالم البورجوازى » . والصحيح ثالنا أن القاموس لم يثر سد حسب 
المعلوم ‏ غير استياء قارئة نشرت تعليقا عليه فى « البورص اجيبسيان » ووصفته بأنه « كلام شبان مساكين » دون أن 
تمدد أن ماتقصده بشكل محدد هو كلام جورج حنين وحده . : 
ومع ذلك فماذا فى هذا القاموس ؟ نوا مثلا : « فوضى خ انتصار الروح عل اليقين » . ألا يصف العالم البوراجوازى 
« انتصار الروح على اليقين » بأنه « فوضى » جديرة بالقمع ؟ وخخذوا مثلا آخر : « شرعية > لجام الشعوب » . ألم نقل 
مع القائلين إن مجلس الشيوخ هو « فرملة الدولة » ؟ من الواضح أن الذى يمكن أن يستاء من قاموس كهذا إثما هو العام 
البورجوازى وليس العام البروليتارى بأى حال . 


(*) رمسيس يونان هو صاحب كراص « غاية الرسام العصرى » . ( 1914 ).ورئيس تحرير مجلة « امجلة 
الجديدة » . دخل السجن ف العهد الملكى وعارض قيام دولة اسرائيل . 


( ؛ ) كامل التلمسانى مخرج فيلم <« السوق السوداء » ومريد بارز من مريدى بابلو بيكاسو فى مجال الرسم . شهر 
بالفاشية فى لوحته « عدم التدخل » ١578‏ ). 


2١‏ فؤاد كامل هو شقيق أنور كامل . رسم عددا من أغلفة كراسات أخيه . شارك فى تأسيس جماعة « الفن 
والحرية » وفى مجلتى « التطور » و « امجلة الجديدة  »‏ كذلك شارك فى جميع معارض « الفن والحرية » . 
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(5 ) صدر من نجلة « التطور » سبعة أعداد ثم أجبرت على الاحتجاب إثر تدتحلات من الرقابة والسراى الملكى 
والسفارة البريطانية . 


7 ) دافعت « المجلة الجديدة » عن الاتحاد السوفييتى ضد العدوان الهتلرى دون أن تؤيد البيروقراطية الستالينية . 


( .4 ) صدر قرار من مجلس الوزراء بمنع « الكتاب المنبوذ » من التداول بعد أقل من أسبوعين من صدوره . وكان 
موضع تحقيق بوليسى . 


63 صدر قرار بمنع تداول كتاب « مشاكل العمال في مصر » من الخام العسكرى العام . 
)٠١ (‏ حبس أنور كامل بسبب كتاب « لاطبقات » لمدة شهرين تحت التحقيق . 
)1١‏ حققت النيابة مع أنور كامل ولطف الله سليمان بسبب كتاب « أخرجوا من السودان » , 


( 17) من حيث لايدرى تورط الدكتور رفعت السعيد فى تبييض وجه الدكتاتوريات القمعية النى حكمت البلاد . 


( 1 ) بلغ مجموع فترات اعتقال أنور كامل ثلاث سنوات خلال حمس سنوات . 


١4 (‏ ) كان لطف الله سليمان آخخر مناضل يخرج من السجن فى قضيته ١١‏ يوليو ١945‏ الشهيرة . 
62" اعتقل ادوار المخراط من عام /4 ١5‏ إلى عام ١10 ٠‏ بتبمة تأسيس حلقة تروتسكية فى الاسكندرية ( انظر مجلة 


« الشاهد » , عدد ابريل 1١58‏ » ص85 ) , 


2060 عرفت السبعينيات والثانينيات ثلاث فضايا « تروتسكية » هى القضايا 5ه لسنة 1910 و 015 لسنة 
و ٠‏ لسنة 20984 ؛ وقد بلغ عدد من حبسوا فى هذه القضايا نحو ثمانين شخصا » هذا بالإضانة إلى قضايا 
٠‏ شيوعية أخرى » شملت عناصر ظهرت أسماؤها فى القضايا « التروتسكية » المذكورة . 


(17 ) انظر الصحف الرسمية الصادرة فى القاهرة فى يوليو ‏ أغسطس 1475 و يناير ‏ فبراير ١9‏ وخطب , 
السادات التى ندد فيها بتروتسكى والتروتسكية خاصة إثر انتفاضة ١8‏ و ١9‏ يناير 1910 . 


(18 ) لم يخجل الستالينيون من الاعتراف بتواطؤ المستعمرين الانجليز مع نشاطاتهم . 
19 ) رغم تلاثى هذه التجمعات الصغيرة فإن مناضليها لم يحرقوا البخور لعبد الناصر مثلما فعل الستالينيون ٠‏ 


٠١ (‏ ) الاتحاد الاشتراكى » أخبار اليوم » روزا اليوسف » تنظيم طليعة الاشتراكيين السرى » الشهير بكتابة التقارير 
عن اليساريين المعارضين للحكم البونابرق . 
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(١؟‏ ) يدعو السوفييت الآن إلى المييز الحاد بين مفهوم الشيوعية ومفهوم الستالينية وقد اخببر العامل الشاب فالبري 
بيسجين هذين المفهومين مفهومين متعارضين ودعا إلى القضاء على الخلط الكلى أو الجزى بينهما ( انظر صحيفة « أنباء 
موسكو » السوفيتية » العدد 5/٠١‏ مارس 988١/ص7١).‏ 


( 50 ) المقالات التى تملا الصحف السوفيتية الآن حول هذه الجراهم تجعل من كراس < أفيون الشعوب » قطرة فى 
محيط أو نقطة من طوفان . 
(1) كان من أسباب القضية ١‏ لسنة 194 « نشاط المعتقلين ضد وجود اسرائيل فى معرض القاهرة الدولى 
. للكتاب » . وقد تحول المؤتمر الصحفى الذى نظمته نقابة المحامين يوم الثلاثاء 1 يناير ١94.‏ س غداة اعتقال المتهمين فى 
القضية المذكورة ‏ إلى مؤْتمر سياسى جماهيرى حاشد ضد التطبيع وضد الوجود الصهيوفى وتضامنا مع المعتقلين . وردا 
على سؤال أحد الصحفيين حول الوضع القانونى للمعتقلين » أجاب أحمد نبيل الهلالى عضو مجلس النقابة : « إن وضع هذه 
المجموعة دخل التاريخ . فلكى تشارك اسرائيل فى المعرض » اضطرت الحكومة أن تحرك زوار الفجر لكى « تؤمن » 
مباحث أمن الدولة « أمن » الجناح الاسرائيل فى المعرض » ( انظر : « المواجهة » , الككتاب الرابع » ابريل ١988‏ » 
ص 5ه ) . وقد امتد التضامن مع المعتقلين إلى خارج مصر ووزعت ببانات التضامن معهم فى جميع القارات . 


د على الرد 


د. رفهست السعيسة 


لعلى لا أجامل اذ أقرر احترامى للأستاذ أنور كامل كواحد من المفكرين الذين لمعوا فترة ما فى سماء 
الثقافة المصرية . 

ولعلل الأستاذ أنور 1 كي كت ازل رن اعم اجوز وسو 6ن 1 ده لور 
المدشورة الأولى مع أنور كامل فى 1959/1/15 . 


ولعله وغيره من التروتسكيين لاينفون. ‏ فالواقع أسطع من .أن ينفى ‏ أننى كنت أول من نقب 
تريهم بمثاعن الحقيقة » ونشرث كل ما اعتقدت انه جزء مكو للحقيقة الارة » والنى واصلت 
ذلك البحث بالاضافة والتصحيح جهد طاقنى وهو الأمر الذى لم يفعله أ منهم . ولا أى من هؤلاء 
الذين يحجمون عن صناعة الطعام حتى اذا ما إمتد السماط أتوا ليلتبموا ثم يشتموا أو يعبروا عن اشمعرازهم 
بيها التاريخ كله تحت ايديهم » ولم يتجاسر احد منهم - فى الزمن الصعب ‏ عندما كانت الككلمات 
تفلت بصعوبة لم يتجاسر أن يتفوه بكلمة عن تارينه وتاريخ زملائه .. وأنا ‏ وعفوا اذ أقوها ‏ فعلت 
ذلك وحدى . وحتى الآن وعندما أصبح القول سهلا من الناحية القانونية ‏ لكنه يحتاج 
لجهد . .. فإنهم يجدون ان الاكتفاء بالنقد اسهل من الفعل حتى بالنسبة لتاريخهم . 


.. ولعل مايغضب السادة التروتسكيين منى .. قوهم اننى لم أقل عن تاريخهم مايكفى بينا 
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بالمقارنة مع الآخرين فعلا وتضالا وحجما وتأثيراً ‏ اننى اعطيت تاريفهم من المساحة 
0 تحق » وبالرغم أننى أفتح صفحات كتبى لكل اضافة صحيحة او تصويب صائب الا 
أننى أؤْ كد وبصرامه اننى لست ممن يخضعون لأى ابتزاز » ولسست ممن يرضون البعض بإضافة ماهو غير 
صحيح » وأ ؤكد واكررها أننى أعطيت الحركة التروتسكية ‏ على ضالة دورها فى تاريخ مصر ‏ 
بأكتر بما تستحق وأنها بحجمها وفعلها الحقيقى كانت تستحق أقل ما "كتبت عنها فعلا .. ومع ذلك فإننى 
لا أح> كر الكتابة فى التارخ » وتاريفكم أمامكم , وأنتم الأجدر:بمعرفته فلم لا تكتبون ؟ أعتقد أن هذا 
سؤال يمس جوهر الأمر .. والاجابة عليه تحسم كل خلاف » تفضلوا فاكتبوا تاريخكم فماذا يمنعكم » 
ان وجدتم شيعا مشرفاً أن تقولوه . . وتدونوه . 
أما عن ملاحظات الأستاذ أنور كامل فلى عليها ملاحظات : 
« إشازق الى شعار « الفن معمل بارود » كدليل على تقدير متميز ومنعزل عن الصراع الطبقى امر 
طبيعى لكننى لم أنس كل ماقلت عن كتاب « مشاكل العمال فى مصر » وبالمناسبة لعلك نسيت عبارة 
هامة وردت على غلاف الكتاب بأنه « مث اقتصادى مقدم الى وزارة الشكون الاجتاعية » [ والكتاب 
لدى ان شكت نسخة منه ] ايا مطل الكل مها شدي زازتها لله فس عمجمل ركم 
المدكره لجدوى الصراع الطبقى » والتى يمكن تلخيصها فى عبارة لكم تقول « والرغبات ‏ اذا توالى 
عليها الكبت اما ان تنفس عن كفسها بالهستيريا [ لاحظ كلمة هستيريا ] واما ان تدفع صاحبها الى 
احداث التغيير المعقول , والهستيريا [ لاحظ الكلمه مرة أخرى ع قد تصيب الفرد فينطح الصخر 
برأسه » وقد تصيب الجماعات فتقلب عربات التوام » وتمطم فوانيس الحكومة ؛ وقد تجنبت 
الهستيريا » واخترت الدعوه الى احداث التغيير المعقول » [ أنور كامل ‏ أفيون الشعب ‏ مطبعة 
الرسالة ‏ ديسمير 1944 سا ص 1١4‏ ]. 
أليست هذه نزعة اصلاحية واضحة » تصم العمل الثورى الفردى والشعبى بأنه مجرد هستيريا .. 


أما عن استخدام اللغة الفرنسية فى الكتابة .. فذلك امر لابد ان يلفت نظر الباحث » وقد اشرنا اليه 
بالنسبة لجور ج حنين ولغيره من غير التروتسكيين » فهو ظاهرة تعبر ايضا عن عزلة عن الشعب بل وترفع 


عله . 


ولكن الأمر لم يكن مجرد عدد واحد من مجلة « الفن والحرية » فالعدد الثانى والأخير أيضا كان 
نصفه بالفرنسية والنصف الآخر إحتلت معظمه قصيدة منثوره لأنور كامل بعنوان « الى روح الفنان 
العظيم محمد مندور » لعلها أكثر تعقيدا ‏ رغم لغتها العبية ‏ بل واستعصاءً على الفهم بأكثر من 
المقالات المكتوبة باللغات الأجنبية لمن لايعر فو نمنها حرفا .. اما المنشور الوحيد « يميا الفن المنحط » 
فقد صدر ايضا بالفرنسية . . [ وبالمناسبة لدى نسختان اصليتان من عدد الفن والحرية ان شكت شكت الاطلاع 
غلييما وكذلك نسخة اصلية من المنشور ] . 
0 أما عن موضوع المادة 49 أ # و 41 ب فاننى لم ازعم أن إضطهاداً ما لم يقع على التروتسكيين بل 
لعلى اشرت الى القبض عليهم أكثر من مرة فى دراساق لكن هل يتذكر الاستاذ أنور كامل حكما بالسجن 
واحداً صدر على تروتسكى لأنه أقام تنظيما تروتسكيا . 
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أليس هناك فارق بين أن يقبض عليك شهراً أو شهرين وبين أن يحكم عليك بالسجن حمس 
سنوات أو ثمانية أو أكثر .. 

ويتباهى الأستاذ أنور كامل بأن مجموع ماقضاه فى المعتقلات ثلاث سنوات » فهل سأل نفسه عن 
السر فى انه ومنذ ديسمبر عام [[ عام صدور كتابه افيون الشعب ] لم يمسسه أذى بل نال وظيفة 
مستقرة ومرموقة .. وهل قارن بين الثلاث سنوات وبين العشرات من السنوات .. وهل سأل نفسه اذ 
يعترف بأن مجمل الحركة الترو تسكية.قد توقفت عن النشاط وعن النبض طوال الخمسينيات والستينيات 
وقسم من السبعينيات .. هل سال نفسه عن السبب ؟ واعن السر ؟ . 
ثم نأق الى موقع تروتسكى والتروتسكية تسكية » فالأستاذ أنور يسمى تروتسكى بأنه قائد انتضفاضة 
أكتوبر » ومؤسس الجيش الأحمر والأمية الشيوعية 


ا ل ل 
تروتسكى لفكرة الثورة فى بلد راحد هو روسيا مالم تنبض كل البروليتاريا العالية فى ثورة عالمية 
شاملة ؟ . 

ويزعم الأستاذ أنور أن المعركة كانت بين ستالين وتروتسكى وهو هنا يزتكب خبطا فلحا فأصل 
المعركة كانت بين لينين وتروتسكى .. 


وفى عام ١91١‏ كتب لينين مقالا بعنوان « صبغة الحياء عند يبوذا الصغير تروتسكى » [ المجلد 
٠‏ ص 0ه ] وفى نفس العام كتب لينين مقالا آخخر بجنوان « بصدد دبلوماسية تروتسكى » قال فيه 
« يستحيل الجدال مع تروتسكى لأنه ليست عنده أية آراء » [المجلد ١؟'‏ س ص 14 ] . وقد ظل 
تروتسكى منشفيا ولم يقبل فى صفوف الحزب البلشفى الا عام ١911‏ أى عام الثورة .. 

وبعد الثورة كان لينين هو أول من هاجم انحرافات تروتسكى وكتب « مرة أخرى عن النقابات 
وعن أخطاء الرفيقين تروتسكى وبوخارين » وقد اتبم لينين تروتسكى فى هذه الدراسة بالتكتلية والعداء 
للحزب [ الجلد؟؟: اص 554 لس كتب فى نياير 1١917١‏ ] . 

بل ان هناك مجلدا ضخما من 55./ صفحة صدر فى موسكو بعنوان « لينين ‏ ضد الانتهازية 
البهينية واليسارية وضد التروتسكية » [ دار التقدم ‏ موسكو ] وقد ضم مجموع مقالات وكتابات 
لينين فى هذا الصدد . 

التروتسكية اذن لم تكن نزعة معادية للستالينية » بل هى فى الجوهر معادية للينينية ايضا . 

وهنا تسقط كل أوهام أنور كاملعنالقول بأن « البريسترويكا » هى رد امحتبار للتروتسكية » 
فما كان للبريسترويكا ان تتنكر لمقولات وكتابات لينين ضد تروتسكى والتروتسكية .. 

لكن الغريب هو أن يأق أنور كامل الآن ليعلن تروتسكيته فى حين انه قد اكد فى حوار مسجل 
ومنشور .. « ان فكرأ كهذا ( يقصد الفكر التروتسكى ) لم يكن من الممكن أن يظهر ويتبلور الا هن 
خلال تنظم. سيابى وجورج حنين لم يكوّن تنظيما سياسيا » . 

ثم يتحدث عن نفسه قائلا « كنا يسثاريين » لكن لم تتح لنا فرصة دراسة أفكار ستالين وأفكار 
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تروتسكى والمفاضلة بينبما » [ محضر نقاش أجرى مع أنور كامل فى 4 1379/3/١‏ ] . وقد نشر هدا 
الحضر فى عام 1917 ولم يتفضل أنور كامل بنفى ماجاء فيه . 

ه. أ عن الم لخررح نيه بأنه كان يفرض وصايته المالبة علبيم فلست صاحبه بل هو نفسه صاحبه 
يقول أنور كامل رداً على سؤال « لماذا توقفت مجلة التطور » كات جورح -حنين هو الضامن المالى 
للسجلة وعندما إنفصلت عن جماعة « الفن والحرية » سحب الضمان فسحب ترخيص المجلة وتوقانت 
عن الصدور » [ محضر النقاش السابق الاشارة اليه ] . 

©» أخيرا نأق الى كتاب « أفيون الشعب » .. وللبدأ بالتوقيت .. كانت مصر تعانى من وطأة ارهاب 
دموى » وحملة عداء للشيوعية لم يسبق ها مثيل , وجححم السجون والمعتقلات يطحن من اسماهم أنور 
كامل بالستالينيين وبدلا من أن يواجه أنور كامل الارهاب فى مصر » والا عتقالات فى مصر . والتعذيب 
فى مصر .. اصدر كتابه لاجم الاتحاد السوفيتى » وليؤ كد ان هناك استعمارا أمريكيا و استء رآ 
روسيا »[ ص ؟5ه ]. 


ولكن لككى يعرف القارىء -حقيقة الهدف من الكتاب الذئ صدر فى هذا الوقت الصعب عليه ان 
يقرأ ويتمعن فى الأسطر الأولى من الكتاب « قضيت ما إنصرم من حياق العامة فى محاربة الأفيون » 
وأعنى بما أنصرم من حياق العامة الفترة التى إنقضت بين ظهور أول كتاب فى سنة ١1915‏ وصادور هذا 
الكتاب فى سنة ١144‏ ولكننى ‏ بعد هذه السنوات الطوال ‏ .. أدركت وياللسخرية المريرة فيما 
ادركت الى انا الذى تحملت ماتحملت ف محار بة الأفيون كنت صريع الأفيون و سوك ارت الأفيوان 
الذى اكتشفت اننى كنت صريعه » [ ص 52١‏ ]. 


.. هل للكمات معنى آخر » المعنى واضح » تماما » وقد صدر هذا الكتاب ليحمى صاحبه من 
الاعتقال ولجنحه مرفاً سهلا ومريحاً استمر لفترة طويلة » حتى فى زمن عبد الناصر الذى يصب الآن جام 
غطبه عليه .. بينا كنا نحن فى السجن وهو ينعم فى عهد عبد الناصر بلذة الصمت المرخ . 


)ا11١ةهر‎ 


قالت لى أديية عربية صديقة . كانت فى زيارة أخيرة للقاهرة . التقت خلاها بعدد كبير من الأدباء 
والكتاب أنها شعرت بفجيعة مرّة , لأنها متلتق بأديب مصرى بمدح أدياً آخر , أو يعجب بما يكتب ء أو يحترم له 
تاريخاً أو موقفاً , وأنبا دهشت لأن الحرب التى يشنها الأدباء والكتاب اليساريون والتقدميون والوطنيون كل على 
الآخر , وضد النابر الثقافية التى تعبر عنهم ‏ ومنها هذه الخلة والصفحة الثقافية فى الجريدة التى تصدر عنها ‏ 
أكثر ضراوة من حربهم ضد العين بأشخاصه ومؤسساته . وابداعه .. ثم سألت : فاذا حدث ؟ 


وتتطلب الشجاعة أن نعترف أن الظاهرة حقيقية . فتلك هى الخطوة الأولى لكى نتجاوز الحالة 
السيكولوجية المرضية . التى تدفع الجميع لتلويث الجميع . وهى حالة موضوعية لها أسباب ذاتية تخص فريقاً من 
الأدباء والكتاب وأسباب موضوعية تعلق بالتطورات التى حدثت ت وتحدث فى الأمة والوطن , وتأثيراتها الجانبية 
على جماعة المثقفين . فمن النووع الأول هناك المبالغة فى عبادة الذات ؛ وهناك اين الذئ يتقنع بشجاعة الخربيٍ 
ضد الأصدقاء لعجزه عن تضحيات الحرب ضد الأعداء . وهناك المنافسات حول الصعود . أو الرزق ؛ فضلاً 
عن الثارات والأحقاد الصغيرة , والإحن الشخصية . وغيرها من سناج النفوس .. وقبل هذا وذاك هناك نشاط 
هرامش الأدباء وامثقفين وكشافيهم الذين يتوهمون أن التطاول والابتزاز . قد يعمدهم كتابا وأدباء وفنانين . 

وما كان يمكن هذه الأسباب الذاتية , أن تأخذ هذا الحجم , أو تفرض هذه الحالة من أكل الذات ‏ لولا 
الأسباب الأكثر أهمية , وأهمها : حالة الإحباط القومى التى ولدتها هزيمة 1951 . وما تلاها فى عقد 
السبعيعيات , وتفكك جماعة المثقفين بالهجرة أو الاعتقال أو الانغلاق على الذات . وحالة الميوعة التى سادت فى 
أعقاب مقتل السادات , وائبت الاستقطاب فى الحياة السياسية والاجتاعية والثقافية .. تلك جميعها عوامل 3 
أنبت س عملياً س وجود الضمير الجمعى للمثقفين والأدباء اليساريين والتقدمين , فأصبحنا جميعً « رويدسون 
كروزو » افراداً يتآكلون داخلياً » ويخلطون بين « النقد الذاق  »‏ وهو اسلوب التعامل بين الأصدقاء 
والحلفاء ‏ وبين « التشهير » وهو أسلوب الحرب مع الأعداء ! . 


إننا لم نكن فى أى وقت بحاجة إلى إحياء « ضميرنا الجمعى » كمثقفين تقدميين قدر حاجسا , وحاجة الوطن 
إلى ذلك الآن . وبناء جماعة مرجعية هو الخطوة الأولى لذلك .. وهى المهمة التى تجعل الحوار حول إنشاء رابطة 
مستقلة للأدباء والكتاب التقدميين والوطنيين » هى الخطوة الأولى للخروج من تلك الخالة المزرية التى تجعلنا نأكل 
لحومنا ليتغذى عليبا أعداء الوطن وأعداؤنا .. فهل نحن فاعلون ؟ 


إفنلف 
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جزر مضيئة فى بحر مظلم 


كال رمزى 


م هى بعيدة عن الصدق تالك الصورة اللنلابة التى 
تعطيها الأفلام الفائرة » فى هذا المهرجان » عن المستوى 
العام للسينا التسجيلية , فهذه الأفلام القليلة التى نالث 
الجوائز » بقوتها » وشجاعتها » وطاتتها الأبداعية » ودفعت 
أصحاب الأقلام إلى الإشادة المطلقة بتلك السيئا التى جرت 
العادة على الدفاع الداتم عنها ... ولكن الأمر يختلف تماما 
بالنسبة لمن أتيحث له فرصة مشاهدة مجمل نتاج السينا 
التسجيلية » فى الأعوام الثانية الأخيرة » ذلك أنه سيدرك 
أن هذه السيئا تعانى من آفات وأمراض هزمنة » من الهام 
والفيد أن يكشف التقاب عنباء وعن الظروف 
والملابسات التى أدت إليبا » خخاصة وأن الأفلام المزيلة » 
الخائرة القوى » تمثل » للأسف الشديد » من الناحية 
الكمية » العدد الأكبر » بينا تبدو الأفلام التى صفق لها 
الجميع » مجرد جزر قليلة متنائرة » فى بحر مظلم . 

أمام لجنة التصفية » ثم عرض مايقرب من ثلئاثة فيلم .. 
إستبقت منها » مع الرأفة » خمس الكمية » وجاءت لجنة 
التحكم لتحجب العديد من الجوائز » وتمنح بقية الجواثز إلى 
عايقرب من ثلث عدد الأفلام التى شاهدتها .. وأخيرا » 
أمام بعض النقاد وقطاعات صغيرة من الجمهور » عرض 
القليل من الأفلام المميزة » والتى لاتعبر » جوهريا » عن 
المستوى المتدنى للسينا المسجيلية . تلك السينا التى تمتاج 
لكشف حساب ل وليس تصفية حساب - فهى » ك] 
سيتضح لك حالا » ضحية قبل أن تكون مذنية » تولد فى 


عناء شديد وتنشأ مكبلة بالاغلال » وتهاصر عروضها ى 
أضيق نطاق » وتقبر فى امخازن » وبالتالى يطويها الدسيان 
فتجلب المزيد من اليأس لصناعها ومبدعيها .. لننظر إلى 
بعض التفاصيل . 

منذ عقّدين من الزمان » كان من انحتم س بحكم القانون 
س أن تعرض كل دار عرض فيلما تسجيليا فى كل حفلة » 
وبالطيع كان لابد أن يتوفر فى النسخة المعروفة اللدد الأدفى 
من الجودة » سواء من ناحية الألوان أو الصوث أو وضرح 
الصورة » ؟! كان يطبع من الفيلم عدة نسخ لكى تغطى 
دور العرض ... ومثل الكثير من القوانين فى بلادنا » بدأت 
قوته فت وتتضاءل » حتى تلاشت تماما » وأصبح ‏ 
الآن س من العسسير أن يفاجاً المتفرج بعرض فيلم تسجيل فى 
أى دار عرض » سواء تتبع القطاع الخاص أو القطاع العام . 

وإذا كان قانون عرض الأفلام التسجيلية فى دور السينا 
مات موتا بطيعا » فإن مهرجان الأفلام التسجيلية » والذى 
كان المركز القرمى للسينا ينظمه سنويا» منذ العام 
»ء أصيب بالسكته ومات فجأة » بلا سبب أو , 
مبرر .. ومهما قيل من مآنحذ على ذلك المهرجان الذى 
إستمر عشرة أعوام » فقد كان من المنطقى ومن الممكن 
علاج أوجه القصور التى يعانى منها بدلا من إصدار حكم 
الاعدام عليه » خاصة وأنه » على أقل تقدير » كان يتيح 
القرصة أمام التسجيليين فى أن يشاهدوا أعماهم » وأن ينث 
روح التنافس ينهم » فضلا عن تشجيع المبدعين منهم . 
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إنتكمشت فرص عرض الأفلام التسجيلية » وبالتالى 
ضاع أحد شروط إنتعاش هذا الفن .. وحاول صلاح 
التهامى » أحد آباء السيئا التسجيلية » أن يوجد » فى 
ظروف صعبة » هامشا لعرض الأفلام التسجيلبة » أثناء 
إقامة مهرجان القاهرة » معتمدا فى تنظيمه على جهود 
تطوعية لبعض المؤّمنين بأهمية هذا النوع السينالى .. ولكن 
ظل المهرجان هامشيا» لا يتمتع بتلك الأضواء التى 
تتخطفها الأفلام الروائية ونجومها . 

وحاولت الثقافة الجماهيرية أن تعرض بعض الأفلام 
التسجيلية فى مواقعها المندشرة على طول البلاد » ولكن عدم 
وجود ماكينات 08م جعل الاعتهاد ينصب على الأفلام ال 
15ممء والتى لايتوفر منها ننسخ جميع الأفلام .. وأقام 
الناقد على أبو شادى ؛ المسول عن إدارة السيئا » عروضا 
مكثفة لعدة أيام متوالية » مرة واحدة أو مرتين » خلال 
السنوات الثانى السابقة » فى بعض الحافظات » فى شكل 
« فورات » فجائية لاتسير بخطة واسعة المدى . 


ولايمكن أن تكون العروض التى تنظمها « جمعية نقاد 
السينا المصريين » للقليل من الأفلام التسجيلية بديلا 
لعرض هذه الأفلام عروضا عامة على جماهير عريضة ... إن 
هذه النوافذ الضيقة القليلة تعبر عن المناخ الخانق الذى 
تتنفس فيه السيئا التسجيلية . 


أما عن التليفزيون » أوسع وسائل التوصيل إنتشارا » 
فإن الرقابة الصارمة المفروضة على كل ماييئه تمنع أهم 
وأفضل الأفلام التسجيلية من الوصول الى المشاهدين .. 
وايست مصادفة أن معظم الأفلام التى فازت ف المهرجان 
الأخير لم تعرض فى هذا الجهاز » ولعلك تذكر كيف قامت 
الدنيا عندما عرض نادى سيئا التايفزيون فيلم « الصباح » 
لسامى السلامونى .. ولك أن تتتخيل ماذا سيكون رد الفعل 
إذا عرضت أفلاما أخرى من نوع « المعرض » لحسام على 
أو « عم عباس امخترع » لعلى بدرخان أو « حدث ذات 
يوم » محمد التهامى أو « إنقاذ » لختار أحمد . 

القضية هنا ليست قضية إستمرار إنتاج الأفلام 
التسجيلية أو تعثره » ولكن القضية هى حصار هذه 
الأفلام » جماهيريا وإعلاميا ونقديا .. وقد أدى هذا الحصار 
س وهذا من باب التفسير لا التبرير إلى [همال التسجيلين 
لفنهم » فيما عدا شريحة منهم » ظلت ملتزمة ومخلصة 
بأفضل قم وتقاليد وإهّامات السينا التسجيلية المصرية » 


اليلق 


وعملت ٠‏ بكل إرادتها على تطويرها والرصول ببعض 
أفلامها إلى ذلك المستوى الرفيع الذى بير الأنظار ومنح 
السيئا التسجيلية ‏ ككل ل حجما أكبر بكثير من 
حجمها الحقيقى . 


أما عن سمات « إهمال التسجيلين لفنهم » فيتمثل فى 
العديد من المظاهر » لعل أوضحها ماتعانى منه النسخ 
الوحيدة للكثير من الأفلام ‏ من تشوهات الألوان وإعتام 
بعض أجزائها وخشونة المونتاج وسوء تسجيل الصوت 
وإضطراب مطابقته للصورة . وربما كانت الحالة المندهورة 
للمعامل هى السبب فى عدم جودة الأشرطة السيزائية 
عموما سواء الروائية أو التسجيلية ‏ ولكن فساد النسخ 
التى يتم الحديث عنبا هنا تشى بأن أحدا لم يكترث بتوفير 
الحد الآدنى ‏ الذى يمكن توفيره بالفعل ‏ لجودة 
الشريط ؛ وتشى أيضا بغياب أية معابير أو مواصفات يتم بها 
تسلم « المنتج  »‏ بفتح التاء ‏ من المعامل ٠‏ 


وإذا تركنا مسألة التدنى الصناعى جانبا ؛ ستجد أن 
الأفلام التسجيلية » فى عمومهاء تمتاج لوقفة أمام 
ماتقدمه , فكرا وفنا . 

مثل « أفلام المقاولات » سيكة السمعة » فى السينا 
الروائية » يوجد أيضا مايمكن تسميته « بأفلام 
المقاولات » فى السيا التسجيلية .. وغالبا ماتتحقق هذه 
الأفلام برأسمال بعض الييئات والمؤسسات والوزارات » فى 
مناسبات عزتلفة وبهدف الدعاية .. وأقل ماتوصف به هذه 
الأفلام هو البلادة والسذاجة » ويم تنفيذها ‏ شأنها شأن 
أفلام المقاولات الروائية ‏ بسرعة شديدة » لاثراعى معها 
أية اعتبارات فنية ؛ ولايتوفر فيها أى حد إبداعى » وعادة 
« تصب » ف قوالب موحدة وعلى نحو ميكانيكى تماما » 
فالأفلام التعليمية السقيمة المنتجة لحساب جهاز تنظيم 
الأسرة لايخرج عن حدود الفلاحة التى تنجب عددا كبيرا 
من الأطفال ما يؤدى الى ندهور صحتها إن لم يكن وفاتها .. 
والأفلام المنتجة لهساب « إدارة مكافحة المخدرات » إما 
ان تتغنى بقوة وفطنة الضباط الذين يقبضون على كبار 
المهريين ويقطعون ‏ على الشاشة ‏ دابر هذه التجارة » 
وإما أن تدور حول الشباب الذى يقع فريسة للإدمان ثم يتم 
علاجهم أو القبض عليهم .. وف العام 19417 وبمناسبة 
مرور الف سنة على إنشاء الأزهر » قررت إدارته تخصيص 
اكثر من ربع مليون جنيه لإنتاج مجموعة من الأفلام 


التسجيلية » وهو قرار يستحق التحية والاحترام » فهو 
يتضمن إعترافا متحضرا بالدور الثقاق والتنويرى الذى 
يمكن السينا أن تقوم به » وليس هذا بغريب على الأزهر 
الذى يعد منارة بالغة الأهمية » نخاصة فى هذه الفترة التى 
تزعم فيه قوى الجهل بأن الفن حرام ! .. لكن الأفلام 
العشرة أو العشرين ‏ عددها »١2«‏ بالتحديد ‏ والتى 
تحمل عناوين كثيرة » ويشارك فيها طوابير طويلة من 
الخرجين والفنيين » لم تكن عمليا أكثر من فيلم واحد 
أو فيلمين أو ثلاثة أفلام » فهى إما تعتمد على صوت المعلق 
الراعق الذى يغرق المتفرج بطوفان من المعلومات المكررة 
والتفصيلات المملة » وإما تقدم عماضرة كاملة لأحد 
الأساتذة » وإما تصور بعض الآثار والمعالم » تصويرا 
خارجيا » سياحيا » لاحياة فيه أو حيوية . 

ومن « أفلام المقاولات » التى تقاجأً فيا ييعض الأسماء 
الكبيرة مثل خيرى بشارة الذى أخرج بإهمال فيلم 
« الطواف » وداود عيد السيد الذى أخرج بإستخفاف 
فيلم « سكة راوية » » وكلاهما لساب تنظم الأسرة » 
ومصطفى عمرم الذى أخرج بأريحية عجيبة « قرية 
الأطفال » الذى كتبت مادته السيدة جيبان السادات 
والناطق باللغة الانجليزية والذى يدور حول البروفوسير 
الأرستقراطى الأوربى » صاحب فكرة قرى الأطفال 
العبقرية ‏ من « أفلام المقاولات » ننتقل إلى ذلك المفهوم 
الغاشم للسيئ) التسجيلية والذى بمقتضاه يتم تصوير بعض 
مظاهر الحياة تصويرا سطحيا » مانيا » بلا هدف وبلا 
موقف » فالعديد من الأفلام تدور حول الموالد حيث 
تتسكع الكاميرات الخاملة أمام المقاهى وحلقات الذكر 
وبائعى الدمص والمأكولات ودوائر الراقصات 
والراقصين » دون أن ترتبط المشاهد المتناثرة برؤية تجمعها 
فى إطار واضح » أو تتعمق هذه المظاهر بأية تحليلات أو 


تفسيرات . 


ومن الواضح أن « المركز القومى الأفلام التسجيلية » 
وهو الجهة التى من المفترض أن تترلى إنتاج الأفلام 
التسجيلية » لجميع الحيئات والمؤسسات . لايسير وفق 
خطة ممددة وشاملة » وتتبدى العشوائية واضحة فى تكرار . 
ذات الموضوعات ف أكثر من فيلم .. فمثلا الأعمال التى 
تدور حول صناعة الفخار والطين ومدينة الفسطاط تعتمد 
على مادة واحدة » من الصعب إن لم يكن من المستحيل أن 
تيزها من فيلم لآخر فتبدو جميعا » برغم تعد عناوينها 


دلت 


وأسماء عذرجيها » كا لو كانت فيلما واحد .. ولعل أحد 
أسباب هذا التكرار المميت يرجع إلى أن السيزائيين 
التسجيليين أنفسهم لا يشاهدون أعمال بعضهم بعضا » 
فضلا عن غياب أية متابعات نقدية نشطة ودؤوبة لهذه 
الأعمال . 


هذا عن الجانب المعتم فى السيا التسجيلية » إلا أن 
الوضع ليس ميئوسا منه » ذلك أن رياح التغيير بدأت تهب 
على المركز القومى للسينا بدشاطاته المتعددة » وبدأ غبار 
النسيان الكثيف ينفض من حول علب الأفلام التسجيلية 
المتراكمة بلنخازن .. والكثير منها يرى النور لأول مرة » من 
خلال المهرجان القومى الذى يعود للحياة بعد ثانية أعوام 
من توقف خاطىء لم يكن له مايبرره .. والقيادة الجديدة 
للمركز القومى للسيئا والتى يمثلها الفنان كرم مطاوع 
وانخرج التسجيل هاشم النحاس ليس مطلوبا منها أكثر من 
الاستمرار فى الحماسة -لذلق المناخ الملام للإبداع السمزالى » 
وهى مهمة ليست سهلة بأى حال . ولكنها ممكنة, 
فالأفلام التى فازت » عن جدارة » تعبر عن الإمكانات 
الهائلة » المكبلة » للسينا التسجيلية المصرية .. والدور. 
الكبير الذى يمكن للإدارة الجديدة أن تقوم به هو أن تفك 
هذه الأغلال وبالتالى ينطلق الإبداع السيئائى التسجيل . 


وصنفت الأفلام المشتركة فى التسابق إلى سبعة فروع » 
لكل فرع ثلاثة جوائر: ذهبية وفضية وبرونزية .. 
والفروع السبعة مع الأفلام الفائزة هى : أفلام تسجيلية 
قصيرة « حتى ١5‏ ق » وفاز بها على التوالى « حدث ذات 
يوم » لمحمد النهامى و« الطلقة » لعواد شكرى و« بحيرة 
تمَرت,» محمد عماد .. وأفلام تسجيلية متوسطة « حتى 
5 ق » حيث حصل على جوائزها « أم خلف » مختار 
أحمد و« العقادين » لمدحت قاسم و « الصباح » لسامى 
السلاموفى ‏ كلاهما فضية ‏ و« أطباء فى المدينة » لأحيد 
قاسم و« نزلة الشوبك » لاهر السيبى ‏ كلاها 
بروئزية .. وأفلام تسجيلية طويلة « أكثر من 10 ق » فاز 
بها « حكبم سانت كاترين » لعلى الغزولى و « دير سانت 
كاترين » لنبيية لطفى وحجبت. الجائزة البرونزية .. 
والأفلام الروائية القصيرة حيث حجبت جوائزها وأفلام 
التحريك وحجبت جوائزها أيضا » وأفلام الأطفال التى لم 
يفز بها إلا فيلم « الأطفال يرسمون » لمسعود مسعود الذى 
فاز بالبرونزية بالتساوى مع « حدوتة ولد هشار » لرضا 
جبران و« نرجس » لنصحى اسكندر وحجبت الذهبية 


والفضية .. وأفلام التخرج لطلبة المعهد العالى للسمزا » 
وهى في مهال التحريك » « صندوق الدنيا » للممدوح 
الفرفاوى برونزية » « العودة » لجمعة بدران ‏ فضية » 
« لا » لزكريا عبد العال ‏ ذهبية . 


ونصت لائحة المهرجان على تخنصيص جائزة بإسم رائد 
السينا التسجيلية سعد نديم لأحسن عخرج فى فيلمه 
التسجيل الأول » وفاز بها كلا من محمد خخيرى عن فيلمه 
« للبيع » و« المتياشرق » إخراج طارق المبرغنى .. 
كذلك خصصت جائرة بإسم شادى عبد السلام لأحسن 
مخرج فى فيلمه الروا القصير الأول وفاز بهاعاطف ليبي 
عن فيلمه « حنطور عم عبده » . 


أما عن الجائزتين الكبيرتين للمهرجان ؛ فقد حصل 
علهما «عم عباس الخترع » لعلى بدرخحانء 
و« المعرض » حسام على , 

وإذا شاهدت هذه الأفلام الجميلة الفائزة فستلاحظ أنها 
تشترك فى إنغماسها الكامل فى قلب الحياة ومعايشتها 
العميقة للواقع .وفهمها الشامل له وموقفها الشجاع امن 
القضايا التى تتعرض لما مع طاقتها الكبيرة على التعبير 
السهزالى البليغ عن أهدافها النبيلة . 

وستلاحظ أنها » على النقيض من الأفلام المعتمة » 
لانعتمد على المعلق المتحذلق » العارف ببواطن الأمور » 
ولكنها تترك حرية الكلام للناس ؛ الأكار فهما وإستيعابا 
لواقعهم ومشاكلهم ‏ والأقدر على تقديم أنفسهم ؛ على 
نحو واضح ومفهوم .. إن صوت البشر هو الذى يرتفع فى 
أفلام مثل : « قرية أم خلف » حيث يحكى الأهالل عن 
تاريح قريتهم التى لم يكتب إسمعها على المخريطة والتى تقع على 
بحيرة أم الريش والتى تدفع سكانها جزءا من فاتورة حروب 
5 01/2 » “/ا .. وهاهم يعيشون فى ظروف قاسية » 
بلا خدمات ؛ ومع هذا يواصلون الانتاج والعطاء .. 
و« أطباء فى المدينة » الذى يعبر فيه » بصدق ء الأطباء 
الشباب » عن حيرتهم أمام الطرق المسدودة التى تهدد 
مستقبلهم .. وفى « العقادين » تشهد خطوات صناعة 
العقادة ونحن نستمع إلى معاناة القائمين بها فى قرية أخرى 
منسية , [سمها « محلة مرحوم » » التى تهب البيجة للجميع 
دون أن تحصل عليها . 

إن هذه الأفلام تتغنى بقدرات الإنسان وتتفل بمهارته » 


فى « حك سانت كاترين » نتابع مشوار ذلك الطبييب 
الشعبى : إبن سيناء » الذى يجمع الأعشاب الطبيعية 
ويفر زها ويحسعها لتصبح عقاقير ومراهم تشفى المرضى .. 
ونتابع ذلك الغمان التلقانى البورسعيدى الذى يقوم برسم 
وتجميل واجهات المحلات وجدران المنازل وعربات الباعة 
بأسلرب شعيى خاص يجعل منه « رسيما » من نوع 
متميز .. وربما كان « عم عباس امخترع » هو أكثر أفلام 
هذا الاتهاه تأثيرا » ذلك أنه وهو يقوم إنجاز عم عباس عبد 
الحميد . الميكانيكى , الذى إخترع بصبر ودب فرملة ثالئة 
لاسيارات » يتابع معه رحلته الشاقة . الخائبة » بين أكاديمية 
البحث العلمى التى مسحته براءة الاختراع والمركز القومى 
للبحوث الذى حم مؤقتا لذلك الانجاز , وقسم البحوث 
فى إحدى مؤسسات « المقاولون العرب » التى أرسلت 
بطلب لتسجيل الاختراع فى فرنسا .. لكن الاختراع مدل 
العام 1173 لم يترجم إلى واقع ء وظل الرجل يطوف على 
كافة المؤسسات فى مصر » بلا جدوى .. وفى الوقت الذدى 
إختلست فيه إحدى الشركات العامية هذا الاختراع ؛ بعد 
مقابلة بين مندوبها وعم عباس الذى شرح له التفاصيل » 
هاهو الخترع مريض ٠‏ منبمكا , لايجد مس الدواء .. يسير 
فى شوارع القاهرة المزدحمة » دون أن يشعر به أحد .. إن 
تراجيديا « عم عباس » اللمؤثرة بقدر ماتمعلنا نؤمن 
بقدرات الانسان المصرى بقدر ماتدفعنا إلى الغضب تهاه 
لامبالاة المؤسسات البيروقراطية . 


ونصل بعض الأفلام الفائزة الى أرفع المسستويات عندما 
تمسك بلحظة نموذجية قوية الدلالة » يزداد غناها عندما 
يضعها المخرج فى سياقات متعددة : إقتصادية أو تاريخية أو 
اخلاقية أو اججاعية .. فى فيلم « للبيع » الذى يبدأ بحديث 
أحد الأسائذة عن قيمة الفنان السكندرى سيف وائل » 
الذى نعرف جميعا قيمته » يفاجمنا المخرح النابه محمد خيرى 
بمزاد سوق لبيع بعض اللوحات .. وسرعان ماندرك أن 
المزاد يتم فى مسكن الفنان الراحل » وأن اللوحات المباعة 
هى لوحاته ! هكذا ! وم تبدو الحقيقة مؤلمة ونحن نسمع 
كلمات مروج المزاد وهو يثير حماس المشترين بجودة 
البراويز » ثم وهو يعرض » بلا حجل » صورة السيدة 
إحسان » رفيقة مشوار الفنان » هبدأ غلاظ الذوق 
والقلوب بفتح باب المزاد بأربعة جندبات تصل إلى 0 من 
الجنييات . وينتبى الفيلم بالكاميرا وهى تدور فى الشقة 
الخاوية التى إنتزع منها حتى مرلاج الباب .. « للبيع » 


اللشلفق 


ينبت أن تسجيل -لظة ربما تكون أصدق انباء من الكتب » 
فهو يضعدا أمام الحقيقة الجردة بلا زيادة أو نقصان .. وهى 
هنا حقيقة قاسية لاأحد يستطيع أن ينكرها . 

وإذا كان « الطلعة » بتسجيله الطقوس والعادات 
والمحتقدات الخاصة بأهل الصعيد يوم الطلعة إلى مدافن 
الراحلين » يفتح أمامنا آفاق التفكير فى موروثات العقل 
المصرى الذى تمترج فيه وتتجانس الفرعونية بالقبطية 
بالإسلامية » فإن فيلم « حدث ذات يوم » يعيدنا الى 
الراقع المادى بقوة عندما يسجل عملية إستخراج جدث 
ضحايا عمارة الهرم التى بناها مقاول جشع وسقطت فى 
ماير 1141 .. هاهر جؤان طفلة » ثم طفل » ثم الأم 
بذراعها المفتوحتين : هل كانت تريد إحتضان طفليها'؟ . 
ومع هله الشاهد نسمع صوت الأب الذى يحكى عن 
سنواث غربته لتجميع بعض الأموال ١‏ ولتوفير شقة مريحة 
لأسرته الصغيرة التى ضاعت نمت الانقاض .. هنا وثيقة 
مروعة تدين » بدم ولحم الضحايا » الأفاقين وعتاة 


قحف 


لمجرمين » الذين طفوا على سطح المجتمع » ستوات رواج 
سياسة الانفتاح . 

هذه الأفلام » ومعها فيلم « المعرض » لخسام على 
الذى يرصد لحظات الكبرياء المصرى » الشعبى » عندما 
إندلعت المظاهرات الرافضة لوجود إسرائيل فى المعرض 
الدولى » والذى بعبر عن رفض أكار عمقا وشمولا » لكافة 
ألوان الإذلال الوطنى ‏ هذه الأفلام » ومعها بقية الأفلام 
التى فازت ٠‏ عن جدارة » فى المهرجان الحادى عشر 
للأفلام التسجيلية والقصيرة » برغم قلتها تنعش أرواحنا 
وتبدد شيعا من الفساد العام الذى تعافى منه السينا 
التسجيلية .. ولعل فى تشجيع وتدعمم هذه الجزر المضيئة 


' والوقوف إلى جانيها مايثبت بجلاء » للمترددين وخائرى 


القوى والصامتين عن الحق » أن الصورة التسجيلية 
الشريفة » الشجاعة » التى تقف إلى جانب الناس » 


١‏ سيكون طا المكسب الأخير ‏ فى كشف الحساب » حتى لو 


تأخر ثمانية أعوام . 


حوار مع المخرج السيذائ الايطالى برناردو بروتولوتشى 
ترجمة : شوق فهم 


يشغل امخرج الايطالى برناردو لوتشى الأرساط الثقافية والسيذائية العلمية . هذه الأيام . بعد 
فوز فيلمه الأخير « الامبراطور الأخير » بتمسع جوائز أوسكار . أوها جائزة الإخراج . هنا حوار هام 
معه . ترجمه الكاتب والمترجم شوق فهم ؛ وقد أجرى الحوار معه منذ فترة غير قليلة , لكنه يطلعنا ‏ 
مع ذلك - على عالم هذا الفنان الكبير . ورؤاه الفدية والفكرية , عبر مسيرته السيذائية المتميزة . 


أجرول هذا الحوار مع برتولوتغى عقب فيلمد الشهير 
( 14.0 ) ويتحدث برتوتشى عن ( الرعب ) الذى 
أصاب الموزعين الأمريكيين . الذين ساهمرا فى تمريل 
الفيلم : عندما شاهدوه لأول مرةسمهرجان كان . وهو 
يجيب على أسئلة حول الفيلم الذى أحدث ردود فعل 
واسعة فى الصحافة الأوربية . وقد نشر هذا الحوار فى 
كتاب : 

( مقابلات مع السيزائين : حول الفن والسياسة فى 
السمئ) ) . والذى صدر ف الولايات المتحدة عام 
*ىؤ . 


أجرى الحوار فاييو دى فيكو ؛ وروبرتر دجنى دهم 
خ# ‏ 4 
سؤال : ما هى الفكرة التى نقلتك من فيلم مثل 
١‏ التاغيو الأخير فى باريس ) الى فيلم ( 19.0 ) ؟ 


برتولوتشى : لقند جاءتنى الفكرة فبل فيلم ( التانجر 


الأخير ) . كنت قد بدأت بالفعل العمل ى كتابة نص 
سيزاف مع كم أركالى وأخى جيرزيى . لكنى تمققت فى 
ذلك الوقت أنه سوف يكون يلما مكلفا , وعلويلا ؛ وصعبا 
للغاية » لذلك تركته جانبا لم أكن فى وضع يسمح لى بالعثور 
على اتقويل اللازم فى ذلك الوقت . والح أنه بسبب جاح فيلم 
( التانئهو الأخير ) وجدت الفرصة لعمل فيلم ( :190 ) . 

إن أفكار الأفلام تأى بطرق غاية فى الغرابة : قد تكون 
الشمس مغلفة بالسحب بشكل معين فى وقت معين من اليوم 
ويذكرك هذا بضوء ممائل نكون قد رأيته عندما كنت صبيا » 
كل ذلك قد يعطيك فكرة فيلم : أو ربما أردت أن تعود الى 
الأماكن التى عشت فيبا ععدما كنت صبيا . إن أفكار 
الأفلام تأت ؛ دائما بطرق غاية فى الغانة والمصادفة . أرلا 
يوجد « حدس » شىء فى داخلك أشبة بالبذرة ‏ ثم تسو 
هذه البذرة الى أن تصبح فيلما » انها بذرة تصبح فيما بعد 


ذات جرهر أيديولوجى . 


وعندما بدأت أعمل فى موضوعى كانت أفكار بازوليى 


إضفلة 


اليائسة والتراجيدية حول موقف الثقافة الشعبية فى ايطاليا قد 
أثارث جدلا كبيرا . فقد قال بازولينى إن الثقافة الشعبية قد 
ذُمرت وفْبحت تماما بفعل القيم الاستبلاكية التى انتشرت فى 
امجتمع . وهذا صصحيح بالتأكيد ولكن هناك استناء يجب أن 
نضعه فى الحسبان » تلك هى منطقة ( إمليا رومانجا ) وقد 
أردت أن أرى اذا ما كان عالم الفلاحين ما زال موجودا فى 
( إمليا ) بثقافتها وأشيائها الخاصة التى تتحدث عن الماضى 
والحاضر والمستقبل . 

وعددما ذهبنا الى هناك » كنت أتخيل أفى سوف أصور 
فيلما عن الثقافة الشعبية وما يتصل يبا من وجدان . ولكن 
ماحدث منذ البداية » منذ المخنطوات الأول لمعاينة أماكن 
التصوير » عندما كنا نبحث عن الوجوه الحقيقية للناس » 
تأكدت أن الفيلم سوف يكون عن شىء حي وشديد 
الحيوية » أتذكر الآن ذهابنا الى زريبة ماشية » ورؤيتنا لعملية 
حلب الألبان بواسطة الحالب الكهريانُ » وقلت أنفسى ( يا 
إلى ! هذا شىء لايختلف عن خطوط التجميع فى 
المصائع ) » لكن بدلا من وجوه ( البرجابينى  )‏ وهو , 
الاسم الذى يطلق على رعاة الماشية فى إمليا » لأنهم جاءوا 
أساس من مدينة برجلوبو ‏ كانت هناك الوجوه النى تلكرتها 
من أيام طفولتى » الوجوه التى ظلت دائما موجردة . 

بعد منطقة إمليا مثل معجزة فى قلب ايطاليا . كيف 
حدثت هذه المعجزة ؟ كيف وجدت هذه الجزيرة حيث 
مازال عالم الفلاحين عتفظا ببويته ولم يُشوه ؟ أظن أن ثمة 
تفسيرا واحدا . إن إمليا هى المنطقة التى أصببحت اشتراكية 
مدذ وجدت الاشتراكية وشيوعية منذ وجدت الشيوعية . 
ومن خلال الاشتراكية والشيوعية أصبح فلاحوا إمليا على وعى 
بثقافتهم وفهموا أنها شىء يجب الدفاع عنه . 

حدث شىء على قدر كبير من التناقض » أو التناقض 
الظاهرة ولكنه فى نفس الوقت صحيح وعالمى : فقد كانت 
الشيوعية أداة وقاية وحفظ . وهكذا فان الفيلم الذى كان 
مقدرا له أن يكون عن التدهور والخراب » أصبح بدلا من 
ذلك فيلما عن حيوية الناس وثقافتهم . 

سؤال : فى مقابلة مع مملة ( الجيل الجديد ) قلت ان 
فيلم ( :160 ) قصد به أن يكون فيلما ( جرامشيا ) ( نسبة 
الى جرامشى ٠)‏ حيث أنه يتناول تفاؤل الارادة وتشاقم 


العقل . 


2) 


هل يمكدك أن تدثنا قليلا عن حبكة الفيلم فى ضوء هذا 
القول ؟ 


برتولوتشى : من الجرأة القول أنه فيلم ( جرامشى ) 
اننى ‏ الآن ‏ أرفض هذا التعريف . ولكنه فيلم عن الثقافة 
الشعبية . وقصدت به أن أخدم اهيّامات الثقافة الشعبية » 
وبذا المعنى أظن أنه فيلم ناجح الى أبعد الحدود . 


هذا الفيلم مبنى على ديالكتيك مباشر بين البطلين أولو 
وألفريد واللذين ولدا فى نفس العام وفى نفس اليوم فى بداية هذا 
القرن » أحدهما ابن للعائلة التى تملك الأيض » والآخر ابن 
فلاح . والجدل بين هاتين الشخصيتين رمز واضح وطبيعى 
للجدل بين الطبقات . الجدل بين الفلاحين والطبقة 
الحاكمة . 

وعند الوصول الى هذه النقطة سألت نفسى عن البناء 
الفيلمى الذى يناسب الريف » وفكرت فى فصول السنة التى 
تعتبر اطارا للعمل الزراعى . وهكذا فإن الجزء الأول من الفيلم 
يدور فى الصيف » صيف عظم يتصل بطفولة البطلين » 15 
أن له صلة أيضا بمرحلة ما قبل الفاشية فى ايطاليا » حين كان 
الفلاحون مازالوا دون وعى طبقى . وفى ضوء الأسلوب 
السردى فان الفصل الأول من الفيلم » هذا الصيف الطويل » 
هو فصل غناف وملحمى وشعبى » فالحركة السياسية فى هذا 
الوقت كانت لاتزال فى بدايتها ولم يكن هناك وعى طبقى » 
لكها كانت تبشر بميلاد هذا الوعى . 


ثم يمضى الفيلم الى مرحلة الحرب وعودة أولو » أحد 
البطلين . ورغم أن الحرب لم يرد ذكرها الا بشكل خخاطف » 
الا أنه من الواضح أن الضباط الايطاليين كانوا هم أعداء 
الشعب وليس الأأجانب » وهنا يبدأ الجزه الثائى من الفيلم ع 
الفصل الثانى . يرتبط الخريف والشتاء بسنوات الفاشية » 
وبحلول 1915 اكتسبت طبقة الفلاحين وعيا سياسيا وأخذت 
تكتشف طرقا جديدة للكفاح » كانت استجابتها قوية لكنبا 
سرعان ماسحقها القمع الفاثى فيما بعد . ومن خلال 
السرد » يتحول اسلوب الفيلم خلال خريف وشتاء الفاشية » 


ويصبح أكثر سيكولوجية . 


ثم يأى الربيع آخر فصول الفيلم » وبرثبط بيوم التحرير 59 
أبريل سنة 1446 » يوم التحرير ليس فقط من الفاشية ‏ 
النازية ولكن قبل كل شىء التحرير من الاستغلال . وفى هذا 
الفصل حاولت أن أصور الخامس والعشرين من ابييل 


كلحظة انتصار وأيضا كلحظة فى حلم الفلاحين . فى يوم 
التحرير يعيش الفلاحون ى يرتوبيا الثورة ‏ 

سؤال : أود أن تكون واضحا فى هذه النقطة . كيف 
يمكنك عمل فيلم مثل هذا ؛ البطل فيه هو ا لصراع الطبقى » 
لقد ذكرريت من قبل المستويات الختلفة فى العيلم » لكن 
الصراع الطبقى هو الذى يبقى دائما فى المقدمة . اذن كيف 
تفسر الأُديولوجية الثورية للفيلم واتقوبل من ثلاث شركات 
أمريكية : هذا القويل الذى أناح للفيلم فرصة الظهور ؟ 

برتولوتشى : لم يكن لى أى شأن بشركات التوزيع 
الأمريكية قد اع الفيلع لمنساب :الباق بعالل اوهو 
ايطالى . ونظريا ما كان يجب أن أعيف أن الفيلم قد أنتمج 
بالدولارات الأمريكية وليس بالليرات الايط''ية » أى أننى 0 
أضع هذه المسألة فى بالى وأنا أعمل فى الفيلم . والمنتج الذى 
مول الفيلم "كانت لديه ثقة كبدة بعد أن شاهد نجاح 
« التانجو الأخير فى باريس » . كا أن شركات لتويع 
الأمريكية التى تعاقدت على تونيع الفيلم كانت لديها نفس 
الثقة . وقد رأيت وجوه الموزعين الأمريكبين فى مهرجان كان » 
م يكونوا قد رأوا الفيلم « 19.0 » من قبل . وقد أصيبوا خيبة 
أمل عندما رأوا كل هذه الأعلام الحمراء تفق . 

إن كلمة « شعبى » تعنى بالنسبة لى الحديث عن نسق 
من الأفكار ‏ عن الصراع الطبقى عن الشيوعية » لكى أعطى 
وجها لكلمة « شيوعية » التى شوهتبا وسائل الاعلام 
الأمريكية » أردت عمل فيلم يمكن أن يعرض فى كل مككان فى 
الأماكن التى تعتبر الشيوعية نهاية لحرية الانسان ونباية للفرد . 
وكلمة « شعبى » بالنسبة للموزع تعنى ملايين التذاكر 
وملايين الدولارات . وهكذا يوجد نوع من وحدة الهدف » 
بمعنى أن كلينا ‏ أنا والموزع س نريد المزيد من اجمهور ليرا 
الفيلم . 

وقد وجه الكثيرون من الأعلاقيين » من اليسار » وجهوا 
لى قدرا هائلا من الاتبامات قبل أن يروا الفيلم . فقد كانت 
لديهم فكرة جاهزة . قالوا « ان الفيلم الذى ينعج بهذا القدر 
الهائل من الأموال لايمكن أن يكون سليما من الناحية 
السياسية » . وأنا مضطر الآن للرد على هذه المقولة . ان 
صناعة السيئ| لا تقوم بدون تمويل . والسلامة السياسية للفيلم 
لاتتناسب تناسبا عكسيا مع تكاليفه » فالتكاليف القليلة 
لاتعنى بالضرورة حرية المخرج » كا أن التكاليف العالية 
لاتعنى بالضرورة قمع أفكار الخرج . 


)١؟هر‎ 


سؤال : لقد قلت انه فيلم شعبى . هل لأنه موجه الى 
الشعب » أعنى الى الناس الذين يذهبون عادة الى السمنا » 
أى المتفرج العاذى . 


برتولزتشى : نعم أعنقد أنه فيلم شعبى لأنه مبنى على 
الثقافة الشعبية » بدأ بالرواية والميلودراما فى القرن التاسع عشر 
التى كان ها دلالة شعبية فى الصراع من أجل استقلال ايطاليا 
والتى تمتوى على ديناميات شعبية قوية . وشخصية الفيلم 
الفصل الأول » حيث يولد 
البطلان فى يوم واحد وكأن حياتيما مقدرة من قبل 7 يحدث 
فى الروايات الشعبية فى خباية القرن التاسع عشر . انه فيلم 
شعبى بهذا المعنى » وشعبى أيضا لأ هذه أول مرة بالنسبة لى 
أفكر فى مسألة المنفعة أو الفائدة . كنت دائما ضاء فكرة 
المنفعة التى نوقشت بتوسع فى 1968 . وكرهتها فى ذلك 
الوقت وظللت أكرهها لأنها شىء لا يمكن أن يقاس » ان 
فائدة الشعر لايمكن قياسها , وفائدة العمل الفنى مسألة 


غامضة الى حد بعيد . 


شبه الروائية واضحة منذ البداية فى 


. حدث مرة فى عام 141 أننى كنت أتناقش مع واحد من 
القادة وقلت له ائنى أريد عمل فيلم سياسى وثائقى . أجاب 
« انظر أن الناس فى حاجة الى مشاعر أكثر من حاجتهم الى 
سياسى » . فى ذلك الوقت أغضبنى هذا الرد . لكنى أقرل 
الآن أننى مقتنع به . 


بدأت بالقول أننى أريد عمل فيل قافع رغم أن الكلمة ‏ 
قد شوهت لأن فكرة المفعة ترتبط دائما بالنيج 
الاستبلاتكى . اذن دعنا نغير هذه الكلمة . لنقل أننى أردت 
عمل فيلم شعبى » تلك هى الكلمة الصحيحة . أعنى فيلما 
يمكن أن يذهب حتى إلى الغرب الأوسط فى أمريكا » ذلك 
الجزء من أمريكا المصاب ببوس العداء للشيوعية . أردت عمل 
هذا دون أن أكون ديماجوجيا » وإنما بالحديث المبسط والمباشر 
الذى يبين صراع الناس لقهر استغلال الانسان للانسان . 

سوال : لقد اخترت لانكستر ‏ الذى مثل أيضا في 
فيلم « الفهد الأقط لبازولينى ‏ اخخترته أنت ليلعب دور 
مالك الأَرْض العجوز . وفيلمك يبدأ أساسا » من النقطة التى 
ينتبى فيبا فيلم << الفهد » . هل يعنى استخدام نفس الممثل 
نوعا من الاستمرارية . 

برتولوتشى : لا . أنا لم أفكر مطلقا فى فيلم « الفهد 
الأقط » » رغم أنه فيلم عظم , لأ فيلم بازواينى » فى 


النباية » فيلم سيكولوحى . وقيلم .18.0 فيلم أيديولوجى لكن 
يجب أن أقول شيئا : ان 19.0 » مثل كل أفلامى » يستفيد 
من كل المصادر » ليس فقط من السي! » وإنما أيضا من 
الأدب ٠‏ والتصوير والموسيقى » من كل التراث الذى 
سبقنى . السينا أساسا نوع من « الحافظة » التى تحفظ 
الذاكرة الجماعية لهذا القرن . 


ان فيلم .14 ليس عن الصراع الطبقى فقط ء انه أيضا 
عن تاريح السينا » ألنى أثُمن بضرورة وجود قد هائل من الدرية 
فى استخدام كل شىء . لان الثقافة نوع من الاستمرار , لا 
انقطاع فيه , 

م يكن فيلم « المر الأْقط » فى ذهنى رأنا أختار برت 
لانكستر » كنت أفكر فى شخصية أبوبة كا فعلت بالنسبة 
لشخصية جد الفلاح » مستر لنج هايدن » وهو شاعر الى 
جانب كونه ممثلا . هذان الرجلان العجوزان يراهها الأعلفال 
شخصين أسطوريين . وأنا » أساسا كنت أستخدم ميثولوجيا 
تاريخ السيزا لأ لانكستر وهايدن أسطورتان » شجرتان قد 
يمتدان من أشجار البلوط . 

سؤال : قيل ان لفيلمك « 15.0 » خبايات متعددة : 
-حين يموت مالك الأرض العجوز حين يختفى العلم الأحمر فى 
عمق المسافاث الشاسعة فى الحقول » حين يقول الفريدو 
« الرئيس مازال حيا » » حين يحارب الرجال المسنون 
أنفسهم » وحين يستلقى ألفريدر نفسه » فى اية شعرية 
واضحة على قضبان السكة الحديد ييا القطار الذى يحمل 
المساعدات الملحةالى أطفال العمال المضربين » على وشك 
الوصول , لكنه لا يستلقى كمجرد صبى ٠‏ أنه يضع نفسه 
فى وضع ما لو كان مستعدا لأ يموت . أنه انتحار » مثل 
جده ؛ أم ماذا 9 


برتولودشى : انه الانعحار الذى كان أولو يجره اليه طوال 
حياته . عندما يأخحذه أولو بعيدا عن المزرعة » ترى أن كله 
منهما يشاكس الآخخر . هذا هو الصراع الطبقى الذى يستمر 
حتى عندما يبلغان الشيخونحة » حتى اللحظة التى يفهم فيها 
الرئيس أن ليس ثمة طريقة أخرى لتغيير مايحدث . ان 
البرجوانية تحمل فى داخلها بذور انبيارها # ليس بمعنى أن 
كل المسكولين سوف ينتحرون ‏ لكن هناك ميلا فى الطبقة 
الحاكمة لتدمير الذات ‏ وهو أمر له صلة بيقظة الوعى فيما 
يخص بصدق أفكار البروليتاريا . رما كان فى هذا شىء من 
المبالغة » ولكن ل لا . 


[الشللف 


ماذا يدث بعد ذلك . ان القطار الذى على وشك أن 
ير فوقء الفريدو هو قطار أطفال : ان الفريدو البالغ يصبح مرة 
أخرى الفريدو الصبى » وأولو موجود فى القطار الذى يمر 
فوقه . لقد أسقط الكثير من جوائب هذه الاستعارة فى 
المونتاج وقد نفذت المشهد بقدر من الشاعية . ثم يظهر 
الخلد من حفرة فى الأض . وهو حيوان أعمى . هل هو رمز 
لميلاد شىء ما » لأنه يأ من الأرض » اننا نرى الْأرض تتشقق 
ويخرج منها حيوان المخلد ا لو أن الأرْض قد انجببته . 

أن هذا الحيوان يكسر الزمن بعنف ء كا كسر الأرض » 
وهكذا يصبح كل شىء مقلوبا : فالكبار يصبحون أطفالا » 
والطفل أصبح والد الرجل » ويسير القطار الذى يحمل أعلاما 
جراء . 


أربد أن أذكر مرة أخخرى أن الجزه الأتخير من الفيلم » حيث 
يحتفل الفلاحون بالمخامس والعشرين من ابريل » كان محل 
انتقاد كبير فى مهرجان كان » حتى فى الصحف الايطالية , 
وها أنا أفسر لك الأمر . اللحظة التى أثارت النقد هى تلك 
اللحظة التى استولى الفلاحون على السلطة فى احتفال 70 
اببيل الشهير . عند هذه اللحظة قلت إنفسى « لنعط 
السلطة للفلاحين » وبدأت التفكير فى هذه الفكرة وبدأت 
أفهم أن الطريقة الوحيدة لنقل الاحساس بالقوة النى يمسك بها 
الفلاحون الاحساس بأنهم يمتلكون الأْض » كانت الطريقة 
الوحيدة أن يستولوا على السلطة فى الفيلم نفسه » وأن يطردوا 
أبطال الفيلم وكل من ليس بفلاج . 

وهذا » على ما أعتقد » هو ما أزعج الكثيرين . البعض 
رفض الفيلم كلية . والبعض أحبوه كثيرا ولكن حبهم يتوقف 
عند تلك النقطة » من اللحظة التى ندحل فيها غرفة 
امحكمة » لم يقبلوا ذلك أبدا . لم لا . لأحهم افتقدوا الأبطال » 

نهم غير فادرين على تفبل عملية الاقصاء ببذا العنف . ماذا 
يحدث فى هذا المشهد . انها الثورة » ان رهاح الثورة تبدو 
عمسوسة فى المشهد . وهناك تن يدفع من أجلها . اننا لانرى 
« ادا » ولا نرى أوتافيو » وما نزال نرى أولو والفريد ولكنهما 
قد أصبحا رمزين . ان المادة الحية هذا الجزه من الفيلم هى 
وجوه الناس وأغانهم . 


سؤال : لقد أصبح الشعب هو البطل , 


برتولوقشى : نعم ء يصبح الشعب هو البطل . ان 
ماحدث يمكن تشبيبه 5 لو أن الكورس فى احدى الأبرات 


قد تقدم وتقدم الى الأام » وى نفس الوقت تراجع مغنى 
التينور » والبرتيون » والكونتالتو » كا لو أخهم قد تراجموا 
وسقطرا فى المكان الذى يوجد فيه الأوركسترا وأصبح الكورس 
تمت الأضواء . وهذا شىء يصعب قبوله » فى هدا المشهد 
يتحطم أيضا مقهوم مؤلف الفيلم , المفهوم الكلاسيكى 
لمؤلف الفيلم فى الدول اليجوازية وكذلك فى الدول 
الاشتراكية » يتحهلم لأ الفلاحين يكتسبون وزنا وحضورا بما 
يغطى على أنا شخصيا ‏ كمخرج . 

سؤال : عندما فكرت الأول مرة فى فيلم « 1900 »6 »2 
هل جاء الى خاطرك مباشة فيلم يكون البطل فيه هم 
الجماهير » الشعب » الصراع الطبقى » أم أنك فكرت أولا فى 
فيلم سيكولوجى يأق فيه الشعب والصاع الطبقى 
كموضوع فرعى . 


برتولوتشى : لقد خخلقت بناء هيكليا فى النص السهزاى » 
ثم ملأت هذا البناء الميكلى أثناء التصوير . لقد استمر 
التصوير أحد عشر شهرا » وهذا وقت طويل » كا أن أشياء 
كثية تعبرت أيضاء أشياء كثيرة تمولت أثناء التصوير . 
وحضور الروليتاريا » التى تصبح هى البعال . موجود فى 
النص السيياق » بشكل ايا . لكنك حمين تضع نفسك 
فى مواجهة الواقع وفى مواجية فيلم ينفد فانك تبدأ فى فهم 
ماتريد قوله » تبدأ فى فهم الأشياء التى كانت تهول دالك 
كنوع من الحدث ولم تكن قد فهمتبا بعد . 


لقد اكتشفت أن الفيلم يتطور حقيقة عندما تكون 
الكاميرا ى مواجهة العالم » فى مواجهة الواقع . بمعنى أنه 
عتدما تحدث المواجهة بين الكاميرا والواقع » يولد الفيلم . 


إففتف 


مشر 


الملك هو الملك : 
ايجابية التحليل وسلبية التركيب 
سامح مهران 


من اللافت للنظر أن « تيمة » الحآم الذى لايعلم قد 
سادت المسرح المصرى ف الستينات . وخصوصا بعد 
نكسة يونيو 195197 » وذلك فيما عرف وقتها ب < مسرح 
السلطة » , أى المسرجح الذى يناقش السلطة سلبياتها 
التى أفرزت افزيئمة . وتفصل تيمة الحآم الذى لايعلم املك أو 
السلطان عن قاعدة حكمه » وغالبا ما يصور هذا الملك فى 
صورة انسائدطيب القلب » خلص فى حبه لوطنه وشعبه ع 
غير أنه يسقط ضحية, لمعاونيه الذين يستغلون طيبته فى 
ارتكاب كل مايخطر على بال من جراثم فى حق الوطن 
والشعب . ولعنا نذكر هنا مسرحيات مثل « بلدى يابلدى » 
و« انت اللى قتلت الوحش » . ففى « بلدى يابلدى » 
لرشاد رشدى نجد أن متولى الهمام يطهرالبلاد من الوزير 
الأمنى بهرام وتجلس على كرمى الحكم » ولكن الثوار الذين 
شاركوه ثورته تغيرهم مراكزهم الجديدة فيتحولون الى طبقة 
عازلة منتفعة تمدع وصول أصوات الشعب اليه . وكذلك 
الحال فى « انت اللى قئلت الوحش » لعلى سالم » حيث عزل 
أوديب نفسه فى معمله » تاركا تصريف أمور الدولة فى أيدى 
حكامها السابقين ‏ المنتفعين دائما عبر تاريج طيبة من وراء 
كل حام , ولم يعمد إلى اقامة مؤسسات جديدة ودعائم 
جديدة لحكمه غير تلك التى كانت سائدة . 


ومن الواضح أن مسرحية « الملك هو الملك » للكاتب 
السورى سعد الله ونوس اثما تصحح الخطأ : الخطأ 
الايديولوجى الذى تردى فيه بعض كتاب المسرح ال مصرى » 
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حيث لايعود الحآم يمثل نفسه . اما هو يمثل نظام » فوجوده 
مرهون بتحقيق مصالح الطبقة السائدة » ومن هنا فإن سقوط 
حآم ويجسىء آخر لا يعنى أى شىء طالما بقى النظام محافطا 
على تلك المصالح عاملا من أجل صيانتها وعدم المساس بها . 

وتتحدد الشخصيات فى مسرحية « الملك هو الملك » 
بثلاثة مستويات » أوها مستوى السلطة حيث الملك ووزيره 
وبلهوله « ميمون » ثم باق رجال دولته مثل مقدم الأمن 
وشهبندر التجار ورجل الدين . والملك هنا رجل قد شاخ 
نظامه واهترع وبدأ السوس يدخر فى قواهم عرشه » وهو أى 
الملك ‏ غير واع بتلك الحقيقة » مفرط الثقة فى قوته وفى 
إحكام قبضته على صولجانه . وقد اعتاد الملك والوزير على 
النزول الى شوارع المدينة متدكرين » حتى يتمكنا من مشاهدة 
المدينة فى عريبا وتهردها » وذلك كلما أحس الملكا الضيق 
وهاجبته عوامل السأم الملل . 

أما فى المستوى الثانى فهناك شخصيات المغفل 
« أبوعزة » وعرقوب وعزة وأم عزة . وأبو عزة هذا رجل 
مهزوم » تكاتف عليه كل من الشيخ طه الذى ابتلع معظم 
مراثه » وكان أمينا عليه » وشهبندر التجار الذى أفلست 
تجارته » لذا يعاقر أبو عزة المشمر هربا من واقعه » وهو ف سككره 
يتخيل نفسه ملكا » ويستنزل عقابه على الشيخ والشهبندر . 
أما عرقوب خادمه فهو يورط سيده فى الشراب ويعطيه من 
أمواله ليشرب أكثر » ليفرض عليه بعد ذلك قبول زواجه من 
ابنته عزة سداداً للدين . 


والمستوى الثالث هو مستوى الثورة وفثلها عبيد وصديقه 
زاهد . وعبيد هو احد الثائرين فى مواجهة النظام » العاملين 
على اسقاطه » وهو هارب من بطش السلطة لذا يختبىء فى 
بيث ألى عزة وتربطه بعزة علاقة حب وشخصيات هذا 
المستوى كا وظفها مرج العرض « مراد منير » نغجدها داخخل 
الحدث وخارجه » فهى تشرح الحدث وتؤكده من خلال 
الأغالى » رتعمل على تعميق الأثر الدرامى للعمل ككل . > 

تمارس تأثوا تغهبياً على الجمهور » فتجعله دام اليقظه » واعيً 
١‏ بانه فى مسرح ويشاهد عملا مسرحيا » وذلك عندما تأخل 
فى تغيير ملابسها واستبدال أدوارها أمامه . 


ومسرحية <«ا الملك هو الملك » مسرحية بريختية تماما تلبجأ 
الى عنصرالمكاية النى وان لم تنتم الى التاريم. » فهى تمئلق عاما 
مشابها له أو عالما يوازيه . وتعمل الدكاية شبه التاريخية هنا على 
ايجاد مساحة بين المتفرج والعرض المسرحى » تعوق من 
اندماجه وقاهيه فى شخصيات المسرحية مما يعنيه على 
استخلال العبق أو الدرس لما يراه ويعرض أمامه , وهى تؤكد 
على عنصر الشرط التاريخى وبالتالى نسبية الأحلاق الفردية 
رتغيها من شرط الى آخر وهو مايسمبه برخت نفسه 
« بالبلاستيكية » فى بناء الشخصية . فأبو عزة تتغير 
سلوكياته بعدما اعتلى العرش وهو لايعود يستشعر حقدا على 
الشيخ طه وشهبندر التجار بل يأخذ فى اتقاس الاعذار 
والحجج لأفعاهما . 


والنقطة التى يبدأ عندها الفعل الدرامى » أى مايسمى 
بالوضعية الأساسية داخحل تلك الحكاية هى رغبة الملك فى أن 
يلعب لعبة شرسة » إذ يقر الاتيان بألى عزة الذى سبق وقابله 
فى إحدى جولاته الليلية ليكون ملكا ليوم واحد ؛ يستمتع فيه 
الملك بمشاهدة « المغفل » وهو يستنزل عقابه يمن ظلمره 
وأفسدوا عليه حياته » ولوى وهو الأهم كيف ستتصرف 
بطانته ازاء هذا الملك المزيف . ومن خلال اللمكاية يتأكد 
لدينا مدى الوهم الذى يعش فيه الملك من ناحية سيطرته على 
مقاليد حكمه » وهو الوهم الذى مر بعملية خلخلة ليتأكد 
نقيضه فى عقول المتفرجين كلما توغلوا فى أحداث الحكاية » 
فهناك تذكر شعبى وحركات سياسية منارئة ( عبيد وزاهد ) ع 
يقابلهما استرخماء أمنى وشرطى . ولقد كان المخرج مراد منير' 
موفقا جدا الى حد كبير فى جعل استرخاء النظام يبدو 
كخلفية تشكل العديد من المشاهد ف الجزء الأول من 
المسرحية ‏ بداية ظهور ألى عزة وعرقوب # حيث يجلس 
الجنود يغالبهم النعاس لايلتفتون إلى شىء ‏ ولا يشدهم شىء » 
وذلك يهنا تفترش أسلحتهم الأيض ٠‏ وتجسىء خباية المسرحية 
متناقضة مع الوضعية الأساسية ‏ أى ضعف النظام 
وتداعيه ‏ فبمجرد اعتلاء املك الجديد ( أبو عزة ) للعرش 
يتوحد بكرسيه مقوما قوائمه جامعا أزاد نظامه فى وحدة هى 
وحدة القهر, لتتحول المؤسسات الحاكمة البوليسية 
والتجارية والدينية إلى مدرعة تسحق الشعب وذلك فى مشهد 
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من أجمل المشاهد ف المسرحية . وبذا نتعلم نحن المتفرجين 
الدرس كاملا حيث لافرق بين الحآم ونظامه أو بين الرأس 
والذيل اذ يجمعهما جسم هو المصلحة المشتركة . ان هذا 
المعنى يترسخ فى الأذهان عبر أسلوب التكرار البريمتى + فعند 
ايقاظ ألى عزة فى صباح اليوم التالى يدرك الجميع انهم أمام 
ملك آخر ؛ ولكنهم يعرفون أيضا قواعد اللعبة فهم لايتعاملون 
مع أفراد انما يندرجون فى نظام » ان هذا هو مايحدث 
بالضبط ألا مع ميمون ثم مع مقدم الأمن والشيخ طله 
. وشهبندر التجار » ويحدث مع زوجة الملك السابق نفسه » 
بل إن أبا عزة نفسه يدرك شخصيته الحقيقية » لذا يتساءعل 
« هل أنا مسحور أم أصاب عقلى أمر من الأمور » ولكنه 
يقرر أن يستمر فى اللعب » فينتهز الفرصة ليقوم بانقلاب 
قصر . أما الخاسر فى كل هذا فهو الملك الحقيقى وكذلك 
عرقوب » اللذان | فشلا فى ادراك ان الانسان ابن إظروفه » 
وبالتالى فانه من الممككن ان يكون انسانا ار فى الوقت 
س اذا ماوضع فى ظروف أخرى وهذا هو الشق الثانى 

من الدرس البريختى فى المسرحية . 


ويبقى توظيف امخرج الرائع لمعنى المسرحية كلها فى مشهد 
السبوع أو الاحتفال بيلاد ملك جديد » فمؤسسات 
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الانتفاع التقليدية ومثلها رجل الآمن والتاجر ورجل الدين هى 
التى تحمل غربال الوليد وهى التى ترفعه الى سدة الحكم 7 
يحكم بامعها ولصلحتها وبالتلل فهى لاههمها من يحكم 
ولكن كيف يحكم . 

وتحقق مسرحية « الملك هو الملك » هدفين » الأول 
معرق يزيد من و عى المتفرج بواقعه » والثانى جمالي ‏ فالثقافة 
الشعبية فى ألف ليلة وليلة ‏ قصة الناتم واليقظان » توظف 
بشكل تقدمى بيتى . ولكن بونذ على المسرحية أنها تعيد 
انتاج الواقع العربى عموما بكل بشاعته وسلبياته ونواقصه دون 
ادنى تصور لاعادة تركيب هذا الواقع » فالجدل الذى هو 
طرح تناقض وطريقة حله مفتقد فى النص » وهذا راجع الى 
وجهة نظر « سعد الله ونوس » ف المسرح والتى يطلق عليها 
اسم « التسييس » والتى تبتعد بالمسرح ومهامه عن التغيير 
الثورى . ويؤخذ على مرج العرض « مراد منير » التزامه 
بوجهة النظر هذه » وعدم تدخله فى العرض لتعديلها . ولكن 
مع هذا فإن عرض « الملك هو الملك » عرض يحسب”" 
بالعاً أكيد للمسرح المصرى وتخرجه « مراد منير » ولأبطاله 
صلاح السعدى وحسين الشربينى ولطفى ليبب وشعبان 
حسين وفايزة كال وحمد منير الذى أب الصالة بأغنياته . 


ا 
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؛: «الارسريونا |" 
راع درل عب وندد 


هذه مسرحية شعرية تسير على نسق وصياغة الشعر 
الجديد الحر . وهى عحاولة بدأها عبد الرحمن الشرقاوى 
بمسرحيته « جميلة » 1١45/‏ » ثم تلاه [ صلاح عبد الصبور 
وشوق ميس ومهران السي د أحمد سويلم ومحمد أبو سنة وأنس 
داود يعمد سليمان وآخرون ] كان آخرهم فاروق جويدة 
مؤلف هذه المسرحية .. وهم جميعا لم يستطيعوا الوصول الى 
فهم وظيفة مفهوم الشعر المسرحى .. وصلة ذلك بمفهم 
الحوار الدرامى فى المسرحية الشعرية » ومفهوم الأسلوب 
المسرحى من حيث هو » وصلته بالبنية الدرامية » فهداك 
خمطاً جوهرى فى فهم البناء الدرابى لديهم » وما يتطلبه من 
لغة خاصة به .. حيث ينبنى الأسلوب المسرحى على رؤية 
الكائب المسرحى لشخصياته وللحياة التى يحيونبا » والحقائق 
التى تتكشف عنها الحياة .. وتصويره لها من خخلاهم » وكيف 
يرى هذه الشخصيات فى عالمها الذى تميا فيه رإية 
موضوعية ٠‏ رالطريقة التى يتخيل بها هذه الشخصيات فى 
موقفها هى بحيث تكون هى التى تسيطر على تصويرة لها .. 
أنها هى التى تسيطر على بنية المسرحية وصور أسلوها . 
فمقومات الشخصية المسرحية وتصوير الكاتب للبنية الدرامية 
أمران متصلان أشد الاتصال بالأأسلوب .. وأساس الواقعية 
المسرحية ليس فى نقل الواقع ‏ بل هو فى الايمان بالوقائع 
الموضوعية التى يمر ببا الناس فى حياتهم والتى تمثل أعمق 
حقائق الحياة » وبعض هذه الحقائق الحيوية مثالية 
بمدللاتها .. ولكنها كا تبدو من تصوير هذا الواقع معيارية 
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موضوعية صادقة .. اذن تُبنى الواقعية على الوقائع 
المحسوسة » ولكن كا هى فى تصور تشخيصى ٠‏ وإدراكها 
الوحدات والكشف فى باطنها فيما يسمى الصراع والتفاعل 
الباطنى مع الأحداث .. ومن المعلوم أن ممال التصوير 
الحديث لدى الكاتب المسرحى عمصور فى الحوار ومن هنا 
تتضح خخطورة المقولة أو الأسلوب فى المسرح .. قفيبا يبجسد 
الفكرة وطبيعة الشخصية مستعينا باللغة » والخوار المسرحى 
يُكتب أصلا ليُقال لا ليُقرأ .. ولذلك فللجملة المسرحية _ 
خصائصها احددة حيث يكون لها طابعها الصوق وموسيقاها 
الخاصة وحدودها من الطول والتقصر لتؤدى مهمتها .. وميزة 
الشعر فى المسرحية هى إستغلال إمكانيات اللغة فى أثم صورة 
رأقواها تأثيا » ومن هنا نستطيع أن نقول ان الفضل يرجع الى 
( عبد الرحمن الشرقاوى ) الذى أثبت قدرة الشعر الجديد ‏ 
على شرط أن يكون مستوفيا لطابعه الدرامى بالأفكار والمشاعر 
الخبيكة والمعقده ؛ وكوسيقاه , وبصوره على الأخص ‏ على 
تقديم الشكل المسرحى الجديد .. ويشترط (ات . اس . 
اليوت ) فى المسرحية الشعربة أن تكون قوة الشعر فى إتساقه 
مع روح المسرحية ؛ ويقول : [ إذا كانت المسرحية تنزع الى 
أن تكون مسرحية شعرية ‏ لا أن تكون إضافة الشعر إليها 
حلية » ولا عن طريق تحديد أفاقها بالشعر من باب أولى ‏ 
فعلينا أن نتوقع أن شاعرا دراميا مثل ( شكسبير ) تتحقق 
أروع أشعاره جمالافى أكثر مناظره درامية » وهذا هو على وجه 
الدقة مانعثر عليه , فالذى يمح المسرحية قوتها الدرامية هو 


الذى يمنحها قوتها الشعرية فلم يخص احد بعض مسرحيات 
شكسبير بها أكثر شاعرية .. فى حين حص أخرى بأنها أكثر 
درامية . فنفس المسرحيات هى الأغزر شاعرية ودرامية فى وقت 
واحد , لا بالجمع بين نوعين من أنواع النشاط » بل بكمال 
التفتح لنوع واحد ووحيد من النشاط الفنى ] .. فالفرق 
شاسع بين نوعى الشعر الغناقُ وشعر المسرح .. فشعر 
المسرح حوار » والحوار المسرحى ليس مجموعة أقوال تُلقى على 
جمهور » بل هو حديث يقول فيه الاأشخاص مايقولون فى 
يجاببة شخصيات أخرى أو موقف ما .. وما يقولونه ليس 
تلاوة لقول أو شعر محفوظ .. أو إلقاء لمخطبة على جمهور .. 
ذلك لأك الحوار نفسه ( فعل ) به نرى الأشخاص وهم 
( يفعلون ) .. وبقدر مايعنيهم من أمر أنفسهم فى موقفهم 
بوصفهم أشخاصا أحياء يواجهون مرقفا محدداء 
لايتوجهون ‏ بأقوالهم أو بأفعالهم الممثلة فى أقوالهم ‏ الى 
الجمهور ‏ بل لا وجود لهذا الجمهور بالنسبة لهم . 

ولقد كان ( شوق ) يستنفد طاقات اللغة فى شعر رصين 
ذى طابع درامى » ويجنح فى ربط منا ظر لما طابع غناقٌ 
بالناحية الدرامية ( كمناجاة أنوبيس الأفاعى مثلا فى 
« مصرع كليرباترا » ) » وكذلك أفاد ( شوق ) من 
موسيقى الشعر » ومن أصوات الحروف ٠‏ ونوع فى بحور 
الشعر » ووزع أجزاء القصيدة أحيانا بين الشخصيات مما 
يؤدى وظيفة الشعر الدرامية فى بعض المواقف .. وتكاد تمخلو 
بعض مسرحياته من الشعر الخطابى .. وإن شابها جميعا 
ضعف ف الإقناع والتصوير وإحكام الوحدة .. ويعيب شعرها 
أذ الشاعر يكثُر فيه الغناء فيتخلف بذلك عن الحدث فى 
تطوره » وعن إحكام تصوير الشخصيات .. هذه الغنائية 
توقف الحدث أحيانا » وتضر بالوحدة العضوية الضرورية 
والحركة الدرامية فى المسرحية » لم يستطع ( عبد الرجمن 
الشرقاوى ) ومن جاءوا بعده ب ومنهم مؤلف مسرحيتنا هذه 
أن يتحاشوا مارقع فيه ( شوق ) من غدائية وخطابية » ولم 
يستطيعوا أن يوفقوا بين تملكهم للغة والتى كان من الممكن 
إستغلال إمكانياتها فى التصوير وتهسيد المعنى الدرامى 
للأحداث . ولقد تخلف قالبالشعر الجديد عن أداء وظيفته 
الدرامية فى مسرحية « دماء على ستار الكعبة » لعدم إدراك 
المؤلف للبناء المسرحى من واقع الأأحداث المباشر » ووقوعه فى 
الغنائية التى لاتتفق وقوة الأداء المسرحى .. يُضاف الى هذا 
خطابية فجة وسافرة فأبطال مسرحيته ( الحجاج » وسعاد » 
وسلام » وأمين المصرى » وسلم عبد الله » وحسب الله 


كامل » ورفيق الأنس » وصفاء الملك » وعلاء الدين » وأمين 
المصرى ) يخطبون جميعا ويتوجهون الى الجمهور مباشرة .. 
وفى مثل هذه النصوص لايجب أن يتوجه المؤلف المسرحى فى 
عمله الناضج الى الجمهور ف أقوال شخصياته إذ يجب أن 
يظل المتفرجون جميعا خلف الجدار الوهمى فيشهدون الحوار 
الذى يوهمهم أن الشخصيات تواجه الواقع الحيوى حقيقة » 
ولا تواجه جمهورا من المتفرجين .. وفى هذه المسرحية الكثير 
من التعميم كله دون أحداث حقيقية مجسدة » وهذا ما يجعل 
المسرحية تتخلف فى بنائها الفنى .. ( فسعاد وسلام 
والحجاج وغيرهم ) لاينطقون إلا بحكم ونصائح مبتذلة هى 
مجرد تعليق ‏ فات أوانه ‏ على الأحداث بعد نقلها من 
الواقع مباشرة الى خشبة المسرح ‏ هذا المسرح المميت الذى 
يعتمد 'على شباك التذاكر والصالة والمقاعد المثبتة » وأضواء 
قاعدة الخشبة » وتغيير المناظر والاستراحات والموسيقى ‏ 6 
يسميه أحد مُنظرى المسرح المعاصر ( بيتر بروك ) .. وليت 
المؤلف عبر عن مشاعر تتصل بمواجهة الواقع المنتظر 
والأحداث المقبلة » كى يدعنا نتخيل الأحداث المتوقعة فى 
ضراوتها وتوعدها من خلال باطن الشخصيات ‏ ولكنه 
حين يعبر عن هذه المشاعر يستدبر الأحداث ؛ فيراها 
الأشخاص من جانها الذى وقع » وبذلك يقف الحدث 
تماما » لدستخلص المشاعر أو العبرة متم وقوعه من قبل » فى 
صورة رثاء وخطب وصيحات لايغوص بها أصحابها فى صميم 
الفواجع » بعل يعممون مشاعرهم السطحية فى صرخات 
دامية تنحى باللائمة على العصر .. [ وأن الطوفان قادم .. 
ومن هو خير ا لحكام وشر الحكام ] ( و عصيت الله 
كى استغفره ‏ وغيرها ) » وعلى القدر أحيانا » وهنا يفقد 
الحوار الدرامى وظيفته » بل ينعدم الحوار لأ المسرحية تنقلب 


٠‏ الى شبه مناحة عامة جوهرها اهرب من مواجهة الواقع بما 


يستحقه فى مثل هذه الحالات من صرامة وحزم .. فالنقد 
السطحى الذى يقدمه المؤلف هنا للديكتاتورية هو نوع 
التنفيس والتعتمبم المسموح به .. أما إذا كانت المسألة مسألة 
إبراز المقدرة لدى الشاعر على نظم الشعر الخطالى على 
حساب إنهيار موقفه الدرامى » وتوجهه مباشرة الى 
الجمهور ‏ فإن هذا أيضا لم يتحقق فصياغته الشعربة 
مضطربة وقلقه » وصوره مسطحه وغير موحية ٠‏ ولديه ميل 
الى التعميم فى المواقف المنفصلة التى تتكون منها المسرحية بما 
لايتفق والوظيفة الدرامية للشعر .. حيث نجد أن كل منظر من 
مناظر المسرحية هو كيان منفصل مستقل نجد فيهالشخصيات 


إفضلف 


يُكمل كل منباحديث الآخر مما ينعدم فيه مفهوم الحوار 
تماما .. إذ أن وظيفة الحوار هى التأثير فى الشخصيات بما 
يتصل والموقف ٠‏ وبما يكشف عن الجوانب الباطنة الايجابية 
من نفس صاحبه » ويستلزم ذلك تنويعا فى إدراك الموقف » 
وصنوف السلوك تماهه على حساب الشخصيات » محيث 
لاتتو حد النظرة إليه لدى الشخصيات كا يحدث هنا .. ومثل 
هذه المواقفى المخطابية والإستطرادية تحفل بها المسرمحية بما يمس 
الإاحساس بالمعنى الدرامى والسمو بالصياغة ‏ أما أشعارة 
فغتائية ساذجة التصور ‏ مكررة المعانى فى أبياتها بعضها مع 
بعض فمنبع الأخطاء فى الحوار الدرامى ‏ ا قلنا ‏ هو فى 
الحاولة الخاطئة فى نقل الواقع على أساس أن هذا النقل هو 
الواقعية » ونضيف أن الواقع فى هذه المسرحية قد نقل فى 
شكل استكتشات سطحية غليظة لا يتم إلا بالتعليق على 
بعض الوقائع فى خحفة وإبتذال .. فالقصور فى الحوار فى هذه 
المسرحية يرجع الى القصور فى الإدراك الدرامى نفسه .. 
بالاضافة الى أن المخطابية والغنائية أمران مضادان للموقف 
المسرحى س ومن ثم فقد شعر هذه المسرحية ‏ بمخطابيته 
وغنائيته ‏ كل وظيفة درامية له » وأشار الى قصور لدى 
الشاعر فى إدراك وظيفة الحوار الدرامى 


وعندما ننتقل الى العرض المسرحى الذى يقدم على خشبة 
المسرح القومى وعلاقته بهذا النص نبد أن الخرج ( هافى 
مطاوع ) جاهد قدر المستطاع أن يجسد هذه القصائد 
المتنائرة ويربطها من خلال أدواته المسرحية » مستغلا عناصر 
الععض المسرحى امختلفه » عذارلا أن يجمع جزئياته التى ُسقط 
على الواقع مباشرة متمسكا برؤيته للمسرحية وهى 5 يقول : 
[ إنبا تصد اللحظة التى يتحول فيها الحآم من ثائر الى طاغية 
ومن بطل الى سفاح وتؤكد الدور الذى تلعيه الجماهير فى 
السماح بهذا التحول بسلبيتها حين تتركه للقيادات لتشكيل 
مصائرها والتلاعب ؟قدراتها ومن ثم فهى صيحة ضد 
الاستبداد بكل أشكاله ع وفى الحق أن هذا التحول الذى أراد 
أن يبرزه المخرج لم يتجسد فى النص بشكل محسوس . فمن 
المفروض أن تكون أحداث المسرحية عن واقعة ضرب 
( الحجاج ) للعبه بالمنجديق فى ولاية الخليفة الأُموى عبد الملك 
بن مروان » وتعليقه لبئة عبد الله بن الزبير ‏ المتشيع لعلى بن 
ألى طالب وآل بيته ‏ على باب الكعبة ‏ فالمفروض إِذن أن 
يكون النص تار يخيا واحادثة تاريفية .. لكننا نجد أحداثا أخرى 
غير الحادثة التارضية » ونجد حجاجا أخخر يمثل ديكتاتورا 
معاصرا .. وكل الإيحاءات والإيماءات والإشارات تشير الى أنه 


إضفتف 


شخص بعينه .. يظهر ذلك من نوعية المتافات التى تبتفها 
الجموع , و إستتخدام لآلات العصر الحديث' من لاسلكى 
وبنادق ومدافع 3 القمع والإزهاب »ومن ذكر للنيل العظم 
وللطمى وليدان الحسين وأحياء القاهرة » ومن تصوير لمهزلة 
الإنتخابات وإختيار نوات الشعب » وإنقسام بطانة الحجاج 
الى يمين ويسار ووسط ‏ 
أيوب ) التى يحبها الحجاج » ومن جموع الشعب الذى 
يقودهم ( سلام ) ( ابراهيم الشامى ) المواطن البسيط الذى 
يقف لمساندة سعادة التى تحب فارسا اسمه ( عدنان ) كان 
هو الحجاج فى يوم ما ثم تحول من هذا الثائر الى ذاك الفاح . 
وعندما يقبض الحجاج ( يوسف شعبان ) على سعاد التى 
تمثل رمز مصر بتهمة إخفاء عدنان الثائر » ويقدمها 
للمحاكمة. الصورية التى يكشف فيها الشهود من أبناء 
الشعب زيفها وهم سليم عبد الله ( مصطفى كال ) ٠‏ وأمين 
المصرى ( خخالد الذهبى ) ومنل كامل متولى ( السيد 
خطاب ) » ويقوم فيها بالإدعاء بطانة الحجاج بحسب الله 
كامل ( على قاعود ) اليسارى وعلاء الدين ( محمد أبو 
لدي ) الى » وق الأنسى ( محمد الشيعى ) الذى 


وس شخصية سعاد ( “ميحة 


يمثل الوسط .. ويحكمون عليها بالإعدام لتنتبى المسرحية 
فى الساحة التى تحولت الى سحن والجموع حول سعاد بهنا 


ومن هنا أخرج المؤلف ر الحجاج ) عن دوره التاريضى » 
مله معان هو أصلا لايحملها .. ومن هنا أيضا كان من 
المفروض أن يكون الرمز هو أقوى أداة فى هذا العرض 
صنع علاقة مزيقة بين المددث والرمز .. إذ تخلى المؤلف عن 
الحادثة التاريخية فى مقابل رمز مزيف » وأصبح الرمز لاجد 
مامائله فى الواقع .. ساعد على ذلك أن مشاهد المسرحية 
لايكمل بعضها بعضا .. فتلا عن الشرق وتارة موقف من 
الغرب » ويأتى القول على عواهنه . فالنص عبارة عن قصائد 
مصمتة ليس فيبا تتابع فى الأحداث بحيث لارتبط الحدث 
بالحدث الذى يليه ولا يؤدى الى حدث يتبعه .. فليس هناك 
ما سيحدث بعد .. لأن كل مشهد وحدة خطابية 
مستقلة .. ومن هنا لم يوفق الممثلون إلا فى خخلق جرد تفاعل 
مزيف بينهم وبين الصالة .. فإشارات وإيماءات الممثلين نتجه 
فى إتهاه والنص فى إتهاه آخر .. لذا فالدال المرسل والمدلول 
غير صحيح .. وم يتم التفاعل الوجدانى مع الحادثة لأن 
الشتخصيات خرجت عن مضامينها التاريخية وأصبحت لملاقة 
الجدلية بين الممثل والنص علاقة غير متزنة .. فالدلالات التى 


يرسلها الممثلون تحمل رموزا مزيفة يست من داخخل العمل .. 
بل من خخارجعه .. إذن أن ( المبسجاج ) مرة يكون هو المسجاج 
ومرة لا يكون . والمجاميع فى هذا العرض مثال آخخر على ذلك 
حيث تنتقل هذه المجاميع من الإنفعال بمشاعر الول والذعر 
الى الرقة والحنان خخوفا على ( سعاد ) دون تمهيد ‏ ناسين 
تماما اهول الذى كانوا فيه منذ حظات قليلة .. ثم الإنتقال الى 
جو الفرج » وفجأة يقفون خلف سعاد فى صمت وهى 
تنطب .. وبعد ذلك تتحول الى جرد ديكور ساكن . 


ورغم كاة المشاهد فقد صُمم الديكور ( تصمم أشرف 
نعم ) بشكل يسهل تغيره من الساحة الى قصر الحجاج الى 
السجن الى بيت سلام دون صعوبة .. مستخدما بعض 
الموتيفات التشكيلية البسيطة أما الملابس التى صممها أشيف 
نعيم ايضا فتشير الى ملاح الشخصبات بشكل مباشر . 


فسلام اين الشعب يلبس الأبيض ء وسعاد رمز مصر تلبس 
الأخضر والحجاج يليس الأسود » وحسب الله كامل 
الشيوعى يلبس الأحمر .. وهكذا . 

أما الموسيقى والألحان ( سليمان جميل ) فلا علاقة لها 
بأى موضوع تناوله العرض مما أحدث لبسا وتعتيما على أى 
معنى محدد .. فهى ألحان دينية حماسية عموما تصلح لأى 
مناسبة . وقد لجأ مخرج الى الاضاءة الباهرة دون تلوين كثير 
حتى تكون السيادة للكلمة الشعرية .. يما أدى الى أن يظل 
العنصر السمعى الخطانى هو الأساس فى هذا العرض ؛ ويظل 
الجانب المرنُ منفصلاً عن مايحدث » وساعد على ذلك الأداء 
الميلودرامى ٠‏ الذى يسعى إلى إبتزاز العواطف والى الاستعراض 
الترجسى أو الى الأداء الحزل المتدنى .. وعبشا حاول المخرج 
مستعينا بالكلمة والتشكيل والإضاءة والأداء أن يجمع كلا 
متناغما . لكن الى له الوصول الى ذلك التناغم المطلوب 
مادام النص أساسا يحمل بدُور التفكك . 


2): 


ب [آ المككتبة الأجنبية لآ 


الأصول الاجتاعية للثقافة الجامعية 
عرض : اماعيل المهدوى 


كتاب هذا الشهر انختارته لى الأستاذة رئيسة التحرير . 
عنوانه: « الورئة ‏ الطلبة والثقافة » . يقصد الطلبة كورثة 
للثقافة من خلال وضعهم الاجتاعى . وهو من تأليف 
الباحثين الالجزاعيين بير بورديو وجان كلود ياسيرون . وفى 
تصدير الكتاب أنهما اعتمدا فى كتابته على أبحار « مركز علم 
الاجتاع الأوروف » يعلى إحصائيات مركزين إحصايين 
وعلى الدراسات والأبحاث التى أجرياها أو أجراها تمت 
شرافهما طلبة الاجاع بجامعة ليل وتجامعة باريس حول : 
« المعرفة اللمتبادلة بين الطلبة » » و « القلق إزاء 
الامتحانات » » و « اولة التكامل » ؛ و « الفراغ عند 
الطلبة » » و « الطالب فى نظر الطلبة » و « مجموعة 
المسرح القديم فى السوروبون وجمهورها » » و « الطلة 
والسياسة » » الم . ويعتذر الكتاب عن أنه ركز على طلبة 
الآداب » ويبرر ذلك بأْهم يمثلون العلاقة الفوذجية بين التعليم 
الجامعى والثقافة . 


ومعظم الكتاب عبارة عن مجموعات من الاحصائيات 
والجداول الاحصائية والرسوم البيائية الاحصائية . والفكرة 
الرئيسية التى يكررها » هى أن أبناء الطبقات البرجوازية أو 
العليا يحصلون بحكم ثقافتهم العائلية والاجّاعية على امتيازات 
فى النجاح وفى الالتحاق بالجامعة بالنسبة لأبناء الطبقات 
الشعبية وأن هذه الامتيازنات تشكل للا فى تقاليد المساواة 
ودبمقراطية التعليم ! ولم يقترح حلا لهذا المخلل إلا فى كلمات 
سطحية سريعة . بل وفى بعض الجداول الاحصائية يعتيف 


ره) 


بأن هذه الامتيازنات هى نتيجة تعليم الأبيين وليست نتيجة 
مستواهما الاجّاعى فى حد ذاته » ويعترف بأنها موجودة ححتى 
فى الديمقراطيات الشعبية ( البلاد الشيوعية ) . 

والكتاب يتكون من ثلاثة فصول ثم ملحقات إحصائية فى 
حوالى مسعين ورمدة . وبعص إحصائيا:ها تتعلق بالتعلم 
الجامعى عموما وليس بموضوع الكتاب . 

أبناء الطبققات 

يبدأ الفصل الأول بأد 5 1 نقط من أنناء العمال 
يلتحقون بالتعليم العالى وأن الوسط الطلالى وسط 
بورجوازى . ففى مقابل فرصة واحدة للالتتحاق بالجامعة 
لدئ أبناء الأجراء الزراعيين » توجد سبعون فرصة الأبناء 
الصناعيين : وأكثر من ثمانين فرصة لأبناء أصحاب المهن 
الحرة . وهذا يبي أن النظام التعليمى يعمل على اسشعاد أبناء 
الطبتقات المحرومة . ولادُسف أن الكتاب لايشرح النظام المالى 
والنظام الاجراق للالتحاق بالتعلم العالى فى فرنساء بلا 
يتعرض من قريب ولا من بعيد لأسباب الفروق المذكورة #. 
هل هى مصاريف التعلم أم الظروف المعيشية أم درجات 
النجاح . ولكنه يكتفى بالاحصائيات التى توضح ما يسميه 
الوسط البورجوازى للطلبة » مع التركيز على الوراثة الثقافية 
المذكورة . وفى أحد الجداول يقول إن فرص الالتحاق بالتعلم 
العالى عام 51 14775 ء هى ٠,7‏ لأبناء الأجراء الزراعيين ر 
لأبناء المزارعين و 5,5 لأبْناء المشتغلين بالخدمات او 


؟.؛ لأناء العمال و 1,6 لأنناء الموظفين و 2,5 لاثناء 
ى الصناعة والتتجارة و 18.5 لأبناء الكياد, المتوسطة 
ان أده ساب أأمرء لاترة والحمادر العليا . تدكر 
0 2 8 3 لد ملا قلع أن 
..صه الالتعماق “الءلى الملى قل باتحفائي الستيبيى 


الالساعى ونريد بارتفاعد .دي الككتاب لديدّقر أبدا حتي ى 


م عر لل 


الصفحات المتخصصة الاححتصائيات نسب الالتحاق 
بالجامعة بالنسبة لعددا السكان . فمثلا إذا كان ١‏ ,1 
من أبناء العمال يلتحق بالجامعة مقابل نسبة كبيرة من أْناء 
الكوادر العليا » فما الفرق بين عدد هؤلاء الملتحقين بالنسبة 
لعدد السكان ء لأ فه العمال أكبر كرا من فه الكوادر 
العلبا بما يضاعف الفرق فى عملية الالتحاق . ومن هنا كان 
يجب أن يقارن الكتاب بين نسبة طلبة كل ف ونسبة الفئة 
نفسها إلى مجموغ السكان . لكنه في الليقيقة رغم 

ححصائياته بيتعد عن الموضوعات الحاسمة التى تدثخل فى باب 
'لتحليل الطبقى الظواهر . فمن الجائز أنه نتيجة ضخامة 
بعض الفئات أو الطبقات الاجتاعية بالنسبة لغيرها , فان 
النسبة الضئيلة المذكورة تتحول إلى عدد أكبر من الطلبة 
يزيد عن عدد طلبة فئة اجزاعية صغيرة ذات نسبة عالية فى 
الالعحاق . وبالتالى فمن الجائز أن أبناء الفعات الشعبية فى 
التعليم العالى يزيد عن ابناء الفىاث المتوسطة والعليا . وهذا ما 
كان يجب أن تتناوله الاحصائيات المباشرة بدلا من اللف 
زالدوران والكلماث الرتانة | 


ويقدم الكتاب إحصائيات أخرى عن نسبة عد الاناث 
إلى الذكور من عذتلف الفعات فى-الالتحاق بالتعليم العالى . 
وعدد الاناث عموما أقل منالذ كورف الملتحقين من مذتلف 
الفئات » ما عدا أبناء الكوادر المتوسطة وأبناء أصحاب المهن 
الحرة والكوادر العليا التى تزيد فيبا نسبة التحاق الاناث عن 
نسبة التحاق الذكور . ويذكر إحصائية عامة » هى أن أغلب 
الفتيات من مذتلفب الفئات يلتحق بكلية الأداب » بمنا أغلب 
الشبان يلتحقون بكلية العلوم . ويقول إن الالتحاق الطب 
والصيدلة يشكل ه, 7 ,/ من الذكور والاناث أبناء الفعات 
العليا ء وه ١‏ 57 / أبناء الكوادر المتوسطة ,وا ,/10 1 
أنناء العمال » و "ام 35 ./ أبناء الأجراء الزراعيين . ويتكلم 
بعد ذلك آيضا عن المساعدات العائلية للاعاشة . وهذه 
«.يخصص لا فى آخر الكتاب إحصائيات كنيق . 


انضتثك 


ا الماة الفنية > بناء عل 


وام الاستاصة وبغدم ره! توضيحيا عن ذللك يفيد أن 
3 لز ل اباء الطبقات العليا مشاهدول لسر ح ممايل 
/ز دن ابناء الدليقات الشصية ( ينم الطبقات المتوسعلة 
بين النسبتين ع ء وأن 4" ,1 سن, أيناء الطبقات العليا 
:.ثماهدون حفلات الموسيقى مقابل ٠١‏ /: من أبناء الطبققات 
الشعبية ٠‏ وأن 1/14 يشاهدون المتاحف والمعارض 
ويجموعات اللوحات الفنية مقابل 7١‏ / ء وأنه بالنسبة للانتاج 
الحديث فان 77 // من أبناء الطبقات العليا يشاهدون 
مسرح الطليعة مقابل من أبناء الطبقات المنخفاضة » 
و4" / يشاهدون حفلات موسيقى حديثة مقابل 4١‏ /1 » 
و 75 ,/ يبتمون باللوحات الفنية الحديئة مقابل 15 // » وأن 
/ يلعبون على آلة موسيقية مقابل ٠١‏ ,/ » وأن 2٠١‏ ,' 
يملكون كتبا عن الفن مقابل 4ه / » الم , 


ريستخدم الكتاب تعبير « الثقافة الحرة التى يقول إنها 
“تشمل المعارف ومعارف التصرف والذوق » وإنها شرط للنجاح 
فى بعض الكليات . وقول إن هذه امتياز ثقافى » يربِه الطلبة 
من أصوهم الاججتاعية المتميزة » ويعتمد على ارتفاع المستوى 
الاجتاعى . ويقول إن أبناء الفلاحين والعمال يستطيعو ن أن 
يُتصلوا على معرفة بالمسرح الكلاسيكى بدون وسائل الثقافة 
المذكورة » وذلك من خلال القراءة الحرة . لكنه سيذكر فى 
الاحصائيات الأتحوةٍ أن الراديو والتليفزيونيعتبر انمن الوسائل 
البديلة لمعرفة المسرح . ويكرر الحديث عن « الاميتاز » 
الذى يتمتع به أبناء الطبقات العليا من حيث تعودهم على مأ 
يسمية << ثقافة المعرفة » 66هة0هد ععناغلنه 18 » وأنه حتى 
فيما يسمى « الفنون الجماهيرية » مثل موسيقى الجاز 
والسينا فان أبناء الطبقات العليا يتفوقون فى معرفتها . 
ويقول إن أبناء الطبقات الشعبية يستطيعون تعويض نقص 
« الثقافة الحرة » بالقراءة . لكن هذا يجعلهم أكثر حاجة إلى 
التعليم . فالتعلم المدربى العام والعالى يظل هو الطريق الوحيد 
إلى الثقافة لأبناء الطبقات المحرومةوبالتالى فهو الطريق الوحيد 
إلى ديمقراطية الثقافة وعدم تكديس اللامساراة المبدئية إزاء 
الثقافة . لكن الكتاب لا يتعرض لكيفية قيام التعلم بمهمة 
التعويض الديمقراطى هذه .ويكتفى بأن يكير أن الميراث 


الثفافى ينتقل إلى آبناء الففات المتميزة . ويقول فى هذا الصدد 
جمارة هامة توضح أعبية التعليم الثقاى المطلوب لأناء الطبقات 
«قول : « بالنسبة لأبناء الفلاحين والعمال 
'»نلعين وصعار التجار » فان اكتساب الثقافة المدرسية هو 
.مذ اكاك بثقافة أخرى » «وذلةتنة:لتادعة . ذلك أن 
تعلم الثقافة بما فيها العلمية » يفترض مجموعة من المعارف 
ومعارف التصرف ومعارف القول تعتبر مررائا للطبقات 
المثقفة . 


االبعية , 


ويقول الكتعاب إن « ثقافة الصفوة » قريبة جدا من ثقافة 
التعليم » لدرجة أن ما يجد ابن الفلاح أو العامل أو البرجوازى 
الصغير مشقة كبرة فى اكتسابه من انسافة يكون معطى 
عائليا لابن « الطبقة المثقفة » . ولاحظ أن الكتاب يخلط 
دائما بين الطبقات العليا والصفوة والطلبقة المثقفة » جما يعنى 
أله يخلط بين أغنياء فرنسا والصفوةالمثقفة فى فرنسا !! ويقول 
إن ثقافة هذه الطبقة هى الأمُسلوب والذوق والروج ومعرفة 
التصرف ومعرفة الحياة ‏ وهذا فى الحقيقة تعريف غريب 
للثقافة ! وهو أقرب إلى تعريف اللباقة وحسن التصرف . وهو 
ما يرثه أبناء تلك الطبقة تلقائيا » بيئا يبذل أبناء الطبقات 
الشعبية جهودا لاكتسابه . 


ويتحدث عن العامل اللجغراق ويقول إنه ' مرتبط تماما 
بالعامل الاختياعى ٠‏ لأنْ الاقامة فى مدينة كبرةٍ أو فى بارس 
يعبر عن وضع اجناعى أعلى من الاقامة فى الريف ٠‏ 

ويقول إن نسب الأصول الاجزاعية فى الدراسات العليا » 
هى شبيبة بنسب الالتحاق بالجامعة . ينا يقول إن نسبة 
التحاق أبناء العمال بالتعليم الثانوى ارثفعت بانتظام حتى 
وصلت حاليا إلى ١١‏ / . ويكرر التأكيد على ما يسميه 
« ثقل الوراثة الثقافية » واللامساراة أمام التعليم » ويقول إن 
نظام التعليم إذا لم يتغير فانه سيعمل آليا على استمرارية 
الامتيازات الملكورة . ويقول إنه بعئا تسعى سياسة المنح 
الدراسية إلى تحقيق المساواة فى التعليم العالى أمام الطبقات 
الاجئاعية » فان ميكانيزمات نظام التعليم تعمل ضدها على 
استبعاد أبناء الطبقات الشعبية والمتوسطة . ولاحظ أنه لم يورد 
أى إحصائيات عن تطور الأصول الاجرّاعية للالتحاق 
بالتعلم العالى لكى نعرف اتهاه هذه الظاهرة . وهذا يعنى أن 
الكتاب يعبر فى الحقيقة عن تدهور الثقافة الجامعية لا عن 
استبعاد أبناء الطبقات المنخفضة والمتوسطة . 


إففتف 


من يعرف من ؟! 

ويتحدث عن استطلاع للرأى أجرى فى جامعة بارييس عن 
وقت فراغ الطلية وشعورهم بعدم الالتزام بمواعيد أو واجبات 
محددة . وبتضح من الاستطلاع أن الطلبة لا يستفيدون من 
وقت فراغهم . ولكنه لا يناقش هذه القضية . كذلك 
يتحدث عن التكامل والترابط الجامعى ويقول إنه غير 
موجود . وإنه يحتاج إلى نظم.جامعية مفروضة . ويستثنى من 
ذلك المدن الجامعية الصغيرق فى الأقالم لأنبا ترئيط بفولكور 
طلانى معين يفرض على الطلبة طقوسا وأغانى معينة ترجع إلى 
التكامل فى الجماعة الحلية أكثر مما ترجع إلى الطلبة . كذلك 
يلاحظ أن درجة ما من الترابط لا تزال قائمة فى تكليات 
الحقوق والطب » ويبرر ذلك بأنها لا زالت الأكثر برجوازية من 
الكليات الأخرى ! وكان طلبة الحقوق والطب يشكلون عام 
٠ 0‏ 30 / من مموع الطلبة فأصبحوا حاليا يشكلون 
/ » فى مقابل طلبة الاداب والعلوم الذين كانوا يشكلون 
5 / فأصبيجو حاليا يشكلون 58 / . 

ويتناول ظاهرة المعرفة المتبادلة بين الطلبة » وبقول أنها 
ضعيفة جدا خصوصا فى باريس . وسيتتاوها تفصيلا بالأرقام 
فى ملحقات الكتاب . لكن أكار أنواع المعرفة المتبادلة ؛ هى 
بين الطلبة أبناء الطبقات الاجئاعية المتيسرة جدا . وهذه 
الظاهرة تعوق تبادل ا معلومات والثدرات الثقافية . فا معرفة 
المتبادلة وتبادل الأحاديث معناه تناقل المعلومات والفوائد 
الثقافية » ولتتبيه إلى الكتب التى تفرأ أو تستعار من 
المكتبات العامة , الح , ورغم الانخفاض الشديد ف المعرفة 
المتبادلة بين الطلبة ء فان الاتصالات المتناثرة وثرثرات 
المصادفات تكفى لنشر الشائعات وخصوصا المربة عن 
الأساتذة . فبينا تخفض المعلومات الخاصة بالامتحانات 
مثلا » تزيد الشائعات الفارغة . ويستنتج الكتاب من ذلك 
كله أن من المشكوك فيه أن الطلبة يشكلون مجموعة اجرّاعية 
متجانسة ومستقلة ومتكاملة . ويقول إنهم أقرب إلى التجمع 
الذى بدون اتساق منهم إلى المجموعة المهنية » وأن الوسط 
الطلابى فى حد ذاته عثل « لانظاما » 6أمرمصديتسم 
بالتواجد المكافى والحضور السلبى والمنافسة الفردية على 
الشهادات . ومع ذلك فهم يشكلون ظاهرة ثقافية أو عالما 
ثقافيا . فالطالب الجامعى يتردد على نادى السيئ) ويشترى 
اسطوانات ويزين غرفته بلوحات فنية ويكتشف الطليعة 


الأدبية . فالمبتدئون الصغار يأخذون عن الكبار وسائل 
الائياء إلى هذا « العالم الثتقافى » . ومع ذلك فلا تكاد توجد 
مجموعات مسرح أو مجموعات شعر أو مشروعات ثقافية 
,طلابية فعلا . 
ويتعرض الكتاب بسرعة لدور الأساتذة الجامعيين . ثم 
ينتقل إلى السياسها . فعدد الطلبة اليساريين فى جامعة باريس 
أكثر منه فى جامعات الأقالم » رعُم أن جامعة باريس هى 
الأكار برجوازية . ويرتبط الموقف اليسارى ارتباطا كبا بالانتياء 
إلى الطيقات الحرومة . لكن اليساربين فى باريس يرفضون 
الانياء إلى أحزاب اليسار » ويختارون لأنمسهم لافدات يسارية 
جديدة » مثل : « التروتسكاوية المجددة » » و« الفوضوية 
البناءة » و « الشيوعية الجديدة الثورية » » الم . وتبلغ نسبة 
عدد اليساريين فى آداب باريس 794 / مقابل 05 ,/ فى 
آداب الأقالم . وتزيد كثيا نسبة الذكور فى النشاط 
السياسى » بنا الاناث أقل ميلا إلى السياسة وأقل ميلا إلى 
اليسار وأقل اشتراكا فى المسعوليات الاتحادية . وحتى قراءاتمين 
للصحف أقل وخصوصا الصحف السياسية . ورغم أنهم 
يخصصين وقنا مساوياً للوقت الذى يخصصه الطلبة للعمل 
الدراسى ٠‏ إلا أدبن يقرأن كتبا أقل فى الفلسفة والاجياع . 
وموقف الطالبات من المستقبل من حيث عدم ضمان وعدم 
تحدد المهئة التى سيعملن بها ؛ يشبه موقف الطلبة أبناء 
الطبقات الشعبية . 
الخرافة 
'يتخصوص الامتحانات » يقول الكئاب إن الطلبة 
والطاليات يواجهن قلق الامتحانات باستخدام الخرافة . فهم 
بحاولوناستخدام طقوس دينية للتنبو بموضوع الامتحان أو 
بالدرجة » ويليسون تعاويذ معينة يوم الامتحان » ويقدمون 
لوحات للكنائس تحمل التوسلات للعذراء » اعم . وبخضع 
الدجاح أيضا لتأثير اللامساواة الاجياعية التى يزعمون أنها 
لامساراة طبيعية أو لامساراة فى المواهب . 
ويكرر الكتاب التأكيد على الظاهرة الارتباط بين الثقافة 
والأصول الاجاعية » ويسميبا « اللامسارأة الثقافية المشروطة 
اجهاعيا » . ومع ذلك فهو يرجعإليبا ظاهرة انخفاض هستوى 
التعليم الجامعى » رغم أن إحصائياته تقول إن أغلبية الطلبة 
الجامعيين من أبناء الطبقات العليا والمتوسطة ! ويكتفى بن 
يقول إن هؤلاء الذين يشعكون من أن الطلبة لم يعودوا يقرأون 
أن مستواهم ينخفض من سنة إلى أخحرى » إنما يتجاهلون 


اليلق 


وبرفضون تفسير هذه الظاهرة التى تعبر عن اللامساراة 
الثقافية . ومعنى ذلك فى الحقيقة أنه يقول إن أبناء الطبقات 
الشعبية غير المثقفة يكتسحون التعليم الجامعى ! لكن يبدو 
أنه يقصد أنهم يفرضون جوا غير مثقف على الجامعة . ويقارن 
ذلك بالوضع فى بلاد الديمقراطيات الشعبية ( البلاد 
الشيوعية ) . وبقول إنبم فى فرنسا يحاولون الوصول إلى 
المساواة بين أبناء الفئات فى الالتحاق بالجامعة » لكن هذه 
مساواة شكلية طالما أنها لا تلغى باجراء تربوى اللامساواة 
الثقاقة و« التعويق » الثقاى الاجياعى 5 يسميه , 
ويكرر الحديث عن فكرة « المواهب » الموروثة فى الفئات 
المثقفة » لكن لا يناقشها ولا يناقش الذكاء الوراى والذكاء 
المكتسب.ء ويكتفى بالقول بأن فكرة المواهب تتجاهل 
الإمتياز الثتقافى المدكور الذى يصل إلى درجة قدرات التعامل 
باللغة والتحكم فى اللغة . فالثقافة تتحدد بالباعة فى الكلام 
وفى الكتابة وبتعدد الاستعدادات . وأبناء الطبقات المميزة 
يرون من عائلاتهم أساليب وعاداث التفكير اللازمة 
للجامعة . وبالتالى فان أى ديمقراطية حقيقية تقتضى أن نعلم 
أبناء الطبقات الشعبية هذه الأُساليب والعادات ‏ أن 
نعلمها هم فى المدارس وف الجامعة . ويذكر من وسائل ذلك 
البرائج والأعمال العملية والندوات ويمموعات العمل . ويؤكد 
على ضرورة تدخل الأستاذ الجامعى بمختلف الوسائل . 
ويقول إن التعليم الديمقراطى حقا يستيدف إعطاء أكبر عدد 
جمكن من الاستعدادات التى تصنع الثقافة الجامعية » بينا 
التعلم التقليدى يستهدف تشكيل واختهار صفوة من 
المولودين فى ظروف حسنة . ويطالب بعلم تربية عقلانى يقوم 
على النظرة الاججيّاعية إلى اللامساواة الثقافية ويعمل على خفض 
إحصائيات 


يخصص الكتاب 4" صفحة للملحقات الاحصائية 
التى توسع مجال الاحصائيات والجداول والرسوم الالحصائية 
الواردة قبل ذلك ! وسيوف اختار غاذج منها . 

وبذكر بإحصائية كبرة حن وسائل المعرفة بالمسرح 
وإزتباطها بالأصول الاجياعية لدى طلبة الليسائس » من 
حيث المشاهدة المباشرة أو المشاهده بالراديو أو التليفزيون أو 
القراءة . ثم يذكر إحصائية عن معرفة نوع المسرحيات 
عموما . ويقسمها إلى : 1١‏ مسرحيات كلاسيكية 
( هيجو وماريفو وشكبير وسوفوكلين ) : وهذه يعرف منها 


أبناء الريفيين والعمال 77 مقابل 146 لأبناء الفعات المتوسطة 
١١!‏ لأبناء الكوادر العليا .  '‏ مسرحيات حديثة ر كامى 
وكلوديل وإبسن ومنتريان وسارتر ) : وهذه يعرف منها أبناء 
الريفيين والعمال ٠١‏ مقابل 111 لابناء الفئات المتوسطة و 151 
لأبناء الكوادر العليا» © مسرح الطليعة ( بيكيت 
وبريت ويونسكو وبرانديللو ) : وهذه يعرف منها أبناء 
الريفييين والعمال 8 ؛ مقابل 6 لابناء الفئات المتوسطة »و 
لأبناء الكوادر العليا » 4 مسرم البولفارد ( اشار 
وربيه وفيدو وروسان ) : وهذه يعرف منها أبناء الريفيين 
والعمال ١‏ » مقابل 88 لابناء الفئات المتوسطة » و 1/8 
لأبناء الكوادر العليا . 


ويقول إن من يعرفون أقل من 7 مؤلفين مسرحيين 
بالمشاهدة ا مباشرة مقابل من يعرفون أكثر من ١‏ مؤلفين » هم 
لدى أبناء الريفيين 77 ,/ مقابل 1 ,/ » ولدى أبناء العمال 
8 / مقابل 18 / » ولدى أبناء الموظفين 55 / مقابل 
4 / ؛ ولدى أبناء امحرفيين والتجار 515 / مقابل .18 /[ . 
ولدى أبناء الكوادر المتوسطة 8ه ,/ مقابل 45 ./ ١‏ ولدى 
أبناء الكوادر العليا 54 / مقابل 7١‏ / . أما من يعرفون أقل 
من ٠"‏ مؤلفين مسرحيين بالراديو والتليفزيون مقابل من يعرفون 
أكثر من ٠‏ مؤلفين مسرحيين » فهم لدى أبناء الريفيين 
/ مقابل ]7 / » ولدى أبناء العمال 4١‏ / مقابل 
/ » ولدى أبناء الموظفين 5ه / مقابل 40 // » ولدى 
أبناء الحرفيين والتجار 7" ,/ مقابل 70 / » ولدى أبناء 
الكوادر المتوسطة ”5 ,/ مقابل 44 ,/ » ولدى أبناء الكوادر 
العليا 9ه ,/ مقابل 4١‏ / . أما من يعرفون بالقراءة أقل من © 
مؤلفين مسرحبين مقابل من يعرفون أكثر من 4 مؤلفين » فهم 
لدى أبناء الريفيين 5ه / مقابل 47  /,‏ ولدى أيناء العمال 
4 مقابل 07 / ولدى أبناء الموظفين مقابل 4١‏ /[ » 
ولدى أبناء الحرفيين والنجار "١‏ /[ مقابل 79 / » ولدى 
أبناء الكوادر المتوسطة .0 / مقابل ١ه‏ /ء ولدى أبناء 
الكوادر العليا (ه / مقابل 44 / . 


ومن -حيث الانتّاء السياسى والدينى » يذكر إحصائيات 
عن طلبة الفلسفة والاججاع بخصوص تأثير السن فى الانياء 
السيامى والانتاء الدينى . فلانتاء إلى اليسار فى طلبة 
الفلسفة يبلغ 58.0 ,/ فى سن أقل من ١‏ سنة »و 59 7 
من سن 38١‏ إلى 79 سنة ء ينخفض إلى 44 / فوق سن 76 
سنة . والانتاء إلى الوسط يبدأ بنسية ٠,]؟‏ /إ ثم ,ه1١‏ 7 
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ثم يرتفع إلى ٠ه‏ / فوق سن 79 سنة . أما الاتهاء إلى الهين 
فيبلغ ؟ / ثم ١5,5‏ / ثم ينخفض إلى 5 / . وفى الانهاء 
الدينى » تبلغ نسبة الانياء الكاثوليكى 78,5 / فى سن أقل 
من 3١‏ سنة » ثم ترتفع إلى ,81 / من سن 3١‏ إلى 70 
سنة » ثم ترتفع أكثر إلى 41 /[ فوق سن 19 سنة . أما رفض 
الانّاء الكاثوايكى عند طلبة الفلسفة » نيدخض من 
5 / إلى 18.8 / إلى 4 / فقط. أما طلبة الاجواع » 
فالنسب عندهم عكس ذلك . فمن حيث الانتّاء إلى اليسار 
ترتفع النسبة مع ارتفاع السن ء مص ١ه‏ / إلى 30 / إلى 
1 // . وترقفع نسبة عدم الانتتاء الكاثوليكى مس 1١‏ / إلى 
إلى 775 ,/ز » يننا تمخفض نسبة الانجاء الكاثوليكى 
من 84 / إلى 4٠١‏ / إلى 7,5" / فوق سن 76 اسنة . 


ومن حيث أنواع الموقف السيابى عموماء يقول إن موقف 
النشاط والالتحاق يشكل ١٠١‏ /: للطلبة أقل من 7١‏ سنة » 
وموقف التعاطف يشكل / / ومرقف اللامالاة يشكل 
37 / . وفى سن من 7١‏ إلى 13 سنة تصيح النسب 
الا /زور 45 /إوة" / واللامبالاة ٠‏ . ويذكر 
إحصائيات أخرى عن الفرق بين الدكور والاناث فى الوقن 
السيامي, . 5 يذكر إحصائية عن العلاقة بين الموقف 
السياسى ومكان الاقامة . يقول إن من يقيمون لدى أسرائهم 
5 / منبم مشاركون نشطون فى السياسة و 5,ةة 1 
متعاطفون و 3١‏ ,/ لامبالون أو معادون » بهزا من يقيمون فى 
مسكن حاص :3" / مشاركون نشطون و 58,6 7/7 
متعاطفون و ه ,13 /الامبالون أو معادون . أمامن بقيمون 
فى المدن الجامعية » فتزيذ نسبة مشاركتهم النشيطة فى السياسة 
إلى 45 / مقابل ١١‏ / تعاطف و19 / لامبالاة أو عداء 
للنشاط السيابى . 


وتخصوص الكتب المقروءة » يذكر إحصائية صغية عن 
الفرق بين الذكور والاناث عموما بغض النظر عن الأصول 
الاججّاعية دمع أن هذه من أهم مظاهر « الثقافة الحرة » 
التى يتحدث عن أصرلها الاجيّاعية | يقول فقط إن نسبة 
الكتب الدراسية التى يطلع عليها الطلة 4ه / مقابل 57 / 
كتب غير دراسية » بيئا نسبة الكتب الدراسية التى تطلع 
عليها الطالبات 5 / مقابل 4 ,/كتب غير دراسية . 

ويذكر الكتاب إحصائية عن الأصول الاججاعية للطلبة فى 
جامعات بولندا » تقسم نسبهم بطريقة سهلة لم يستخدمها 
الكتاب عن طلبة فرنسا . تقول الاحصائية إن طلبة الجامعات 


كانوا فى 901ل 969ل : 89,1 /زمن أبناء العمال و" 
5 بزس أبناء الفلاحين و 75 /[ من أبناء المثقفين » 

فأصبحما فى 1971 1958 : 77,4 ,/ من آبناء العمال و 

4 من أبناء الفلاحين و 7,1ه /[ من أبناء المثقفين . 

وهذا يعنى أن المشكلة عامة » وأنها تعلق بالقدرات الذاتية 
الوروثة والمكتسبة ولا تعلق فقط بالنظام الاجتاعى . ويذكر 
إحصائية أخرى من مجر » تقول إن نسبة الملتحقين بالليسيه 
157 من الألف من أبناء الكوادر العليا والمثقفين . مققايل 1٠١.‏ 

من الألف من أبناء الكوادر الأخرى » و 48 من الألف من 
أبناء العمال . ونسبة الملتحقين بالمدارس الفنية 4؟ من الألف 
من أبناء النووع الأول و ٠١0‏ مس الألف من أبناء التوع الثانى و 
٠ه‏ من الألف من أبناء العمال . أما فى الجامعة » فتبلغ نسبة 
أبناء الكوادر العليا والمتقفين ١‏ من الألف مقابل ١9‏ من 
الألف من أبناء الكوادر الأخرى و 7 فقط من الألف من أبناء 
العمال . 


ويورد إحصائية مفيدة عن ارتباط النجاح المدربى 
بالأصول الاجزاعية فى المدارس الابتدائية وفى الليسيه . يقول 
إنه فى السنوات من أولى إلى رابعة ابتدائ يحصل 48 /إمن 
أبناء الكوادر العليا والمثقفين على أعلى الدرجات مقابل ٠"‏ .1 
منهم يحصلون على أسرأ الدرجات » ينا يحصل 76 / من 
أبناء الكوادر المتوسطة على أعلى الدرجات مقايل + ,1 منهم 
يحصلون على أسوأ الدرجات . أما أبناء العمال فيحصل. 
/[ منهم فقط على أحسن الدرجات مقابل 1١‏ ./ يحصلون 
على أسوأ الدرجات . وف السنوات من المخامسة إلى الثامنة 
ابتدائى » يحصل 1١4‏ , من أبناء الكوادر العليا والمثقفين' على 
أعلى الدرجات مقابل ” ,/: على أسوأ الدرجات » بينا يحصل 
4 1/4 من أبناء الكوادر المتوسطة على أعلى الدرجات مقبل 
/ منهم على أسوأ الدرجات ٠‏ وبمئ) يحصل ١١‏ / من أبناء 
العمال على أحسن الدرجات مقابل 5١‏ / على أسواً 
الدرجات . أما فى سنوات الليسيه » فيحصل 3١‏ ,/ من أبناء 
الكوادر العليا والمنقفين على أعلى الدرجات مقابل ٠١‏ ,/ منهم 
يحصلون على أسواأ الدرجات » بيئا يحصل 17 ,/ من أبناء 
الكوادر المتوسطة على أعلى الدرجات مقابل 15 /[ منهم 
يحصلون على أسواً الدرجات » وبمنا يحصل ٠١‏ ,/ من أبناء 
العمال على أعلى الدرجات مقابل 15 ,/ متهم يحصلون على 


أسواً الدرجات . 


ويورد بعد دلك إحصائية عن العلاقة بين ثقافة الأب أو 
الأ وبين باح الأبناء فى التعلم الابتداقٌ والليسيه ‏ بغض 
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النظر عن الأصول الاججاعية ! يقول إن أبناء الآباء أو 
الأمهاث الحاصلين أو الحاصلات على شهادة جامعية » 
يحضل 44 /,/ منبم على أعلى الدرجات فى السنوات الأول 
للابتدان مقابل 7 / يحصلون على أسوأ الدرجات . وبحصل 
/ منهم على أعلى الدرجات فى السنوات الأخيرة للابتداقى 
مقابل ١‏ / يحصلون على أسوأ الدر.جات .أما فى الليسيه 
فيحصل 75 / منهم على أعلى الدرجات مقابل 3٠١‏ /[ 
يحصلون على أسوأ الدرجات . وتسوء النتئج بعد ذلك مع 
انخفاض شهاذة الآباء أو الأمهات . فأبناء الحاصلين أو 
الحاصلات على الثانوية العامة يحصل منهم 4١‏ / على أعلى 
الدرجات ف السنوات الأول للابتداقٌ مقابل ١‏ ,/ على أسواً 
الدرجات » ويحصل منهم 78 // على أعلى الدرجات فى 
السنوات الأخية للابتدا مقابل 7 / على أسراً الدرجات » 
وبحصل منهم 1١‏ , على أعلى الدرجات فى سنوات اللينسيه 
مقابل 4 / على أسوأ الدرجات . وأبناء الآباء أو الأمهات 
الحاصلين أو الحاصلات على الابتدائية » يحصل منهم 76 ,/ 
على أعلى الدرجات ف السنوات الأولى للابتداقُ مقابل 8 / 
على أسوأ الدرجات » ويحصل منهم 1 ,/ على أعلٍ, الدرجات 


فى السنوات الأخيق للابتدافى مقابل ١4‏ / على أسوأً 
الذرجات » ويحصل منهم 7١‏ / على أعلى الدرجات فى 
الليسيه مقابل 17 /إ على أسرأ الدرجات . أما أبناء الآباء 
والأمهات الذين واللاق بدون الشهادة الابتدائية » فيحصل 
منهم ٠‏ // على أعلى الدرجات فى السنوات الأخرة للابتداق 
مقابل 14 / على أسوأ الدرجات ٠‏ ويحصل منهم 8 / على 
أعلى الدرجات فى السنوات الأحبية للابتداق مقابل 55 7 
على أسوأ الدرجات ‏ ويحصل منهم 5 ,/ على أعلى الدرجات 
فى الليسيه مقابل ١؟‏ / على أسوأ الدرجات . 


ويورد إحصائيات أخرى عن التحكم فى اللغة وارتباط 
ذلك بالأصول الاجيّاعية وبالاقامة فى باريس وبدراسة أو عدم 
دراسة اللاتينية واليونائية فى المدارس . وكلها إحصائيات تبن 
أن المشكلة ليست مشكلة وضع اجتاعى فى حد ذاته ع 
ولكنها مشكلة الظروف الدراسية والثقافية التى يتضمنها هذا 
الوضع الاجتاعى أو ذاك . 


[ وف العدد القادم نقدم الجزء الثانى من الكعاب ] 


« تلال من غروب » ودم الفن المراق 
منتصر القفاش 


صدر مؤخراً ؛ ضمن سلسلة الكتاب الذهبى » للمبدع 
الناقد بدر الديب كتاب « تلال من غروب » . وقد صدر 
للكاتب من قبل « حديث شخصى » مجموعة قصصية و 
« كتاب حرف الحاء» وله قيد الطبع « السين 
والطلسم » , 

وكتاب تلال من غروب يقع فى ١/8‏ صفحة ؛ تتصدره 
متقدمة للكاتب بعنوان « كلمة ضرورية » ثم'قراءة ممكنة فى 
سبيل المذرو ج من المعنى » للأستاذ ادوار الخراط . وينقسم 
الكتاب إلى ثلاثة أقسام بعنون دم الفن اماق ثم يليه تدريبات 
فى الحب ثم ما وراء البنيان . 

وفى قراءته يشير الأستاذ ادوار الى أن « بدر الديب كان 
وحده تقريبا فى أواخر الأربعينات يكتب نصوصا تستعصى 
على الاندراج فى مألوف الكتابات ٠‏ وتتأبى على الانتساب إلى 
نوع أو جنس أدلى محدد بعينه » ثم يحدد امحاور الرئيسية 
لمقطوعات الكتاب « هى أساسا حور المغيب المتوهج بنور 
شفق عورق وساطع ‏ والأفول المتقد بججوهره شمس مازالت حارة 

. بل مضطرمه .. ومن ثم تلال من غروب » و « تفرع عن 

هذا انحور الأسابى وينصب فيه محاور مثل الوجود والعدم » 
الفن والوجود » الشعر والتراث » الشريعة والحقيقة » الموى 
والعقل » ارب والمعرفة » . 

وبسارع الأستاذ لينفى أن ثمقعدمية أو عبثية هنا أو قنوطا 
على نحو ما شاع ف الأربعينات والخمسينات بل العكس تماما 
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الاحتفاء بالوجود بل مايشمى على تقديس الوجود الحسى 
ومن الشيق أن نعثر فى قراءة الاستاذ ادوار مع اشاراتة لبعش 
نقاط التلاق سس تهربته الأدبية وتوربة الأستاذ بدر الديب . 


عندما يقول مثلا , ليس الفر 


تعبيرا بل هو وجودوتلاك عقيدة 
أشارك فيها الكاتب بلا ترد . أو عندما يتحدث عن المعرفة 
عند بدر الديب فيقول « أليس هو أيضا صرخة ميخائيل 
يناجى شيخنا الشبلى ودبتف بهى الزمن الآخخر ؛ يا شبل 
ياشيخنا هل المعرفة دوام الوه وحقيقة المعرفة والعحز عن 
المعرقه . 

ويؤكد ادوار « هده الكتابة شئة أو حسية أوها 
موضوع ولكنبا أيضا وأساسا كتابة فكرية » كتابة معمى » 
وهى أساسا تتجه إلى الداخخل ؛ إلى الروح » وإلى العقل » 
كاتنصب على موصوع خارجى » ويغمرها نور المجاز » » ريما 
تكون هذه الكلمات مدخلا حقيقيا للكتاب أكثر من 
حديث ادوار عن تسمية هده المقطوعات بعير النوعية » 
فبالرغم أن هذا العمل لا نستطيع أن ندرجه كله تمت نوع 
بعينه لكننا فيما أرى نستطيع أنثجزاً الكتاب لأجزاء يندرج 
كل جزء تمت نوع بعينه . إن تداخحل الأنواع الأدبية ليس إلى 
حد اتماهى بحيث يتخلق نص أدبى ينتسب لنفسه أكثر من 
انتسابه لأيّة أشكال متعارف عليها . إن مسار التداخمل هنا 
متردد بين التجاوز والوقوف عددما استقر » فهل أن نعثر مثلا 
على مقطوعات ‏ خصوصا فى القسم الأول تنتمى 
لنوعية المقالات الشاعرية التى كتبها شعراء مثل الماغوط أو 


مود درويش تعليقا على نفس الهموم السياسية التى شغلت 
بدر الديب . هنا التجريب متحفظ يتخلى حقا عن الوزن 
والثقافية لكنه يقع ‏ وان لم يككن دائما ‏ فى أسر صور فنية 
قريبة الدلالة وتضيع فى مباشريتها » ربما هذا يقربنا من فهم 
دلالة اختيار الكاتب للكلمة مقطوعات وليس نصوصا أو 
كتابات . 


يطالعنا علاف الكتات , أسفل العنوان الرئيسى بهذه 
الكلمات « مقطوعات ف الدين والحب والسياسة » » وعلى 
أرضية هدا الثالوث تتحرك المقطوعات وتتصارع . وريما 
يطرح سؤال » إن قضية الفن وانشغال الكاتب بالحديث 
عنبا يشكل التجربة الرئيسية لعدة مقطوعات فلماذا لم يضمها 
إلى الثالوث » يساعدنا الكاتب على الاجابة بما طرحه فى 
اللقدمة « فالكأس بماذا تضع فيها وليس بشكلها أو 
مادتها » . إنه منشغل بالبوح والقول وبلورة مواقفه دون قيد 
من أشكال بعينها « ارفعوا الأيدى عن الكلمة ٠‏ وارفعوا 
العروض عن النغمة » واقبلوا القول بلا قافية » فحديثه عن 
قضية الفن بعض مقطوعات ليؤكد هذا ويحدده . 

إن نقد أو بمعنى أدق فضح ‏ كل القرى النى تعوق 
الانسان عن الوصول إلى النقيقة والحرية يلازم الكاتب ى 
معظم المقطوعات » وإن اكتسب ف الجزء الأول دم الفن 
المراق ‏ حيزا أكبر » وصوا حادا وبحدداً نشأ فى الفعاله 
بأحداث آنية انشغل الكاتب بتحليلها والتعليق عليها يا هو 
واضح فى الاوتوبيس والقماع / سناء امحيديل / يابنزين فى أرض 
المذروب:المغول الجدد . وقد تفاجئنا بعض المقطوعات فى هذا 
الجزء لظندا أنه تتناقض ن مع مابطرحه على مدار الكتاب لكن 
هذا التناقض نستطيع حله بتتبع العلاقات التى تربط بين 
المقطوعات المختلفة » ودلالة 0 فى الكتاب . وكمثال على 
هذا مقطوعة الحرية والتى يقول فيبا من ذا الذى ياصبح يريد 
شيعا من الحرية ‏ اذا وجد الانسان نفسه فيبا ذات صباح فكر 
فى ارتكاب الجراثم » نستطيع تفهم دلالة هذه المقطوعة 
بالرجوع للمقطوعة السابقة عليبا مباشرة وهى « الاؤتوييس 
بالقناع » والتى يقول فيبا « أن تعمل لكارهيك ومبغضيك أن 
تقبل انخيم » هذا قرار القرث وتفسيره للحرية » . 

وليس شرطا دائما ان يتحدث الكاتب عن جزء بعينه فى 
الثالوث بل قد يكشف مايربط بيهم فى علاقات 5 فى 
مقطوعة « يابنزين فى أرض المذروب » فتساؤله « هل هكذا 
تفعل أمة الوسط . هل هكذا يحقق أو يعيش خير من 
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أخرجت للناس » هذا التساؤل يكشف الفجوة الواسعة التى 
تفصل بين المقولة الدينية وما يحدث فى الواقع فى القثيل 
بالجئث وتقطيع أوصاا . 

« وكل حب وجع ف الرؤية » هذه هى النقطة الرئيسية 
التى تدور حولها مقطوعات الجزء الثانى من الكتاب 
« تدريبات فى الحب » . إن الحب هنا هو الذى يلغى 
« شريط الغربة السوداء » بين الأنا والآخر » وهو الذى يمنع 
الروح عن أن تسقط فى فراغ الوحده » الحب هنا هو الذى 
« تلقاه الوح ا يلقى النبت المطر :؛ ويستطيع العاشق من 
خلال عيون المحبوبة أن يرى الدنيا بغيونها وشم الْأَرض مس 
د ويعرف النهر والشمس والقمر فى وجهها وى 

اساة مقطوعات الحب » أو الذى يسبب الوجع أن هذاء 

الحب ما أن يظهر حتى يتلاشى ويتبدد » وتذهب ععاولات 
الحفاظ عليه بدداً » فهو ينير فى القلب كالبرق » ويدهم 
العقل كالصاعقة و « لكنى أمد يدى » وعندما لا أجدك 
تفزعالروح من طعم العدم . لذلك يذهب فى عدة 
مقطوعات » وكأنها صلوات للحب / الحبيبه كأنه يحاول أن 
يستحضر أو يكتفى بمناجاته لمواجهة الوحشه والغربه وفراغ 
الروح « أنالا أنام وم أنم » فالقلب خخلفك صاح / أنا لا أنام 
وم أتم فالعين تنشد نورك لا أنا لا أنام ولم أثم فاليد رومة 
منك » . 


فى « ماوراء البنياف » يصبح الحديث عن هذا المصطلح 
الأدلى ‏ سملاءدماة «مءءهمدخلا لطبيعة تارب هذه 
المقطوعات » فيقول فى مقطوعة « ماوراء البنيان » « كل 
تحليل خيانه .. وأظل مع هذا أحلل كى أعرف » كى أخلص 
من لعنه » لكن القلب الموال فى المد وفى الجزر يتحرك 
با مركب دون خلاص أو حب ؛ ويظل ككل الأسلاف يحلل 
ما,ينحل ويقدم خلف التفاسسير تفسيراً خلف التفسير ويظل 
النص خفيا من خخلف ستائر النص » . 


إن تجارب هذا الجزه ملتبسة تهفى أكثر مما تظهر ‏ ورغم 
شك الكاتب فى مسعاه لاقتناص سر هذه التجارب وما 
تنفيه » لكنه يحاول من أجل اكتشاف المعرفه . وتتراوح رحلة 
الكاتب فى هذا الحزه بين عدم الفهم والاكتفاء برؤية الملتبس 
كا فى مقطوعة بلا نور ولا سم » وبين مقاربة الفهم أو المعرفة 
لكن دون التحام لأ الزمن يحول دون هذا « والعين التى 
ترى » واليد التى تعرف تنتظر كيف ينشغل المكان » وبين 
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ال لمدد 


ان هذه المقطوعات 
المقدمة أنها لم تست 


وتلا 
كانت 
لقوا 


وفية 
الب جامدة أو 


لأد 


أعلته الكاتب فى 
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السر تماد الأقق كثيانا 


لا من غروب » . 


فالبوح وآ 


الافضاء بما يعتقده من آرا. 
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بعينه 
قصيدة النثر وبعضها > 
هذاا 


مايدخل ضمن الخواطر 
يقول 


« للتعبير عما 


رد 


ند بعض المقطوعات التى يمكن 


حريتها إن المنجربة كانت هنا تفرض شكلها دون الالتزام بشكل 


القصة ‏ القصيدة » وهناك 
... وهكذا . لقد استخدم كل 
ات التعبير عنه © . 


أن تدرج نمت 


فشل رحلة الكشة 


تاما « يحاول الوحود فلا يستطيع ويعتل 


رسالة المنيا 


المؤقر الرابع عشر فى ذكرى طه حسين 
سليمان شفيق 


2111111011000 


على مدى ثلاثة أيام شهدت جامعة امنيا أحداث 
ال مهرجان الرابع عشر لإحياء ذكرى طه حسين والذى تنظمه 
كلية الدراسات العربية . 


كان موضوع هذا العام « قضية التعليم » وضيف 
الشف المكرم د . أحمد هيكل » ناقش المهرجان انية 
وعشرين بحثا انقسمت إلى ثلاثة أقسام : 

يحوث نحاصة بالقضية التعليمية وكان أبرزها البحث المقدم 
من د . محمد عزير نظمى تمت عنوان « الملا الأساسية 
للتعلم في مصر » ذلك الذى ربط بين منبج طه حسين 
وفضية التعللم فى مصر حيث أكد على أن رسالة طه حسين 
تماوزت التحزب والشعار السيامى إلى الاصلاح وارساء 
الأأسس العربية والاسلامية والعالمية للحداثه والتطرير وصولا 
إلى أن الاتهاه العلمى هو السبيل الأمثل إلى المعرفة » ثم انتقل 
مشخصا مشكلات التعلم فى ضياع الهوية التعليمية وتوافق 
العملية التعليمية مع ايديولوجية النظام الاجيّاعى والسياسى 
السائد ما أدى الى ارتباط التعليم بمخطط اجتاعية واقتصادية 
بعيدة عن غايته المعرفية:. ثم طريح البحث نظرة مستقبلية 
للتخلص من الازدواحية والسلبيات تبدأ بمستوى المعلين 
القائمين بالعملية التعليمية غير متناسيه الطلاب حتى لايبدو 
الأمر فوقبا يربط سياسات التعلبم بفلسفة لاتراعى الشخصية ” 
المصرية بكل ارتباطاتها بالثقافة القومية من ناحية والعالمية من 
ناحية أخرى : 
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أما القسم الثافى من البحوث وهو يمثل أغلبيتها فقد تميز 
بسلفيته“المفرطة » تلك التى وصلت إلى ادانة واضحة لطله 
حسين دون مناقشة أكاديمية عميقة فنجد أن قضية مثل 
« التعريب » تقتصر على المصطلح دتما اعتبار لمسألة وحدة 
المعرفة الانسائية أما حل مشكلة التعليم فيكمن في العودة 
للأصول الاسلامية . ويرى أحد الباحثين أن تعفر دراسة 
الفلسفة نتاج نشأة أقسامها بالجامعة المصرية على يد 
المستشرقين وهم ابناء حضارة أخرى متناقضة مع الحضارة 
الاسلامية ما انعكس على جيل الرواد وجعل الدراسات 
الفلسفية تصطبغ بلون غرى واضح » وينعكس كل ذلك في 
مماكمة طه حسين من جديد باعتباره رائدا من رواد التبعية 
والتغريب . بل ويصل الأمر الى أن يقف أساتذة يدرسون 
الفلسفة فى جامعاتنا المصرية وينكرون على طه حسين تأثره 
بالغزالى والفارابي والكندى وابن سينا وغيرهم من رواد الفلسفة 
العربية الاسلامية » في تحجر واضح لفهم النصوص التى 
وردت فى كتاباته دونما اجتباد يذكر ! 

اما القسم الثالث فقد جاء فى البحوث التى تصدبت لتلك 
الرؤى المنغلقة والتى تمثلت في كلمة المفكر محمود أمين العالمه 
« متببج طه حسين في نقد التراث » . تبنى فيه « العالم » ٠‏ 
النظر عن الانعتلافات حول هذه النتيجة أو تلك . وأوضح 
ان هذا المنبيج كان يتغير ويتطور وفق علاقاته بالواقع والنصوص 


وحقائق العصر لم يكن عموده التغريب بل احياء التراث من 
منطلق الاصلاح لأن التجديد ليس ف اقامة القديم ولكن في 
احياء التراث ونقده . ثم انتقل « العالح » إلى اشكالية الشك 
الديكارتي عند طه حسين مؤكدا على ان استخدامه للشك 
الديكارق كان استخداما اجرائيا اسلوبيا فحسب » اما منيج 
طه حسين الحقيقى فقد كان ماديا ميكانيكيا يلغى دور الفرد 
الحساب الجماعة أى تغليب الموضوعى على الذاق في 
صراحة ؛ ولا شك أن ذلك كان رد فعل لدراسته الأزهرية 
المتزمتة ولكن فى تطور طه حسين الفكرى تلى شيعا فشيئا عن 
هذا المنبج وتلك الصراحة فى علاقة جدلية بين الفرد وامجتمع 
وانتبى محمود العالم إلى أن طه حسين هو منبج عقلانى يقدس 
العقل وفق رؤية تنتقد الراقع من أجل تطويرة . وبين وجهتى 
النظر وبشكل شبه توفيقى حاول رئيس امقر د . عبد الحميد 
ابراهم أن يكون جسرا بين الآراء المتصارعة مؤكدا على ان طه 
حسين ظاهرة تستحق الاهئّام حيث انه لايزال يثير الجدل الا 
أن مصر ليست عقيمة وقادرة دوما على انجاب آخرين من 
الرواد المستقيليين الذين يستطيعون ان ينفذوا من خلال المؤتمر 
وطه حسين كقضية إلى الواقع المعاش وآفاق تطورة ٠‏ 

كذلك تحدث د . عبد الحميد ابراهم لأدب ونقد حول 
المؤتمر قائلا : 


من أهم سمات هذا الموثّر هو صفة الاستمرارية » ان يستمر 
اربعة عشر عاما وان يطور نفسه وان يضيف تقاليد جديدة 
فتلك ظاهرة نادرة فى عالمنا العربى تتاج إلى عامل فردى 
كمحرك للدفع بالاضافة إلى روح العمل الموجودة بين 
الشباب المثقف والمتنخرج حديثا من جامعة المنيا وأحس 
بمسعوليته تجاه جتمعه فكان المؤتمر متنفسا له » ويخيل لى إن لم 
أكن منطها اننى قد عدت من حيث لا ادرى إلى 
فكرةالديالكتيكية التى تخلط بين الفردية والجماعية فى صورة 
متداخلة ... وأضاف : 


ان طه -حسين هو مجرد نافذة ينطلق منها المهرجان إلى 
موضوعات اخرى سيان عن طريق الموضوع أو من خلال 
الشخصية التى نستدعيها كضيف شرف ونناقش أفكارها » 
وقد شكل المهرجان ببذه الصيغ خلفية تاريخية فهناك قضايا 
علمية. قد طرحت حول القصة القصيرة والمسرح الشعرقى 
والنقد والأأصالة والمعاصرة وعلم اللغة والرواية وهداك ضيوف 
شرف كرمتهم الجامعة مثل يحبى حقى . صلاح عبد 
الصبور » نجيب محفوظ » عبد القادر القطاء ا .. أما 
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موضوع هذا العام فهو عن قضية التعليم بهدف لفت الأنظار 
الى الجانب الفلسفى لهذه الظاهرة وإلى بناء الانسان والبحث 
عن الهوية » أما فيما يخص ضيف المهرجان د ٠‏ أمد ميكل 
فنحن نؤكد على أن الوزارة فى حد ذاتها ليست شرفا تتوقف 
عليه حياة الانسان ومستقبله .. واستطرد : 

وحول وجهات النظر المختلفة فلا يوجد موقف من أى انهاه 
فكرى عذالف بل على العكس » امانة المهرجان تصمم على ان 
تمثل فيه كل المستويات لأن الجامعة ليست ملكا لتيار أو 
لحب » والجامعة تقود السياسة ولا تنقاد للها , ولعل أسماء 
الماعوين تشمل كافة الاتهاهات بل ان هناك بعض 
الاتماهات التى تخالفها الرأى ولككن نظرا لقيمتها العلمية 
اسندنا اليها رئاسة بعض اللجان . 

على هامش الجلسات العلمية للمؤفر أقيمت أمسية 
محبى عزان » المدرس المساعد بكلية 
الدراسات العربية » والقى فيها أكثر من عشرين,شاعرا وشاعرة 
قصائدهم . 

وجاءت هذه التظاهرة الشعرية » فى أغلبها » ضضيبة 
لتوقعات جمهور الحاضرين الكبير » والمتابع لهذه الأمسية » 
على مدار السنوات الماضية يلحظ أن « مستوى الأداء » يقل 
فى كل عام عن سابقه » إما 'غياب أو انصراف بعض الشعراء 
المتميزين » أو لعدم دعوة بعضهم . ولعل حرص أمانة 
المهرجان على تقديم هذا « الكم الشعرى » على حساب 
« الكيف » المتميز » كان محاولة منها لاسترضاء جميع 
الشعراء » وان اغضب ذلك جمهور الحاضرين . 

ولو حاولنا ان نبحث عن أفضل الأصوات الشعرية نجد ان 
الشاعر ايهنى الكبير عبد الله البيدونى قد امتع الحاضرين في 
جلسة افتتاح المؤمر بقصيدته الشهية « وردة من دم 
المتنبى » » يمنا لم تلق قصيدته الثانية « اجئاع مملكة 
الحشرات » ٠‏ والتى القاها في الأمسية نفس الاستقبال 
الطيب » ومن القصائد التى تفاعل معها الجمهور قصيدة 
« زيغب » للشاعر محمد أبو دومة » وقصيدة « سورة 
الاغتراب » للشاعر د . محبي الدين عزان » وقصيدة 
« ابتاه » للشاعر محمد القاضى وكذا قصيدة « الظل » 
للشاعر محمد مدني » ولفت انتباه الجميع شعراء المنيا الشباث 
بقصائدهم المتميزة » فكانت: قصيدة « الطفل الحجر » 
للشاعر عبد الرحمم على « وقصائد » الشاعر منير فوزى » 
وقصيدة « الزمن العربى » للشاعر شادى صلاح » من أفضل 
قصائد المؤمر . 


شعرية ادارها د . 


مواسم » 
« إلى الطفل / الحجر » 


عبد الرحم على 
مواسمٌ بين النعاس وبين إنيارٍ الحقائق ع 


بين إنتصاف النارٍ وبين الحرائق » 
بين المزئة والأسعله ... ! 


وذكرى بعيدة 
حلم تربعٌ فى مقلتيلك طويلاً 


3 قلب الفتاةٍ بقلب الجليل 
وطعم البنفسيج » حقل السنايل 
والمستحيل .. | 
يُساءلٌ كل المدائني عن صمتها 
ومس النوافٍ » 
يكب فى دفر العشق شيعا 
فيومضُ فى الأني نحم 
وتنبثٌ زهره .. ! 

تملعتا 
مواسم بينى وبينكٌ » 
بين الرحيل وشوق المراىء » 
بين المحب وبين المقامرٍ 0 
شىمْ كشكل الحجارة .. ! 
يَنْْضُ عنك المسافة 
بين البلاد وقلب المقاتل » 
ير أن السيوف تواريث 
بأيدى الملوكِ التى خوزقتها 
طقوسٌ التفاوض » 
أن الصلاة بدون إنحناءِ 
تود سمت المنشوج بظل الختاجر » 


2) 


شىء يبْرٌ أنلك أنتٌ المواجه 
بنحر الجيادٍ » وطعنٍ الظهورٍ » 
ولبسع الخيانة » 
خوض النزال وحيدا » 
لأنك أحرقت جمرٌ الرجوع 
لعصر المنطابة والأمنياث ..! 

يدانا 
فمن أين تأ المساحةٌ بين النبودٍ » 

وعديف الرصاص » 

كيف يكو التوحدٌ بالأرض أبعك 
من فجوةٍ فى المنافى » 
وطعمٌ الشفاو يصيرٌ غريباً 
إذا لكَمَيْها الزئابق » 
كيف وأنتٌ طويتٌ المسافة 
بين الناجر 0 
ذوبتٌ وجهكٌ ف الأغنياتٍ 1 
وقلتٌ بأنّ الرحيل إلى القلب 


يبدأ من طلقةٍ » 
0 7 
ويبدا طعم التفردٍ يمن سلم 

يُرتقَى للشوارع » 


' أن الرجال فرادى يروحونَ للموتٍ » 


5 - 01 
وأن المواعيد تشهدٌ عقدّ القرانٍ » 


ورحت يفنى لأجمل عمر ميقبل ‏ 
وأجمل زعبز ع 


فملر مزقتك الياح » 

مل علميّكَ العواصم ذل السجودٍ 
على العتباتٍ 

وتدركُ أَنْ المواسمّ بين السكوتٍ 
وبين الكلام مساحة عشق 

لكل البناتِ » 

ون اللازل تبدأ بالرجرجاتٍ » 
اويل هذئ' ا ملولك ‏ 

إذا ماتكسّرٌ وجةُ المدى 

وزلزلتٍ الأضُ زلناها .. ! 


ب رسالة موسكو 


القصة القصيرة فى بيت أبيها 
محمد امخرنجى 


١‏ ب أحياناً ما تلتقى الصدف الطيبة بشكل لا يصدق 
حتى تشبه المزحة .. فسيارة التاكسى كانت تمضى فى شارع 
موسكو فى يتسمى باسم كاتب للقصة القصيرة » وهذا 
الكاتب نفسه هو من أطلق عبارة صارت علامة فى التاريج 
لأبرّة القصة القصيرة » وكان « راديو » السيارة يذيع فى 
ذلك الوقت من الصباح .. قصة قصيرة . وما كان أول 
أسباب سفرى إلا الاحساس بأنتى أذهب إلى موطن ألى 
القصة القصيرة . وإن كان لى فى هذا الأبرة رأياً يخالف رأى 
مكسي جوركى الذى كان التاكسى ينطلق فى شارعه 
والذى قال : « لقد سخرجنا جميعا من معطف 
جوجول » » فعمّد « جوجول » ( وتنطق جوجال ) أباً 
للقصة القصيرة . أختلف مع ذلك لاننى أرى ؟ يرى 
البسطاء من أهلنا فى مصر أن : « الأب اللى رتّى » نعم » 
أعتقد أن الابوّة فى جوهرها ينبغى أن تعقد لا لمن وضع بذرة 
متواضعةً ومضى . ولكن الجدير بها هو من دبَى وكير 
وأحال البذرة المتواضعة بالرعاية إلى كيان مشهود 
ومحسوس . من هنا فإننى أعتقد أن أبا القصة القصيرة هو 
أنطون بافلوفتش تشيخوف ٠‏ وليس نيكالاى فاسيلفتش 
جوجال ء .ولا أعتذر عن أختيار لصيغة التوقير التى 
يعتمدها الروس عند مخاطبة و نداء البشرالرادرين فيما بينهم ؛ 
وقد كان كلامهم نادراً » لكننى أصر على أبوّة انطون 
بافلوقش تشيخوف للقصة القصيرة . ذلك الطبيب الوسيم 
الذى اعتصر رحيق روحه قطرة قطرة ( حتى نال منه السل 


إفذلف 


وهو بعند فى الثالثة والأربعين ) ليسكبه فى قصص قصار 
رسّخت معالم فن انسانى جديد » ورسخت وسترسخ فى 
الخلود . 

كان صباح موسكو مضيئاً بنصاعة الثلوج على الأرصفة 
والسقوف وأفرخ الشجر , رغم اختفاء الشمس . وكانت 
الأرجاء المترامية من الرحابة تنطق بشفافة الهواء ويرسوخ 
الجمال الموسكو فى « لأنظف مدينة فى العالم » على حد 
تعبير كاتب عرب يمينى . وفى دفء سيارة « الف وجا » كان 
يشملنا ايقاع اللغة الروسية اهاوج بامتلاء . لم أكن أعرّف 
شيئاً من الروسية فى تلك الأيام الأولى » لكن ايقاع الحكى 
وتمثيل الحوارات أوحيا لى بأن تلك قصة قصيرة تذاع فى 
الصباح » وسألت صديقى إلى جوارى فأكد لى ذلك » 
وتعجبت لسائق التاكسى : لم يغير المحطة بحثا عن أعنية 
« ترؤق المزاج » ولم يمشر شريط نسجيل يبعد بصوت 
صخبه صوت القصة القصيرة . بعد ذلك أخذ تعجبى 
يتلاشى رويداً رويداً وأنا أكتشف أن ليس سائق الناكسى 
فقط » بل حتى مناوبة المسكن العجوز » وعاملات 
البياض » وسائقة الترولى » وعمال النباء ٠‏ البنات 
المولعات بالديسكو والمودرن توكنج.. جميعاًيمتلكون الحد 
الكاق من معرفة الأدب وتقديره » خاصة تاجات 
الكلاسيكيين العظام » وفى البداهة .. تشيخوف .. ثم 
بدأت أتعٌرف على القصة القصيرة المذاعة والتى لم يقذفوا ببا 
إلى منفى اذاعة ضعيفة الموجة » ولم يتخلصوا منها بإذاعتها فى 


أوقات البث الميتة » بل هى فى ممن البرناج الأول » واضحة 
بين فقراته » يقرأها ممثل قدير من أعلى المرائب » مرتبة 
« فنان الشعب » .. يلون أداءه فى قراءة النص ويمثل 
المقاطع الحوارية فيه .. لااعتداء على النص ولا تشويه له 
بتحويله إلى سيناريو سخيف أو حواريات ركيكة . للنص 
' قد سيته » وللقصة القصيرة مكانه حتى ليؤٌّديبا فنان كبير » 
واللغة ليس فيها ازدواجية العامية والفصحى . ولعل هذا 
كله ما كان يجذب سائق التاكسى الموسكو فى حتى لا يغير 
اخطة » ويبقى مستمعاً إلى القصة القصيرة بمنا سيارته تمرق 
فى شفافية الهواء الصقيعى » فى شارع الهائل المدثرة أرضّفته 
محال الثلوج البيضاء والذى ثم توسعة الجزء القديم فيه بنقل 
بعض بناياته إلى اذلف ؟! شارع جوركى المفضى إلى أهم 
ميادين العاصمة الجبارة: المدان الأحمر » وأهْم بناياتها: 
الكرملين . فمتى نمس بالتشريف عندما نطلق اسم أديب 
مصرى عل أكبر شوارع القاهرة ؟! متى ؟ 
مثل « فلاش باك » خاطف عاد لبى شزيط 
الصور إلى بداية هذا الفيلم القصير الذى رأيته. لنوى وقد 
أنعشتنى تسميته : « أقصوصة سيزائية » التى أشير بها إلى 
الفيلم عقب انتباء عرضه . تسمية تلقفها عقلى ونشبث بها 
كأنه واجد فيها رد على أوهام كثيرة تعشش فى حقل ثقافتنا 
وتخص القصة القصيرة على اعتبارها أدباً من الدرجة الثانية 
بعد الرواية حتى ليستميت كثيرون من, قصاصى العربية 
الموهبين للحصول على لقب « رواقُ » ولو كان الثمن 
إنلاف عشرات القصص القصيرة الجيدة وتلصيقها 
لتكون : رواية » ليست كذلك !! (لم يُِقص من شأن 
« جورج لويس بورغيس » كأستاذ للأدب الأمريكى 
اللاتينى ومؤثر حتى فى الروائيين أن الرواية لم تكتب نمطا 
أدبياله قطاء ا لاحظ ذلك الناقد «غوردون 
بزرستون » ) . واقصوصة السوفيت السينائية كانت 
فيلماً دراميا مكتمل البناء مأخوذاً عن قصة قصيرة تمكى 
عن صبية فى معسكر صيفى سر قواجياداً يلهون بها من أحد 
مزارع الدولة » وعندما -حان أوان رحيلهم عن المعسكر 
تركوا الجياد مربوطة فى الغابة » ولم يسأهم أحد عنها ‏ ما 
دامت ملكية عامة ؛ فمانت الجياد من العطش والجوج موتاً 
نقلته عن لغة الأدب سيزائية رائعة التعبير حولت ايقاع 
الجمل إلى صدمات مرئية من استعراض لأجساد الجياد 
الميتة . تمولت لغة القص إلى معادل سيزاٌ فصئعت 
الأقصوصة السمزائية لتكتسح عددى وهاً ليا مفاده الرائج 


أن القصة القصيرة بناء ( صغير ) لايفى بحاجة السيزا 
( الكبيرة ) وإن أريد له الكفاية فلا بد من مطه وتوسيعه 
وترقيعه فى السيناريو . بيئا المسألة بالضبط هى أن هذا الفن 
لمتم لكى يتحول إلى سينا لا بدله من فنيه عالية تبلغ فيها 
اللغة السيزائية حد الشعر الذى يكتدف روح كل قصة 
قصيرة حقيقية . وهذا ما صنعته أقصوصة السوفييت 
السيزائية الساحرة هذه . 


كان على أن أسابق فرساً لألحق بهذا العرض 
التجريبى لفريق مسرحى م الحؤاة يتسمى باسم « البحث » » 
صاحبة الدعوة وعضو الفريق المسرحى « ألونا » التى كانت 
تفودنى إلى المكان بدت لى بعافيتها وايقاع حركتها أقرب الى 
فرس . فرس سوفيتية راحت تتوائب بهن المركبات وغنف فى 
ظلال أشجار كييف الرارفة وأنا أتبعها منشرحاً ومدهوشاً .. 
تقفز لتلتقط بعض حبات الكرز لى وها من شجرة دانية » 
وتبتف صائحة بإعجاب عددما تصادفها عناقيد للك 
بنفسجى قرب رأسها العالى .. تبدو مثل طفلة كبرة 
بساطتها قد توحى للبعض بسمت التسطيح . وهذه مشكلة 
تكوين الانطباعات السريعة عن الانسان السوفيتى الشاب 
والتى قد يزيها التأمل الأعمق .. فألونا هذه , على سبيل 
المثال » عضو الفريق المسرحى المسمى باسم « البحث » 
طالبة بالجامعة تدريس البيولوجيا وتعرف إضافة إلى الروسية 
والأوكرانية : الانجليزية » والفرنسية » وتطمح الى العربية .. 
بطلة سباحة » تبوى القثيل » وتعزف على البيانو . قرأت كل 
مايمكن أن يكون قرأه أديب ترف من تراث الأدب العالمى . 
وتقول عن نفسها أنها « جاهلة جدا » لأنها لاتعرف كثيراً 
عن الحضارات القديمة . وعندما دخلت لى « بيت ثقافة 
عمال البناء » قرب حديقة « الباييار » تملكتنى الدهشة . 
فالبيت بحجم وإمكانيات قصر كبير » وعبر الردهات 
الصقيلة كانت تنساب موسيقى يعزفها ببانو فى مكان ما . 
وبعض آلات وترية تتقاطع أصواتها فى محارلات التجرهب . 
وكانت ترف هنا وهناك فراشات الباليه المفرحة .. بدات على 
اعتاب الطفولة المتوسملة يضمهن فريق الباليه ببيت الثقافة 
هذا ؛ « بيت عمال البناء » . وتمت المسرح الكبير كان 
المسرح الصغير الخصص لعرض فريق البحث قد فتح 
أبوايه .. مسرح يسع قرابة الثلؤائة متفرج وتسم نحشبة 
العرض فيه بطابع بسيط لكن وسائط الاضاءة الأإتوماتيكية 
فيه والصوت كانت مترفة . وكان العرض يعد بمسرحة حمس 
من قصص تشيكوف القصية » بل أقاصيصه الأولى : 


)4( 


« الكبش » . النحيف والسمين . موت موظف . جهاز 
العروس . إضافة إلى : الدب . وكان الملفت فى هذا العرض 
هو حضور شىء من سية الكاتب إضافة الى الحضور القوى 
للنص وقد لجأ مذرج العرض الشاب إلى حيلة اظهار حلقة 
نقاش أدبية فى جانب المسرح كانت تقرم بدور مركز 
الاتصال مابين النص المكتوب والتمثيل على الاشبه ومداخلات 
الجمهور . لم يغب النص أبداً رغم مافيه من قابلية للتشخيص 
مسرحياً كان يتسم بها تشيخوف . لم يغب النص ربما لإدراك 
هؤلاء الناس قبل غيرهم لقيمة ماتثيه اللغة القصصية من 
أحاسيس وايحاءات وايماءات لصيقة بالموضوع وقد يصح 
تسميتها : درامية اللغة . ومن يقدر له أن يعرف ولو القليل من 
الروسية يدرك إلى أى حد كانت كتابة تشخيوف قابلة 
للخلود . فرغم مرور أكثر من مائة سنة على كتابة هذه 
الأقاصيص ( حوإلى العام 181 ) مازالت تعاد طباعتها 6 
هى . لأنها لانزال طازجة الوجود » مفرداتها حيّة » وبساطتها 
لاترد للقارى: فى أيامنا باب . ولعل أشد ما أسرفى وأنا أتمسس 
نثر تشيخوف بروسيتى المتواضعة هو استخدامه لعلامات 
الوقف .. الفماصلة والنقطة والشرطة » فكأنها جزء من أنفاسه 
الحرى والأسيانة والساخرة تبعا للموقف الذى تجسىء فيه . 
ولعل هذا كله دفع بفريق « البحث » المسرحى إلى كثة 
استحضار النص . وم كان جميلاً أن يسمع الإنسان صوت 
تشيخوف يعبر قرناً من الزمان وأكار ليمخرج من جديد.عبر 
صدور أحفاده وبن حناجرهم وعلى الألسنة . وفى اشتعال 
أضواء نباية العرض كنت أتأمل الحضور مندهشاً » مردداً 
بينى وبين نفسى أنه من الظلم الفادح للحقيقة أن بحكم 
الإنسان على السوفييت دون أن يضع فى حسابه صورتهم فى 
دوائر الفنون ويكتفى بالوقوف عند جهامة الطابور » أو 
خشونة معاوبات المساكن الجماعية مرتفعات الأصوات » أو 
فاسد هنا » أو مرتش هناك . ظلم فادح مجتمع كبير كنت 
أنأمل منه عينة فى نور بيت الثقافة وأنت ارج أماكن العمل 
الوظيفى يصعب عليك كثراً أن تميز بين السوفيت .. من 
منهم العامل ومن طالب الذكتوراه .. من بائعة المنضار ومن 
الطبيية .. من الضاربة على الأله الكاتبة ومن خريجة 
الكونسرؤتوار .. من المهندس ومن الكهربان . لقد كان هؤلاء 
هم فريق « البحث » .. كلهم فى الحياة العادية بشر 
متقاربون » ثمة فروق نعم » لكنها لا تسسحق الروح 
باتساعها . كلهم كانوا فى بيت الثقافة بشرا» أكلوا كفاية 
قبل أن يجيكوا » ولبسوا كفاية » وراحول يبحثون عن المعادل 
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الروحى للإنسان . وكان يمال بحثهم اليوم : الروح الجميل » 
للقصاص : انطون بافلوقتش تشيخوف . 

؛- الكتب . الكتب . الكتب . أرخص ما يمكن 
شرا فى بلاد السوفييت . والكتاب الروسى هو أرخص كتاب 
فى العالم اذا قورن بمثيله فى أى لغة أخرى . ومن الكتب أقع 
على كتاب صدر مؤخرا ليقدم ثلائة عشر كاتباً جديداً من 
بلاد السوفييت .. يقدمهم لواطييم ق كتاب بالروسية 
يحمل عنوان : « أصوات شابه » « قصص قصية لكتاب 
سوفيبت شبان » » وللعالم فى ترجمات شتى منها ترجمة انجليزية 
صدرت ف اعقاب الطبعة الروسية تمت عنوان : « أصوات 
جديدة » س « قصص قصيرةٍ سوفيتيه » . فمن هم هؤلام 
الكتاب الجدد » وكيف يكتبون ؟ 

انم عشرة شباب وثلاث شابات يعرفهم التقديم بالقول : 
« إنهم الكتاب الذين سوف يشكلون الجسم الأسابى 
للدّدب السوفيتى فى خباية الؤانينات وبداية التسعينيات » من 
سيواجهون عبر عشرة أو خمسة عشر عاماً مقبلة واقع 
التحديات البيئية والتكنولوجية والاحتياجات الروحية المنوط 
بالفن اغناوها » وعبر التعريفات المتناثرة داخمل الككتاب يتبين 
كونهم أبناء أعمار متقاربة » يبدأون بنيكولاى جلا ديشيف 
المولود مسنة 1165 بأقلم « ريازان » الروسى وينتبون « بليونوفا 
يونينا » إبنة قرية « يوشنكى » التى ككل النساء الصغيرات 
والكببرات فى كركبنا مونث الاسم .. أبت ان تلكر تاريخ 
ميلادها !! . ولقد جاءوا تتقاسمهم بدايات شتى : من 78 
لغة محلية » و 15 جمهورية » و 15 قومية » وأصقاع مداها 


سدس الْأض » تتراوح ما بين حر الجنوب اللافح وصقيع 


الشمال القارس . بدأوا مايين طيار ٠‏ ومزارع ٠‏ وسائق 
جرار » ومهندس » ومعلمين كثار » ومعلمة » وممثلة » 
وحقوقية » وحار خبرى . ثم راحوا يسلكون دربين : اما 
الإستمرار فى أعماهم الأول ( قلة نادرة ) أو العمل فى 
الصحافة ( وهنا الكارة ) . ودائماً يعبرون مرا واحداً يبدو 
لازياً لكل كاتب بيد أن يتأمل للهنة القلم فى بلاد 
السوفييت : ذلك هو معهد جوركى للاداب الذى أتم 
الدراسة فيه معظم هؤلاء الكتّاب الجدد . ويبدو ان رحلة 
الكاتب فى بلاد السوفييث لابد لها من المرور بامحطات التالية 
فى الطريق إلى الاعتراف » ففى البدء يكون النشر المتناثر فى 
لمجلات والصحف » ثم الفوز بجائزة أدبية محلية كجائزة .. 
جالهوف .. ثم نشر كتاب والفوز بجائزة .. « أفضل كتاب 


أول لكاتب شاب » والمسماة باسم مكسم جوركى .. وفى 
النباية تكون عضوية اتاد الكتاب الذى يكفى ذكر اسه 
لتشع المهابة . ولابد تلمرء أن يعترف بانصاف إنه امتحات 
صعب » بالغ شدة الصعوبة على كاتب شاب. يطمح فى 
الانتساب إلى قائمة كتاب تقف على رأس قسمها الروبى 
أسماء شواغ مثل دوستو يفسكى وتولستوى وتشيخوف . 
لكن اله لابد وأن-يفترض ضرورة بزوغ الجديد » الجديد 
الذى ربنا لا يلزمه للتعبير عن مشاعر أيامه مثل هذا الشموخ 
الذى قد يبدو فى هذه ال حالة صلداً ومعيقاً . ومع ذلك » وبعد 
قراءة أولى » عجلى بعض الشىء » أعتقد أننى عات على 
القديم مع الجديد عند هؤلاء الكتاب . فلا تزال سمة الانسان 
الروسى التقليدى التى رصدتها دراسة سيكلوجية الشعوب 
تتجلى فى ابداع أحفاده ( على اعتبار أن الانسان الروسى هو 
الأب الحقيقى لاتماد الجمهوريات السوفيتية ) .. فلا تزال 
روح .. « صوفيه الشعب » تطرح الإشراقية والإبانة 
والتوضع الانسانى حتى فى التعبير . ولا يزال لد الانسان 
المواجه لمناخ لا يعرف الهذر ينعكس فى الشعور بالمخطورة لدى 
معالجة الفن كوجه من وجوه البياة » مما قد يرفع درجة حرارة 
الكتابة بعض الشىء أو يعلى بذتها . ولا يزال نبذ مقولة الفن 
للفن ساريا . ولا تزال الحرب كذكرى مربرة » قوامها عشرون 
مليونا من الضحايا فى الحرب الأُخرة » منغرزة فى الحم الحاضر 
حتى يكتب عنها من هؤلاء الكتاب من لم يعاصرها !! ولا 
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يزال السابق يمثل إساراً قد يقع فيه اللاحق حتى يوشك المره 
أن يمسك بقلم « ايتاتوف » فى سطور قصة السبعينى 
الشاب « كاراييف » . لكن الجديد بّامه هو هذه الكتابة 
التى يمكن تلقييا على مستويين » على سبيل امثال فى قصتى 
« جلا ديشيف » ويونينا . فعند « جلا دبشيف » ثمة 
حديث عن « سيمون » العجوز فى برد شيخوخته وبرودة 
الطقس وهو يصطدم بسخونه « داريا » الصبية . وعند 
« يونينا » حديث عن ضرورة اعادة تمهميل الشقة التى لم 
تتجدد منذ الثلاثينات .. هنا « تسيمون » ليس #رد 
سيمون ولا « داريا » كذلك .. إنبما جيلان فى حالة نقدية 
ما . وشقة « يونينا » ماهى إلا وطنها الذى أن أوان تهديده 
حتى لايفقد شيئا من محبة ساكنيه وزائريه . نعم » هنا نلمح 
رغبة « التنظيف » خبيئة فى ضمير الفن حنى يمكن الجزم 
بأنها تستبق توجهات السياسة '. وفى هذا القص الجديد جاء 
الموضوع يطرح شكله .. فى هذا القص اختراق لحاجزر 
التؤدة القديمة فى الحياة والفن » فثمة دخول ى الموضوع مدل 
السطر الأول » وثمة استفادة من تقنيات السيزا الحديئة تتجلى 
فى سرعة ونعومة انتقالات المشاهد . سرعة ونعومة وتبكم 
مرح » مجلجل الضحك » هو أليق مايكون بروح شرقية 
حتى أوقن مجدّدا أن هذه البلا الشاسعة : سدس الأرض .. 
هى شرق فى بلاد الغرب . أو غرب فى بلاد الشرق . وهذا 
خصوصيته وجماله . 


رسالة باريس 


حضرت السياسة وغابت الثقافة 


في ندوة « الرواية ‏ اليوم » 


باريس ‏ خاص ب « أدب ونقد :1 


في الأسبوع الأول من مارس الماضبي عقد << معهد العام 
العربي » في باريس ندوة ادبية حول « الرواية اليوم » ضمت 
عدداً من الروائيين والنقاد العرب والفرنسيين . 


و « معهد العالم العربي » مؤسسة فرنسية ‏ عربية 
افتتعحت ربعيا في أواخعر العام الماضي » ولكن << التفكير » فيها 
كان قد بدأ عام 199/4 في عهد الرئيس جيسكار ديستان 
ورئيس الوزراء جاك شيراك . وكانت « المبادرة » من جانب 
الحكومة الفرنسية الهينية استيعابا للمتغرات العربية التي 
بدأت بحرب أكتوبر 1377و « الثورة النفطية » في ارتفاع 
الأسعار بعد ذلك والمركة المصرية النشطة للصلح مع 
اسرائيل . 

وقد تضاعفت وتعقدت هذه المتغيرات طيلة العقد التالي 
من السئين » حيث ابرمت المعاهدة المصرية الامرائيلية 
ووصلت اسعار النفط الى ذروتها . حينذاك ( 180/8 ) 
قامت بعض الدول العربية وفرنسا بالتصديق على اتفاقية 
« معهد العالم العرني » . ولكن المفارقة التي صاحبت هذا 
التصديق كانت « استبعاد » مصر التي جمّدت قمة بغداد 
( 19/8 ) عضويتها في جامعة الدول العربية وقامت أغلب 
الدول العربية بقطع علاقاتها الدبلوماسية بالقاهرة . 

كانت مفارقة لان مصر كانت الدولة العربية الاؤلى التى 
ارسلت بموافقتها على الاشتراك فى تأسيس المعهد » فهى على 


نحو ما من دول التأسيس . وبارغم من أن حرب اكتوير هي 
التي رفعت أسعار النفط ء وبالرغم من أن أحد أهداف 
« السلام » السادائي الامسرائيلي توطيد دعائثم الغرب في 
المنطقة » الا أن فرنسا البراجماتية وافقت الدول العربية 4 
في اتفاقية المعهد على استبعاد مصر . 


وم يخسر النظام المصري شيف مهما , فملافته بالثقافة لم 
تؤهله للاحساس بالخسارة . ولكن الذي سر ويخسر إلى 
الان هو الثقافة العربية ذاتبا » حيث ان غياب مصر عن ادارة 
المعهد هو تغيب فعلي لطاقاتها المبدعة في التخطيط والتفيذ . 


وليس من شيك في ان المعيهد يستعين أحيانا برسام أو اثنين 
من مصر أو بقلة قليلة من الأدباء » عند اقامة المعارض أو 
الندوات . وليس من شك في أن مهرجانات السينا الني 
ريقيمها تعتمد اساساً على الفيلم المصريي . ولكن هذا كله يتم 
من باب « للضرورة احكام » » وليس عن نصوّر موضوعي 
لدور مصر الثقاني . 

لفرنسا س بما أعطته للمعهد من ارض اقيم عليها البناء 
الفخم وبما تسدده من اشتراكات ‏ أكثر من « نصف 
النفوذ » ان جاز التعبير . وللدول النفطية النصف الباق , 
ولكن النصف النفطي موظف للندمة مجموعات هائلة من 
الفرانكفونيين ( اساسا من الليتنيين والسوريين والمغارية . وهو 
الأمر الذي ينعكس مباشة على نشاط المعهد و « فرائده » 
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بدماً من فرص العمل الادارية والفنية وانتهاء بالترجمة إلى 
الفرنسية مروراً بالدعوات والحفلات والأمسيات وغير ذلك . 

في هذا الاطار أقيمت ندوة « الرواية اليوم » التي اختير للها 
على سبيل المثال من سورية وحدها عبد السلام العجيل 


وحنامينا وهاني الراهب ومطاع صفدى وجورج طرابيشى ' 


واعتذرت غادة السمان . وكانت اللجنة التحضيية قد 
ضمت بدر الدين عرودكي وسلوى النعيمى عن العرب » 
وكلاهما سوريان ‏ وليس من أحد يغضب من حضور 
أصحاب هذه الأسماء » ولكن هذا يستدعي أن يحضر من 
مصر # على سبيل المثال فقط » عشرون روائياً . ولكن الذي 
حدث هو أن الدعوة وجهت إلى ثلاثة روائيين وناقد واحد . 

وم ينعكس الأمر على خريطة الحضور فقط » بل على سير 
الندوة أيضاً حيث خططت ادارتها لوضع الروائيين المصريين 
الثلاثة على منصة واحدة في جلسة واحدة في يوم واحد » وم 
توزعهم على مختلف الجلسات والأيام كا فعلت مع الآخرين . 

بل وحين جاء دور الكلام » مثلا » على ادوار المخراط 
طلب منه رئيس الجلسة الالتزام بالدقائق امس وقاطعه 
بعدها » بينا ترك الحبل على الغارب ذروب غربيه الذي كان 
قد تكلم وحده أكثر من نصف ساعة . 


ووصلت الاهانة للعرب جميعا حدّها الأقصى حين تعمد 


الكاتب الفرنسي فيليب سولرز أن يذلع سماعة الترجمة حين 
كان يتكلم أحد الككتاب العرب ؛ الأمر الذي استفز أحد 
الفرنسيين في القاعة » اذ وقفيوجهالحديث إلى سولرزثائلاً 
ليتكم تتعلمون من هؤلاء العررب التواضع وليتكم خماررج 
هذه القاعة تخفضون أصواتكم قليلاً حين تتحمسون في 
شجب العنصرية » . 


كان العيب وحدهم هم الذين اعدوا أوراقاً للمناقشة : 
ادوار الخراط » جبرا ابراهيم جبرا » هاني الراهب . وكان 
العرب وحدهم هم الذين دافعوا عن الواقعية والالتزام : غالي 
شكرى واميل حبيبي وحنا مينه والطاهر وطار . 

وكان الفرنسيون هم الذين ارتهلوا الكلمات فلم يعدوا 


أوراقاً » وهم الذين هاجموا الالتزام بأى معنى قديم أو 
حديث . 


لم يكن هناك حوار بين الجانبين العربي والفرنسي . كلاهما 
كان في حالة مونولؤج . حاول العرب اقامة الجسور » ولكن 
« نجومية » بعض الفرنسيين حالت دون ت#قيق الهدف . 

غاب التخطيط وغابت الأحجام الطبيعية للوفود » 
ونشطت لعبة التوازنات فحضرت السياسة واحتجبت 
الثتقافة .. عن أول لقاء ثثقاني لمعهد العالم العربي في باريس . 


إقداثت 


رسالة ليننجراد 


بريخت الذى لا نعرفه 
صالح سعد 


يعتبر ( برتولد بريخت ) ومسرحه واحداً من أهم أعمال 
( الرييرتوار ) التى يقدمها المسرح الرومى هناف ليننجراد » 
هذا بالطبع إلى جانب أعمال ( شكسبير) و 
« تشخيوف » وغيرها من كبار الككتاب العلميين .. ولا 
نغالى إذا قلنأن أعمال هؤلاء وغيرهم تفدم هاهنا بشكل 
شبه يومى .. | 

ففى مديئة « ايننجراد » ل وحدها ل يوجد 
( 16 ) مسرحاً بينهم ثلاثة للأوبرا والباليه عدا صالات 
( الفيلهارمونى ) العديده ء ويقدم الجميع عروضأصباحية 
ومسائية تتغير كل يوم أو يومين على الأكثر..! وبحيث أن 
مايعرض اليوم على مسرح ( البلشوى ) # أى المسرح 
الكبير ‏ يعرض بعدها فى مسرح آخخر صغير . وما يقدمه 
مسرح الشباب # بممثليه الشبان ‏ للجمهور العادى » 
يقدمه ممثلون كبار على مسرح آخر مخصيص لجمهور 
الشباب !! وبالطبع لايمنع هذا من وجود مسارج 
متخصصه كمسرح العرائس ( مسرحين ) ومسرجح 
الأطفال والمسرح ( التجريبى ) .!. 

ولنا أن نتخيل ك العروض التى.تقدم سنوياً على مسارح 
هذه المدينة وحدها التى تعتبر بحق ‏ العاصمة الثقافية 
للاتماد السوفيتى ء بما تضمه من متاحف ودور عرض 
فنية ‏ وفيهم ( الأرميتاج ) الشهير ؛ عوضا عن جمال 
الطبيعة الساحر ذاته .. فيكفى أن نعرف مثلاً أنه قد تم 
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تقديم ( 30 ) عرضاً مسرحياً جديداً ‏ لأول مرة ا 
خلال العام المنصرم ( 1541 ) عدا( 4١‏ ) عرضاً قدمتها 
فرق الغسيوف من أوروبا وأمريكا وكذا من المدن الأخرى 
للإتماد السوفيتى 1 

وهكذا يمكننا القول بأن جنيع مسرحيات ( بريخت ) 
تعرض - نقريباً ‏ كل عام على الجمهور الرومى ولأكار 
من مره » من نخلال رؤى مختلفة خرجين عختلفين وبواسطة 
مثلين عختلفين أيضاً .. ٠‏ وستعرض لاخر العروض التى 
قدمت خلال هذا الاسبوع مند تأليف واب ٠.‏ برحت ) 
وهى ( وبر القروش الثلاثة ) التى قدمها مسرح لينينجراد 
الأكاديمى ( لينوسيفيتا ) بإخراج واحد من اهم المخرجين 
الروس ( أ . ب . فلاديمروف ) والحائر على لقب ( فنان 
الشعب ) .. 


و( أوبراالقروش الثلاثة ) هى المسرحية التى شاهدها 
الجمهورالمصرى لأكثر من مرة بتمصير ( نجيب سرور ) 
نحت عنوان ( ملك الشحاتين ) . ! وقد يحلو لنا أن نمائل 
طريقة تقديم برخت على المسرح الروسى ومحاولات تقديمة . 
على المسرح المصرى » بحكم انه فى كلتا الحالتين لا يقدم 
بلخته الأصليه » ولكن الفارق ‏ بالطبع ‏ كبير » قعل 
الأقل الايثار هنا التساؤل المعتاد عن البرود أو الجفاف 
اللذين يوصف بهما عادة المسرح البرختى بإعتباره مسرح 
( ذهنى ) .! بل على العكس فإن المتعه التى ألحدثها 


الديكور المبسط واللوحات التوضيحية المصاحبة للعرض 
مع كرنفال الملابس الرائعة لم تتعارض مع الإبعاد أو التغريب 
الذى قصدة برخت فى مسرحه » قمن البدء تصدرت 
المسرح لوحه ضخمة ( ستاره ) توزعت عليها صور 
لبرحت ولبعض عروضة فى شكل هندمى جميل بالتضافر 
مع صورة متتابعه تعرض لاشكال البؤس والشقاء التى 
يعيشها من هم على شاكلة أبطال المسرحية فى قاع 
المجتمعات الرأسمالية مرشحاذين ولصوص وغوانٍ يأكلهم 
الفقر فتتآكل أرواحهم فيما هم يحاولون إنتزاع لقمتهم بأيه 
طريقة من جيبوب وأفواه القادرين ولو بالتواطوٌ مع رجال 
(الأمن) أنفسهم فيختلط العالمان .. ! وهو ما ابرزه 
العرض ذاته فيما بعد وأكده سواء على محور الديكوره 


2) 


المكون من طابقين يصلهم مجموعة من السلالم المتحركة 
التى أسهمت فى سرعة وخفه الإنتقال الجدلى للأحداث ما 
بين المستويين ...أو سواء على حور الاداء القثيل المتقن ‏ 
بل الدقيق .. الذى ىلدته مجموعة الممثلين ( ٠١‏ ممثلا 
وبمثله ) حسب كافة قواعد القثيل الملحمى ( التغربيى ) 
دون أن تحول أن تمول تربيتهم الالرامية على منبج ( ستانسلا 
فيسكى ) بينهم وبين الالتزام بتقديم هذه النوعية من 


المسرح .. فهكذا يجب أن تتم صياغة ( المنهج الخالص 
للتبادل الجدلى ) .. منيج برخت ء كا أسماه بيتر بروك .. 
أهم رجال المسرح الحاليين وصاحب المقولة الداعية الأمل 
بأن ( برخت يموت دائماً على أيدى الارقاء القتله !! ) .. 


مواصلة اخوار جول تنظم الككتاب والأدباء 


لا كاتب ديمقراطى خارج الحركة الدبمقراطية الوطبية للثقافة 


© رما أصبحت استجابة ( الغضب ) التى أبداها 
الصيديق القاص ( مصطفى الأسمر ) منتبية لأنه لم يسقل 
عنه صفة ( الدمقراطية ) ولم يعل يعد ذلك البناء / الحا.م 
الذى يأ اليه كل الكتاب المبعين من كل فج . تلبية للنداء 
والدعوة لتلك الرابطه . ولأن الصديق بيساطة سراء فى 
ابداعاته الكثرة كا فى تاريم مواقفه واحد من الكتاب 
الديمقراطيين الذين لم يتوفف عن المعاندة والغضب . 

٠‏ فقد كان ك يعرفه الجميع مؤسسا نشطا الفركة 
جماعة الرواد الأدبية خلال أكثر من ربع فين » ومن بعدها 
جمعيتها الشرعية النى لم تستمر طوبلا حيث أفقدتها ( سلطة ) 
السبعينات تلك ١‏ البدائل الحكومية ) المصنوعة والمفارقة 
لنبوض المثقفين . ولتفرض كمجال وحيد وشرعى للتواجد 
وتعلم الثقافة والرسم والحياكة والنجاره ... انح . 

© والصديق / الأسمر هو الذى غضب وحاول استضافة 
غالبية الأدباء الذين فضلوا !للقاء فى متجره فى ندوة أدبية 
مستقلة كبديل صحيح عن الدخول فى تلك ( الحظائر 
الكريبة ) » وهو الذى ناقش معهم قانونية الاجهاز على تلك 
الجمعية . وحاول معهم معاودة إستجداء إشهارها .. الى أن 
كان الاتصال التليفونى المشهور ( انصرف .... ) . 

© إن صديقنا الذى احتضن الفقيد الراحل القصاص 
( يوسف القط ) وحده فى ممنته التى أوصلته للموت سرا 
ليظل موته غير معلن اسبوعا كاملا . وحده الذى يعرف أهمية 
منطق الضرورة فى تابط الأدباء . 


ومن المفارقات الجميلة أن يكشف لنا صاحب 
المجموعة القصسية الأخيرة ر الصعود الى القصر ) ولو 
متأخرا . ولو ( بركوب الرأى ريد الفردى ) يكشف 
ويفضح الوعينا لم من عند عون. بذك الوهم التارتضى 
( بسلطة الفرد » المتضخم داخلنا . تحمل اليه 
تلك ( المظلمه ) صعودا الى ذلك القصر الحآم ٠‏ اقترابا 
أكثر . ستكتشف ( تلك الحجرة الخالية . ولا شىء ) . 

© فكيف ياصديق تعلمنا وتتبض بوعينا . وتتسى ذلك 
فى المواقف والاخحتيارات الصصحيحة . كيف تنسى هؤلاء الذين 
سلبوك مظلمة ( الفلاح الفصيح ) وانت تركب رأسك وقد 
عرقتهم . 

ه هل تس انهم هم الذين جمعوا أوراق وثحوث ( الرأى 
الآخر ) فى مؤّمر أدباء دمياط الأخير وافتعلوا المشاجرات 
والعسف اللاديمقراطى . 

ه هل تتسى انهم هم الذين فرضوا عليك أن تسمع 
لنقاد ( النقد المدفوع الجر ) موظفى الأجهزة عن الأخطاء 
اللغوية والنحويه والتعبير اللائق وكل نرهات الانهاهات 
الشكليه ودون نقد راق لفدك القصصى المتجدد / هل تفسر 
لنا ياصديق ذلك العرمان الغير دستورى الذى ينع ادباء 
( ضفاف ) من انشطة قصر الثقافة والذى طبق على فى 
حفل تكرك ومناقشة ( الصعود الى القصر ) 


الحسين عبد العال ب دمياط 


لقد كان مرقف اتحاد الكتاب السلبى من انتفاضة 
الشعب الفلسطينى سيئاً للغاية » وأسوأ منه الوجه القبيح 
الذى أسفر عنه رئيسه من خلال إجاباته على الأسئلة التى 
وجهها إليه الزميل المحرر بالأهالى والتى عبرت عن مجمل 
نكوينه » وإن كنا نعرف ذلك من قبل لكنه قاله هذه المرة فى 
تحد لكل كتاب مصر الأحرار » ولكن إذا كانت هذه آراؤه » 
ومواقفه معروفة لنا سلفاً » فيجب أن ندرك ونعى تماماً أنه للا 
شعوره أنه ليس هناك جانب قرى يتصدى ل لما جرؤ عل 
ذلك , 


استد راك 


هذا يجب على كتاب مصر الديمقراطيين التحرك بسرعه 
ترام مع ايقلع الأحداث الجارية الآن فى الشارع المصرى بأن 
يتجمعوا وينضووا فى تنظم واحد » وأعتقد أن ذلك لن يم إلا 
إذا عقد اجيّاع عام يدعى اليه الكتاب . على أن يعقد فى هيئة 
جمعية عمومية يت من خلاهها الاتفاق على لائحة تنظم 
بخالهاء وكرة نقلة الإتطلاق من حم عام بنع يت 


لوائه كل كتاب مصر الديمقراطيين . 


القصاص : حسن نور 


سقط من تعليق « نشارككم الدعوة إلى استقلال الأدباء » » الذى نشر بعد افتتاحية العدد الماضى » 
اسم كاتب التعليق : وهو الأديب السكتدرى : عبد الغنى السيد . 


2) 


الثقافة والعملية الثورية 


انعقدت فى عدن ف الفترة الواقعة بين 8؟ و١‏ آدار ‏ مارس ١9186‏ م الندوه الثقافية الأولى 

بعنوان « السياسة الثقافية وخبرة العمل مع المثقفين » شارك فيبا عدد من المثقفين العرب من مختلف 
الاتجاهات الوطنية والديمقراطية والتقدمية . وساد الندوه جو من الجديه والحوار الديمقراطى الذى اتسم 
بالعمق والصراحة حول ابرز القضايا الحيوية للثقافة العربية الراهنة . 

وقد وقفت الندوة بالتفصيل امام ثلاثة محاور : 

. دور المثقفين فى العملية الثورية‎ )١ 

؟) سياسة الامبريالية لاحتواء المثقفين لخدمة استراتيجيتها 

") السياسة الثقافية فى البلدان العربية . 


بدأ النقاش بمداولات حول تعريف الثقافة والمتقف من حيث الموقع فى تقسم العمل الاجتاعى 
والعلاقة بالسلطات والجماهير . واذ يختلف المثقفون من حيث الانتاء الاجتاعى والرؤى الشاملة الى 
الحياة » لكنهم فى غالبيتهم فئة وسيططلة تتجاذبها الصراعات الوطنية والاجاعية الدائرة فى ممتمعاتها . 
ولكنها بحكم امتلاكها للمواهب الابداعية والمعارف العلمية »وو بسبب طبيعة انتاجها فى ميدان الأفكار 
والرؤى والرموز والقعم » تنزع غالبا نحو التغيير. وكثيرا ما شكل المثقفون » بما فى ذلك فى بلادنا » فئة 
تتوارث وتعيد انتاج الموية الوطنية والقومية وقم الحرية والعدالة والمساواة وتشارك من موقعها فى معارك 
التحرر من الاستعمار والاستعمار الجديد وتهديم البنى القديمة . 


وحول واقع الثقافة العربية الراهن » دار نقاش واسع وغنى حول بعض مظاهر الجمود 
والسلفية والبنى الاجتاعية والثقافية التقليدية وضعف الحوار والتفاعل على أسس موضوعية وعلمية 
واتسام بعض الحوارات بالتعصب والانغلاق والأفكار المسبقة ورفض الاعتراف بالآخر والرأى 
الغخالف . يجرى هذا كله فى اطار من ازمة للديمقراطية على امتداد وطننا العربى . فرغم اتساع 
القاعدة التعليمية والثقافية » يصطدم نشاط المثقفين بتقيدات فظة لحريات القول والرأى والشر 


)ا١هالر‎ 


والاجتقاع والتنظمم باتت مألوفة الى درجة ان بعض الدساتير تنص عليها نصاء وتجرى ممارستها عملا 
وعرفا بالرغم من بعض الدساتير . ومن هذه التقييدات ومظاهر القمع : الرقابة المدنيه والعسكرية 
والدينية ؛ وملاحقة المثقفين فى أرزاقهم وأعمالهم والسعى لتسخيرهم ليصيروا أبواق تسويغ وتمجيد 
لسلطات الاستبداد والقمع وصولا الى الاعتقال والارهاب الفكرى والمادى والاغتيال بكواتم 
الصوت للكتاب والمفكرين والفنانين . 1 

لايمكن للثقافة ان تزدهر الا فى ظل حرية المبدعين وصيانة كرامتهم وتلبية حاجاتهم وحقوقهم 
التى. لاتنفصل عن حرية وحقوق وواجبات المواطنين كافة وتحقيق مساواتهم القانونية والسياسية. 
والاقتصادية . ١‏ 

وتوقف المشاركون طويلا امام المظاهر المخطيرة للاستتباع الثقانى الذى هو وجه اساسى من 
وجوه التبعية الشاملة للامبريالية فى منطقتنا . وقدمت مداخلات غنية ومتنوعة كشفت مدى خطورة 
تغلغل وتعمم نزعات التُوق العنصرى وتجميد الحروب العدوانية والسعى لربط العالم بمركز ثقافى واحد 
ليشوه الثقافات الوطنية والقومية ويطمس روحها المقاومة يحيل العلاقة بين الثقافات الى علاقة تسلط 
وقمع بديلا من ان تكون علاقات تفاعل واخصاب متبادل . ويجرى استخدام وسائل الاتصال 
الجماهيرى على نطاق واسع للترويج لاتباع الخط الرأسمالى فى التطور الاقتصادى والاجقاعى ولقيم اجتمع 
الاستهلاكى الترفى ولتمجيد النزعات الفردية الانانية المطلقة فى مواجهة المجتمع . ولاحظ المشاركون ان 
مناهج التعليم السائدة تحمل بدورها مات تلك التبعية الثقافية متجاورة فى كثير من الاحيان مع نظرة 
سلفية جامدة الى اللغة والتاريخ والتراث . 


وبمثل ماجرى هدر وتبذير الثروة النفطية العربية » وأعيد تدويرها لاعادة انتاج التبعية , 
ونقلت امجتمعات العربية الى الحداثة الشكلية » بذاك القدر جرى تسخير الكثير من الفوائض النفطية 
لتكرس الاستتباع الثقافى متتجاورا ايضا مع انعاش البنى الاجتاعية والفكرية القديمة واطلاق القوى 
الظلامية من عقاها ضد قوى التحرر والتقدّم . 1 1 1 


فى المقابل » اكد المشاركون فى الندوه على ضرورة الاهتام بالتراث العربى والنظر اليه بناء على 
معايير تعتمد على موقعه فى السياق التاريخى الذى ظهر فيه ودوره بالفسبة الحاضرنا ومستقبلنا وانفتاحه 
على افاق التحرر والتقدّم . 


وتم استعراض موجز للتجربة فى ايمن الديمقراطية فيما يخص السياسة الثقافية فى مجالات التعليم 
والثقافة وتطور الاداب والفنون والنزعات والتيارات التى برزت » وخاصة تيار الواقعية الاشتراكية 
ومنبجها ومسائل الشكل والمضمون والصراع بين القديم والجديد ونتائجه بصورة شاملة تتلمس 
السلبيات والايجابيات . 
ورأى النتدون ان يسجلوا النقاط الآنية : 1 

© التحية والتضامن مع انتفاضة الشعب الفلسطينى فى الأراضى امحتلة بقيادة منظمة التحرير 
الفلسطينية » الممثل الشرعى والوحيد للشعب الفلسطينى . فقد جاءت هذه الانتفاضة الباسلة لتؤكد 
على عظمة العبقرية الشعبية وماتختزنه من طاقات . 

ان الثقافة المقاومة للقهر الصهيونى والامبريالى الرامى الى طمس الهوية الوطنية للشعب الفلسطينى برهان 


(مة) 


جديد ساطع على,قدرة الثقافة على ان تكون صوتا للشعب وعامل توحيد وق قمادية يسهم الشعب كله فى 
انتاجها . 

© ضرورة تعزيز التواصل الثقافى فى البلاد العربية » وتحديد السبل والوسائل لذلك ‏ النشر والتوزيع » 
تبادل المعارف والمعلومات والجهود المشتركة لموٌسسات الثقافة والتعلم والأبحاث العلمية وبصورة خخاصة 
تعزيز اللقاءات الثقافية بين ممثل الثقافة العربية التقدمية والعمل على الاكثار منها قدر الامكان . 

© ضرورة تعزيز الحوار الديمقراطى فيما بين المثقفين » وبينهم وبين ممثلى القوى السياسية التقدمية . 
© ضرورة الحرص على الاستقلالية النسبية للعمل الثقافى والفنى الخاص فى اطار العمل السياسى 
التقدمى » وذلك فى سبيل تعميق الرؤية الثقافية للواقع الادبى ومشكلاته . 


© ضرورة التنبيه الى ان الاخطار التى تواجه حركة الثقافة وتقدميتها ليست سخارجية وحسب » بل ان 
هناك مخاطر داخلية » وبالقدر الذى يجب ان تجابه وسائل الاستتباع للخار ج يجب ان تجابه وسائل تنجميد 
الثقافة وابقائها اسيرة السلفية والوثوقية. . 

« التوكيد على ان الحرية الثقافية شرط لتطور الثقافة عينها » ان الديمقراطية السياسية شرط للحرية 
الثقافية . ' 


' © التوكيد على أن ثتقافتنا الراهنة بما هى نتاج معرفى تغتنى بتراثهاالخاص » وبتلا مها مع التراث العالمى 
الماضى والححاضر » تجنباً لانغلاق محل يجمدها . او انفتاح كوزموبوليتى يفقدها الموية , 
» ضرورة تأسيس جبهة للمثقفين الديمقراطيين العرب تكون اطارا لتبادل الخبرات فيما بينهم » 
ومعاونتبم على اداء مهماءهم تجاه قضايا الديمقراطية والتحرر والتقدم الاجتّاعى والوحدة القومية المعادية 
للامبريالية . : 
» قرر المنتد ون تنظيم ندوة ثقافية اكثر تخصيصا ف العام القادم ‏ فبراير 4 م » وتشكيل لجنة متابعة 
للاتصال بالمثقفين فى البلاد العربية وصياغة مشروع جدول الاعمال . 
» ضرورة مساندة تجربة الهن الديمقراطية سياسيا وثقافيا » بوصفها نواة حية وريادية داخل حركة 
الثققافة العربية وبوصفها نموذجا ينمو معرفيا ومؤسسيا . 


ع ين 


)189( 


تصمم الغلاف للفنان : محيى اللباد 
تتفيذ التصمم للفنان : يوسف شاكر 
الرسوم الداخلية من الفنانين : 

عمر جهان_عماد حلم كال 
بلاطه برهان ك ركوتل س حسن مسعود . 


ل رقم الإيداع : 5119/1 /1941١سس‏ 


أعمال الطباعة : شركة الأمل للطباعة والنشر والعوزيع 
> إخوان مورفتلى سابقاً 


القاهرة ‏ هاتف : 4.4.95 "3 


وزارة الصناعهة 


هيه المطاعا لعاء لاصناعاي لاود 


يس يكاب الصمناعايه ادويق من انع نزيعيارت بهريقٍ مس نسل ع كيماوية اهرت بقدرفمال 
نس الوشاد باهتإجات السوشه ولبردللمس/ويرد واقى لهزه السلع : نو 
ت الن وار ا معزت وقوس انا مله 0-8 لعمناعا اللإراديق 


العنويعة منه وتَسؤىم ولف قري رداطبافك 
ع شرلة الويت 
للسسقك الوسط ( سيو ) . 
© السطاريايت السائاء بسك بوفف برديلس والبطارمات نات الفطار الوامرمن للطاط 
ا مقس والمطا ريا الرصماص الواوضسية ولقى ريطاريايت مشاعيٌ لدء وإ المكاى الوييةديطا لقوق 
لشاذاتت الطواجس مه انتاع السريّد العامة للمطاريايت ٠‏ 


تتميز منتجات .شركات الهيئةبالجودة العالية وهل بعضبها مكانة مرموقة 
محليًا وخارصيًا وفى:- , 

إطارات وأنابيب السارات والجرارات بأنؤاعها الختانة © فحماككوك © نفتالين 
يت الكموزون © نترات الأموناالنقية للاغرض النوعات) © الكثانوشتقاته 
بطارييات جافة (طورش ‏ قام ) © سكربونات الصوبيوم والكلورالساكل 
بعض أنواع الممبيدات © التُمتاب © خشب حبيى مغطى بالبلاين 
حتضشيائف باثنواعها الح حلفة ٠‏ 


واعيرنات الردهان» 


0 
ا م9 
تللس :04.99 م . ابكنيرية 
من كر_الرقاس ١‏ 
فأكسظيل 65 /8-91 كف الوا 


5 


ان 


يونيو / يوليو 
١00‏ 


© ندوة 
« مهدى عامل : 
النظرية والممارسة » 
هادى العلوى ش 

د ظ لطيفة الزيات 
مسرحية لم تنشر بالعربية ‏ نيل الهالى 
لل م ٍ جوركى © أمل دنقل : 

0 سفر التكوين 

سس 70م من الإلقى 
تحتيق : تجارب الابداع الجماعى فى المسرح والغناء إلى البشرى 


ل افساحية : بعض أسئلة عن الفكر والثورة .... 0 

لظ ندوة : الفكر والممارسة عند مهدى عامل 
ل] تقرير مركز البحوث العريبة 1 
المثقفون وكسر العزلة . 14 
ل] لتكن لمجابية فى الضوء 15 
ل] وضوح السياسى» بصيرة المفكر ب خيال الشاعر ب 

لقا أمل دنقل ؛ من الإلمى إلى البشرى زان 

88 ملف : الإبداع اللجماعى 

تقديم انح ارو مم ىسنيو تو ا ل ةر الفعرين ‏ 24 
. تجارب الإبداع الجماعى فى المسرح المصرى( تحق ك4 
الإبداع الجماعى والتجريب ف المسرح المصرى . يفن 
١‏ 54 

53 

يف 

374 

أشعار : طقوس الإشار فا 
نشيد الخجل والاعتراف .. 3/4 

ل ته بده 
م 

نامل وى القمنة والقي) لهلد 

. ع 9 
ييجور بوليتشوف وآخرون --.............................-.......اترجمة : عماد أبو طالب 47 

ل] الحياة النقافية ل] 

ل] مهرجان أوبرهاوزن للأفلام القصيرة .... فوزى سليمان 2 ١"4‏ 
أفلام التليفزيون والفئات الوسطى الخائرة .... سليمان شفيق ١‏ /ا"١‏ 
المكتبة الأجنبية : التعلم والنظام الاجتماعى اسماعيل المهدوى 2 ١4١‏ 

ل] قراءاات : فؤاد زكرياو خطاب إلى العقل العربى ...... رفعت سلام  ١48‏ 

8 تبربة : باقة ورد فلسطينية للطالب حامد الحمامى ... نيه القاسم ' ١68‏ 

8 كلام منقفين : خيبة الأمل التى تركب الجمل صلاحعيسى ١٠660‏ 


لا من كتاب العدد ل] 


مكسيم جوركى » الروائى والمسرحى الروسى العظم . عاصر 
الثورة الاشتراكية وداقع عنها ونظر للأدب الواقعى الاشتراكى . 
من أعماله الخالدة « الأم .6 « الضيض 26 
« البرجوازى الصغير » . 


هادى العلوى , كاتب عراق تقدمى » يقبم خارج العراق » 
من أهم أعماله « الإغتيال السياسى فى الإسلام » . 


عماد عبد الرووف أبو طالب . مترجم شاب ؛ يعمل طبيبا 
بالغربية ؛ ترجمته لمسرحية جوركى هى أول عمل كبر يُنشر له . 


محمد فريد أبو سعدة » شاعر مصرى » واحد من أبناء الموجة 
الثانية لشعراء الستينات . انتشر شعره مع حرب الاستنزاف 
/ ا ء صدر له ديوان « السفر إلى منابت الأنهار » عام 
مم . 


المراسلات : مجلة أدب ونقد ‏ 7؟ شارع عبد الخالق 
ثروت القاهرة ‏ مصر 
الاشعراكات :. (لمدة عام): داخخل مصر) 
1١‏ جنييها ‏ ( البلاد العربية ).: 5٠‏ دولار- 
( أوروبا وأمريكا.) : ٠٠١‏ دولار أو مايعادها 


أدب ونقد 


شهرية يصدرها حزب 
التجممع الوطنى التقدمى الوحدوى 
م 


السنة الخامسة س يونيو ١9484‏ 
رئيس مجلس الإدارة 
لطفنسى واكلد 
رئيس التحرير 
فرياة النقسسساش 
المستشارون 
د . الطاهر أجمد مكى 
ذ. أمينة رشيد 
د . عبد العظيم أنيس 
د . عبد المحسن طه بدر 
د. لطيفة الزريات 
سكرتير التحرير 
حلميى سا سم 
مجلس التحرير 
إبراهيم أصلان 
د. سيد البحسراوى 
كمال رمزى 
نغجمد رويش 


قيمتان ثوريتان كبيرتان يتضمنهما عددنا هذا فى زمن كادت فيه كلمة الثورة أن 
تشطب نبائياً من قاموس الحياة الثقافية وحتى السياسية » باسم الواقعية تارة وباسم 
المرونة تارة أخرى » ولذا فإنبما تكتسبان هنا أهمية إضافية » من حيث هما دعوة لنا 
للتأمل سواء فى المصطلح نفسه أو فى تلك الوقائع التى تتوالى فى الحياة العربية وتبرهن 
على أن الثورة مازالت مطلباً جماهيريا » بل ومهمة حياة بمارسها الفلسطينيون فى 
الأراضى امحتلة » لتدخحل فى الطقوس اليومية للشهر السابع على التوالى » وتنتج أدبا 
يحدوها ويؤاكبها » وتصك شعارات ونداءات ورجالا » وتتولد من الامها حياة 
جديدة هى بدورها نبع ثر لأدب جديد » وشهادة على أن الثوريين لم يكونوا أبدا مجرد 
حالمين رومانسيين يؤمنون بالقوة الجبارة للشعب المنظم الواعى . 

كان المفكر المناضل الشهيد « مهدى عامل » الذى نقدم ملفا فى ذكراه الأول 
واحدا من هؤلاء » وما يزال . 


وكان الكاتب المبدع « مكسمم جوركى » الذى نقدم لا مشر حية م :تدثير من قبل 
بالعربية واحدا من هؤلاء , ولا يزال . 


وقد اجتهد كل منهما على الطريق الذى إختاره ليترك لنا أثره الباق بقدرته على 
إهام أجيال تعيش وأخرى سوف تأق على الطريق نفسه . 
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انشغل « مهدى عامل » بمستقبل الثورة العربية التى يعرقلها ما أسماه 
« بدمط الانتاج الكولونيالى » . ولم تغب متطلباتها اليومية عن ذهنه وقلبه وهو يحلق 
ى سماء الفكر امجرد الصافى . وكتب ف الفلسفة والتربية وعلم الاجتهاع والتاريخ » 
كا كتب الشعر . وفى كل ميدان من هذه الميادين كان يبحث بعقل نزيه وعبقرى 
وقلب يفيض بانحية عن المرتكز الرئيسى : حيث تلتقى الأفكار بالمتطلبات النضالية 
المباشرة وتصبح أداة حاسمة من أدواتها . 

وعلى هذا الطريق نفسه جاءت الندوة التى أعدها مركز البحوث العربية 
بالاشتراك مع لجنة الدفاع عن الثقافة القومية تحت شعار « النظرية والممارسة فى فكر 
مهدى عامل » والتى نتشر هنا تقريرا عاما عنها » ونختار من بحوثها بمثا للمفكر 
والمناضل العراق « الحادى العلوى » مع كلمتين ألقيتا فى الجلسة الختامية عن شهداء 
الفكر العربى لكل من الدكتورة لطيفة الزيات والأستاذ أحمد نبيل الهلالى . 

ولابد أن نسجل أن هذه الندوة قدمت وجها مختلفا تماما عن حالة متكررة على 
امتداد الوطن العربى يمكن أن نسميها « إحتراف الندوات » الذى تخصص فيه مجموعة 
من الباحثين الشائعين . إذ يكتبون فى كل شىء وفى أى شىء فيحولون الولع بالمعرفة 
وإرتقاء دروبها الصعبة إلى مايشبه التجارة » ويروجون بوعى أو بدون وعى أحيانا 
لفكرة حيادها الكامل » ومن ثم يقدمون أنفسهم خداما لأى « أمير » باعتبارهم 
خبراء .. وهكذا حرص مركز البحوث العربية إتقاء للإنزلاق فى هذا الحياد « المر » 
أن يكون عنوان ندوته عن النظرية والممارسة معا . 


ينف 


لقد توصل مهدى عامل بعد درس طويل إلى النفى الكامل لوجود 
« بورجوازية وطنية » على الساحة العربية » وهى نتيجة تحتاج لدرس ونقاش طويل 
آخر . وسوف نفتح باب مناقشة هذا الموضوع الخطير فى ساحةالفكر تاركين ساحة 
الممارسة للسياسيين . وان كان الجهد الذى نبتغيه لن ينفصل كثيرا عن متطلبات 
الممارسة » بل إنه يعصمها من التجريب . ولعل هذا الملف أن يكون فاتحة لمناقشة 
أوسع . 3 

ويبمنى أن أسجل من باب فتح الموضوع ملاح فرضية تتوفر شواهد كثيرة على 
صحتها فى تجربة حكم البورجوازية العربية وهى إن كل الاشتراكيات « الشعارية » 
التى تختلف من بلد لآخر فى الوطن العربى وتتخذ اسم العدالة الإجتاعية هنا أو 
الإشتراكية العربية هناك . بل وتحمل إسمها بعض الأحزاب فعضح فى أدبياتها ... 
هى التعبير الفكرى الأمثل عن طموح « البورجوازية الوطنية » ومن بقى منها 


ره( 


بشكل خاص خارج شبكة التبعية طموحها لانجاز إستقلاها وإقامة مجتمع آخر 
متحرر من الاستعمار ومن « الاستغلال » فى قوها . وإنه لمن الخطأ الفادح أن 
نقارن بين هذه « الإشتراكيات » وبين الإشتراكية الديموقراطية فى معظم بلدان 
أوروبا الغربية . والتى تتحالف مع الامبريالية الأمريكية » » لا من موقع التبعية وإنها 
كشريك كامل الأهلية مثلها مثل إسرائيل ؛ وليس غريبا أن نجد بملاقات وثيقة جدا 
بين حزب العمل فى اسرائيل وهذه « الاشتراكيات » فى اطار الدولية الاشتراكية 
أو خارجها بحكم المصالح الاستعمارية التى توحدهما, وبالرغم من اللافتة 
الاشعراكية . 

وهنا تكتسب إحدى أفكار مهدى عامل الأساسية خطورة كبرى » وتحتاج إلي 
إغادة تدقيق حريص » حين يقول إنه ليس من الضرورى أبدا أن تتتابع المراحل الخمس 
التى عرفتبا امجتمعات البشرية حتى الآن بنفس الطريقة وعلى ذات النسق فى كل بلدان 
العالم . وتلك المراحل الخمس هى « المشاعية البدائية ‏ العبودية “ الاقطاع س 
الرأسمالية ‏ وأخيرا الاشتراكية » . وهو يرشح المرحلة التى تعيشها حركة التحرر 
العربى الآن لتكون إندماجا كاملا بين مرحلتين حيث يستحيل أن توجد مرحلة 
رأسمالية ثقية » كتلك التى عرفها التاريخ الأوروبى لأن أفق مثل هذه الرأسمالية 
مسدود بفعل الاستعمار والامبريالية أى بفعل التبعية . 

وهكذا ينفى تماما وجود مايسمى « بالبورجوازية الوطنية » وهو يجعل من 
الساحة اللبئانية عنتبرا لفكرته تلك » ولا يستطيع س بحكم مايقدمه الواقع العربى 
والفلسطينى بخاصة من براهين على عدم صحتها ‏ أن يعممها . وحتى حين يسعى 
« الفادى العلوى » للتعميم ‏ على النطاق العربى على الأقل ‏ يتعرض لمازق شتى 

لكن تظل من الفضائل الكبرى لمثل هذه الإسهامات الفكرية العميقة ع 
اللهمومة بمستقبل الثورة العربية ومسارها الآلى » أنها تطرح القضية برمتها لا فى ساحة 
الفكر فحسب وإنما فى ساحة المغازينة أيضا . 


##* 


ويزيد من تعقيد المسألة على المستوى الفكرى أنه باستثناء « الاشتراكية 
الطلنية » الى :حي ذكر الطيقة المأملة واحيا رحا للحتي .آنا عد حضف أو مره عد 
الطبقة فى هذا البلد أو ذاك » فليس بوسعنا أن نجد « فكرا » نقيا معاسكا للطبقات 
الأخرى ومن بينبا البورجوازية الوطنية » التى هى موضوع المساءلة » خاصة أن هذه 
الطبقات التى تتولى سلطة الحكم فى كل البلدان العربية ‏ باستثناء « امن الجنولى » 
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حيث لاتوجد طبقات مستغلة ‏ تعلن نفسها ممثلة للمجتمع كله مدافعة عن مصالح 
الجميع » رغم أن المجتمع يظل منقسما إلى طبقات ذات مصالح متباينة . وتتجل 
أفكارها « الشعارية » لى هذا النحو : تنشد « سلاما اجتاعيا » » ويخيل اليها أنبا 
أنجرت بالفعل هذا الذى يسمى بالسلام الإجتاعى . وتبرز نزعتها تلك أيضا فى 
معالجتها للمصال المتباينة التى تفصبح عن نفسها واقعيا فى شكل تفاوت كبير بين الناس 
وبعضهم البعض . فترى ان هذا التفاوت هو من طبيعة الأمور » أى أنه مخلوق مع 
' العالم يوم أنشأه الله الذى وزع الحظوظ . وهى تسعى « لإذابة الفوارق بين 
الطبقات » . وتقم ايديولوجياتبا خليطا من الديانات والأفكار الاصلاحية والطوباوية 
والقومية . ويظل خوفها من الامبريالية وهى تحاربها » محكوما بخوفها من قوة الجماهير 
الكادحة وعلى رأسها الطبقة العاملة . وهو خوف يحكم كل مقولاتها الفكرية . 

إن الوعى بكل هذه الملابسات التى تعيش « البوزجوازية الوطنية » فى ظلها 
شىء وانكار وجود مثل هذه البورجوازية شىء آخر تماما » وهو من قبيل اللنطأ 
الملأساوى , ذلك الخطأ الذى كان بطل التراجيديا اليونانية يسقط فيه ليكون المبرر 
الدرامى القوى لموته الحقق . 

وقصدت الجلة أن تنشر ببذا التوسع بعض ما دار من مناقشات وأفكار حول 
« مهدى عامل » » التى تأمل أن نواصلها فى مستقبل الأيام . لأننا نعرف أيضا عمق 
تأثيره على أجيال متعاقبة من شباب الباحثين والمناضلين التقدميين الذين ينشدون 
الوضوح والثقة » ويقدم لهم فكره ما يبتغون من وضوح وثقة » ويبقى أن تعقيد 
٠‏ إختباره فى واقع أعرض وأكثر تنوعا .. أى على صعيد الوطن العرنى كله .. ونقول مع 
الدكتور رفعت السعيد فى البحث المقدم للندوة : كان مهدى عامل محكوما بالجغرافيا 
( لببان ) التى شكلت المكان .. كم كان محكوما بزمان تراجع حركة التحرر العربى 
وهى عناصر لابد أن توضع فى الحسبان . 


وينتمى الهادى العلوى بدوره إلى فكرة رومانسية فحواها أنه اذا لم تنبض 
القوى السياسية الراديكالية فى الوطن العربى بالمهمات المطروحة عليها » وحيث 
تند مج مرحلة التحرر الوطنى بمرحلة التحول الاشتراكى , فلابد أن تتشكل قرى 
أخرى جديدة تنبض ببذه المهمة . وهى فكرة مستتخلصة من النتائح التى توصل إلدبا 
المفكر الشهيد نفسه حول تطابق المرحلتين وإمتزاج مهماتبما » والتى لا تخلو بدورها 
من نزعة رومانسية تقوم على إعلاء شأ أن الإرادة الذاتية للثورييس فوق معطيات الواقع 
الموضوعى . وكثيرا ما يتخلق من أعطاف هذه الرومانسية أبطال مأساويون يتحلون 


زفق 


بأنبل الصفات وبالشجاعة الضرورية وما يزيد عنها » والتى تجعلهم يتصدون للظلم 
والعنف بكل قدراتهم وحتى بأجسادهم . ولا يعترفون أبدا بالصير والمراوغة . 


ومكسم جوركى هو واحد من كتاب عصرنا الكبار والغوريين القلائل 
الذين إستطاعوا أن يبدعوا فى مجالين معا على مابينهما من تباين . أى فى الرواية 
والمسرح . ففى حين قدم واحدة من الروايات الثورية الكبرى التى تؤرخ لعصر 
بكامله هى « الأم » . قدم كذلك مسرحيات بوسعها أن تبقى ا بقيت 
« الأم » وان تواصل التأثير فى حياة العصر مثلما تؤثر . 
فى مقال له بجريدة الأهرام عن مسرحية جوركى « الحضيض » قال عنه 
لويس عوض ف محاولة لتفسير اختياره لمصاحبة المسرحيين بدلا.من الكتاب والمتققين 
الآخرين : إن « جوركى » كان يبرب من نقص ثقافته ومن الاحساس بالدونية 
إزاء المثقفين الكتاب . أما « لونا تشارسكى » أول وزير ثقافة للغورة الاشتراكية 
فى روسيا فيقول فى مقدمته لأعمال جوركى ما يمكننا أن نجده تفسيرا آخخر تماما 
لمرافقته للمسرحيين وحتى لاختياره كتابة المسرح : 
« فهر بحكم كونه إنسانا , تجرع الماء الأسود من قاع بحر 
الحياة , مطلع بأفضل شكل على ذلك الواقع » الواقع الجماهيرى 
الفقيل الدى تعر تعيش فيه أغلبية البشرية . والذى عاشت فيه , على أى 
حال , الأغلبية الساحقة حقة من مواطنى روسيا القيصرية سابقا . لقد 
تجرع شخصيا كل مرارة هذا الواقع واآلامه . وشاهد الآلاف 
المؤلفة من أمثاله الذين يعيشون حواليه » إن شعور المرارة والأنم 
الهائل من إهانة الانسان واحد من المشاعر الطاغية التى تطورت فى 
ذهن ألكسى مكسيموفيش ( جوركى ) منذ الفتوة . كان يدرك 
كيف يستولى الحقد الوحشى على الناس فى هذا الجو مع أن بوسعهم 
أن يغدوا من أنبل: البشر فى ظروف أخرى . وكان يدرك كيف تقهر 
إرادتهم وكيف تشوه ملامحهم الإنسانية كذلك ., وبالطبع ‏ 4 
تتبادر إلى ذهنه ولا للحظة فكرة إدانتهم لأن أليكسى مكسيموفيش 
( جوركى ) كان يعتبر نفسه من حيث جوهر الأمر واحدا منهم 
وعنصرا من عناصر هذا الجمهور الأكثر إهانة . 
بيد أن الشعور بالألم والعنف والسوداوية لا تستولى على نتاج جوركى 
أبدأ .. فقد كان لدينا كتاب . وهم كتاب موهوبون اس 


الك 


وحملوا إلى أدبنا شحة هائلة من الألم والمرارة . فقد كان بين الشعبيين كتاب مثل 
ريشيتكوف وليفيتوف اللذين لايضاهيان جوركى بالطبع من حيث الموهبة , 
ولكنبما مع ذلك كانا يتحليان بقابليات ثرة : فلماذا هلكا ولم يتمكنا من الانفتاح 
بهذا الاتساع الهائل كا فعل جوركى ؟ ذلك لأن الظلام إستولى على كيان الوعى 
وكيان الروح لديهما . واذا وجدنا أحيانا لدى هذين الكاتبين نماذج وضاءة تواجه 
ظلمة الحياة كأشعة باهتة فإن تلك الأشعة منسحقة مترددة غامضة . أما جوركى 
جد لديه منذ البداية أشعة نشيطة . ونرى أن فؤاده ينطوى منذ البداية على نجمة 
ملتهبة وهاجة » . 


لم يكن الإحساس بالدونية اذن هو الذى دفعه لمصاحبة المسرحيين » بل ظمؤه 
الذى تاق للإرتواء بالمعرفة الحقيقية لحياة المسحوقين والكشف فى أغوارها العميقة » 
عن تلك النجمة الملتهبة غلى حد قول تشارسكى » ولعلنا نستطيع أن نتعرف فى هذه 
المسرحية القصيرة على مصدر تلك الرحمة الاسرة التى يغدقها قلمه مثلما قلبه على 
هؤلاء العاجزين عن الالتحاق بالثورة القادمة » الذين أحاط ببم الجذب من كل 
جانب . 


ومن تلوينات هذه القبم الثورية فى العمق يضم عددنا ملفا صغيرا عن الإبداع 
الجماعى فى المسرح , والآداء الجماعى فى الغناء » على أمل أن يكون بدوره فائحة 
مناقشة واسعة مستفيضة حول إمكانيات هذا الشكل من الإبداع كحل مستقبل 
تمل للخروج من المازق امختلفة للأنماط التقليدية الى عجزت واقعيا عن تلبية 
الإحتياجات الجديدة للجنهور وللمبدعين على حد سواء . 


وليس غريبا أن يكون شاعر ومفكر مسرحى تقدمى هو « برتولد بريخت » 
قد كشف ‏ بأعمق نحو تلك الإمكانيات التى يتوفر عليها الكورس القديم فى 
المسرح اليونانى ودفع به ممثلا عصريا للجماعة إلى مقدمة ما أسماه ب « المسرح 
الملحمى » ليكون منشدها وصوت ضميرها الحى . ويرى الفكر التقدمى أن بداخل 
كل انسان فنانا كامنا » ولد مع إكتشافه لقدراته ازاء الطبيعة التى كانت غامضة 
بأسرارها وقواها الخفية حين دفعته لإبتداع السحر , وتكاتفت عوامل كثيرة فى اجتمع 
الطبقى بعد ذلك لقهر هذا الفنان المشاغب أو إخماد جذوة روحه وتوهجه » وتخلقت 
محرمات من كل لون تزايدت مع الضغوط الإجتاعية وهى تدفع بالإنسان المقهور دفعا 
للاستغراق فى إشباع حاجاته الأولى بكل ميملك من طاقة ودون فن كثير » حيث 
تتبدد قدرات ذاك الفنان وتتاكل , وتتولى طمس معالم ماقد يتبقى منبا حيا , أو تذؤى 


لك 


بسبب الانقسام الطبقى ذاته » الذى يتحول الفن بمقتضاه الى سلعة وموضوع للتجارة 
والفنان إلى شخصية خارج المواصفات تحيط بها الشكوك » وتتكفل المساحة التى. 
يضعها المجتمع الطبقى التقليدى بين الفنان والناس بتعميق هذه 5 التى تفضى 
بدورها إلى خنق أنفاس الفنان الباق خيا فى داخله . 

ولكن إخراج الفنان من هذه المواصففات يؤدى أيضا لزيادة مساحة الحرية 
التى تغيب ف امجتمع لعجلى ف الفن , وحين يأقى الفن إلى ساحته بجماعات أكبر 
حيث يتخلق هذا الشكل الذى نحن بصدده فإنما تكسب الحرية أرضا جديدة 
تضاعف من قدرة الفن الجميل على زلزلة أركان المجتمع الطبقى وووضع أسسه 
موضع المساءلة . 


هذا عدد إذن يطرح أسئلة عن مستقبل الثورة على مستويات عديذة » فكرية 
وفنية . سوف يكون علينا أن نواصلها فى مستقبل الأيام . ونعدك أن نفعل ذلك فى 
أعداد قادمة سواء توفرت لنا مادة حية كتلك التى يحملها عددنا هذا » أو قصدنا نحن 
إعداد ماتثبت لنا الوقائع كل يوم أنه ضرورى وأننا جميعا بحاجة إليه . 


الفكر والممارسة 


عند مهدى عامل 


« مركز البحوث العربية » 


بناء على الدعوة التى وجهها مركز البحوث العربية للدراسات والتوثيق والدشر لعقد ندوة بعثية 
موسعة حول قضايا الفكر والممارسة عند الشهيد اللبنانى الدكتور حسن حمدان الذى عرف مناضلا 
باسم مهدى عامل وفى الذكرى الأولى لاستشهاده انعقدت ندوة الفكر والممارسة عند مهدى عامل 
فيما بين ل 79 مايو 118 بمقر مركز البحوث العربية بالقاهرة . 

وقد كان ذلك تأكيدا لمبادرة مبكرة من داخعل لجنة الدفاع عن الثقافة القومية فى مصر الاحتفاء 
بشهداء الفكر العربى ازاء متابعتها بالقلق الشديد لسلسلةاغتيالات المفكرين والمثقفين والكتاب والفنانين 
العرب بمالم يتوقف عند حسين مروة أو غسان كنفافى أو سهيل طويلة أو ناجى العلى » وإثمايمتد من قبلهم 
وبعدهم الى العشرات بشكل لايعنى إلا اتصال اهداف الرجعية والظلامية مع أهداف الصهيونية 
والامبريالية فى ضرب الحرية والتقدم بوطننا العربى . 

وبالتعاون الكريم مع أصدقاء ورفاق حسن حمدان ( مهدى عامل ) من العاملين على قضية التقدم 
والملتزمين بتأكيد القيم الفكرية والثقافية العالية لهولاء المناضلين الشهداء » فساهم فى الندوة ممثلون من 
مجلة « الطريق » اللبنانية والموفدون من الجامعة اللبنانية ومعهد الإنماء العربى ببيروت وتعذر حضور 
أسائذة أفاضل من سوريا وفلسطين والجزائر والعراق ممن عرضت أوراقهم فى الندوة . 

٠‏ وقد قام على تنظيم الندوة لجنة محلية عاونت المركز على أداء هذه المهمة الصعبة وهو فى بداية عمله 

العلمى والثقافى ضمت الأساتذة : د.أمينة رشيد مقررة الندوة وحلمى شعراوى ومحمود العام ومنى 
أئيس اعضاء اللجئة . 1 
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وعاونتها مجموعة من الباحثين بالمركز واصدقائه الشبان الذين بذلوا جهدا لايدكر لإنجاحها . وقد قامت 
0 
قضايا التراث العلمى العربى انطلاقا من جهد مهدى عامل . 
ب - الفكر النظرى عند مهدى عامل والمقولات التى يطرحها على الفكر العربى المعاصر . 
الاك فى المدارية © فهنه جهادى غامل تطكا غل فوط الانتاج وعلاقات التبعية 
الكو لونياليه وأزمة البرجوازيات العربية والمشكلة الطائفية وقضايا التعليم . 
د الشعر عند مهدى عامل . 
وبدأت الندوة فى جلسة افتتاح احتفالية صباح 71 1 212120111101 
مدان حرم الشهيد مهدى عامل التى القت كلمة ببذه المناسبة كا القيت كلمات باسم المركز والمثقفين 
الرين » وتدث فما مثل رقاق مهدى عامل الأستا محمد كروب رئيس تمرير « الطريق »© . 
وقُدم تقرير عن اعمال الندوة ونظامها , 


واستمرت الندوة فى خمس جلسات تتابع عإٍ على رئاستبا مفكرون عرب أجلاء من مصر وخخارجها 
وقدم خلالها ١‏ باحثا عربيا بحوثهم وفق المحاورالمقررة ما توفر طبعه وتوزيعه على المشاركين . 

ولقد شهدت الندوة حوارا غنيا ومعمقا حول الإطار الفلسفى لفكر مهدى عامل وقضاياه 
النظرية كدموذج لاجتباد المثقفين الماركسيين العرب فى قضايا التراث والواقع الاجتاعى المعاصر » 
ذلك الاجتباد الذى اتسم بالجرأة والتحرر والمتابعة الدقيقة . 

ستمر الحوار على امتداده ليشمل قضايا الصراع الاجتاعى ومكانة فكر الطبقة العاملة كفكر 

ار مراحل الانتقال والتبعية البنيوية . ويتعرض لآثار المرحلة 
الاستعمارية فى الوطن العربى على التشكيلات الاجتاعية والطبقات السائدة والمقهورة وحركة الثورة 
العربية ومتطلباتها . ومن موقع الاهتام بفكره.وقيمته قام عدد من المشاركين بوضع مفاهيمه موضع 
التحليل والنقد . ١‏ 

ومثلت الندوة فى كل هذة القضايا حلقات بحثية جادة » طرحت فيبا آراء متنوعه اتفقت 
واختلفت بموضوعية عالية » وتبودلت الآراء بين كافة الباحثين والمناقشين بالاخلاص والجدية المناسبتين 
لتناول الانتاج الفكرى لمناضل عظم مثل مهدى عامل . 

وقد اعتبرت الندوة بق « ورشة فكرية » حؤل كثير من القضايا الهامة لواقعنا العربى ومٌستقبل 
النضال الوطنى والاجتاعى فى الوطن العربى:2» وكانت معظم القضايا تؤدى الى زيادة الجديد الذى يجب 
متابعته وتعميق البحث فيه » مما فرض على جميع المشاركين احساسا بضرورة الاستمرار فى هذا الجهد 
المشترك المعمق . 

لقد كان انعقاد ندوة « الفكر والممارسة عند مهدى عامل » أحد أشكال العمل الضرورى 
للحوار المستمر بين المثقفين والباحثين العرب العمومين بقضايا الثقافة التقدمية والجماهير العربية » خخاصة 
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وان البدء جاء بتناول فكر مهدى عامل نموذجا للفكر الذى يلتزم بقضايا الوطن وجماهيره » ويربط بين 
النظرية والممارسة فى وحدة عضوية مبدعة يعانى من انفصامها كثير من المثقفين والتيارات الفكرية فى 
وطننا . 


وقد أدى ا حوار بين اللهيفات المشاركة ف الندوة والمفكرين الذين حضروها الى الاتفاق على بعض 
نقاط العمل الهامة فى المرحلة القادمة . 


استمرار الاتصال بين أصدقاء مهدى عامل لنشر أعماله وتعميق المعرفة بانتاجه وفكره 
وبحث قضاياه , مطبقة على الواقع الاجتاعى العربى' . ١‏ 


نشر أعمال الندوة على نطاق واسع بأقطار الوطن العربى وعرضها بأشكال مختلفة فى 
امجالات والمتديات البحنية . 


عقد الحلقات البحثية الجديدة حول القضايا التى أثارتها الندوة فى أكثر من بلد عربى . 


إضنة 


١‏ لثقفون وكسر العرلة 
د. لطيفة الزيات 


أ نت 


يأتى إحتفالنا اليوم بذكرى شهداء الفكرٍ » كختام للندوة التى أَقَامَها مركز البحوث العربية 
بالإشتراك مع لجنة الدفاع عن الثقافةٍ القومية عن فكر مهدى عامل مابين النظرية والممارسة . 

وقد [ستمرت الندوة من 51 إلى 74 مايو سنة ١54/‏ » وإشترك فيها عددٌ كبر من الباحثين من 
مختلف الإتجاهات الفكرية من المصريين واللبنانيين . وتميزت الندوة بقدر كبيرٍ من الجديةٍ والجودةٍ » 
وإغتنت بروافد فكرية متعددةٍ ومتنافرة أحيانا تدخل فى حوار حميمى » كا ينبغى أن تفعل » وهى تتفقٌ 
وهى تختلف مع فكر مهدى عامل ؛ وهى نُجمع فيما بينبا » رغم كل إختيلاف » على تقدير إجتبادات 
مهدى عامل الفكرية » وعلى إعتبار هذه الاجتهادات إثراء للفكر العربى » من حيث تشكل دعوة الى 
التفكير فى مشكلات'الحاضر والمستقبل » ومن حيث لاثُقر نهائية الحلول » بل تطرح إشكالياتِ جديدة 
تستدعى الجدل والحوار وإمعان التفكير ليتواصل الفكرٌ الثورى حيا متجددا » ملاحقا لتطورات 
عصره . لصيقاً ببذه التطورات » وقائدا لها . 

وقد حققت الندوة » فى اعتقادى » أهدافها من حيث أثبتت أن الفكر لايموت بإغتيال صاحبه :. 
صحيح أن هذا الفكر يبقى منقوصا » مفتقرا إلى الإكتال » وك هى عظيمة إحتالاثُ الإكتهال التى يغتالها 


. الكلمة النى ألقتباد . لطيفة الزيات طقررة لجنة د الدفاع عن الثقافة القومية » , فى الندوة التى 
أقامتها اللجنة حول « شهداء الفكر العرنى » فى ختام الندوة التى أقامها مركز البحوث العربية 
حول « الفكر والممارسة عند مهدى عامل » . وقد تحدث فى اللقاء : د.رضوى عاشور » 
الفكر اللببائلى محمد دكروب , الامى نبيل اغلالى . 
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القتلة ! » ولكن الصحيح أيضا أنه مامن مفكر ثورى عربى حظى ببذا القدر من الجدل الذى حظى به 
مهدى عامل » ميتاحيا . 

وقد حققت الندوةٌ هدفا آخر من أهداف مركز البحوث العربية » ولجنة الدقاع عن الثقافة 
القرمية » وهذا ادف هو الدعوةٌ الى التفكير والحوار : والخروج بالجديد من خلال التعدد والتتوع 
والحوار الخلاق. . إننا نعتقد أن مقتل أمينًا العزبية » يكمن فى هذه المحاولةٍ السائدةٍ الآن فى عالميا 
العرنى » لتسييد الفكر الواحد وإحلال منطق القمع والقوة الغاشمة محل الحوار , سواء أجاءت هذه 
انحاولة للقمع الفكرى من جانب الأنظمة , أو من جانب جامعاتٍ رجعية فاشية تُفرزها الأنظمة 
المترديةٌ . وشهداء الفكر الذين نحتفل بذكراهم اليوم هم ضحايا هذه امحاولة الفاشية لتسيد الفكر 
الواحد : ولاحلال القوة الغاشمة محل الحوار . 

وتولى لجنة الدفاع عن الثقافة القومية إهتاما كبيرا لشهداء الفكر بمدى مايتصل الموضوعٌ 
بمصادرة الفكر عامة » وبمحاولة تسييد فكر واحد باستخدام القوة المسلحة . وقد سبق أن احتفلت لجنة 
الدفاع 'عن الثقافة القومية بالشهيدين حسين مروة وناجى العلى » وفى إطار الإهتام بجذور المشكلة » 
أقامت لجنة الدفاع عن الثقافة القومية سلسلة من الندوات حول الوافد والموروث ١‏ إيمانا بضرورة إقامة 
التوازن الصحيح فيما بينها » حتى تتأصل ثقافتنا الوطنية والقومية بالإنفتاح على كل ما من شأنه أن 
يغنيها » وبحيث تتعدد مصادر هذه الثقافة وتشوع من خلال الإختلاف فى ظل الوحدة 3 

وف ظل نفس المفهوم أقامت لجنة الدفاع عن الثقافة القومية سلبملة من الندوات عن الفتنة الطائفية 
فى مصر . إذ أننا ندرك أن الخطر الموجود فى لبنان يتربص بنا هنا فى مصر وبقية الدول العربية ؛ ومايين 
إرهاب الأنفلمة من ناحية وإرهاب المنظمات الفاشية التى تُفرزها من ناحية أخرى نعيش فى مختلف 
الأقطار العربية محاصرين » وتتعدد صورٌ الإرهاب تُحاصر الفكر قبل أن يتشكل. » وتصائره إن تشكل 
بالقمع والسجن والتشريد والقتل أحيانا . إن كل مثقف عربى مهمومٌ بمصموم أمته » يتلفت حوله 
متسائلا إن كان دوره قد حان ؛ ومحاولا إستبعاد حلول الدور عليه قدر الإمكان » وهذاة, حد ذاته جاسم 
لقوى الإرهاب دينيا كان أم لم يكن . 

أننا نعيش مناخا ثقافياً تردى كلم يترد من قبل ؛ ولا يتأنى أن يتحقق أى تقدم إقتصادى أو 
اجتاعى لقطر من الأقطار العربية فى ظل هذا المناخ : فهر مناخ يكرّس التبعية الداخخلية والخارجية 
أيضا » ويكرس امخطط الامبريالى الصهيونى لمزيق أمنا إلى دويلات والاحتفاظ بها فى إطار النفوذ 
الامبريالى الصهيونى . وفى ظل هذا المناخ ينبغى التصدى , أيا كانت الصعربة » وأيأ بلغت 
التضحيات . ففى الميزان ماهو أكثر من الحرية الفردية للمثقف . 


اذلف 


الزميلات .. الزملاء .. الرفاق 

من الطبيعي 9 والبديبى .. ان تختم ندوة عن فكر مهدى عامل .. بأمسية عن شهداء الفكر 
العربى . 1 

فلقد كان مهدى عامل واحداً من ألمع فرسان مسيرة الفكر العربى .. وواحداً من أبرز شهداء 


هذا الفكر . 


والفكر العربى ملاحق ومستهدف بالاضطهاد والقهر منذ أقدم العصور . ويشهد التاريخ بأن 
أعدادا غفيرة من أساطين الفكر العربى » من فقهاء وقضاة:, قد اضطهدوا وعذبوا لأمهم أبوا أن يجرى 
لسانهم بما يريده الخاكم , أو ان يحنوا الرأس له . 

وإذا كانت الحركة الوطنية اللبنانية قد قدمت على مدى السنوات الأخيرة القسط الأوفر من 
شهداء الفكر .. بدءا من شهيد الحركة الوطنية اللبنانية يال جنبلاط وانتهاء بشهداء الحزب الشيوعى 
اللبنافى سهيل طويلة وحسين مروة ومهدى عامل ء الا ان ظاهرة اغتيال الفكر العربى ليست يمال من ' 
الأحوال ظاهرة لبنانية واثما هى ظاهرة عربية .. كان لها بالأمس مقدمات وستكون لها غدا امتدادات 
فى كل أرجاء الوطن العربى. 

والفكر العربى يواجه طابورا طويلاً من الأعداء .. يحاول كل بطريقته .. اغتيال الفكر 
العربى .. وتزييف الوعى العربلى .. وتغييب العقل العربى . وهذا الطابيور يضم : الامبريالية » 
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الصهيونية » الرجعيات العربية الحلية » الأنظمة العربية المستبدة , القوى الفاشية . القوى الظلامية ع 
التعصب الطائفى , اموس الدينى : التعصب المذهبى داخخل الدين الواحد . 

وتتنوع طرق وأساليب اغتيال الفكر العربى . 

فهناك القتل فى قاعات التعذيب .. الذى راح ضحيته الشهداء فرج الله الحلو وشهدى عطية 
الشافعى وفريد حداد ولؤيس اسحاق . 

وهناك القتل فى ساحات الاعدام الذى استشهد بفعله الرفاق عبد الخالق شمحوب والشفيع 
و حسين الشبيبى والأستاذ محمد طه المفكر الاسلامى السوداقق 

وهناك القتل غدرا كاغتيال فنان الشعب الفلسطينى ناجى العلى . 

وهناك الموت الغامض فى حوادث مريبة | استشهد شهيدنا زكى مراد ومن قبله بسنوات » 
وفى نفس الملابسات » الدكتور عزيز فهمى . 

وأعداء الفكر العربى أذكياء .. ينتقون ضحاياهم باتقان . 

فباغتيال محجوب والشفيع سلب السفاح تميرى الطبقة العاملة السودالية أبرز قادتها , 

ولأن المفكر الاسلامى السودانى محمد طه خاض معركة بطولية ضد الشعوذة باسم الدين نفذ 
فيه حكم الردة .. حد الردة . 1 

ولأن الشهيد حسين مروة شن حربا علمية مفحمة على السلفية التى تغيب الحاضر فى الماضى 
اغتالته القوى الظلامية لأنها أدركت أن الشهيد مروة رغم شيخوخته يحمل فكرأ شابا لايشيخ لأن 
الشيوعية كا يقال شباب العالم . 

وكان اغغيال مهدق عامل ايضا اختياراً ذكيا وخبيئا .. لأن مهدى عامل له فضل السبق فى 
لاشارة من وقت مبكر الى ( طريق السلامة ) بالنسبة للحركة الثورية العربية .. طريق يتخطى 
لقوالب التقليدية .. وممارسة مايمكن ان نسميه بالجلازنوست العربى « المصارحة والمكاشفة الفكرية 
الجادة » تعبيرا عن ثوجه الحزب الشيوعى اللبنانى الشقيق بعد مؤتمره الثانى ١94‏ الى الانتقال الى ' 
مرحلة الحرب التحريرية » مرحلة الممارسة.الفعلية للديمقراطية والنقاش وا حوار العلنى والاقرار بحق 
الاختلاف والأطروحات الفكرية كمفكرين حزبيين . 

وشهداء الفكر العربى التقدمى يغتالون لأنهم مفكرون ثوريؤن .. يحملون فكرا مقاتلا .: ولا 
يمارسون الترف الفكرى فى الأبراج العاجية العالية . 


والذين اغتيلوا هم بالتحديد الذين تشيثوا بفكرهم .. وثبتوا على عقيدتهم ولم يتزعزوا أبدا ولم 
يخرجوا عليه .. ولم يمت مفعول البترودولار السحرى .. فكرهم الثورى . 


لفلف 


واغتيال المفكر العربى جرية فى حق الانسانية لأنها عدوان على حقوق الانسان . 
فاغتيال المفكر انتباك صار خ انق التخبير عن الرأ أى الذى تكفله المادةٌ التالية من الاعلان العالمى 
الحقوق الانسان التى تقول : 
( كل انسان له الحق فى الحياة والحرية والأمان على شخصه ) 
اغتيال المفكرً عدوان صارخ على حق الحياة الذى تكفله المادة السادسة من اتفاقية الحقوق 
المدنية والسياسية التى تنص على : 
ز الح فى الحياة حت ملازم لكل انسان وعلى القانون أن يحمى هذا الخق ولا يجوز حرمان 
أحد من حياته تعسفا ) . 
0 وف الوقت الذى يتجه فيه امجتمع الدؤلى بشكل متزايد لإلغاء وتحريم عقوبة الاعدام » تصر 
اتوي التادل اعر واتكل باتع عل كليلد كرا البلا الاتريي ن التقدميين العرب بلا تحقيق 
ولا محاكمة . 


1 
ان استمرارٌ هذا الأسلوب اللانسانى اللاأخلاق اللاحضارى ينذر بسيادة التخلف 
والتحجر 2 بل يئذر باجتضار التحضر فى بلادنا.. 


أبها الأخوة .. 

اي .. تلقى على كاهلنا كمثقفين ثوريين عرب مسكوليات 
أساسية ثلاثة 
ا أولا :. مسكولية استتكار وادائة هذه © الجراام وتنظم أوسع مظاهر وأشكال هذا الاستكار 
وتلك الادانة . 


لها ثانيا ٠‏ سنوي فق مامكن أن نسم أرمع جية من لفن نورين لعب للدلاع 
عن حرية وسلامة, الفكر العرلى . 
لا ثاليا مستوفية صياغ ناج نضا لحساية هذا لذكر ومواجهة أعداه ولقاومة كفة 
أشكال القمع السلطوى أو الفاشى أو الظلامى .. وللتصدى لكل طابور أعداء الفكر والسابعمين 
ضد تيار العصر العاجزين عن مقارعة الفكرة بالفكرة .. الخائفين الواجفين من الجدل والخوار . 
ولكن حماية الفكر العربى ووقف مسلسل اغتيالات الفكر العربلى لن يتحقق .. مالم تصنع . 
تحولا ديموقراطيا شاملا فى وطننا العربى . 
ففى ظل ظروف القهر والقمع والاستبداد وغيبة الديمقراطية سيظل الفكر العربى يغتال على 
أيدى الحكام وغير الحكام . 


شيلفق 


وف ظل مصادرة الفكر التقدمى ستنمو وترعرع كل الاتجاهات الظلامية ويشتد عودها .. 
وتقوى عضلاتها .. وستتفشي كل صنوفف القم المستندة الى الفييز والكراهية . 
وبديبى أن تحولا ديموقراطيا شاملا .. لايمكن أن يتحقق الا فى اطار تحول سياسى اقتصادى 
اجتاعى شامل . 
وهذا يقودنا غلى الفور الى أوضاع الحركة الثورية العربية المتردية وييرز مدى أهمية الشعار 
الذى يطرحه الحرب الشيوعى اللبنانى الشقيق » شعار ( حركة ثورية عربية من نوع جديد ) . 
ان التحديات الجسام التى تواجه القوى الثورية العربية ».تحتم على الحركة الثورية العربية تجديد 
نفسها .. لترق إلى مستوى المسكوليات التى تننظرها . والى مستوى الآمال العظام المعقودة عليها . 
وباب الدخول , وبداية طريق الوصول الى الحركة الثورية العربية من نوع جديد هو 
ذلك الباب بالتحديد .. الذى فتحه وغيره بجرأة ومند وقت مبكر .. شهيدنا مهدى عامل .. 
الجلازنوست العربية .. المصارحة . . المكاشفة .. التفكير بصوت مسموع .. الحوار بصوت 
مسموع . ١‏ : 
نحن مطالبون جميعا . شيوعيين وناصريين وتجمعيين تقدميين بأن نتتخطو أزمتنا .. بتحمقيق 
وحدتنا 5 بكسر عزلتعا 5 
وعلينا أن نفرز بدقة العدو من الصديق .. وان تتجنب الدعوات المضللة لخلط الأوراق وان 
نتطهر من أوهام الوفاق أو التلاق مع أعداء شعوينا . 
علينا أن نجسد التحالفات الطبقية الصحيحة .. تحت القيادة الطبقية الصحيحة .. التحالفات 
التى تضم تحديدا : الطبقات والفئات والقوى الاجتاعية ذات المصلحة فى استمرار الثورة .. 
التحالفات التى: تلعب فيها الطبقة" العاملة بالضرورة الدور الطليعى المتتامى . 
أييا الأخوة : 1 
مهما طالت قائمة شهداء الفكر العرنى .. سيظل الفكر العربى هو الأبقى .. لأنه الأقرى 
وكل شهيد سقط .. وكل شهيد سوف يسقط :سيكب :بابمايه: اللذكية: الخمراء. على جدران 
التاريخ شعارا يقول : 
١‏ خطوط ريشة الفنان .. ورصاص القلم الرصاص 
أقوى وأمطى من رصاصات أى غدارة غادرة ) 
تحية من الأعماق الى ذكرى شهداء الفكرالعربى . 
تحية خاصة من القلب الى حزب مهدى عامل وحسين مروة وسهيل طويلة .. حرب 
الشهداء .. الحرب الشيوعى اللبنانى . 


للف 


وخير تحية لذكرى شهدائنا .. هى أن نظل أوفياء لفكرهم ننشره .. نثريه .. نطوره . 
وان نظل أوفياء لمعاركهم .. نخوضها من بعدهم يا خضناها معهم . 
وان نظل أوفياء لمسيرعهم .. نكملها حتى النصر . 
ختاما أبها الأخوة .. 


لا أجد أروع ولا أدق تعبيرا عن المهام المطلوبة منا من كلمات مهدى عامل التى تشبه وصيته 
. الأخيرة لنا .. تكلماته التى قالها فى الندوة اللبنانية العربية العالمية؛فى طرابلس قبيل استشهاده . 
تقول وصية الشهيد : ” ١‏ 
« من لاينتصر “للديمقراطية ضد الفاشية 
والحرية ضد الارهاب 
والعقل والحب والخيال والجمال ضد العدمية .. وكل ظلامية 
فى لبئان الحرب الأهلية وفى كل بلد من عالنا العررى 
وعلى امتداد أرض الانسان 
من لاينتصر للثورة فى كل آن 
منقف مزيف .. وثقافته مخادعه مرائية » 
وأخيرا فلنردد بملء الفم مع الشهيد مهدى عامل كلماته : 
( فلتتوضح كل المواقف 
ولتسحدد كل المواقع 
ولتكن امجابية فى الضوء ) 


قراءة مهدى عامل ضرورة سياسية ومعرفية 


وضوح السياسى , 


بصيرة المفكر , خيال الشاعر 


هادى العلوى 


لعل بعضكم سيتساءل لماذا لم اكتشف هذه الضرورة الا الآن » قد أكون داخلا مع الذين 
عناهم الجواهرى ى خطابه للرصاق قبل أن يموت : 


وافى اذ أهدى اليك تحيتى أُمّر بك الجيل العقوق المعاصرا 

أهر بك الجيل الذى لاجمزه نوابغه حتى تزور المقابرا 
وم يخطىء الجواهرى كثيرا ولو أنه أخطأ فى التعممم » ان حالات كهذه قد تلبسنا فى أيام 
الموجه الأخيرة من الاغتيالات . فهى مثلا قد نببتنا الى المكانة التى كان ناجى العلى يشغلها فى ساحة 
النقد الثورى للسياسة . وكان المنبه لذلك أن الذين قئلوا ناجى العلى » والذين هددوا بقتله فمهدوا 
لقتله على يد الغير » كانوا من عناصر الفساد والافساد فى السياسة العربية الجارية ولما ارتبط مقتل 
ناجى بهم ادر كنا أى دور عظم كان هذا الفنان يؤٌديه لشعبه الفلسطينى وأمته العربية . وأعترف أفى 
لم أكن متحمسا للكتابة عن ناجى العلمى قبل أن يقتلوه .. وكنت أختلف دائما مع فيصل دراج 
حول أبو جهاد وموقعه فى الثورة الفلسطينية بما هى ثورة مسلحة » فهو ينظر اليه من وراء 
الاديولوجيا وأنا انظر اليه من زاوية الفعل . ولما انقتل أبو جهاد على يد الخابرات الامريكو ‏ 


* هادى العلوى . باحث ماركسى فى قضايا التراث العربى . عراق يقمم خارج العراق منذ 
سنوات . عضو اطيكة الادارية لرابطة الكتاب والصحفيين العراقيين . عضو هيئة تحرير « البديل » 
امجلة الدورية لرابطة الكتابه". من أهم كتبه : « الحركة الجوهرية عند الشيرازى » ؛ « التعذيب 
فى الاسلام » , « الاغتيال السيامي في الاسلام » . 
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اسرائيلية ادرك فيصل ان اختيارأبو جهاد دون بقية زملائه انما تم الحكمة . والامبريالية أبصر بما يجب 
فعله وما يجب تركه » وكانت الكلمة النى كتبها فيصل عن أبو أجهاد اعترافا منه بخطأ رأيه السابق 
فيه . وهو مع ذلك  »‏ أناء لم يعطه شهادة براءة اديولوجية . فقد تناول كل منا هذه الشخصية 
القيادية الفذة على أساس الفعل كخيار فردى لقائد وطنى استطاع أن بميز نفسه من طبقته ليدلل غلى 
صحة استثناء استخرجه مهدى عامل من نظرياته حول البرجوازية الكولونيالية السائدة فى عالمنا 
العربى . فالطبقة ليست شيئا مصمتا ينطبق على جميع أفراده وفقاته بنسب متساوية . فمثلما يمكن 
البرليتاريا أن تفرز خؤنة » وهى تفرزهم فعلا » يمكن للبرجوازية الكولونيالية ان تفرز ابطالا وطنيين 
تصدر بحقهم قرارات الاغتيال السيامى . وقد استخدمت الفعل تفرز كمرادف للفعل تطرج . 

قد لا يسعنى التنصل من العقوق الذى اتهمنا به الجواهرى وأنا أكتب عن ضرورة قراءة مهدى 
عامل الآن .. وعلى أن أعترف أيضا أنى لم أبدأ قراءة مهدى الا متأخرا » قبل سنة تقريبا من 
استشهاده . لكنى من الانصاف للنفس بحيث أقول أنى ما إن قرأته حتى كدت أتحول الى مبشر به . 
أى أننى لم أنتظر حتى تطلق عليه النار من حاخام أه راهب أو شيخ لكى أنشر محاسنه » لقد قلت له 
فى أول لفاء معه بدمشق بعد أن شرعت فى قراءته ان القوم لم يستفيدوا كثيرا ثما كتيت » فقال لأمهم 
لا يقرأون . وأنا الآن أكرر أن مهدى يجب أن يقرأ » لا سبما من الذين لا يقرأون » ففى قراءته 
شفاء للكثير .مما يعانون . 


مأثرة مهدى عامل لا جناحان , مدق وسيامى . وينبض على هذين مجمل ما كتبه حيث تتوحد 
. العرفة بالسياسة أو الفلسفة بالايديلوجياً ”) لتوفير مثال حى على الطريقة التى يمكن بها للماركسية 
أن تند فى الذهن العربى أعنى أن تصبح جزءا من سيرورة فكرية حية تتصل برابطة الدم مع 
ماركسية الغرب التى تشكل الاستمزار الانضج والاكثر حيوية للماركسية الام . ولعل دراسة 
مهدى فى فرنسا قد ساعدته على ان يكون ماركسيا من طراز خخاص . ولو أن هذا ليس شرطا 
عاياءء لق | كن ليدع امعد قم فسني" اكاذر يري إلقالة اللرييية كاف تئر به 
2 العرب والأفارقة . 


تتمظهر الماركسية عند مهدى عامل كفلسفة ويتصرف هو معها كمجتهد فى اطار المذهب . على 
أن مفكرا مثل مهدى قلما.يستري للتمذهب الى حد أن يفكر كتابع يتلقن شيئا من شيخه . هو 
يتلقى المعرفة من أهلها ليعيد انتاجها وفق شروط اعادة انتاح الفكر الصادر عن فلاسفة العصور 
الذهبية . واذ هو يتمذهب لفيلسوف ركس لا يمارس تلمذة فلاحية من.طراز صينى وائما يتصل 
بالينابيع ليعرف كيف تندفق » وكيف تجرى ثم كيف تتفرع . صحيح أن الظروف الجارية للفكر 
العربى المعاصر لا تسمح بظهور فيلسوف عرب . وأنا لذلك لا أقول ان مهدى قد ارتقى بعقله 
الى مرتبة الفلاسفة لكنه كان يمتلك أدوات كافية لعودة متبصرة الى ينابيع الماركسية متخطيا 
الحواجز النى وضعت فى هذا الطريق منذ أن حوّل ستالين هذه الفلسفة الراقية ة الى دين جديد . 
وهو يقرأ ماركس دون واسطة فيتخلص من أحد شروط التدين . ويقرأه كفيلسوف فيخرج من 


لقف 


دائرة الفكر السماوى ويبدو عند هذه الحدود قادرا على تبين الطريقة التى استخدمت فيها 
مقولات الماركسية لدى الماركسيين الأوائل ؛ أعنى القدرة على استيعاب الماركسية ليس 
كمقولات بحتة وانما ايضا كمنهج تفكير . ولعلنا الآن فى حاجة الى تكرار بعض البديبيات من 
قبيل أن ماركس ومريديه المباشرين كانوا فلاسفة وعلماء . وأدهم بحنوا وفكروا ولم يتلقوا وحيا 
جاهزا فبلغوه للناس » ان معاناة الباحث » مصاعب البحث الجمة , السبل الوعرة التى يجاهد 
لاجتيازها بشق النفس تداخل الشك واليقين فى تقيبماته » الاستعداد للمراجعة والاقرار 
بالخطأً .. هذه وغيرها من مقومات الانتاج 3 تتراءى بجملتها فى مجمل ما كتبه أوانك 
الفلاسفة الاقحاح , وانما تميزوا عن معظم زملائهم من الفلاسفة السابقين والمعاصرين من بنوتهم ' 
الاجناعية ,' بوصفهم معلمين للبرويتاريا جمعوا بين علم الطبيعة وعلم التإريخ ى ودين 
الذهنى » وبين المعرفة والسياسة فى نشاطهم العلمى فكانوا مفسرين للعالم ومكافحين لتغييره فى 
آن واحد . 


الفلبيفة والايديولوجيا 


ومن هذه الجهة كان التباس الفلسفة بالايدلوجيا فى الماركسية » وبالتالى تعدد صور الأتباع : 
فاماركسية بما هى تغيير قد تمظهرت فى الحياة كفكر مناضل وجذبت لها بذلك جمهورا لم يسبق 
للفلشفة أن وصلت اليه بعد أن ظلت طريقة تفكير خالص للخاصة من المفكرين وهى غير ملومة فى 
ذلك لأن الفلسفة يتعذر تبسيطها دون الاخلال بها » وبالتالى تتعذر شعبيتها . ان اليوم الذى يصبح 
فيه كل انسان فيلسوفا قد لا يكون أقرب من يوم الدينونة . لكن الماركسية ارادت أن تكون لعامة 
الناس حيث أعطت الفيلسوف مهمة جديدة هى تغيير العام . وقد حققت فى ذلك نجاحا يقارن 
بنجاحها فى الميدان المعرفى الصرف . وهى بالطبع لا يسعبها أن تتخل عن هذه المهمة أى أنبا لا تملك 
الانكفاء وراء الفكر البحت » النظرى » رغم الإغراء المعرفى الشديد الذى'يتمتع به هذا الفكر لتقف 
خماضع لسلطات العقبل » وكان على الماركسية وهى تختار هذا السبيل دون سائ, الفاسفاث ان تدفع 

بعض الثمن » هو الثمن الضرورى لقاء تعاملها مع الجمهور . لقد صارت تعلم للناس . تطبع لهم فى 
أراق وكراريس وتلقن تلقينا كمواد ثابتة وجاهزة نزعت عنها آثار الجهد العلمى فأصبحت من ' 

حقائق التنزيل لا يطاها الشك وبالتالى لا تقبل النقاش وائما يجوز السؤال بقصد الاستيضاح لا بقصد 
المراء » عملا بالقول المأثور : « انما هلك من قبلكم بكثرة السؤال » وقد انتجت هذه الفلسفة 
البسطة » المشعبنة » حركات عاصفة على امتداد القرن العشرين » تماما ما سبق لايدلوجيات كبرى 
قبلها ان اثارت عواصف غيرت مجرى المياه فى اكثر من مكان » ولا يسعنى التنبؤ الى أين ستصير 
الماركسية فى ثوبهاالشعبى هذا . ومن المعروف مع ذلك ان الجماهير لا تتحرك الا بالايدلوجيا , 
اللتطابقة فى لحظة معطاه مع قضاياها الملتهبة . ويعنى ذلك ان فى وسع الماركسية أن تحتفظ ينبوتما ألى 
زمن طويل حتى تتحرر جميع الشعوب من الاستعمار ( اهب الخارجى ) ومن الاستغلال ( النبب 
الداخلى ) حيث تخدم الماركسية كايدلوجيا وطنية مناهضة للاستعمار من جهة » وايدلوجيا اجاعية 


إضفف 


وناهضة للاستغلال الطبقى من جهة ثابتة . وكا يقول مهدى فكلتا الجهتين تتوحد عندما يكون 
الحديث عن مجتمعات مستعمرة تحكمها البرجوازية الكولونياليّة : اذ لا سبيل لدحر الاستعمار من ' 
غير دحر الل » أى لا سبيل الى التحرر الوطنى الا مع تحرر اجتاعى يستأصل حكم البرجوازية 
الكولونيالية التابعة لصالح الطبقة العاملة وحلفائها . 

ان كتيب ستالين حول المادية الدياكتيكية والمادية التاريخية قد خدم غرضا نضاليا بتقديمه وصفة 
جاهزة للماركسية تساعد العمال والفلاحين وجمهور الكادحين والمحرومين على الترود بأداة توعية 
تدفعهم للنضال ضد مستغيلهم . وهو فى هذه الجهة لم يكن كتابا سيئا . والذى يهاجمونه اليوم لا 
يراعون هذه الخصيصة التى جعلت منه كتابا تعليميا ناجحا . وبالطبع لم يكن ستالين يتوخى تأليف 
كتاب مبسط لعامة الناس فهذا هو حظه من الفلسفة كزعي عمالى يتمتع فقط بالقدرة على تعلم 
الجمهور . ومن هنا تأق المفارقة » فاماركسية بتبسيطها على هذا النحو تفقد أصلا أساسيا من أصولها 
كفلسفة . وهى قد تفقده لحساب الدين بقدر ما تكون أيدلوجيا تعطى بالتلقين لتصبح دوما جديدة 
تحل فى الوعى الشعبى محل العقائد الدينية .“ان هذا ما صارته الماركسية فى الصين . لا سيما فى 
الثورة الثقافية . وهذه الثورة كانت فى منطلقها حركة بروايتارية ضخمة وجهت ضد الدولة لمصلحة 
جاهير المنتجين لكنها اتخذت بعنصرها الفلاحى إلغالب وجهة معادية للثقافة انتبت الى كنفشة 
لماركسية ( أى جعل الماركسية كونفوشيوسية ) . والمفارقة على أى حال لم تتوقف على بلد دون 
آخر , فقد كان بمقدور التبسيط الستالينى ان يخترق ثقافة أوروبا العالية التطور والموغلة فى العمق 
'.المعرفي لإيجاد غرار ممائل فى الماركسية هناك . 


ان كتابات أمثال جورج بوليتزر وموريس كورنفورث قد خخدمت فى الوسط العمالى الاورويى 
نفس الوظيفة التى أداها كتيب ستالين » مما اكسبها شرعية الفكر المناضل ولكن الخالى فى نفس 
الوقت.من الفلسفة ...لم يكن غريبا وسط هذه المعمعة من النضالات الحامية أن يظهر بين ها ركسيى 
ذلك الحين من يتا منج اا للسفة بد أن تشعيت المفة وققات القضاا الفلسنية الكو 
اهميتها بفضل اتساع الثورة البروليتارية » أو أن تعلن القيادة الصينية فى أوائل الخمسينات عن عدم : 
الحاجة ال علم الاجماع وتطلب من غنيد هذا العم الصينى < فى شو توغ » أن يسترع ف ين . 
بل وان نسمع من يقول ان قراءة ستالين تغنى عن قراءة هيجل وكانت . وكلنا يعرف ما قيل ويقال 
عن دراسة'التراث » لا سيما الشرق » فالمتقف البروليتارى الذى استغنى عن هيجل هو من باب أولى 
مستغن عن ابن رشد . 
ان مفارقة الفلسفة للإديولوجيا نُسد » ؟! قلت » بالمنحى المناضل للماركسية . وف وقت مبكر 
من حياة ماركس وانجاز وجد الفليسوفان حاجة شديدة نخاطبة الجمهور فكتبا بعضٌ أعمالهما المبكرة 
بلغة سجالية أظهرت تخوفهما على الوعى البروليتارى من تشومبات بعض اللظّرين الملتبسين أمثال آل 
باور ودوهرنغ » والتعبير الجيد عن هذه الحاجة كتاب العائلة المقدسة الذى ردابه على آل باور . وهو 
كتاب سجالى ساخخر بدا موجها لوسط عريض من جمهور الفلسفة . ؟! تضمن ضد دوهرج عناصر 


2)» 


سجاليه مماثلة ولكن باسلوب أقل حدة لعله يرتبن مع تقدم انجلز فى العمر . وينفرد البيان الشيوعى 
بلغته ال جلجلة وطريقة عرضه القائمة على اليقينيات . وهو موجه بكليته الى جماهير البروليتاريا .. على 
أن هذه الاعمال جميعها قد اشتملت على معرفة حقيقية ولا نجد فيها ذلك التسخير الذى يسم 
الأعمال الإديولوجية بالمناورة أو الديماغوجيا أو التبرير والاعتذار أو بتر الحقائق أو تأجيل البوح بها 
خضوعا لحكم الظروف . ويفسر لنا ذلك كيف يصبح بيان تأسيس لحركة سياسية من مصادر 
الفلسفة فى هذا العصر . وكيف اشتملت سجالات العائلة المقدسة على أرق فكر مادى عرف حتى 
“ذلك الوقت .. فى العمل الايدولوجى لماركس وانجاز تتوحد الايدولوجية بالفلسفة حيث 
تنشاً ايدلوجيا تسمى علمية فتتميز عن سائر الايدلوجيا بخضوعها للبرهان الفلسفى واستبعادها 
التوظيف الاعتباطى للأفكار . والفضل فى هذه الميزة يرجع الى الحوية الفلسفية لمنشىء هذه 
الاديولوجيا . وهذه الهوية تميز أيضا أعمال رائدين لاحقين للماركسية هما بليخانوف ولينين. . 
وأعمال الأول فلسفية خالصة . وهو لم يكن سياسيا بقدر ما كان فيلسوفا . لكنه كان معنيا بالمادية 
كفكر مناضل ..وفى كتاباته يندج الايدلوجى بالفلشفى من خلال لغة منطقية متضامنه ومنبج بحث 
متاسك . وقد أعطت ما تعطيه الايدلوجيا من اثر فى الوعى البروليتارى الذى فجر الثورة البلشفية . 
أما لينين فان عمله الفلسفى الأساسى وهو <« المادية والنجريبية النقدية » قام بوظيفة أيدلوجية مباشرة 
اقتضاها الحفاظ على الوعى المادى للطبقة العاملة الروسية سليما امام الغيبية الجديدة للماخيين 
الروس . لككن لينين فيلسوف . ويعنى هذا أن الاديولوجيا عند متتبع الفلسفة وليس العكس . ويمكن 
القول أن كتابه لم يوجه فى الاساس الى جمهور العمال والفلاحين الذين يتعسر عايهم فهمه وانما 
لفريقين : الفلاسفة الجادين الذين وجدوا فيه حلولا علمية لاشكالات عصر الالكترونف سوف 
تساعدهم بدورها على معالجة اشكالات لاحقة قد تنشأ عن اكتشاف جديد فى الفيزياء 
والطبيعيات . الثافى هم كوادر وقيادات الحزب الاشتراكى الديمقراطى لتزويدهم بالوعى العلمى 
الحافظ لايولوجيتهم الطبقية والمانغ بالتالى من اختلال معايير جهدهم النضالى فى قيادة جماهير 
البروليتاريا . ١‏ 


مهدى واهدف العمل 
نفهم ثما قلناه :ب / 


اسان العمل الاديولوجى اذ قام به فيلسوف » أو متعمق فى الفلسفة » سيحتوى على معرفة 
حقيقية تساعد على تخفيف الجفاء التقليدى بين الفلسفة والاديولوجيا وبالطبع سوف تتعزز 
مصداقية إلايدلوجيا باخضاعها للحقيقة الفلسفية . 

؟ ‏ ان الايدلوجيا قد لا تكون شديدة الارتباط بالبعد الفلسفى تؤثر فى تطوير الحركة 
الثورية وسط اللجماهير ‏ والمثال على ذلك فى اعمال ستالين وماوتسى تونغ » 0 
ينفس التأثير عندما تكون من عمل فيلسوف أو متعمق فى الفلسفة . لنقارن مثلا : 
الشيوعى بتأثيراته العاصمة فى جماهير البروليتاريا العالمية وهو رسالة أديولوجية 00 


ره ؟) 


فلاسفة .. ومع تقدم الثقافة واتساع مدى المعرفة العلمية فان هذا الفط من العمل الاديولوجى 
سيكون هو الشائع أو الاكثر شيوعا . 

ان العمل الايديولوجى للماركسين. موجه الى احدى جهتين : عامة الكادحين » لبناء حد 
معين من الوعى السياسى والاجتاعى يكفى لدفعهم للانخراط فى الثورة . والكوادر القيادية 
لتعميق وعيها الطبقى العلمى بما يساعدها على اتباع السبل الضامنة للنجاح فى أى منعطف يمر 
به النضال الثورى . وما يكتب هذه الجهة لا يشترط فيه التبسيط . ويمكن أن يحتقظ بعمق 
فلسفى غير مقيد بإعتبارات القراءة السريعة ».ومن هذا القبيل كتاب لينين الفلسفى الذى 
يحمل بعض قرائنا على لغته النضالية الميادة فيحسبونه مهل المنال » بيغا يتناوله النقد 
البرجوازى من خلال هذه اللغة كمثال على الفلسفة الحماسية » والكتاب اذا جردناه من لغته 
لا سهل المنال ولا حماسى » بل يمكن اعتباره من كتب الخاصة ؛ ولو أنه لا يصل الى أن يكون 
لخخاصة المخاصة لأن المخاطب به هم الكوادر والقادة الحزييون فى المقام الأول . 


نعود الى مهدى لنرى أنه مارس عملا اديولوجيا من الغرار الذى 


يقوم به متعمق فى الفلسفة , وكان يرمى من وراء ما كتب الى غرض عمل » 
'حتى فيما يبدو من كتاباته معنونا بطريقة اكاديمية فاقعة . وكتاباته فى نفس 
الوقت تحنوى على معرفة حقيقية بفضل صدورها عن متعمق بالفلسفة متحرر 
من سحر العقائد , يمقت الفكر الرسمى والفكر الدينى معا .. وكيلا نطيل , 
الكلام سأكتفى لاعطاء صورة عن مساهمة مهدى الفكرية والسياسية بقراءة 
فى هقال منشور فى مجلة « الطريق » التى يصدرها الخزب الشيوعى 
اللببالى » هذا المقال عام ١9/5‏ وتضمن فى الأصل مناقشة لمقال سابق 
نشره فى نفس امجلة رفيقه كريم مروة . يشغل المقال أربعين صفحة . وهو 
بمثابة رسالة موجهة الى حركة التحرر العربى وفصيلها الثورى المتمثل فى 
الاحزاب الشيوعية والعمالية العريبة تدعوها لارساء قواعد جديدة لانطلاقة 
منشودة فى ساحة الصراع العربى ضد الامبريالية واتباعها المخليين س اسرائيل 
والانظمة العربية » وقد ازددت اقتماعا . بعد قراءته للمرة الثالثة بالضرورة 
المعرفية والسياسية لقراءة مهدى عامل , وآمل أن لا يظل طى امجلة » | ١‏ 
سم ستشاركوننى الرأى فى أهمية طبعه منفصلا وتوزيعه على نطاق 


فى هذه المقالة ‏ الرسالة يعالم مهدى أزمة حركة التحرر العربى 


المتمثلة فى أزمة الحركة النورية العربية . وقد استند فى مجمل معالجاته الى 
نظريته الهامة فى مط الانتاج الكولونيالى ومفهوماته للساقض , ومع أنه 
يتناول موضوعا سياسيا محددا فقد استطاع أن يعيد تأكيد منبجه يتطبيقه على 


نطف 


مسألة ملموسة . ومنهج مهدى فى عمومه ٠‏ ولنقل طريقة تفكيره » يجرى فى 
نفس السياق الرأهن بسيرورة فكر عاية تتلمس دوربها على مهل ووسط 
العراقيل السياسية , لكى تعيد الى-الماركسية نبضها الفلسفى الذى اضعفه 
التضخم الاديولوجى . وقد بدأ يتفجر منذ سئوات تسبق السنة التى 
تفجرت بها البرسترويكا السوفيتية لييرهن علي أن الخبرة العامية المتكدسة 
و ال ا 
ذهنى ملام . هذا مع تأكيد النقطة التالية 


ان العودة الى الماركسية الفلسفية لاصله له بالعردة الى الأقتصاد 

الحر . وأستطيع أن أجد لدى مهدى انكارا قاطعا لأى ذور للرأسمالية 

'تابعة أم أصلية فى بنائنا الاجتتاعى المرتقب , وابتعادا عن الخطأ الشائع 

الذي يماهى الانفتاخ الفكرى والديمقراطية السياسية بالانفتاح 

الاقتصادى . 

أقام مهدى فى هذه الرسالة علاقة نقدية بين النصر, والفهم موضحا أن الفهم لا يستقيم بقراءة 
نصية حتى لو كان النص منطلق الفهم وقاعدته . فالقراءة النصية هى تشيىء للنص بفكر غيبى يلغى 
التناقض فيه فل النص ‏ اذ يلغيه فى الاشنياء » ويعنى ذلك تقديس النص ٠‏ إغراقه'فى الدين 
والسحر . والنص ف ملموس المقال هو فكر نظرى معين ماد فى الحركة الشيوعية الخربية أو بعض 
فصائلها على امتداد عقود بكاملها فى القرن ا حالى . وازاحة القداسة عن هذا الفكر الذى يبدو أحيانا 
وقد تأسس فاستحال فكرا برو قراطيا » فكر دولة'ء نقده ضرورة ثورية هى بحد ذاتها ضرورة 
تاريخية ؛ فهو نقد تفرضه الطبيعة التأريخية للمعرفة ما دام النص محمولا بتاريخه وموجودا فى حقل 
معرق هو الذى يحدد فضاءه . أما من الوجه السياسبى فسوف يتضمن اعادة نظر مستمرة تمليها 
ضرورة الاستناد الى نظرية ثورية فى الممارسة الثورية . 

بهذا البلاغ يفتح مهدى باب النقد العلنى للحركة الثورية فى منابرها هى ومن طرف قيادى 
فاعل فيها فيؤؤسس تجربة رائدة فى حياة الأحزاب الشيوعية العربية يخرق فيبا حجاب القداسة عن 
النصوص التى يتم هنا تناولها فى تاريخيتها لا فى أبديتها . واذ يتبنى الحزب الشيوعى اللبنانى هذا النقد 
فى المجلة الناطقة عنه فهو يبرهن على جدية التزامه الدمقراطى كميداً » وكإدراك للحاجة إلى تعلوير 
اشكال نضاله عبر النقد للوصول.الى .مساحات تحرك أوسع .. ان تصرفا كهذا كان سيعتبر عند 
النصيين هرطقة معادية الا ولويا وسيكرن عقبه عند ستاين هو العام وعد اوتى توقغ هو 
النفى الى الريف 5 تعرفوث . 

على أن ممارسة نج و ا ا سي التى يفتقر اليبا النقد 
. الإنشقاق » وتمنعه فى نفس الآن من أن يكون نقدا معاديا من ذلك الغرار الذى ينطلق من رغبة 
مزايدة فى الاصلاح ليطعن فى مبرر وجود الحركة . 


إففف 


فى تصديه للفكر السائد حول دور البرجوازية العربية فى حركة التحرر الوطنى يعود مهدى 
عامل الى اطروحته حول ثمط الانتاج الكولونيالى فيؤكد ارتباط هذه البرجوازية بنيوياً ومصيريا 
بالامبريالية واستحالة انفكاكها عنها للقيام بدور وطنى ول هامشى » ناهيكم عن أن يكون رائدا 
وقياديا . وبهذا الخصوص يقتبس التأكيد الهام التالى فى تقرير المؤّتمر الوطنى الثاى للحرب 
(54ؤل). 


« فى الوضع العالمى الراهن انتفت عمليا الامكانية امام البرجوازية العربية برغم وجود 
تناقضات بين مصالحها ومصالح الاحتكارات الاجنبية » للاستقلال عن الاحتكارات العالمية وانشاء 
دول برجوازية مستقلة اقتصاديا عن سيطرة هذه الاحتكارات . 


ويضيف مهدى أن الاستحالة نظرية وليست عملية فقط , وينتقل من ثم الى 
انتقاد اطروحات من قبيل التطور اللا رأسمالى . الرأسمالية الوطنية والبرجوازية 
الوطنية , متبما بالانخراف فكرا يراعى مثل هذه الاطروحات العقيمة . وفى تتبعه 
لأصول هذا الفكر المنحرف يجدها فى تربة المراحل الخمس . أى م يقول : ذا فى 
فهم للتاريخ يتأول الماركسية تأولا سيئا اذ يرجعها الى هيكل فقير من تعاقب أنماط 
من الانتاج هلا اياها فى كل البلدان مهما اختلفت شروطها التاريخية ( المشاعية 
الرق » الاقطاع , الرأسمالية » الاشتراكية أو الشيوعية ) » وهو تعاقب يم فى 
تكرار رتيب .. ومادام التاريخ يجرى هكذا فالضرورة توجب أن تكون حركة 
التحرر الوطنى بقيادة البرجوازية لأن هذه هى مرحلتها بحسب التعاقب اياه .. ولا 
أظن مهدى يعترض على موضؤعة المراحل الخمس باطلاق » مع ادراكه ان تعاقبها 
على النسق الذى تم فى أوروبا يكمن فى اساسٌ النورة الرأسمالية التى حدثت فى هذه 
الفارة دون غيرها لأنها وحدها جربت المراحل بكامل خصائصها وتمايزاتها » ا 
شخصها التاريخ الاقتصادى الماركسى بدقة . هو يعترض على التأويل السىء 
لموضوعة علمية كهذه بتمديدها على القارات فى نسختها الأوروبية لتكون قدرا 
مشتركا لجميع البشر مهما اختلفت ظروفهم . 


ان الفهم الغيبى هذه المسألة العلمية هو المسئول الأول عن تلك المقاربة العجيبة التى تجمع 
فى تصنيف طبقى وايديولوجى واحد ما بين البرجوازية الغربية وتابعتها الشرقية , أى تلك المساواة 
فى البنية الفوقية والتحتية ما بين هنرى فورد منتح السيارات الامريكى » وبين شيخ العشيرة 
البدوى الذى عثر على كبز من الذهب والفضة فى رمال الجزيرة فراح ينفقه فى شراء هذه 
السيارات » فاستحق منا لقب « برجوازى » .. ومثل هذا الحكم لا يستقمم الا'بقياس شكلى 
يراعى العلاقة بين الألفاظ المجردة عن مضمونها الحى.. والفهم الغيبى متواطىء دائما مع. هذا 
النوع من القياس . 


نيفق 


أزمة حركة التحرر العربى 

لا وجاهة لفكر يقطع الاستقلال الوطنى عن مناهضة الرأسمالية . أن تفرق بين الاستعمار 
ومنظوماته الاقتصادية والاديولوجية يعنى ان تبحث عن استقلال سياسى شكلى سيمثل فى أول 
المطاف الشكل السياسى الذى فيه تتجدد علاقة التبعية البنيوية بالامبريالية من خلال تجديده علاقات 
الانتاج الكولونيالى » وهو بالتالى ( هذا الاستقلال ) الشكل الملاثم لسيطرة البرجوازية الكولونيالية . 
لم يبتعد مهدى حبة واحدة عن الواقع الرسمى العربى . ان جميع حركات التحرير التى قادتها 
البرجوازيات العربية قد انعهت الى اقامة هذا الشكل السياسى الذى تنجدد فيه وتتكدس علاقة التبعية 
الببيوية بالامبريالية .. ولكن كيف نفسر الالحاح المتواصل على دور هذه البرجوازية فى حركة التحرر 
العربى . 


ثمة فى مجرى هله الحركة واقع تبربيى ومنطق داخخلى هو منطقها النظرى » 
وافعها .. يجرى خلاف منطقها الذى يتحدد عنه مهدى عامل فى حركة تحرر وطنى 
تواجه الاستعمار بمنظوماته المتكاملة » فتدمج الاجتاعى فى الوطن » لكن تتجاوز 
مجرد الاستقلال السياسى الى تحويل ثورى لعلاقات الانتاج الرأسمالية فى شكلها 
الكولونيالى » لتنتظم بالتالى فى سبرورة الانتقال.التورى نفسها الى الاشتراكية . أما 
واقعها فهو محكوم بقيادة البرجوازية للحركة . وهذه البرجوازية تبعا لمهدى هى 
طبقة تابعة بحكم موقعها فى عملية الانتاج الرأسمالى . 


ان الفكر الانتبازى يتخطى هذا المنطق النظرى الداخلى لحركة التحرر فيستمد من الوضوح 
العمل المفروض عن هذه الحركة نظرية سياسية تسلم قيادتها للبرجوازية التى ميت هنا برجوازية 
أى برجوازية لا رأسمالية ‏ مستندة » هذه النظرية » الى تأويلها المتعسف » والمتخلف فى 
ا ا . وضع لا تاريخى تتصدر فيه البرجوازية بحمل نضالنا السيابى 
لتصادره لحسابها » يرفع الى مستوى النظرية فى تعارض جاد مع الحقائق التى يتأجج بها م 
النضال .. انه الفكر الذى استحق من مهدى وصفا جاحظيا حين سماه الفكر امخمى .. 
00 ' متمسكا بهذا الطرح يقول المفكر الشهيذ ان حركة التحرر العربى فى أزمة » وهو كلام يستدد 
فى امكانه ومصداقيته الى نظرية ثورية هى نقيض النظرية الانتهازية التى يستند عليها منطق أخمر 
يستعذب الحديث عن منجزات وهمية تفاقم من أزمة العدو .. أنها أزمتنا نحن » بأعماقها 
وتعقيداتها , التى تكمن رئيسيا فى علاقة التناقض :بين الطببعة التاريفية لحركة التحرر الوطنى من 
حيث هى فى مفهومها النظرى تحويل ثورى لعلاقات الانتاج الكولونيالية القائمة » وبين الطبيعة 
الطبقية لقيادتها الفبلية . 


هل يعنى هذا أن الحركة الثورية غير موجودة في, الصراع الدائر الآن » مهدى لا ينفى 
وجودها بل فاعليتها » فهى موجودة ولكن كتابع فى حركة يقودها عدو طبقى متدائج مع العدو 


لشف 


الامبريالى يستعمل الفكر الإنتبازى لمصادرة دور الطبقة العاملة وأحزابها » ومنعها من تصدر النضال 

على الجبهة المزدوجة ضد الاستغلال المحلى والنبب الخارجى » ملوحا لما مرة بتأجيل الطبقى لصالح 

القومى وقائما مرة بسرقة شعاراتها الاجتاعية ليكون البديل الناجح عن صاحب القضية الفاشل . 

وهو فى هذا كله يخون القومى 5 يخون الطبقى » بينا يواصل الفكر العاجز « تنظيراته » للدور الذى 
لا ترال تقوم به أجهزة القمع والخيانة والتخلف فى ساحة الصراع الوطنى .. 


يرفض مهدى ان يكون للبرجوازية التابعة هذه مكان الصدارة فى حركة التحرر الوطنى 
العربية . وأقصى ما يتصوره لما هو مقعد فى تحالف تقوده الطبقة العاملة وتتمثل فيه الففات التى يمكن 
ان تساهم فى خدمة الصراع ضد الامبريالية بشرط أن تبقى فى حكم التابع لا المتبوع . وهو لذلك 
معاند بامتياز نلجميع هذه الجببات التى تكون فيا الطبقة العاملة ملحقا بذيل الحكومات أو الطوائف 
المنسيدة . وينطلق مهدى من هذا للحديث عن موقعين للطبقة : طليعى وقياذى يفترض أن تحتلهما 
بالاستناد. لين الى موقعها الاقتصادى بل خيارها الثورى . المتحقق فى ميدان الممارسة الطبقية 
المتصارعة . والموقعان بدون هذا الخيار منتفيان لصالح العدو اذ ليس بالضرورة التاريخية ولا 
بالبداهة أن يكون لأى طبقة أو' فئة موقع طليعى أو قيادى ينزل عليها وهى نائمة الا فى مصادرات 
الفكر الغيبى المتمسك بالحتمية المطلقة التى هى فى خلاصتها جبرية أديولوجية قاطعة للوعى 
الصراعى » ان عقلانية التاريخ لا تسبق وجودها ف الممارسة » ليست هى حاجة عائمة فى اشباح 
امخيطات بل صيرورة اجتاعية تتوقعن ف الممارسة , مهدى عامل يستبعد أى استعادة للفكر 
الدينى فى أى مط من التفكير يلغى الخيار لخر للانسان فى معمعة التاريخ متكلا على حكم 
الضرورة . وبمنطق مكين ينازع ضد الدوغماتية الاقتصادية فى ردها الموضوعى من التاريخ الى 
الاقتصادى وحده » والذاق الى السياسى والاديولوجئ » جاعلة من الوعى مجرد أثر للاقتصاد ومنه 
وحده يسعمد علميته مادام للطبقة العاملة موقعها الاقتصادى المتميز فى المجتمع ونعرف بالتالى أن هذا 
الوعى » مكنف بذاته أى لا يخطىء لأنه الوجه الأعلى للحقيقة.المتمترسة فى الموقع الاقتصادى . أما 
تجسيده العلمى فنجده فى فعل الخزب بوصفه حامل هذا الوعى . وتتنزل من هنا تلك القناعة الغيبية 
القائلة أن الحزب لا يخطىء .. لا يخطىء مهما تكن القيادة التى تتولى مركز القرار فيه » فالقيادة 
عندما تكون فى مركز القرار لا تخطىء , وائما تخطىء فقط عندما تقف بعيدة عن هذا المركز» 
هكذا , يقول مهدئ . تجد السياسة تبريرا صالخا لشتى ممارساتها وانحرفاتها » ذلك التبرير الذى 
وجدته بالفعل ليس ف الستالينية وحدها بل فى مختلف مشتقاتها الماضية والحاضرة فى اكثر من بلد 
وأكثر من حزب . 


تباين الطليعى والقيادى 


اذن فالموقع الطليعى والموقع القيادى لأى طبقة هما أمران خاضعان لنبجها السياسى » 
لوعيها الحر المتبلور فى ظروفها المادية الخاصة بها . واكتساب أى من الموقعين رهن بالنشاط المبداع 


اللكرفق 


لحركة ثورية قادرة على استيعاب العناصر الايجابية فى ظروف تاريخى ما وتسخيرها لصالح 
أهدافها . 
والموقعان متايزان » وقد يكون احدهما دون الآخر ؛ يقول مهدى : قد يكون موقع الطبقة 
العاملة وحزبها فى شروط محددة من تطور السيرورّة الثورية وفى مرحلة منها موقعا طليعيا دون أن 
يكون فى التحالف الطبقى الثورى موقعا قياديا بالضرورة . ويحيل الى الوضع فى لبنان حيث مارس 
. الحزب الشيوعى مع حلفائه اللبنانين والفلسيطنيين دورا طليعيا فى انشاء جبية المقاومة الوطنية 
واطلاق عملياتها والقيام بالقسم الأكبر من هذه العمليات العسكرية فى عموم لبنان على .امتداد سنة 
بكاملها من الاحتلال الاسرائيل ‏ الأمريكى » لكن النبج السيابى للحزب لم يتسع لأكثر من هذا 
الدور » وف الواقع فقد حدث العكس . اذ أن دخول السلفية الشيعية » بالدفع الايرافى » ميدان 
المقاومة ضد الاحتلال ودعامته الكتائبية أدى بسرعة الى تصدرها ساحة النضال اللبنالى التى .هزتها 
العمليات الانتحارية للمقاؤمين الشيعة . ومن قلب هذا الاحتدام » أظهرت القيادة الشيعية من الخيال 
الاقتحامى ما جعلها تنتزع الموقع القيادى من الحركة الثورية رغم موقعها الطليعى فى حركة' 
المقاومة . وكان اغتيال عامل نفسه » ومن قبله حسين مروة هو الثمرة المرة لعجز الطليعة عن قيادة 
الحركة » بصرف النظر عن الجهة التى وقفت وراء الأغتيال » شيعية ام مارونية أم بهودية . 


وقد يكون الموقع فى شروط أخرى قياديا » لا سيما بعد استلام السلطة.ء دون أن يكون 
بالضرورة طليعيا., ومغال مهدى هذه المفارقة هو بولمدا حيث تميز تطور السيرورة الثورية بوجود 
تباقض بين الطبقة العاملة وحزبها نفسه استحال فيه حزبها الذى هو اداة التغيير الفورى الى عائق 
هذا التغيير . بجاهر مهدى انطلاقا من هويته كشيوعى وهو بالطبع لا يريد اعطاء ورقة براءة 
لنقابة التضامن بقيادتها المدعومة بابوياً وأمريكياً 07 عاري القدمو مطل قال كن 
مهدى عامل يفكر دون مقدمات . 


أن يكون للطبقة العاملة » أى للحركة الثورية » موقع طليعى بموقع قيادى فى الواقع السيابى 
هو ضرورة تننجها نفس أزمة الحركة الثورية ؛ أى أزمة حركة التحرر العربى فى مجموعها . يقول 
مهدى ان انظمة البرجؤازيات العربية جميعها فى أزمة وأمر تغييرها مطروح بالحاح من أكثر من ربع 
قرن وأزمتها جزء من أزمة الامبريالية نفسها » لذا كان للصراع الطبقى فى كل بلد عزبى ضد نظام 
السيطرة ة الإرجوازية طابع ثورى معقد من حيث هو فى آن واحد طابع نخاص بشروط هذا البلد فى 
تمفصل الحركة الثورية فيه على الحركة الثورية العربية » وظابع شامل فى تمفصل الاثنين ين على الحركة 
الثورية العالية . وهكذا يكون أى احتذام للصراع الطبقى فى أى بلد عربى ضد البرجوازية المسيطرة 
فيه هو احتدام ضد الرجعية العربية وضد الامبريالية وبضمنها اسرائيل . والعكس صحيح . فكلما 
اححقدم الصراع ضد الامبريالية احتدم ضد البرجوازية والرجعية واسرائيل . 


هذه الوحدة فى الصراع يجب أن تعيها أحزاب الطبقة العاملة المطلوب منها توفين المقومات 


اللفيف 


اللازمة لبلوغ المستوى الثورى المؤئر باتجاه تأزيم الصراع » أى باتجاه السعى لانتزااع الموقعين الطليعى 
والقيادى فى ساحة النزال. الطبقى الحر . وما يحصل حتى الان ان البرجوازية العربية وسيدتها 
الامبريالية هى المالك لزمام المبادرة فى هذا الميدان : حيث كل الوسائل مشروعة لسد الطريق على 
سيرورة التغيير الثورى وتعطيلها وذلك بتعطيل فعالية الحزب الثورى » بمنعه من الوصول الى موقع 
القيلاة فى هذا الصراع . ويفضح مهدى دور ما سمى فى لغة سياسية غير دقيقة أنظمة تقدمية 
وأنظمة وطنية . هذه الأنظمة تتمثل فيها هيمنة فئات غير مهيمنة اجتاعيا تأق من طلب النظام 
القام لكى تعود سيرورة تجبديد للنظام بآلته البعية . ولكن بطريقة مستحدثة تستفيد من النزوع 
الوطنى لدى عناصر من هذه الفئات لتبرر قفزها الى مواقع القيادة فى الدولة لكى تبدو كبديل 
للوضع الراهن . وهى بذلك تستدرج الحركة الثورية للتحالف معها ضمن الشكل المقلوب 

للتحالف حيث تكون الحركة الثورية طرفا تابعا مهمته الدفاع عن منجزات البدعة الجديدة , 

وتربينها فى عيون الجماهير , وبدهائها المعهود , استفادت الامبريالية من دروس هذا الفط من 
لأنظمة المسماة وطنية وتقدمية حين وجدت ان الخطر الذى يأق من وطنية بعض أفراد 

البرجوازية ليس .خطرا عليها بقدر ما هو خخطر على السيرورة الثورية التى تكون قد صودرت 

لحساب النظام بجوهره التبعى . 
ان تغيير النبج السياسى لاحزاب الطبقة العاملة اصبح ضرورة ملحة للدخول فى منعطف 
جديد تكون فيه الهيمنة السياسية للحركة الثورية متمثلة فى هذه الاحزاب وحلفائها الطبقيين . ولا 
يشك مهدى فى قدرة الطبقة العاملة على ذلك » ولنقبتس منه هذا الكلام الذى يختم به رسالته « .. 
انها الطبقة العاملة ‏ قادرة على ذلك ٠‏ اما بقيادة احزابها الراهنة اذا اسعجابت لتروزات 
السيروزة الثورية . واما بقيادة أخرىٍ اذا. استمرت هذه الأحزاب قابعة فى ورغ يي 
فوجود تلك الحركة الثورية الجديدة يأ ضرورة ملحة هى جديد المرحلة فى كل بلد عربى . 


جدل السياسى والمعرق 


يتكامل السيابى مع المعرفى عند حسن مدان ( مهدى عامل ) فى وحدة جدلية يتخلى فيها المعرى 
للسياسى عن أحاديته ليؤدى كل منبهما وظيفته ضمن طبيعته الذاتية الخاصة به . 
وطنيا وطبقيا يعمسك الرائد الكبير بنبج صارم يستبعد المساومة مع الآخر . حركة تحرر عربية 
ينيج بروليتارى يتبوأ منها الموقعين الطليعى والقيادى تجابه بالنضال الثورنى العنيف عدوا موحدا مهما 
تعددت اطرافه ونماذجه » وليس بين الحدين طرف أوسط الا فى التكتيك السياسى والحيل الحربية . 
احادى هو فى خطة السياسى : مع القضية الوطنية والطبقية ضد الامبريالية والقوى والانظمة 


امحلية التابعة ها . لانه يعرف ان أى اختلال فى عناصر الموازنة يقلب الوضع من قدمه الى رأسه وهو 
الحاصل الآن . 


الضف 


وبالتكامل مع هذا الخط فى السياسة تتسع آفاق الفكر » الذى بانطلاقه من خيال الثورة 

المبدع يتخطى أحاديته الاديولوجية ليتخصب بالمعرفة . 

00 يخلط بعض الناس بين رحابة أفق المفكر ومرونة السيامى . بينا يجمع 
آخرون بين المساومة فى السياسة والانغلاق فى الاديولوجيا . أما مهدى عامل 
فيمضى على درب آخر اذ يكتشف أن الفكر الانتهازى فى السياسة هو فكر 
دوغماق جامد مناهض لكل جديد . يعنى بتفصيل أكثر ان الاستسلام للبرجوازية 
التابعة تحت وهم الجبرية التأريخية يلازمه فى الجانب المعرفى تحجر أديولوجى يتمثل 
أرق فلسفة للعصر الحديث بمنطق دينى , تحريمى , خائف من الرطقة , لأنه فكر 
يقيبى مستر , لا يؤرقه الشك ٠‏ وبالتالى لا يجد حاجة الى السؤال , على أنه بهذا 
اهلع الاديولوجى يرتكب المزيد من الانحراف عن المنبج العلمى , بما هو علمى » 
للماركسية بما هى فلسفة حقيقية حيث يتشكل جو سائد من الدوغما المعمدة 
بالايمان يستعيد روح الشرق ا هى متلبدة فى أطواره الأخيرة التى فقد فيا ما تبقى 
من ارثه الثقافى . 


حينا ينقلب المخط السياسى على يد مفكر مثل .حسن حمدان الى نقيضه المعرفى الى موضعه . 
الحساب الثورى فى السياسة يرد المساومة الطبقية والوطنية الى الدوغما . وهو بتمسكه المبدنى بنظرية 
الطبقة العاملة ( الطليعة والقائد ) يتجاوز الاحساس بالضعف السياسى ليعزز ثقته بمنبجه الفكرى . 
فلا يعود خائفا من عدو متفوق يتدبص بالاديولوجيا ليكدر نقاءها .. بين النقاء الاديولوجى والنقاء 
السياسبى مسافة : أن تكون نقى الاديولوجيا يعنى أنك تقف خارج المسار الكبير للابداع الفكرى 
متعدد المصادر والموارد . أن تكون نقى الموقف السياسى يعنى أنك متحصن ضد الخيانة للطبقة 
والأمة , 

هل استوفيت الدليل على أن قراءة مهدي عامل ضرورة معرفية وسياسية فى آن واحد ؟ 

تلك الضرورة المنعكسة بايجاب عن أزمة تفرض بتفاقمها الاعتراف بالفشل والبحث عن 
ساحة جديدة للنضال » هى التى رسم المفكر الشهيد خارطتها باخلاص الرائد الذى لا يكذب 
أهله . 1 

انحنى لك اجلالا 1 / 

ولا أبكى عليك لأن البكاء على المغلوب . 

وأنت الغالب بفكرك ورؤياك . 

ويوم يتعالى نداء الثورة المؤجلة ضد الامبريالية واتباعها الكولونياليين » ستكون رايتك 
هى المرفوعة . 1 


إضفية 


هامسش 


+ الايديولوجيا » تطلق على التحليل وامناقشة لأفكار لا تطابق الواقع . وهى عند ماركس جملة الآراء والمعتقدات 
الشائعة فى مجتمع ما » دون الاعتداد بالواقع الاقتصادى . أما إلايديولوجيا النورية فتعتد بالواقع الاقتصاذى وتنشاً 
منه ببدف تغييره لصالح القوى الطبقية الصاعدة , وهى الطبقة العاملة وحلفاؤها . 


وأما الفلسفة » فهى الإجابة العمدية القصدية من مفكر أو مجموعة من المفكرين على ثلاثة محاور : الابستمولوجى 
( المعرفة ) » الانطولوجى ( مبحث الوجود ) » الاكسيولوجى ( مبحث القيم ) » لبناء نسق فكرى متكامل يبيب , 
على السؤال المركرى لكل فلسفة وهو أصل الوجود وعلاقة الوعى بالمادة » وينقسم عادة إلى مجموعتين : مجموعة 
الفلسفة المثالية ومجموعة الفلسفة المادية . الأوليى ترى أن الوعى هو الأصل » بيغا ترى الثانية أن المادة هى, 
الأصل . 


الذغية 


أمل دنقل : 


من الإهى إلى البشرى 


فى قصيدة « سفز التكوين » 
عبلة الروينى 


حلت » فى مايو الماضى » الذكرى الخامسة لرحيل الشاعر الكبير أمل دنقل . هنا 
دراسة نقدية في إخدى قصائده الأساسية (سفر التكوين) . هن ديوانه «العهد الآتى». 


اذا كان ( نيتشه ) قد نقل انحور الأسامى للقبم والمعرفة من ( الغيب ) الى 
( الانسان ) وقال بموت ١‏ الله ) فقد كان ذلك هو الوجه الفكرى لسقوط رأس 
الفرم الاجتاعى ممثلاً برأس لويس السادس عشر . 1 

وإذا كان ماركس ( ومن قبله الفلاسفة الوضعيون ) قد نقل اهام الفكر من 
( اميتافيزيقيا ) الى ( امجتمع ) . فقد كان ذلك هو الصياغة الفكرية لنقض سكونية 
البناء الاجتاعى وصعود القاعدة الأعرض 

ان تحرك محور القداسة من ( ارّية الساكنة ) الى ( الهوّية المغيرة ) هر 
تصحيح لوضعية الاستلاب واعادة لأعتبار الانسان وحريته . 

00 
وف الديوان الرابع للشاعر أمل دنقل [ العهد الآنى ] الصادر 1410 » يطل هذا التحرك 
الشاسع من العام ( الأبوى المقدس ) الى عالم ( الابن ) أو ( الانسان التاريخى ) كنوع من التحول 
العرق » يعنى بزعزعة السلطة ( المجرد ) » ( المطلق ) ٠‏ ( الإلى ) لصالح ( المشخص العينى ) » 

( الانسان ) » ( تجربته ) » ( حريته ) . 


انلف 


ولعل هذا التحول المعرفى المتمثل فى تغير السؤال الأساسبى من السؤال عن ماهية ( الموجود ) 
الى السؤال عن ( شروط ) هذا الموجود يؤكد الصياغة الفكرية للشاعر وطبقته » تلك التى تمثلت فى 
لادبيار الاجتَاعى الذى تبلور فى هزيمة ١1517‏ .. وبالتالى سقوط اليقين والثابت واخضاعه للنقد 
' والتحليل على الطريقة القدة . : 

إن رأس الهرم الإجتاعى متمثلاً فى [ النظام الناصرى ] يسقطه الشاعر » الذى أعلن مراراً أنه 

لايستطيع لن يدين بالولاء لنظام يبدأ بفتح المعتقلات أمام مفكريه ومثقفيه 8 معء( مجلة 

.) 1١981٠ الحوادث‎ 

وفى قصيدة ( سفر التكوين ) القصيدة الثانية » أو هى القصيدة الأولى فى الديوان بعد 
لافتتاحية / القصيدة ( صلاة ) , 


فى هذه الصورة تتزعزع الصورة الموروثة للعالم » ويعارض الشاعر تصوراً عاماً سائداً 
لوضعية الانسان فى الكون , ويعلن القطيعة مع المرجعية الدينية ( كمركز سلطوى ) » من خخلال 
استخدام جيد لرموز ولغة ودلالات التراث كصورة ناظمة للتجربة » تكشف عن هيكلية مشكلة 
نحور الاستبدالات ؛ أى هيكلية تسمح باستبدال العناصر استبدالاً ينتبى إلى يقينية أن الانسان هو 
الذى يملك موروثه وليس الموروث هو الذى يملكه . 

ويضعنا عنوان الديوان [ العهد الآنى ] قبل القصيدة ‏ أمام علاقة مباشرة مع التراث من 
خلال ذلك الاستناد القوى على .اللغة التراثية 1[ للكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد ] والذى خمح 
الشاعر من خلال علاقات التناقض بين لغة التراث وصورة الحلم الذى ينسجه فى عهده الآتى , لى 
خيلق هوية متحركة داخل الديواك . 

وهنا يطل سؤال :عل لون لان هايا انع عن ملو ابا لاوا 
للواقع الاجتاعى الساحق للطبقات البسيطة وبالتالى يستبدل صورة ( الاله ) بذاته الجماعية ؟ 

من المؤكد.أن التحول الالمى تحرك نحو الذات الجماعية داخخل القصيدة والديوان . إلا أن 
الحلم ليس صورة ( مثالية فوقية ) أو صورة ( قدرية ) » ولكنه استشراف للمستقبل ونتيجة 
ضرورية » واتهاه حتمى يستند على جذور الواقع » ويرتكز على التجربة الانسانية كعنصر فاعلية 
للحركة . 

إن الممارسة وحدها هى الطريق نحو الفوذج الانسانى الجماعى الذى يضعه الشاعر داخل 
الديوان .. والتجربة هى وحدها محؤر تحقيق الحرية . 


التجربة والتجريد 
لقد ألح أمل دنقل على [ التجربة ] كمقابل لإسقاط التجريد » فهى التحقق العينى للاغخراط : 


فى التاريج . 


اللطرفق 


واتجاه القصيدة نحو إعلاء قيمة [ الدخول ف التجربة ] وهى قيمة جوهرية داخل 
الديوان » هو تحرك من ( المطلق السلطوى ) إلى ( النسبى المشروط ) وانتقال من ( جمالية 
المشاببة والسكون ) إلى ( جمالية“الاختلاف والحركة ) من أجل إعادة الاعتبار لكلية الحضور 
الانسانى . 
ورغم إعلاء التجربة كشرط انسانى , الا أن خفوت ملاتحها .. وعدم تبلورها يواجهنا 
داخل القصيدة فى إصحاحها الخامس الأخير .. حيث تنتبى الهوّية متصدعة بكينونة ممزقة » تتأكد 
خلانها حداثة الرؤية والتى هى على حد تعبير أدرنيس [ تشقق فى الكينونة ] : 
حدقت فى جبينى المقلرب 
رأيتنى الصليب والمصلوب 
صرخت سد كنت خارجاً من رحم الهناءة 
صرخت أطلب البراءة 
كينونتى : مشنقتى 
حبلى السرى 
حبلها 
القطوع 


تبدأ القصيدة بالاصحاح الأول : فى البدء كنت رجلاً .. وامرأة .. وشجرة 

وهى إشارة صريعة منذ البداية لاتماه القصيدة ؛ حو تأكيد الحضور الانسانى الأعلى . 
والاتجاه نحو الحياة ( كهوية متغيرة ) تدعمها ( جماليات الحركة ) بالقصيدة . 

انها البداية الاشارة ب على الرغم من تحضوعها الأولى لأطر المرجعية الدينية والهوية السكونية 
القائمة داخل البنيان الثلاثى : 1 

( كنت أباً 3 وابعاً .. وروحاً قدساً) 

فعى المستوى التصورى للبنية تطل العلاقة بين ( الإله ) و ( الكون ) فى تقديس ثلانى يخلق 
علاقات مثلثة النسق : 

[ رجل / امرأة / شجرة ] 

[ أب / ابن / روح قدس ] 

صباح / مساء / حدقة ثابتة ] 


ويشير إلى هيكلية مسطحة مفرغة من الحركة .. تسقط فى'ثبات الزمن الدائرى الثابت الذى 
ينبض ( كالطاحونة البعيدة ) .. 


إففرف 


وتخضع علاقاته الساكنة المنفصلة » الدائرة فى نوع من الثبات.. فى فلك الثالوث المقدس . 
لثبات السلطة المهيمنة الراسخة : 
'.وكان عرشى حجراً على ضفاف النهر . 
إن بنية اثلث وبنية الدائرة هى بنيات منغلقة تدفع للثبات والمطلق وتفرغ من الحركة » وإن عملية 


البناء مشروطة وجودياً بتشكل النسق الثلائى المنغلق فى ذاته داخل مطلق سكوف » يتوحد فيه الله 
بالكون فى أحادية أو ثلاثية'( مقردةر) ( مطلقة) (جردة ).تش إلى تبادل للعلاقة بين العناصر 


المثراكبة .. 
وهنا يستخدم أمل دنقل صوراً شعرية تشير إلى هذه الحوية الساكنة المنغلقةعلى ذاتها , 
التركيب : 
الأوز يطفو على بحيرة السكون 
الحدقة الثابتة المدوره 
كان عرشى حجراً 
٠.‏ شجرة 
وحين يسفر السكون عن تفريغ تام .. يدفع بالإله نفسه الى الملل » بعد أن خلا عالمه من 
الاحتكاك والفاعلية وربما المعنى : 


حين رأيت أن كل ما أراه 
لاينقذ القلب من الملل 
لقد مرك محور القداسة أو لعله سقط ء حين انقسم على ذاته متقدماً نحو الشرط الانسانى 
( التجزبة ) .. ( لو انقسمت لأزدوجت ) » ومتحولاً الى مصدر فاعلية يحل فيها أنسقته الثلاثية المنغلقة 
المفرغة من الصراع والحركة الى علاقة ثنائية جدلية تبحث عن التجربة فى اتجاه الرؤية الانسانية التعددية 
كشرط وجودى : 
قلت لنفمى : لو نزلت الماء .. واغتسلت .. لانقسمت 
لو انقفسمت .. لازدوجت .. وابتسمت ١‏ 
إن النزول إلى الماء ليس سوى نزول إلى التجربة والحركة » ( فنحن لا ننزل الماء مرتين ) . 
انغلاق النسق الثلإثى في إشارته الى المطلق » يتحرك فى الاصحاح الثانى . حركه بارزه فى تنامى 
القصيدة منتقلاً الى الشرط الانسانى على مستوى التنسيق التصورى » وعلى مستوى التنسيق اللغوى . 
فعلى المستوى التصورى ينشق امحور الثلاثى المقدس الى ثنائية بشرية مدركاً قيمة ( التجربة ) 
كنوع من اعادة المعنى الى العالح . 
إنه الانتقال من فاعلية الخلق الساكن » الحادىء والمنطق الميتافيزيقى القومى المثالى .. متمردا على 
صمته » الى فاعلية الصراع والاحتكاك والاشتباك والبحث والامكان المفتوح 


الليايةا 


وتنتقل القصيدة على مستوى [ النسق اللغوى ] من الطبيعة الساكنة الخارجية المنفصلة 
بالااصحاح الأزل : 


[ العرش . الشجرة » الصباح » المساء , الشياه » الأوز ] الى الطبيعة الداخلية 
ذات الاحتكاك والتلامس المباشر بين الأشياء فى الاصحاح الثانى 


الشفاه .. تناسج الزهر وشاحاً من حرارة الشفاه 
لففت فيه جسدى المصطك 
ورف عصفور على رأسى وحط ينفض البلل 
ويلعب هذا التنامى الذى تم بالاصحاح الثانى دوراً توسطيا ( بتعبير شتراوس ) اذ ينقل القصيدة 
من السكون الى الحركة والتغير ملقيا بالانسان فى وجه الله أو محركا محور القداسة الى الشرط الانسانى . 
حدقت كان ما أراه 
وجهى مكلا بتاج الشوك 
ويكشف أستتخدم [ الأب المقدس ع كاستخدام تراث عن دلالة اجتاعية وسياسية تحيل الى كل 
ماهو سلطوى فوق فى الكيان الاجتّاعى .. فما زلنا حكومين داخحل اطار اجتمع الأبوى .. بل إن صورة 
عبد الناصر ( والتى تنتمى القصيدة الى زمنه التاريخى ) كانت دائما فى أذهان المصريين هى صورة 
الأب .. بل والأب المقدس . 
وين هنا تينب اللغة زاية اد أل يمنا ناس اناما بحايرا ٠‏ 
العملا 
تتشابك داخل الاصحاح الثالث الأنسقة . تنشأ وتدحل وتتراكب داخعل أبنية معقدة فيخ| يدخل 
١‏ الله ) التجربة لتجسيد سلطوى قاهر ( دينى » واجتاعى ) وبأنسقته الثلاثية وثالوثه المقدس » 
وأقانيمه المطلقه ( الحب / العدل / الحق ) وهى اشارة ايضا يضعها الشاعر لتتصل بصورة ما بالأقائم 
الفلسفية امثالية لدى الأغريق ( الح / الخير / الجمال ) » وهى إشارات ليست بعيدة ( فالحب يرتبط 
بالجمال ) ( والعدل يرتبط بالحق والحقيقة ) ( والعقل يرتبط بالخير الذى يعم الكون وينتج للبشر 
المتوازن ) يكن هذا التناقض بين الله والتجربة الحركة داخخل القصيدة فالدخول فى ( التجربة ) يعنى 
ثنائية الضراع بين ( الذات العليا ) وتحوها ( الانسانى ) أى ( الذات الجماعية ) : 
قلت فليكن الحب فى الأرض 
قلت : فليذب النبر فى البحر , والبحر فى السحب 
والسجب ف الجدب والجدب فى الخصب 
ينبت خبراً ليسبد قلب الجباع 
وعشباً لماشية الأرض 
ظلاً لمن يتغرب فى.صحراء الشجن 
ويسقط الأقنوم الأول من تجربة الواقع المتردى فى الزيف والاحتيال : 


إللخف 


ورأيت ابن آدم ينصب أسواره حول مزرعة الله 
يبتاع من حوله حرساً ويبيع لأخوته 
الخبز والماء ١‏ 
يحتلب البقرات العجاف لتعطى اللبن . 
وحين يواءجه الله تكوينه مرة أخرى ( بالعدل ) ( عين بعين وسن بسن ) » وهنا يستخدم أمل 
دنقل المقولة الاسلامية مثلما سبق وقدم بالاصحاح الأول تنويعات على السورة القرانية : 
وكان عرشى حجراً على ضفاف النهر 
وكان عرشى طافياً .. كالفلك 
وفى الاصحاح الثالث ( لاتضع السيف فى عنق اثنين : طفل وشيخ مسن ) كنوع من التوحيد 
بين -الفكر الميتافيزيقى الفوق. السلطوى ووضعه داخل اطار مرجعى واحد . 
ويهزم الأقنوم انان كالول .. وينبزم مرة ثالثة حين يقتل العقل ويجن الواقع 
ورأيت ابن آدم وهو يجن .. فيقتلع الشجر المتطاول 
. ييصق فى البثر 
يلقى على صفحة الهر بالزيت 
يسكن فى الببت ثم يخبىء فى اسفل الباب 
قنبلة الموت .. يؤوى العقارب فى دفء أضلاعه 
ويؤرث ابناءة دينه واسه 
وقميص الفتن 
لقد اخمل الناموس تماماً » ولعل تعدد الأنسقة الثلاثية والرباعية والخماسية داخل هذا الاصحاح 
الثالث وتراكمها ثم انحلأنها السريع يشير ايضا الى هذا الاختلال والمنطق المخالف . 
' فنحن أمام نسق ثلاث مطلق » فى مواجهة نسق ثنان ورباعى مزدوج » منقسم على ذاته 
(جرق): : : 


ونحن أمام مبدأ أخلاق ( مغلق ) فى مواجهة رفضه » ( الخالف ) ( المتحرك ) ( ساكن ) . 


إن علاقات الأنسقة داخل هذا الاصحاح هى علاقات انفصال لا تخفضع لعملية التوحاد ف المطلق 
المقدس الذى خحضعت له داخل السق الثلاثى بالاصحاح ح الأول . 


وبرغم هذا الانفصال وتلك العزلة التى تكشفت عن منطق مخالف بين ( عالم الأب المقدس ) و 
( عالم الابن » الانسانى » الممزق ابي الأ كدف ايها عل واه السمس الوق والمو 
عنه بتلك الفوقية الالهية . 


إن القهر الجماعى التحقق الواقع لاطيع أن نح التجرية قدرم! عل الكشف والغير . 
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بل إنه يحيل جمالية الصراع الثااى ( المتحركة افتراضا ) نوعا من السكون والثبات متمثلا فى ذلك 
المنضوع السلبى القائم . 

إننا أمام تجسيد سلطوى قاهر ؛ وواقع متفسخ مقهور لايحقق انزياح صورة العام القددم ‏ 
وبذلك يفقد الصراع محتواه ويفرغ من مضمونه ويسفر الفعل عن اللافعل .. والاختلاف عن 
خضوعه . 

يا أن تراكم القهر الذى تشير اليه الققصيدة داخل الواقع المستلب يحقق فى ذات الوقت نوعاً 

من السقوط للثوابت والأقانم والمقدسات حين تفشل فى فرض ارادتها وتصوراتها المثالية ( ويرى 

الرب ذلك غير حسن ) . 

يا ان ترام القهر داخل الواقع الانسانى يجسد غياب الحرية ويضاعف مساحات التناقض 
والخلل . فالسلطة من خلال أعلى مستوياتها وصورها الدينية والسياسية هى سلطة ( فرقية ) 
( ثابتة ) لاتبدأ من الواقع ولكنها تحط عليه فتدمره ويدمرها ٠.‏ 

البحث عن الحرية 

وهنا تظل ب الحرية ‏ جوهر مايبحث عنه أمل دنقل طوال تجربته الشعرية .. فهى صاحبة 
. السيادة والأولوية المطلقة حتى على الأقانيم المقدسة » حيث يرتبط الحق بتحقيقها والجمال نتيجة 
لتحققها » بل هى شرط التحقق العينى والتاريخى للحضور الانسافى . ولعل هذا الترام يستند فى 
مستوى الصورة الشعرية » الى نوع من التفتيت » ف الاطار الكلى العام » يشير الى تفتيت الواقع الذى يتم 
خلاله إنسحاق الطبقة بيها فى مستوى جزئيات الصورة يطل نظام لغوى محكوم ودقيق داخل صورة 
شعرية مكتملة » يشير الى رؤية الشاعر المهاسكة لحساب إقامة عالم مواز ورمزى يصفه الشاعر داخل 
القصيدة . 

ويشير التناقض بين نظام الصورة الجزئية امحكم ( فى تعبيره عن قوة القهر المحكم ) وبين الإطار 
العام المفتت للصور الشعرية المتلاحقة إلى حركية البناء التى لابد أن تسفر عن تولد حركة عنيفة . 

المانيتا 

وأمام السقوط الحاد والانقسام بين عانم القاهر وواقع المقهور لاتقف رؤية الشاعر عند حدود 

الاستقراء .. ولهذا ماتكاد تتحل الأنسقة المتصارعة ( شكلياً » بالاصحاح الثالث حتى تتولد 


ا ا .. هى حركة تدميرية ( تكنس هذا العفن ) وهى حركة عاصفة ذات 
طبيعة راديكالية . 


قلت : فتلكن الريج تكنس هذا العفن 

تقتلع الريح هسهسة الورق الذابل المتشبث 

يندلع الدم حتى الجذور ‏ فيزهرها ويطهرها 

ثم يصعد فى السوق والورق المتشابك والثمر المتدلى 
فيعصره العاميروت + ٠‏ نبيذاً يزغرد فى كل دن 


2) 


ان النسق ألراديكالى يكشف عن رؤية ثورية يحدد فيبا أمل دنقل صراحة صعود الطبقة التى يعلن 
انتئاءه اليها .. فالممارسة > العنف . وللفقراء أن ينتسبوا للعنف فيخطموا كلياً الطبقة المعادية . ان 
الصراع الطبقى هنا هو حرب ضد الأحكام الجاهزة وضد امحرمات والمقدسات . . الثىء الذى 
يترتب عنه الاقرار بأيديولوجية نقيض القم الاجتاعية السائدة : 


اننى أول الفقراء الذين يعيشون 
يموتون محتسبين لدى الفراء 
قلت : فتكن الأرض لى ولهم 
وأنا بينهم 
فأنا اتقدس فى صرخة الجوع .. فوق 
الفراش اشن 
,وهو تحديد صرح لطبيعة الطبقة الاجتاعية التى تحكم رؤية الشاعر والتى أكد الاصحاح الثالث 
لاع القهر والاستلاب الذين تتردى فيبما .. ولينطلق الشاعر الى رؤية ثورية تتجاوز ( الذات الفردية ) 
الى ذات تجماعية هى بالتحديد ذات الفقراء . 1 
انه يمخلع ثياب'السماء .. ويخلع صورة العالم القديم محركاً قداسته نحو العالم الانسنائى الجديد المتولد 
داخل جماعات الفقراء الصاعدة الى الحرية : 1 
23 هذه الأرض .. حسناء .. زينتها الفقراء 
هم تتطيب 
يعطونها الحب .. تعطييم النسل والكبرياء 
ل 


ويستخذم الشاعر طوال القصيدة ضمير المتكلم ( قلت ) . 
لكن الصوت هنا هو صوت الرؤيا .. هو صوت الضمير الجماعى الواعى الذى يخلق العالم وفق 
نموذجه الانسانى ومن خلال هذا الضمير المتكرر دائما يطرح علاقات الأزمنة الماضية والفتارعة 
والمسقبلية تيرك الأسحاج الأرل عداسا مكل عن :لق الغا يسيم لعل الاي وا )د 
كنت رجلا 
كنت أباً 
كنت الصباح .. وكان عرشى .. حين رأيت 
وتكرر الفعل الماضى هو اشارة صريحة لسقوط هذا العهد القديم . 
وعندما ينتقل من العهد القديم الساكن الى وضعية الواقع .. فى الاصحاح الثالث يستخدم الفعل 
المضار ع داخيل اطار عام من الصور الشعرية المقيتة » التى يتأكد خلالها تفتت الواقع وإنسحاقه : 
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ينصب اسواره حول مزرعة الله 

يبتاع من حوله خرسا 

يحتلب البقرات , يشعل فى المدن النار 

يغرس .جره » ييصق فى البثر 

يلقى على صفحة النبر بالزيت 

وعلى حين يبدأ التحول داخل نسقه الراديكالى بالاصحاح الرابع .. ويسير ف اتَناه الحلم نحو 

افوذجه المستقبل مستشرفاً الحرية الانسانية .. يستند على فعل مستقبى متصل بالحتمية . إنه منظور 
مستقبلى يرتكز على معطيات الواقع الذى يحققه . 

فلتكن الريج فى الأرض 

فلتكن الر والدم 

فلتكن الأرض لى . وقم 


إنه يخترق الأزمنة جميعها من لال صولث الرق ويا . فيصنع موجه الانساق دال القصيدة . 


لقد قلب الشاعر , داخل القصيدة , رأس ارم الاجتاعى .. وحرك تحور القداسة من 
القوى الطبيعية العليا الى الجبس البشرى .. لكن أزمة التغير ظلت داخل الاصبحاح الخامس 
الأخير .. أزمة ممزقة وهوية متصدعة تنح | الذات الجماعية الصاعدة ملام التشقق بداخل مايمكن 
تسميته بتراجيديا الكينونة : 


حدقت فى جبنى المقلوب 
رأيتنى الصليب والمصلوب 


2)» 


ملف : الإبداع الجماعى 


جماعية الإبدا ع وإبداعية الجماعة 


يوماً بعد يوم. » تزداد حاجتنا إلى « جماعية الإبداع » فى شتى الأنواع الأدبية 
والفنية » خخاصة فى المسرح والموسيقى والغناء » وغيرها من الأنواع التى يمكن أن تُبددع أو 
نج بأسلوب جماعى » بحيث لا تقتصر « جماعية » الإبداع على تلك الأجناس ذات 
القابلية الجماعية بطبعها » بل يمتد كذلك إلى ما استقر العرف فيها على أنها فنون 
« فردية » بطبيعتها » مثل الشعر والقصة والرواية واللوحة التشكيلية . 

إن الالتفات إلى هذا المنحى الجمعى ؛ سيضيف إلى حياتنا الإبداعية ‏ بلا 
ريب تقاليد وأصولاً فنية ومعايير جمالية ووجدانية جديدة . 1 

لماذا الحماجة إلى « الإبداع الجماعى » 

تزداد هذه الحاجة كلما استشرت الفئون الفردية وسادت ( كا هو الحاصل فى 
الحظتنا الراهنة ) بما يصاحب ذلك من شيوع رؤية فردية ذاتية » حتى وإِن تحدئتٍ هذه 
الرؤية الفردية عن الجماعة والجموع . 

على أن أخطر ما يصاحب هذه الحالة من سيادة الفنون الفردية » هو تكريس 
الانفصال بين المبدع والمتلقى » وتأبيد ذلك الوضع الذى يكون فيه المبدع واحداً فرداً » 
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متميزاً » يدر أو « يرسل » من موقع « العطاء اء الفوق » » ويكون فيه المتلقى 


واحداً » فرداً » مستقبلا « يتلقى » مايرسل إليه من ناحية المبدع « الفوق » . 
ف هذا الوضع » المبدعٌ دائماً « فاعل » » والمتلقى دائماً « مفعول به » . 
والحصيلة من كل ذلك حرمان الناس » المتلقين » من أن يكونوا مشاركين 
خلاقين » أى مبدعين . 
د عد عد 
أن يصبح كل الئاس فنانين , خلاقين» فى يوم قادم قريب . هدف من أهداف 
النروع إلى الإبدا ع الجماعى . فينتقل الفن من كونه « ظاهرة فردية اجتاعية » إلى 
كونه « ظاهرة جماعية اجتّاعية » » فتنحقق له بجانب اجتاعيته « جموعيته » الانسانية 
الشاملة . 
تولى « أدب ونقد » أمية كبيرة لهذه القضية » التى يتوجب علينا جميعاً أن 
نتنادى باتجاهها . ويزيد من ضرورة هذا التوجه أن لدينا » فى فنونما » المصرية والعربية » 
رصيداً طيباً من ا محاولات الجادة فى ذلك السبيل : سبيل خخلق أشكال وأنماط فنية جماعية 
00 تشاركية » » قام بها فنانون موهوبون ملترمون » ذوو حس شعبى » طامحون إلى 
تأسيس طرق إبداعية تتلاءم مع واقعنا وناسنا وهمومنا وتشكيلاتنا الاجتاعية والثقافية . 
وفى هذا الملف الأولىّ » الذى نقدمه » تحقيق واسع ( أعدته سهير المصادفة ) 
حول ظاهرة الأبداع الجماعىٍ المسزحى » ؛ مع بعض أصحاب ٍ هذه ا محاولات الرائدة » 
التى إذا كانت لم تضادف نباحاً كبيراً فإنبا فنحت الباب واسعاً نحو إمكانية هائلة لقطع , 
خطوات أوسع وأنضج فى هذا الطريق الوعر ؛ الذى تزيد من صعوبته مشكلات واقعنا 
الاجتاعى نفسه . فى هذا التحقيق يقِيّم أصحاب هذه التجارب محاولاتهم الجريكة , 
ويقننونها ويرمون معالم لتجاوز عثراتها السابقة ٠‏ | 
وفى هذا السياق » نقدم شهادة نظريةٌ » عملية نقدية » من خلال مقالة بها 
الميرغنى كواحد من المتصلين . 
ْ وأخيراً ٠‏ نقدم مقالة د . فتحى الخميسى عن مثل هذه الامكانية فى مجال 
ا( الأغنية » ؛ نستضىء ء بها فى فك حصار الأغنية الفردية الفجائعية التى سيطرت على 
الروح الغناقُ المصرى والعربى بعامة . 
وسوف تواصل « أدب ونقد « » من حين لاآخر + إلارتها هذه اليضية المامة + 
علّنا نساهم بذلك فى استجلاء الممكنات القّرة لإبدا ع جماعى حقيقى ناجح » من أجل 
أن يتحرر الفنات المطمور داخل كل فرد فينا » لتشرق ثمس الجماعة من ظلمة الذات 
المنفردة , ويلتقيا بصورة خلاقة . 


(ه4) 


تجارب الإبداع الجماعى 


قَ المسرح المصرى 


سهير المصادفة 


المسرح : من الفردى إلى الجماعة 

فى أعقاب حرب يزليو « 517 » توجه المخرج س« عباس أحمد » لموقع « "1” » 
العسكرى ببورسعيد ليقوم بجمع ذكريات الناس عن الحرب وصياغتها بشكل جماعى 
لعرض مسرحى . وفى النصف الآول من السبعينيات ضاق هناءِ عبد الفتاح وعبد 
العريز مخيون بالمسرح التقليدى فى المدينة فتوجها إلى القرى النائية لاختبار طرق جديدة 
فى الإبداع المسرحى وعلى رأسها الصياغة الجماعية والتأليف الجماعى » » وبعودة ده . 
نبيل منيب فى النصف الثالى من السبعينيات من فرنسا حاملا مغه أفكارا ورؤى جديدة 
عن كيفية إعداد الممثل والعمل المسرحى بدأت ملا الإبداع الجماعى تتضح فتكونت 
فرقة شبرا يوم المسرحية بقيادة اغخرج ج « أحمد اسماعيل » وفرقة شما المسرحية بقيادة 
اتخرج « بها الميرغنى » ؤتنائرت عروض الإبداع الجماعى فى القرى والمدان .. 
وشكل الإبداع الجماعى كمنيج فى العمل المسرحى ظاهرة التف حولها الجربون 
المسرحيون وجمهور القرى البعيد كل البعد عن الحركة المسرحية المركزية فى المدينة وقد 
اختلف النقاد والعاملون بمنبج الإبداع الجماعى فى المسرح على نتاجاتٍ التجربة .. 
ورغم أن الإبداع الجماعى ليس منبجاً جديداً على الحركة,المسرحية المعاصرة « عالميا 
ومحليا » .. . لكنه استطاع مؤخرا تفجير بعض القضايا الحامة والمتعددة إبتداء من 
الشرعية الجمالية للإبداع الجماعى من المسرح [ باعتبار أن للمسرح طبيعة خاصة عن 


الك 


بقية الفنون فهو ابن شرعى لتجمع عناصر العمل المسرحى وهو عملية اجتاعية نوعية 
أساسية ] ومرورا بعلاقة الإبداع الجماعى بالمسرح الأوروبى ب العلبة الإيطالية ‏ 
هى الشكل المعمارى الكلاسيكى للمسرح وشكل اعتاده على التراث بل وجدوى 
ظهور هذا المنبج من العمل المسرحى فى اللحظة الآنية ... وتتفرع القضايا والأسكلة 
حول ظاهر الإبداع الجماعى كمنيج من العمل المسرحى المصرى . 


الابداع الجماعى ضرورة 
«يقول عباس أحمد مخرج بالثقافة الجماهيرية له الييودى التائه ‏ كفر مص الموقع 18 


الابداع الجماعى ليس ترفا « مسرحيا » ... ولكنه ضرورة . فالضرورة هى التى تفرز العمل 
الجماعى » فتعجربة التدمية الثقافية فى القرية المصرية كانت وراء عرض « كفر حمص » . ذهبنا إلى القرية 
بدون نص ولا فكرة مسبقة وعملنا على الإهتداء إلى « تيمة » تعالج مشاكل القرية ‏ تلك المشاكل التى 
تمس جذرٌ الحياة ابتداء من «مومهم الصغيرة والتى تشمل مشاكلهم فى الجمعيات التعاونية ومتطلبات 
الأرض وغيرها إلى أن تصل وتمس علاقة الفلاح المصرى بالكون » أيضا ثم اخختبار الناس فنياً وقياس 
قدراتهم والتقاط تميز الأفراد ومحاولة تدمية هذا اتفيز فى الجموع . ولأن الابداع الجماعى ضرورة تلجأ لها 
الجماعة لابراز شىء ما ؛ سياسى أو اقتصادى أو اجتاعى » فلا تصلح هنا إذْن كتابة فردية للدص وإثما 
كتابة جماعية يصيغها عقل واحد ويحرك العمل مخرج قائد للفريق . فى عرض « الموقع 7 » والذى 
عرض بعد حرب ١9717‏ جمعت مادة عمل من الناس يسكئون حول الموقع العسكرى كانت فى مجمعها 
ذكريات الناس عن فترة ا حرب وتخيلهم لمنظر قطار قادم محمل بالسلاح وعلييم المسارعة للحصول على 
هذا السلاح ... إن هذا العرض لو كتب فردياً لما كان شاملا ومحتويا على الوجدان الجمعى ؟] كان 

الإبدا ع الجماعى ليس بديلا على الإطلاق للعلبة الايطالية » وإنما هو نوع من أنواع الممارسة الفنية 
والخلق الفنى وعموما هناك أشكال من الإبداع الجماعى ليس لما علاقة بوجدان الأمة وعلى النقيض من 
الممكن أن نرى نصا أرسطيا ولكن له علاقة حميمة بوجدان الأمة . إن الإبداع الجماعى من الممكن أن 
يكون نازيا . ْ 

أنصور أنه لاغنى عن المسرح الأرسطى فالإبداع الجماعى لايظهر لكى يهدم هذا الشكل » بل ان 
كل الأأشكال الجديدة التى تظهر لايمكنها هدم القديم كله وائما تسير الأشكال جنبا الى جنب وللأسف 
والى الآن لم يحقق الإبداع الجماعى وجودا ملفتا للنظر رغم كل الحاولات التى تتم » بيها هناك عروض, 
ناجمحة فى إطار الككباريه السبياسى والمسرح الجماهيرى والمسرح التسجيل .. فعلى الإبداع الجماعى أن 
يقيس ما الذى حققه من تحطم العلبة الايطالية والمسرح الأوروبى عامة وما الذى يقع على'عاتقه لتحقيق 
خصوصية لمسرحنا 000 


يعتمد عرض « كفر حمص » سنة /1411 على فكرة : تليفون يخبر العمدة بأن عشرة وزراء 
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سيزورون القرية . ومن تلك اللحظة يغير العمدة علاقته بالقرية وبالفلاحين . وتعاد المسرحية من البداية 
بدون تليفون انتلمس العلاقة الحقيقية للعمدة بالفلاحين . هذه هى فكرة الناس وكتابتهم ولم نسيطر نحن 3 
القادمين من المدينة إلا فى المعدات المسرحية والديكور . فما وراء الابداع الجماعى تحديدا هو القضية 
المثارة لدى الناس . 


إن نجاح التجارب المسرحية التى تتم فى القرى ستجعل للمسرح مردودا جماهيريا ضخماء 
فصعوبة تجهيز مسارح العلبة فى القرى يؤدى إلى تمركز المسرح فى العواضم والمدن وتمنع الملايين من 
الوصول إلى المسرح . 

جذور الإبداع الجماعى تمتد حتى « الفنانين الجوالين » وممثى فرقة الجوقة الذين اندثروا بأسرار 
مهنتهم » دون أن نتعلم منبم شيئا . كانت الفرقة تتجول ومعها المسرحية والملابس والموسيقى تعرض فى 
الموالد مس رحياتها الناجحة ومهاراتبا العديدة فى الارتجال والمثيل الجماعى والحنكة الفنية .. ولكننا 
أصبحنا الآن متحجرين محبوسين فى الأبنية المتوسطة التى تعشق تجريد المشاعر . 

الفلاحون يمثلون واقّعهم 1 

«ويقول عبد العريز مخيون ممثل ومخرج مسرحى له « الصفقة » » « الدقيق » » 
« البلهارسيا » . 


« القرية » كانت لدى أكبر من المسرح ذهبت إليها رافضا النشاط المسرحى الموجود فى القاهرة 
وعلاقته بالطبقات الشعبية التى تمثل الاغلبية » وكنت متحاملا على عدم قدرة الفئان والمثقف على 
التواصل مع أبناء بلده الحقيقين ولم أكن مقتنعا بجدوى الشكل المسرحى والمسيطر إلى الأبد . بل 
تساءلت : هل هناك ضرورة للفن المسرحى ؟ لم يكن هناك شكل محدد فى ذهنى عن المسرح الذى يجب 
خلقه فى هذه القرية » وبدأت العمل على مسرحية « الصفقة » لتوفيق الحكم » واخترنا الصفقة لأنه 
كانت هناك قيود ولم تزل على عمل الخرج » وكان لابد أن يكون هناك نص يدرج فى برنا الثقافة 
٠‏ الجماهيرية . . كان من الصعب استيعاب البيروقراطية أن أبدأ بموضوع أو تيمة معينة من المكان . فكان 
الاختيار لنص يمس .صم الحياة وهى قضية الأرض . وف المرحلة الأولى حددت العلاقة بين النص 
المكتوب والواقع الحى المتحرك للقرية ووجذت أن الاختلاف شاسع فحدث إخضاع النص المكتوب 
للواقع الحى وحدثت تغيرات فى النص.فاصبح نص « الصفقة » له خصوصية نابعة من هذه القرية 
وهؤلاء الناس أصبح نص « الصفقة » « عزبة زكى أفندى » . 

وبعد عرض الصفقة كان الواقع: شديد الخصوبة فكانت « الصفقة » هى إلعنوان الذى تحركنا 
تحته لعمل تجارب أخرى مثل « البلهارسيا » « الدقيق » ؛ « الإنتخابات » وبالطبع لم تكن هذه 
الأعمال مدرجة فى جداول الثقافة الجماهيرية » كانت ارتجالية وغير سابقة التحضير موضوع يطرح 
ونقوم بمناقشته وتمثيله ويتغير ونضيف إليه ونحذف منه فى ليالى العرض التى هى ليالى التدريبات ويوازى 
“هذا كله أنه لم يكن سهلا نخرج مسرحى ان يدخحل قرية سنة 1514 ليدعو إلى مسرح كهذا ... كنت 
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أعمل مع الفلاحين آنفسهم ومن كل فئات العمر اجتمعت يهم فى سمرهم وحاولنا توطيد علاقتنا 
يبعضنا البعض وناقشت معهم فكرة أن يمثلوا حياتهم وواقعهم . معظمهم كان أمياً .. فحكيت معهم 
حدوتة المبرحية وشرحنا معاً جوانهها ثم وزعت الأدوار علييم كانوا يسمعون الحوار ثم مثلونه بطريقنهم 
فى الأداء وبإحساسهم عما يجب توصيله من هذا الحوار ... وخرجنا معا إلى الجقل وججبوار ساقية وعلى 
ضوء ضئيل بدأت أوزع أماكن الشخصيات والمتفرجين وأحدد شكل سينوغرافيا المكان وبدأوا 
يتح ركون ويتفاعلون مع المسرحية واستمرت التدريبات والعروض لمدة شهر كامل . وبعد انتباء عرض 
« عزبة زكى أفندى » بدأنا تجربة إبداع جماعى حقيقى وذلك بعرضى « الدقيق » و « البلهارسيا » . 
فكرة « الدقيق » كانت فكرة سواق عربة كارو يسمى « السيد القحف » وقد جاء شاكيا من التسيب 
فى عملية توزيع دقيق الوحدة الصحية والذى كان من المفروض أن يوزع على السيدات الخوامل والأسر 
الفقيرة ولكنه كان يوزع بشكل غير عادل . . اشتكى « السيد » بطريقة مسرحية فسجلت له هذا وبعد 
أيام سرقت العربة كاملة فصورنا حادث السرقة وعملنا المسرحية فى شكل اسكتشات ساخرة .. 
واستخدمث مايسمى « بالتقليعة » وهو اتمثيل قبل الأفراج .. كانت تجارب فى غاية المخصوبة بما يكفى 
لدفاع أهل القرية عنها وتمئلهم فيبا ‏ ولكن المسألة فى النباية ليست قاصرة على هذا الشكل من الإبداع 
وإما هناك تنوع فى أساليب العمل المسرحى وإسهام فى وضع تعريف جديد للمسرح أوسع وأشمل . 
الذاكرة الإبداعية الجمالية : 
#ويقول د . هناء عبد الفتاح مخرج وله ملك القطن ‏ النيل ياملك الزمان ‏ مذيحة القلعة . 


كانت مسررخية « ملك القطن » ليوسف إدريس بالنسبة لفلاحى دنشواى مجرد مسودة أثروها ' 
بإبداعاتهم وإضافاتهم فطوعوا النص للغتهم وبيثتهم وأضافوا إليه من أغانيهم وألعاءيم الشعبية . واقتضر 
دورى على الملاحظة والمناقشة والتنظم وهكذا تشكلت تبريا الى تعلمت مها أكر ما تلم من 
كل المعاهد الأكاديمية . وأهم ما أسفرت عنه تلك التجربة أن الفلاح المصرى يختزن فى ذاكرته كثيرا من 
القدرات الإبداعية المرتبطة ببيئته ساعدته على الارتجال وإثراء النص الأصلى بعناصر أصيلة كان 0 
الأثْر فى استجابة جماهير المشاهير للعرض » وشجعنى هذا على الشروع فى تجرية أخرى مع نفس الفرقة 
للتأليف الجماعى عن طريق المناقشة الطويلة حول مشكلاتنا الذاتية والجماعية وتسجيلها تمهيداً لتحويلها 
إلى عرض مسرحئ توقف بسبب سفرى لدراسة الإخراج المسرحى » . 


٠‏ تنظ امخزون القروى 
ويتحدث إنتصار عبد الفتاح مؤلف موسيقئ وعخرج له الطوق والأسورة ‏ الدربكة ‏ عن 
تجربة د . هناء عبد الفتاح قائلا : 
لابد مُن 1 إيجاد منظم يحاول أن يجد المعادلة الدرامية اللازمة لتحقيق مفهوم الإبداع الجماعى 


أكمنيج فى العمل المسرحى »ولا يوجد على الاطلاق تقدير لشكل التأليف الجماعى.دون ن تنظام وإلا 
أصبح فوضى جماعية هناك مسافة يجب قطعها للتعامل مع مخزون الإنسان القروى بحرص شديد لايجاد 


كيفية تقديم همومه بصدق وبشكل فنى . 

وأعتقد أن مفهوم الإبداع الجماعى أوسع من مجرد صياغة جماعية » فهو قد يتسع ليشمل الحركة 
أو التشكيل المسرحى أو الاخراج وحتى الموسيقى . وفى تجربة هناء عبد الفتاح حدث تأليف جماعى لى 
الحركة والتى كانت غالبا مرتجلة وفى التأليف فى حدود النص المطروح وفى جمع وانتقاء الأغانى الشعبية : 
والمخرج فى تجبربة الإبداع الجماعى هو ملاحظ ومنظم ومناقش وباحث ومكتشف لقدرات المشتركين فى ' 
العمل . إن فرض رؤية الخرج من خلال تشكيلات ومفردات مسرحية بعيدة غاية البعد عن البيئة الريفية 
يُعد بُعدا عن مفهوم الإبداع الجماعى الخاضع لظروف البيئة والنى تفرض بدورها أشكالاً لابد أن تكون ' 
نابعة من البيعة . 


إن النتائج التى وصل | إلهها د . هناء عبد الفتاح من خلال تجربته فى دنشواى ومن أهمها البحث عن 
نص ملام يعبر بصدق وبواقعية عن القرية لابد أن تواكبه ملاصقة الكتاب والمسرحيين لمثل هذه 
التجارب والنزول الفعلى إل القرية محاولة الإستلهام والابداع » لتحقيق المعادلة الصعبة بالنسبة للنص 
الخاص بمسرح القرية . 

تجربة « أمنا الغولة » 

© وتقول منحة البطراوى صحفية وناقدة لازنا تجارب فى الاخراج منها « أمنا الغولة » » 
« التعلم » 

المسرح إبداع جماعى بسبب تعدد عناصر العرض س هو عملية مركبة إذن وقد بدث إمكانية 
الابباع الجماعى عندما فقد امخرج والمؤلف حجمه المتسلط معطيا فرصة للمثل فى أن يعبر عن ذاته داخخل 
العملية أى « تفجير الذات الجماعية المبدعة « :قمع أحداث ظليه13141 فى أوروبا رفض الناس كل 
أشكال التسلط والقيادة وحدثت تولدات الرغبة فى المشاركة فى : تغيير امجتمع والنداء بأن تكون المجموعة 
كلها مبدعة .. هناك قائد للنص ومخرج ولكن الجميع يقترح وف النباية هناك من يصيغ البنية الدرامية 
وهناك المخرج الذى يختار (للقترحات التى تصلح لخدمة الفكرة . 

أولكن ... الإبداع الجماعى لم يكن ظاهرة فى مصر بعد » ولن يكونها بالشكل القاثم عليه . 
ويرجع هذا إلى ظاهرة أعم هتى ضحالة الثقافة العامة ولأن الفن غائب عن الأذهان فالفن كالعلم . عب 
أن يجتبد فيه المرء واعتاد الناس على أن الفن تلقاقٌ يؤدى إلى تدهور المنجز الفنى عامة » الفنان المسرحى 
مطلوب منه أن يكون مثقفا من ألوان الفنون كلها .. ( الفن التشكيل ‏ الموسيقى ‏ الأدب ... ) 
وهذا لا لثىء إلا لأمبا كلها أدواته التى يستخدمها ولأنبا مرتبطة بكل الظواهر . وصائعٌ النص المسرحى 
يجب أن يكون كاتبا وفنانا متمكنا من أدواته المسرحية . كانت لى تجربة فاشلة فى الإبدا ع الجماعى .. هى 
« أمنا الغولة » ظاللنا ١‏ أشهر نجمع الحواديت ونرتجل كيفية الأداء وفشلنا تماما فى كتابة نص ليس لعدم 
مقدرتنا على الكتابة ولكن لعدم مقدزتنا على ارتجال مواقف كاملة : وتمت محاولات مع عدة كتاب فشلوا 
فى كتابة التجربة وأخيراً كتبت أنا بالإستعانة برصيد الأفكار والاحساسات والرؤى التى ارتجلناها . 


ر.هة2 


واكتشفنا بعد العرض:ان الناس منفصلة عن ترائها فالتجاوب لم يتم بالقبول أو الرفض وإنما بالإنفصال التام 
عنه , 

توجد إمكانية ألا يرتبط المخلق الجماعى بالعلبة الإيطالية وهذا طبيعى لأن المخرج تم اخختراعه 
مؤخرا ا ا ا اا 
المسرح إلى الآن . 

الديمقراطية ومأزق الابداع الجماعى 

إن مأزق الابداع الجماعى فى مصر يتسع وتمتد عوامله إلى عدم وجود ديمقراطية » فكيف لفريق 
يعمل فى عرض خلق جماعى أن ينتج ويمسرح مايعتنقه ويشعر به » ونحن لانستطيع أن نعبر عن أفكارنا 
وأيضا لا يوجد لدينا شىء أهام لتقوله فى ظل مناخ تحاول فيه وسائل الاعلام أن تسطح رؤانا ووعينا 
.بالعالم . إن تشجربة « الفرقة 4 » فى حزب التجمع تكد هذا الكلام حيث بدأنا فى جمع مادة عن « قضية 
التعليم » من مصر . .. جمعنا مقالات عن التعليم وأجرينا إرتهالات ونقاشات حول أسلوب العملية 
يا ا لاسرا و كم ا 

اتقوله الحكومات . . كل حكى عن تجاربه فيما يخص رفض التعبير عن الذات والذى لايؤدى إلا إل 
0 تبلور الذات » الذى أدى بالتالى إلى عدم استمرار التجربة لحاجة الفريق الأساسية 
لقائد وضعف قيمة المشاركة فى أذهان الفريق الذى خضع لطرق تربوية خخاطعة هى تمثلهم الداثم لفكرة 
الهرم والذى على رأسه قائد مسؤول عن توجيبهم » يقابل هذه التجربة تجربة العرض الفرنبى 
5ع للمخرجة اريان فوشكين : فى أول العرض يجمع الفريق كتابات من التاريخ الفرنسى 
المطروح من الكتب المدرسية والذى يتبنى شعارات أن الثورة الفرنسية شىء مجيد ورائع ومقق للعدل ٠‏ 
ثم يطرحون وجهة نظرهم وهى أن الثورة الفرنسية احتوتها البرجوازية الفرنسية ولم تعد ثورة شعبية فقد 
ل ل نك . أعتقد أن هذا 
النبج فى العمل المسرحى يختلف عما يتم هنا 


إلغاء الوصاية 
ه ويقول أحمد اسماعيل عفرج بالثقافة الجماهيرية له « الجنس الثالث » « سهرة ريفية » « رسول من 
قرية تميرة » , 

إذا اتفقنا على أنه لابد من جدول للعمل الفنى فأعتقد أنه من المهم دراسة مكونات الجمهور 
لفون عرف الطرو ف الفا عل أن يعم امشو عل يات انا ال ب 
صعو بة فى إيجاد نص ملاثم وامكانيات عرض مناسبة » كيف ذه القرى أن أن تكون مسرحها الخاص ! إن 
الابداع الجماعى كمنبج فى العمل المسرحى يعين على الاستغناء عن كل عناصر العرض المعقدة والتى 
ترتبط بالعلبة الايطالية » وكذلك يتيح فرصةالتكيف مع [مكانياتهم المخاصة . | . إن الابداع الجماعى يلغى 
منطق الوصاية ويحقق أكبر إنجاز وهو أن يصنع الناس مسر حهم والذى سيكون قريباً كل القرب منهم . 


فصلب الفن الشعبى أنه من صنع أناس مجهولين من الشعب يصنعونه بأنفسهم معتمدين على تضافر 
الحالات الجماعية وابداعاتهم المشتركة وإقبال الناس على الموالد يفوق إقبالههم على الأشكال والابداعات 
العصرية وذلك لأن الموالد جزء من بنيادهم الجمالى . 


لم يكن هذا امنب فى المسرح ظاهرة بعد لأنه لن تستطيع تجربة أو فزد تشكيل ظاهرة ولكن إذا 
كانت الأبعاد حقيقية والعاملون فيها يحاولون السيطرة لوي ال كيل وسار ره 
والايمان بفعل القوة الابداعية الجماعية للشعب » وبمراعاة الفروق الفرّدية فى الابداع للمخرج أو للفريق 
وخبراته الخاصة والاستفادة منها فمن الممكن أن تنضج الظاهرة . 

ففى تجربة « سهرة ريفية » فى شبرا بخوم جمع الفريق أحدث المعلومات فى الزراعة وحاولنا معاأن 
تكون الجملة بما تحمله من شحنة انسائية مساوية لمعايشة الممثل للتجربة » فتدريبات الممثل ليس كافية فى 
عرض للخلق الجماعى ولكن المعايشة الكاملة للموضوع الذى سيظل على خشبة المسرح هؤ الأهم . إن 
معايشة التجربة كاملة والموضوع الممسرح يعمل على معرفة امكانيات الفريق لتفجيرها ولتوظيف هذه 
الإمكانيات ,سواء فى الكتابة أو فى القدرة على التخيل أو فى ربط المواقف وتخليق دراما أو نحتى فى 
جر ييه انول ره رام ايا و 
الفريق هل سَتَتمَذ منهج الابداع الجماعى أم لا .. ! ثم سيطرة المخرج على مستوى العمل وفيما بعد 
وصول الفرقة نفسها إلى البحث عن مواد موضوعها ومناقشته وتصعيده دراميا حتى تصل إلى أعلى 
درجات السلم وهى أن يقوم الفريق بتنفيذ العرض من الألف الى الياء . 


منبج الابداع الجماعى فى العمل المسرحى ليس مرادفا لشكل المسرح المفتوح فكل تجربة ها 
منطقها الخاص . فأنا فى مدينة سوف أستطيع عمل عرض جماعى على خشبة المسرح وفى قرية سوف 
أعرضه فى ساحة . إن منهج الابداع الجماعق لايشترط خضوعه لشروط جمالية خاصة وإنما جمالياته تنبع 
من شكل التجربة نفسها. ‏ | 
الذات من خلال الوجدان الجماعى 
« ويقول أحمد مختار ممثل ومخرج له « مارصاد » « جرس إيكواس » . 
فنون الانسان عامة فردية ‏ الشعر » الموسيقى حتى الرقص وإن يبدو جماعيا إلا أنه محصلة 
الابداع الفردى لكل راقص وبالتالى فهذا ينطبق على المسرح .. لكن وبتداخل'الفنون وتحرك قوانين العالم 
وعلومه الى الامام أصبح لكل نوع من الفنون قانونه الخاص من التطور والمسرح خضع لاسهامات 
متعددة لاثراء مفاهم عمله كان أهمها مؤخرا إسهام ستانسلافسكى ‏ ولكن لنتفق أولا على أنه لمكن 
أن يتم عمل مبدع دون فنانين سواء كان هذا العمل فرديا أو جماعيا » فالابداع الجماعى ليس عبارة عن 
مجموعة من الأفراد الذين يعتنقون وجهات نظر هى فى الأساس سياسية ثم تمسرح من أجل توصيلها 
للجمهور » ؟ أنه ليس حفلات سمر وأنشطة إنسائية عابرة وغير مؤثرة ... كان من الممكن أن تكون 
رؤؤى وتدريبات إعداد الممثل التى مضع جيل من الممثلين لها واستفاد منها فى حياته الفنية والتى كانت على 


زفت 


يدد . نبيل منيب - كان من الممككن أن تكون هى البداية الصحيحة » فقد تعلمنا من هذه التدريبات أن 
الممئل غير ثانوى فى العرض وأنه ممتلك إمكانيات لانباية لها » وهو المسكول عن تفجير هذه الإمكانيات . 
تعلمنا أن المبدع الجماعى يجب أن يعد جيدا لهذا بتدريبات شاقة على الصوت والحركة والاحساس 
بامجموع وكان لدينا جميعا يقين بأنه لو طلب من أحدنا أن يطير فسيطير . 

إن المبدع الجماعى شخص خاص جدا .. هذا الذى ارتضى لنفسه أن يعبر عن ذاته مع المجموع 
ونحن أمام فنان قديس لا ينتظر مجده الخاص وائما تحقيق العمل ككل » ولكى يكون هذا الفنان قديسا 
يجب أن يمد بالكهنوت الفنى بدرجاته المتعددة . 

عبر التدريبات الشاقة مع د ٠‏ نبيل منيب والتى كانت تستند إلى العديد من النظريات والعلوم س 
علم النفس ‏ علم الاجتاعى ‏ اليوجا ونظرية اننا جميعا غرائزيا فنانون وما على التدريباث إلا تخليصنا 
من كل الشوائب التى تعوق حركتنا كفنانين » فكانت تدريبات خاصة بجسدنا وما يعوقه حتى يكون 
منداحا وحرا » ثم الصوت وتدريبات على اطلاق خيالنا وتركيزنا ومشاعرنا لكى لنعتق تماما . عبر هذه 
التدريبات والتى كانت تطلب من المثل أن بفعل كل شىء عود الفريق المدرب أن يكون متوححدا مع 
. الآخرين ومدربا على الاحساس بالمجموع بل وبالجماد على خشبة المسرح ... لقد خصصنا هذه 
التدريبات لنتعلم كيف يكوّن وجداننا جميعا . 

لقد ارتجلنا بعض العروض و كنا نطلق عليبا « الفروض » كنا نفترض حدثا وثقوم بتمثيله وتأليفه 
وعرضه على الناس ولكن بيروقراطية المسارح لم يتسع صدرها لنكمل مابدأنا فى قاعاتها . 


كيف نستعيد الجمهور للمسرح ؟ 

وويقول يوسف إسماعيل ممثل بالثقافة الجماهيرية .. وله « سهرة ريفية » » « الجنس الثالث » . 

إن طاقتى الحقيقية كممثل لم تنفجر إلا فى تجارب الابداع الجماعى فاتمثيل فى عمل يشاهد الفرد 
تصاعده منذ البداية كتابة ثم مناقشة ثم ارتجالا وأخخيرا عرضا » يختلف عن القثيل فى نص مكتوبن مسبقا 
ومخرج قائد يفرض على الممثلين وجهة نظر النص ووجهة نظر رؤيته الاخراجية . معظم النصيوص 
المسرحية التقليدية لاتعبر إلا عن جمهور واحد هو جمهور المدينة أما كتابة وجدان الناس وأحلامهم فهر 
السبيل الوحيد لإعادة جمهور المسرح له وإحساسهم بأن هذا العمل ليس منفصلاً عنهم لأنمم شاركوا فيه 
وشاهدؤا مداخل إعداده . 

إن منبج الابداع الجماعى فى العمل المسرحى يتيح لنا فرصة الوقوف على | لتراث الشعبى المخرون 
فى.وجدان الناس » هذا التراث بكل مواده المخصبة : الأغانى الشعبية » الموال » الحواديت » الحكايات » 
كا أنه يعمل على خلق واكتشاف جوانب الناس الفنية فى الكتابة أو القثيل .... ال .. 


سرح المناقشة والسؤال الدرامى 
«ويقول عادل العليمى مخرج بالثقافة الجماهيرية وله « ألنار » « إدارة عموم الزير » . 


زفرنة 


إنطلقت فى ,سنة ١9175‏ وتحت تسمية « مسرح المناقشة » # لإعداد نص « الناس فى البلد » 
وقد كانت تيمته الأساسية الاستغلال الذى يتم فى الجمعيات . وأثناء المناقشات ا للنص والتى كانت 
مفتوحة على فريق العمل والجمهور معا حدثت تعديلات كثيرة فى النص حي أم هم اقترحوا أتماط تعامل 
للشخصيات وطريقة نطق الأثفاظ مما جعل النص ف الهاية مهيا للعرض وعاكسا للواقع بشكل صادق . 

لقد أعادوا صياغة النص بما يعبر عنهم ويفس حياتهم اليومية . 


وطرحت بعد هذا ما يسمى « بالسؤال الدرامى » أثناء العرض وأعنى به تدخل الجمهور فيها 
يحدث على خشبة المسرح بالمناقشة وما هى الحلول الدرامية للحدث.... ووصل الأمر إلى أخهم اقترحوا 
أكثر من نباية للعرض فى فترة عرضه وكلها :بايات تقترب من تحقيق مفهوم « العدل » من وجهة 
نظرهم . 

فى عرض « إدارة عموم الزير » كنت أحاول التجريب:ف إعادة علاقة العرض بالمغمار امسر حى 
وكيفية عمل مفردات بيعية واستغلال سينوغرافيا المكان فلم نضع أى قطعة ديكور بداخل وكالة الغورى 
ولكننا إعتمدنا على استخدام [كسسوارات بيئية بسيطة . وم أقم فى هذا العرض إلا بالصياغة الدرابية 
لبعض المواقف ببدف ضبط إيقاع العرض . 

وعندما فكرت فى عرض« النار » كنت أتبنى فكرة إيجاد لغة مسرحية بصرف النظر عن النص 
فبدأت العمل بدون نص وحصلت على تيمة العرض وهى قصة حقيقية لمريضة من مريضات الزار » 
وجمعنا كل مايتعلق بأناشيد الزار والأدب الشعبى والرق » وكذلك مشاعر ووجدان مرضى الزار » 
وتكون النص بما يزيد عن وريقات وتمت مسرحة للمادة المتجمعة فكان محققا لفرجة مسرحية لا نص 
مسرحى ٠ ٠.‏ 


وهناك تجربة نعدّها من سنة فى بيت ثقافة الشرفاء بالقناطر » وهذا البيت مشكل على هيكة دوار 
عمدة وبه ساحة واسعة فقد ترددنا على القرية لجمع الحواديت والتيمات ووجد مؤلف متفرغ لصياغة 
تلك الحواديت .. 

وبالطبع قوبلنا بحكايات راسخة فى وجدان القرية ولم تذكر فى التاريخ . 

فهناك حكاية عن ان الفلاحين صلوا يوم الأربعاء بدلا من الجمعة كإحدى أشكال المواجهة لدفع 
الجباية التى كان يفرضها نظام الالتزام أثناء فترة محمد على . لقد أخذ المؤلف ما يشابه هذه التيمات 
وعناصرها التاريخية وانتقى منبا ثلاث حواديت لتقديمها فى ثلاثة فصول كا كان يحدث فى سَامر الفلاحين 
والذى انقرض من 5٠‏ سنة . 

ولكنى اعد فى الهاية ان العمل الابداعى هو عمل فردى فالفنان يتصور العام ويعكسه . “من 
الممكن أن يلجأ إلى جمع مواد ومعلومات 5 يشاء ولكنه فى النباية يجب أن يكون هو العاكس الوحيد . 
« يقول أحتمد كال مثل وله « يموت المعلم » و « التعلم » * 


اك 


كنا نحلم بأن نكن فرقة « لمسرح الشارع » وبالفعل شاركتٌ « منحة البطراوى » فى تجربة 
عرضها « التعليم » التى لم تستمر أكثر من ستة أشهر ثم توقفت . فالخلق الجماعى يحتاج إلى نمط خخاص 
من التدريبات والتجهيز الفنى والى المقدرة على التوحد فى المجموع والذوبان التام فيه . ونستطيع من هنا 
أن نقول أنه لم يحدث ابداع جماعى بالمعنى الدقيق فكلها كانت محاولات شبه جماعية لابراز عنصر واحد 
هو المخرج . 


مسرح حرب الشوارع 
« يقول فاروق عبد القادر ناقد مسرح « عن تجارب الابداع الجماعئ فى المسرح » ربما يدا أن هناك 
لونا من تناقض الحدود فى تعبير ( الابداع الجماعى » من حيث أن الابداع دائما عمل فردى فى جوهره 
وإن العمل الفنى الناتج عن عملية الابداع تلك إنما يحمل خختصائص صاحبه بالذات » لكننا لو وضعنا فى 
الاعتبار أن المسرح ‏ بطبيعته س فن مركب لابد لتجسيده من تعاون مجموعة من الفنانين والفنيين جاز 
لنا أن نتحدث عن « إبداع جماعى » . 


وأود أن أشير إلى أهم التجارب التى قدر لى أن أعرفها من المسرح العالمى  :‏ هناك أولا ماخيل 
إلى أنه أهم هذه التجارب : أعنى اعداد فنان المسرح الانجليزى بيتر بروك المسرحية بو 2 (5.نآكق 
الستيئيات ١955"‏ . 


لقد بدأ مع أعضاء << الرويال شكسيو كمبافى » العمل حول فكرة ل يكن لديه سواها وهى : إذا 
فلت أنك مهم الآن بما يحدث في فيتنام .. كيف يؤثر هذا على الطريقة التى تقضى بها يومك ؟ وللإجابة 
عن هذا السؤال تتابعت مراحل العمل على النحو الذى تسجله روايتان منشورتان لأثنين من أعضاء 
الفريق مع نص العرض « وقد قمت بترجمة العمل كله ونشر فى « روايات الهلال » 19170 » وى 
مراحل العمل نلاحظ شيئين هامين : الأول هو وجود كانتب مسرحى بين أعضاء الفريق يسهم فى 
الناقشات » وينكب على العمل ف المواد التى يُروّد بها من جانب بقية الأعضاء » ثم يجلس إلى الممثلين * 
ويكتشف المادة أثناء البروفات . وبالنسية لهذا العرض كان تشارلى وود هو الكاتب المسرحى الذى أعد 
النص . الشىء الثانى هو درجة الجدية من جانب المشاركين جميعا أكثر من عشرة شهور متتالية وهم 
يجمعون المادة ويجرون التدرييات ويكدحون كدحا شاقا ؛ وصل ف الفترة الأخيرة إلى قضاء أكثر من 
ستة عشر ساعة كل يوم فى عمل متواصل » وبأخذ كل عضو من أعضاء الفريق « واجبا » يؤديه يوم 
العطلة الأسبوعية . وأعتقد أن العرض لم يكن ليكتسب تلك الأهبية لولا الجدية والكدح وروح الفريق 
وطموح الجميع لتقديم عمل مختلف عما هو سائد . 

وهناك ثانيا تجارب مايعرف ‏ على العموم ‏ بمسرح اليسار الجديد » أو مسرح حرب الشوارع 
وأهم فرقه فى الولايات المتحدة . إن هذه الفرق تنظر إلى العرض المسرحى من ححيث هو عمل سبيابى ‏ 
جماعى وهى تقدم عروضها حيث يتجمع الناس : فى الجامعات والشوارع والأسواق وساحات 
المصانع » وهى تقدم أعمالا « راديكالية » لا قضبة واحدة تعرض مختلف وجوهها ؛ وهذه الأعمال لا 
تقف عند حد « التعليم » أو « التنوير » بل .تناجاوزهما إلى 'التحريض والاثارة » ويعتقد أصحابها أن 


رهه) 


كلمة الدعاية أو « البروباجندا » لم تعد شيئا منفرا فى قاموس الفن » والعرض المسرحى شكل من 
أشكال العمل السيامى مثله مثل تنظم مظاهرة أو اضراب أو العمل على تبعئة الجماهير لاتذاذ موقف ضد 
سلطة قاهرة . ويلتقى معظم أعضاء هذه الفرق لاعداد عرض ما يسهمون به فى التعبير عن موقف أو 
الدعوة لاضراب أو مظاهرة ثم ينغمسون فى ألوان أخرى من النشاط السياسى » وهذا بدوره يحدد الطابع 
العام لتلك العروض : فمن حيث ظروف انتاجها » والمكان الذى تقدم فيه حيث لايدفع المتفرج مقابلا 
لما يرى . كذلك من حيث الاناه السياسى للمشاركين فيه » هو طابع غير احتراف ٠‏ لاتقسم فيه 
. للعمل » كل شىء يتم جماعها » وتُلمس مشاركة الجمهور فيه . وهذه الفرق ترى أن المسارح التقليدية 
تعبر عن وجهة نظر فى العلاقة بين امجتمع والواقع الاجتاعى , ويشير الانفصال بين الحدث على المنشبة 2 
والجمهور فى الصالة إلى أن الواقع الاجتماعى الذى يتكشف أمام أفراد المجتمع لايمكن التأثير فيه أو تعديل 
مساره » أما هذه الفرق فتريد أن ُرسى مفهوما أخر هو أن هذا الواقع الاجتاعى ء » كا تصنعه الجماهير 
فانبا أيضا يمكن ان تغيره وأن تتحكم فيه بالعمل. الجماعى . 

وثمة تجارب أخرى يمكن ان تدخل فى هذا السياق : تجارب فنانة المسرح الانجليزى.جوان 
لتيلوود » وتجارب مسرح « الواقعة » و« المسرح الحى » كلها تتيح الفرصة للمشاركة الجماعية من 
جانب أعضاء الجماعة فى الناتج النباق للنشاظ وهو العرض المسرحى . 

لكن السؤال الذى تتعلق بإجابته دائما أهمية العمل وجدارته هو : لأى هدف تتجه هذه المشاركة 
الجماعية ؟ فمن هذا السؤال تتفرع العديد من الأسعلة الأخرى :عا لى أى شىء يجتمع هذا الفريق ؟ ثم : 
هل تمثلوا تراث المسرح التقليدى تمثلا تاما . ثم لم يجدوا فيه مايلبى حاجاتهم التى بدفون لتحقيقها من 
العمل المسرحى ؟. 

فيما يتعلق بالتجارب المحدودة التى يتواجه إليها السؤال » فإننى لم أر إلا عملا واحدا قدمه أحمد 
اسماعيل فى ساحة احدى القرى : لم يكيشف ل العمل على أية حال عن سمة نخاصة جاءت نتيجة 

جهد جماعى » بل كشف عن مات أخرى » ترددت فى أعمال سابقة لتحقيق ذات الأهداف أو أهداف 


أخرى :© كشن عن وجو شتتسلة فرك منيعار عر لى كن عناصر العمل : من الككلمة الى الحركة الى 
استخدام العناصر . 


(كه2 


تكن مقولة ١‏ اابداع الجماعى » تمل فى ذهنىأكار م ليلدلا امئرة هل القولة . 
السأة لاتتعدى أكاز من الذهاب إل قرية ما »م الفاعل مع أفاد الفرقة اا تكو مع بداية نفية 
هذه؛ التجربة ؛ ثم فى نباية المطاف تقديم عرض مسرحى ذى نوعية جديدة . ولقد كان التصور الأول 
هذه النوعية الجديدة منحصراً فى مشاركة أعضاء الفرقة فى التأليف والإخراج وكذلك باق مفردات 
العرض الذى سيقدم . 

ومع بداية إجهاعى بعدد من أهل قرية شما / منوفية امحبين للتمثيل والمسرج لتنفيذ عرض مسرحى 
يعتمد على أسلوب « الابداع الجماعى » فى عام 15/5 » صارت تلوح فى ذهنى وخيالى مقولة 
« الإبداع الجماعى » بآفاق وملام جديدة . ومنذ ذلك الحين ؛ أيقنت أن التعرف الحقيقى على هذه 
المقولة لن يبدو واضحاً إلا بالدخول فى التجارب المسرحية العملية . 

وبعد مشا ركتى العملية فى تجربتين مسرحيتين تم إنجازهما وفق أسلوب « الإبداع الجماعى » » 
وبعد الإنغماس فى موقعين مختلفين من الوطن ( قرية » حى شعبى بالقاهرة ) على مدى أكثر من عامين فى 
محاولة لتخليق عروض مسرحية ذات طبيعة فنية جديدة : أستطيع الآن طرح حصيلة ما تجمع لدى من 
أفكار وتصورات » من مشكلات وحلول ؛ من هموم وأمنيات حول الواقع المسرحى المصرى وحول 
هذا الطريق الوعر من التجريب المسرحى فى مصر . 


ز(فكك 


ه الواقع المسرحى السائد وبذور العجريب : 

فى ظل إستمرار تخلف وركود الصورة العامة الحركة الفن المسرحى المصرى » وفى ظل هيمنة 
نوعيات المسرح الرائج والمألوف » تلك التى ترتبط إرتباطاً وثيقاً بقيم وأساليب المسرح التجارى , أمسبى 
الواقع المسرحى فى حالة يرثى لها . بل » وتبدو الصورة أكثر قتامة مع الدور الذى تقوم به وسائل الإعلام 
والثقافة السائدة لفرض هذه الأعمال « المسرحية » لتكون مقياساً فاسداً وحاكماً لحدود تفاعل 
الجمهور مع فن المسرح . وتكون امْحصّلة تشويه وإفساد الحواس الفنية لدى الجمهور » والزج بالفن 
المسرحى ليزاحم النوادى الليلية فى تقديم المنوعات والقفشات والمواقف المثيلية المبتذلة . 

رغم هذا وفى ظل كل هذا » تظهر محاولات التجريب المسرحى التى يقودها الفنانون ذوو 
الموقف الفنى امخالف من هواة أو أنصاف مترفين ‏ تظهر هذه المحاولات لتضيف واقعاً مسرحياً موازياً . 

ولكن حتى هذا التجريب يتجه وفق أهواء وخيال ووعى منتجيه , وهكذا تتعدد. العجارث 
الجديدة وتتفارق فى نفس الوقت وفق طريقة ومحتوى ماتقدمه من أعمال مسرحية . ويصبح الفارق 
العميق فى تقييم هذه التجارب الجديدة هو مدى حساسية ووعى هذا الفنان التجريبى أو ذاك بقضية 
الفن وقضية امجتمع منعكسة فى العمل المسرحى . وهذا الفارق يستوعب بالقطع مستوى إكال الخبرة 
والأدوات الفبية هؤلاء الفنانين , 
© تيارات التجريب فى المسرح الصرى : 

يمكننى أن أميز ‏ فى حدود ما شاهدت وفيما أعرف - تيارين أساسين جرت فيبما معظم 
محاولات التجريب المسرحى فى مصر . 

التيار الأول وهو المُعتمد فى تجريبه على تعظيم وإبراز دور الشكل فى عملية الخلق المسرحى . 
وهذا يستتبع وضع الإهتهام المركز على اللون والضوء والمؤثر والتشكيل الجسدى للمثلين .. الم » بإعتبار 
أن هذه هى مفردات:اللغة الفنية للمسرح التى؛ ينبغى أن يمارس فيها التجريب . : 

هذا التيار يعتمد فى تأثره الفنى على مايتتجه المسرح الغرنى من منجزات فنية وتقنية » ومن مدارس 
مسرحية لها تجاربها المستقرة ؛ وها كذلك أسلوبها الخاص فى خلق القالب الفنى والتشكيل الذى يُحدد 
بدوره كيفية إستخدام هذه المفردات . 


وتعددت أشكال التجريب ضمن هذا التيار إعتاداً على القوالب المسرحية لهذه المدارس . فظهرت 
المسرحيات التعبيرية » والتسجيلية والسياسية « الكباريه السياسى » والملحمية والطقسية .. الح . 

ويرجع الفضل لظهور وإستمرار تنوع هذه المحاولات التجريبية إلى مايمكن تسميته ب « مسرح 
النخبة » حيث تتولد هذه التجارب فى أوساط الجمهور المهتم بالثقافة والفن والسياسة الذى يتلقى هذه 
التجارب ويتفاعل معها ويحتضن بعضها . 

أما التيار الغافى فهو الذى برز على أصداء الدعوة للبحث عن هوّية خاصة للمسرح المصرى أو 
العرنى عموماً , وما يعنيه ذلك من المطالبة بضرورة فصل مسيرة المسرح العرنى عن تيار المسرح الأم / 
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المسرح الأوروبى » ومحاولة اكتشاف لغة مسرحية خخاصة من خلال إستلها م الوجدان الجمعى العربى » 
تاريخياً وترائياً وفولكلورياً . وبالفعل ظهرت محاولات تجريب عديدة فى مصر كصدى لهذه الدعوة على 
مستوى الكتابة امسرحية » وفى عدد من العروض التى قدمت رؤيته الفنية وفقا هذا المنيج ٠.‏ بل وأضيفت 
مفردات فنية تراثية وفولكلورية فى أعمال كثيرة . . فأصبح من اللألوف مثلاً » استخدام الأراجوز وخخيال 
الظل وشاعر الربابة وأشكال الاحتفالات الطقسية والحكواق كمفردات جديدة تظهر فى مسرحيات 
عديدة لاتنضوى تحت هذا التيار . 


ويمكن أن نلحظ عل صعيد بعض البلدان العربية ( لبنان » المغرب » تونس ) محاولات مسرحية 
تتبنى جوهر هذه الدعوة » بل وتتعدى حدود امحاولات المصرية . فد إستطاعت الدعوة لمسرح عربى . 
أن تجد هناك أصداءٌ أوسع فى ممال التجريب » وكذلك فى مجالات التقد والتنظير الجمالى لهذا الاتجاه . 
فلقد تكونت هناك فرقة مسرحية مستقرة ‏ تقريباً ‏ تنتج عروضاً فى تواصل , وتُصدر آراءها حول 
مارستها الفنية لهذا التجريب . وبالفعل تنوعت التجارب فى هذه البلدان وإختلفت كذلك » منطلقات 
وآفاق كل فرقة ( مثلا » إختلاف موقف كل من فرقتى الحكواتى اللبنانية والإحتفالية المغربية حول 
الموقف من المسرح الأورونى ) . 


وعلى الرغم من | إختللاف وجهات نظر هذا الإتجاه فى الأسباب التى تدعو إلى البحث التراث أو 
الأسباب التى تدعوهم لمقاطعة التراث المسرحى الأورولى . إلا أنه فى الحقيقة لايمكن تغافل ما أحدثته 
هذه كارح لبعد وااراء ا يات جنات ىالا امير اندي فى ارات اليف 
بالتجريب المسرحى فى الوطن العربى عامة . 
٠‏ الإبداع الجماعى كتجريب : 

ويأق 2 الإبداع الجماعى » كنافذة جديدة للعجريب المسرحى فى مصر .. ٠‏ وبالطبع 
« الإبداع الجماعى » ( أو العمل الجمعى أو التأليف الجماعى أو المشاركة الجماعية ) كأسلو, ب فنى 
تمت ممارسته فى أوروربا مع فترة الستينيات فى تجارب جوان ليتلوود وتجارب بيتر' بروك 
المسرحية” ١‏ “وإستجابة فنية لظروف سياسية واجتاعية محددة . وكذلك مع بداية السبعينيات 
استخدمته بعض الفرق فى الأمريكتين وإن بطرائق مختلفة ‏ كالمسرح السرى فى أمريكا ومسرح 
المقهورين فى بيرو”" . أما بدايات التجريب فى الوطن العربى فيمكن أن نرصدها مع أواخر 
السبعينات فى فرقة الحكوان اللبنانية' "2 . وفرقة قرية شبرا بخوم المصرية , وإن سبقتها بعض محاولات 
جنينية فى بعض القرى ل يتبلور معها هذا الأسلوب ويكتمل . 


١ (‏ ) بيتربروك « المساحة الفارغة » .ص ١‏ 4 ترجمة فاروق عبد القادر , دار هلال 7١م‏ صدر الكتاب الأصلى فى 
طبعته الأولى عام 19459 . 

(” ) سمير سرحان « تجارب جديدة فى الفن المسرحى » ص 7١١. ١75‏ مكتبة غريب 01981. 

( " ) البيات الأول لمسرح الحكواق اللبنانى ‏ مايو 981/98 . 
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ولا يمكننا أن نجزم بأن تجارب الإبداع الجماعى التى قُدمت حتى الآن فى مصر ‏ وهى قليلة ‏ 
يمكن أن تشكل ظاهرة فنية . وليس الغرض من كتابة هذا المقال هو تقديم مبررات وحجج لإثبات هذا . 
وإنما يظل ضرورياً إستخلاص الأفكار والنتائج من التجارب المخّاضة أياً ما كان عددها . 


ه الإبداع الجماعى والواقع الحى : 

من خلال الخبرة العملية ورصد كل ماكتب عن تجارب الإبداع الجماعى أو حتى عن التجارب 
الجنينية التى سبقتها » يمككن رصد بعض الصعوبات والشروط والحقائق الأساسية : 

"تعد أولى الصعوبات فى العمل بأسلوب الإبداع الجماعى هى صعوبة تكوين الفرقة المسّرحية 
المستعدة لتنفيذ مثل هذه التجارب . 

ولماذا لا تعحقق تجربة الإبداع الجماعى فى أوساط « مسرح النخبة » بالعاصمة ! 


يي مي مرو ع ليد 1 
000 المسر خية مضمونة النتائج » وحيث تعد عدد غير قليل م: تكرار 
لس لس 
أوامرهالفنية هم + وحيث أن أسلوب الناقشة أكرن عند عدد غير قليل منهم يضرورة إبات الذات فوق 
الإعتبار الموضوعى اللمناقشة . كان على العاصمة / النخبة أن تنبذ محاولات الإبداع الجماعى إلى 
خارجها » حيث التحرر والتعامل مع الواقع الى وجهاً لوجه . 


ومع الممثلين المبتدئين والأشخاص المحبين لفن المثيل بالسليقة تتكون الفرق المؤهلة لتنفيذ هذه 
التجارب والمشاركة فى خلقها . وحتى تحقق الفرقة هدفها , فلابد للأعضاء مر. ن الإندماج فى فريق واحد 
متجانس يستمر إتحاده بغرض إنجاز عمل واحد لفترة زمنية قد تزيد على السنة » وما أكثر المشاكل 


ل تحدث طوال هذه الفترة والتى يمكن أن تنسف التجربة بة قبل 
إتمامها . 


إن طبيعة الإبداع الجماعى النوعية . إذن , تكمن فى إبتعادها عن « مسرح النخبة » , 
وتتضح بتلامسها العميق مع الواقع الحى والجمهور الأوسع . وعليه ؛ فلا يمكن تغافل الطابع 
الإجتاعى الخاص لتجارب الإبداع الجماعى سواء من حيث حرارة التأثير من الوسط الغخيط | 
المصاحب درام لمراحل التجربة . ومن حيث الكيفية التى ينعكس ويتجسد فيها على مستوى التعامل 
مع مفردات اللغة الفنية للمسر 


© الإبداع الجماعى وقائد العجربة ( أو المؤثرون فيها ) : 


من خلال الإلتزام بضرورة التجريب فى أماك. ن وأوساط حية وبكر وها ماخخصها وما يميزها عن 
غيرها » ومن خلال الإلتزام بضرورة البحث الفنى بأسلوب المشاركة الجماعية فى تخليق وتمو العمل 


ذلك 


المسرحى : يجد قائد التجربة( أو المؤثرون فيها ) نفسه فى مواجهة أقرب مع الواقع الحى .. ويكون الواقع 
الى هو البداية وهو أعضاء الفرقة وهو كذلك الوسط الذى تنمو نخلاله التجربة الفنية . 

يفطن قائد التجربة ( أو المؤئرون فيها ) لهذا الطابع الخاص ‏ سواء بوعى أو بغير وعى ‏ 
وينغمس فى الوسط الحيط ليحفظ للتجربة سخونة تفاعلها مع الواقع المعاش ؛ وفى ذات الوقت يساهم فى 
الكشف عن الكيفية الفنية التى ستتلام لحظياً مع ما أكتشف من مفردات أولى ل « تيمة » العمل 
الأساسية . 

وتكون نقطة البداية الفنية : البدء بدون مصادرات أو ثوابت مطلقة سابقة على الإنغماس فى 
العجربة . 
5 الإبدا ع الجماعى والمغامرة الفنية : 

وحيث لايوجد نص مسرحى مكتوب ولا قالب فنئ جاهز تكون المعضلة / المغامرة الفنية . 

فمن عدم التقيد بموضوع معين ء أو بشكل جاهز يصاغ فيه الموضوع تكون مغامرة الصياغة 
المسرحية . من خلال الحوارات والأحاديث الخبادلة يْجه قائد التجربة ( أو المؤثرون فيها ) هذه 
الحوارات فى المناطق التى يستشعر فيها طاقة فنية نخفية . ومع التفت ش ومعاودة [كتشاف الحوادث 
و «الحواديت» والموضوعات . والأماكن وحتى أحلام وخيالات المشاركين » يم التوصل الى 
« التيمات » الأقرب للحدود الفن ؛ والتى تتواصل كذلك مع إحساس وخيال ووعى. امجموعة 
وباستجلاء الملامح التفصيلية لهذه « التيمات » يصبح إكتشاف « التيمة » الأساسية للعمل قريب 
المنال . ثم تنصهر فى ثنايا هذا الإكتشاف كل « التيمات » الفرعية المكتشفة من قبل . 

1١ 

وتبدأ مراحل الصياغة والتدريبات الحرفية سواء للككتابة المسرحية أو لتنفيذ مانت صياغته على 
مستويات الأداء والحركة والتصور المسرحى لهذه الجرئية أو تلك فى إطار التصور المسرحى الكلى الذى 
تتضح آفاقه بمدى نجاخ فريق العمل فى اكتشاف الجزئيات , ونجاحه كذلك فى خلق التصورات المسرحية 
الجزئية . هنا يجب أن نوه إلى الدور المهم الذى ينبغى أن يلعبه قائد التجربة ( أو المؤثرون فيبا) لقيادة 
الحو ارات والتدريبات والار ل لك 
تليها بسلاسة وإنسجام . 

ولكى تنجح هذه المغامرة فى خحلق إطارها المسرحى الملاثم يجب على قائد التجربة أن يعى ضرورة 
تحرره من أية أفكار مسبقة عن الإطار الفنى للعرض . أى عليه أن يحرض على عدم التقيد بقالب مسرحى 
معين . يجب عليه أن يتأنى حتى نظهر املاع الأولى ل « تيمة » العمل أثناء بدايات التجربة . وهذة 
املاع تستطيع أن تدفع لإكتشاف القالب الذى يعلام مع طبيعة « التيمة » الأساسية . 


: الإبداع الجماعي والإبداع الفردى‎ ٠. 
عدم وجود نص جاهز » عدم وجود قالب مسبق » ولكن وجود المكان المعين والأشسخاص‎ 


للك 


المرتبطين بهذا المكان » وقائد التجربة : هذه هى معادلة اكتشاف ملاح العمل المسرحى الجماعى . 

هنا تثار نقطة هامة جداً .. كيف يكون الإكتشاف للقالب وكتابة النص جماعياً رغم وجود 
القائد الذى يحمل وعياً وخبرة فنية تميزه عن بقية المشاركين فى التجربة ؟ 

إن المشاركة الجماعية فى خلق ومتابعة العمل المسرحى وهو ينمو .لاتنفى مطلقاً فردية 
الإبداع . وحيث أنه من غير المعقول تصور ضرورة مساهمة كل فرد ف المجموعة بقسط متساو فى 
عمليات الإبداع امختلفة التى يحوبها العرض المسرحى . تبقى . إذن . ضرورة الإبداع الفردى حتى ' 
فى مجال الإبداع الجماعى . 

فمع وجود اتميزات فى أى مجال من مجالات الإبداع الفنى المسرحى لدى بعض الأفراد فى الفرقة ‏ 
يجب على قائد التجربة أن يمنح هذه اتميزات الفرص للتجريب وللإنتاج الفنى . ويجب أن يسمح جو 
الاجماعات والتدريبات بإظهار هذه الفيزات والتنقيب عنها » وأن يفسح آفاقا جديدة ثموها وتعمقها فى 
إطار مشاركة المجموع فى التفاعل معها وإبرازا ما يعيقها وما يميزها . 

إن الجماعية فى الإبداع لاتعنى نفياً للإبداع الفردى . وإنما هى تضبطه فى إطار حركة المفردات 
الفنية وتطورها أثناء العمل » و كذلك فى إطار المشاركة الجماعية -خلق ومتابعة العمل المسر حى وهو ينمو ٠‏ 
ويكتمل . هنا يجب أن نفهم الجماعية فى الإبداع بمناها وحدودها النسبية . 

وعليه » فيمكن القول أن مستوى الجماعية فى الإبداع يختلف من تجربة إلى أخرى ٠‏ وإن من 
يشاهد عرضاً من عروض الإبداع الجماعى يستطيع أن يشعر س بقليل من الخبرة وبحاسته الفنية 
المفزده ‏ مستوى المشاركة الجماعية للفرقة فى هذا العرض أو ذاك . فحدود الجماعية تتعكس بلا شلك 

فى المنتوج الفنى النهائى لكل تجربة من هذا النوع . 

. إن نسب النجاح والفشل فى محقيق إنسجام فنى لكم تداخلات المشار كين فى العمل مرهونة 
بمستوى وعى قائد التجربة ( أو المؤئرين فيبا ) بطبيعة العمل المسر-حى الذي ينمو أثناء التجربة . وإن 
نسب النجاح والفشل فى تحقيق ذوبان جماعى إبداعى مرهونة بمستوى اللدساسية الفنية لقائد التجربة 
( أو المؤثرين فيها ) . 

إن قيادة تجربة الإبداع الجماعى المسرحى تقتضى درجة عالية من المرونة الفكرية وقدرة جادة على 
الإقتداع والإقناع ١‏ ويتتتي تداك , إسعدادا اباي نار بالعميق من رؤى وإحساس المشار كين فى 
التجربة . إن توفر هذا الشرط يتيح الفرصة لنشوء مايمكن تسميته ب « الديمقراطية الفنية » . 

إن « الديمقراطية الفنية 00000 والإجتبادات والآراء » ولكنها فىذات 
الوقت تقوم بعملية تصفية وتنظم وتكثيف .لكل مايمكن إضافته للبناء الفنى للمسرحية . 

وبالطبع سيتولى زمام إدارة هذه الديمقراطية من هو أكثر خبره وفنا ووعيا . وهذا يمكن أن ينير 
مخاوف الانقراد بالسلطة الفنية للعمل » أو مخاوف تحول المسألة إلى ممارسة شكلية للديمقراطية تتحول 


الجماعية على إثرها إلى إطار فارغ لايحوى غير القليل من الملا الجديدة التى يمكن أن تحققها هذه 
العجارب . ونكرر أخيراً » إن ذلك مرهون بمستوى وعى وخبرة قائد ألنجربة ( أو المؤثرون فيها ) من 
جهة ومستوى عطاء وتفاعل ووعى الفرقة المشاركة من الجهة الآخرى . 
و الإبداع الجماعى مستقبل وآفاق : 

وبعد هذه القراءة للجوانب امختلفة التى أثارتها مقولة « الإبداع الجماعى » المسرحى » تبقى 
أهمية الإشارة للاثار والتتائج التى يمكن أن تحدث لو استطاعت هذه التجارب المسرحية القليلة وهذه 
الأفكار والكلمات القليلة أن تتزايد وتكبر عبر الزمن الممتد حتى تحدث تأثيراً ملموساً فى الواقع امس رحى 


قلف 


الأغنية '« الجماعية » 


د . فتحى الخميسى 


راحت أزمة الموسيقى فى العربية تثير وبشكل متزيد اهتيام ‏ المثقفين » ليس فى بلد واحد وانما على 
متداد الرقعة العربية . وقد تطرق بعضهم لضرورة العثور على مخرج » وكان ذلك هو : ا الأغنية 
الجماعية » . 


وتلك مسأله لايمكن استيفاء دراستهابوفض كل مغاليقها فى حدود حلقة دراسية وااحدة » ومن ثم 
لابد من تقسيم الجهد ليتسنى مثلاً فى دراسة أخرى تناول مفهوم « الجماعية » فى عمومه بالتدقيق 
' ومقابلته ب <« الفردية » فى الفن الموسيقى وكشف علاقة ذلك بالعام والخاص » والتعرض بعد ذلك 
للأنماط الموسيقية العربية من موشح أو قصيد أو معزوفة أو نشيد تميز ما يصلح منها لصفة الجماعية ( أو 
مقابلها الفردية ) ... الح . 
بداية نقف عند الكلمة « جماعية » لنؤكد : 


اهلا يوجد شكل موسيقى عدد يصلح للاسم « ماع » , وكذلك م تعرف أحانا أو لحان 
الغير أغنية بإسم : « الأغنية الفردية » . وإنما نفهم الجماعية أو الفردية بوصفها تياراً فنياً كاملاً » يضم 
العديد من الأشكال الموسيقية. كالدور والموشح » القصيد والطقطوقة' .. . انه . من ثم لا نستطيع هنا 
الدعاء لأنغامنا كي تضبع « أغنية جماعية » نستبدها نحن بالقصيد المُستبلك أو الموال القديم . الجماعية 
إذن وبوصفها تياراً فنا وليس نوعاً محددا من الصيغ » لاترتبط بطريقة خاصة » واحدة فى التأليف تتميز 
عن ويا + كرا ا معماحع ندل اد الول قا از دن لو شاد اراب لقنم دي 
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( التى نسيناها فى المشرق ) ثم العمل فيبا تجديداً » وقد تستحدث الى جانب ذلك أشكالا مُغايرة 
وجديدة . وكذلك « الفردية » التى لايمكن حصرها فى قصائد أم كلثوم وحدها أو أدوار محمد عثهان . 
فهى بدورها تيار فنى وفكرى كامل ٠‏ بل إنه التيار السائد والمتسلط على أغلب أجراء الحركة الموسيقية 
يُشكل منهاء احور والقلب . ولذلك لانعانى تغلبه الأغنية العربية وحدها ء بل العديد والكثير من 
معزو فاتنا وموسيقى أفلامنا والألحان الإذاعية المصاحبة .... ا . 

ينبغى إذن إستبدال ممُصطلح « أغنية جماعية » بطلب الفن الجماعى » والفن الجماعى عمل 
لامكن لفنان واحد مهما بلغت قدراته القيام به ؛ إذ يتخلق التيار الفنى فقط من تراك الجهود وتكاتف 
الفنانين ومُضى الزمن اللازم للإختار والنضوج . 

ولا شك إن شعار الجماعية المطروح # بما هو عليه الآن ‏ يستحق التأفى واتقهل فهو بملاً 
أذهان السامعين وحدهم » بل ويبتدى به فريق كامل من الفنانين كالموسيقى العراق الجا حميد البصرى 
وفرقته « الطريق » وكذا مجموعة « أشيد » فى الهن الديمقراطى وفرقة جيل جيلاله المغربية وربما خخالد 
المبر أو مرسيل خليفه فى لبنان والبعض الآخر بمصر وغيرهم . 

يتبين لنا إنبم حون يقولون « الأغنية الجماعية » يقصدون الألحان التى تؤديها أو تنشدها الجماعة 
( الكورش ) لا الفرد ! واحق إنها غريبة أن يبدوا لنا غناء المجموعة وفن الجماعة شيئاً واحداً !! . لو 
إننا وافقناهم. الرأى وحسبنا الانشاد الجماعى كفيلا بتحقيق أمنية الفن الجماعى , ثم قمنا فدعونا جماعة 
المنشدين ‏ بديلاٌ للفرد ‏ لتقدم إحدى أغنيات عبد الحليم حافظ من نوع « سمراء » أو « قارئة 
الفنجان » فهل يتوفر لدينا بذلك فن الجماعه ؟ ‏ طبعاً هذا يصبح نوعاً من الخلط ؛ ذلك لأن أداء 
الكورس فى حد ذاته لا يخلق فن الجماعة » وإلا لقام كل منهم بإضافة كم فن المؤدين لعمله » وأقام 
الجماعية المنشوده فى الحال ! ومن ثم فإ فكرتهم تلك لاتقدم إلا حلولا كمية للأمور . وطبعا لاينتفى 
بحال الدور الذى يمكن أن تلعبه الكمية المنشدة » لكنه لا يصبح أبداً الدور الحاسم . 

ركان من الأفضل.هنا إقتراح حلول موسيقية عملية ؛ على سبيل أمثال : إنشاء صيغ جديدة من 
نوع المشاهد الغنائية أو المسرحزات الموسيقية » أو إنعاش فقرات الديالوج القائمة على إثنين من المغنين أو 
العازفين . وكذلك الإهتيام بالمعزوافات الآلية ( البحث فى تطويرها ) بما يتوازى مع قدر إهتامنا بالأعمال , 
الغنائية ( وهو ما تم نقاشه فى أقطار,أخرى » غير عربية ونبتت بعض ثماره هناك ) . والمعروف فى هذا 
الصدد إن ألحان العرب الآليه ( المعزوفات ) تعافى من جمود بمتد أحقابا مقارنة بالمغئيات من موال 
وموشح ودور-ونشيد فى مصر وغيرها » وقدود فى سوريا ومقامات وبستان بالعراق ونوبة وموشح 
بالمغرب وصنعانى فى الجن ... الم . 

ولم يكن تقس النشاط الموسيقى فى العالم كله الى فرعين رئيسيين ‏ غتافى وآلى ‏ بعمل عفوى 
أو مرتجل ء بل إستدد هذا الى حقيقة هامة تؤكد : ان كلا الفرعين يقوم ويتطور فى ترابط حتمى وتوازٍ 
نسبى مع الآخر . وإهمال أحدهما إهمالاً شديداً الوضع القائم فى بلاد الشرق - يُعيق حركة الآخر 


زيلف 


ويصمها بالإرتباك ويجعل تطورها وحيد الجانب ومتعثر . وهو مايحدث بإشمالنا المعزوفات وإهمال 
المؤلفين لها وتحلق الجميع حول المغنيات وحدها . 


ولو إننا ساعون وفقط لتغير حجم الأداء الموسيقى » وكانت مهمتنا تقف عند حد إنشاء فنون 
ليؤديها الكورس أو الكورال ء لا المغنى الفرد » فكان من الأجدى تأمل الطرق اللحنية العربية نفسها » 
والنظر فى إمكانية صياغة أعمال الكورس ». ذات سياق نغمى مستقيم ونشيط لايقبل دخول فقرات 
' 2 : « التليل » » « التقاسيم العفوية » » التكرار الزائد » الإستعراض الصوق للفرد والإرتجال 
... ال » ذلك إن تلك الأساليب تعتمد أساساً مواهب المؤدى الفرد » صاحب القدرة على 
سي ا ا 
إزاحتها من بعض الأنواع قد يدفع فعلاً لخلق أشكال موسيقية مغايرة وجديدة » ينتفى معها غناء الفرد 
الكلاسيكى الممتد فى تاريخنا وفى زمن كل أغنية . 
ولا نقصد بذلك إقامة السيف على الطرق الفنية سابقة الذكر وقص رقابها فى الحال » فقد 
يستصلح بعضها مؤلف قادر ٠‏ فى إطار التعبير عن القضايا الخاصة و « الفردية » من عشق وتفرد » 
بطولة أو خمر » غربة أو إتضال . 


المهم إن تناول أى من قضايا الفن الموسيقى يتطلب بحث دقائق.النغم وتزاكيبه الخاصة , أى 
النظر للظاهرة من داخلها وتناوها نوعياً . وهو ما لاينسجم مع نظرتهم لظواهر الموسيقى الخارجية , 
وحابها ‏ كعدد المنشدين . وعندنا فهم خاص بُصارح به القارىء من إعتباز الآلات أو الأصوات 
المغنية بمثابة أدوات للعمل الموسيقى » بخلاف الألحان الصادرة عن الوتر أو المغنى » وتبدو لنا بوصفها 
المضمون الموسيقى . ورغم إن اكتهال الألحان لايتم إلا بتوفر الأداة الجيدة من صوت أو آلة , فإن دعوتهم 
للأغنية الجماعية بوصفها الإنشاد الجماعى تبدو لنا معنية بالأداة الموسيقية ( المنشدين ) دون 
المضمون . هذا من ناحية » ومن ناحية, أخرى تقوم دعوخهم على إعتبار الأغنية « الجماعية » نقيضاً 
للأغنية « الفردية « » وبناء الأولى يعنى إعدام الثانية ! مما.يوقعنا فى مغالطة نادرة المثال » إذ يبدو وكأننا 
. نرى الفرد عدوا للجماعة ‏ والقضية الخاصة عدوا للقضية العامة !! بيها تنشأ بإستمرار ولا تكف عن 
التطور فى مو سيقى العالم أجمع أشكال الغناء العاطفى ( الليريكى ) » وأغلب تماذج هذا التيار العام تمنح 
المؤدى الفرد « حصة الأسد » فى الغناء أو العزف . 

المشكلة إذن تكمن فى تضخم دور هذا المؤدى الفرد فى. بلادنا وتزامنه مع سيادة تيار عاطفى 
متورم يأكل نشاط المؤلفين فى أغلبه والسامعين . فلا ينازعه السطوة تيار درامى قادر يتحقق بأدوات فنية 
جديدة كالمسرح الغناق » أو اتجاه موسيقى يعتمد الغناء الملحمى ويقوم على تطوير السير الشعبية وقصص 
البطولة العربية » أو مدرسة موسيقية سيمفونية قادرة حقا عن طريق الفرق الكبرى : 
« الأوركسترا  »‏ على الإلتحام بانغام شعوينا من أجل إنماء الروح الآلية والموسيقى الآلية الضائعة » 


قحف 


الغائبة وراء صياح سادة وسيدات الغناء الراهمن ‏ أصحاب الدخل الرفيع والشهرة الذائعة والإفلاس 
الفنى الملتقع ! 


وتبرز أكثر المفاهم ارتباكاً وأشدها خطأ وضلالا عندما يؤكدون إن « الجماعية » المقصودة 
هى توجه الأغنية من حيث محتواها الأدبى لمصالح الجماهير الغفيرة ! بمعنى إن « الجماعية » رهن 
بإتجاه كلمات الأغنية للجماعة ! ونحن نتساءل : هل يكفل هذا التوجه وحده عند المؤلف أو 
« المُطرب » أن يقوم هذا بهجرة الأساليب الفنية البالية والاتجاه حقاً صوب الجماعية المطلوبة ؟ 
يدحض واقعنا هذا الإعتقاد صراحة .. عندما يلوك بعضهم أنغاماً رخوة وبالية ومتشحة بمظهر خمطابى 
فج » قائلا فى دفاعه عنها : با ان كلماتها تعنى بقضايا الجماهير » تعنى بالوطن » ولنا أن نتساءل : ما 
الكلمات والأمحان ؟ أتعنى الكلمة الطيبة » الجادة ( النص الى لمُلَحنْ ) إن متهاو رهاوياتصن جماعن 
أنغام هو حتماً على نفس نوعها ؟! . 

يؤكد كل ذلك إننا نفتقد هنا المعيار اللازم للتفريّق بين ما للأديب أو الناثر. فى الأغنية وما 
« للملحن » الموسيقى من مسؤولية ٠‏ وإذا لم نجده فسوف يختبىء دائماً تحت عباءة الشاعر اللامع 
موسيقى قزم ومؤلف لايكف عن إيبامنا بجدية عمله الذى « يتبنى الكلمة الملتزمة » ! وكأن الألحان 
دون الكلمات. لاتستطيع الالتزام » بل وتفقد قدرمها على الإنحياز لقضايا الوطن ! 

فى هذا الصدد نتذكر الضجة الفنية التى ملأت الأسماع فى البلاد السلافية وخاصة روسيا 
٠‏ وتشيكو سلوفاكيا » عندما قامت فى النصف الأول للقرن العشرين المدارس الموسيقية « القومية » » 
يتزعمها العبقرى سمتيانا فى تشيكوسلوفاكيا والخمسة الكبار فى روسيا » قامت كلها لأجل نفس 
المهمة : « التوجه للجماهير والوطن » . وقنها لم يلجا أحدهم بصفة نخاصة الى <« الكلمة الجادة » بل 
« اللحن الجاد » الذى أقترب من الترانم البشعبية وإبتحدث واستولد طرقاً متجددة لتأليف وت ركيب 
الأنغام وإكثار وتطويز الآلات الموسيقية وإبتكار أنواع إيقاعية تنفجر من منابع الفلكلور ء 

لاشك ان توجه الموسيقى للجماعة ( بمعنى الغالبية ) يقنضى إستحداث التغيير والإصلاح 
والتجديد والإبدال فى جسم النغم « ا ع أ ع ا 
ولايمكن الإكتفاء بإستعارة كلمة جديدة » ليضاف اليبا بعد ذلك ما يتناقض وجديتها من أنغام قديمة 
تستر سل دون عزيمه ف بيئة لحنية مستهلكة . 

نتوقف الآن عند صلة الكلمة باللحن ‏ إذ تبدو تلك موضغْ لبس شنيع فى تصوراتنا وخلط” 
واسع الإنتشار فى بلادنا » خلطا لم نستحدثه اليوم » بل ورثتاه عن السابقين . 

دأبنا على النظر لمسائل الموسيقى بعيوب الأدب » وكان الحككم على صلاسحية أو فسا الصيغ النية 
رهنا فى أغلبه برضائهم أو إستيائهم من النثر المصاخب . لاشك أن تقييمهم للألحان بالنظر لمعنى الكلمة 
لايتم عن وعى ورغبة فى اخلط » بل يأ عفويا بإعبار الأنفام متحدة ضمنيا مع الكلمات لاتستقل أو 
تتعارض » ورغم ذلك فإن تلك ظاهرة ممتدة فى تاريخنا » ومقترنة بعدد من حقائق هذا التاريم » كإرتفاع 


إفئف 


المكانة الاجتهاعية للشاعز والكاتب والأديب ( صاحب العمل الذهنى ) مقارنة بالموسيقى أو الرسام أو 
النحات أو الخزاف أو المعمارى ( أصحاب المهارة اليدوية ) » وما يعنيه ذلك من تبجيل العرب 
وإعلائهم فنون اللغة من أدب وثار ومقامة وعلوم الكلام والفلسفة .. ال . ولا نطيل فى «قليب الأوراق 
القديمه » وننبى مقالنا مو كدين على أهمية كل دعوة للتغير والتقليب والتبديل فى فننا الراهن . ويتبقى أن 
نتفق والقارىء على صحة الدعوة الحالية للجماعية » ولكن بعد الإجابة على عدة أسكلة ملحة : ماهى 
الجماعية إذن ؟ ومفهوم الفردية ؟ وأين تقع من ذلك أغانى امحترفين فى المدن من موال وموشح وقصيد » 
وموسيقى المحترفين الشعبيين من ملاحم وسير » وموسيقى الطقوس الدينية من ذكر وزار وترائيل 
وإنشاد ؟ وهل تقتصر الفردية أو مقابلها على موسيقى العرب وحدهم ؟ وإذا ساد الطابع العاطفى 
الليريكى و « الفردية » أنغامنا » فماذا يشغل موسيقى الغير ؟ 


وهو مانرجؤه كا نوهنا لدراسة لاحقة . 


زنيلف 


بدأت الإجازة الصيفية » ومعها بدأ الضجيج والزعيق ؛ بين الجيران وداخل الديار . الأبناء 
انطلقوا كالتتار كأغهم كانوا فى قماقم تكسرت » فخزجوا منها شياطين مردة يفعلون أى شىء وكل 


سو ء .١‏ 

حمل البعض الفعخاخ » نصبها بين أجؤؤلة الغلال على الخط » كمُن وصبر حتى تصاعد التراب » ' 
معلنا سقوط الفريسة » عصفورة أو يمامة » « فملص » رقبتها دون خوف أو وجل . 

والبعض تبارى فى صعود شجزة النبق الضخمة المورقة . بلغوا سطح الدور عن طريق فروعها ٠‏ 
وهم يصرخون كمجموعة من الفردة ترتدى الجلاليب . 

والبعض بحث عن أوكار الدبايئر . اقنحموا كشكا مهجورا . أغلقوا بابه حتى لايفلت واحد 
منها.. بدأ الجميع هجو مهم » فطاشت ضر باتهم وخخابت . انقضت عليبم الدبابير ترد اهجوم ببجوم 
مضاد.. كوت وجوههم لدغاتها القارصة . تكأكأوا عند الباب فانحشروا فيه خرجوا جريا وهى وراءهم 
ف أتفيتهم , 

تجمعوا فى الحديقة الجميلة الممتدة بطول الشارع الرئيسى خلف المحطة . شقوا فيها ه غير أسموه 
النيل » من منبعه إلى مصبه . غرقوا فى الطين . هاصوا وزاطوا . وفى منازنهم نال كل نصيبه . علقة 
ساخنة . فالأمهات لم يعد هن من عمل غير الغسيل اليومى . 

وم يبق أمامنا بعد أن ضيق الأهل علينا » إلا أن نلتقى على رصيف الحطة . نننظر القطار السياحى 


للف 


بتجلق فى عربات النوم والبولمان » نرى بشرأ '» حلوة أرديتهم » ناعمة بشراتهم » يبدون كأطياف 
الأحلام » ونحن نتفرج عليهم من نخلف زجاج النوافذ . إلا أن القطار يغادر » فيعود الرصيف هامدا 
خامدا » ويمسك بنا الملل والضيق . 

قال أحدنا » « لابد لنا من لعبة » لاتلطخ الملابس أو الأيدان » لاتمزق الجلاليب أو الأجساد . 
لعبة لايرانا فيها أحد » . عند طرف المحطة كان هنالك مبنى مهجور » منزوع النوافذ والأبواب يشرف 
على طريق المخروج الرئيسى الى البلدة . إقترح آخر ان نختفى فيه . نصنع قراطيس من أوراق الكراسات 
المدرسية . تملؤها بالتراب . نلقى بها على الركاب النازلين من القطار' . هم لابد أن يمروا قرب هذا المكان 
أو أمامه . الفكرة المبيرة استولت علينا » فاللعبة شيقة والمكان ملاثم . عند المساء يصبح المكان وقد 
أحاطت به أشجار اللبخ كثيف الظلام . والضوء القادم من الميدان الرئيسى يصل » بعد جهد » الى هناك 
متسللا خافتا » فيزيد شعور الرهبة عمقا . ويبدو فيه الظلال كأشباح راقدة » زاحفة . تذكر أحدنا 
راكبا قتله القطار . كان بلا تذكرة . اعتاد « التسطيح » » فأطاح الكوبرى برقبته . كان -جسدا بلا 
رأس . أرقدوه الى جوار هذا المبنى . قال آخر » « لكنهم » فى اليوم الثالث » دقوا مكان الدم الذى 
سال » مسامير طوال » وسكبوا العدس المغلى . فلم يظهر عفريته » ولن يظهر » إلا إن اكلت الأرض 
المسامير » . ركبنا الخوف فتفرقنا الى لقاء فى الغد . 

فى ضحى اليوم التالى » دخلناه متسللين . نظفنا المكان قدر.ما إستطعنا . أعددنا القراطيس . 
وملأناها بالتراب . حدد كل مثا موقعه الذى سيقبع فيه . لن ينجو عابر واحد من رمياتنا . 


الف 


أول مساء » كان كل من أصابه قرطاس تلفت حوله فلم ير أحدا أو يسمع صوتا » فياخذ فى 
البسلمة والحوقلة . يغذ خطاه ولاينظر خلفه . فإن ناله قرطاس اخخر » هرول جاريا . نكم ضحكاتنا 
عندما نرى"الذعر وقد أمسسك بغيرنا . 


بدأ الناس يغيرون عاداتبم . كفوا أن يسيروا فرادى . هم يسبرون جماعات . عند أول إشارة من 
القراطيس » برع الجميع يتسابقون . البعض يسقط » يتراكه الباقون . من يستغيث ع لامتيف : حاول 
أحدهم أن يطل دائخل المبنى . خشينا افتضاح أمرنا . ألقى أحدنا حجرا تحت قدميه . انطلق صارخا . ما 
أن سجمعه الآخحرون حتى علا الصياح وصوت الفرار . قل عدد الركاب المغادرون من المخرج الرئيسى الى 
الميدان . الكثيرون منبم يخترقون الخخطة الى الحديقة الممعدة خلفها الى الشارع . 


بدأ أفراد الشلة فى الانقطاع عن الحضور . تغيب فى بادىء الأمر واحد » ثم إثنان فثلاثة . إعتدنا 
من قبل أن يتخلف البعض . جاء يوم م يحضر فيه الى المببى أحد غيرى وأخوق . غادر القطار امحطة دون 
أن يعبر أحد من الركاب أمامنا . سمعت دبيب أقدام تتلصص . كان واحد من الشلة . هو أقرب 
الأصدقاء منبم الينا . بدا صوته جافا مرتعشا . قال « هل رأيتم شيئا ؟ » قلنا » « ل يمر أحد من الركاب 
من هنا » . قال » «الاأقصد الناس . أقصد شيا آخر » . قلنا »« أى شىء نقصد ؟» .قال » « هل 
تعر فون لماذا لم يعد أحد فى الشلة يحضر الى هنا ؟» قلنا » « لانعرف » . قال » « يقولون عفريثٌ ظهر 
فى المحطة » . أمسكنا به جميعا فى شهقة واحدة . قلنا » « ماذا ؟» قال » « عفريت رأه البعض يمسك 
عصا يضرب ببا الركاب . أحيانا يركب شجرة اللبخ » يرميهم بالطوب والهواء » . أحسست بشعرى 
وقد وقف .م أعد أدرى إن كانت تلك رعشتى أم رعشة الآخرين . أكمل الصديق وكل خلجة فيه 
تنتفض » « يقولون أنه عفريت هذا المبنى . من دقت المسامير وسكب العدس المقلى فوق ذمه » . . 

وقفت » لاأدرى إن كان الآخرون قد وقفوا أم لا . صرخت » لا أدرى إن كان الآخرون قد 
صرخوا أم لا . فأنا نفسبى م اسمع حتى صرختى . إنطلقت اعدو . لم اتوقف حتى بلغت باب الدار . كان 
أخواى يمسكان بذيل جلبانى . يبدو أنهما كانا كذلك ؛ منذ أطلقت ساقي . 

تدائرت السكة . جم الخوف على المحطة . 


اللفف 


' إنطلقت أيدى البنات فى أثاث الدار ‏ دار العائلة ‏ على نحو واحد حتى صار عالى البيت 
واطئة . الوقت فجر .. إنما ألفت العيون بسرعة ضوءه الشحيح » فلمقدم العيد بيجة تضىء للعيون . 

سد بث لثه كتير ع العيد ياماما ثتو . صاح الصغير بلئغته احبية مشاكساً الجدة وهو يتبيأ للهرب . 

كتير “قليل .. أهو العيد جاى جاى يامفعوص إمشى . 
نصبت إنحناءه ظهرها ومضت توزع الأوامر وتشير هنا وهناك » وقد حشرت عودها وكسوته فى 
سروالها حشراً . وصوتها الشائخ لايخلو من زهو امرأة .. تماماً كملامحها . هرجلة .. فوضى .. قرقعات 
شباشب . . أقدام تبط .. صرخات . . ضحك . .. حلقات غبار كثيفة تروغ وتعلو .. برد لاسع .. مياه 
'تدلق وتجفل منها الأقدام الحافية .. وفجر وئيد يطلق نوره رائقاً محسوباً لتخمشه فى لطف دندنات البنات 
يغنين للعيد . 

إمال فين كاميليا ! إكتشفت غيابها الجدة الغاضبة . وكاميليا الصغيرة مكموشة متدثرة الغطاء 
بإحكام فبدت فوق السرير دمية كبيرة ملونة الندود ذات وجه جميل حالم . 

أمك هتعلمك الكسل وترفك بيه لبيت العدل .. فزى .. قومى . 

وثبت البنت ممتقعة لتدخرط فى جوقة البنات » إنما بطيئة .. خجولة .. متعثرة .. منسحبة إذ 
علت ضحكات البنات وقد لحظن ارتباكها وتلك البقعة الحمراء على مقعدة ثوبها . صنحبتها الجدة برفق 
إلى ركن الصالة البعيد . سوت شعرها وربتت بحنان الجدة وهمهمت بكلام تدفاً له القلب الصغير إذ 
أشرق' بابتسامة مطمعنة . ولأمها صاحت العجوز مبتسمة .. والله وبنتك كبرت يابت . همهمت 
الأم .. وأنا وان كبرت . 
عاو نياك جره با واكام ررد نامر را .. تجاوبها الأخريات » ثم تتغامزت فى 
أنت كاميليا ‏ فى ثوب نظيف أتت تتعثر ‏ وراحت تعمل كيفما أمرت الجدة متحاشية النظر فى 
العيون » لاتسعفها أناملها المضطربة . غيرت ماء الزير وخلطت مقداراً-من ( الماورد ) .. أطعمت 
الطيور .. وعادت فدقت السكر توطبة لرشه على الكعك .. وروت نباتات الشرفة .. وهمت تنفض 


إقفف 


الزهريات وتغير ماءها و .. فجآة انحبست الآنفاس على صوت تكسر زجاجى . الفازة الخرفية التى على 
هيئة قلب متنائرة فوق البلاط شظايا .. شظايا . تخالط بياضها اللبنى المصقول زرقة كأنمبا ندف من. 
سحاب شتالى ثقيل تبعثرت . وحواليها غارقة الوردات فى مياهها .. وكاميليا تبتعد باكية والدم يقطر من 


بالطبع مضى النبار كا أرادت له أوامر الجدة . غَفْلَ عن البنت المنزوية عن العيون . لاتتكلم .. متكىء 
عودها كأميرة تشظَّى وجهها بالبكاء . مهمل شعرها السبط ا مخشن حول وجه له غينان شاردتان تحدقان 
فى لاشىء . تسطع العين من مساحة صدرها بتكورين كهيئة يمونتين من النوع البلدى الكبير المسكر . 
صامتة لاتكلم أحداً . 


نتسلل هكذا .. على أطراف أصابعنا ونتقدم صوب مخباً الكعك » حاذرين أن نحدث صوتاً يشى 
بنا . فى هذا الركن المظلم عبت .. فى كل مرة تخبوٌه الجدة هنا » ودائماً فى هذه الكيسة . 

وهاهى الكيسة منتصبة فى زهو تطل من فوهتها فردة حذاء قديم وكوز صدىء وخرقات دستها 
الماكرة للتمويه . أنخرجها فى حرص وأجوس باليد فى العتمة الواعدة . طبقات .. طبقات مرصصة 
بناية ؛ يشى ملمسها بوفرة سكرها » وتفضح طراوتا أحشاءها المملفة ملا تعلق بقياه بين الأسنن م 
تذوب على مهل لذيذ . أناول كلاً من الأولاد كعكة » فيشرع فى قضمها وهر يجرى :وأبشن حورا 
أفكر بكيفية البدء . أنتقى أولاً كعكة غغيفة فألعق سكرها الوفير وأمضى بطرفٍ اللسان فيما بين 
نقوشها . أو أميلها كلية فوق شفتى لأ تلقف كل سكرها فلا أضيع منه ذرة . لفت 1 . أنخر 
قعرها بالإظفر لأصنع ثقباً أطبق عليه بالشفتين وأمص فى اشتباء أعمى كل عروق الملبن الداقة ٠.‏ أبقيبا فى 
فمى لأحرك فيبا اللسان ولاأرشف وراءها ماءٌ فتضيع حلاوتها . أعيد الفعل مع ثانية . .. وثانية .. 
وثانية » ولاأدعها إلا عجفاء يابسة لاتسقط سكراً عن وجوهها ولايترجرج فى أحشائها ملبن . أعود 
فأرصصها كا كانت ؛ إنما صفراء مذعورة . هذه العجوز آنية من أول الدار تسب وتلعن وتتعثر فى متدم 
حطاها ها .. هى تزعق لأى شىء .. طمأنت خخاطرى وخرجت متكلفاً اللامبالاة . ما سائب الركب 
يخبط فيبا دق قلبى . 'تجاهلتها حين مررت بها .. أهز رأسى وأصفر . باغتتنى المكيرة . قبضت على ذراعى 
بأصابعها الصلبة كالكماشة . 

لعي و اح 1 .. فين أمك ؟! 

وبالشبشب على رأ أبى » وكل ضزبة ترد عن حلقى نفساً . عبثاً أحاول التفلت أو حتى الصرائخ 
فاللن يسد قمى ولاأسطيع يلعه . أوشك أد أشرق أر دق . 

لما تكبر داهية ماتوعيك تكبر مش هتبنى ولاتعمر مع صبية .. ياداير ع النسوان ياتلفان 
ياإبليس .. تفو .. تفو . 


إضفف 


: آه .. عمل جديد ومريض جديد .. هل يجب عليك ان تمرض الآن ايها الشيخ العجوز .. 
صرخات ألى تملا اذلى .. لقد حطمه المرض ومع هذا مازالوا يرسلوننى الى هؤلاء المرضى الأغنياء .. 
إنبم يرفضون.دائما ان.يأتوا الى المستشفى .. يالك من شقى يأبى ... ترى هل تناولت غداءك .. غير 
معقول أنها الساعة الرابعة يجب أن أكون فى منزل المريض ف الرابغة النصف ... لقد كان قويا يماد بيتنا 
حياة وحركة ... ويملونا سعادة .. وهاهى ضحكاته قد مدت ... جسده كالهشم المتبقى بعد هدوء 
العاصفة ... اف هذا الزحام الشديد ... زحام فى المستشفى .. زحام فى الطريق ... زحام فى 
. المواصلات ... حتى عقلى لم ينج من هذا الزحام .. عليك اللعنة أيها المدير ألم تحجد سواى لترسلها الى ذلك 
المريض ... انى اكاد اسمع صر خحاته انها لاتفازق اذى .. لقد كانت ليلة سيئة للغاية ... لقد كان المرض 
يمزق احشاءه وأنا لا املك شيئا .. اين لى بنقود الدماء ؟ .. لو كانت الأدوية تباع وتشترى بالاهات 
والام المريض ... ولكن .. مستحيل لقد أصبحت الرابعة والنصف ولم اصل بعد .. الطريق كنهر من 
الطمى الرطب يخترقه الأتوبيس بصعوبه ... ربما قد علم المدير بحالتى وعذاب أنى .. ألهذا ازسلنى أنا 
بالذات ؟ .. ترى ماذا تفعل الآن ايها المريض الكهل ؟ ... قد يحسب الى لن ألى .. لا .. لابدان اصل 
بسرعة .. سأحصل على اجر اضاف ... لقد مر أسبوعان ونحن لانأكل سوى صنف واحد :. بالك من 
مسكين يأبى العزيز .. خلقت لتشقى من أجلى وولدت لاشقى من أجلك ... يالمها من حياة غريبة:. 
ياربى انها الخامسة والنصف !! هاهى المحطة ... لاتبتمى بالناس .. اجرى .. انه فى سبيل ابيك ... 


2007 


نعم .. هاهو الشارع ... اين رقم ثلاثةُ ... ياله من رقم مشكوم .. ثلاثة سنوات وأنا فى هذا 
العذاب ... وأبى يصارع أجله 0 . ان الجحم نفسه لافضل من القسم امجائى فى 
تلك المستشفى اللعينة ... البيت أفضل به .. فجيراننا أرحم من الأطباء الذين تركوه ملقى .. على الأقل 
يرقد فى سريره .. هاهو البيت .. بيت ؟ لابد انه قصر على الأقل .. حتى ساكنى القصور يمرضون !! 
"غير معقول لقد نسيت ان أضع لأبى دورق اماء مجانبه ... كيف سيتناول الدواء ؟ .. يجب أن أعود .. 
لا .. يجب ان أدخل .. سأحصل على أجر لابأس به .. سأشترى الدواء لابى .. ولكن .. الماء 

عليه جارتنا . انها طيبة دائماً على استعداد لمعاونتنا ... أليس هذا أفضل من الحياة فى مثل هذا القصر 
وحيدا.. ان صوت الجرس لجميل .. خطوات قادمة .. مساء الخير .. لماذا يتجهم فى وجهى 
هكذا ؟ .. اسفة لقد تأخرت .. المواصلات .. الماء .. اين المريض ... فى الطابق العلوى .. لايم 
سأصعد .. بالرغم من ان أبى يرقد الآن فى الطابق الأسفل .. لكنه أبى .. يارب اجعل جارتنا تمر عليه .. 
هاهو مريض .. انه اشبه مايكون بمريض الوهم فى مسرحية موليير ... كم هى مملة ورديات الليل ... 
مريض الوهم .. لا . يدان اسن تين الا . . ضحك ؟؟ .. كيف وأبى يتمزق .. 
يتحطم .. كل يوم تذرو أعاصير المرض جزم منه ... أه .. ماذا ؟ لقد تأخرت ساعة واحدة ... أهذا 
ترسلون فى طلب أخرى غيرى .. ولكن أبى .. الماء .. الدواء .. زحام .. هاقد عدت اليك يألى .. 
اي ماهذا .. صراخ .. لاليس صراخخه .. زحام ... ماذا حدث ؟ أبى .. ماذا 
عدت لقان ١‏ أن داق 1 


يفف 


طقوس الاشارة 


فريد أبو سعدة 


أنا والخصان 

وعائشةٌ 1 

نرفعٌ النيلّ عن فم هذى الصحارى 
ونمسكُ قرنيه 

واحدةٌ واحدة 

ونخلعُ عنه مسامير هذى الحضارة 
لزه الى 

وتزهو بنا المدثُ العائدة ٠‏ 


الأرض' فاتحةُ العذاب 

وأنتٍ فاتحةُ الإياب 

وأنتٍ عائشةٌ 

وهذا انيل رمحٌ فى يديك 
جسدى يُفتّقَهُ الدخيل 
ويرتقى فيه الصهيل 

وأنتٍ واقفة على صدرى 
وهذا النبل رمح فى يديك . 
تخططين خريطةٌ أخرى 


ركو) 


تقوم مدائنٌ 

أخرى 

بلا أبرئى 

ويدخلها الغزال على بساط 
من دمى ٠‏ 


باعدى بين ساقيكِ 

إن البنفسج يحرقٌ إصبعة 
وا 

يسترق المواجيد , اد 
غلاماً 

له مثل عينيكِ 

ما أشتهى وأريد 

ولكنه جامحٌ كالحصانٍ 
ويملك أن يمسك الريج 
يفْهمُ حزن العصافير 
يعصر كالثندى 

هذى الحجارة ٠‏ 


المخْلّةٌ يا عائشة 

امخلةٌ يا عائشة 

إن طفلاً تآخاةُ سربٌ العصافير 
يسقطّ فى الفخ 

كيف تُخلّص' وعلاً من الموتٍ 
يا عائشة 

المَدذى يقشعرٌ 

ونخل المساءات كالنادبات 
يخوّض' فى الماء 

والشمس جرح 


إففف 


تففح فى إصبع الربٌ 
كيف نخلص" وعلاً يموث 
وهذى المديية . 

تأنس بالموتٍ يا عائشة ٠‏ 


أييا النيل 

يارمحنا المنغرس 1 
سوف أرشئٌ رأمى على طرفك الآنّ 
على 

اخوّف هذى الطيور » 

الحبيبة نائمةٌ 

مثل حقل من القمج 

تم اال 

أن يدأ ستُغلّى المدينة 

من قَمْلِها المفترس' ٠‏ 


أنا الممسوس” 

أصنعٌ كعكنى / الدلنا 
وهذا النبر يصبح فى يدى خمراً 
.ويصيح فى يدى لبناً 
ويصبح فى يدى عسلاً 
ويصبح كل هذا الدخل شيعا 
راعضاً أَلِقَاً 

وتقطعُ كعكتى السكينُ 
أطعمٌ من أ 

وتغلى عائشة 

لمن جاءوا من الموق ٠‏ 


إنيية 


نشيد الخجل والإعتراف 


عمرو حسنى 


فى كل عصر صلاح ونور الدين 
وف كل صبح باشوف على العناوين 
الكدب لونه .. مبقع الجرانين 


أنا طفل كان فى غرَّه وسط المظاهره 
وال أنا ميت على قبره زهره ؟. 
يمكن أنا صوت المؤذن بعيد , 
اللى 'الغسق حول أدانه نشيد : 
« صادق يالون الدمَّ لما تسيل 
فى المعتقل أو فى حوارى الجايل - 
يحرم علينا الشاى وطعم الحليب 
يحرم علينا النيل وشمس المغيب 
يحرم علينا الدحل فوق العلال 
تحرم علينا بسمة الأطفال 

يحرم علينا شجن صلاة الفجر 
يحرم علينا شجن صلاة الرجوع 
لو كان عُنانا مستحيل الطلوع 
وإزاى حاصلى مهما انا اتوضيت 


دوم 


مهما استحميت ف الجبال والسفوح 
عُمر الوضوء ما يزيل وساخة روح 


« قالوا الميزان فى الدنيا مال واخعل 
طعم الحياة ده وال طعم الخل 

قاتل ولادك فوق ربوعك طلّ ' 
وانت اللى واقف تحرسه وتندل 
وتشوف فى كل صباح مع الملابين 
الكدب لونه ... مبقّع الجرانين » 


« راقد كأنى ملاك فى قلبه شيطان 
مأزوم على سريره فى وسط الغيطان 
طابق على صدره البراح الفسيح 
مستنى ييجى الفجر يمكن يزيج 
جبل الجرانيت اللى إسسمه السنين 


. إسمع يا صاحبى سرى من غير كسوف 
ما انتاش غريب ولا صُحابك ضيوف 
إقعد وريّع وانت ف المعتقل ش 
يا شيخ قضاه مسجون معاه الأمل 
كانت لنا أيام ومبر وجبل 
أحلام بححقق لنا بالغبل 
بصبت لوشى فى مراية الخيال 
شطَيت من الفرحه وعقلى اختبل 
أنا أجمل الأمراء وأشجع فتى 
كَلفِتَ نفسى.فى الحرير والوهم 


انلكا 


إيه فى الحياة أحلى من الكلفته ؟! 
ولمًا جانى فى الصمم السهم 

من سرقة السكيّته ... قمت ومشيت 
ولمًا ذخت وقعت جتب اليأه 


بصيت على وشى الحقيقى لقيت 


تمسح على دماغ الولاد الصغار 

يمكن يصيروا فى يوم قضاه فرسان 
يتعلموا معنى العمل والحلم 

في إيدبهم المرايات معاها السلاح 
ثوار وعشاق للوطن والرياح 

حافظين آيات « نور الخيال » مؤمدين 
فى كل عصر صلاح ونور الدين . 


فى كل عصر صلاح ونور الدين 
وف كل صبح باشوف على العناوين 
الكدب لونه ... مبقّع الجرانين . 
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تفاصيل 


إبراهم داود 


بالأمس كنت أقيس' شارعنا 

لكى أكسوه معنى ما 

شارعنا الذى أعطيته قدمى 

وأعطانى شعوراً ما 

وحدّد لى مساحة بيتنا المرهق 

أمر الآن عبر بيوته العذراء 
بخطر ما !! 


حوار : 
لا تبرر شارعاً تلك التقاليدٌ الخفيفةٌ ‏ قالتُ 
وفرّت فى الزحام 
ورفت على عناءها مطراً 
وعرّت عمرها منى 
عادت من الشمس الحخبيسة 
مُدية كالبرد .. 
تمرق فى تجاعيد الحوار 


0م 


جواب : 

لُمى بقايا ظلنا 

ودعى عصافيرى تروح لرزقها 
فهناك شىءٌ غامض" كسر الزجاجج 
ومضى على شرف املاح صافيا 
ودعى الصباحَ يرشنى بالشاى 

فأنا أحب الشاى فعليا ! 

وأحب بنتا من بئات الجن 

تضع النهار أمانةً محفوظةً فى القلبْ 
وتفك أزرار السماء متى أراد القلبْ 


أن يرحل 
هل كان يعرف بائع الفل الدى زرع الإشارة أننى ل 
وأن الفل يذبل ؟ 
غرزة: 


مراهقةٌ الديوك .. » 

نشيد الصبح والأطفال ملعحمين .. » 
صهوة ما نحاف عليه .. , 

خروج النيل من « عب » الصبايا .. » 
حوارٌ بين عابرتين .. » 

خروج شقيقتى من وجه طفلتها .. ٠‏ 
شرح جميل فى كال الله .., 

أرق الموحد فى صباح القهر .. » 
شغب العناصر لحظه الغليان .. » 
فرح الحجارة بانكسار الوقت .. » 
مصافحة الندى للوجه .. , 

غباءً مُنقل بالضاد .. » 

تس تلبس الفصحى .. » 

نساة يرتدين الحرن . 


(مم) 


سؤال “هل كان يعرف ذلك الولد الذى إكتشف البلا صبيحة الميلاد أن الله قد منح الجسارة ‏ 
خلسةً لحمامتين على مشارف جُرحه ؟ 


ليلا مضى : 
ليلا مضى 
وعلى ملانحه نحت ألى 
كانت ملامحه سؤالا عابرا 
وأنينه .. 

هجر الصغار لوردةٍ فى القلبٍ 
كانت لديه لغاتهم ؛ وحنينهم والملح 
رفض الظهيرة مجبراً 
ورمى على الوقت الغريب سؤاله 
فتفتحت مدن تكلس أهلها 
وغدت ملامحهم غيابا 
سكبرا التعدى فوق ذاكرتين من شغف 
وراحوا يرقصون 
ليلا مضى ... 

وعليه أردية الجفون . 
جميلة : 
كانت تدندن فى قطار الليل 
بأغنية حزينة 
كانت تحدق فى أناملها 
وأنا أحدق فى جدائلها الطويلة 
.. كانت جميلة ! 


الزمان البعيد : 


فى الزمان البعيد 
وضعنا البلاد الوسيعة تحت اللسان 
كانت بلاداً .. وكانت وسيعة ! 
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وكان الذى يبنا خضرة 

باتسا ع الصباح الذى يُتقن الصحوّ 
وكنا نصافح بالقلب أشياءنا 

لتعر فنا أشياؤنا 

فماذا جرى ؟ 


سؤال 0 

لماذا تترك البِنْت الجميلةٌ 

خصر صاحبها متى تُمحت اشارات المشاة ؟ 

فتاة : 

الفتاةُ التى تصنع الشاى كل صباج 

تعالى حجودا 

تقول : العيونُ التى بايعسى فتاةً 

تفجر فى الجبوب 

وترمى على ثمعة الصدر بعض اللهب 
الفتاة التى تشرب الشاى كل صباج 
تمارس كالناس ‏ بعض الغضب 
وتدخل فى حضرة الماء عصفورةٌ من شغب 

الفتاة التى لاتحب الحليب مع الشاى 

تقسم أنى لها واحة 

وأن الذى بيننا ليس مابيننا 

وأن الثياب التى تستر النصف 

مبلولةٌ باليقين . 


رجل : 


يطل متعبا 
وناشرا طلاقة العناء فى عيون أهله 
ويشى .. 


يلملم الحصى عن العروق 
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أو يبع دهشة اللقاء بالتفاتتة 

يصر صدرة الصغير فى ارتخاءةٍ 

ويجمع الغيوم حوله 

ويصطل براءة 

يوزع النجوم حسب جهدها 

ويرفع المدى جدائلا تطاول الألف 
ويرسم الغناء طفلةً تحاول اصطياد ثورةٍ 
من الحنين فى ابعسامةٍ مبررة 

خط شارعاً موازياً لحلمه النحيف 

أو يخيف قطهةٌ تمر فى زحام رأسه بلا سبب 
ويرتضى سذاجة الشموخ مجبراً 
ويرتدى جسارة التعب 

يبلل الرموش بالرجوع للفرح, 

ويقسم السدين بين بابه ومقعدة 

ويطلق الحمام فى براح كأسه التى خلت 
وعللت غياب هسه عن الشجر . 


م5١‎ 


الهرم الأكبر 


عمر نجم 


عديت الكتل الحجريه 

للهرم الأكبر 

مات ركش كتله من غير عد 

ما وصلت لحد 

غير إفى لقيث 

إِنْ الكتله للى بتصنع 

للهرم الراس ‏ , 

غرقانه بالدم الأحمر 

والبقع الحمره بتغطى قمة هرمه 
الملك الأعظم متمدد 

جوه التوابيت 

ولا شىء هّمه 

وأبو الهرم الحقانى مسفوك دمه !! 


إفنت 


ص وب | - 
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فى القصة 


ألا نمس قصص لناصر اسماعيل محمد : 
ناصر اسماعيل محمد » من أبرز من قدموا أعماهم الفنية إلى « أدب 
ونقد » » فقد قدم « الدائرة » مارس ١98١‏ » و« عائدوك » يونيو ١58‏ ء و« البحث عن 
وطن » سبتمير 8 : و« الخروج » سبتمبر 1985 ء ثم « الوقت من طين » فبراير 16/8 . 
وقد رشحنا « الدائرة » للدشر كلوحة قصصية . وكان لنا ملاحظات على القصص الأخرى . 
وواحدة من هذه الملاحظلات « الوقت من طين » انصبت عل فكرة القعصة . ذلك أن قداسة الفن تأتيه 
من قدرته على تسريب و « تسليل » « الوعى » إلى الانسان » وقد افتقدت « الوقت من طين » هذه 
الخاصية . 
أما قعمة « امترؤج » فقد برئت ت من « التغييب » ٠‏ إلا أ:با وقعت فى عيب فنى آأخخراء هو 
« التبلهل » ؛ فعلى الكلمات أن تكون على قدر المعنى . ولا يصح أن يرتدى الطفل جلباب أيه . وإلى 
قعلم ن أخرى ء من قلم يملك السلاسة » وهى ميزة ليست بالقليلة , 
قصة « الوطن من طين » : عوض يملك فدان أرض وجاموسة . الأرض عباورة الأرض 
« البيه » . وتى نوبة تفال عن علاقة عوض « بالبيه » . يطلب سلفه . ويفدعه « البيه » فى إيصال 
بمبلغ أكير مر من السلفة ٠‏ ويبدده بالحجز أو بيع الفدان » وتبتمع أهل القرية لمساعدة عوض . والقضية 
تتجاهل هن ن يملك فى ريفنا فدان أرض زراعية هو من صغار أثرياه الريف . 


والحل الذى تقدمه القصة » حل على الورق » فشهوة كبار الملاك لالتبام السماك لسر 0 
لانوقفها حلول مؤلفة على الورق » حلول ترخ القارىء ؛ والكاتب أيضا ء رغم أن النار مشتعلة 


قصة « البحث عن وطن » : الكتابة التى تخلو من الحدث اما ا ا 
هذا الفن الصعب الجميل » فن القصة القصيرة . لتكن هذه الكتابة أى نوع من أنواع الأدب » إلا أن 
تكون قصيرة . وهذا كاتب بملك موهبة لاشك فيا . ويبدو أنبا موهبة تنقصها « المعرفة » . 


قصة « عائدون » : لغة سلسة » وأسلوب رائ تق » وقدرة على البناء التراكمى » إلا أن هذه 
ا ا و ل 


محمد روميش 
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فى الشعر 


: الأصدقاء الشعراء‎ ٠ 

حراجى عبد المالك ( القاهرة ) , عبد المريد عبد اللاه ( نجع حمادى ) , السيد ابراهم عطية 
( كفر صقر س شرقية ) . عبد الرحمن عبد المحسن البطة ( جامعة المنصورة ) . ضياء طمان 
الاسكندرية ) . عبد العزيز عقيل ( منيا القمح ) , جمال عبد المنعم شمتو ( كفر بدواى القديم # 
المنصورة ) . رمضان متولى سالم ( وراق العرب ل القاهرة ) . محمود محمد عبد الحكم 
( الظاهر ‏ القاهرة ) . عبد الرحم الماسخ . عادل بشرى جرجس ( المعادى ) . حسام لوح 
زيتون . السيد سعد الجزايرلى ( مطوبس ‏ كفر الشيخ ) . عبد الفتاح جابر جزر ر دقهاية ) ٠‏ 
جمعة عبد العاطى الجزار ( المنصورة ) . محمد أمين عسقلانى ( الساحل ‏ القاهرة ) , عبد الامام 
أحمد محمد ( جامعة الاسكندرية ) . جودت شاهين ( الدريكشن - سورية ) . 

تشترك قصائد هؤلاء الأصدقاء الشعراء , جميعاً ‏ بنسب هتفاوتة ‏ فى جملة من الملائح 
الفكرية والفبية . سأحاول أن أرصد بعضها فيما يل : 

١س‏ أوسع وأكبر هذه املاح , هو جيشان الشعور الوطنى والحسى الاجتاعى . إن 
إختيارهم إرسال قصائدهم ‏ بداية ‏ إلى « أدب ونقد » يدل دلالة أولية على هذا الشعور وذلك 
الانهاء . وهو أمر مفرح ونبيل : أن يكون بين شباب هذا الوطن هذا العدد الغلاب من الشباب ‏ 
الشعراء خاصة ‏ الذين يتفكرون فى أموره ؛ ويضنيهم وضعه الراهن » ويخلمون له بغدٍ أعدل وأجمل . 

فمعظم هذه القصائد تنتقد الأوضاع الاجتاعية والسياسية الراهنة , وتفيض بحب غامر للبلاجٍ » 
وأمل فى ألا يصبح فيبا جائع أو مقهور أو مظلوم . قضية العدل الاجتاعى والمساواة وحرية الكلمة 
والرأى » قضايا رئيسية فى المعظم الأعم من عمل هؤلاء الشعراء الوطنيين . 

حتى مافيها من قصائد « عاطفية » , فإنها تصور رغبة الشعراء فى حب نبيل يعيش حرا فى وطن 
حرٍ ء وتجسد أملهم فى أن يتحر الحب من شتى ألوان القهر : القهر الاجماعى » والقهر الفكرى » 
والقهر الإنسانى . 


(م) 


؟ ‏ كما تشترك معظم قصائد هؤلاء الشعراء فى ملمح ثانٍ » من الناحية الفكرية » وهو تعضيد 
وقجيد انتفاضة الشعب الفلسطينى فى الأرض انختلة . وهذا يعنى أن الروح العروبى متجادل مع الحس 
الوطنى والانتهاء الاجتاعى عند هؤلاء الشعراء » بحيث يصبحان ‏ ف أغلب الأحوال ‏ وجهين لعملةٍ 
واحدة . 


وهذا , بالطبع , ملمح صحىّ , إذ يشير إلى أن هؤلاء الشباب غير واقعين فى أسر الشعور 
الاقليمى الوطنى . بدون مدّ البصر والروح والانتياء إلى القضية العربية بكاملها . كا يشير إلى - 
النزوع المعادى للاستعمار والصهيونية سواء داخخل الوجدان المصرى أو داخخل الوجدان العربى 
سي ل اي 1 
التى جرت وتجرى منذ عقدٍ كامل من الزمان » ليصبح مريضاً منزوياً انعزالياً » أى قابلاً للكسر 
والاندحار . 


كان هذان ملمحين فكريين » غير فنيين . ونأق ‏ هنا لبعض الملامح الفنية » لنجد أن 
القصائد اشتركت جميعاً ‏ بدرجاتٍ متراوحة ‏ ف التعبير عن هذين الملمحين الفكريين السابقين 
تعبيراً تقريرياً مباشراً , مفتقراً إلى إيحائية الصورة الفنية التى تسد الموقف تجسيداً جمالياً , ولا تبذله 
مبتذلاً مباشراً شبيباً بالخطابة الفكرية الصريحة . 

من نتائج هذه التقريرية » افتقاد العمل للمصداقية « الشعرية » رغم احتوائه على المصداقية 
« الشعورية » ؛ فيشعر القارىء بتناقض واضح : بين احساسه بصدق مشاعر ومواقف الشاعر 
الوطنية » واحساسه بعدم النجاح فى نسح هذا الشعور ( الصادق ) نسجاً فنياً جميلا يمنحه المصداقية 
الفنية » بحيث ينتج من تجادل واندماج العنصرين معا : العمل الناجح الجميل . 

ومن نتائج هذه التقريرية » أن ينزلق النص الشعرى إلى « النثرية » المبذولة » القريبة من الكلام 
العادى والصيغ الدارجة . وهنا يشعر القارىء بانتفاء ضرورة الشعر . إذ هو يكرر الدارج والمبذول » فى 
حين أن مهمة أساسية من مهام الشعر ومبرراته هى الانحراف عن العادى والدارج من الصيغ والقيم 
واللأثورات ؛ أو استخدامها ‏ هى نفسها ‏ فى سياق جديد وصياغة مبتكرة » على الأقل . 

وهذه نتيجة خطيرة من نتائج التقريرية : أن يفتقر القارىء إلى الشعور بضرورة الشعر . 

على أن أخطر نتائج هذه.التقريرية » هو ماتؤدى إليه من أداء زاعق » يصيب القارىع بصدودٍ 
يحول بينه وبين التعاطف مع مايقول الشاعر والاقتناع بدعواه الوطنية النبيلة . 

إن سخونة وعلو هذا « الزعيق » التى تنتجه التقريرية المباشرة » تجعل القارىء أو المستمع 
« يُصادّر » نفسيا ووجدانياً تجاه قضية الشعر , لأنه لا يتيح له فرصة للمشاركة فى الخلق والتخليل 
وتكوين انطباع أو رأى أو رؤية » مع قضية الشاعر . 

وكيف يتاح له ذلك » والشاعر يقدم له كل شىء : كاملا » مقرراً » مختوماً ؟ 
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الخطر , فى كل ذلك . أن تفضى هذه التقريرية الزاعقة إلى عكس مطمح الشاعر الأصلى من 
قوله الغلص . 

تشترك معظم هذه القصائد » كذلك فى الوقوع ‏ بالدرجات الختلفة ‏ التى أشرنا 
ليها فى الاضطراب اللغوى ( النحوى ) والاضطراب الوزلى . 

وليس امتلاك اللغة بالأمر البسيط أو الإضاق , ف الكتابة الابداعية » والشعر خاصة . إن 
لاقتدار اللغوى شرط أولىٌ » ابتدائى » للشعر . فهو امتلاك للأدوات الأولى » التى يصبع منها الشاعر 
عمله » ليصبح العمل بعله ذلك جيداً أو رديقاً . وقصور اللغة ‏ عند الكثير من قصائد هؤلاء 
لشعراء ‏ يعنى الافتقار إلى شرط جوهرى سابق للكتابة » ناهيك عن الكتابة نفسها وقيمتها 
لإبداعية 5 

كا أننا ‏ فى مسألة الوزن لسنا ممن يرون أن الوزن الخليل شرط الشعر الوحيد » ما يعتقد 
التقليديون . لكننا » فى نفس الوقت » نرى أن النصوص الشعرية التى تنتبج لنفسها نبج الوزن الخايل » 
ينبغى أن تفى هذا الالتزام حقه المضبوط ؛ طاما ارتضته لنفسها نبجاً موسيقياً . 

إن الكسور العديدة فى الوزن فى كثير من هذه القصائد ‏ تربك القارىء » وتدله على أن 
مبدعها لم يتملك بمقدرةٍ ‏ أدواته الأولية بعد » وعلى أنه لايعتنى شديد الاعتناء بتجويد عمله 
٠‏ وصقله وسد ثغراته بالجهد وإعادة النظر الدائمة » وبالبعد عن الاستسهال والتهاون . 


أملنا كبير. فى نضوح فنى منتظر » من هؤلاء الشعراء الأصدقاء . 


حلمى سالم 


شلف 


نقلها إلى العربية 
د . عماد عبد الرووف أبو طالب 


راجعها على الأصل الروسى 
د . ماهر عسل 


تقدم « أدب ونقد » لقرائها الأصبدقاء » هنا نصاً سركي للكاتب 
الروسى الكبير مكسمم جوركى » بعنوان « ييجور بوليتشوف وآخرون » » 
وهو نص لم تسبق ترجمته للعربية . 

ترجم النص عن الإنجليزية المترجم الشاب د.عماد الدين عبد الرغوف » وقد 
راجعه على الأصل الروسى ء المترجم المتخصص د.ماهر عسل ( الأستاذ بكلية 
الهندسة ) الذى قدم العديد من النصوص اطامة من الأدب الروسى . 

ونأمل أن نكون ‏ بنشر هذا النص ‏ قد قدمنا حياتنا الأدبية مترجماً شاباً » 
و كشفنا عن نص غير مقروء يضاف إلى رصيد هذا الكاتب الروسى العظم مكسم 
جوركى ٠‏ فى قلوب القراء المصريين والعرب . 


6 
« أدب ونقد » 


2) 


شخصيات المسرحية : 


ييجور بوليتشوف 
كسينيا ( زوجته ) 
فارفارا ( فاريا ) : ابنته من كسينيا 

الكسندرا ( شورا ) : ابنته غير الشرعية 

ميلانيا ( مالاشا ) : أخت زوجته ( راهبة ) 

أندريه زفونتسوف : زوج « فارفارا » 

ستيبان تياتين : ابن عمة فونتسوف 

بوكياى باشكين 

فاسيل ( فاسيا ) دوستيجاييف 

اليزافيتا : زوجته 

أنطونينا ( طونيا ) ألكسى ولدا دوستيجاييف من زوجته الأولى. 


بافلين : قسيس 
عازف بوق 


زوبونوفا : طبيبة ساحرة 

بروباق ( بروكوى المبروك ) : أبله 
جلافيرا ( جلاشا ) : خادمة 
تايسيا : خادمة ميلاينا 


مكروسوف : شرطى 
ياكوف ( ياشا ) لابتيف : ابن بوليتشوف بالتعميد 
دونات : حطاب 


2) 


يتصدر اما « مكسم جوركى » و « فلاديمير ماياكوفسكى » هذا الكتاب حيث أنهما 
بدآ تاريخ الدراما السوفيتية . كانت موهبة جوركى مل التقدير الرفيع من جانب تشيخوف 
وتولستوى . وقد عاش « جوركى كمؤلف غزير الانتاج للقصص والمسرحيات والمقالات النظرية حياة 
مليئة بالفعالية والنشاط تفتحت عيناه خلانها على الطبائع والعادات والأمزجة الختلفة لأكثر قطاعات 
امجتمع الرومى تنوعا . 

وقد كان مقدراً لمسرحية « بيجور بوإيتشوف وآخرون » » التى كتببا فى عام 197١‏ أن 
تكون بداية سلسلة طويلة عن الغورة الروسية ( كان عنوانها الاصلى « فى المساء » ) ولكن لم يكتب 
له أن يكمل هذا العمل الكبير وبجانب « ييجور بوليتشوف وآخرون » أكمل فقط مسرحيتين أخربين 
هما « دوستيجاييف وآخرون » و « سوموف وآخرون » وينجذب المسرحيون دائما لأعمال 
« جوركى » ليس فقط لغاء لغتها ونسيجها الروسى الحقيقى وأصالتها الفائقة ولكن أيضا لأنها 
« مثيرة للجدل » بأحسن معالى الكلمة . 


ماذا يمكن أن يكون أكثر أهمية من تلك الأسعلة النى يطرحها « بيجور بوليتشوف ؟ » ما 
معنى الموت ؟ ذاك سؤال يريد الكل أن يعرف إجابته . أو ما معنى الحياة ؟ إن السؤال ليس مجرد 
حذلقة بلاغية بالدسبة لييجور بوايتشوف على الأقل . ذلك الرجل المريض الذى يعيش أخريات أيامه 
عشية الثورة الاشتراكية فى روسيا . على أن من السذاجة ان نفسر مصير بوليتشوف كمجرد رمز 
لتداعى واحدة من الطبقات الحاكمة فى روسيا فالبناء الكلى للمسرحية وتلك الخصائص الائلة 
والمعقدة لبطلها تدحض مثل هذا التفسير السطحى . وتكمن جاذبية هذه المسرحية فيما تمغل تلك 
الشخصية وحدها كنورة تركزت فيها متناقضات امجتمع الروسى التى لا حصر لها . 

بوإيتشوف : تاجر غنى ويكسب الصراع الذى يدور حوله لوراثته وهو ما زال حيا أمية 
عظيمة غير أنه يجب ألا ندسى أيضا أن الحالة الاجتاعية للطبقة التجارية الروسية لم تكن شيئا بسيطا 
ففى منعطف القرن كانت تلك الطبقة تتجه بخطى ثابتة نحو التصنيع . كان التجار فى الواقع أشخاصاً 
نشطين طموحين وغير متعلمين بامرة وفى بعض الأحيان كانوا عبارة عن أشخاص موهويين من قلب 
العامة لكنهم يحتلون درجة متدنية فى السلم الاجتاعى للعهد القيصرى الذى يتسيده النبلاء . 


فالأرستقراطية تنظر إلى هذه الطبقة من عل بيغا العمال والمزارعون ( الموجيك ) ينظرون إلى 
ممثليها كأسياد أى أعداء . وقد أرانا جوركى فى قصصه ومسرحياته أنماطا متعددة من التجار الروس 
( أرمانوف , جوروييف ) كا آرانا كيف يمثل فقدان الثقة فى الاستقرار أهم سمات تلك الطبقة . 
ولكن مشكلة بوإيتشيف لم تكن أنه من طبقة التجار بل كانت تتمثل فى أنه لم يستطع أن يحب هذه 
الطبقة بل كان يزدريها . لقد عدل فى منتصف الطريق عن هذه الطبقة كا أوضح جوركى » وماذا 
يمكن أن يجمعه مع فونتسوف أو باشكين . مع أولئك الناس الذين يمكن أن بيبعوا أى شىء من أجل 
الربح . إن مرض بوليتشوف يضعه فرق طبقة بوضعها هذا ويفاقم علاقاته بمن حوله « بالآخرين » . 
هؤلاء الآخرون هم أناس من مختلف الأنماط . من « كسينيا » الحقودة غير المتعلمة المتعصبة إلى 
ذلك انحتال العنيد « دوستجاييف » إلى ذلك الثررى « ياكوف لابتيف » إلى ابنته غير الشرعية 
المشاغية « شورا » وخادمته « جلافيرا » تلك المأة التى أتت من قاع المجتمع . يحيط بوليتشوف 
أيضا حشد متنافر من تلك الأنماط التى كانت سائدة فى ذلك العصر : راهبات » رجال قانون » 
شحاذون . باعة وشباب صغير . 
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إن مرض بوليتشوف يجعله يتصارع مع المشاكل الرئيسية للوجود . إنه يسأل نفسه فى يأس : 
ما الحياة ؟ ما الموت ؟ ما هى روسيا ؟ ما هى الثورة التى وصلت إلى عتبه داره وانسابت فى آخر 
المسرحية من خلال الأناشيد الوطنية ؟ هو يعرف أن الحياة القديمة قد انتبت . دفعت إلى القاع 
ووصلت إلى نبايتبا . هو يعرف أيضا أن الناس الجدد مثل « ياكوف لابتيف » آتون على المسرح 
ويتوق إلى أن يعرف ماذا سيعنى ذلك بالنسبة للبلد وفى لحظة واحدة يبتف إن الأسياد الجدد 
سيبتلعون روسيا. وبعد ذلك ؟ ويعرضها جوركى عرضا رائعا بتلك العبارة التى يقرنها 
« بوليتشوف » ولكن ماذا لو لم يفعلوا . وبسرعة وقبل أن يفوت الأوان يحاول أن يفكر فى حياته . 
فى لحظة تنوير يعترف لابنته « أترين ماذا يعنى ذلك . إلى أعيش ف المكان اللخطأ . لقد تعاملت مع 
أناس غير مناسبين . الكل أغراب . لقد عشت مع أغراب طوال هذه الأعوام الثلاثين . لا أريد أن 
يحدث ذلك . كان ألى يقود المراكب . أما أنا انظرى إلى .... » 

ماذا كان يمكن أن يتحدث بوليتشوف لو تم له هذا العوير قبل بضع سنوات ؟ ربما كان قد 
بدأ فى مساعدة الاشتراكيين الديمقراطيين .. البلاشفة . لكن شيئاً واضحا مؤاده أن الاستتارة قد 
جاءت « بوليتشوف » فى وقت أكثر تأخرا من أن يبدأ حياة جديدة غير أن صراعه مع الموت هو 
الذى يكون جرهر المسرحية . صراع روحه إعادة تقييمه المولم للأشخاص والأحداث وقبوله التدريجى 
للواقع الجديد ورغم أن المسرحية نظل داخخل الجدران الاربعة لمزل « بوليتشوف » إلا أنها ترسم صورة 
للبلد المرهق بالحرب وتوصل الإعساس بالقدر اختوم لسقوط العالم القديم . 


الت 


الفصل الأول 


غرفة الطعام فى منزل أحد التجار الأثرياء فى يوم شتوى مشمس . أثاث كثير مزدحم . أريكة عريضة منجدة 
بالجلد خلفها سلم يفضى إلى الطابق الثانى . فى أعلى يمين المسرح مشربية تطل على الحديقة . تجلس « كسينيا » إلى 
مائدة نقل أدوات الشاى . الخادمة « جلافيرا » عند النافذة ترتب الزهور . تدخل « الكسندرا » ترتدى 
« روب دى شامبر » وشبشبا بدون جوارب مهملة الشعر الذى فى حمرة شعر « ييجور بوليتشوف » 


إنك نوّامة عظيمة « ياشورا » . 

كفاك نكدا . فلن يفيد . جلاشا ! القهوة . أين الصحف ؟ 

لقد أخذتها إلى « فارفارا ييجوروفنا » 

حسن . هاتها . صحيفة واحدة لكل البيت . باللشياطين . 

من هم الشياطين ؟ 

هل أبى هنا ؟ 

إنه يعود الجرحى . من هم الشياطين ؟ هل هما فونتسوف وزوجته . 

( فى التليفون ) : نعم واحد سبعة ستة ثلاثة . 

إذن سأخبر فونتسوف وزوجته برأيك فيها . 

( فى التليفون ) : أعطنى طونيا . 

إنك تسيئين الأدب أكثر وأكثر . 

أهذه أنت يا أنطوئينا ؟ هل سنذهب للعرسلق ؟ لم لا ؟ عرض ؟ ألا يمكنك الاعتفار ؟ أف 
إنك ‏ يالك من أرملة غير شرعية . أنت . أوه . ليكن . 

كيف تدعين فتاة أرملة ؟ 

ألم يمت خطييها ؟ 

هى ما زالت فتاة . 

كيف تعرفين ؟ 

فتاة عديمة الحياء , 

( تضع فنجان القهوة ) : فارفارا بيجوروفنا ستحضر الجريدة بنفسها . 

إنك تتحدثين فيما لا ينبغى لمن هم فى سنك . كوفى حذرة . كلما كانت معلوماتك قليلة 
كلما كان نومك أفضل . عندما كنت فى مثل عمرك لم أكن أعرف شيئا على الإطلاق . 
وما زلت لا تعرفين . 

إنك مقرفة . 

ها قد أنت أختى تتبختر . بونجور مدام . كومان ساى . 

إنبا الحادية عشرة ولم ترتدى ملابسك أو تسوى شعرك بعد . 

بدأت اللعبة , 

إنك تقادين فى وقاحتك لأن أباك يدللك ... ولأنه مريض .. 
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هل سترددين ذلك كثيرا ؟ 

وماذا يعنيها من صحة أيما ؟ 

أرى لزاما على أن أحيطه علما بتصرفاتك . 

أشكرك كثيرا . هل انتبيت ؟ 

أنت سمقاء , 

غير صحيح ... لست أنا الحمقاء . 

إنك لحمقاء والله العظيم . 

فارفارا ييجوروفنا . أنت تبددين طاقتك بلا أى جدوى . 

لم بيق إلا أن توجهما . 

وأنت أيضا طبعك أخذ يتل . 

حسن يا عزيزق . حسن . هيا نذهب إلى المطبخ يا أماه . فقد أصابت الطاهى نوبة المياج 
مرة أخرى . ١‏ 

الرجل فقد إتزانه . فقد قتل ولده . 

ليس هذا سببا طياجه فكثير من الناس يقتلون هذه الأيام ( تخرجان ) 

لو كان الذي قل هو فتاها الوسم أندروشا لأصابها الخبل ! 

لا داعى للاستبزاء بهما . عجلى وتناولى قهوتك لأنظف المكان ( تخرج بالبراد ) ( تجلس 
شورا على كرسيبا مغمضة العبينن عاقدة يديها خلف شعرها المشعث الجر ) , 

( ينزل جنفه على اطراف أصابعة ثم يزحف إليبا من الخلف ويفاجوها ) : بماذا تحلم عنزق . 
( بغير اكتراث وما زالت مغمطة عينيبا ) : لا تلمسنى ] 

اذا ؟ إنك تحبين ذلك ؟ إليس كذلك ؟ قولى نعم . أليس كذلك ؟! 

لاأحب ذلك . 

اذا ؟ 

كفاك تمثيلا . أنا لا أعجبك . 

تريدين إعجابى ؟ إليس كذلك ( تظهر فارفارا عند السلم ) 

لو علمت فارقارا .... 

هس ! ( يتحرك بعيدا ويتحدث بلهجة الواعظ ) : أجل أن تتملكى زمام نفسك . المذاكرة 
طرورية . : 

إنها تفضل أن تنواقيح وأن تنفخ فقاقيع الصابون مع أنطونينا . 

نعم أنا أحب نفخ الفقاقيع ؟ ما دخلك أنت ؟ تستخسرين الصابون ؟ 

بل أشفق عليك إننى فقط لا استطيع أت أتخيل كيف ستعيشين , وقد طلبوا منك سحب 
أوراقك من المدرسة . 

متوجهة بالخطاب إلى زفونتسوف ‏ صديقتك مخلة , 

أنها تريد أن تدرس الموسيقى . 

من 5 

شورا! 

أيس صحيحا . لا أريد أن أدرس الموسيقى . 


زفلف 


فارفارا 
زفونتسوف 
شورا 
زفوئتسوف 
فارفارا 
زفونتسوف 
فارفارا 
زفونتسوف 
فارفارا 
زفوئتسوف 
فارفارا 
زفونتسوف 
نارفارا . 
زفونتسوف 


فارفارا 


من أين أتيت بها ؟ ١‏ 

ألم تخبرينى يا شورا أنك تودين دراسة الموسيقى ؟ 

( وهى خارجة ) لم أقل شيئا من هذا القبيل . 

«مم .. غريبة هل أختلقت أنا هذا الخبر ؟ أنت تعامليتها يا فاريا بحفوة شديدة . 

وأنت تبالغ فى الرقة معها . 

ماذا تعنين بامبالغة ؟ إنك تعلمين خطتى . أليس كذلك ؟ 

النطة خطة لكن رقتك تبدو لى مريبة . 

ما هذه السخفات التى تملأ رأسك ؟ 

كذا ؟! سخافات ؟1 

فقط فكرنى الحظة . تشتعلين غيرة فى هذا الوقت الحرج . 

لماذا أتيت هنا ؟ 

أنا ؟ هناك إعلان فى الجريدة . وقد وصل الحطاب ويقول إن الغلاحين قد اقتفوا أثردب . 
الحطاب دونات ف المطبخ . ماذا بشأن الإعلان ؟! 

هذا هو الأمر فى الواقع ! لا أحب لحجتك هذه . ماذا تظنيننى ؟ تلميذا فى مدرسة ؟ اللعنة 
على كل . 


: هدىء من روعك . أعتقد أن ألى قد وصل . انظر إلى هينتك . 


( زفونتسوفت يسرع إلى فوق بينا تخرج فارفارا لاستقبال والدها . شورا ترتدى بلوزة خضراء وقبعة معقدة تجرى 
إلى التليفون . يوقفها بوايتشوف ويضمها فى صمت يتبعه الأب بافلين مرتديا رداءً بنفسجيا ) 


بوليتشوف 


( يجلس إلى المائدة . ذراعاه حول خصر شورا وهى تعيث بشعره الأحمر ) : إذن فقد أصيب 
أناس_كثيرون بالعاهات . إنه لمرعب . 

كيف حالك يا شورا . أراك ممتلئة حيوية . معذرة أن كنت لم أسلم عليك ... 

كان يجب أن أكون البادثة أيها الأب بافلين » ولكن أبى اختطفني كدب ... 

أننظرى لحظة يا شورا وانتيبى . ماذا سيفعل هؤلاء الناس ؟ الآن ؟ لقد كان لدينا أناس 
كثيرون عديمو الجدوى من قبل الحرب . وما كان ينبغى أبداً أن نرج بأنفسنا فى دخول 
الحرب . 

للسلظات العلا تصوراتها . 

لقد فشلت سياساتنا مع اليابانيين أيضا . وكانت النتيجة أننا قد الحقنا بأنفسنا العار قبل العالم/ 
كله . 

الحروب لا تجلب الفقر وحده بل تجلب أيضا الثراء .. فى الخيرة .. وفى ... 

واحد يحارب والآخرون ينهبون . 

وفوق ذلك . كل شىء فى هذا العالم يسير حسب إرادة الله . وماذا تجدى ثرثرتنا ؟ 
أسمع يا بافلين سافيليف . كف عن مواعظك ... أين ستذهبين للترحلق يا شورا ؟ 

إنتى أنتظر أنطونيا . 

حسن . لو ظللت هنا سأطلبك بعد حمس دقائق ( تخرج شورا) . 

لقد كبرت . وصارت يافعة . 

أجل الجسد مليح رشيق لكن الوجه غير جذاب . كانت أمها دميمة . أذكى من الشيطان 


(4ة) 


بوليتشوف 
بافلين 


بوليتتشوف 
بافلين 
بوليتشوف 
فارفارا 


بوليتشوف 
فارفارا 


وجه الكسندرا ليجوروفنا له طابعه الخاص .. ولا يخلو من الجاذبية . من أى البلاد كانت 


أمها ؟ 
من سيبريا . أنت تعحدث عن السلطة العليا ... ومشيئة الرب ... وما إلى ذلك ولكن ماذا 
عن « الدوما»” 0 


الدوما هى .. فى واقع الأمر ... تعطف من السلطة ذاتها بإتاحة الفرصة لاسترحامها , 
ويحتقد كثيرون أن وجودها بمثابة خطأ قاتل ... لكنه لا يجدر بأصحاب القداسة والكهنوت 
الكنسى أن يخوضوا فى تلك القضايا . الدنيوية وعلاوة على ذلك فمن واجب رجال الدين فى 
أيامنا هذه أن يشيعوا روح التفاؤل وأن يعمقوا ا حب للعرش والوطن . 

من بم مع الأرواح ع ماله الإنبطاج . 

كا تعلم لقد أقنعت وكيل كنيستى بزيادة عدد المدشدين كا تحدئت مع الججرال جلينج بشأن 
المنحة المخاصة جرس الكنيسة الجديدة التى بنيت من أجل راعيك القديس « ييجور » 
المبروك . 

وم يعطيك شيثا ؟! 

لقد رفض . بل أطلق مزحة فظة « أنا لا أحب النحاس حتى فى الفرقة الموسيقية للكتيبة » . 
ما أحراك أنت ؛ فى مرضك هذا ء بالتبرع لشراء الجرس . 

( وهم يهم بالوقوف ) رنين الأجراس لا يشفى من الأمراض . 

إنك لا تعلم أبدا . العلم قاصر عن بلوغ أسباب الأمراض . إننى أسمع أنهم يعالجون الأمراض 
باملوسيقى فى بعض المصحات الأجبية . نحن أيضا عندنا عسكرى مطاقء يسيطر على 
الأمراض بالعزف فى البوق . 

( مبتسما) أى بوق ؟ 

بوق نحاس كبير جدا فيما يقولون . 

ولو كان طويلا ... هل يشفى ؟! 

يقال إنه كذلك ... كل شىء جائز يا عزيزى المبجل « بيجور فاسيليفيتش » كل شىء جائر 
إننا نعيش فى ظلام أسرار مميرة لا نبائية . نحن نعتقد أننا نرى النور . النور الذى يشع من 
عقولنا ولكنه نور حسى فقط . أما الروح » فربما كان العقل وحده هو الذى يجعلها معتمة أو 
( متنهدا ) يالك من متحدث قصيح . 

( يزيد الأمر حرارة ) خخل مثلا « بركوبى » المقدس . فى أى طمأنية عاش الرجل الذى نعته 
الجهال بالأبله . 

إنك تخرج عن الموضوع مرة أخرى وتعظ . إلى اللقاء فإفى تعب . 

أمنى بإخلاص أن تكون على ما يرام . سأصلى من أجلك ( يخرج') . 

ا ل : التهم الحنزير السمين جسد المسيح 
ودمه . جلافيرا !1 

ما الخطب ؟ 

لا شىء كنت أنادى جلافيرا !! ياه .. مالك متأنقة إلى أين تذهيين ؟! 

إننى ذاهبة إلى عرض مسرحى للمرضى المتاثلين للشفاء . 


للك 


وتصطنعين نظارة ؟ أعتقد أنك لا تحتاجين إليها . تحتاجين فقط لأن تكونى « على 
الموضة » . 

يجب أن تتكلم مع « الكستدرا » يا أبى . إنها تتصرف بطريقة شنيعة . إنها ببساطة . لا 
تحمل . 

كلكم أفاضل . تفضلى ( تخرج فارفارا » عمس بوليتشوف لنفسه ) غير محتملة . انتظرى 
حتى أتحسن وسأريكم . 

هل ناديت على ؟ 

أجل . آه . جلاشا . إنك حسنة المنظر . تتفجرين صحة أما « فارفارا » فكخيال الظل . 
( تحاءق ف السلم ) إنه من حظها الطيب . وزلا الحملتها أيضا إلى فراشك . 

يا حمقاء إنها إبنتى . أفيقى . بم تبذين ؟! 

إفى أعلم عم أتحدث . تقد ضممت « شورا » كأنها غريبة . وكأنك جندى . 

( مصعوقا ) لقد جدنت يا جلافيرا . أتغارين من ابنتى ؟ إياك وسوء الظن بشورا . كغريبة ؟ 
كجندى ؟ هل ضمك أحد الجنود من قبل ؟ هيه ؟ 

لا المكان ولا الوقت مناسبان لمثل هذا الحديث . لماذا ناديتنى ؟ 

أرسلى دونات إلى . انتظرى . اعطينى يدك . إنك تمبيننى . أليس كذلك ؟ رغم أننى 
مريض ٠‏ 

( تلتصق به ) إنك تمزق قلبى . لا تكن هكذا ( تسحب نفسها منه وتتسل خارجة ) , 
( ييتسم بوليتشوف يمسح شفتيه بلسائه . يضطجع ) 

كيف حالك يا ييجور فاسليفيتش ؟ آمل أن تكون على ما يرام . 

شكرا . ما الأخبار ؟ ا 

على مهل ليس هناك مايكفى من العمال ( تدخل كسينيا مرتدية ملابس الخروج ) . 
ما هذا ؟ 

لا شىء . آمل ألا تفكر فى اصطياد الدبة يا ييجور . أين أنت من العيد ! 

اسكتى ! لم يعد هناك عمال . 

لم يبق سوى العجائز والصبية . لقد أعطوا البرنس حمسين من أسرى الحرب لكنهم لا 
يصلحون للعمل فى الغابات . 

هم , على كل حال » يعملون مع النساء . 


هذا 


أجل .... المرأة القروية شبقة هذه الأيام . 

يشاع أن الفجور ينتشر على أشده فى لقرى . 

اذا تسمين ذلك فجورا يا « كسينيا ياكوفليفنا » . لقد قتل الرجال فتوجب أن يولد 
أطفال . يعنى ببساطة من قتل ينجب ! 


يبدو ذلك . : 
هراء . أى نوع من الأطفال تنتظر من أسرى حرب ؟ ومن ناحية أخرى . فبالطبع لو كان 
الرجل عفى البدن ... 


القروية حمقاء لذا فهو لا يرغب فى أنجاب أى أطفال منها . 
نساؤنا لسن حمقاوات . الرجال الأصحاء سيقوا جميعاً للحرب ولم ببق بالبيت سوى 


ف 


المحامين . 
هلك الكثيرون . 
سيعيش الباقون فى يسر . 


يا لها من فكرة ! 

القياصرة لا يقنعون أبدا بشعويهم . 

ماذا قلت ؟ 

قلت إن القيصر لا يقنع أبدا بشعبه . لا نملك ما يكفى لإطعام رجالنا ومع ذلك نريد غزو 
الغرباء . 

إنك محق . 

هذا القتال اليوم لا يعنى أى شىء وآخخر . وهذا هو السبب فى أننا نعانى ما نعانيه . لكوننا 
أكثر جشعا . 


إنك محق تماما يا دونات . وهذا ما يقوله يا كوف ألى الروحى أيضا « الجشع أصل.كل 
الشرور » كيف تسير أموره هناك , 

على ما يرام . إنه راجح العقل . 

راجح العقل ؟! ... إنه مندقع , 

إندفاعه يرجعه لرجاحة عقلة يا كسينا يا كو فليفنا . لقد جمع قرابة عشرة من الهاربين من 
الجددية ووجههم للعمل وهم يعملون بهمة ولولا ذلك لاحترفوا السرقة . 

( باثمكراز ) أف . لو علم مكروسوف بذلك لأثار فضيحة . 

أن مكروسوف يعلم . إنه يسعد بما'يزي بعض العبم عنه . 

حسن . حسن . تلك نظرتك ( ينزل زفونتسوف على السلالم ) 

فماذا عن الدب ؟ 

الدب ؟ إنه متعتك الكيرى . 

اسمح لى أن أهدى الدب إلى الجنرال بتلنج فأنت تعلم أله .... 

أجل أعرف . أعطه إياه“أو للأسقف إن أحببت . 

( تضحك فى سريرتها ) ك أود أن أرى قساً يطلق النار على دب . 


:0 حسن . إنى تعب الآن . ودائما يا دونات كل شىء يا أخخى يسير إلى الأسوأ . بمجرد أن 


مرضت بدأت المتاعب ( ينحنى دونات فى صمت ويخرج ) 

أرسل شورا إلى يا كسينا . مالك تبمهم يا أندرى . قل ما تريد مباشرة . 

أريد أن أحدثئك بشأن لا ببيف . 

ماذا عن لا بتيف ؟ 

سمعت أنه انغمس مع بعض المشبوهين السياسيين وقال كلاما مناوثاً للحكومة لبعض 
الفلاحين فى سوق كوبو سوفو. 

هراء من يسمع عن الأسواق هذه الأيام ؟ أى فلاحين ؟ لماذا تشكون كلكم من ياكوف ؟ 
حسن . إنه يعتبر يشكل ما عضوا فى أسرتنا ... ( تدخل شورا مسرعة ) . 

يعتبر .. بشكل ما ... أنتم تتحفظون كثيرا فى اعتباره واحدا من الأسرة . وهذا هو السبب 
الذى يبعله لا يأ إلى العشاء فى أيام الآحاد . اذهب يا أندري . تستطيع أن تحدثتى عن 
ذلك فيما بعد . 


2) 


هل كان ينم فى حق ايا كوف ؟ 
ليس هذا موضوعنا . إجلسى هنا . الكل يشكو منك أنت أيضا . 
من هم هؤلاء الكل . 


بكسينا . فارفارا . 


هما ليستا الكل . 

إفى جاد يا شورا . 

أنت لا تتحدث هكذا حينا تكون جادا . 

إنك مزعجة لكل شخص » إنك لا تفعلين أى شىء . 

لو أننى لا أفعل أى شىء فكيف أكون مزعجة ؟ 

إنك لا تستمعين إلى أى شخص . 

إنتى أسمع لهم كلهم . لقد مللت الاسماع . 

لهجتك معى أنا أيضا غير لائقة علىٌ أن أوبخك لكننى لا أحب ذلك . 

ما دمت لا تحب ذلك فأنت لست بحاجة إليه . 

عيب عليك ! « ما دمت لا تحب فإنك لست بحاجة إليه » . ما أسهل الحياة ببذه الطريقة 
ولكنها مستحيلة . 

ماذا يمنعك ؟ 

كل شىء . كل شخص .... أن تفهمى . 

حسن . علمنى وسافهم . ولن يمنعوتى . 

إنه شىء لا يمكن تعلمه . ماذا هنالك يا كسينيا ؟ فم تحملقين ؟ عم تبحثين ؟ 

وصل الطبيب وباشكين يجلس فى انتظارك . الكسندرا . غطى ساقيك . كيف تهلسين 
هكذا ؟ 1 

( يبب واقفاً )) حسن . أرسلى الطبيب هنا ( تخرج كسينها ) . إن الرقاد ضار بالنسبة لى . 
إنه يجعلنى أزيد فى الوزن .' آه ( إلى شورا ) . اضغطى . لا تلوى مفاصل . 

صباح الخير . كيف الحال اليوم ؟ 

سىّء . علاجك لا يفيد كثيرا يا دكتور . 

حسن . هيا نذهب إلى غرفتك . 

( خارجا معه ) أعطنى دواء . أغلى دواء تستطيعه . يجب أن أشفى . يجب أن أشفى . لو 
شفيتنى فسأبنى لك مستشفى وأجعلك مديره لتفعل ما تريد ( يخرجان . تدخل كسينيا 
وباشكين ) ١‏ 

ماذا قال الطبيب ؟ 

سرطان . يقول سرطان بالكبد . 

يا إلمى ! ما هذا الاختلاق ؟ 

يقول إنه مرض خطير . 

كل شخص يعتبر أن مهنته شاقة . 

ياله من وقت يمرض فيه . تنهمر النقود هنا وهناك ويكون الشحاذون بالألوف بيها هو . 

هذا هو الخال . الناس تثرى وتثرى . 

دوستيجاييف صار سميناً حتى لم يعد يسير إلا وهو مفكوك الأزرار وأصبح يتكلم فقط بلغة 


2) 


الآلاف . أما ييجور فاسيليفيتش فقد أصيب فيما يبدو باضطراب عقلى لقد سمعته منذ أيام 
يقول « لقد فقدت الشىء الحقيقى فى الحياة » . ماذا يعنى ؟ 

آه لقد لا حظت ذلك أيضا . إنه يقول أشياء غريبة . 

لاحظى أنه بدأ بأموالك وأموال أختك . كان عليه أن يزيدها . 

ياله من خطأ ارتكبته ياموكيلى . إفى أذكر ذلك دوما . لقد تزوجت”بائعا ولكنه لم يكن 
بالشخص المناسب . لو كنت تزوجتك أنت . كم كنا سنعيش فى أمان ولكن ... يا إلى . 
إن الأشياء التى كان مشغولا بها . الأشياء التى كانت يهب أن أعنى بها معه هى أنه أحضر إلى 
البيت ابنة غير شرعية لأعنى بها والتقط لابنه زوجا كأسوأ ما يكون . أخشى أنهم سيلتفون 
حوله يا موكياى . سيهبوننى . هذا الرجل وفارفارا سيد مرونتى . 

يجب ألا تدهشى . إنك تعلمين ما هى الحرب . فى وقت الحرب لا يكون لدى الناس حياء 
ولا شفقة . 

إنك خادم قديم لنا . أوقفك ألى على رجليك . فكر في . 

افى أفكر ( يظهر زفونتسوف ) . 

هل ذهب الطبيب ؟ 

مازال بالداخل . 

ماذا عن الرداء يا باشكين ؟ 

لن يأخذه بتلفج . 

5 علينا أن ندفع له ؟ 

خمسة آلاف على الأقل . 

ياله من لص عجوز . 

بواسطة جانا , 

بالطريق العادى . 

خمسة آلاف ؟ من أجل ماذا ؟ 

إن النقود رخيصة هذه الأيام . 

من جيوب الآخرين . 

هل يوافق حماى ؟ 

('يدخحل ويأخد زفونتسوف من ذراعه ) : حسن . على أن أخيرك . 

آمل أن يكون شيعا .طيبا . 

يجب أن يرقد المريض قدر المستطاع . الحركة والإثارة والانفعال » كل ذلك ضار جدا 
بالنسبة له . يجب أن يستري تماما وفى جو هادىء . ثم ( مس ازفونتسوف ) 

لاذا لا تخبرنى . أنا زوجته . 

هناك أشياء يجب ألا يقوها المرء للسيدات ( يبمس مرة أخرى ) سنرتب ذلك هذا المساء . 
ترتبون ماذا ؟ 

كونسلتو . الجنة أطباء . 

ياللسماء . 

إنه ليس مزعجا . إلى اللقاء ( يخرج ) . 

ياله من رجل صارم .. خمسة روبلات فى خمسة دقائق . ستون روبلا فى الساعة . يا سلام ! 


2)ا١١(‎ 


يقول إنه لابد من عملية جراحية . 

جراحة ؟ لا أبدا . لن أجعلة ينام تحت المبضع أبدا . 

ولكن هذا جهل مطبق . إن الجراحة علم .. 

لا أهم شعرة بعلمكم هذا . فهمت ؟! وأنت أيضا تكلم معى بدون لياقة . 

إنى لا أتحدث عن اللياقة والأصول . إفى اتحدث عن جهلك . 

ما أذكاك أنت ! ( يتبعد زفونتسوف . إيماءة غاضبة . تجرى جلافيرا فى الغرفة ) 

فم العجلة ؟ 

جرس غرفة النوم ( تتبعها كسينيا إلى غرفة بوليتشوف ) 

لقد اختار حماى وقنا غير ملام للمرض . 1 

أجل . إنها حماقة . إن الأذكياء يكونون ثروات من الهواء هذه الأيام . تماما مثل السحرة . 

«هممم ... وعلاوة على ذلك فالثورة قادمة . 

أنا لا أرحب بها . فقد قامت ثورة ١9.00‏ وكانت عملا فاشلا . 

فى ١11.6‏ كان هناك شغب شغب وليس ثورة . كان الفلاحون والعمال فى بيوتهم واليوم هم .عل 

جببات القتال ٠‏ هذه المرة ستكون الثورة ضد المسثولين الحكوميين والمحافظين والوزراء . 

لوكان الأمر كذلك نسأل الله التوفيق . فالموظفون أسوأ من القراد .. يلتصقون بالجسد بلله 

فكاك . 

من الواضح أن القيصر غير ملاتم للحكم . 

هناك حديث بشأن ذلك بين التجار . يقال إن أحد الرجال قد سيطر على الامبراطورة على 

نحو ما . ( تظهر فارفارا على السلم تستمع ) 

أجل . جريجورى راسبوتين . 

على أية حال أنا لا أومن بالسحر . 

وهل تؤمن بالعشاق ؟ 

إنبا أسطورة على ما يبدو ٠.‏ لقد كان لديها مئات الجنرالات لتختار منهم . 

يا له من هراء , 

كل شخص يتحدث عن ذلك يا فارفارا ييجوروفنا . ومع كل فإنا أعتقد أنه لا غنى عن 

القيصر موضعه الطبيعى فى الرأس وليس فى بتروجراد .هل انتبى العرض ؟ 

دعونا من ذلك . لقد جاء أحد المفتشين وأفاد إن قطارا محملا بالجرحى ننتظره هذا المساء . 
حوا ى _خمسمائة رجل وليس هناك مكان لحم ( تدخل جلافيرا ) . 

( لباشكين ) ٠‏ إنهم يسألون عنك ( تخرج جلافيرا وباشكين . يترك قبعة على المنضدة ) 

لماذا أنت صريخ هكذا معه ؟ أنت تعلم تماما أنه يتجسس علينا الحساب أمى . لقد ظل يرتدى 

هذه القبعة لعشر ستوات . ذلك البخيل . إنها ملكى بيقع القذراة . لا أستطيع أن أفهم لماذا 

أنت وهذا لمحتال .. 

أوه . كفى ١‏ لو اه لعي من وس الود رار 

لكنى أخبرتك أن ليزا دوسيتجابيف سترتب هذا الأمر مع جانا . إن ذلك سيكون أرخص 

أيضا . 

ستخدعك . ليزا . 


2) 


( من غرفة نوم زوجها ) تعال واجعله ينام . إنه يتمشى فى الغرفة ويشخط فى باشكين . 1ه . 
يا إلى . 

اذهبى أنت الأن يا فاريا . 

( مرتديا روب دى شامير وشبشبا ) : حسن . وماذا أيضا ؟ هذه الحرب اللعينة . 

( يتبعه ) ومن يجادل فى ذلك ؟ 

لعيئة بالنسبة لمن 5 

لنا نحن . 

ومن هم « نحن » ؟ إنك تقول إن الناس تكون الملايين من الحرب ؟ حسن 

للناس. أقصد . 

الناس فلاح لا يبتم أن يعيش أو يموت . هذا هو ما تشير إليه نظريتك . 

لا تجهد نفسك من أجل الرب . إنه ضار بالنسبة لك . 

لم أعن ذلك على الإطلاق . أى نوع من النظريات تدعو ذلك . 

النظرية الحقة . النظرية الأميئة . إنى أقول صراحة . عملى هو أن أجمع المال وعمل الفلاحين 
هو أن يزرعوا امحاصيل ويشتروا البضائع . أى نظرية أخرى بجانب ذلك ؟ 

هذا هو الحال بالطبع ومع ذلك ... 

حسن . مازال ماذا ؟ فيم تفكر حينا تسرقنى ؟ 

لماذا تبيننى . 

لماذا لا تفعلين شيعا يا فاريا ‏ أخبريه . التعليمات تقضى بأن ينام . 

هل تفكر فى الشعب ؟ 

لماذا عبيننى أمام الناس . أنا أسرقك ؟ لابد من إثبات ذلك . 

الأمر لا يناج لاثبات . كل واحد يعلم أن السرقة عمل مشروع وليس هناك معنى 
لإهانتك . إنها لن تجعلك أفضل بل ستجعلك أسوأ وليس أنت الذى يسرق ولكنه الروبل . 
الروبل أكبر لص فى .. 

يا كوف لابتيف فقط هو الذى يمكنه قول ذلك . 

ولذلك فهو يفعل . حسن . تستطيع أن تذهب الآن . بتلنج لا يمكن رشوته لقد أخذ كفايته 
منا . أخذ ما يكفى لكفنه وقبره . ذلك الشيطان العجوز ( يخرج باشكين ) ما كل هذا 
الزحام . ماذا تنتظرون ؟ 

فعلا ؟ ففى هذه الحالة اذهبا لحالكما . أليس لديك ما تفعلينه يا كسينيا . هل هويت 
غرفتى ؟ إن هواءها فاسد . معبق بالرائئحة الحمضية للأدوية . أجل . واجعلى جلافيرا خضر 
لى بعض الجعة , 

يجب ألا تذوق الجعة . 

افعلى ما اقوله لك . إنى أعرف ما يجب أن أتناولة وما يجب ألا أتتاوله . 

( خارجة ) آه لو تعلم .... ( يخرج الكل من الغرفة ) 

( يتمشى حول المائدة . متكثاً عليها بإحدى يديه . ينظر فى المرآة ويتحدث بصوت عال ) : 
إنك فى حال سيئة يا ييجور . وجهك ء يا أخبى » لم يعد وجهك . 

( تدخل بطبق عليه كوب من اللبن ) هاك بعض اللبن لك . 
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أعطية للقطة وأحضرى لى بعض الجعة . 
لقد أمروق ألا أعطيك أى جعة . ١‏ 
لا بمجتمى بما أمروك به . أحضرى الجعة . انتظرى لحظة . ماذا تعتقدين ؟ هل ساموت ؟ 


لملا ؟ 


لا أعتقد ذلك . 
لا تعتقدين ذلك ؟ كلا يا عزيزق . إن حالتى سيئة جدا . إفى أعرف ذلك . 
لا أعتقد ذلك . 
امرأة عنيدة . تعالى . هيا نتناول تلك الجعة وساخخد بعض قطرات من الفودكا البرتقالية . 
ستعحسن صحتى ( يذهب إلى البار الجانبى ) . لقد أغلقوه . علييم اللعنة . أولفك الختازير 
يراقبوننى . يعاملوننى كسجين . ما أشهنى بالمعتقل . 

« ستار » 


الفصل الثانى 


حجرة استفبال فى بيت آل بوليتشوف . يجلس زفونتسوف وتياتين فى جانب إلى مائدة مستديرة عليها زجاجة من 
اللبيذ ( زفونتسوف يدخن سيجارة ) ٠:‏ فهمت ؟ 


تياتين 
زفونتسوف 
تياتين 
زفونتسوف 
زفوتسوف 
زفولتسوف 
تياتين 
زفونتسوف 
نياتين 
زفونتسوف 
تياتين 
زفونتسوف 
زفوتتسوف 
تباتين 


بالأمانة » يا أندريه » هذا الأمر لا يعجبنى . 

لكن المال يعجبك . 

للأسف المال يعجبنى . 

علام الأسف ؟ 

على نفسى بالطبع . 

الأمر لا يستحق . 

وعلى كل حال » فلعلمك » أنا الصديق الوحيد لنفسى . 
ليتك تفكر ولا تتفلسف . 

إنى أفكر . إنها امرأة مدللة وستكون الحياة معها صعبة . 
تستطيع أن تطلقها . 

وأدعها تفوز بالال ؟ 

مترت أن تحصل أنت عليه . أما شورا فسأروضها . 
بأمانة . فإلتى ... 

حينا أنتبى منها سيتعجلون زواجها ويدفعون مهرا كيرا أيضا . 
فكرة حسنة . كم المهر ؟ 

حمسون . 

ألف ؟؟ 


ولف 


طبعاً ؟ 

معقول ؟! 

ولكنك ستعطينى كمبيالة بعشرة . 

آلاف ؟ 

طبعا عشرة الاف ربل وليس عشرة روبلات .. يا غبى ! 

هذا كثير . 

إنسى الأمر إذن . 

أجاد أنت بشأن ذلك ؟ 

البلهاء فقط هم الذين يبزلون حينا يتعلق الأمر بالمال . 

( يضحك فى نفسه ) فكرة رائعة ( يدخل دوستيجايف ) 

جميل أن أراك تفهم شيئا . فى هذه الأيام الغبراء لا يستطيع بروليتارى مثقف مثلك أن 
يتجمل .٠ن‏ 

فعلا .. فعلا .. لكن على أن أذهب إل المحكمة الآن . 

ماذا يزعجك يا ستيبان ؟ 

كنا نتتحدث عن راسبوتين . 

يلها من مصادفة . هيه . فلاح سيبيرى عادى يتبارى مع المطارئة والوزراء . لابد أن مئات 
الآلاف من الروبلات قد جرت بين يديه . لم يأمد رشوة أقل من عشرة آلاف . إنها حقيقة 
أعرفها من أوثق المصادر . ماذا تشربان ؟ بور جددى ؟ نبيذ ثقيل يجب تناوله مع الغداء , 
ناس جهلة ! 

كيف وجدت حمى ؟ 

لم يكن على أن أجده . فلم يكن متفيا . أعطنى كربا يا ستيبان ( يخرج تياتين بيطء ) 
بوليتشوف فى حالة سيئة . أستطيع أن أقول إن حالته خطرة . 

أجل . أخشى أن ... 

أجل . هو ذلك . إنه يخشى الموت . لذلك فسوف يموت . ضع ذلك فى الاعتبار . هذه 
أيامنا حيث لا محل للتثاؤب أو الاكتفاء بالفرجة فالخنازير تقلب سياج الحكومة من كل 
الجوانب . وحتى المحافظ يدرك أن الثورة قادمة . 

( يدل مرة أخرى بكوب ) : لقد خرج يبجور فاسيليفتش إلى غرفة الطعام . 

( يأذ الكوب ) شكرا يا ستيبان . هل قلت إنه خترج . حسن . لنذهب إلى هناك نحن 
أيضا . 

الصناعيون يفهمون دروهم . إنى أعتقد ... ( تدخل فارفارا واليزافيتا ) 

صناعيو موسكو ؟ أستطيع أن أوافقك . 

إنيم يجلسون يشربون هنا كالعصافير بينا بوليتشوف يعن هناك . شوء مفزع . 

ماذا تزدهر أمريكا ؟ لأن السلطة هناك فى أيدى أصحاب الأعمال . 

جانا بتلينجوفا تعتقد بجد أن الطباخين فى أمريكا يتسوقون بالسيارات . 

إنه أمر محتمل رغم أنه يمكن أن يكون خياليا . أما زلت مهتمة بالعسكريين يا فاريا ؟ أتريدين 
الحصول على رتبة مقدم . 


ياه .. هذه أمور قديمة جدا . بماذا تحلم يا تياتين ؟ 


إفذلفق 


تياتين 
إليزافيتاً 
دو سيتجاييف 
إليزافيتا 
دو سيتجاييف 


[ليزافينا 
دو سيتجاييف 
إليزافينا 


تياتين 


إليزافينا 


دو سيتجاييف 
فارفارا 
دو سيتجاييف 


زفونتسوف 
دو سيتجاييف 
زفونتسوف 
دو سيتجاييف 
فارفارا 

دو سيتجاييف 


فارفارا 
دو سيتجاييف 


جلافيرا 
دو سيتجاييف 
فارفارا 
زفونتسوف 
فارفارا 


زفونتسوف 


أبدا .. أنا أتكلم بشكل عام . 

( أمام المرآة ) بالأمس روت لى جانا نكتة رائعة . 

تعالى إذن واحكيها . 

ليس أمام الرجال . لا أستطيع . 

لابد أمها ليست رائعة بما يكفى . 

( #بمس فارفارا بشىء لاليزافيتا ) 

يا زوجى العزيز أستظل جالسا هنا حتى تفرغ الزجاجة ؟ 

وهل أسبب إزعاجاً لأحد ؟ 

( إلى تياتين ) . ستيبان . هل تعرف المزمور الذى يقول : مبارك هو الرجل الذى لا يتبع 
نصيحة أهل السوء ولا يقف فى طريق الخطائين . 

أعتقد أننى أذكر شيئا كهذا . 

( تشبك ذراعيها بذراعيه ) : حسن . كل هؤلاء شريدون خخطاة . وأنت شاب رقيق خلقت 
لضوء القمر والحب وما شابه ذلك . أليس كذلك ؟ ( تدفعه بعيدا ) 

يالك من امرأة ثرثارة . 

فاسيل ييفيموفيتش . تعلم أن ماما و باشكين قد أرسلا فى طلب الخالة ميلانها . 
الراهبة ؟ أوه . ذلك الوحش الخطير . إنها ستكون ضد تحالف زفونتسوف ودوستيجاييف 
وستؤيد تحالف كسينيا بوليتشوفا ودوسيتجاييف . 

ربما أرادت أن تسحب نقودها من الشركة . 

كم لميلانيا فيها . سبعون ألفا ؟ 

تسعون . 

مبلغ ضخم . أنها كله أم للراهبات ؟ 

من يدرى . 

أوه . نستطيعين أن تعرق جيدا . تستطيعين أن تعر أى شىء . خخذى الألمان ل إنهم 
يعلمون عدد جنودنا على الجبية وحتى عدد القمل فى كل واحد منهم . 

ألا تستطيع أن تكون جادا ولو للحظة ؟ 

عزيزق فاريا . لا تستطيعين أن تديرى تجارة أو حربا دون أن تكو قادرة على أن تحصى 
النقود التى فى جيبك . نستطيع أن: نحسب نصيب ميلانيا ببذه الطريقة . توجد سيدة أسمها 
سكلبينا بولوبويار ينوفا تشارك القديس نيكاندر صلاته الليلية ونيكائدر هذا يعرف كل 'ثىء 
عن نقود الناس . ماذا بعد ؟ هناك رجل فى مجلس الأبرشية ‏ ستحتفظ به عند الحاجة . 
أريدك , يا فاريا أن تتحادئ مع بولويارينوفا ولو اتضح أنها فود الراهبات فتعرفون طبعا 
مدى السقطة التى وقعت فيها راهبتنا الفاتئة . 

تفضلوا إلى غرفة الطعام , 

سنكون هناك حلا . هيا بنا . 

( تتظاهر بأن جونلتها قد علقت بالكرس ) : أعطنى يدك يا أندريه . أتصدقه ؟ 

وجدت من تستغفلينه . 

يالك من غشاش . لقد تدبرت الأمر مع الخالة فماذا عن تياتين ؟ 

ساخذه إليها . 
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لابتيف 


يجب أن تسرع . 
لاذا ؟ 


بعد الدفن ستطول فترة الانتظار . ألى قلبه ضعيف وبجانب كل ذلك لدى أسباب أخرى 
( يخرجون ويتركون جلافيرا التى تشيعهم بنظرة ملوها الكراهية ثم تبدأ فى تنظيف امائدة . 


يدحل لابتيف ) . 


لقد سرت إشاعة أمس بأنك اعتقلت . 

حقا ؟ لا أعتقد أنبا صحيحة . 

تمرح دائما . 

لا أجد قوت يومى .. لكن الحياة حلرة . 

ستدق عنقك يوما بسبب نكاتك هذه . 

الدكتة الحلوة تستحق الثناء لا الجزاء . 

أوه . إنك ثرثار . لقد أحضرت شورا طوينا دوسيتجاييفا معها . 

هم .. لا داعى ها . 

هل أحضر شورا هنا ؟ 

فكرة طيبة . كيف حال بوليتشوف ؟ 

( بغضب ) إنه ليس بوليتشوف بالنسبة لك . إنه أبوك الروحى . 

لا تغضبى يا عمة جلاشا . 

إنه مسكين للغاية , 

مسكين ؟ انتظرى دقيقة . إن أصدقا جائعون . ألا يمكنك إحضار بعض الدقيق لهم أينها 
العمة جلافيرا ؟ كيسان أو كيس . 

هل أسرق مخدومى من أجلك ؟ 

ليس هذا أول ذنب ترتكيبنه .. لقد فعلت ذلك كثيرا من قبل . وأنا متحمل كل الذنوب . 
حقيقة الأولاد جائعون . إن لك فى هذا الببت أكثر مما لأصحابه بفضل الجهد الذى تبذلينه , 
لقد معت هذه القصص من قبل . الدقيق سيرسل لدونات الخطاب صباح الغد . تستطيع أن 
تأخذ كيسا منه ( تخرج ) . 

أشكرك كثيرا ( يجلس على اريكة . يتثاءب إلى أن تدمع عيناه يمسحها ويحدق بعيدا ) 
( تدخل مهمهمة ) يجرى جرى الشياطين من البخور . 

مساء الخخير , 

أوه . ماذا تفعل هنا ؟ 

أكان من الأفضل أن اتسكع فى الطرقات ؟ 

أحيانا لا أثر له . وأحيانا يظهر فجأة . كأنك تلعب الاستغماية . أبوك الروحى يرقد مريضا 
وأنت لا تكترث بشىء . 

ماذا تريدين منى ؟ أن أمرض أنا ؟ 

لقد جتنتم كلكم وتماولون أن تقودوا الآخحرين الى الجنون . لاأستطيع أن أميز للحكاية رأسا 
من ذنب . هل سمعت عن رغبتهم فى أن يحيسوا القيصر فى قفص مثلما فعلوا بيع 
بوجاتشوف ؟ والآن . أنت رجل متعلم . أخبرفى . هل هذا حقيقى ؟ 

كل شىء جائر . كل شىء . 
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فارفارا 


دونات 


( تنادى من خارج المسرح ) : كسينيا يا كوفليفيا . دقيقة من فضلك . 
ما الخطب ؟ إنتى لم استرح لحظة . أوه يا عزيزق ( تخرج ) . 
0 : هاللو . 
. إفى ذاهب إلى موسكو وليس معى كوبك واحد . ساعدينى . 
0 
ألا يمكنك أن تعليها خمسين ؟ 
سأديرها لك . 
هذا المساء ؟ قطار الليل . أيمكن ذلك ؟ 
أجل . قل لى : هل ستقوم ثورة ؟ 
لقد بدأت بالفعل ألم تقرأى الجرائد ؟ 
لا افهم الجرائد 
اسالى تياتين . 
ياكوف . قل لى بصراحة . من هو تياتين 5 
شىء غريب .. إنك تقابلينه يوميا منذ ستة أشهر . 
هل هو انسان شريف ؟ 
نعم .. لا بأس به .. شريف . 
لماذا تتكلم بدون حسم ؟ 
إنه مصباح صغير . يكتنفه شىء من الغموض . يبدو أنه ساخط . 
على من ؟ 1 
قد ملزه بن الماممة 0 عانة قيضل عنة .ان عم ككاتسي واي ضذ تهنا + 
زفونتسوف محتال . أليس كذلك ؟ 
إنه ليبرالى . ديمقراطى دستورى . وكلهم لصوص . أعطى النقود لجلافيرا وسترتيلها هن 
لى. ١‏ 
هل تساعدك جلافيرا وتياتين ؟ 
يساعدائتى فى ماذا ؟ + 
لا تراوغ يا ياكوف . أنت تعرف ماذا أعنى . أنا أيضا أريد أن أساعدك . أتسمعنى ؟ 
( مندهشا ) : ما الحكاية يافتاق . إنك تتصرفين كأنك قد إستيقظت اليوم فقط 
إياك أن تسخر منى , يا أحمق . 
ربما أكون أحمق ولكنى ما زلت أريد أن أفهم .. 
فارفارا قادمة . 
أوه . لا أريد مقابلتها . 
تعال إذن بسرعة . 
( يلف كتفيبا بذراعه ) . حقيقة . ماذا حدث لك ؟ ( يخرجان يغلقان الباب خخلفها ) . 
( تسمع القفل يصر . تصعد إلى الباب وتديرا المقبضة ) : أهذه أنت يا جلافيرا ( سكتة ) 
هل أحد بالداخل هناك ؟ 
يا للغموض ( تبتعد بسرعة . تظهر شورا ساحية دونات من يده ) 
إلى أين تأخذيننى يا شورا ؟ 
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قف . أخبرنى . هل أبى محترم بالمدينة ؟ 

الغنى ترم فى كل مكان . إنت دائما مشغولة بشىء . 

أيحترمونه أم يخافونه ؟ 

لو لم يخافوا منه ما احترموه . 

لماذا يحبونه ؟ 

يحبونه ؟ لا أعرف . ربما كان السائقون هم الذين يحبونه . انه لا يساومهم أبدا | . يدفع لهم ما 

يطلبون » وسائق يخبر آخخر » هكذا يسير الأمر . 

( تعبث بقدمها ) إنك مبزأ بى 

لا أبدا .. إفى أقول الحقيقة . 

لم يعد فى العمر ما يشجع على التغير , 

لقد تعودت أن تكيل امد لأنى أمامى . 

وأنا لا أسبه الآن . كل سمكة ها قشورها . 

كلكم تكذبون . 

( يشهن ) لا تغضبى فالغضب لا يثبت شيا . ( تدخل جلافيرا ) 

اذهب بعيدا ( يخرج دونات ) أقول يا جلافيرا . حسن . شخص ما قادم ( تختفى خلف 

الستائر ) . يدخل الكسى درسيتجاييف . شاب أنيق يرتدى بنطلون ركوب وجاكت 

سويدى بأحزمة وأشرطة وجيوب كثيرة ) 

أنك تبدين أجمل فى كل يوم يا جلافرا . 

( بتقطيب ) يسعدنى سماع ذلك . 

ولكنى لا ( يعترض طريق جلافيرا ) لا أحب أن أرى شيعا لطيفاً دون أن أمتلكه . 

دعنى أمر من فضلك . 

بالتأكيد ( يتثاءب وينظر فى ساعته . تخرج جلافيرا .. تدخل أنطوئينا يتبعها بعد قليل تياتين ) 

( تظهر من خلف الستائر ) : أُرى أنك تغازل الخادمات أيضا . 

إنه يغازل بلا تمييز حتى الأسماك . 

الخنادمات حين يتعرين لا ينقصن عن شيا عن النبيلات ,. 

أسمعت ؟ لقد أصبح يتحدث هكذا حتى لتعتقدين أنه م يكن على المج بل كان يقضى وقته 
ق المواخير . 

من قبل كان املا | هو الآن لكنه أصبخ شجاءاً بالأقوال فقط . 

إنى شجاع بالأعمال أيضا . 

يا لك من كاذب . إنه جبان . وأى جبان . إنه ياف بدرجة بشعة أن تغويه زوجة أيه . 

ما هذا الميال السقم ؟! 

وهو جشع بوقاحة . هل تعلمين أننى أدفع له روبلا وعشرين كوبكا فى اليوم لكلا يقول أشياء 

تجرح حياق . 

تياتين . هل تحب أنطونينا ؟ 

أحبها كثيرا . 

وأنا؟ 


بصراحة ؟ 

طبعا . 

ليس كيرا . , 

ياه !! هل تعنى ما تقول حقاً ؟ 

لعم, 

لا تصدقيه كلامه مجرد صدى . 

أتمنى أن تتزوج أنطونينا يا تياتين » فإنى ضجر بها . 

يا لك من غبى . اذهب بعيدا . فإنك تبدو كغسالة حبل . 

( يحيط .خصرها ) أوه . يالك من شابة أرستقراطية . دعيك من هذه اللهجة السيئة . 
دعنى وحدى . 

بكل سرور ( يراقصها ) 

أليس من الجائز أننى لا أعجبك بالمرة با تياتين ؟ 

لماذا تريدين معرفة ذلك ؟ 

ذلك أمر مطلوب ومشوق . 

اذا تراغ يا تياتين ؟ إنها تريدك أن تتزوجها . كل الفتيات اليوم يتقن إلى أن يصبحن أرامل 
أبطال إن ذلك يعنى رزقا طيبا » ومجداً ومعاشاء وما إلى ذلك . 

يعتقد أنه ظريف . 

سأخرج لحال سبيل . رافقينى للبهو الخارجى ياطونيا . 

لن آلى". 

أريد أن أقول لك شيئا . إفى جاد . هيا بنا . 

لعلك تريد أن تقول حماقة ما . 

ثياتين . هل أنت رجل منصف ؟ 

لا 

لماذا ؟ 

لأن ذلك لا يفيد . 

ما دمت تقول ذلك فأنت رجل منصف محل ثقه . والآن قل لى بصراحة . هل ينصحونك 
أن تتزوجنى ؟ 

( يأخذ برهة من الوقت ليشعل سيجارة ) : أجل . 

وتعتقد أنت أئبا نصيحة رديكة ؟ 

بالضبط . 

لماذا ؟ إنك .... لم أتوقع ذلك . لقد اعتقدت أنك ... 

لابد أنك أخذت فكرة سيئة عنى . 

كلا . مطلقا . إنك رائع ولكن ربما تكون ماكرا . ربما أنك تتظاهر بأن تكون مستقيما . 
أتغشى عيناى ؟ 

هذا ليس من شأنى . إنك ذكية قاسية مثل أبيك . بصراحة إفى خائف منك وإنك حرّيفة 
مثل يمجور فاسيليفتش . شىء كجمرة النار . 

تياتين . أنت رائع .. مكار فظيع . 
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وجهك لا مثيل له . 

أما عن الوجه فذلك فقط لتخفيف الصدمة . أنت لكم . 

فكرى على هواك . فى رأبى أنك صائرة إلى ارتكاب فعل .... إجرامى . بالدسبة لى فإ 
معتاد على الحياة ويداى لأعلى كاطرر المسكينة . 

ولماذا هى مسكينة ؟ . 

لا أعرف . ربما لأن الهرر لم تنبت لها أسنان ولا تستطيع العض . 

( تدخل ) . ذلك العتوه الكسياى قرص أذنى وأخذ كل تقودى . اللص . سيشرب حتى 
الغالة . أنا متأكدة . أنا وهو لا نصلح لشىء .. تجرد أولاد تجار خائيين . هل ترين ذلك مثيرا 
للسخرية ؟ 

طونيا . إنسى كل شىء مىء قلته لك عنه . 

تعنين تياتين ؟ ماذا فلت عنه ؟ إلى لا أذكر . 

أنه يريد أن يتروجنى . 

لماذا تعدين ذلك سيقا ؟ 

من أجل نقودى . 

أوه . نعم . إن هذا شىء فظ يا تياتين . 

مما يؤسف له أنك لم تسمعى إجاباته عن أسكلتى . 

دورم . أتذكرين شوبرت دورم ؟ 

هل هو شوبرت ؟ 

إن دورم يبدو كأبى سعن . ذلك الطائر الشره ... فى إفريقيا . 

يا للأشياء التى تفكرين فيها . 

إفى أحب الأشياء المريعة . حينا تكونين خائفة لا تشعرين بالملل . إفى أحب أن أجلس فى 
الظلام فى ائتظار أفعى ضخمة تزحف إلى ... 

( مبتسما ) تعنين الأفعى التى فى حديقة الحيوانات . 

كلا . شىء أكثر رعبا . 

إنك مسلية . دائما تفكرين بأشياء جديدة فى حين أن كلل شخص يتحدث دائما عن نفس 
الأشياء . الحرب وراسبوتين . القيصرة . الألمان . الحرب والثورة . 


: ,ستكونين ممثلة أو راهبة . 


راهية ؟ يا للسخانة . 

من الصعب جدا أن تكوفى راهبة . سيكون عليك دائما أن تلعبى نفس الدور 
أريد أن أكون لعوباً . مثل نانا عند زولا . 

تتحدثين بطريقة . أف . 

أريد أن أفسد الناس . أن آخذ تأرى . 

من ؟ ولم؟ 

لمرض أى . لكل شوء . انتظرى حتى تقوم الثورة وسأريك . سترين . 
تعتقدين أن الثورة ستقوم ؟ 

أجل . 

الثورة آتية ( تدخل جلافيرا ) 


شورا . أت الأم ميلانيا ويبجور فاسيليفتش يريد أن يستقبلها هنا . 

أف . الخالة ميلانيا . تباً لها . أطفالى ! إلى غرفتى . تياتين . هل تحترم زفونتسوف ؟ 
إنه ابن عمتى . 

ليست هذه إجابة . : 

عموما أعتقد أن الأقارب لا يحترم بعضهم البعض كثيرا . 

هذه هى الإجابة . 

ألا تستطيعين أن تجدى شيكا مثيرا لتتحدث عنه ؟ 

إنك ساخر جدا يا تياتين , 

آسفك . لا أستطيع أن أمنع ذلك . 

وملابسك أيضا مثيرة للسخرية . 

( يخرجون كلهم . تفتمح جلافيرا بابا كان مخفيا بالمعلقات . يظهر بوليتشوف بالباب الذى 
خرج منه الشباب . تحمل الأم ميلانيا عصا وتدخل ببطء وعظمة . تقف جلافيرا حانية 
رأسها وتعيد الستارة ) 

إذن فمازلت تتسكعين هنا أيتها الداعرة . ألم تطردى بعد ؟ ولكنك ستطردين حالا . 
خذيها للدير لترهبن وخلاف ذلك لديها نقود . 

أوه أنت هنا ؟ اللعنة . ييجور . تبدو مريضا . ليساعدك الله . 

أغلقى الباب يا جلافيرا ولا تدعى أحداً يدخل . إجلسى .. سماحتك . ماذا ستناقش ؟ 
الأطباء لا.يفيدون .. أليس كذلك . الرب يصبر يوما .. يصير عاما وقرنا.... 

سنتتحدث عن الرب فيما بعد . العمل أولا . أنيت لتحدق بشأن نقودك .. أعلم ذلك . 
التقود ليست لى . إنها تخص الدير . 

لا فرق . الدير . المراسم . السرقة . لماذا يقلقك أمر النقود ؟ تخافين أن أموت وتفقديها ؟ 
لا يمكن أن أفقدها. لا أريد أن أقع فى أيد غريية . ' ' 

إذن فأنت تريدين أن تسحبمها من الشغل . الأمر سيان عندى . اسحبها من الشغل إن أردت 
ولكن تذكرى . ستخسرين بذلك . فإن الروبلات هذه الأيام تتكائر كالقمل فى أجساد 
الجنود ولن أموت . لست ذلك المريض . 

لا نعرف اليوم أو الساعة التى سنموت فيبا . هل كنبت وصيتك ؟ 


ل 

إن هذا هو الوقت المناسب . ماذًا لو اختارك الله فجأة ؟ 

ماذا يريد منى ؟ 

كف عن هذا التجديف . تعرف أنى لا أحب أن أسمع ذلك وجبانب ذلك فإن منصبى المقدس 
إن يسمح لى ... 


اخرجى من هذا الموضوع يا ملاشا . يعرف بعضنا البعض تماما . يمكنك أن تأخذى نقودك 
إن أردث . بوليتشوف يملك الكثير منها . 


لا أريد أن أسحب نقودى من الشغل ولكن أريد أن أحول الفواتير باسم كسيئيا . هذا ما 
جكت لأخيرك به . 


مفهوم . حسن . فى حالة وفاق فإنه زفونتسوف سينصب على كسينيا وستساعده فارفارا 
على ذلك . 
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ميلانيا 
بوليتشوف 


ميلانيا 
بوايتشوف 
ميلانيا 
بواييشوف 
ميلانها 
بوإيتعشوف 


بوليتشوف 


ما هذه الطريقة التى تتحدث بها . أجد جديد عليك ؟ خلت لهجتك من الحقد . 

لقد وجهت حقدى إلى الطريق الآخر . والآن لنتحدث عن الآب والابن والروح القدس 
حيها يقضى الشباب فى الإثم والخطيعة 

فإن الشيخوحة ستقضى فى تطهير الروح 

حسن . حسن . تحدث , 

خذى نفسك مثلا . إنك تخدمين الله خهارا وليلا بنفس الطريقة التى تفعلها جلافيرا معى . 
لا تجدف على الله يا رجل . هل جننت ؟ جلافيرا تخدمك ليلا كيف ؟ 

تريديننى أن أخبرك ؟ 

كفى تجديفا . سأقول لك . فكر بنفسك . 

احتفظى ببدوئك . إنى أتحدث بكلام بشرى . ليس بصلاة مقدسة . لقد قلت لجلافيرا إنها 
ستطرد حالا . وهذا يعنى أنك تعتقدين أننى سأموت ولكن اذا ؟ إن فاسيا دوستيجاييف 
يكبرفى بتسع سنوات وهو أكثر شرا ولكن صحته جيدة وسيعيش عمرا طويلا وزوجته 
رائعة . إننى آثم بالطبع . لقد عاملت الناس معاملة سيئة بل يمكنك أن تعتبرينى زئديقا ولكن 
كل الناس يعامل بعضهم البعض معاملة سيئة . الحياة هكذا . لن يمكنك منع ذلك . 

لا تعب أمام .. أمام الناس . تب أمام الله . الناس لن يغفروا لك ولكن الله غفور رحمم . 
إنك تعلم أنه قد سرق كثير من المخنطاة فى الماطى ولكتهم لو أعادوا ما لله لله نبوا ٠‏ 
لعلمك . لو سرقت الناس ولكن أعطيت شينا للكنيسة فلن تكولى لصة . ستكونين ثقية . 
بوليتشوف ! لا أريد أن أسمع تجديفك . لست غبيا . يجب أن تفهم . إن الشبطان لن 
يستطيع غواية الئاس إذا لم يسمح له الله . 

شكرا جزيلا !! 

ماذا تقصد ؟ 

لقد أرحت عقلى . إنه يفهم أن الله يعطى الشيطان حرية فى أن يغوينا وهذا يعنى أنه شريك 
فى الشر للشيطان ولى ... 
كلمات كهذه .. كلماتك هذه ... لو أخبرت بها القس . المبجل نيكاندر ... 

فيم أخطأت ؟ 

صاء . فقط فكر ‏ أى أفكار تسللت إلى عقلك هذا المريض ؟ ألا تفهم أن الله حينا 
يعطى الحرية للشيطان ليغويك فإن هذا يعنى أن الله قد تخل عنك ؟ 

أنا حدف ؟ اذا ؟ لأننى أحببت النقود ؟ . لانى أحب النساء ؟ لأننى تروجت أخنك 
الحمقاء من أجل نقودها ؟ أننى كنت عشيقاً لك ؟ ألذلك أنا مجدف ؟ أف . إنك غراب 
ناعق . تقفين هنالك تنعقين بلا معنى . 

( مذهولة ) لماذا يا ييجور ؟ ماذا دهاك ؟ لقد جننت . إن الله واسع الرحمة . 

تصلين ليلا ونهارا تحت دقات الأجراس » ولكن لمن تصلين . أنت لا تعرفين. 

بيجور . أنك تغوص فى حفرة ما ها من قرار . فى قعر جهنم ... فى أيام كهذه ... حيث 
يتحطم كل شىء ويتهدم عرش القياصرة تعصف به قوى شريرة . ياله من زمن معاد 
للمسيح .. لعل يوم القيامة قريب . 1 

فم ستفكرين بعد ذلك ؟ يوم الحساب . يوم الحشر . أف . إنك تتعقين . تقفين تتعبين ٠‏ 
اذهبى . عردى إلى وكرك وبناتك هؤلاء . أطرى هاتيك النشدات وهذا ما ستأخذييه منى 


بدلا من التقود . 

[ يأ بإصبعه حركة سوقية تعنى أنها لن تأخذ سوى قبض الريج ] 

( مصدومة وتتباوى على كرمى ) : أوه . الوعد . 

جلافيرا داعرة وأنت .. و .. أنت ماذا تكوئين ؟ 

إفك . ببنان . أنت كذاب ( مهب واقفة ) أفاق ستموت حلا . أيها الحشرة . 

أخرجى . اخخرجى قبل أن ... 

أفعى . شيطان ( تحرج ) . 

( يدمدم ويبرش جانبه الأيمن ويصيح ) : جلافيرا !! 

( تدخل ) ما المخطب ؟ أين ميلانيا ؟ 

طارت . 

أمنى ألا تكونا تشاجرتما أنت وميلانيا . 

هل تنوين أن تمكثى هنا طويلا ؟ 

أعطنى فرصة لاقول كلمة . إنك يا ييجور لم تحادثنى مطلقا فى الفترة الأخيرة . م لو كنت 
قطعة من أثاث . ماذا تريدنى أن أفعل ؟ 

انطلقى . لا تترددى . 

ماذا يمكن أن يكون قد حدث على ظهر الارض . إن الببت “كمصحة عقلية ..إن زوج ابنتك 
هذا قد حول غرفته بالطابق العلوى إلى خمارة .. صحب يتسكعون . يعقدون اجتاعات . 
بالأمس عبُوا سبع زجاجات من النبيذ الأحمر وبالاضافة لكميات كبيرة من الفودكا . البواب 
إسماعيل يقول إن الشرطة تضايقه تريد أن تعرف من يأ إلى البيت وهم فوق يعزفون على 
نفس الأوتار . كلها عن القيصر ووزرائه . إلام تدير رأسك . 

أكملى أيتها الفصيحة . حينا كنت شابا كنت أحب أن أجلس فى الحان وأسمع الموسيقى 
لماذا جاءت ميلانيا . 

إنك كاذبة رديثة يا كسينيا . إنك أغبى من أن تكونى كاذبة ذكية . 

أى كذب كذبته ومتق ؟ 

الآن . لقد أنت ميلانيا هنا بترتيب معك لتسحب نقودها من الشغل . 

من قال إفى رتبت شيكا معها ؟ يا لأفكارك . 


أوه . حسن .. اسكت ( يدخل الأب بافلين ودوستيجاييف وزفونتسوف . تبدو عليهم 
الإثارة ) 

ييجور . إسمع إلى الأخبار التى أ بها الأب بافلين من موسكو , 

أليس من الأفضل أن تنام يا ييجور ؟ 

حسن أيها الأب بافلين . كلى آذان صاغية . 

ليست لدى أخبار طيبة لأقوها لك وف رأبى فإنه حتى الأخبار الطيبة تعتبر أخخبارا سيقة . لانه 
لا أحد يعتقد أنه يوجد شىء أفضل من حياتنا قبل الحرب . 

كلا . لا أوافقك على ذلك . ( همس زفونتسوف بشىء لحماته ) 

قلت إنها تبكى ؟ 

من التى تبكى . 


حيلف 


بافلين 
بولييشوف 


الراهبة . 

اذا ؟ 

اذهب وانظر ماذا يزعجك وأنت أيها الأب اجلس وقل لنا الأخبار . 

إفى أعجب . ما الذى يمكن أن يستدر دموع ميلانها . 

لقد بدأت فتنه عظيمة فى موسكو . حتى المعتدلون يؤكدون أن القيصر يجب أن يخلع لعدم 
كفايته . 

لقد كان كفعاً لمدة عشرين عاما . 

إن قوة الرجل تضمحل على مر السنين . 

فى عام ١41+‏ حينا احتفلت عائلة اومانوف بذكرى هرور ثلاثمائة عام منذ تربعها على 
العرش صافحنى القيصر نيقولاى . كانت الأمة كلها مبتبجة . كان مهرجانا عظيما فى 
كوستروما . 

كان ذلك حقا . الناس ابتبجت . 

إذن ماذا حدث ؟ لدينا برمان الآن ... كلا . ليس القيصر . إنه شىء فى الأعماق . عند 
الجلور . 

الأوتوقراطية هى الجذور . 

كل فرد يثق بنفسه . بقوته الناتية . ولكن أين هذه القوة . إنها تفتقد في الحرب . 

( تظهر عند الباب ) هل تقيمون اعترافا أيها الأب بافلين ؟ 


ياله من سوال . 

أين زوجى ؟ 

كان هنا . 

ما كل هذه الجدية اليوم أيها الأب بافلين ؟ ( تخرج ) 
أيها الأب . 


ماذا تريد أن تقول ؟ 

الكل آباء . الله أب . القيصر أب . أنت أب . ولا قوة لدينا . أنتم كلكم تعيشون 'فوتوا . 
لا أعنى نفسى . أعنى الحرب . اموت الكبير . كثمر متوحش فى سيرك أطلق على الناس , 
هدىء من روعك يا بيجور فاسيليفيتش ٠‏ 

قل لى كيف ؟ من ذلك الذى سيبدؤنى ؟ هدئنى أنت أيبا الأب . أظهر قدرتك . 
اقرأ الكتاب المقدس . التوراة . تذكر سفر يشوع وسوف تد أن الحرب قانون طبيعى . 
كف عن ذلك . أى قانون ذاك ؟ تلك أسطورة إنك لن توقف الشمس . أنت كذاب , 
أن تجدف على الله خطيئة كبرى . يجب أن نتقبل العقاب على حياتنا الآممة . بتسلم وخضوع 
وقلب نادم , 

وهل تقبلت أنت برضا اساءة الأسقف جويين إليك ؟! لقد رفعت عليه قضية فى المحكمة 
وإتفذت زفونتسوف بحاميا عنك . وشهد لصالحك المطران .. أما أنا فأمام أية محكمة 
سأشكو مرضى ؟ موق قبل الأوان ؟ هل ستموت بتسلم وخضوع وقلب نادم ؟ هيه ؟ 
كلا . إنك ستعن وستتأوه . 1 

إن مقامى منعنى من أن أسمع مثل هذا الكلام » لأن هذا الكلام ... 

كف عن ذلك يا بافلين . إنك انسان . إن رداء الكاهن مجرد غطاء . وتحت ذلك الغطاء 


(فتلف 


فأنت إنسان مثلى . قال الطبيب إن قلبك ضعيف . ومصاب بالسمنة . 

إلى أين تقود مثل هذه الأحاديث ؟ ثب إلى رشدك ودع التقوى تدخل قلبك . لقد كتب فى 
اللوح المحفوظ .. 

لم يكتب بحزم وصرامة . يبدو ذلك . 5 

كان ليف تولستوى مجدفا . كان طيباً ولكنه كان لعينا لعدم إيمانه . وقد حاول أن يبرب من 
الموت فى الغابات كحيوان وحشى ( تدخخل كسينها ) 

حضر موكياى يا بيجور . يقول إن الشرطة اعتقلت ياكوف أمس ويريد أن يعرف .. 
حمين شكرا من أجل مواعظك أيها الأب بافلين . سأزعجك مرة أخرى ( يخرج بافلين ) 
دعى باشكين يدل يا كسينيا وقولى لجلافيرا تحضر طعامى . أجل والفودكا البرتقالية . 
لن تذوق قطرة من الفودكا ( تخرج كسينيا ٠)‏ 

أستطيع أن أتناول أى شىء . اذهبى بعيدا ( ينظر حوله . همهم ويغمغم ) الأب ... 
بافلين .. جوبلين .. يجب أن تدخن التوباك يا ييجور حيث تستطيع سحب الدخان أن تخفى 
بعض الأشياء ( يدخل باشكين ) 

ما الخبر يا موكياى ؟ 

كيف حالك يا ييجور فاسيليفيتش 

أفضل كثيرا . إذن فقد اعتقل ياكوف . 

أجل ليلة أمس . يا لها من فضيحة . 

وحده ؟ 

يقولون مع بعض صانعى الساعات وآخيرين وكالميكوف المدرس الذى كان يعطى الكسندرا 
بيجور وفنا درسا ويبريخونوف الوقاد . إنه ثائر معروف . حوالى دستة فيما يقولون . 
كلهم من أعداء القيصر ؟ 

من كل الأصْناف . بعضهم ضد القيصر . بعضهم ضد كل الأغنياء . يريدون أن يدير 
العمال الدولة . 

هراء . 

بالطبع . 

سيبتلعون الدولة . 

بالضبط . 

أجل .... ولكن ماذا لو فشلوا ؟ 

وهل يستطيعون أن يعملوا شيئا بدون أصحاب أعمال ؟ 

صدقت أن يستطيعوا أن يتقدموا أبدا بدونك أنت وفاسيا دوستيجاييف . 

أنت أيضا من أصحاب الأعمال . 

وأنا أيضا .. لكن هل تقول إنهم يغنون . 

( يتنبد ) هيا نكفر بالعالم القديم . 

وبعد ذلك ؟ 

ننفض عباره عن أقدامنا . 

تبدو كترائم 

أى ترانيم . إنهم يقولون إنبم يكرهون القيصر والقصور . 


مو 


يا سلام . شياطين متاعيس هيه ( يتأمل ) حسن . وماذا تريد ؟ ( تحضر جلافيرا الطعام 
والفودكا ) 
أنا ؟ لا شىء . 
إذن لماذا جعت ؟ 
لأسأل من أضع مكان ياكوف . 
سرجى بوتابوف . 
له نفس الأفكار . لا يؤمن بإله ولا بقيصر . 
إذن فهو أيضا واحد منهم . 
إنتى أقترح مكروسوف . إنه متحمس لأن يعمل عندك . وهو رجل متعلم وكفء . 
الطعام سييرد . 
ذلك الشرطى ؟ اللص ؟ ما الذى جرى له ؟ 
من الخطر فى هذه الأيام العمل بالشرطة . كثير من الرجال يتركون الخدمة , 
خطر ؟ الفئران . حسن . أرسل بوتابوف إلى هنا صباح الغد . هيا يا جلاشا . وصل هازف 


البوق ؟ 

يجلس فى المطبخ , 

بعد أن أتناول طعامى أدخليه . لماذا هدأ البيت هكذا ؟ 
كلهم فوق . 

( يعب الفودكا ) أوه . حسن . تبدين منزعجة . ما الحكاية ؟ 


أقنى ألا شرب . لا هك لأ حكن عيفا .يرم لل ذلك بسنا أطي بق م 
سيأكلونك حياً كالحشرة . هيا نذهغب بعيدا . إلى سييريا . 

اصرف النظر عن ذلك فهو أمر متعب . 

سنذهب إلى سيبريا . سأعمل . لماذا تظل هنا ؟ لا أحد يبتم بك . كلهم ينتظرون موتك ٠‏ 
إن ذلك سيم يا جلاشا . لا تؤلينى . إلى أعرف كل شىء وأرى كل شىء . أعلم ألك ... 
أنك أنت وشورا هما اللنان ربمتهما من الدنيا . أما الباق فهم مفقودون بالنسبة لى . ٠.‏ را 
أشفى . أدخلى ذلك العازف . 

هل تناولت طعانك ؟ 

خذى الطعام . أدخلى شورا ( يثركونه وحده يجرع كوس الفودكا واحدا وراء آخر . 
( يدخل العازف هيئته مزرية . يحمل بوقأ كبيرا فى حقيبة مدلاة من كتفه ) 

صحة جيدة يا 'سيدى , 

( مضطجعا إلى الخلن ) صباح امثير . اجلس . أغلقى الباب يا جلاشا . إذن فهذا أنت . 
نعم يا سيدى . 

إن أؤخرك كثيرا . حسن . لنسمع . كيف تشفى المريض ؟ 


إنه علاج بسيط يا سيئاق . تعود الناس أن يأخذوا علاجهم من الصيادلة ولا أحد يصدقنى ٠‏ 


لذا فأنا أطلب أتعالى مقدماً . 

ليست فكرة سيكة . هل تشفى الناس ؟ 
لقد شفيتهم بالمئات . 

ومع ذلك ل كثر . 
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إن المرء لا يثرى بالأعمال الطيبة . 

أتفكر هكذا ؟ ما هى الأمراض التى تشفيها ؟ 

كل الأمراض تأّق من سبب واحد . هواء فاسد فى الأمعاء . لذا فإن علاجى يصلح لها 
( يضحك ) أراك تتحدث بشجاعة . حسن . أرنا بوقك هذا . 

أيمكن أن تدفع روبلا ؟ 

روبل . يمكن تدبيره . أمعك روبل يا جلاشا ؟ ها هو . إن أجرك ليس عاليا . 

هذا كبداية ( يفتح الحقيبة ويخرج بوقا غليظا ) ( تدخحل شورا مسرعة ) 

معالج بالعقد . شورا ؟ تعالى . أعطها نفخة ( يسلك العازف حنجرته ثم يطلق صفارة ثم 


يسعل ) 

هل هذا كل شىء ؟ 

أربع مرات فى اليوم لمدةمس دقائق وهذا كل شىء . 
ويموت المريض ؟ 


كلا . مطلقا . لقد شفيهم بالمثات . 

مفهوم . والآن اصدقنى القول . ماذا تعتبر نفسك ؟ أحمق أم ممتالا ؟ 

( يتنهد ) أنت مثلهم . أنت أيضا لا تصدق . 

( يبتسم ) لا تراوغ . أجبنى مباشرة . أحمق أم تال . سأعطيك النقود . 

لا داعى لاهائته يا أبى . 

أنا لا أهينه يا شورا . ما اسمك يا دكتور ؟ 

جبرائيل أو فيكوف . 

جبرائيل ( يضحك ) من كل ال ... إذن فهو جبرائيل . هيه ؟ 

إنه اسم كبقية الأسماء ... ليس فيه ما يضحك . 

حسن . ماذا تكون ؟ أحمق أم تالا ؟ 

أيمكن أن تعطينى ستة عشر روبلا ؟ 

جلاشا . هاق النقود هنا . إمها فى غرفة النوم . لماذا ستة عشر يا جبرائيل ؟ * 
غلطتى . كان يجب أن أطلب أكثر . 

إذن فأنت أحمق . 

كلا . لست أحمق . 

فمحتال إذن . 

ولا تال . أنت تعرف أن المرء لا يستطيع,العيش دون بعض من الخداع . 

هذا هو الحق بعينه . هذا يا أخنى مؤسف لكنه الحق . 

ولكن ألا تخجل وأنت تخدع الناس ؟ 

ولماذا أخجل ماداموا يصدقؤن . 

( مُثارا ) إنه محق مرة أخرى . ألا ترين يا شورا ؟ إنه محق . الأب بافلين لا يمكنه قول أشياء 
كهذه . لا يجرؤ . 

يجب أن تدفع لى أكثر من أجل الصراحة . خذها منى . إن بوق يشفى بعض العامة . 
أصدقك . أعطية خمسة وعشرين روبلا يا جلاشا . أعطية أكثر قليلا . أعطيه كل ما يطلب . 


لقيلف 


ممنون يا سيدى . هلا جربت البوق ؟ إن له بالفعل بعض التأثير .. الشيطان أدرى بسبيه . 
كلا . شكرا . آه . جبرائيل . جبرائيل ( يضحك ) أرنا كيف تعمل . تعال . مارس 


( ينفخ العازف نفخة عالية : تنظر جلافيرا ابوليتشوف بارتياح . تغطى شورا أذنيها 
وتضحك ) 

انفيخ بكل قوتك ( يدخل دوسيتجاييف وعائلته . زفونتسوف وزوجته » باشكين وكسينيا ) 
ما هذا يا أبى ؟ 

بيجور . بم تشغل نفسك ثانية ؟ 

هل أنت ثمل ؟ 

دعه وشأنه . كيف تجرؤ ؟ هيا يا جبرائيل . صم آذانهم . هذا جبرائيل الملاك ينفخ فى 
الصور . 


أوه . يا إلهى . لقد جن الرجل . 

ألم أقل لك ؟ ألا ترى ؟ 

هل تسمع يا أبى ؟ يقولون إنك جنشت . إذهب أيها العازف . إذهب ٠‏ , 
كلا . لا تذهب . انفخ يا جبرائيل . يوم الحشر . غباية العالم . انفخ . 


ستار 


الفصل الثالث 


حجرة الطعام . يبدو كل شىء وقد تحول عن موضعه . على المنضدة أطباق غير نظيفة . سماور » شنط سوق . 
وزجاجات . وف احد الاركان توجد حقائب سفر , واحدة منها مفتوحة وقد أخذت تقلب محوياتها خادمة الدير 
تايسيا التى ترتدى قلدسوة طويلة مدببة . تقف أمامها جلافيرا تمسك فى يدها صينية يغىء الغرفة مصباح معلق 


فوق المائدة , 
جلافيرا 
تايسيا 
جلافيرا 


هل أنت الأم ميلانيا تمكث فترة طويلة ؟ 


لا أعرف . 
لماذا لم تنزل باستراحة الكنيسة ؟ 
لا أعرف . 
م عمرك ؟ 


نسعة عشر ( يظهر زفونتسوف عند السلم ) 

ولا تعرفين شيا . ماذا تكونين ؟ قطة برية أم ماذا ؟ 
غير مسموح لنا أن نحادث العامة . 

هل تناولت الراهبةالشاى ؟ 

كلا . 
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إذن سخنى البراد حالا ( تخرج جلافيرا بالبراد ) 

ماذا حدث ؟ هل أخافكم الجنود ؟ 

أجل يا سيدى . 

ماذا فعلوا ليخيفوكم ؟ 

لقد ذبحوا بقرة وهددوا بأن يحرقوا الدير . لا مؤاخذة ( تخرج بكومة من المفروشات ) . 
( من الصالة ) يا للحقارة . أنت هنا تتجاذب أطراف الحديث مع الراهبة . 

تعلمين أن مجرد راهبة فى بيتنا غير مناسب . 

ليس بيتنا بعد . هل وافق تياتين ؟ , 

تياتين حمار أو هو يدعى الأمانة . " 

انتظر . يبدو أن والدى يصيح ( تتسمع على باب والدها ) 

رغم أن الأطباء قالوا إنه بحالة عقلية جيدة إلا أن ذلك المشهد الأخرق مع عازف البوق .. 
لقد فعل مشاهد أكثر حماقة هذه المرة . يبدو أن أواصر الصداقة تنعقد بين الكيسندرا 


ونياتين . 
نعم ولكنى لا أرى ذلك طيبا . إن أختك هذه خبيئة جدا ويبدو أنها ستسبب لنا متاعب 
جةء. 


من المحزن أنك لم تلاحظ ذلك حينا كانت تغازلك ولكنك بالطبع أحببت ذلك . 

لقد غازلتى فقط لتغيظك . 

هل يضايقك ذلك ؟ ها قد أقى بافلين . لقد أصبح ضيفا منتظما . 

أصبح البيت مكتظابأهل الدين ( تدل إليزافيتا . يتجادلان . يتبعها باشكين ) 
الصحف ملقاة كالعادة . صباح الخير . 

لقد قلت لك إن هذه غير حقيقى . 

لقد أصببح مؤكدا أن القيصر تنازل عن العرش . ليس برغبتة الحرة بل تحت ضغط القوى 
الغاشمة حينها وجد نفسه فى الطريق إلى بتروجراد محاطا بأعضاء الحرب .الديمقراطى 
الدستورى . نعم يا مدام . 

وما الذى يمكن إستنتاجه من ذلك ؟ 

الأب بافلين ضد الثورة ومن أنصار الحرب وأنا ضد الحرب . أريد أن أذهب إلى باريس . 
لقد حاربنا بما فيه الكفاية . ألا توافقين يا فاريا . تذكرين ما قاله هنرى كاتر « باريس أفضل 
من الحرب ' أعلم أنه لم يقل ذلك بالضبط لكنه أخطأ . 

لا أستطيع أن أجزم بشىء لأن كل شىء يتأرجح . 

ما نريده هو السلام أيبا الأب بافلين . السلام . ألم تر كيف تصرف الغوغاء ؟ 

كل شىء واضح . واحسرتاه . كيف حال مريضنا ( يضع يده .على جيته ) 

لم يد الأطباء أعراضاً لأى مرض . 

سعيد أن أسمع ذلك . رغم أن الأطباء يصيبون قط حينا يكون الأمر متعلقا بأجورهم . 
يالك من رجل قاسى القلب . جانا تدعونا للعشاء يا فاريا . 

أطلق سراح المعتقلين » والشرطة فى محنة . 

فعلا ٠‏ فعل . الوضع مذهل . ما الخبر الذى تتوقعه مع الأحداث يا أندريه بتروفتش ؟ 
القرى الاجتاعية تلم شملها بانتظام وستقول كلمتها 'حالا . أعنى بالقوة الاجتّاعية أولك 


لفلف 


زفونتتسوف 
فارفارا 
زفونتسوف 
فارفارا 
باشكين 
فارفارا 
باشكين 
فارفارا 
باشكين 
فارفارا 
باشكين 
فار فارا 


الناس الذين لحم قاعدة إقتصادية . 

إسمع . جانا تدعونا لولمة ( تتتحى به جانبا وتبمس فى أذنه ) . 
هذا الوضع يضعنى فى حرج .. 

راهبة من ناحية وداعرة من ناحية أخرى ... 

شش لا ترفع صوتك . 

أندريه بتروفتش . مكروسوف هنا . أنت تعرفه , ذاك الشرطى . 


أجل ماذا يريد ؟ 
لقد ترك الخدمة لأن ذلك أصبح خطرا ويريد وظيفة لدينا فى الغابات . 
هل سيكون ذلك ملائما ؟ 


انتظر يا أندريه . 

ملاثم تماما . إن لابتيف الآن يستجمع قواه إستعداد للتمرد . دونات ما تعلم ليس بالرجل 
المناسب "م أنه منشق على الكنيسة . دائما يغرثر عن قانون الحق فأى حق هذا والأمور كا 
تروت . 

ولكن كلل هذا هراء . إنا نشهد الخطوات الأولى فى عملية انتصار الحق . 

انتظر لحظة يا أندريه ألا تستطيع ؟ 

انتصار الحق والعدل . 

ماذا تريد يا موكياى ؟ 

سأبقى على مكروسوف . لقد اقترحت ذلك على ييجور فاسيليفيتش . 

وماذا كان قراره ؟ 

م يقرر شيعا محدداً . 

استخدم مكروسوف . 

أتحبين أن تريه . 

لماذا ؟ 

فقط لترى كيف يبدو . إنه هنا . 

لا مانع , 


يخرج باشكين إلى الصالة . تكتب فارفارا شينا فى مفكرتما . يعود باشكين بمكروسوف . وهو رجل ضئيل الحجم 
مستدير الوجه مرتفعة حواجبه يا لو كان مندهشا يتسم بتكلف ورغم ذلك يعطيك انطباعا بأنه سيشخط بقوة 


حالا . يرتدى 


مكروسوف 
فارفارا 


مكروسوف 


فارفارا 


مكروسوف 


ملابس الشرطة بمسدس فى جالبه ويمشى مشية عسكرية . 


يشرنى أن أعرفكم بنفسبى . وأن أعرب عن عميق الامتنان على قبولى بخدمتكم ٠‏ 
سعيدة بلقالك . أرى أنك بكامل زيك . لقد سمعت أن الشرطة جردت من سلاحها . 
تمام يا مدام . من الخطر أن نظهر فى الشارع بزينا الطبيعى ولذلك ترين أننى أرتدى معطفا 
ملكيا رغم أننى مسلح ولكن الآن هدأت ثورة فوشام قليلا حيث كانت الأحلام الائفة قد 
سادت قبل ذلك وهذا هو السبب فى أنتى لا أمتشق حسامى .٠‏ 
متى تحب أن تبدأ العمل عندنا ؟ 

اقع أننى + المطيع منذ أمد بعيد » أما بذ العمل فى الغابات فأنا مستعد له من 
الواقع أننى خخادمكم الطيع مند مد بعيد » أما خصوص العمل ' 
الغد إفى رجل أعزب و .... 


إضفلف 


فارفارا 
مكروسوف 


فارقارا 
مكروسوف 
فارفارا 
مكروسوف 
فارفارا 
مكروسوف 


فارفارا 


فارفارا 
مكروسوف 
فارفارا 


باشكين 


: . هل تعتقد أن هذا الشغب سيستمر لفترة طويلة . 


فى اعتقادى سيستمر طوال شهور الصيف . ثم تتساقط الأمطار والثلوج بعد ذلك وسيكون 
من الصعب على المرء التسكع فى الطرقات . 

( تبتسم ) خلال شهور الصيف فقط ؟ لا أعتقد أن الثورة تتوقف على الطقس وحده . 
عفوا ؛ لكن الشتاء يصيب بالبرودة .. 

( تبعسم ) إنك متفائل . 

رجال الشرطة متفائلون بصفة عامة . 

أحيقا ؟ 

تماما يا مدام . ذلك لأنهم يعرفون مدى قدرتهم . 

هل خدمت فى الجيش ؟ 

أجل يا مدام . حدمت فى بورولوك . ملازم ثان . 

( تعطيه يدها) حسن . إلى اللقاء . أتمنى لك حظا سعيدا . 

( يقبل يدها ) ممنون جدا ( يخرج فى مشية عسكرية ) 

( لباشكين ) يبدو أنه أحمق أليس كذلك ؟ 

لاضرار . فقط انظرى كيف يبدو الأذكياء . أعطيهم الفرصة يقلبون العالم رأسا على عقب . 
( لباشكين وإليزافيتا ) : يجب أن تعطى الإكليركية الحق فى أن تبشر بحرية وإلا فلن يأقى منها 
شىء ( تدخل جلافيرا وشورا تسندان بوليتشوف . الكل يتوقف عن الحديث محدقا فيه . 
يقطب جبينه ) 

حسن ؟ لاذا سكم ؟ لقد كنت تلغطون وتثرثرون . 

كنا مندهشين بمفاجأة ... 

مفاجأة ماذا ؟ 

رؤية رجل يتوكاً ... 

يتوكاً ؟ حينا يفقد المرء رجليه يجب أن يقاد . هل أطلق سراح ياكوف ياموكياى ؟ 
أجل . كل المعتقلين أطلق سراحهم . 

7 15 ٠ السواسيين‎ 

إذن فياكوف لابتيف حر والقيصر سجين . ماذا تقول فى ذلك أيها الاب بافلين ؟ 
لست خبيرا بمثل هذه الأمور . ولكن فى حدود فهمى المتواضع يجب أن تتعرف بالتحديد 
على ما يعتزمٌ هؤلاء الأشخاص قوله وفعله . 

يريدون أن يكون القيصر بالانتخاب ... ستكونون كلكم فى خطر إذا لم يكن لكم قيصر . 
إنك فى حال جيدة اليوم . من الواضح أنك تقهر مرضك . 

فعلا أقهره . أنها أيها الزوجان وأنت يا موكياى . أتركولى وحدى مع بافلين وابقى أنت يا 
شورا ( يخرج باشكين إلى الصالة . يصعد زفونتسوف ودوستيجاييف وزوجتاهما السلم إلى 
فوق بعد دقيقة أو دقيقتين تنزل فارفارا إلى منتصف السلم تتسمع ) 

أرقد يا أبى . 

لا أريد يا شورا . ما الخبر أيها الأب بافلين ؟ هل أتيت من أجل جرس الكنيسة ؟ 
كلا . فقد جعت على أمل أن أراك بحالة جيدة ولم أكن مخطكا فى ذلك . ولكننى بالطبع لا 
أنسى عطاياك الكثيرة السخية فى الماضى من أجل خير المديئة وكتيستها ... 
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إنك لا تحسن الصلاة من أجلى » ولذلك تسوء حالتى . وبجانب ذلك لا أريد أن أدفع أى 
نقود لله . ماذا هناك لأدفع من أجله ؟ لقد دفعت كثيرا بلا جدوى . 

عطاياك قد ... 

دقيقة واحدة . عندى سوال . ألا يجب أن يخجل إلحك هذا من نفسه ؟ ما الغرض من 
الموت ؟ 

أرجوك يا أبى . لا تعحدث عن الموت . 

اسكتى . اسمعى فقط . أنا لا أتحدث عن نفسى . 

يجب ألا تجهد عقلك بمثل هذه الأفكار . ماذا يهم الموت إذا كانت الروح خالدة ؟ 
إذن لماذا حشرت الروح فى هذا اللحم القذر ؟ 

إن الكئيسة لا تعتبر هذا السؤال تافها فقط . بل أيضا ... 

( فارفارا على السلم تضحك فى منديلها ) . 

لا تقل ترانم ولا تراوغ . تحدث بوضوح . هل تذكرين عازف البوق يا شورا ؟ 

فى وجود الكسندرا ببجور وفنا ... 

أوه . كف عن ذلك . إنها ستعيش ويجب أن تعرف . لقد عشت وعشت والآن أسألك : 
لماذا تعيش ؟ 

إنى أرعى الكنيسة . 

أعرف ذلك ولكنك ستموت إن عاجلا أو اجلا . ماذا يعنى ذلك ؟ ما هو .. ما هو الموت 
يا بافلين ؟ 

إنْ أسكلتك غير منطقية وغير مجدية واعذرفى فإن الأمور الأرضية ليست هى التى ... 
إياك أن تتحدث ببذه اللهجة . 

أنا من الأرض . أرضىٌ حتى النخاع . 

الأرض مجرد رماد ... 

رماد ؟ .. أنت الذى تقول إن الأرض رماد !! أولى بك أن تفهم ذلك . الأرض رماد لكنك 
تحمل على كتفيك شالا من الحرير .. رماد لكن صليبك ذهبى . رماد لكنك لا تكف عن 
الجشع . 

إنك ترتكب الذنوب والآثام أمام هذه المراهقة . 

مراهقة ؟ ( تصعد فارفارا السلالم بسرعة ) لقد دربوم » يا حمقى , مثلما يدربون على صيد 
الأرانب . أصبحم أثرياء من وراء المسيح الفقير . 

لقد ملأك مرضك بلمرارة فى ثورة غيظك فإنك تعوى كختزير برى ... 

إنلك خارج . هيه ؟ ها . ( يخرج الأب بافلين ) ٍ 

يجب ألا تزعج نفسك يا ألى فإن ذلك يؤخر من علاجك . إنك عصبى جدا . 

لا عبتمى . لاشىء أندم عليه . أف . ك أكره ذلك القس . افتحى أذنيك وعينيك جيدا . إفى 
أفعل هذا من أجلك . 

استطيع أن أرى كل شىء بنفسى .. لست طفلة . لست حمقاء !! ( يظهر زفونتسوف على 
السلم) 1 

بعد حكاية عازف البوق هذه قرروا أننى قد جننت ولكن الأطباء كذبوهم . إنك تصدقين 
الأطباء يا شورا . أليس كذلك ؟ 


(8؟11) 


بوليتشوف 


أنا أصدقك: أنت - أنت فقط . 

عظم . عظم ... إن عقلى على ما يرام . هذا ما يعلمه الأطباء . أنا بالفعل أواجه الأمر يحدة . 
لكن ألا يتشوق كل انسان إلى أن يعرف ما هو معنى الموت وما هو معنى اللحياة . أنفهمين ما 
أقصده ؟ 

لا أعتقد أن مرضك خطير . يجب أن تذهب بعيدا من هنا . جلافيرا على حق . يجب أن 


.تأخذ علاجا ناجحا . لا تصغ لأى شخص . 


أخذت بنصائح الجميع .. لم تبق إلا العرافة » لعلها تفلح فى مساعدق . ليتها تعجل 
بالحضور . الألم يعتصرفى . 

اسكت يا حبيبى . لا ترهق نفسك . إرقد يا حبيبى ! 

الرقاد أسوأ . الرقاد يعنى الاستسلام كا فى مباريات الملاكمة . وأنا أريد أن أتحدث . أريد أن 
أقص عليك الكثير . أتفهمين ؟ . واقع الأمر . أننى تتكبت الطريق الصواب . لقد اخعرت 
أناسا غير مناسبين . كلهم أغراب . لقد عشت مع أغراب طوال هذه الأعوام الثلائين . لا 
أريد أن يحدث ذلك لك . لقد كان والدى يجر الأطواق عبر النبر .. وهأنذا ما ترين .. أنا لا 
أستطيع التعبير لك عما فى نفسى .. 1 

خذها ببساطة . تحدث بهدوء . تحدث بالطريقة التى كنت تحكى لى بها الحكايات . 
لم تكن حكايات . كنت أقول لك الحقيقة دائما . أنا لأ أكن أية مودة إزاع القساوسة 
والقياصرة وامحافظين . وأنا لا أؤمن بإله . أين الاله ؟. أنت ترين بنفسك . ولا يوجد أناس 
أخيار .. وإن وجد أناس أخيار فهم نادرون كالنقود المزيفة . أترين كل هؤلاء على حقيقتهم . 
هاهم الآن ملعورون محمومون قلقون على ما نببوه . لماذا أكترث بمصيرهم . ما حاجتى أنا 
ييجور بوليتشوف إلمهم .. لكن أنت .. كيف ستعيشين بينهم ؟ 

لا تقلق على . 

( تدخل ) الكسندرا . لقد أنت طوينا وأخرها وآخرون وهم فى إنتظارك , 

يمكنهم الانتظار . 

من الأفضل أن تذهبى إليبم . أريد أن أتحدث إلى والدك , 

يجب أن تسألينى عما إذا كنت أريد . 

أرجوك يا أبى لا تعحدث كثيرا . 

لا تعلمنى يا بيجور فاسيليفيتش . لقد أنت زوبونوفا . 

أحضرى الشباب إلى » يا شورا , فيما بعد ( تخرج شورا ) هيا دعينا نرى زوبونوفا هذه . 
حالا . ماذا كنت أريد أن أقول ؟ لقد انعقدت أواصر الصداقة بين الكستدرا وذلك الصائع 
أبن عمة أندريه . أنت نفسك تعرف أنه ليس كنا لها . لقد استقبلناه شحاذاً والآن انظر 
أنت » يا كسينيا » كابوس حقيقى .. أليس كذلك ؟ 

فليسا حك الرب » المهم أن تقطع علاقتها بتياتين . 

وماذا أيضا ؟ 

ميلانيا تقم هنا . 

اذا ؟ 

إنها فى مشكلة . الجنود . أولئك الآبقون هاجموا الدير وذبحوا بقرة وسرقوا فأسين ومحرافا 


2) 


ولفة من الحبال . هل تصدق ذلك ؟ ودونات حطابنا ‏ يتستر على بعض الأوباش الذين 
يقيمون ف المعلف , 

لقد لاحظت أن الشخص الذى أرتاح إليه يحظى بكراهية الجميع . 

أريد أن تتصالح معها . 

مع ميلانيا ؟ من أجل ماذا ؟ 

من أجل صحتك ... 

حسن . سأتصالح معها .. سأقول لها'<« اغفرى لنا ذتوبنا » 

كن لطيفاً معها ( تخرج ) 

( يهمهم ) « اغفر لنا ذنوبنا » « كا نساع مديونينا » . كومة من الأكاذيب . أوه . يا 
للشياطين .( تدخل فارفارا ) 

بى لقد سمعت أمى تحادنك بشأن تياتين , 

أجل أنت تسمعين كل شىء وتعرفين كل شىء . 

تياتين شخص متواضع . لن يطلب مهرا كبيرا لإلكسندرا . وهو مئاسب جدا لها . 
اههام مشكور . 

لقد راقبته عن كلب . 

مع من أنت ؟ أف . يا للعصابة ( تدخل ميلاينا وكسينيا تتبعها تيزيا التى تقف بالباب ) 
حسن يا مالاشا ما رأيك فى أن نتصالح . 

هذا أفضل يا مارب . تبين كل شخص بدون سبب أو مناسبة , 

« اغفرى لنا ذنوبنا » يا مالاشا , 

ليست مسألة ذنوب . ألا يمكنك أن تكون جادا . انظر ما يدور حولك . خلع القيصر الذى 
باركه المسيح . أتعلم ماذا يعنى ذلك ؟ لقد غمس الله الئاس فى الظلام والعتمة . لقد فقدوا 
عقولهم فأخذوا يحفرون تحت أقدامهم . إن الغوغاء فى ثورة . لقد صرخت القرويات فى 
وجهى فى كوبو سوفو : نحن بشر !! وأزواجنا الجنود بشر !! . أيعجبك ذلك ؟ هل سمعت 
من قبل أن الجنود بشر ؟! 

هذا ما يروجه دائما يا كوف لابتيف . 

لقد جرد المحافظ من سلطاته وعين الموثق أسمولوفسكى بدلا منه , 

كرش عظم آخر . 

قال الأب المبجل نيكاندر إننا مقدمون على كارثة . لا يمكن أن تقوم حكومة مدئية . من 
عصور التوراة والناس تحكمهم يد تحمل السيف والصليب . 

إن الصليب لم يتقدس فى عصور التوراة ٠‏ 

إمسك لسانك يا فصيح . إن العهدين القديم والجديد يضمهما معا كتاب مقدس واحد . 
والصليب هو السيف . القس يعرف أكثر منا متى وماذا كان يقدس . أنت تتوق إلى سقوط 
التاج .. أخشى أن تتقلب ضحكاتك دموعاً . أريد أن أحادثك على انفراد يا ييجور . 
وتنتبى بأن يتشاجر كل منا مع الآخر ؟ حسن . لا مانع من الحديث ولكن ليس الآن . إن 
العرافة قادمة الآن . أريد أن أشفى يا ما لاشا . 

زوبونوفا معالجة شهيرة . يأ الأطباء إليها من كل حدب . لو كنت مكانك جريت 
« بروكومى » المقدس أيضا . 


زففلة 


زوبونوفا 
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بوليتشوف 
زبونوفا 
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زوبونوفا 


هل هو ذلك الذى يدعوه الناس بروبوق ؟ إنه نصاب . سمعت ذلك ٠‏ 
ها للسماء . كلا . كيف تستطيع أن تقول ذلك ؟ عليك با باستقباله . 
حسن . فلنستدع بروبوق . أيضا . أشعر بيعض التحسن اليوم . ليس هناك تعب إلا فى 
الرجلين . الأمور أفضل . كل شىء يبدو مرحا . احضرى تلك العرافة يا كسينها ( تخرج 


إيه يا ييجور . ما زلت تحتفظ بالكثير من .... 

تلك هى القضية .. إننى لا زلت أحتغظ بالكثير من ... 

( تدخل ) تقول يجب أن يغادر الأشخاص كلهم الغرفة . 

حسن . لتذهب . 

( يخرجون كلهم . يضحك ييجور فى نفسه . يضرب صدره وجانبه . تدخل زوبونوقا 
خلسة ولكن بطريقة تلفت النظر . تنفخ من الجانب الأيمن بفم أعوج . يدها اين إلى قلبها 
واليسرى تأت بحركات كزعنفة السمكة . تتوقف وتسحب يدها الهنى عبر وجهها ) 

( بصوت رتيب ) أوه . يا أمراض اللحم والدم وآلام الجسد بعيدا . اذههوا . اتركوا بجسد 
خادم الرب من هذا اليوم . هله الساعة . إن أخرجكم بكلمتى القوية بائيا وإلى آخمر 
الزمان . مساء الخير يا سيدى ييجور . 

ماذا كنت تفعلين ؟ تناجين الشياطين ؟ 

من فضلك هل سمع أحد عن شخص يتعامل مع الشياطين ؟ ‏ 

أوه . لا أعرف القساوسة يصلون للرب وأنت لست قسيسة فأنت تصلين إذن للشياطين . 
من فضلك . ما هذا الأشياء المريعة التى تقوها ؟ إن الغوغاء فقط هم الذين يقولون إنتى 
أتعاون مع قوى الشر . 

فى هذه الحالة يا سيدق » لن تكو موفقة . لقد صلى القساوسة لله من أجلى ولكنه رفض أن 
يساعدلى . 

إنك تمرح يا عزيرى . إنك تقول ذلك لألك لا تثق لى . 

كان يمكن أن أثق بك لو كنت آنية من عند الشياطين . لابد أنلك معت أنئى رجل فظ وأننى 
أعامل الناس يجفاء وأننى مجنوث بالمال . 

“معت ذلك . ولكننى لا أعتقد أنك ستضن على بمبلغ مخترم . 


:. إننى نخاطىء كبير . لن تستطيع المرأة ولا الله معى شيئا . لقد نبذ الله ييجور بوليتشوف . 


لذا إن لم تخادني الشياطين عليك أن تذهبى وتجهضى البغايا اللاثى أخطأن . تلك هى 
تجارتك . أليس كذلك ؟ 

أوه إنك فعلا جدير بالشهرة الذائعة عنك بأنك إنسان مشاكس سليط اللسان . 

حسن . أية أكاذيب تريدين قولها . هيا . 

لم أتعلم الكذب . والآن قل لى أى الام تعانيها وأين ؟ 

فى البطن . الألم شديد هنا . 

تلك هى الطريقة . فقط ولا كلمة من ذلك لأى شخص . فاهم ؟ 

سأخفى ذلك تماما . لا تقلقى . 

هناك أمراض صفراء وأمراض سوداء . أما المرض الأصفر فحتى الطبيب يمكته علاجه . أما 
المرض الأسود فلا القس ولا الراهب يستطيع أن يطرده . المرض الأسود يأق من قوة دنسة 


لينف 


وهناك علاج واحد فقط له . 

كذا ؟! 

إنه علاج مكلف . 

طبعا . ضمئت ذلك . 

هنا بالفعل يجرى التعامل مع قوة دنسة , 
مع إبليس شخصياً . 

شخصياء ولكن ... 

وهل تستطيعين ذلك ؟ 

على شرط ألا تبوح بكلمة واحدة . 
اذهبى إلى الجحم يا امرأة , 

اننظر لحظة , 

اخرجى وإلا قتلتك , 

فقط اسمع ... 

( من الصالة ) قال'لك اخرجى . ألم تسمعى ؟ 


مانخطبكم أيها الناس ؟ 


:اطرديها خخارجا . 


والآن اغربى . تدعين أنك عرافة ؟ ١‏ 

إنك أنت المشعوذ . يا لك من مغفل . إن ... إنك . لن تستطيع النوم أو الراحة ( تخرج 
المرأتان » 

( يحدق حواليه ويتتهد ) أف ( تدخل ميلانيا وكسينيا ) 

لقد طردت زوبونوفا . ألم تعجبلك ؟ ( ينظر بوليتشوف إليها فى صمت ) 

وهى سريعة التأثر أيضا . أفسدها الإطراء . لقد اغترت . 

هل تعتقدين يا مالاشا أن الله قد أصابته الام البطن قبل ذلك ؟ 

لا تردد الاسطوانة الحمقاء التى ... 

لابد أن المسيح قد هاجمته آلام البطن ... فقد كان يعيش على السمك . 

كف عن ذلك يا ييجور . لا تستهزء بى ( تدخل جلافيرا ) 

تريد أن تتقاضى أجر أزعاجها . 0 

أعطيها شيغا يا تكسينيا . لا مؤاخذة يا ملاشا . إنى تعب . سأذهب إلى غرفتى . لاثىء يتعب 
الانسان أكثر من الحديث إلى الحمقى .أعطنى يدك . جلاشا . هل ست ... ( تقوده 
جلافيرا إلى الخارج . تعود كسينيا وتنظر باستفسار إلى أختها ) 

إنه يتظاهر بالجئون . يتظاهر فقط , 

لست متأكدة تماما . ليس فى الحالة التى تمكنه من التظاهر . 

لاتبعمى . دعيه يمثل الدور الذى اخترعه . سيكون وبلا عليه حينا تناقثر. وصاياه فى 
امحكمة . ستكون تايسيا شاهدة وكذلك توجد زوبونوفا والأب بافلين وذلك العازف ‏ 
أناس كثيرون . سنستطيع أن نقبت أنه لم يكن فى كامل قواة العقلية حينا كتب وصيته . 
أوه . لا أدرى ماذا أفعل حقيقة . 

هذا فأنا أرشدك إلى ما تفعلين . أف . إنك ..لقد تسرعت فى الزواج به . لقد قلت لك 


لكلف 


تزوجى باشكين . 

ولكن كان ذلك منذ وقت طويل وكان ييجور رجلا أنيقا ومتاها حيوية . أنت نفسك كنت 
من ؟ أنا ؟ وهل جننت ؟ 

آه . سن . ما فائدة نبش الماضى ؟ 

غفرائك يارب . كنت أحسدها ؟ أنا ؟ 

ماذا عن بروكوى . أعتقد أنه يحسن بنا أن عبمل ذلك . 

نهمل ذلك ؟ لماذا ؟ بعد أن أرسلنا إليه وعملنا كل الترتيبات ؟ والآن لا تتدحلى . أذهبى 
ا وأحضريه ) تايسيا تخرج من الصالة ) 


ين 
لماذا ؟ 
إنها ترفض الكلام تماماً . 
ماذا تقصدين بقولك إنها ترفض الكلام .. كان يجب عليك أن تنتزعى المعلومات منها 
حاولت ولكنها متوحشة كقطة برية . تسب الجميع . 
كيف تسب ؟ 
تقول إن الجميع أفاقون . 
لماذا ؟ 
تقول إنك تحاولين' أن تقودى الرجل إلى الجنون . 
هل قالت لك ذلك ؟ 
كلا . قالته لبروبوق . الأبله المقدس . 
وماذا قال ؟ 
اقول اكيان ممجدكة .. 
أشياء مضحكة ؟ أيتها الغبية إنه عراف مقدس . يا حمقاء . اجلسى فى الصالة ولا تتحركى 
0 . هل كان هناك أى ث شخص آخر فى المطبخ ؟ 
موكياى كان هناك . 
اذهبى الآن ( تصعد إلى غرفة ييجور وتقرع الباب ) . ييجور . برو كوبى المقدس هنا 
( يدل بروكوبى يقوده باشكين وكسينيا . يلبس قبقابا وقميصا من الكتان المدشن . يضع 
عددا من الأيقونات أوالصلبان على صدره . منطره ميف إلى حد ما. شعره كثيف 
ومتلاصق . له لحيه خفيفة غير مهذبة . حركاته مرتعشة ) 
أف . نتانة التوباك ؟ الروح تختنق . 
لأ أحد يدخين هنا أبها الأب ( يصيح بروبوق مقلدا رياح الشتاء ) 


: ' انتظر حتى يخرج . 1 


( يخرج من غرفته تسنده جلافيرا ) : انظرى إليه . 

لا تحف . لا تخف . ( يصيح ) كل من عليها فا . الكل سيفنى . كان ياما كان شخص 
يسمئ جريشا أراد الصعود فقفز إلى فوق حتى إرتطمت رأسه بالسقف وإختطفه 
الشيطان 


2). 


ميلانيا 
بوليبشوف 


هل تعنى راسبوتين ؟1 * 

عجبا . القيصر عزل والمملكة تبلك فالآن تسود الخطيئة والموت والعفن . العواصف تعرى 
والتفسخ يستشرى .. ( يصيئح مشيرا بعصاه الى جلافيرا ) . الشيطان يقف بجوارى على هيكة 
امرأة . اطردة . 

بل سأطرد هؤلاء . ثرثر على هواك لكن لا تتجاوز حدودك . أنت يا ميلانيا التى لقنته هذا ؟ 
ماذا دهاك أيمكن أن أعلم من لا عقل له ؟ 

يبدو ذلك ممكنا , 


تدخل شورا مسرعة من السلالم . تتبعها أنطونينا وتياتين ثم يأى دوسيتجاييف وزفونتسوف وزوجتاهما . يرسم 
بروبوق علامات على الأرض وف اهواء بعصاه يقف متأملا مخفضا رأسه ) ' 


شورا 
بروباق 


بوليتشوف 
ميلائيا 
بروباق 
أنطونينا 
بروباق 


شورا 
بوليتشوف 
بوليتشوف 


بروباق " 
ميلانيا 
شورا 


بوليتشوف 


ميلانيا 
دوسيتجاييف 
بوليتشوف 
بروباق 


ما هذا ؟ مشهد آخر ؟ 

(؟ لو كان يعحدث بصعرية ‏ لانو الصفم . تقول السعة تياك تولك . “لو استطاع الله 
ولو أراد ولو كان ذلك طيبا .. آى آى . ومن الملوم ؟ إنبا ألعاب إبليس ستفعل منتصف 
اليل ويصيح الديك كوك وكو وتنتهى 0 

رائع . وعيت الدرس جيدا . 

لا تقاطعه يا بوليتشوف . لا تقاطعه . 

ماذا سنفعل ؟ ماذا سنقول للناس ؟ 

( بكابة ) أوه . إنه ليس عخيفا . 

لقد قتلوا قملة ودفنوها . ربما كان علينا أن نرقص . تعال لنبتف بابتباج ( يضرب كعبيه . 
يزوم بصوت خفيض أولا ثم يعلو صوته ويبدأ فى تقطيع ردائه ) . استاروت . ساباتان . 
إسكافات . ليفرماى . كاراتيل . بوم . اخبط فى الموت ؛ هاى هوى فى بيض اذا تتكير . 
هركى بوكى . ألست مدخنا ؟ ابليس يلعب معه ‏ رعب بشاعة . صاروفم . ملائكة 
الجحيم يمسكونه من رجليه . لا هروب من الأثم والخطيئة . ها هو ييجور . ملكلك . مولود 
للاحتقار . 

( تصرخ ) اطردوه خخارجا . 

ما هذا قبحك الله ؟ أتحاول أن تخيفنى 17 

هذا المشهد الوقخ يجب أن يتوقف . 

( تجرى جلافيرا إلى بروباق الذى كان يلوح لها بعصاه مهددا أثناء تخاريفه ) 

فى فاى فو فم . ستأحذك إيزابيل إلى الجحيم ( يختطف تيائين العصا من بروباق ) 

ماذا تفعل ؟ كيف تجرؤ ؟ 

ألى . أطردهم جميعا . اذا لا تقول شيا ؟ 

( بإشارة من يده ) انعظر دقيقة . ... انتظر دقيقة . ( يملس بروباق "عل الأرض يزأر 

ويصيح ) 

يجب ألا تلمسه . إنه فى غيبوبة صوفية . نشوة روحية . 

مثل هذه الغيبوبة » يا أمنا ميلانيا » لا إفاقة منها إلا بالضرب على القفا . 

هيا أفق واخخرج حالا . 

هيه ؟ ماذا ؟ ( تبدأكسينيا فى البكاء ) 


اللضلف 


لقد لعبها بمهارة . يبدوان كدويتو . 

اذهبوا ... اذهبوا كلكم . كفاكم فرجة ! 

( تركل المعتوه بقدمها ) : إذهب ... إنك شاذ . مستيبان . ارمه خارجا . 
( يجذب بروباق من قفاه ) : هيا يا قديس . ابض ( يخرج تياتين وبروباق ) 
م يكن مرعبا اليوم ‏ يستطيع أن يلعبها أجود من ذلك لو كان. مثا . 
اخحرسى ( تصفع الفتاة على وجهها ) 

يجب أن تخجى من نفسك . 


: ' أجل ؟ أمامك ؟ 


هدق نفسك يا خالتى .. 
يا للسماء . أوه . عزيزق . 
( تساعد شورا وجلافيرا بوليتشوف ليصل إلى الأريكة .'ينظر إليه دوستيجاييف عن كثب . 


: يقود زفونتسوف وزوجتة كسينيا وميلانيا إلى الخارج ) 


( الى زوجته ) من الأفضل أن نذهب إلى البيت ياليزا . إن بوليتشوف فى حالة سيئة . .سيكة 
3 ان انر ل الطهرة ىنات" 

الطريقة التى صاح بها . أوه . لم أسمع مثلها . 

( إلى شورا )كل هذا من تدبير الراهبة . 

هل تشعر بألم ؟ 1 

إنها . .. أشبه بجنازة لشخص لم يمت بعد . 

قل لى . هل تشعر بأم ؟ هل أرسل للطيب ؟ 

كلا . هذا الجزء عن.المملكة ‏ من تأليف هذا الجلف .. 

يجب أن تسى كل ذلك . 

سننساه . انظرى ماذا يفعلون هناك ... تأكدى أعبم لا يؤذون جلافيرا ... ما كل هذا الغناء 


المملكة تغنى .. ولا أث لعفن ( ينبض . يمك بالتراييزة ويفرك عينيه ) . المملكة قادمة ... 
أية مملكة . وحوش . مملكة ( أبينا ) الذى ... لا . ليس هذا طيباً .كيف تكون أى وقد 
حكمت على بالموت ؟ لماذا ؟ لأن كل واحد يموت ؟ لماذا ؟ حسن . دعهم . ولكن لماذا أنا 
( يترنح ) حسن . ما هذا يا بيجور ؟ ( يصيح بعنف ) . شورا . جلاشا . الطبيب . هاى , 
ردوا علىٌ . ردوا على عليكم اللعنة . ييجور بوليتشوف ... ييجور 


( تبرول شورا , جلافيرا . تياتين تايسيا إلى بوليتشوف الذى يتخاذل على أذرعتهم . يعلو الغناء بالخارج تسند 
جلافيرا وتياتين بوليتشوف . تبرى شورا إلى النافذة وتفتحها . تتساب أغان ثورية فى الغرفة ) 


بوليتشوف 


ما هذا ؟ 1 0 ٠‏ جنازة من ؟ 
ل .. انظر . 
قفرا 


2) 


مهرجانت أوبرهاوزن الدولى للأفلام القصيرة 


حوار الشرق والغرب والشمال والجنوب 


فوزى سليمان 


« الطريق إلى الجار » .. هو شعار هذا المهرجان 
الدولى للأفلام القصيرة الذى يقام على مدى أربعة 
وثلاثين عاما فى تلك البلدة الصغيرة بجمهورية أمانيا 
الإتحادية ‏ أو الغربية .. في إقلم يعتبر أهم أقابها 
الصداعية وهو إقلم الرور . البداية كانت فى وقت 
الفئرة الباردة فى عهد: أديناور .. فإذا بأصوات تعلو 
تدعرهم إلى التفاهم بين الذين كانوا أعداء الأمس .. 
أمانيا وفرنسا .. من خلال الأفلام القصيرة . 


وتحت شعار « الطريق إلى الجار » .. دعيت أفلام 
من الدول الاشتراكية ليتحقق اللقاء بين الشرق 
والغرب .. ثم يمتد ويتعمق ليكون لقاء بين الشمال 
والجنوب . فتدعى أفلام من أمريكا اللاتينية ومن بلاد 
العام الثالث . 


وف دورة المهرجان فبراير عام ١958‏ يجتمع 
سيزائيون شبان ألمان من مخرجى ومنتجى وكتاب الفيلم 
؛ القصير ليصدروا « بيان أوبرهاوزن » يعلنون فيه قيام 
سيخا جديدة » متحررة من تقاليد وقيود الصناعة 
والتدخل التجارى للمؤسسات ٠»‏ ويصيحون « السينا 
القديمة قد ماتت .. نحن نؤمن بالسينا الجديدة » . 


يأخذنا القطار. السريع من ميوخخ إلى أوبرهاوزن .. 
سبع ساعات .. تطالعنا فى «الطريق لافتات : بون 
كولونيا بكتدرائيتها الضخمة تطل على المحطة ا 
دوسلدورف . ها نحن فى إقليم الرور . البلدة ب 
أوبرهاوزن ‏ تبدو مكانا غير ملاثم لإقامة مهرجان 
دولى .. مدينة صغيرة بلا أية جاذبية سياحية إلا إذا كانت 
المتعة فى زيارة أفران الصلب » أو للتعرف على مايسمى 
المعجزة الاقتصادية .. وهذا فلن يشغلك شىء عن التفرغ 
لمشاهدة الأفلام » وحضور الندوات والمساهمة ى 
المناقشات .. خاصة أن أغلب العروض تتم داخل قصر 
البلدية .. وقاعاتها العديدة . ١‏ 


ضمت مسابقة أوبرهاوزن فى دورته الأخيرة وهى 
الرابعة والثلاثين 44 فيما من 7 دولة ‏ واحتوى 
المهرجان كذلك على مسابقة خخاصة بأفلام الأطفال 
القصيرة . كانت تقام فى الصباح ‏ وبرناتجا ثالنا ‏ هو 
مهرجان أفلام الشباب » ونذكر هنا أن إحدى الجهات 
الرئيسية التى تشارك فى دعم وتمويل المهر.جان هى الرابطة 
الألمانية لتعلم الكبار فى شمال وستفاليا وتمتيح جوائر 
خاصة بإسمها ‏ وأقيم فى إطار المهرجان برناج خخاص 


2)" 


لألام طلبة معهد السينا وودج بيولندا س بمناسبة 
الاحتفال بمرور أربعين سنة على إنشائه » واستضاف 
المهرجان عميد وبعض أساتذة وطلابر هذا المعهد 
المتميز .“| قدمت براح بخاصة .. أفلام من الأرشيف 
الأللى ‏ الموسيقى فى الأفلام ‏ عرض للأفلام الفائزة 
فى مهرجان كركوف الدولى للأفلام القصيرة فى 
بولددا ‏ أفلام فيديو عن أزمة الصلب ف إقلم الرور سم 
عروض خاصة بالفيديو من أمريكا اللاتينية ‏ عروض 
خاصة لبعض الأفلام من بيتها الفيلم الوثائقى الطويل 
« مزيدا من النور » س والفيلم السوفيتى : « هل من 
السهل أن نكون شبانا ؟ » . 

كا ترى أمامك برام عديدة تشغلك طول الوقت .. 
ويمكن أن تأكل وتلقى الأصدقاء والزملاء والمخرجين فى 
الكافتيريا التى كانت بمثابة نادى المهرجان . 


السينا العربية 


السينا العربية مثلت فى ثلاثة أفلام من الأردن وتونس 
والصومال .. الفيلم الأردنى « الحذاء » اخراج محمد 
علوه » صور فى معسكر. للفلسطينيين ذات يوم قاسى 
البرودة » الفتى الصغير تضطره أمه # بسبب العوز ‏ 
أن يضع حذاء والده الواسع .. وبالطو يسع اثنين مثله .. 
يمشى يترجرج فى الوحل ؛ حتى ينمخلع الحذاء عن [حدى 
قدميه الصغيرتين .. فى المدرسة كان مدرس الرسم 
يتحدث إلى التلاميذ عن الفن وكيف يدخل الببجة إلى 
الحياة » عن الألوان ومعناها وجماها .. يستقبل التلاميله 
الفتى الذي يصل متأخرا هازئين بمنظره .. لجنة إغاثة أمام 
'كوم من الأحذية المستعملة تسأل الفتى عن مقاس 
قدميه .. تتكرم بمنحه حذاء.. حذاء واسع آنخر 
؛ تترجرج فيه قدماه .. يعلن الفتى عن سسخطه .. لأول 
مرة بعد استكانة .. بأن يرمى بالحذاء فى وجه السادة 
أعضاء اللجنة . الفيلم صفق له الجمهور » سبق اشتراكه 
فى مهرجان كركوف بيولندا وتامبيرى بفنلندا . الخرج 
من خرييى معهد السيها بالقاهرة . 


الفيلم التونسبى « العرق » اخراج نجازى عامر .. 
عن مشقة العمل فى قمائن الطوب وإعداد الطوب للبناء 


بطرز خاصة للمعمار تتميز به مدينة القيروان .. معاناة 
العمال وعرقهم تذكرنا بفيلم « حصان الوحل » 
للمخرجة المصرية عطيات الأبنودى على مستوى 
الهواية .. عنصر هام فى الفيلم هو موسيقى وغناء الفنان 
الكبير مارسيل خليفة .. المخرج ابن لخركة أفلام الحواة فى 
تونس , 

الفيلم العرى الثال هو الصومالى « شجرة الخياة » .. 
إخراج عبد القادر أحمد سعيد . فيلم يتميز ببساطة جميلة 
تعبر عن علاقة الانسان بالطبيعة .. وضرورة عناية 
الانسان بالشجرة التى تعطى الحياة إذا بذلت ها العناية .. 
يعتمد على بعض الحكايات الشعبية الأفريقية .. بلاغة 
الصورة فى بساصطتها .. نال جوائز من بعض لجان 
اد 5 

ونتساءل كا تساءل كثيرون : وأين الأفلام 
المصرية ؟ وأعرف أن السيدة كارولا جرامان مدير 
المهرجان حاولت أن تجد بعض الأفلام المصرية الجديدة 
خلال زيارتها للقاهرة فى بباية" العام الماضى .. وإذا 
كانت عجلة الانتاج أخدت تسير أخيراً .. فهنا فرصة 
كبيرة فى مهرجان العام القادم .. فالدورة الخامسة 
والثلاثون فيبا تركيز على السينا الأفريقية .. 


العودة .. من أفغانستان 


الفيلم ' السوفيتى « العودة » إخراج ا ث. 
تشوباكوفا .. إفراز هام ومعبر عن سياسة التغيير فى 
الاتحاد السوفيتى .. بعد أن سمح بعرض أفلام منوعة » 
يدخل الانتاج الجديد فى مرحلة المصارحة والنقد .. 
الفيلم عن الشبان العائدين من حرب أفغانستان .. ذهبوا 
إلى الحرب بلا قضية يؤمنون يبا .. أضطروا أن يقتلوا 
وشاهدوا رفاقهم يقتلون .. مع خلفية من مشاهد الحرب 
فى الجبال القاسية .. تقدم لقاءات مع الشبان العائدين :. 
ساخطين على الجيل القديم .. لم يتواءموا بعد مع 
مجتمع .. مع الأمهات اللاى فقدن أبناءهن .. لم نكن 
نريدهم أن يذهبوا هناك .. إنه أمر لا يعنينا ولا يعنههم 9 
شارك الفيلم فى الجائزة الكبرى .. مع فيلم كندى عن 
قوة إرادة سباحة استطاعت أن تتحدى الصعوبات 
وتستمر ١1‏ ساعة لتعبر بحيرة كبيرة .. 


ومع 


أمريكا اللاتينية 


سينا أمريكا اللاتينية كانت بارزة هذه الدورة فى 
'مختلف البرامج .. المسابقة والفيديو .. مشاكل التخلف 
الاتتصادى والاجتاعى .. الحجرة من الريف إلى 
المدينة .. والأمل الضائع .. تحقيق الاراء فى الشمال .. 
الولايات المتحدة .. قضية الديون .. فيلم برازيل مثير 
يناقش تحكم وسائل الاتصال الغربية من الدول الكبرى 
فى تشكيل الرأى العام فى العالم الثالث .. الحل التى 
تفترضه الخرجة تانا أمارال وامخرج فرانشيسكو سيزار 
هو أقامة المنظمات الثورية محطات تليفزيونية وإذاعة 
خاصة تبث الحقائق ا حدى فى أقاليم البرازيل .. 
عنوان الفيلم ١‏ نريد موجات افواء » .. ويقدم فيلم 
أرجنتينى عن المعتقلين السياسيين .. رغم انتهاء الحكم 
العسكرى فما زال له نفوذ.. ويصدر نداء من 
اللشاركين فى المهرجان بإطلاق سراحهم .. 


« الاعتصام » فيلم سويسرى ب إشخراج جماعى ‏ 


احتجاج على السجن الانفرادى ومطالبة العدالة بمنع هذه 
المعاملة اللاإنسانية . 


ذات أمسية ندعى إلى برناج فيديو عن قضية عمال 
مصانع كروب .. تقرر إغلاق هذه المصانع .. مما يبدد 
آلاف العمال وأسرهم بالبطالة .. لايهم أسر كروب 
.. الغنية أمرهم .. يتعاون شباب السيزائيين .. مع نقابات 
العمال فى تقديم ثلاثة شرائط بالفيديو تعرض المشكلة على 
المهرجان والصحافة والضيوف .. ساهمت بعض محطات 
التليفزيون الأمانية فى انتاج بعض هذه الشرائط . يبع 
بعضها فى الأسواق وأشارت مجلة فيديو أنها. كانت من 
أكثر المبيعات .. أحدها ينتبى بصيحة تحذير .. « نحن 
اليوم .. والدور عليك غدا.. النار فى الخارج 
ستصيبك » 3 


أترى ‏ أن شريط الفيديو .. ليس فقط للترفيه .. 
بل للإعلام وأثارة القضايا لهامة .. والتحريض . 


2)" 


أفلام التليفزيون والفئات الوسطى الحائرة 


سليمان شفيق 


طوال شهر رمضان قدم التليفزيون المصرى ثمانية 
أفلام تليفزيونية عبرت بشكل أو بآخر عن موقف درامى 
شبه متكامل يعكس بالاساس رؤية اجتاعية تجسد 
اهتامات التليفزيون كجهاز مؤسسى اعلامي ومدى 
علاقته بقضايا الرأى العام سلبا وايجابا . ” 

واذا توفقنا امام مضامين هذه الأفلام محاولين تركيزها 
فى قضايا اجئاعية بعينها نجد ان : 
١‏ حل يرضى جنيع الاطراف : يعالج قضية الاسكان 
من منظور الفئات الوسطى والحل المطروح هو التراضى 
والحب والوفاق بين المتنازعين من أبناء الأسرة الواحدة . 
؟ ل. شقة الاستاذ عليوة : ايضا يعالج نفس المشكلة 
وبمنطق نفس الفعات والحل هو التنازل والقبول بالإسكان 
الاقتصادى وليس الشعبى . 
* س وصية زوجتى : يعالج مشاكل الأبناء مع 
وفاة الأم وانتهازية الابناء دون قضية موضوعية تمتاج إلى 


الاب بعد 


حل . 5 
4 مس حتى آخر العمر : مضمونه لا يجسد قضية 
اجماعية واضحة ؛ يمكن مناقشتها . : 


مس البقية لا تأى : يكاد ينطق عليه نفس الشىء اللهم 
أذا اعتبرنا أنه يناقش قضية ليست اجتاعية وهى قضية 
السيكلوجية الانسانية وعلاقتها بسؤّال الموت والحياة » 
ويرتبط من بعيد بقضية الاسكان ومدى برغبه البطلة في 
عمل مشروع ( تنازلت عنه بعد ذلك ) يحل مشكلة 
الاسكان من وجهة نظرها . 
" س دقات على بابى : يعالج المؤقف من مشكلة المرأة 
الأرملة أو التى سبق ها الزواج . 
٠7‏ قضية الاستاذة عفت : يعالم فضية هامة جدا 
وهى قضية عودة المرأة للمنزل ويقدمها برؤية موضوعيةا 
تنحاز إلى عمل المرأة وعدم عودتها للمنزل في مواجهة 
تعنت الزوج كمعبر عن وجهه نظر اجئاعية سلفية تحيط 
بامجتمع الآن . 

والى هذا الحد تعتبر هذه الأفلام السبعة تجسيداحقيقيا 
لرؤية .الأغلبية من وجهة نظر الجتمع التليفزيونى وهى 
الفئات الوسطى وما آلت اليه اوضاعها الاجتاعية فى 
عصر الانفتاح وتناقضاتها الواضحة مع الفدات الاعلى 
( الكبيرة ) وايضا تخوفها من المبوط إلى أسفل السلم 
الاجتاعى كتحل » مثال فيلم « شقة الأستاذ عليوة » د 


إففتت 


وعدم رغبة الأبناء فى مغادرة شقة الآباء المطلة على النيل 
والسكن فى حى شعبى أو فى سكن اقتصادى . مع قبول 
للحلول الفردية مثل اعطاء. الدروس الخصوصية للابن 
المدرس الا أنها ايضا لاتشفع له فى شراء شقة متسعة 
ومدى مايعكسه الفيلم من ماهو عام يخص هذه الفئات 
من عيشها على اجترار الماضى ( إعطاء ذهب الأجداد 
كشبكة للاحفاد ) . 

الا أن هذه الأفلام فى مجملها اشتركت فى سمة اساسية 
وهى ان الترابط الأسرى الذى تأصلت عليه الفئات 
الوسطى المصرية قد تأكل أو بدأ فى التآكل ازاء مشاكلها 
الاجتاعية والموضوعية . 


أما عن تدرج المشاكل وترتيها فقد تبلورت ى 
الاسكان ؛ عمل المرأة » الزواج ... الح . وغلب عليها 
الحل العملى والفردى وليس الحب والرومانسية التى 
غلبت على الأفلاح التليفزيونية فى السابق . 
الطفيلية بين الجهاز الهضمى وامجتمع : 
أما الفيلم الثانى فهو فيلم « طالع الدخل » » كتب له 
القصة والسيناريو والحوار د . عصام الشماع فى أول 
عمل له على الشاشة الصغيرة واخخرجه المخرج الذى تعودنا 
منه الجدية شكلا ومضمونا محمد فاضل . و « طالع 
الدخل » أو البطل فهو محمد السيد احمد ( عبد الله 
محمود ) ابن الريف المعدم الذى. يحب ويرغب ى 
الرواج ؛ ولا يجد أمامه امكانية لابراز مواهبه أمام محبوبته 
سوى الصعود الى أعلى ؛ طلوع الدخل » ولكن الطفيلية 
داخله ( البلهارسيا ) تعوقه عن ذلك صحيا واجتاعيا 
حيث أنه لا امكانية امامه للطلوع إلى أعلى سوى بالسفر 
للخارج مثل منافسه وغريمه فى القرية صاحب السيارة 
« البيجو » وهكذا تحاصر الطفيلية بطلنا محمد السيد 
احمد من جميع الجهات . ولا يجد سبيلا إلى تحقيق حلمه 
سوى العلاج المتأخرء ويصدمنا السيناريو بتطابق 
مليحدث فى أحشاء محمد بما يحدث فى أحشاء المجتمع » 
فنظام العلاج الطبى فى مصر منبار من القاعدة » من 
طبيب الوحدة الصحية إلى أعلى الهرم' الطبى » وهم 
المسثولون عن العلاج في مصر حيث الفساد والمتاجرة 
بامرضى ٠»‏ من السمسار الصغير .المريض مصطفى 


« الباشا » ( صلاح السعدنى ) وعطا'( محمد راتب ) 
حتى الطبيبة أمل ( فردوس عبد الحميد ) . يكتشف 
محمد أنها تستغله من أجل ان يكون فر تجارب لها في 
اعداد رسالتها للدكتوراه » ويفتقد بطلنا المريض الأمل فى 
العلاج والطبيبة الرمر » فيبرب إلى حيث لايدرى لتبتلعه 
المدينة . وتتعقب الطبيبة خطاه وتذهب إلى القرية » 
فتجد أمامها جذور تلك الآفة ( البلهارسيا ) من تلك 
الترعة التى يلهو ويسبح فيها كل أطفال القرية الذين تعتبر 
البلهارسيا جزءًا أصيلا من طفولتهم البريعة . وم كان 
جميلا مشهد وضع الأطففال وجوههم على الزجاج 
الأمامى لسيارة الطبيبة فى مواجهة بسيطة معبرة أد ركتها 
أمل فوضعت يدها على يد الصغير شقيق محمد » أى على 
جذور المواجهة لذلك المرض الذى يضرب بجذوره فى 
المجتمع . رغم قطع النخيل وعدم امكانية صعود أحمد أو 
سفره وتقارب حبيبته مع غريمه فى انعكاس موضوعى 
لموازين القوى الاجماعية فى عصر الانفتاح فى عرض 
صادق ومعبر من عصام الشماع وتوظيف جديد من 
محمد فاضل لعناصر المكان لم نشهدها من قبل فى فيلم 
تليفزيونى حيث انه لم يقتصر الأمر على مكان مغلق بل 
اتسع الى بيئة واسعة تمتد من إحشاء محمد حتى احشاء 
مجتمعنا فى الريف والمديئة . وجسد هذه الرؤية مدير 
التصوير الفنان رمسيس مرزوق بعد أن بلورها فى مشاهد 
حية زاوجت بين ماهو سيكلوجى وما هو سسيولوجى 
مثل المشاهد التى وظفت الصراع عند محمد دائخل المرض 
وربطه بأعمال وتشكيلات والد أمل الفنان القدير 
( محمد توفيق ) فى مرسمه . وأيضا ربطه بين التصاعد 
الدرامى » صعودا وهبوطا بالدخلة كرمز انتبى بان 
تقطع . أما الأداء فقد قدم الجميع بلا اسشاء كل 
ماعددهم لإنجاز تلك اللوحة المعبرة . 

تبقى كلمة أخيرة ان فيلم « طالع الدخل » احتل 
فنيا المكانة الأولى بشهادة الجميع ضمن الأفلام 
التليفزيونية الثانية » إلا أنه قد عبر بحق عن مكانة 
الأغلبية المطحونة بمشاكلها الجادة المستعصية العلاج 
بمنطق مجتمعنا الآن , أما مكانتها فى وسائل الاعلام فهى 
١‏ إلى 8 . فهل يفسح التليفزيون الطريق كجهاز 
اعلامى مؤسسى للتعبير عن مشاكل الأغلبية الحقيقية فى 
الجتمع ؟ . 
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مكان فى القلب .. الطبقة العاملة هى الحل 

أما اذا انتقلنا للمسلسلات التليفزيزنية فلعل ابرز ما 
قدمته القناتان طوال شهر رمضان هما مسلسلا : 
« مكان فى القلب» » و « رأفت الحجان » . الاول 
قصة وسيناريو وحوار كوثر هيكل ومن إخراج محمد 
شاكر والثاني قصة وسيناريو وحوار صالح مرسى ومن 
إخراج يحبى العلمى . . 

«ر مكان فى القلب » مسلسل تقليدى يعانى من 
ثغرات الاطالة وضعف الحبكه إلا أن ما بميزه انه قد أبرز 
دور طبقات اجتاعية يندر أن تجد مكانها على خريطة 
الاعمال التليفزيونية » حيث أوضحت الكاتبة مأزق ممثلى 
الرأسمالية الوطنية المنتجة فى عصر التبعية والانفتاح » 
حيث ان ممدوح بك ( محمود فهمى ) وقرينته هيام 

' (صفاء السبع ) ورجل الاعمال توفيق بك ( حسن 
٠‏ مصطفى ) يريدون بيع مصنع النسيج ملك الاثم الكبيرة 
(امينة رزق ) . وامال ( الحام شاهين ) ابنة العامل 
تتروج مدير المصنع ممدوح بك سرا وحينا يعلن الزواج 
وتعيش فى قصر العمة تصدم بواقع جديد لتسقط هى 
واحلامها من اعلى السلم الاجتاعى فى رحلة صعودها 
لتعدد إلى التى الشعبى بصحبة ابنها المريض ولا تجد من 
يؤازرها ويقف بجائبها سرى راضى ( ابو بكر عزت ) 
رئيس العمال ف المصنع بكل شهامة ابن اليلد . 
المسلسل قدم بوضوح انه ليس امام الرأسمالية الكنعجة 

الوطنية اذا ارادت البقاء سوى ان تتحالف مع العمال .. 
يا اكد من جهة احرى على أن الطبقة العاملة ايضا هى 
' دائما المؤهلة لاستيعاب واعادة تربية البرجوازية الصغيرة 
اذا' ارادت ان تشارك بشكل جاد فى ٠عملية‏ الحياة 
والتغيير . 
من رأفت الهجان إلى ثورة مصر : 


يعتبر هذا العمل من اهم الاعمال التى قدمت 
تليفزيونيا فى الثلاث سنوات الاخيرة من حيث المضمون 
أساساً ؤان شابه بعض الثغرات شكليا . 


فمحور الارتكاز لهذا العمل هو : كيف يتحول 
٠‏ الصعلوك (الحثالة ) إلى بطل ؟ ولعل رأفت الهجان 


يذكرنا « ببافل » « مكسم جوركى » فى رائعته 
( الأم ) . وان كانت هناك بالطبع فروق كثيرة الا ان 
جوهر الامر يبقى ان النضال والايمان بقضية الانهاء » 
يصنع المعجزات ويحول ليس الافراد فحسب بل 
وامجتمعات ايضا من واقعها التتخلف إلى آفاق التقدم . 
والامثلة كثيرة من روسيا القيصرية التتى صارت الاتحاد 
السوفيتى الدولة العظمى حتى المن الديمقراطى وانجولا 
والح . كا أن العمل يقدم صورة أخرى معبرة عن 
تناقضهات جهاز الجابرات الناصرى » حيث أن مئات 
من المشاهدين قد جففوا دموعهم تأثير بتلك البطولة التى 
كان يصنعها محسن ممتاز ( يوسف شعباتن )' وربما 
تحسسوا باليد الاخرى اثار سياطه على ظهورهم إلا أغيم 
وضعو الملح على اجرح الذى لم يندمل بعد طانا لم تحل 


' أزمة الدمقراطية ولم نطح سويا بالتبعية التى دمرت كل 


هذا الصنيع . وحدنا نحن امخترقون بموجب معاهدة نتيح 
للعدو ان يرفع علمه الدنس فى سماء القاهرة ويتكل 
بالانتفاضة فى الأرض امختلة ويغتال أبا جهاد فى تونس 
وحينا يتصدى لذلك الارهاب ابناء « رأفت الهجان » 
الجدد يتهمون هم بالارهاب ويقدمون للمحاكمة من 
ذات أصحاب التليفزيون الذى يقدم المسلسل !1 


تميز البسيناريو والحوار بموضوعية نادرة حيث أبرز ان 
الييود جزء من نسيج مصر ومن العملية س الاجهاعية ‏ 
والصراع الاجتاعى » أغنياء وفقراء .. ولا يستطيع احد 
ان يقدم كلمة واحدة تصبغ هذا المسلسل بالعداء للسامية 
حيث أكد صعالح مربى اننا لسنا ضد اليبود كيبود بقدر 
مانحن فى مواجهة مصيرية مع الصهيونية وكيانها 
العنصرى . 

وك كان رائعا أن ينتهى الجزء الأول بالحوار التالى : 
هيلين : كان الصراع أيامها على أشده . 
الضابط : ولا زال . 

الا ان المخرج يحبى العلمى ي#سب عليه أنه قد قدم 
المسلسل بروح حيادية ومن وجهة نظر بوليسية بحتة فجاء 
محسن ممتاز ورأفت الهجان منفصلين عن مجتمع عبد 
الناصر حينذاك » حيث برز محسن كضابط مخابرات 
ورأفت الحجان كتابع له وليس لقضية موضوعية .ولا 
تكفى عبارات « مصر بين يديك » أو « مصر. 4 


(ة1) 


بين حين آخر لكى تجعل من رأفت بطلا .. لم ان 
الكاميرا لم تخدم مطلقا الحوار حتى ان مشهد وداع محسن 
لرأفت قد جاء دون حرفية تذكر؛ وأعطت الموسيقى 
والمقدمة الطابع البوليس حيث لا استخدام مطلقا 
لموسيقى المرحلة ولا صورة تذكر ف المقدمة لصناع تلك 
المرحلة . ناهيك عن أن تبدأ الحلقات بدفن رأفت ( ما 
يعطى انطباعاً بأن كل ذلك تاريخ ميت ويتناقض مع 
فكرة استمرارية الصراع التى ابرزها الحوار 
والسيئاريو ) .. كا ان منهج « الفلاش باك » لايتناسب 
مع الايقاع البوليسى السريع وما شاب ذلك من خطل 


حيث تعددت « الفلاش باك » وتداخلت أحيانا مما أدى 
الى تشويش لدى المشاهد.. 


على ان ذلك كله لاينقص من قوة هذا العمل الذى 
قدم في زمن الردة والتطبيع ليثبت بما لايدعو للشك أن 
الصراع لازال وسيظل وليحتل رأفت الحجان مكانته 
كعمل فنى في اطار الأدب والفن المقاوم للتطبيع رغم انه 
لو عاد كشخص ربما كان قدم للمحاكمة كمتهم أول 
قبل نور الدين وخالد عبد الناصر فى قضية'« ثورة 
مصر » !1 
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]1ل]لانانالا 


المكتبة الأجمبية [1(][] 


لالالالالا 


هذا الكتاب استكمال لكتاب الشهر الماضى . وهو 
لنفس الباحثين الاجتاعبين الفرنسيين بيير بورديو وجان 
كلوديا سرون . عنوائه « إعادة الانتاج ‏ عناصر لنظرية 
فى نظام التعلم » . يقصد باعادة الانتاج مايسميه إعادة 
الانتاج الثقاق والاجئاعى » أى المحافظة على النظام 
الاجباعى القائم بتكرار توزيعه الثقافى والاجتاعى . 


العدف الرمزرى 


يقول الكئاب إنه اعتمد على جهد جماعى من « مركز 
علم الاجتماع الأوروبى » للمعهد العمل للدراسات العليا . 
ويبدأ بقسم يسميه « الكتاب الأول » مكتوب بطريقة 
متحذلقة جدا على طريقة النصوص وشرح النصوص ! 
ومعظمه كلمات مكررة تدور حول كلمات مكررة » 
لدرجة أنه اخترع طريقة جديدة فى الكتابة هى استتخدام 
الحروف الأولى من بعض الكلمات المكررة فض 
تكرارها ! وهى : الفعل التربوى والسلطة التربوية 0 
التربوى والسلطة المدرسة ونظام التعليم والعمل المدرسى [ 
وعنوات هذا القسم الأول أو الكتاب الأول : « أسس 
نظرية فى العنف الرمرى » ! واتضح أنه يقصد ‏ بطريقة 
, تعريف الماء بعد الجهد بالماء ‏ مايسمى طبقية نظام التعليم 


واستخدائه للسلطة الفعالة فى « فرض » الثقافة التى 
يراها . يقول : « الفعل التربوى هو موضوعيا عدف 
رمزى من حيث هو فرص لتحكم ثقاق بسلطة 
متحكمة » ١‏ ولهذا يقول, إن الفرق بين « الجامعة 
الليبرالية » ونظام التعليم الدينى أو الشهولى » هو أن الجامعة ٠‏ 
الليبرالية تخفى حقيقيتها بطريقة ناجحة . فكل المؤسسات 
نتجه إلى استخدام « الطريقة اللطيفة » بدلا من « الطريقة 
القوية » حتى فى الكنيسة والأسرة والمستشفى. العقلية 
والجيش . والعمل التربوى # يعكس الجير السيابى ‏ 
قادر على امحافظة بطريقة أنجح ولمدة أطول على المعلومات 
النى يلقنها . والعمل التربوى قادر على إنتاج وإعادة إنتاج 
التكامل العقلى والتكامل الأخلاق للمجموعة أو الطبقة 
التى يخدمها ؛ بدون رجوع إلى قهر خخارجى أو جبر بدلى . 

فالعمل التربوى هو بديل الجر البدنى ٠‏ وهو لأنه غير 
مكشوف » يكون فعالا أكثر . وبهذه الطريقة يمكن أن 
نفرض على أبناء الطبقات المتواضعة « ثقافة لم تصنع من 
أجلهم » ! ومخصوص تكرار أو إعادة إنتاج الروتين 
التعليمى » يذكر الكتاب كلمة للعالم الاجتاعى دوركايم 
يقول فيبا إن المدرس الشاب ينظم عمله فى الليسيه على 
أساس ذكرياته وهو طالب ؛ وإن مدرس الغد لايستطيع إلا 
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أن يكرر حركات مدرس الأمس الذى كان هو نفسه يقلد 
حركات أستاذه . ففى هذه الحلقة المفرغة من انماذج التى 
تعيد إنتاج بعضها » من أين يأق الجديد ؟! ويقول دو ركيم 
إن المدرس مثل الكاهن يتمتع بسلطة معترف بهاء لأنه 
لسان شخصية معنوية تتخطى كيانه كفرد . 

وأس المال الثقافى واللغرى 


يقول الكنتاب فى القسم الثانى , إن مجموعات الطلبة 
الجامعيين مختارة على أساس معايير من الأصل الاجتاعى 
والجنس والماضى المدرسى اختيارًا غير متساوٍ , وإن تجاهل 
هذه الحقيقة يعنى تجاهل النتائج المترتبة عليها.. فهداك 
مايسمى « رأس الال الثقافى » و« رأس امال 
اللغرى » , يعبر عن الرصيد المتوارث من الأصل 
الاجتماعى , ويؤثر فى الدجاح ف التعليم بكل مراحله . 
والمصححون ف الامتحانات يعترفون دائما بأن الأساس 
هر الكتابة الجيدة » وإنه حتى ف التاريم فان المصححين 
يقدرون بشكل خاض الانشاء والعرض . وهذا يضع 
أبناء الطبقات الشعبية والمتوسطة فى اختيار أصعب من 
اختيار أبناء الطبقات العليا الذين يرثون أرصدة عالية من 
رأس المال الثقافى واللغوى , بما يؤثر على فرص التحاقهم 
بالتعليم الجامعى حتى العلمى . فاللغة ليست فقط أداة 
تواصل , لكنها أيضا مفردات غنية أو فقيرة » ونظام 
تصديف . والطبقات الشعبية هى الطبقات الأبعد عن اللغة 
المدرسية , ومن هنا فان الدجاح فى كل مراحل التعليم ( بما 
فى ذلك الالتحاق بالجامعة ) يرتبط بالطبقة الاجتاعية من 
خلال أرصدة رأس الال الثقاق واللغوى المأخوذة عن 
الأبوين . وفى هذه الحالة » فان التساوى بين بعض أبناء 
الطبقات الشعبية وبعض أبناء الطبقات العليا فى المستوى 
الثقاى واللغوى » إنما يدل على أن أبناء النوع الأول اجتازوا 
التخابا أصعب ونجحوا نجاحا أكبر . 

وخخصوص الجدس » يؤكد الككتاب على التفوق اللخوى 
الداتم للذكور على الاناث من مختلف الطبقات . ويناقش 
إحصائية تقول إن عدد الطلبة الذين لم يدرسوا لاتينى 
ولايوناى أو درسوا لاتينى فقط أكثر نجاحا من عدد 
الطالبات فى اللغة الفرنسية » بيها من حيث الفعة التى 
درست اللاتينى واليونانى تفوقت الطالبات على الطلبة فى 


اللغة الفرنسية » حيث حصلت الطالبات على 514/ من 
الدرجات فوق المتوسط مقابل هرمه/ للطلبة ٠.‏ ويفسر 
هذا الشذوذ عن القاعدة » بأن دراسة اللاتينى واليوناى 
بالنسبة للفتيات اختيار أصعب منه بالنسبة للذكور » مما 
يعنى أن النتيجة فى هذه الفئة تعبر عن عملية انتخابية 
أصعب » يقصد تعبر عن استعدادات عامة أكثر تفوقا عند 
إلطالبات . ومن ناحية أخرى » فان الطالبات اللاق من 
طبقات شعبية ومتوسطة هن أقل كثيرا فى الكفاءة اللغوية » 
لأن سبب التخلف هنا مضاعف » هو الأصل الاجتاعى 
والجنس . وعلى عكس ذلك » فان الطلبة الذكور أبناء 
الطبقات العليا يملكون سببا مضاعفا للتفوق اللغوى ويذكر 
جدولا إحصائيا عن الكفاءة اللغوية بالنسبة للأصل 
الاجتاعى والجدس . يقول إن الحاصلين أو الحاصلات على 
فوق المتوسط من الدرجات فى اللغة » هم عموما : 51/ 
طلبة و45,/ طالبات . والتوزيع الاجتاعى هو : أبناء 
الطبقات الشعبية هر؛ "// طلبة وهر”4// طالبات » وأبناء 
الطبقات المتوسطة 017 طلبة وهر / طالبات » وأبناء 
الطبقات العليا /517./ طلبة ولاه ./ طالبات . 


ويذكر إحصائية أخرى عن العلاقة بين الكفاءة اللغوية 
ودراسة اللاتينى واليوناى ف الثانوى . يقول إن من لم 
يدرسوا لاتينى ولايونانى » حصل منهم على درجات فوق 
المتوسط فى اللغة الفرنسية 1/48 طلبة وطالبات أبناء 
الطبقات الشعبية » و45/ أبناء الطبقات المتوسطة » 
و١5‏ أبناء العطلبقات العليا . أما الذين درسوا لاتينى 
فقط » فحصل منهم على درجات فوق المتوسط فى اللغة 
الفرنسية 57,/ أبناء الطبقات الشعبية و؟ 4 ,/ أبناء الطبقات 
المتوسطة و46 / أبناء الطبقات العليا . أما الذين درسوا 
لاتينى ويونانى » فكانت نسبة المتفوقين منهم در١//‏ أبناء 
الطبقات الشعبية وه 4 / أبناء الطبقات المتوسطة وهر 1/07 
أبناء الطبقات العليا . ولاحظ أن هذا يؤكد أن المزيد من 
الدراسة أو المزيد من التأهيل الدراسى » يرفع الأرصدة 
اللغوية “والثقافية للطبقات الشعبية امحرومة من رأس امال 
اللغوى والثقاق . وعن تأثير الفلسفة فى اللغة » يذكر 
إحصائية أخرى تثبت أن طلبة الفلسفة متفوقون على طلبة 
الاجتّاع فى الكفاءة اللغوية . 
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ويتحدث الكتاب عن طقوس الأحترام التى يفرضها 
المدرس » يا لو كانت شيئا غريها ! ويركز بشكل خاص 
على « اللغة الأستاذية » التى يعتبرها أداة تعزيم أو سحر لا 
أداة تواصل . ويقول إن النظام الفرنسى يعطى قيمة كبيرة 
للقدرة الأدبية وتحويل أى خبرة إلى كلام أدبى ٠‏ ورغم أنه 
يميز بين اللغة الجامعية وكافة اللغات الأخرى بما فى ذلك لغة 
الطبقات العليا , إلا أنه يقول إن لغات الكلام تنقسم عموما 
إلى طرفين » هما اللغة البرجوازية واللغة السوقية 
عمنههان7؟2 وإن اللغة البرجوازية هى رأس المال اللغوى 
المدرسى الذى ينمو بالتعليم ويشكل وسيلة مستترة من 
وسائل النجاح ننيجة الأصل الاجتاعى . ويقول إن اللغة 
المدرسية هى المعيار اللغوى « الصحيح » المفروض 
اجماعيا والدى يحدد رأس المال اللغوى الاجتاعى . ويذكر 
صفات اللغة البرجوازية وصفات مايسميه اللغة الشعبية . 
فاللغة البرجوازية تتسم بالتجريد والشكلية والثقافة 
والتجميل » بينا اللغة الشعبية تجسم بالسرعة والانتقال 
المباشر من الجزق إلى الجزى . ويقول إن درجة التحكم 
العمل فى اللغة المدرسية منذ المرحلة الابتدائية » تعبر عن 
درجة الارتفاع فى الهرم الاجتاعى » بحيث يتواكب ارم 
المدرسى مع الحرم الاجتاعى من خلال اللغة . ولهذا يتكلم 
عن السهولة اللغوية الاضطرارية أو المفتملة 02066ة #عسهكنه 
أبباء الطبقات الشعبية والمتوسطة » والسهولة اللغرية 
الطبيعية 6لاء«تائقه ع26:ووثع عند الطلبة أبناء الطبقات 
العليا . ويقرل إن هذا يعبر عن طريقتين فى اكتساب 
التحكم اللغوى : الاكتساب المدرسى البحت والاكتساب 
القام على التآلف غير المحسوس منذ الصغر . أو طريقة اللغة 
« املصححة » مدرسيا » واللغة « الأليفة » . ويقول إن 
هذا الموذج اللغوى يوصف بأنه « الكلام مثل الكتاب » 
أو« الكلام المتعلم » #فمناعمة. ومع ذلك يصر الكتاب 
على أن تعلم هذه اللغة وهذه الثقافة هى خدمة للغة وثقافة 
الطبقات العليا !| 

الثقافة واللاثقافة 


إن المسألة هدا تختلف عن مسألة الفصحى والعامية فى 
العريبة . فاللغة الفصحى هى لغة قديمة تشبه اللاتينية 
بالنسبة للغات اللأوروية ء بينا العامية لغة متميزة 
ومتكاملة . إنما التشبيه الأدق الذى يصور اللغتين اللتين , 


يتحدث عنهما الكتاب » هو الفرق بين عامية المثقفين أو 
العامية الراقية والعامية السوقية أو امهابطة . فكيف يعتبر 
الانحياز إلى اللغة الراقية انحيازا طبقيا ؟! وكيف يعتبر 
الانحياز إلى الثقافة الراقية انحيازا طبقيا ؟! وكيف يقال إن 
النظام التعليمى الذى يفعل ذلك يخدم النظام الطبقى ؟! 
إن الفرق.كبير بين مايسمى عبد الفلاسفة الأرستقراطية 
أو « الخاصة » فكرياً فى مقابل « العامة » فكريا 
( والعامة فكريا قد يكونون من الملوك وقمة المجتمع !) » 
وبين الأرستقراطية الطبقية فى مقابل الديمقراطية الطبقية 
أو الشعب . فالكلام عن أن رأس المال الثقافى ورأس المال 
اللغرى ميراث للأرستقراطية الفرنسية » هو مدح فى 
الأرستقراطية الفرنسية وتصوير ها بأنها أرستقراطية فكرية 
أو أرستقراطية مثقفين . وقد قلت قبل ذلك إن مؤلفى 
الكعاب يخلطان بين الطبقات العليا والمثقفين . وهما يكرران , 
هذا الخلط فى هذا الكتاب » بل ويحاولان تبريره . من ذلك 
مثلا أنبما يأخذان عن مؤلف أمريكى اسمه كالفرتون أن 
« البرجوازية الكبيرة فى فرنسا بقيت جزئيا مخلصة للمثل 
الأعلى الثقافى للأرستقراطية التى أعطت صورتما الخاصة 
للثقافة السائدة » » بيها فى الولايات المتحدة الأمريكية فان ٠‏ 
البرجوازية الصغيرة هى التى تطبع بطابعها التقاليد الثقافية . 
لكن هذا كلام لايبمكن أن يعنى أكثر من أن البرجوازية 
الكبيرة الفرنسية تعتبر نسبيا مثقفة أو متعلمة أكثر من 
البرجوازيات الكبيرة فى أمريكا وغيرها . أما المتقفون الذين 
يصنعون وينشرون الثقافة فى التعليم وخارج التعلم » فهم 
فئة محددة تعتبر فى غالبيتها من فئات البرجوازية الصغيرة . 
وهذا التقدم النسبى للبرجوازية الكبيرة الفرنسية يتضح فى 
إحصائية يذكرها الكتاب عن مدبرى الصناعة فى أمريكا 
وأمشاهم فى فرنسا . يقول إن 07./ من مديرى الصناعة فى 
أمريكا خريجو مدارس ثائرية 0114865©( وذلك فى عام 
مقابل /1"7/ فى عام /1517 ) » بيها فى فرنسا فان 
6 من الشخصيات العامة المماثلة استكملوا الدراسات 
العليا » و9:/ من مديرى ال موؤسسات الصناعية الكبيرة فى 
فرنسا من خخريجى التعليم العالى » مقابل 80/ فى بلجيكا 
و78 ف ألمانيا وإيطاليا و. 4/ فى بريطانيا ٠.‏ ' 


إن طبقية التعليم لاتتمثل إذن فى خحدمة الثقافة الراقية » 
لأن الثقافة الراقية لاتقابل الثقافة الشعبية ولكن تقابل الثقافة 
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المنخفضة أو اللاثقافة . وإذا كانت الثقافة هى مايبقى فى 
الذهن بعد أن ننسبى ماتعلمناه » فالثقافة الراقية ورأس المال 
الثقافي هى ثمرة التعليم والدراسة ٠‏ والثقافة المنخفضة أو 
اللاثقافة هى ثمرة الجهل أو التجهيل . كذلك فان طبقية 
التعلم لاتتمثل فى خدمة اللغة الراقية واللغة الأدبية أو اللغة 
المتعلمة المثقفة . لكن الطبقية البرجوازية فى التعليم تحدث 
أولا بالتسييس البرجوازى المباشر أو غير المباشر » وتحدث 
ثانيا بالتجهيل وخفض وسائل العلم والتبوير وحرية 
الفكر .. وتحدث ثالنا بالتساهل فى البراعع والامتحانات 
وهيئات التدريس وفتح الأبواب على مصاريعها أمام 
الزحف الدهماق . فالعلم غير طبقى » والثقافة العقلانية غير 
طبقية . العلم والثقافة والمعرفة هى ظواهر إنسانية عامة » 
ولهذا لاتتبناها إلا الطبقات الثورية أو المستنيرة والأفراد 
الثوريون أو المستنيرون . ويجب أن ثميز .بين ثلاث مشاكل 
تختلط فى الكتاب اختلاطا كبيرا » هى : 

. س' مشكلة العدالة والمساواة والديمقراطية فى التعليم‎ ١ 
وهدا يعنى ضمان تكافق الفرص أمام أفراد لا أمام‎ 
طبقات . فقد رأينا فى العدد الماضى أن نسبة أبباء العمال‎ 
 ةيعويشلا هى أل نسبة للملتحقين بالجامعات فى البلاد‎ 
وإن كان هذا الواقع يستلزم زيادة وسائل التأهيل‎ 
. والتعريض التعلبمى والثقافى أمام الطبقات الشعبية‎ 

٠‏ ب مشكلة طبقية التعليم والثقافة . وهذا يحدث من 
خلال المذهبية الطبقية الباشرة أو غير المباشرة التى 
تحرف بالتعليم والثقافة عن الاتجاه العقلانى التنويرى 
الانسانى لخدمة مصال الطبقات الاستغلالية . 


مشكلة التدهور وهبوط مستوى التعلم ومستوى 
الثقافة . وهذه أصبحت ظاهرة تتتشر فى العالم كله 
خصوصا ميل الخمسينات ؛ بسبب التشار الاستعمار 
الأمريكى وعاداته ووسائلة التجهيلية واللاعقلية » 
وبسبب زيادة الزحف الدهماقٌ والعسكرى فى بلاد العالم 
وسيطرة الدهمائيين والعسكريين على السلطة , وبالتالى 
انتشار أساليب التجهيل واللاعقل واللاثقافة والتساهل 
فى البرا التعليمية وفى الامتحانات تحت شعارات 
الديمقراطية وتوسيع فرص التعلم . وهذه مشكلة 
أخرى , لاتتحل بفتح أبواب التعليم القانوى والعالى على 


مصاريعها أمام أبناء الطبقات الشعبية » ولكن بفتحها 
أمام النابيين والأكفاء من أى طبقة كانوا . 


الامتحانات 


ينتقل الكتاب بعد ذلك إلى موضوع الامتحانات . 
ويبداً بكلمة لكارل ماركس عن أن الامتحان ليس إلا 
التعميد الببروقراطى للمعرفة والاعتراف الرسمى بانتقال 
المعرفة العادية إلى معرفة مقدسبة ! ويقول إن فرنسا تعطى 
قلا كبيرا للامتحان فى نظام التعليم » وإنه يسيطر على التعليم 
الجامعى ؛ وإنه يحتل فى فرنسا مكانا لايحتله فى نظم التعلم 
الأوروبية الأخرى . لكنه لايشرح مظاهر ذلك ولابدائل 
ذلك » ويتجاهل أن التساهل فى الامتحانات هو أهم 
أسباب التدهور العام فى مستوى التعليم . ويذكر من نتائج 
الامتحانات أو المسابقات توزيع الأصول الاجهاعية للظلبة 
فى المعهد العالى المسمى إيكول نورمال سوبريير والمعهد 
العالى القومى للادارة : فالطلبة أبناء الطبقات الشعبية 
مره ف المعهد الأول وؤر؟/ فى المعهد الثالى ‏ مع أن 
هذه الدسبة تصل إلى /ار37/ فى كلية الآداب و/ا١1/‏ فى 
كلية الحقوق . أما الطلبة أبناء الطبقات المتميزة » فيبلغون 
مر”5/ ف الايكول نورمال و 8ر77 / فى معهد الادارة » 
وأبناء الأساتذة 4ر8م١/‏ من طلبة المعهد الأول و5/ من 
طلبة المعهد الثانى . 


ويشبّه فيقات التدريس بالكهنة » ويقول إن نظام التعلم 
فى فرنسا متأثر بنظام الجزويت الذين كانوا يسيطرون على 


التعلبم فى فرنسا وغيرها من البلاد الكاثوليكية . ويفسر 


بذلك الفرق بين فرنسا والبلاد الأوروبية البروتستائتية » 
حيث كان الجزويت .بتمون بالأسلوب لا بالمعارف » 
وبالآداب لا بالعلوم التجريبية . ولهذا طبعوا المثقفين 
الفرنسيين بطابع الروح الأدبية » وجعلوا الأمة الفرنسية أمة 
تكتب جيدا وتتحدث ببراعة » ولكنها منخفضة فى معرفة 
الأشياء . 


ويقول إن نظام التعليم الفرنسى يعبد النظام الهرمى فى 
الدرجات والمؤسسات وإن هذه العبادة تجعل النظام الهرمى 
المدرسى تكرارا للنظام الحرمى الاجتاعى . فالتعليم يخفى 
الانتتخاب الحرمى الاجتاعى تحت مظاهر فنية » ويكرس 
المرميات الاجتاعية بالحرميات المدرسية . ويقول إن معظم 
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الذين يستبعدون من مختلف مراحل التعليم نتيجة العجز عن 
الاستمرار » يتعخلفون بدون امتحانات وقبل أن يمتحنوا » 
وإن هذه عملية انتخاب اجتاعى . ومن باب أولى » 
فالكثيرون يتخلفون نتيجة الرسوب فى الامتحانات . 
والأغلبية العظمى ( ولايقول أرقاما ) ممن يتخلفون عن 
التعلم الثانوى أو أثناء التعلم الثانوى » هم من أبناء الطبقات 
الشعبية . 


ويناقش التعلم العالى للعلوم » فيقول إنه من حيث 
الظاهر لايعتمد اعتادا مباشرا على رأس امال الثقاق 
المورودث . لكن أولا » فالرصيد اللغوى والثقافى بهم جدا 
فى التعليم الثانوى الذى بدونه لايصل الطالب إلى التعليم 
العالى للعلوم . وثائيا » أن التحكم المنطقى والرئزى 
والعمليات الذهنية امجردة يعتمد أصلا على التحكم فى اللغة 
المكتسبة من الوسط العائلى . ويذكر إحصائية عن التعلبم 
الثانوى » هى أن أبناء العمال يشكلون "ارء 37/ من طلبة 
السادس ف الليسية » مقابل 9ر4 //١‏ لأبناء الكوادر العليا 
وأصحاب المهن الحرة . 

ويناقش قيمة الشهادات ء فيقول إنها تحضع لقانون 
العرض والطلب فى السوق وتتحدد قيمتها بدرجة ندرتها . 
ففى بلد تنعشثر فيه الأمية » تككون الشهادة الابتدائية ذات 
قيمة جاسمة فى التنافس المهنى . فمثلا فى الجرائر 01./ من 
الأفراد ليس لديبم أى شهادات تعلم عام » بيما // ليس 
لدييم شهادات تعليم فنى . وهذا فان الشهادات الصغيرة 
تتخذ عندهم قيمة كبيرة . ومن ناحية أخرى » فالمرأة 
كانت تفليديا معخلفة عن التعليم » بحيث لم يتغير هذا الوضع 
إلا بالتطور الاقتصادى والتصنيع والتطور الاجتاعى الذى 
يسمح للنساء بالعمل فى مهن الرجال . ومن هنا يرى أن 
زيادة معدل التحاق الاناث بالتعليم الثانوى والجامعى فى 
فرنسا » هو دليل على اتجاه ترشيد وديمقراطية فى نظام 
التعليم . ويفاخر بأن فرص الالتحاق بالجامعة فى فرنسا 
أصبحت اليوم متساوية تقريبا بين الذكور والاناث . ولكنه 
يلاحظ رغم ذلك أن الإناث ‏ نخصوصا من الطبقات 
اللدخفضة ‏ محكومات أكثر من الذكور بنوع معين من 
الكليات » وخصوصا الآداب . 


ويرجع مرة أخر » فيؤكد أن التعظم التربرى محافظ 


وتقليدى ومعادٍ للتغيير ربما أكثر من الكنيسة نفسها . 
ويقول إن نظام التعليم يملك بحكم وظيفته سلطة انتخاب 
وتشكيل العناصر الجديدة التى تواصل وظيفته . ثما يجعله 
فى وضع يفرض فيه فعايير تكرار نفسه . يقصد أن 
المدرسين هم الذين يصبعون المدرسين الذين يحلون 


محلهم 2 وأعهم بالتالى يصنعونبم على صورتهم ! ولاحظ 


أن هذه أيضا مشكلة مفطعة ! لكنه يكتفى بأن يكرر 
للمرة المائة كلمة دوركابم عن أن التعليم المدرسى أكثر 
محافظة من الكنيسة . ويقول إن التعليم يحافظ على ويلقن 
ويكرس الثقافة التى هى فى الحقيقة امتياز واحتكار 
للطبقات السائدة » وإنه يفعل ذلك فقط بدافع امحافظة 
التربوية أو امحافظة عل .أن يبقى هو نفسه دون تغمير » 
ومن هنا فان هذه المحافظة التربوية هى أفضل خليف 
للمحافظة الاجتاعية والسياسية فى المجتمع . ومعنى ذلك 
كا يقول أن نظام التعلم من نخلال الدفاع عن مصالحه وعن 
استقلاله الذاق » يساهم بشكل مباشر وبشكل غير مباشر 
« المحافظة على النظام الاجتماعى » ! وهذا يجعل عنوان هذا 
القسم من الكتاب « امحافظة على النظام » 1 ويقول إن من 
سمات الفكر المحافظ تبرير الدفاع عن « النظام القائم » 
بفكرة (« طبيعة الأشياء » » أى بدعوى أن ذلك دفاع عن 
طبائع الأشياء ! ويقول إن الاتفاق كامل فى نظام التعليم بين 
وظيفة التلقين ووظيفة امحافظة على الثقافة ووظيفة المحافظة' 
على النظام الاجتاعى » وإنه ببذه الطريفة « يعيد إنتاج 
النظام الاجياعى » . فالأساتذة الفرنسيون يقيسون الطلبة 
شعوريا أو لاشعوريا بناء على موذج للطالب « الجيد » 
الذى يشبه ماكانوا عليه هم ف الماضى » والذى ييشر بأن 
يكون مثلهم فى المستقبل . ويصف المحافظة الملدرسية بأنها 
« علاقة اعتاد فى الاستقلال » عدم مدمةقمعمفل 
#؟سمةددم04سا.ةء وأن هذه العلاقة نوحد بين نظام 
التعليم وبين المصالح المادية والرمزية للطبقات السائدة . 
ويقول إنه فى تحليل إجابات استطلاع الرأى عن نظام التعليم 
والثقافة ومنها تعليم اللاتينى والتكوين المهنى ودور الأسرة 
فى التربية وما إلى ذلك من متسائل الثقافة والانسانيات » 
أثبت هذا التحليل التحالف واتفاق وجهات النظر بين 
المعلمين أو الأساتذة وين القطاعات المتحكمة فى الانقاج 
وفى جهاز الدولة من الطبقات السائدة . ويقول إن لنظام 
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التعلم وظيفة مزدوجة أو منافقة هى المحافظة على النظام 
الثقاى وامحافظة على النظام الاجتماعى ! ونظام التعليم يمارس 
وظيفته الاجماعية والتى تتمثل فى تكرار سوء توزيع رأس 
المال الثقافى الموروث » بطريقة منافقة تتمثل فى وظيفته 
الأيديولوجية وهى إنخفاء هذه الوظيفة الاجتاعية والادعاء 
بالاستقلال الذاق المطلق . وببذه الطريقة يخفى دورة فى 
تكرار سوء توزيع رأس المال الثقاى بين الطبقات من خلال 
حياده واستقلاله الذالى . فنظام إلتعليم محايد ومستقل ذاتيا 
فى ربط وظيفة التلقين بوظيفة احافظة على تركيبة العلاقات 
الطبقية , وهو يشبّة هيئات المعلمين ببيقات المسكولين عن 
نظام الدولة » ويطبق علءهم قول فردريك إنبلز عن مسعولى 
الدولة : « هذه الطائفة التى تبدو أنها تقوم مارج أو 
بالأحرى فوق امجتمع » تعطى الدولة مظهر الاستقلال إزاء 
امجتمع » . وهذا فى الحقيقة خلط غريب » لأن وظيفة 
التعليم'والتثقيف تختلف عن وظيفة الحكم والقهر الطبقى ٠‏ 
وامحافظة على رأس المال إن وجد ؛ ليست من نوع المحافظة 
على الظلم أو لمحافظة على الاستغلال . والامتيازات الثقافية 
امتيازات مرغوب فيبا » طالما أنها امتيازات ثقافية -حقيقية 
ولينست من نوع الامتيازات الثقافية الكنسية واللاهوتية . 
والذى يؤخذ على نظام التعليم هو التقصير أو الفشل فى نشر 
المعرفة والثقافة بين التلاميذ والطلبة » ونخدمة الاتجاهات 
التجهيلية واللاعقلية » وطمس فروق الذكاء والثقافة تحت 
اسم المساواة والدمقراطية . لكن الكتاب يأخخذ على نظام 
التعليم أنه يمارس ذاتيا المحافظة على نظام عدم تكافوٌ الفرص 
بين الطبقات ! 

ويذكر إحصائية عن الأصول الاجتاعية للمدرسين أقل 
من 40 سنة عام 1954 » تقول إن مدرمى الابتداق كانوا 
من طبقات شعبية و47/ من البرجوازية الصغيرة 
و١١/‏ من البرجوازية المنوسطة والكبيرة . أما مدرسو 
الثانوى والتعليم العالى » فتوزيعهم معا كا يلى : 1/١17‏ من 
طبقات شعبية » وه" / من البرجوازية الصغيرة » و4 7/7 
من البرجوازية المتوسطة والكبيرة . وبخصوص أساتذة 
التعليم العالى بالذات » يقول إنه لإتوجد إحصائية منفصلة 
عنهم » ويقدم بدلا من ذلك إحصائية عن الأصول 
الاجتاعية لطلبة المعهد العالى الايكول نورمال ( ويبدو أن 
خريجيه يعملون فى التدريس ف الجامعة ) » هى : 1,5 من 


الطلبة أبناء طبقات شعبية » و717/ أبناء طبقات متوسطة » 
و1251 أبناء طبقات عليا . 


ويناقش بعض تقييمات الطلبة من زاوية أنها تكرار 
للتقييمات الاجتاعية السائدة ! من ذلك مثلا « نابغ » 
و« جاد » ؛ أو « جمتاز » و« سوق » » أو « قوى فى 
ال موضوع » و« قوى فى الفرنسية » ! ويقول إن أساتذة 
التعليم العالى أبناء البرجوازية الصغيرة أو أبناء البرجوازية, 
المتوسطة والكبيرة » يتصرفون بطريقة تحافظ على « القيم 
الأرستقراطية » المفروضة على التعليم الفرنمى بحكم تقليده 
وبحكم علاقاته بالطبقات المميزة . ويبدو أنه يخلط هنا أيضا 
بين الأرستقراطية الفكرية والأرستقراطية الاجهاعية » 
حيث أن يتكلم بعد ذلك عما يسميه « الوراثة البرجوازية 
والأيديولوجية الأرستقراطية للمولد  »‏ « إيديولوجية 
المواهب » ! 


ويناقش العلاقة بين فرص التعليم والخصوبة التناسلية » 
فيقول إنه فى الطبقات الخصبة تناسليا كالأجراء الزراعيين 
والمزارعين والعمال » فان فرصة الدخول فى السنة السادسة 
المدراسية تنخفض بزيادة الدسل عن ابن واحد »؛ بيها فى 
الفئات الأقل ختصوبة مثل الحرفيين والتجار والموظفين فان 
هذا الانخفاض يحدث بعد الابن الرابع . ويقول إنه من 
حيث الالتحاق والتخلف ومن حيث التكوين الاجتاعى 
للطلبة » فان النظام الجرمى المدرسبى ‏ نظام الابتداق 
والثانئرى والتعلم العالى بمستوياته ‏ يعيد تكرار النظام 
الحرمى الاجتاعى ! فرأس الال الثقاق موزع بطريقة غير 
متساوية اجتاعيا . ونظام التعليم يشارك فى هذا التوزيع غير 
المعساوى من خلال الحياد والسلبية . وق رأيه أن هذه 
السلبية إزاء عدم المساواة فى توزيع رأس المال الثقافى » هى 
أكبر خدمة للنظام الاجتماعى » وإنها أكبر من وظيفة المذهبية 
السياسية أو الدينية فى التغليم ! وواضح أنه لم يتنبه إلى أن 
المذهبية السياسية أو الدينية فى التعليم تعنى التجهيل 
واللاعقل وزيادة عدم المساواة فى توزيع رأس المال الثقافى » 
بل وتبديد رأس المال الثقاق نفسه . 


وياسم المساواة فى تكافرٌ الفرص الطبقية لا الفردية » 
يناقش كلمة لباحث اسمه فيرمو جوشى . يقول فيرموجوشى 
إن شعؤر! بالذنب يمنع من قراءة الاحصائيات عن الأصول 
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الاجتّاعية لطلبة الكليات ! وهذا خطأ طبعاء لأن من 
الضرورى دراسة الوقائع الاحصائية من الاتجاه الصحيح . 
وعلى كل حال » يفول جوشى إنه لايرى أن المقرطة الحقيقية 
للتعليم. تكون بتطوير أنواع من التعلم التأهيل لأبناء 
الأوساط المتواضعة أو المهخفضة الثقافة » ولكن يكفى أن 
يلتحق ابن العامل بمدر سة أو بمعهد فنى ويصبح بعد تخرجه 
فنيا أو مهندسا » وأن يتجه ابن الطبيب مثلا إلى التعليم 
الكلاسيكى والكليات ‏ !ويرد الكتاب بأن هذا يعنى 
المحافظة على « النظام الاجتاعى » . ويسميه 5061001666 
بمعنى لاهوت اجتاعى أو تبرير اجتاعى » على وزن 
86046 نظرية العدالة الإلهية ) ! والحقيقة أنه لايمكن 
خفض عدم المساواة فى توزيع رأس المال الثقاى » إلا بخفض 
الفروق بين الطبقات . وهذه ليست وظيفة نظام التعلم . 
ولكن يدل فى وظفته تقديم المساعدات التعليمية 
والتتقيفية التأهيلية والتعويضية لأبناء الطبقات المعوقة 
ثقافيا . ومن ناحية أخرى'» فمن المنطأ إنكار ا مواهب 
والذكاء الوراى . فالكتاب يقول إن وراثة الثقافة هى 
فقطوراثة مكتسبة من الأسرة » وإن المحرومين من الوراثة 
الثتقافية محرو مون فقط لأنهم تربوا فى ظروف مهدومة الثقافة 
أو مدخفضة الثقافة . ولكن هذا غير صحيح . فالجهاز 
العصبى نفسه له دور فى الاكتساب وعدم الاكتساب من 
دائحل أو من حارج الأسرة » والجهاز العصبى يتأثر ورائيا 
بتكرار الأ-جيال المثقغة أو الأجيال الأمية والجاهلة . فالفكر 
ليس وظيفة روحايئة تببط من السماء » ولكنه وظيفة 
مناطق معيئة من اللحاء الدماغي . وإذا كان علم تحسين 
النسل عند الحيوان يقدم حقائق كثيرة عن تحسين وترقية 
مختلف الوظائف عند الحيوانات » فان هذا يوضح لنا 
الميكانيزمات الورائية لأرتقاء أو تدهور الوظيفة العضوية 
للفكر عند الانسان . وبدون نشر التعليم الحقيقى والثقافة 
الحقيقية خلال عدد كاف من الأجيال : فانه لايمكن خفض 
عدم المساواة فى توزيع رأس المال الثقاى بين الطبقات » 
وبالتالى لامكن فض مشكلة عدم المساواة ى توزيع 
الأصول الاجتاعية للطلبة فى التعليم . هذه ليست حلقة 
مفرغة » لأن الأساس فيا هو تعليم وتثقيف الآباء وتأهيل 
الأبناء تعليميا وتثقيفيا من حارج 'نظام التعليم أيضا . وإلا 
فما هى وظيفة مؤسسات الثقافة والاعلام ؟! 


ويحتم الكتاب فصوله بملحق عن تطور تركيبة فرص 
الالتحاق بالتعليم العالى . يقول إنه لايمكن تقديم صورة 
واسعة عن هذا التطور لأن مركز الاحصاء الذى يعتمد 
عليه م يكن يدشر [حصائيات عن هذا الموضوع .. وعلى كل 
حال » ففى الفترة من ١9717‏ إلى ١475‏ » ارتفعت فرص 
الالتحاق بالتعليم العالى لكل الفئات الاجتاعية . وهذا 
لايعجب مؤّلفى الكتاب اللذين يطلبان المساواة العامة بين ' 
فرص كل الفئات الاجتاعية ! وفى رأيهما أن زيادة فرص 
الالتحاق بالجامعة أمام ابن العامل مثلا من هر١‏ إلى قرا 
فرصة فى الفترة المذكورة » لايكفى لتغيير الصورة وجعل ' 
التحاقه بالتعليم العالى محتملا وليس غير معقول . ويذكر 
جدولا إحصائيا كبيرا عن تطور توزيع فرص الالتحاق 
بالجامعة وكلياتها بالنسبة لأبناء الأصول الاجماعية امختلفة 
وبالنسبة للذكور والاناث . ويقول إنه زاد اتجاه الطلبة أبناء 
الأصول الاجتاعية المحرومة نحو كليتى الآداب والعلوم » 
وزاد اتجاه الطلبة أبناء الأصول الاجتاعية المميزة نحو كليتى 
الحقرق والطب . ويسمى هذا باسم « التخصص 
الاجماعى للكليات » » ويقول إنه تعمق فى الفترة 
المذكورة , ويقول إن /ارء 4 من أبناء الأجراء الزراعيون 
واره/ من أبناء المزارعون ولار87/ من أبناء العمال 
التحقوا بكليتى الآداب أو العلوم . أما عن الجدول 
المذكور » فأهم ماورد فيه هو أنه فى الفترة من 1951 ل 
حتى 1170119456 » زادت فرص احتالات 
الالتحاق بالكليات الخمس للجامعة ( العلوم والآداب 
والحقوق والطب والصيدلة ) "ا بلى بالنسبة تلفت 
الأصول الاجتاعية : الأجراء الزراعيين. زادت الفرص من 
ارا فرصة الى /ار؟ والمزارعين من 5ر" إلى 8 ؛ والعمال 
من ”ارا إلى 5ر" ؛ والمستخدمين من 4 إلى ار15» 
والمديرون فى الصناعة وف التجارة من 4 ر"؟1 إلى ؟ار 78 » 
والصناعيون منهم من 4ر؛ه إلى هر١ا/‏ » والكوادر 


المتوسطة من 4ر4 ؟ إلى 4ره" ؛ وأصحاب المهن اخرة 


والكوادر العليا من 8 إلى /ارهاه . ولم يذكر هنا أيضا أى 
إحصائيات بسيطة مباشرة عن التوزيع الدسبى المكوى لأبناء 
الأصول الاجتاعية امختلفة فى الجامعة أو فى التعليم العالى في 
فرنسا » كتلك الاحصائيات المفيدة التى أوردها فى الكتاب 
السابق عن بلاد الديمقراطيات الشعبية . 
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قراءات أدبية 


فؤاد زكريا : 
خطاب إلى العقل العربى 


رفعت سلام 


تكمن القيمة الأساسية لأحدث ما صدر للكتور فؤاد 
زكريا ‏ « خطاب إلى العقل العربى  »‏ فى أنه مواصلة 
دؤبة وصابة لجهد صاحبه. فى إعادة الاعتبار للعقل » 
وتأكيده كطاقة تساؤل لا تسلم » وأداة بحث لا استسلام » 
وفعالية اكتشاف لا استثامة . أى أنه العقل ‏ فى جميع 
الأحوال » طاقة إنسانية خلاقة ومبدعة وقادرة . 


والكتاب يقدم دفاعه عن العقل والإنسان العربى » من 
خلال ثلاثئة فصول يتناول الفصل الأول واقع الثقافة 
العربية : كيف نفكر فى أزمة الثقافة ؟ » وهم الأصالة 
والمعاصرة » وثقافتنا المعاصرة بين التعريب والتغريب » 
وثقافة بلا أمن ! » ومحنة الثقافة عند الشباب العربى » 
والتجربة الثقافية فى الكويت . 

أما الفصل الثانى » فيتناول الفكر والممارسة فى الوطن 
العربى : الإيمان والعلم » ومرض عرب اسمه الطاعة » 
وقضية « الأفكار المستوردة » » وأسطورتين: عن الحم 
والأعوان » ومفهوم الإرهاب من زاوية عربية » وإحدى 
امحاولات الغربية لفهم العقل العربى . 

ويقدم الفصل الثالث ‏ والأخير أضواء على العالم 
المعاصر : أمريكا كحقل تجارب العالم » ولعية السنة 


الكبيسة » و « ايديولوجية » التسلح » والحرب النووية 
وصراع « الايديولوجيات » » والعقل البشرى والعقل 
« الالكترونى » » والإنسان فى فكر سارتر » والتجربة 
الموسيقية بين الحضارات . 

ورغم أن فصول الكتاب قد تم توليفها مما كتبه فؤاد 
زكريا نجلة العربى على مدى أحد عشر عاما » إلا أن فصول 
الكتاب قد تجاوز ‏ بدرجة كبيرة ‏ ما ينشأ عن هذه 
الوضعية » فى العادة » من بعثرة وتشتت » استنادا على 
وحدة قضيته : الدفاع عن العقل العربى » ووحدة 


منهجه : إعادة النظر فى المفاهيم السائدة » والكشف عن 


تناقضاتها الداخلية » وزيفها الخفى » وبناء مفهوم جديد 
« عقلانى » . هكذا ‏ على سبيل المثال ‏ يعيد النظر فى 
مفاهيم الأصالة والمعاصرة والإيمان والعلم والأفكار 
المستوردة والإرهاب » لإثباتةت حقيقة الإنسان » 
وفاعليته » وحريته » وقدرته على تشكيل حياته وتغييرها إلى 
حياة تنتفى فيبا الجهالة والقهر والظلم والغيبية . وهكذا ‏ 
على سبيل المثال » أيضا ‏ فإن « قدرا كبيرا منّ الطاقات 
الذهنية لمفكرى الأمة العربية الحريصين على مستقبلها يضيع 
هباء فى أمور كان ينبغى أن نكون قد تجاوزناها منذ أمد 
بعيد . فكم من كتابات ملتزمة أصبحت تخصص اليوم 
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لجرد إثبات أن العقل ضرورى للأمة العربية » وللرد ‏ 
مئلا ‏ على أوليك الذين لا يكفون عن الحط من شأن 
العقل والتشككيك فى قيمة العلم » . 


ولكن هذا الدفاع المجيد عن العقل والإنسان لا يخلو من 


بعض الأحكام المطلقة المتناثرة » والتى تتعارض ‏ 
أحيانا , مع النبج السائد بالكتاب . فالمفهوم الغالب 
للمثقف ‏ ف الكتاب ‏ يتعارض وحملة المؤلف ضد 
ترييف الوعى . فالمثقف ‏ ليه « كان فى معظم 
العصور نحارجا عن إطار القجم الشائعة »«تطلعا منه إلى عالم 
أفضل » » و « من طبيعة المثقف أن يكون متطلعا إلى 
الأمام » وأن يستخدم فكرة وفئه فى سبيل تحقيق صورة 
مستقبلية للمجتمع الانسانى » . وهو تصور يتعامل مع 
المثقفين ككعلة واحدة » مستوية بلا تناقصات » بما يلغى 
الوجود التاريخى للمثقفين المدافعين عن « القيم الشائعة » 
وترسيخها واستمرارها. بل أن هذا التصور يحول 
« تقدمية » أو « ثورية » المثقف إلى « طبيعة » » بم 
يوحى بملمح مثالى يشوب المفهوم . وإذا كان هذا التصور 
هو الغالب ‏ ف الكتاب ‏ لمفهوم « المثقف » » إلا أن 
ثمة إشارات إلى « ترك مقاليد الثقافة لعقول متخلفة » , ثما 
يتعارض مع النظرة السابقة . 

ومن ناخية أخرى .ع تتخل 'صيغة « الاتباع 
والإبداع » » التى يقترحها الدكتور فؤاذ زكريا » بديلا 
عن « الأصالة والمعاصرة» , منحى تقنيا » يتصل ‏ 
أكثر ‏ بمجال الابتكار » وييتعد ‏ أكثر ‏ عن مجال 
الفكر » بلا شولية » فضلا عن أن الصيغة نفسها لا ثمثل 
إضافة خاصة , إذ هى حور بحث أدونيس فى كتابه الشهير 
« الثابت والمتحول : بحث فى أصول الاتباع والإبداع عند 
العرب » » والذى صدرت طبعته الأولى فى أوائل 
السبعينيات . 


أما ما يثير الاستغراب ‏ حقيقة ‏ فهو الحكم المطلق 
الذى يصدره بشأن « الأجيال الجديدة » : « الرأى الذى 
أود أن أدافع عنه هو أن ثقافة الأجيال الجديدة فى الوطن 
العربى يشوبها الاضطراب والخلط وضيق الأفق » . وهو 
عودة إلى منطلق التعامل مع « الكتلة الواحدة » المتسوية » 
والأحكام العامة الذهنية . ولكن هذا الحكم المطلق يجد ‏ 


أيضا ‏ نقيضه » فى الحديث « الأجيال الجديدة من 
الشباب المتطلح إلى التغيير والتقدم » , 

ونتفق مع الدكتور محمد الرميحى ‏ فى تقديمة 
للكتاب ‏ فى أن « فوٌاد زكريا فى هذا الكتاب ‏ وهو 
عينة من كتاباته ‏ يختار بكل وعى أشكال الثقافة التى 
يدعو إلمبا » فهو ضلا ( ثقافة الجريمة والجدس » والثقافة 
المشوهة للق الإنسانية ) » وضد ثقافة ( التبعية والمحاكاة 
الممسوخحة ) » لكنه مع الثقافة الراقية والعلمية مهما كان , 
مصدرها , فهو يختار بوضوح لا يعرف اللبس أى نوع من 
الثقافة يدعو اليه » . 

إنه ‏ مرة ثانية ‏ جهد عقلى نقدى » دفاعا عن العقل 
العربى » فى ظل أوضاع وأفكار سائدة تفرض إهداره 
ومصادرته . فهو بذلك س يمثل قيمة اتمرد على المبتذل 
والسوق والغيبى السائد . 


قضية 


« الحريم السبياسى »... ممنوع من التداول 
أصدرت السلطات المغربية قرارا بمنع كتاب « الحريم 
السياسى » لفاطمة المرئيسبى ؛ بعد بضعة شهور من صدور 
الكتاب وتوزيعه » على نحو ما جرى فى القاهرة مع كتاب 
« سوسيولوجيا الفكر الاسلامى » للدكتور محمود 
اسماعيل . 

ويعلق الشاعر محمد الأشعرى ‏ ف الملحق الثقاق 
لجريدة الاتحاد الاشتراكى المغربية ‏ أن فى الأمر ما يدغو 
للسخرية من عين الرقيب » ذلك أن هذه العين التى لا تناه 
إلا قليلا غفت شهورا عديدة حتى نفدت الدفعة الأولى من 
الكتاب » ولم تؤقظها من ههذه الغفوة الحميدة سوى وشايه 
وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية . وى بلادنا» 
تشكل « الوشاية » جزءا من مسطرة الحصار . فقبل هذه 
الحادثة » أدت وشاية جمعية آباء تلامذة مدرسة ثانوية ما إلى 
منع « موسم افجرة إلى الشمال » بعد طبعته الثامنة 
وتداولة فى السوق وف المناهج الدراسية سئوات طويلة . 
وتعقبت وشاية أخرى « ايز الحافى » بعد طبعته الثائية » 
وبعد نفاد حوالى عشرين ألف نسخة منه . 
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.. وكل هذه الأمثلة » وأخرى معروفة لدى القراء » 
تجعلنا نتساءل عما إذا لم تكن الرقابة قد أصبحت منعا فى 
المطلق » دون ضوابط ولا حدود » قبل الدنشر وبعده وأثناء 
البيع » وبعد الصدور بسنئوات . ١‏ 

إن كتاب الأستاذة فاطمة المرنيسى لم ينزل للسوق مهربا 
تحت المعاطف . وأن تسمح السلطة بتوزيعه وتداوله مدة 
معينة » فمعنى ذلك أن الكتاب اكتسب حق التداول » 
ولاحق لأحد أن يلغى هذا الحق حسب مزاجه متى شاء » 
وإلا صار من -حق السلطة أن تعتبر ما اشتريناه حلالاً مباحا 
واحتفظنا به فى مكتباتنا « حيازة لممنوع » يعاقب عليها 
القانون '! غير أن أخطر ما فى هذه الممارسة هو عشوائية 
القرار التى تضرب ف العمق حرية التعبير والنشر . فالمنع هو 
مجرد قرار إدارى متروك ف أيدى السلطة ولارادتها العمياء . 

ولقد حان الوقت للوقوف ضد هذه السلطة المطلقة فى 
المنع والإباحة .. ففى البلاد قوانين ومحاع تستطيع معالجة 
هذه الأمور حتى لا تبققى « قراءة الرقيب » سلطة فوق 


القانون » وحتى يستطيع « الممنوع » الدفاع عن نفسه : 


والإفلات من سلطة التأويلات العمياء ٠.‏ ' 


قصص قصيرة 
الزهور 
لا تتحصر حدود عالم هذه امجموعة ‏ أحدث ما صدر 
للقصاص السعودى عبد العزيز مشرى س دائحل أسوار 
المستشفى » برغم سيطرة الستشفى ‏ كمكان ومفردات 
وحركة مناخ على عالم المجموعة » بل تصبح 
المستشفى ‏ رغم أسوارها تكنيفا للعالم الشاسع حارج 
الأسوار والجدران » بمفرداته وحركتة ومناخه وعلاقاته 
0 » وبالذات فى لحظات الأزمات النى تصل ‏ فى 
إلى عبديد الكيان الإنسالى نفسه . ٠‏ وتصبح 
0 والجدران الخارجية للمستشفى هى الأسوار 

والجدران المحيطة بالإنسان وعلاقاته » لتفصل الداخل عن 
لكرج تقل بوطاها عل الانسقا قل جر لاون 
وفى لحظة الأزمة ( المرض ) » يتكشف العالم فى 
انقسامه الحاد » الذى يبدو طبيعيا » بين المأزومين 
( المرضى ) وبين من يفترض أن حل الأزمة بأيديهم ( هيئة 


.. تبحث عن آنية 


اتمريض ) . وهو انقسام جذرى » يجسده عدم وجود لغة 
مشتركة بين الطرفين (ْ فالمرضى يتحدثون العربية 


والآخرون يتحدثون الإنجليزية ) » وافتقاد أية علاقة 


مشتركة بينهما سوى فى مستواها الأدنى الوظيفى . وفيما 
يبدو عالم الطرف الأول ( المأزومين ) عالما إنسانيا بحرارته 
وشعيه الدائب للتواصل الدافىء » وعلاقاته الداخلية المفعمة 
بالحيوية » يبدو العالم الآخر صلدا » متجهما » متشداً 
بالأوامر والنواهى والصرامة الميكانيكية الفظة . وهو عالم 
مخيف » غامض » لا يستجيب لمحاولات إقامة جسر ‏ 
بأى معنى إنساى ‏ للتواصل معه . أما إذا انتقلت المحاولة 
من الكلام ‏ الذى لا يأبه به أحد ‏ إلى الفعل الذى 
يكسر الحدود المفروضة » فلا يكون رد الفعل بأقل من 
البتر » ليبقى الإحساس « بتنفيذ الحكم الصحى فى بأطن 
القبو الإجبارى » . 5 

والقوانين السائدة فى هذا العالم تبدو كقوانين قدرية لا 
مجال لاختراقها ( يلعن أبوم .. كل شىء ممنوع .. 
ممنوع .. حتى الضحك والغناء .. احنا ما طلبنا رقص ولا 
نشرب .. كفاية قتلتموئا ) » وامحاولة تعتبر جنونا يستدفر 
القوى لوأدها قبل استفحالها . ويأخدذ التمرد أشكالا 
متفاوتة » تبدأ من الرغبات المكبوتة » إلى المشاغبة » إلى 
اختراق القوانين . ولكنه ‏ فى جميع الحالات ‏ يأخل. 
الطابع الفردى » الحامش ٠‏ طابع اليأس من التغيير والشعور 
الكامن بالعجز عن المواجهة » التى تبدو نتائجها ‏ فى ظل 
تلك الظروف - معروفة سلفا . 

عالم مثقل بالألم والعذاب ومرارات الغرية والبكاء 
الداخبى والرغبات المقموعة » والبحث الدائب عن النسيان 
والسلوى » سدى . عالم من الأشياء الصغيرة والحركات 
العابرة والكلمات القليلة اليومية واللغة البسيطة المتقشفة » 
التى تكشف فيما وراء السطيح ‏ عن التكوين الداخل 
للعالم » وصراعاته الدموية . 


إنبا زهؤر تبحث عن آنية » فلا تجد غير آنية البول ' 


البلاستيكية الشائهة . 


وهو العمل الخامس للمؤلف » بعد رواية واحدة : 
« الوسمية » » وثلاث مجموعات قصصية : « موت على 
الماء » و « أسفار السروى » و « بوح الستابل © . 


)ا١همر‎ 


فصول : الاسماء « اللامعة » .. وأزمة النقد 
الأدلى 
خصصت مجلة « فصول » عددها المزوج الأخير 
لدراسة الشعر العربى الحديث , من خلال نتائج بعض 
الشعراء ( شوق وصلاح عبد الصبور والفيتورى وأدئيس 
وعفيفى مطر ودرويش وحجازى ) » وبعض الظواهر 
الشعرية (الغموض » والبنية الدرامية » وصورة المرأة » 
ولغة الضد .. ) . 


ويضم العدد دارستين من أهم الدراسات النقدية التى 
نشرث ف الفترة الأخيرة : ظاهرة الفموض فى الشعر الحر 
الخالد سليمان » وقراءة شاكر عبد الحميد فى ديوان 
« أنت واحدها .. » لعليفى مطر . مثل الدراسة الأول 
اقتحاما متأنيا وتفصيليا لإحدى القضابا الرئيسية الشائكة 
فى الشعر العرنى“الحديث » من خلال تمليل أنماط 
الغموض ؛ سواء فيما يتصل بغموض الرمز ؛ أو الغموض 
"٠‏ اللفظى ٠‏ أو تعددية المزاجع . وهى القضية النى هرب منها 

كثير من النقاد والباحثين » أو تماسوا معها تماسا عابرا . 

أما الدراسة الثالية » فهى ‏ فى جوهرها ‏ درس فى 
مسكوية الكتابة » والاحتشاد ‏ 'بكل معنى الكلمة ‏ 
الموضوع الدراسة ‏ بما الكتابة فعل جاد وابداعى ‏ وليست 
عملا عابرا استهلاكيا » وبالذات بالنسبة لعمل ليست 
السهولة من سماته ؛ كديوان مطر الأخير , 

ومن بعد » يتسم العدد بفقدان التوازن : حيث تركر 
الغالبية العظمى من المواد على شعراء وظواهر الجيلين الأول 
والثافى من تجربة الشعر « الحر » أو « التفعيل » » دون أن 
يبقى للتجربة الشعرية السابقة عليها غير دراستيئ فى 
قصيدتين لشاعر واحد : أحمد شوق ؛ ودون أن يبقى 
للتجربة الشعرية التالية سوى دراسة فى شعر الثائينيات 
الفلسطينى » وقراءة فى شعر حسن طلب » فى مقابل حوالى 
عشرة أعمال عن تجارب الجيلين الشهيرين . تبقى ‏ 
إذن - التجارب الفاصلة بين شوق وصلاح عبد الصبور 
غير ممثلة فى العدد . كا تبقى تجربة شعراء السبعينات غائبة 
عن سياق العدد » وخاصة أن قراءة إدوار الخراط قد 
اقتصرت على تجربة حسن طلب كشاعر مفرد . فالعده ‏ 


رزؤها) 


بلك سلا جثل « الشعر العربى الحديث » » بقد'ما يمثل 
ملاع تبربة الجلين الأول والثانى من أجيال الشعر « الحر » 
يالاستناد على الأسماء « اللامعة » فى التجربة . 


وتبقى ندوة العدد « أزمة الابداع الشعرى » شاهدا 
على وجود أزمة حقا ‏ ولكن ف الفكر النقدى ء لا 
الإبداع الشعرى . فمدير الندوة ل الدكتور صلاح 
فضل - يفترض ٠‏ بل يفرض وجود أزمة فى الإبداع 
الشعرى » كحكم سابق على المناقشة , بلا حيثيات » أو 
تحديد لا هية أو طبيغة الأزمة » بما هى ‏ فى غرفة ‏ 
حقيقة مطلقة. ينتقفل ب مباشرة ‏ إلى 
« ظواهرها » . وفى هذا السياق , يشير وبنفس 
هجة تقرير الحقائق البدييية ‏ إلى أننا نفتقد , على 
العموم , حدا أدنى من الجودة الشعرية » دون أن يعنى 
بالعساؤل عما إذا كانث هناك حدود دنيا وقصوى 
للجودة الشعرية . وفى موضع آخر , يرى أن الشاعر 
كان على الدوام وما يزال « نصف نبى » » دون تقديم 
مبررات هذا التحديد الكمى بعينه . 


ويتهم الدكتور محمود الربيعى الشعر العربى بأنه لم 
يعصم من وقوع الكارثة » بما يشى بأنه يفهم دور الشعر 
باعتباره أداة منع الكوارث ( ياله من مفهوم غريب 1 ) 
ومرشداً ومعلما . ويتساءل باستتكار وعدائية : هل كان 
الشاعر ‏ حيئذ ‏ محتاجا إلى ناقد لأداء هذه الرسالة ؟ 
ولا يقتصر الأمر على الفهم المغلوط للعلاقة بين الشعر ‏ 
الذى لا يعصم من الكوارث ‏ والمجتمع » » بل يمتد هذاه 
الفهم إلى العلاقة بين الشعر والنقد : « ان النقد العربى فى 
حاجة الى شعر عربى جيد ( لأ هى مواصفات هذه 
الجودة ؟ ) لكى يصبح نقدا جيدا» والعكس ليس 
صحيحا » فليس على الشاعر أن ينتظر الناقد لكى 
يوجهه » . وتصبح العلاقة ‏ بذلك أحادية » لا جدلية » 
والشعر هو المسثول ليس فققط عن منع كوارث امجتمع » 
بل أيضا ‏ عن كوارث النقد ! 

وتمثل قضية « شعراء السبعينيات » مظهرا للأزمة لدى 
أحمد عبد المعطى حجازى . وبرغم أنه يصفهم يأعهم 
« شبح غامض .. لا نعرف من هم .. ولا نعرف شيئا عن 
مواهيهم » , ولا نستطيع أن نتحدث عنهم الآن حديئا 


دقيقا » إلا أنه رغم ذلك يتساءل فى تقريرية : لماذا 
كانت هذه المرحلة فقيرة ومجدبة إلى هذا الحد ؟ فهو يصدر 
حكمه بفقر وإجداب المرحلة » برغم اعترافه بعدم 
المعرفة ! 

والطريف ‏ حقا ‏ أن الدكتور يل يطالب 
بالسماح هذا الجيل بقدر من المشاركة فى الندوات ؛ لا 
لشىء إلا لكى لا يظل يصور نفسه فى صورة « الضحية » 
و « الكنر المطمور » » ولتحميله مسكولية أزماتنا 
الحالية .. 1 
أماكال أبوديب » فكانت أراؤه الأكثر اتساقا وتماسكا 
فى الندوة . فقد انطلق من عدم وجود أزمة الابداع 
الشعرى » وأرجع الازمة إلى عملية التلقى . وأشار إلى قلقه 
الكبير تجاه أى محاولة لإطلاق .أية أحكام على جيل 
السبعينيات . على أنه انزلق ‏ من بعيذ » وهو ما سمح له به 
سياق الندوة ‏ إلى الحديث عن جهوده النقدية فى دراسة 
الشعر العربى » وانجازته الخاصة . 


أما الموقف المتسق من جيل السبعينيات ‏ ردا على 
موقف حجازى ‏ فقد صدر من الدكتور صلاح فضل ؛ , 
إننا قد ظلمنا جيل السبعينيات فيما أصدرنا عليه من اراء 
وأحكام » خخصوصا وأنه لم يتح له البعد الزمنى التاريخى 
لكى يتبلور وجوده ويكتمل تعبيره عن نفسه .. جيل 
السبعينيات ما يزال يتشكل فى التاريخ . ولا يبغى أن 
نصادر عليه . 

0 

واذا كان أبو ديب قد أرجع الأزمة إلى التلقى » فان 
حجازى يحمل النقد الأدبى المسعولية : فهناك نقاد وكتب 
ومجلات وكتابات نقدية » ولكن الإبداع الشعرى 
العرنى س بالرغم من ذلك - لم يؤخذ مأخخد الجد من قبل 
النقاد العرب . وهو ما يتفق فيه معه الدكتور الربيعى : إن 
النقد العربى مقصر فى أداء رسالته .. تقصيرا كبيرا» 
وذلكم لأنه ما يزال يدور فى بحث الايديولوجيات 
والمدامج ع والمدارس والمذاهمب » ولأنه ما يزال يغرق 
الأفكا ار النظرية . ولعل ذلك ما حدا بالدكتور صلاح 
فضل أن يعدل من موقفه المبكر ليرى أن الأزمة ماثلة فى 
الإبداع م هى ماثلة فى النقد . 
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هكذا » تتبدى الأزمة : أزمة الفكر التقدى » فى عدم 
الانساق » حتى لتبدو المواقف النقدية بمثابة « نظرات » أو 
« آراء » متناثرة » تفتقد النسق المنبجى الذى ينظمها فى 
وحدة منسجمة بلا تضاربات . هكذا » لاتتبدى الأزمة فى 
الابداع الشعرئ » ولكن فى كيفية أو منبجية النظر إلى هذا 
الابداع . 
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صرت 


ما لا يصادر 
أترا . 
كانوا ينظرون للأنقاض ء ولمساحات الأراضى المحيطة » 
بدوا وكأهم يقيسون شيا ما بعيونهم » 
تنوقوا المواء والضوء بألستهم . 
تشهرهها , 
مؤكد أنهم أرادوا أن يأخذوا منا شيعا ما . 
أحكمنا أزرار قمصاننا » رغم أن الجو كان حارا » 
ونظرنا الى أحذيتنا . 
أشار أحدنا بإصبعه إلى شىء ما فى البعيد . 
استدار الآخرون . 
وبيها هم مستديررن » 


اننى بطر » 
وأخذ قبضة من تراب » أخفاها فى جيبه , 
ومضى لا مباليا . | 


عندما استدار الغرباء إلينا . 
رأوا حفرة عميقة أمام أقدامهم » 
حركوا » 
نظروا فى ساعاتهم » 
ورحلوا . 
كان فى الحفرة : سيف » وزهرية » وعظمة ييضاء . 
0 ريتسوس 
سس سمه 


أسماء .. وعناوين 


* قضايا المنبج فى اللغة والأدب .. من أحدث الأعمال 
الصادرة عن دار « توبقال » المغربية الجادة » لمجموعة من 


الباحثين والكتاب المغاربة ؛ المناهجية يبن خصوصيتى علم 
ا موضوع والثقافة القومية ؛ لمحمد مفتاح » والمنبج الوظيفى 
لأحمد المتوكل » واللسانى العربى القديم : تساؤلات حول 
إعادة القراءة لبوجمعة الأخضر ء والنظرية اللغوية عند ابن 
جنى فى ضوء منهج اللسانيات الحديثة لبوشتى العطار» 
ومنهجية أئمة القراء فى الغرب الاسلامى ابتداء من القرن 
الخامس الحجرى للتهامى الراجحى الماشمى » وتحليل 
المخطاب الشعرى لأحمد الطريسى » ومواد أولية من أجل 
مجم الدارجة القصيحة ليتسا ميش , 

* إنطفاءات الولد العاصى .. مجموعة قصصية للقصاص 
السعودى سعد الدوسرى » صدرت عن دار المريخ 
بالرياض . تنقسم المجموعة إلى قسمين : « انطفاءات » و 
«١‏ الولد العاصى » . ويضم كل قسم تسع قصص . سعد 
الدوسرى من الأصوات القصصية الهامة فى الكتابة 
السعودية الجديدة . 

* اللاز .. رواية الكاتب الجرائرى المعروف « الطاهر 
وطار » ؛ تصدر طبعة مصرية لها خلال هذا العام عن دار 
الثقافة الجديدة . تم الاتفاق على ذلك خلال زيارة الطاهر 
وطار للقاهرة منذ شهرين . وكانت طبعتها الرابعة قد 
صدرت عام 1141 عن دار ابن رشد . سبق لدار الحلال 
أن أصدرت عملين للطاهر وطار ؛ الحوات والقصر.ء» 
العام الماضى » و « عرس بغل » أول هذا الشهر . 


* سعدى يوسف .. الشاعر العراق الكبير » صدر له 
مؤّخرا كتاب « أفكار بصوت هادىء » » عن مؤسسة 
الابماث العربية ببيروت . يضم الكئاب مجموعة من 
المقالات تتناول واقع الثقافة العربية والقضايا المتضلة 
بالكتابة . سبق أن صدر لسعدى يوسف - منذ بضعة 
أشهر ‏ أحداث دواوينه الشعرية : « خخل وردة القلج .. 
خل القيروانية » . 

* فن المونتاج السيغائى .. صدر عن الميئة العامة للكناب 
فى جزئين » من ترجمة أحمد الحضرى . الجزء الأول من 
تأليف واعداد كاريل رايس ( ١1501‏ ) » والجزء الثافى من 
تاليف واعداد جافين ميللار ( 1178 ) . وهى المرة 
الأولى التى يصدر فيبا الجزءان ‏ بالعربية ‏ معا » حيث 
سبق أن صدرت ظبعة أولى اقتصرت على الجزء الأو . 


)١6( 


* المسرح بين النقل والتأصيل .. الكتاب الثامن عشر فى 
سلسلة « كتاب العربى » الفصاية » لعدد من الكتاب من 
بينهم الدكتور على الراعى وزكى طليمات والدكتور عبد 
الرحمن ياغى والدكتور عبد الحميد يونس » ومن تقديم 
الدكتور محمد الرميحى . 

* فايز ضور .. الشاعر السورى المعروف » صدرت له 
امجموعة الشعرية الحادية عشرة : سلماس » عن اتحاد 
الكتاب العرب . فايز خضور .. من أهم الأصوات 
الشعرية المتميزة فى الشعر السورى بلمغامرة الشعرية 
الخلاقة » والبعد عن التقليدية . 

* أنسى الحاج .. الشاعر اللبناى صاحب « لن » و 
« الرأس المقطوع » و « الرسولة بشعرها الطويلة » .. 
صدر له كتاب جديد : « كلمات كلمات كلمات » » 
عن ذار النهار الببروتية . كلمات أنسى الحاج : مجموعة من 
المقابلات والنصوص التى كتبها الشاعر أوائل السبعينيات » 
من الموقف السياسى إلى اللحظات الشعرية المكثفة إلى القال 
النقدى العام . ٠.‏ 

+ فى مبنى النص .. دراسة جديدة تتناول بالنقد والتحليل 
رواية « المتشائل » لإميل حبيبى . الدراسة كتبها محمود 


غنايم » وصدرت عن منشورات اليسار فى الأرض التلة . _ 


* الكاتب والناقد اللبئاى محمد دكروب ': صدر له 


مؤخرا ‏ « شخصيات وأدوار فى الثقافة العربية 
الحديثة » » عن مؤسسة الأبحاث العربية ببيروت . يقدم 
الكتاب قراءات نقدية لأعمال مجموعة من الكتاب العرب 
من بينهم حسين مروة وغسان كفاق ومحمد عيتاق 
وصلاح رجاهين . كتب المقدمة الرواى والناقد الياس 
خورى . 

+ عطش الصبار .. أول عمل روا يكتبه القصاص 
يوسف أبو رية ؛ يصدر س خلال الشهور القليلة القادمة 
عن روايات اللال . أما أول قصة يكتبها للأطفال ( خبز 
الصغار ) » فقد صدرت ‏ منذ شهرين ‏ عن دار الفتى 
العربى » من رسوم حلمى التوفى . سبق أن صدر ليوسف 
أبو رية مجموعتان قصصيتان « الضحى العالى » و 
« عكس الريح » . 

03 .. والفجر : مجموعة قصصية جديدة للقصاص جمال 
التلاوى » الذى ينتمى لأحدث أجيال القصة القصيرة 
المصرية : جيل الؤانينيات . تضم المجموعة حمس عشرة 
قصة قصيرة كتبت فى النصف الثانى من عام 245 
ودراسة « بنيوية » للقصص كتبها الدكتور محمود 
الحسينى . صدرت امجموعة الشهر الماضى » ضمن سلسلة 
« إشراقات أدبية » » عن الطيئة العامة للكتتاب , 
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باقة ورد فلسطينية 
للطالب محمد حامد الحمامى 


بيه القاسم 
الرامة ‏ فلسطين 


نبيه القاسم » كاتب وناقلا فلسطينى ( وشقيق الشاعر سميح القاسم ) , كان فى زيارة للقاهزة 
مؤخراً , وآثر أن يكتب تحية الأرض انختلة للطالب المصرى محمد حامد الحمامى : الذى استجاب 


لدعوة الدكتور يوسفٍ ادريس للتضامن مع انتفاضة الحجارة الفلسطينية , بالسبل المشروعة » 
ففصل من معهده . بعد وشاية العميد للمباحث . ولم يكن نبيه القاسم . قد قرأ مقالة يوسف ادريس 
الساخنة فى الأهرام ؛ وهذا يفسر بعض الحدة الزائدة فى لومه للدكتور يوسف ادريس . وقد خص' 
القاسم « أدب ونقد » بنشر تحيته الفلسطينية للطالب المصرى . 

عندما خرج الشبل الفلسطينى في الأرض امحتلة قابضاً على حجر ليواجه جندي الإحتلال 
الاسرائيل .. كان يعتتصر ألما وهو يرى الدموع المحتبسة في عيون والديه طوال أربعين عاماً .. ويتفتت 
من الغضب وهو لايلمس غير الضياع والحيرة أينا سار طوال العشرين عاماً هى عمر الاحتلال الجديد . 

خرج قابضاً على حجر ولا إهان عنده إلا : 

.الوطن أولاً .. والوطن ثانيا .. والوطن ثالئاً . 

كان يدرك أن جندي الاحتلال لن يرحمه , وأن السلاح في يد هذا الجندي قاتل .. 

ولكنه كان يعرف أن إيمانه بالوطن أولاً وثانيا وثالنا هو الأقوى .. 

كان الشبل الفلسطيني القابض على حجر يدرك أن العالم الواسع صغير .. وأن محبى الحرية 
والعدالة أمثاله في العالم سيرددون اسمه .. ويحملون قضيته .. ويخرجون لينصروه في قضيته ويعملوا على 


)١ههر‎ 


ويرث الشبل الفلسطينى لحالة المثقف العربى .. ويحزن لمصير الطالب محمد حامد الحمامي 
ويشتد عليه الغضب .. فيرمي بالحجر الأول ويصيب جنديا مدججا ويهديه إلى مؤتمر الجنادربة عله 
يخرج امجتمغين 'من دائرة الأضواء والحلقات الزارية وخفلات الكوكتيل والخطب التى لاطائل منها .. 

ويرمى بالحجر الثالى على رأس جندى سقطت خوذته للحظة فيشج رأسه .. ويبديه للمغرب 
العربى السعيد علّه بحجره يصل بين أجزاء الوطن العربى المترهل من المحيط الى الخليج . 

ويرمى بالحجر الثالث فيعطب سيارة مستوطن وقح جاء وأقام بيننا على أرض الشبل الفلسطينى 
ويبديه للكاتب يوسف ادريس حيئا أراد له الله أن يكون عل هذا الحجر يذكره بأن الكلمة موقف .. 
وليست كلاما فقط .. والموقف عمل .. والعمل تضحية .. فيعود إلى مصر على جناح السرعةٌ ليشد من 
أزر الطالب محمد حامد الحمامى وينقل قضيته إلى كل بيت في مصر .. 

ويرمي بالحجر الرابع والخامس ؤالعاشر والمائة .. ومبديها زهوراً جمراء للطالب محمد حامد 
الحمامى في بورسعيد ولكل الأحرار فى العالم العررى امحاطة بالأسؤار المحروسة بالجن وأصحاب 
النبابيت .. 

لن تُشغل الشبل الفلسطينى القابض على حجر رحلة يوسف ادري يس إلى السعودية والمغرب. .ولن 
يسمع بمهرجان الجنادرية .. ولكنه سينشغل حقا بقضية الطالب محمد حامد الحمامى .. وسيتساءل 
وبحق .. أين الكتاب والشعراء .. وقادة الفكر . 

وماذا كان سيحدث فى أى بلد آخر غير عربى لو مُصل طالب من معهد علمي وعوقب لأنه خرج 
ليُسمع كلمة العدل والحرية والتضامن !! .. 


لقد مل الشبل الفلسطينى من الكلام .. والمقالات والقصائد والمخطب الواصلة إليه من العالم 
,العربي الواسع . وأصبح يضيق بها .. وإذا مافطن إلى أنه ينتمى إلى عالم عرلى كبير فإنه يتذكر اخموة له 
أمثال الطالب محمد حامد الحمامي فقط .. 

لقد خرج الشبل الفلسطينى قابضاً على حجر وأقانيمه الثلائة ‏ الوطن أولا ‏ الوطن ثانيا ‏ 
الوطن ثالنا .. والغاية التى يسعى اليها ‏ كنس الاحتلال الاسرائيل ‏ واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة 
الحرة .. 

والدولة التى يريدها .. و 

دولة دستور تعلم الصار قبل الكبار .. أن الوطن أغلى مافى الوجود'.. وأن الإيمان الوحيد هو هو 
حب الوطن وحب الانسان .. والوقوف بككل صلابة وقوة الى جانب كل أحرار العالم أمثال الطالب 
محمد حامد الحمامي .. 

عندما حرج الشبل الفلسطينى قابضا على حجر .. لم يكن ينتظر التعويذة من العالم العربي .. 

ولا الخلاص من العالم .. 
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تضيق الخناق على سلطات الاحتلال واحراجها وارغامها على الاستجابة لمطالبه .. 


حرج الشبل الفلسطينى وتبعه الأهل , الصغير والكبير ع المسن والشاب يحملون الحجارة .. 
يرمؤن بها جنود الاحتلال ويبرّون الأرض تحت أقدام غزاة العصر الحديث . . فيسقط الشهيد تلو الشهيد 
وتظل اللحجارة تتساقط .. وتظل السواعد تشدٌ بعضها بعضأً والصوت الوحيدامجمع للكل .. الوطن أو 
الشهادة .. 

وكان الشبل الفلسطينى متأكدا أن أمثال الطالب محمد حامد الحمامي الطالب فى معهد الفنادق في 
بورسعيد كثيرون .. وأنه مثله يحب وطنه مصر وعلى استعداد للاستشهاد في سبيلها وأنه يؤمن مثله 
بالحرية والعدالة والاستقلإل لكل الشعوب . وانه على استعداد للخرو ج قابضاً على حجر والتضحية في 
سبيل مبادئه .. 

ولكن الشبل الفلسطينى في الوقت ذاته كان يعلم علم اليقين أن الطالب محمد حامد الحمامي 
يعيش ف الوطن العربي .. والوطن العربي كبير .. يحيط به سور عظم'.. تحرسه الجن وأصحاب 
النبابيت .. ولا يجسر أحد على إسماع صوته إلا بإذن من رب العّزة والجلالة .. 


فإذا قال كبير القوم : 

كبروا .. 

كبر الخلق وراءه وهللوا .. 

وإذا قال كبير القوم : 

إخلدوا إلى السكينة .. 

أخلد الخلقٌ وناموا نوم أهل الكهف .. 


ويعرف الشبل الفلسطيني أن أمثال الطالب محمد حامد الحمامي نماذج حيّة على أن الحياة لاتزال 
تدبٌ في هذه اللخلوقات النائمة .. وأن الشمس قد تشرق يوماً .. والأسوار قد تتخللها الغغرات . ٠.‏ فبعود 
العالم العربي ليكون جزءا من العالم الواحد الكبير . 
مشكلة الطالب محمد حامد الحمامي "ا يراها الشبل الفلسطينى القابض على حجر ليست فى 
فصله من معهد الفتادق في بورسعيد .. وماذا سيكون مصير محمد حامد .. وائما المشكلة هى فى موقف 
يوسف إدريس الذى نشر مقالة حماسية جميلة تدعو للخروج على الصمت واعلان الموقف المتضامن مع 
الفلسطينى الثائر . وإذ وجدت دعوته الشجاعة من يلبيها .. كان يوسف ادريس وسط الأضواء 
الساحرة فى بلاد الل القدسية يحبط به الأمراء والوزراء والقادة وقادة الفكر تأخحذه الضيافة العرية فيفضل 
ترك الطالب محمد حامد إلى حين ويروح يدي المقالات عن مهرجان الجنادرية الثقافى الذى يقيمه الخرس 
الوطنى السعودى ويعلن انبباره الشديد بما لمس ورأى وسمع .. ويؤكد أن الرحلة ستطول إلى اسابيع .. 
فمن السعودية إلى المغرب .. ومن مهرجان إلى مؤتمر .. ولله فى خلقه شؤون .. وما بيد العبد غير 
الانصياع .. ولكنه وللأمانة يوْ كد أنه سيتابع قضية الطالب محمد حامد الحمامي بعد عودته مباشرة .. 


)١هز/ز‎ 


ولم تخدعه لعبة السلام الممثلة باتقان بين حزبى المعراخ والليكود فى اسرائيل .. 

ولم تغره جولات ميرفي وحبيب وشولتر .. 

كان الشبل الفلسطينى القابض على حجر يعرف أنه وحده القادر على الدق على اللخزان .. ووحده 
القادر على تكسير الخزان ووحده القادر على تذليل المستحيلات .. 

وطالما ظلت الأرض الفلسطينية تخرج الحجارة وظل الشبل الفلسطينى يقبض على الحجر .. فلن 
يكون المستقبل إِلَّا له .. ولن تككون الدولة التى ستقوم إلا دولته .. فهو إبن المستحيلات وهو صانع 
المستحيللات . 
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خيبة. الأمل .. التى تركب الجمل 


صلاح عيسى 


لور صح الخبر الذى نشرته إحدى الصحف , فأصدرت الحيئة العامة للكتاب قبل نباية.هدا العام , بقية 
أجزاء كتاب « الخطط الترفيقية » للعلامة على مبارك باشا , لوجب أن يتحول اليوم الى يصدر فيه آخر الأجزاء 
إلى عيد للثقافة , ولأستحق أن يسمى « عيد خيبة الأمل .. التى تركب ال+مل » . 


والخطط التوفيقية . هو دائرة معارف لخطط مصر وآثارها وجغرافيتها . ومرجع لكل باحث فى شتومما 
العلمية والتاريخية . وحتى الحندسية , لأنه يضم وصفأ شاملا لمانها وقراها ونيلها وترعها وجبراتها وسواحلها, 
وتخطيطأ كاملاً لأحياء القاهرة وشوارعها ودروبها وميادينها ومبانيها وقصورها وزواياها ومساجدها وكنائسها 
وأديرتها . وتراجم للعلماء والشعراء والأدباء والحكام .. وقد طبع لأول مرّة فى عام 1849 . 

زمنذ عشرين عاما إلا قليلاً . وفى عام ١954‏ , وبجناسبة الاحتفال بالعيد الألفى للقاهرة , قررت الدولة 
إعادة طبع الكتاب . فأصدرت الطبعة الثانية من المبزئين الأول والثانى .. وف العام التالى أصدرت الجزء الفالث , 
ثم أصيب المشروع بسكتة حكومية قلبية . فلم يصدر الجزء الرابع إلا بعد عشر سبوات .. ولم يصدر الجزء 
الخامس إلا بعد ست سنوات أخرى من السكتة .. وفى العام الماضى ضدر الجزءان السادس والسابع , وهكذا 
استبلكت هيئة الكتاب عشرين عاما لتعيد طبع ستة أجزاء . وعلينا أن نصدق أن الأجزاء الغلاثة عشرة الباقية 
منه . سوف تصدر خلال الستة أشهر الباقية من عامنا السعيد هذا !! 

والذى يدعو للعجب أن الطبعة الثانية التى أصدرتها الهيئة , هى 'ذاتها الطبعة الأولى ؛ لم تضف إليها حرفاً 
وم تحقق فيها سطرأ . ول تف بالوعد الى قطعنه على نفسها فى التقديم لها , بأن تستوفيها وأن تسعكملها من خلال 
الشرواح والتعليقات لنثل حالة البلاد فى الوقت الراهن , وتشير إلى مالحق شوارعها وحواريها وآثارها وأماكبا من 
تغيرات , بل إنها حتى لم تزودها بفهارس حديئة , تسهل على من يريد الرجوع إليبا مهمته . وكل الذى فعلته هى 
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أنها أعادت جمعها ببنط أكبر وعلى ورق أبيض . وهو أمر لايتطلب عشرين عاماً ولا عشرين شهرأ . وكان 
باستطاعة الحيئة أن تصدر'الطبعة الأولى كا هى . فتصدر الأجزاء العشرين فى مجلد واحد ‏ ا هو الحال فى الطبعة 
الأولى . خلال شهرين وكفى الله امثقفين شر هيئة الكتاب التى تقدمت فأصبحت تركب السلحفاة .. بدلا من 
الجمل ! 

لقد أصبح الإيقاع البطىء فى تنفيذ المشروعات الاستراتيجية سمة عامة فى مشروعاتنا الثقافية . فمئل خخنسة 
عشر عاما . تحاول هيئة الكتاب نشر الأعمال الكاملة لبيرم التونسبى . ولم تستكملها حتى الآن . رغم أنها لم تضف 
إليها حرفأ , ولم تشرح مفردة عامية , ولم تؤرخ لقصيدة . أو تضعها فى سياقها التاريخى .. ومنذ عشرين عاما 
تحاول دار أخرى من دور النشر التابعة للدولة .. هى « دار الشعب » إعادة طبع المجلدات .. الى صدرت 
بمجهود أهلى وشبه فردى فى الثلاثينيات من « دائرة المعارف الاسلامية » . فإذا بها تصدر فى ٠١‏ عاما امجلدات 
التى صدرت ف الثلائينيات فى أعوام , وتتوقف عبد المجلد الخامس عشر كا توقفت طبعة الثلاثينيات دون أن 
تستكمل ترجمة بقية مجلدات الدائرة , وكأننا يابدر .. لارحنا .. ولا جينا . 


... والحديث بعد ذلك عن إهدار ورق الهيئة فى طبع كثير ثما لايفيد من نشرات الدعاية الفجة .. والكتب 
التى تأكلها فثران الغازن .. لامحل له من الإعراب .. 


والهجوم بعد ذلك على « الريّان » لأنه يطبع كتب التراث .. هو قلة طهى وعسر فهم ! 
وياخيبة الأمل المسماة هيئة الكتاب : نحن فى عصر النفاثات ! 


الللدلف 


ولاو مرم 
المملت الشرئى (بزرقا_ لصهسره 
محموعة ا لبنوك الوطنية للحدفية 


تأكيدًا لخدمة الإقتصاد الشرع وبتابية لطا لب شسب مصس - 
99097 مجموعة البنوك! لوطنية للتفية 
إصداروعاء إدخارى شرعى جد يد يناسبب اللستوياتت. 
سة الصك ليك سذات تابلت للجريس ٠١‏ 
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© بمال فر استدار قيب ةالصلك بس |* برو سكب تار الشساء . 
© العا مقرلل ممستب كاقت العثرا اش سيت . 
© تعض شت الصكوك المشتراه سا ةمد م .“8 مر صضربية الإرارالما 
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فخ رمه : شايع المررقت - سروت 
ونع بيلل : ش التزرة - العام قس م مشريلة سردل 
بنك بوررسعبر_الوطف_ ‏ للتمية 


5 شاع لحري -السدفت - ميزة . فيع ريسعييل : عماءاات ٠6‏ مابم_مسآدر ال 
٠6‏ من الصاريغ الها لق - مييات الجيزة . 1 0 


فرع ومياط + مشوع عب العانت قا 

فيع فاساو: ضايغ #منطيسه - فا كور 
بنك سولماع الوب للتضية 

فخ قاع : شايع سعسا رفوي - مسو لتفاجج 
بنلح ال مزفية لوف للتّضية 

3 ديع تيت اكادو < 

5 يع السلزر صا ف رد فت سوصصع 


الصلق ا مريت - الجاع البمعسحت 
بيت الكريع 


ب رقم الإبداع :311001 / موس رزرلات دالاضنى 


لمشي مض وبيس اللا 


للادلالها 


لويس عوض / شكرى عياد/ غالى شكرى : محمد عمارة 
محمود أمين العالم / / أحمد أبو مطر منى رم عبيد 
تاغل صبرى عبد الله د د فريدة الثقاثى 


تصوير : ناصر الظاهرى 
(عن : شون أدبية - الإمارات ) 


18 افتتاحية : كعب أخيل 8 ب00010 ا 0 
ها ملف : ثورة يوليو والثقافة ا 
عشرة مفكرين يقدمون شهاداتهم الحية ( الطاهر أحمد مكى 
- محسام عيسى - شكرى عياد - محمد عمارة - اسماعيل صبرى 
عبد الله - محمود أمين العالم - لويس عوض - منى مكرم عبيد 
غالى شكرى - صلاح عيسى ) 00000000000 .إعداد : أحهد جودة ‏ 711 
لضن 
بر 
َه 
4 
- 3 
ب 7 
1# أشعار : وقت لبيدبا ف 
00 هو“ 
52 ىم 
ب بذ 
58 1 
تواصل ( فى القصة والشعر ) ... لاله 
]1 حوار مع المناضل التقدمى مارسيل اسرائيل ملعمو ممعم عونمم هد الماعيل 4م 
آلا الحياة الثقافية لا 
سيها : حياة وأحلام هند وكاميليا . ه14 
ورواية : الوارثون 4 
ندوة : قراءة نقدية فى أوراق ندوة مهدى عامل 0 عصامفوزى لا١١‏ 
المكتبة الأجنبية : الأدب الانجليزى فى القرن العشرين ليل 
زيارة : بنيامين زيفانيا : لماذا يسىء البوليس معاملتى 0 مسن سرور  ١١8‏ 
شعر : نخحديجة العمرى وموسيقى القلب قل 
رسالة صنعاء : أحلام قمة المبدعين العرب . 114 
رسالة المنيا : أهلا حمود ياسين ولكن طل 
رسالة باريس : الحيوية فى مواجهة الفكر المادى . لضن 
أدب : ثلاث شمعات للنير يانلا 
حوار أمريكى سوفييتى خول أدب الخيال العلمى . لحيل 
0 نحو منبر ثتافى حر مستقل ك1 
كتّاب وكتب ( أخبار قصيرة ) , ا اوسا اط بالود و ور الحزير  ١85‏ 
قا وئيقة : البيان الختامى لندوة الفكر والفن والأدب 
١‏ ادش لتررة الشديال لتطن واسناء + للا ا و ا قا 
قا تبربة : ثورة يوليو والثقافة اط مون الال وت مت أجة أبومطن ةا 


لا كتاب العده [] 


١‏ ##اسسدسد س سس سصس عمسيو بس وسو اجيج 


فريدة النقاش - د . الطاهر أحمد مكى - د . حسام عيسى- 
أد , شكرى عياد - د . محمد عمارة - د . اسماعيل صوى 
عبد الله - محمود أمين العالم - د . لويس عوض - د . منى 
مكرم عبيد - د . غالى شكرى - صلاح عيسبى - أحمد جودة 
- أحمد عبد المعطى -حجازى - أفنان القاسم - شهس الدين 
موسبى - ابراهم فهمى - رمسيس لبيب - هشام قاسم - 
ادريس على -- مهدى مصطفى - شحاته العريان - منير فوزى 
- مدحث مثير - أحمد اماعيل - حسينى عبد الرحم - محمود 
عبد الوهاب - عصام فوزى - د . ماهر شفيق فريد - حسن 
سرور - حلمى سالم - أمينة النقاش - سليمان شفيق - مجدى 
عبد الحافظ - د . سيد الببحرايى - سمير الأمير - عاطف 
سليمان - د . رضا الببات - د . محمد الخرنجى - د . أحمد 
أبو مطر . 


الاخراج الفنى : عبد العزيز جمال الدين 
الرسوم الداخلية : عمر جهان 


لوحة الغلاف للفئان : 

عبد الحى الشيشينى 
المراسلات : مجلة أدب ونقد - 77 شارع عبد الخالق 
ثروت - القاهرة ٠‏ الاشتراكات ( لمدة عام ) : ( داخل, 
مصر ) 1١١‏ جنيها - ( البلاد العربية ) 5٠‏ دولار.- 
( أوروها رأمريكا ) ٠٠١‏ دلار . 


أدب ونقد 


شهرية يصدرها حزب 


التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى 
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السنة الخامسة ‏ أغسطس 198/8 
رئيس مجلس الإدارة 
لطفى واكتسسدك 
رئيس التحرير 
فريسدة اللقلاش 
المستشارون 
د . الطاهر أحمد مكى 
د. أمينسة رشيد 
د . عبد العظيم أنيس 
د . عبد المحسن طه بدر 
د. لطيفة الريات. 
ملك عبد العزيز 
سكرتير التحرير 
حلمسى سالم 
مجلس التحرير 
إبراهيم أصلان 
د. سيد البحرارى 
كمال رمرزى 
غخمد رويش 


ماهى العلاقة بين ثورة يوليو وما نحن فيه الآن ! 

سألنى الكاتب المسرحى الراحل « محمود دياب » هذا السؤال فجأة 
بعد أن توقف الحديث فى مكتبث الكاتب الكبير « توفيق الحكم » 
بالأهرام » وكنا قد ذهبنا - دياب وأنا - لنقل رسالة إلى الحكم مفوضين من 
مجموعة من الكتاب والرسامين والشعراء . التقينا على ضرورة عقد مؤتمر 
حاشد للمثقفين لمساندة المقاتلين ودعوة مثقفى العالم للوقوف إلى جانب -حقنا 
المشروع فى تحرير أراضينا .. وكنا ندعو توفيق الحكيم لرئاسة المؤتمر . 
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كانت حرب أكتوبر ١917‏ على أشدها » وأنباء متفرقة غامضة تتسرب حول وضع الجيش 
الثالث وبدايات حصاره وثغرة الدفرسوار . 

وانغمس محمود دياب بحمية فى عمليات الاعداد لهذا المؤتمر » ليعود إلى بيته مجهدا فى المساء » 
يواصل النظر فى مخطط مسرحيته « رسول من قرية تميرة للإستفهام عن مسألة الحرب 
والسلام  »‏ وليطرح سوّاله عن ثورة يوليو وما تحن فيه ء وتحديدا تعامل الثورة مع النقفين بما 
يم هولاء الذين كبوا يجنحونيا تأييدهم فى العورجهات العامة وإن لخلفوا ف اللتفصيلات ‏ 

كات السادات مازال يعلن عن نقسه إمتدادا تثورة يوليوء وياسميا خاض الحرب ‏ ولكن 
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رموزا للقوى الرجعية ارتبطت سابقا بفترات الانتكاس - على الأقل ف الميدان الثقافى - كانت قد 
برزت إبان الحرب » وأخذت تلعب من جديد أدواراً متزايدة مثل الدكتور عبد القادر حاتم .. 
وباختصار تولى ضابط من ضباط الثورة هو المرحوم يوسف السباعى إجهاض موّثمر المثقفين » وقال 
لنا مندوبه حيتئذ - إبراههم الوردانى - بالحرف الواحد : 1 


هذه حربنار!!) ويريد اليسار أن يركبها ؛ ولن نسمح له بذلك!! 


وفى اعتقادى أن هذه التجربة العملية قد نيت « محمود دياب » مبكرا إلى خط فكرى برز 
فى « تميرة » .. وهو ذلك التداخل الذى يستحيل فصم عراه بين مسألة تحرير الأرض ومسألة 
تحرير الكادحين , الذين أخحذت القوى الطبقية المهيمنة تعاود اهجوم على مكتسباتهم بضراوة بعد أن 
لاح لفترة من الزمن أنها قد اندثرت » فإذا بها حية تسعى فى الأرض ذات نفوذ وثروة . وسرعان 
ماكشف الانتصار المحدود' فى حرب أكتوبر عن ميوها الحقيقية للإرتماء فى أحضان الإمبريالية 
والصهيونية » وعرض نفسها لخدمة الاستراتيجية الكونية للولايات المتحدة الأمريكية فى المنطقة 
مقابل فتات وخوفا من النبوض الشعبى المحتمل بعد الحربا .. 


إنبا حربنا .. هكذا أعلن الهين بسفور .. وهكذا سارع إلى قطف ثمارها صلحا منفردا مع 
إسرائيل وإعترافا بها .. 


وكانت زيارة السادات للقدس ثم توقيع اتفاقيات كامب دافيد ومعاهدة الصلح مع العدو 
الإسرائيل. بداية طور جديد من مرض « محمود دياب » الذى أفضى فى النباية لموته الفاجع . 


فلماذا يحضرق محمود دياب يا ترى فى مناسبة الاحتفال يثورة يوليو » ودياب حالة تراجيدية 
تبدو شخاصة ؟! . 


أتصور محمود دياب وحالته التراجيدية نموذجا بالغ. التعبير عن تلك العلائق المتشبابكة بين ثورة 
يوليو والمثقفين من طرازه وكانوا كثيرين . إنه البطل التراجيدى هذه الثورة . فهو واحد من الكتاب 
الكبار القلائل الذى عمل موظفا فى مؤسساتبها الثقافية » وكان إبداعه فى مجمله نتاج تفاعل عميق 
معها ملوّه الغضب . وكان مثلها يبحث طيلة عمره عن بوصلة فكرية رغم التوجهات التقدمية العامة 
فى كل إبداعه ؛ وكان سباقا قبل كثيرين فى إكتشاف أن ذلك الحلم الجميل قد أفلت نبائيا حين كتب 
' « ليالى الحصاد » بعد هزيمة 07” مباشرة .. ومع ذلك لم يجد إجابة على أسئلته فى أى من المشروعات 
عر ويه الو بوي رتياب فى المشروع 
'الماركسى خوفا على العروبة .. ويتصور أن الأمية هى نقيض القومية بصورة مطلقة . 

0 يرحل ؛ ثم بعد رحيله وجه له فى 
أعماله أقسى الإنتقادات . وخخاض فى سنة ١5177‏ معركة مكشوفة طويلة مع الكاتب الناصرى 
<١‏ محمد عودة » على صفحات روزاليوسف » كان يكشف فيا لأول مرة عن نقد جذرى لغياب 


الديمقراطية يا فهمها وعبر عنبها فى « تميرة » و « باب الفتوح » وذلك بمناسبة عرض مسرحيته 
الأخيرة تلك على المسرح القومى بعد حصار طويل مرير .. 


ودياب هو أيضا البطل التراجيدى الفوذجى لثقفى يوليو ٠‏ الأنه بقدر ماعبر تعبيرا فذا عن 
حالة الحصار الروحى والمعنوى التى عانى منها منها المتقفون فى واحدة من أجمل القصص القصيرة ة فى أدبنا 
العربى « الزائدون عن الحاجة » إنتمى بكل كيانه وفكره لثورة يوليو . وكان جانب من مرضه 
العضوى مرتبطا بالإحساس البالغ بالإضطهاد الواقعى .. ثم كان فى موته درجة من القهر الذى لاح 
فى مذكراته كأنه ميتافيزيقى .. ولكن دراسة أعماله والمرحلة الأخيرة من حياته تقول لنا بغير ذلك . 


خ* # ع 


آثرنا أن لا نحتفل بيوليو إحتفالا تقليديا فنقدم سجلا - بات محفوظا - لإنجازاتها فى السينا 
والمسرج والنشر .. والتعلم .. اثلم . . ورأينا أن نأق بشهادات حية معاصرة لمفكرين عاصروا 
الثورة .. ثم هذه القصيدة الوثيقة التى تسجل مع قصيدة أخرى ل أحمد عبد المعطى 
حجازى « الرحلة إبتدأت » خلاصة لتجربة جيل الثورة الذى عاش وحلم أحلاما كبرى وإنخرط 
فى العراك « لشوشته » ثم شهد أحلامه تسقط عند أقدامه'.. وكان اليتم العظيم ... وأنحذ الشاعر 
« يبكى على عمر ضائع لم يكن غير وهم جميل » . 

ويحذرنا « محمود العالم » فى شهادته من أن ننساق لخديعة تقول إن ماهو قاهم الآن استعادة 
ليوليوء حيث تدشط أقلام كثيرة تدعونا لأن « يتحد الكل فيه » على اعتبار الرئيس الخالى هر 
امتداد للأب الذى فقدناه . وربما كانت هذه امحاولات هى بعض أخطر مظاهر التشويش على 
الناصرية فى مرحلتها الراهنية . 


وإذا كانت الأشعار والقصص والمسرحيات والأفلام السيئائية » وهى فنون إزمّرت - دون 
الفكر - يا يرى « الدكتور لويس عوض » قد عالجت هذه الأبوية الغامرة التى مكْلّها وجسدها 
الزعمم الراحل جمال عبد الناصر » فإنها لم تدرس على الصعيد الفكرى والسيكولوجى دراسة كافية ؛ 
وتوقفت الكتابات السياسية عندها كظاهرة « كاريزمية » فقط » حيث يحظى شخص الرعمم بقبول 
ومحبة عامة فيصل تأثيره إلى مايشبه السحر على الجماهير » ولكنها لم تدرس فى علاقتها بالتوحيد 
وبالدين عامة وبمدى تغلغل الأيديولوجية الدينية فى حياتنا ؛ حيث جرى العرف على إحاطة هذه 
الحقل المعرفى الدينى بسياج التحريم من كل صنف ولون » هذا التحرير الذى هو بدوره عنصر من :' 
عناصر غياب الديمقراطية فى ظل ثورة يوليو والذى إتفق حوله كل الشهود من شتى المواقع 


وكا يقول « الدكتور شكرى عياد ».. « إن أى نظام سياسى لا يعترف بدرجة كافية بتعدد 
الآراء سيكون عاجزا عن إبراز الاختلافات وتصفيتها على السطح » وبدلك يصبح الصراع فى داخله 
مستترا ومدمرا . وتتبع هذه النتيجة نتيجة أخرى أشد خطورة ».وهى أنه عندما إنهارت القيادة | 


)6غظ 


توجد قوة وطنية قادرة على ملء الفراغ السيابى » . 


وعلينا أن نسأل : هل كان ذلك العجز عن ملء الفراغ يعود فقط إلى « كعب أخيل » فى 
ثورة يوليو وهو غياب الديموقراطية . أم أنه يضرب بجذور عميقه أيضا فى تلك الإيديولوجية 
الواحدية الدينية المتجذرة بعمق ؟! : 


ويقول « غالى شكرى » .. 

« إن غياب الديموقراطية هو مناخ عام وليس محرد عقوبة للمخالفين فى الرأى . إن الوثائق 
المتوفرة الآن من مذكرات شخصية وكتب تاريخ تؤكد أن أنصار يوليو فى هذه المرحلة أو تلك لم 
تكن لديهم الشجاعة فى الجهر بآرائهم , وهم الأبناء البررة للنظام .. » 

أما الذين واتتبم الشجاعة وتصوروا أن ثمة إمكانية متاحة للإختلاف من داخل الثورة فقد كان 
نصييهم المعتقلات والسجون والمطاردة من كل صنف » وبقى هؤلاء « المثقفون الموظفون » أو 
« بطانة المماليك » على حد قول « د . محمد عمارة » . وتولدت حالة «الافقار» الثقافى التى 
تحدث عنها « غالى شكرى » فى تناقض صارخ مع نشوء المؤسسات الثقافية الكبرى التى كانت 
وستظل من مفاخر يوليو » والتى أسهمت فى خلق وعى عام جديد ناضج , لم يقصد اليه المؤسسون 
والمخططون . ذلك الوعى الذى حملته الاجيال الشابة إلى المؤسسات السياسية للنظام ( منظمة 
الشباب والمعاهد الإشتراكية ) وهناك إصطدمت بنرعته التجريبية والبراجماتية 3 حد تعبير 
« لويس عرض » . 

ويتوالى مسلسل احزام لتدشىء الثورة المضادة نظامها والذى نشهد فى ظله ترسانة من القوانين 
المعادية للحريات لم يعرفها تاريخ مصر الحديث رغم شعار الديموقراطية المرنوع على الملا . بيغا يفضى 
الإفقار المعنوى والمادى لجماهير العاملين إلى سيادة الثقافة الإستبلاكية ونفايات الرأسمالية . وبقيت 
منافل صغيرة وسرولة يطل منها الفكر التقدمى ويمارس فعاليته العميقة » حيث تبين فى الإختبار 
العمل أن « الديمقراطية فى مصلحة التيارات المتقدمة , وتحيا بها فى مصلحة الرجعية 
والتخلف .. » ؛ وذلك شرط أن لايخدعنا شعار الديموقراطية الذى يخترلها فى محرد حرية التعبير» 
تك الحرية التئ مازالت تقيدها قوانين المطبوعات بل ويجرى انتزاع ماتوفر منها بدهاء وسعة سحيلة . 

فماذا نفعل الآن ! 


علينا أن ندافع عن الديموقراطية بمعناها الشامل الذى تتوفر فيه الحريات الأساسية 
كحقوق لايجوز المساس بها . مثل حق التعبير والتنظمم والتظاهر والإعتصام , والحق فى الإعلام 
وفى نصيب عادل من الثروة القومية , والحق ف التعليم والأمن . 

إن أهم ما تبقى من ثورة يوليو كا يقول « الدكتور إماعيل صبرى عبد الله » إنها ردت 
للجماهير المصرية ثقتها بنغسها وبقدرتها على الصمود أمام الإمبريالية والصهيونية . ولعله من المفيد أن 


زفف 


نضيف إن أهم ما أسفرت عنه مقاومة هذه الجماهير للثورة المضادة فى كل مراحلها . حيث 
كسبت بعض المعارك وخسرت أخرى . وخلقت فى كل مرة منقفيها الطليعيين » هو إستعادتها 
للمبادرة التى كانت قد سلمتها. فى سنوات الزهو والنبوض المعادى للإمبريالية إلى الزعمم . 


6د عو 


حين فشلت محاولتنا لعقد مؤتمر للمثقفين عشية حرب أكتوبر ١9177‏ قال لى محمود ديابء 
غاضبا » ذات مرة : 1 


« إن ثورة يوليو قضت على روح الشعب ... » ثم صمت قليلا واستطرد .. « لا ... بل 
قضت على روح المبادرة فيه .. إذ كان يثق فى التوجهات الصحيحة للزعم فسلمه أمره ... » . 


وربما كان أثمن درس على الإطلاق يخرج به التقدميون والثوريون بعامة من تجربة ثورة يوليو 
على صعيد الفكر , هو عدم قابلية الأخير للتلفيق والمساومة , وأنه إذا جازت الاتفاقات العملية 
فى الممارسة بين أصحاب الأفكار الختلفة , فإن عملية التوفيق الفكرية سرعان ماتفضى إلى إلحاق 
الأضعف على أرض الواقع والممارسة بالأقوى .. وقد كان الطرف الأقوى دائما هو سلطة 
البؤرجوازية تابعة أو طنية » وما زال الحال كذلك حتى يومنا هذا .. ولا يلوح فى الأفق القريب أمل 
فى أن تتغير هذه الموازين سريعا لصالح الطبقات الشعبية » وحتى إن حدث ذلك سيظل الدرس قائما 
وصالحا . 


٠‏ وهو درس وثيق الصلة باستقلال المنظمات الجماهيرية إستقلالا حقيقا سواء.تلك القائمة أو 
التى مازالت قيد الإنشاء مثل رابطة الكتاب الديموقراطيين . 


ذلك أن تجربة إلحاق الفكر قد أسفرت بالضرورة عن إلحاق المنظمات الجماهيرية التى بدت فى 
الشكل مستقلة » ولم يكن مجرد الحاق قانونى وتشريعى وإنما تكفل هؤّلاء «“المثقفون الموظفون » 
الذين خلقتهم الواحدية » والنزعة الإعلامية شبه الدينية » وطوعتهم أجهزة الأمن بالترغيب 
والترهيب .. تكفل هؤلاء بسد النغرات القانونية التى يمكن أن تصبح عونا لاستقلال هذه المنظمات 
فى المستقبل .. ١‏ 


العبرة إذن بإستقلالها الفعلى فكريا وتنظيما وليس بمجرد نشوثها . فقد أنشىء إتحاد الكتاب 
والإتحاد العام للنقابات الفنية الذى يضم النقابات الفنية النلاث ( سينا - موسيقى - مهن 
تقثيلية ) لكنبا بحكم القوانين التى سنت لها , وظروف الغورة المضادة التى تواكبت مع نشأتها , 
سقطت جميعا فى قبضة البيروقراطية » وجرى إلحاقها بالسلطات . وما زالت فى حاجة لنضال 
منظم طويل لتصبح منظمات جماهيرية ديموقراطية بحق . ولعل المعركة التى خخاض عمارها الفئانون 
- وما يزالون بحاجة إلى عمل طويل لاستكماها لتغيير: القانون المشبوه الذى دبّج في غيبتهم - تدلنا 
على عمق هذه الحاجة ومدى الحاحها ... وقد توصلت طلائع الفنانين عبر التجربة المرة إلى [كتشاف 


إلى 


الحقائق الأساسية التى تحكم المسألة كلها .. ومن بينها إصرار الدولة التى تطرح الديمقراطية كشعار 
على أن تحكم قبضتها الشمولية الواحدية على كل المنظمات الجماهيرية » ولعل ألاعيبها داخل 
الأحزاب السياسية أن تكون واضحة للجميع الآن ... 


* #داو 


مات محمود دياب البطل التراجيدى الفوذجى للمثقفى يوليو بعد مرض 
إستمر لأكثر من خمس سنوات دون أن تنتبه أى من المنظمات « الدبمقراطية » 
الكثيرة إلى حقيقة مرضه البسيط . ولا إلى دورها فى حمايته وعلاجه إذ كان 
طيلة الوقت قد صئف « خصما» وربما عدوا للثورة .. وما أحوجنا 
لإستيعاب كل هذا على أوضح نحو . 


زلف 


فى مناسبة مرور ستة وثلاثين عام على انطلاق ثورة 7 يوليو ( يوليو 1ه يوليو 
8 ) ء أرادث .« أدب ونقد » أن تقدم جهداً خاصاً فى تحية هذه الثورة الكبيرة وف 
تقييمها , انطلاقاً من الاعتقاد بأن التبحيّة الموضوعية المسئولة لأى حدث كبير فى تاريخنا 
القديم والحديث-, هى تلك التى تم عبر إعادة تقيم وتحايل هذه الظاهرة الأساسية » 
ووضعها فى سياقها التاربخى والاجتاعى والثقافى من حياة شعبنا ومسيرته . 

وقد اختارت « أدب ونقد  »‏ كمجلة فكرية أدبية نقدية ‏ أن تقدم جهدها 
تحت عنوان « ثورة يوليو والثقافة » , فمجال الفكير والثقافة هو لمجال الدى تتحرك فيه 
اجلة , وإن كان ذلك لايفصل بالطبع عن امجالاات الاجتاعية والسياسية . ومن ثم » فإن 
أى تقييم أو تحليل لغورة يوليو « والثقافة » سينطوى فى ثناياه ‏ بالضرورة س على بُعد 
اجتاعى وسياسى وحضارى ؛ لايخلو منه أى تحليل أو تقيم سلم . 


لمقمنا 


فى هذا الملف « ثورة يوليو والثقافة » , نقدم شهادات تاريخية عملية حيّة لغشرة من 
المفكرين والمثقفين المصريين . حول علاقة ثورة يوليو بالثقافة والمثقفين . وبمجمل التيارات 
الفكربة التى أحاطت بالثورة عبر مسيرتها المركبّة من 156017 حتى «لاولء وذلك من 
خلال إجاباتهم على سؤال محوريٌ هو : 

كيف تعاملت ثورة يوليو ‏ نظرباً وعملياً ‏ مع المشاريع الفكرية 337 
مجتمع؛ العربى : المشروع الليرالى ‏ المشروع القوبى ‏ المشروع الدينى الأصولى ى 
المشروع الماركسى ؟ ا 

وكيف تعاملت مع مشروعكم الفكرى خاصةٌ ؟ 

وماذا بقى ‏ ف رأيكم ‏ من « فكر » ثورة يوليو ؟ 

وقد حرصنا على أن يكون اللفكرون الذين يقدّمون شهاداتهم » ممثلين ‏ بقدر 

المستطاع ‏ مجمل التيارات الفكرية : ناصربون » وطنيون ديمقراطيون . ليبراليون » دينيون 
مستديرون » هماركسيون . 


« أدب ونقد » 


لفق 


موقف ثورة يوليو من التيارات الفكرية : 5 
هو 5 5 هما ٠‏ ثُ 7 
عشرة مثقفين يقدمون شهاداتهم اح 


إعداد : أحمد جودة 


د . الطاهر مكى د . لويس عوض 


د . شكرى عياد ْ د .غالى شكرى , 


د . الطاهر أحمد مكى : 
ثورة الخطوة خطوة 


بدأت ثورة يوليو وليس فى مخططاتها أن تحذث « ثورة » ف العالم الثقافى المصرى والعربى ع 
لأنها لم تكن قد أعدت برامجها لذلك » وكل ماكان فى أذهان قادتها إزاحة الملك وتغيير الواقع 
السياسى .؛ وفى الطريق » وفى ضوء إقبال الشعب عليها » كانت تضع المخطط وتنفذها خطوة خطوة ؛ 
ولكنها لم تنتبه الى الثقافة بمعناها الدقيق إلا بعد سنوات طويلة » وبدأت تهم بدشر التعلم الإبتداق فى 
القر ورقع معو بعد أزمة مارس 184 وعرف الريف المترى لأول مرة نارين إعذائية عدي 

تبنيها الدولة . ولكن هتاك من دسّ على الثورة أن مصر ليست فى حاجة إلى الدراسات النظرية 
والإنسانية » وأن القوة تتمثل فى العلوم العملية والتطبيقية » وهنا بدأت تهمل الجامعات » وتجمد 
إنتشارها وبعثاتها » ووجهت البعثات والمنح التدريبية إلى المعاهدة الصناعية والتطبيقية التى كانت 
قائمة إلى جوار الجامعات » رغم أن أول برقية تلقتها الثورة كانت من جامعة الإسكندرية » إلا أن 
الجامعيين كانوا ضد مايمكن تسميته بحكم الفرد » لذلك آثرت الثورة أن تقيم قوة أخرى ليست 
جامعية إلى جوار الجامعات لككن فى مستواها . وكانتم نتائج ذلك سيئة على الثقافة » إذ أصاب 
الجائعات المصرية فقر دم شديد فى كفاءاتها وفى أساتذتها المقعدرين وانقطعت صلتها بالعالم المتطور » 
ووقفت عند ماتملك من إمكانيات معملية ومكتبية متواضعة كانت تعيش عليها قبل الثورة » فى حين 
كان خريجوا المعاهد العليا بحكم دراساتهم ومستواهم غير قادرين على أن بملأوا الفراغ . 

الخطأ الآخر الذدى وقعت فيه النورة أنها جمعت بين الإعلام والثقافة أو هما أمران 
مختلفان .. فرأت ‏ فى فهم خخاطىء ‏ أنه من الخير التخلص من كل المجلات الثقافية القديمة وتركتها 
تموت مجلة وراء أخرى : مع أنه كان يمكن أن تعيش وتؤدى دورها بدعم قليل للغاية » لكن عندما 
شغلت مصر مكانا دولياً مرموقاً بعد سنة ١595‏ ثم الوحدة مع سوريا » وبعد أن جفت الينابيع 
الثقافية القديمة » وبعد أن قويت العلاقات بين مصر والاتحاد السوفيتى ٠:‏ وغرف عيد الناصر دور 
النظم الاشتراكية فى تيسير الثقافة وإيصاها للناس بأرخص الأسعار » وبعد تأمم الصحافة » وجهت 
الدولة عناية كبيرة للثقافة ممثلة فى الكتاب والمسرح » فازدهر المسرح إزدهاراً رائعاً » وقام برسالة 
التثقيف كاملة » كذلك قامت الميئة المصرية للكتاب بجهد هائل فى نشر آلاف الكتب من المترجمات 
والتراث والإبداع » وتم عرضها للبيع بأسعار زهيدة رغم أن الذى تولى هذا المشروع هو د . عبد 
القادر حاتم وهو معروف بمحدودية الثقافة .. فآثر الكم على الكيف . .. وجاء ثروت عكاشة 
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وزيراً للثقافة فاهتم بالكيف وأصدز سلسلة أعلام العرب والمكتبة الثقافية » .. وبدأت مصر تعطى 
لمثل والقدوة للمجتمع العربى والأفريقى والعالم الثالث » غير أن هذه الحركة كلها شابها نقص 
خطير .. وهو أنها كانت تعبر عن وجهة نظر واحدة .. هى التى يرتضيبا الحاكم , وم يتح 
للنيارات الأخرى أن تعبر عن نفسها علائية » .. وهذه « الأحادية » أدت إلى جمود ورتابة ضاق 
بهما الناس » وبذلك قامت أزمة نفسية بين ماتصدره الدولة من كتب ومجلات وبين الرأى العام » 
٠‏ وكسدت مطبوعات ودوريات وزارة الثقافة وهو ما لا يزال قائما إلى الآن . 


أما المسرح فقد واجه هذه « الأحادية » بالرمز والأقنعة والإسقاطية .. وتخفى الروائيون 
٠‏ وراء أشكال الرمز ؛ لكن التيار الواضح من تيار الدولة كان سائداً .. وهو تيار عربى يستبدف 
الغاية العربية » لكن لايمكن أن يوصف بأنه ليبرالى أو اشتراكى ماركسى .. وحتى بعض الذين 
زعموا فى تلك الفترة أنهم ماركسيون لم يستطيعوا أن يتبنوا الروح المصرية » لدرجة أن مجلة 
« الثقافة » كان محظوراً عليها نشر مقالات عن النصوف لأنه يدعو للتواكل » وهذا فهم عام وساذج 
مفهوم التصوف . : 

من جانب آخر » وف غيبة فهم واج للتيارات الأخرى » ورغبة الدولة فى إظهار التعددية » 
نإنها بدأت تتعامل مع عدد من المدّعين من رجال الدين » وحتى من الماركسيين والايبراليين » وكان 
محمد حسنين هيكل يفخر بأن الأهرام تضم كاتباً اشتراكياً [ لويس عوض ] وكاتبة إسلامية 
[ بعت الشاطىء ] وكاتباً مصرياً [ حسين فوزى ] .. 


وهذا كله ليس صحيحاً .. فلويس عوض ليس إشتراكيا » وبنت الشاطىء ليست كاتبة 
إسلامية » وحسين فوزى ليس داعيا للمصرية . 


بقيت من الثورة أشياء كثيرة رغم محاولات السادات أن بهيل عليها التراب ٠‏ .. بقى من 
فكر يوليو دور مصر ف العام العربى » سياسيا وإقتصاديا وثقافياً » وبقى من فكر الثورة أن العدل 
الاجتاعى لا ينفصل عن الحرية السياسية » ولا يمكن لوطا إلا أن يبقى إشتراكيا ؛ وكل محاولة 
لاخراجه عن هذا الخط لن تؤدى إلا إلى مزيد من النكبات .. وما نعيشه الآن شاهد عدل على 
ذلك . 


د . حسام عيسى : 
يوليو ماتزال هى الافق 


لم تكن المشاريع المطروحة على الساحة الناصرية قبل 1407 مجرد مشاريع فكرية .. بل 


إضلف 


مدارس فكر وعمل .. أى أيديولوجيات .. وقوى سياسية تسعى إلى السلطة أو تمتلك السلطة » 
وبالتالى علينا أن نفهم تفاعلها مع الثورة بصفتها قوى منافسة .. أى أنه صراع على السلطة . 

وكان من الطبيعى أن يتخذ هذا الصراع على السلطة شكل الصراع السياسى الذى تخوضه 
قوى سياسية :تسغى للحصول على السلطة . 

ومن. المفهوم أن الثورة كانت تسعى فى مرحلة بناء سلطتباً إلى ترسيخ قوتها الذاتية » أو 
الاسكثار بالسلطة . وكانت المرحلة من 7ه :50 محاولة لتاسيس سلطة الثورة أو البحث عن 
المفاتيح الضائعة » وإنتزاعها من أيدى الإستعمار والرجعية والإقطاع والرأسمال الأجنبى ... ولأن 
عودها لم يقو بعد فقد تعاملت مع الآخرين بمنطق الاستبعاد » لإستكمال السيطرة على مراكز صناعة 
القرار فى المجتمع المصرى . 

لكن لماذا لم يتم بناء جببة وطنية فى هذه المرحلة رغم أن برتامح الثورة كان قادراً على إجتذاب 
قوى كثيرة ؟! ‏ هناك أسباب عديدة ٠‏ الاخوان المسلمون كانوا يريدون الوصاية على الثورة ٠‏ 
بالنسبة لليبرالية » فإن الثورة قامت أساساً لضرب النظام الذى كان يحكم باسم الليبرالية » رغم أنه لم 
يكن ليبرالياً » ولم يكن وارداً أن تتحالف الثورة معهم وإلا فقدت شرعيتها وسبب وجودها .. 

« لكن مإذا عن الماركسيين ؟! 

هناك أسباب تاريخية : فثمة تراث قديم من العداء ضد الشيوعية فى شرائح الطبقة الوسطى التى 
ينتمى إليها الضباط الأحرار » وف المقابل أخطأ الماركسيون عندما تبنوا موقفاً ليبرالياً من الثورة » 
وطالبوها بإعادة السلطة للدحزاب القديمة » وإجراء إنتخابات ليبرالية .. وهناك جناح عادى الثورة 
بإعتبار أنها فاشية عسكرية .. هى إذن أسباب عديدة حالت دون قيام جببة فى ١ه‏ ل 19508 . 

لكن الستينيات شهدت إمكانات: أفضل لبناء الجبية لعدة اننا : 


فمن ناحية تهت الثرة من توطي أقنمها ء وأصيح لا شبية جارفة ؛ وم تعد تخثى ضياع 
السلطة منها . 

' ومن ناحية أخرى أفرز الصراع ضد الإستعمار القوى المعادية للإستعمار والمتبنية للعدالة 
الإجماعية سواء من الماركسيين أو من القوى الأخرى . فوجدت إمكانيات قيام جيبة عبر عمل 
مشترك رغم وجود حساسيات قدية .. 
« لكن لم تقم جببة حقيقية ؟! 
منع من قيامها أسباب متنوعة » أضمها استفحال قوة الببروقراطية العسكرية وأجهزة الأمن . هذا 
هو العائق الأساسى للجببة » .. فقد عمل جهاز 0 المستحيل من. أجل عدم قيام الجببة رغم 


جهود أجنحة عديدة فى الاتحاد الاشتراكى لبنائها .. وتجرب تجربة كمشيش هى الفوذج الأفضل للجبهة 
الوطنية الذى كان يجب أن يعمم على أرض الواقع 
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أما على المستوى الفكرى فإن الثورة لم تتغلق فكرياً قط . بل استفادت جداً من المدارس 
أخرى ‏ الفكر القومى أصبح مكوناً رئيسياً فى فكرها . 
وحدث تفاعل كبير بين الاشتراكيين والثورة » فأصبحت العدالة الاجتاعية من مقولاتها 
دُساسية . وأصبح البعد القرمى مكونا أساسيا فى فكر الاشتراكيين » بل ظهر فكر ماركسى 
ومى .. وفكر إسلامى قومى .. ونموذج اسماعيل صبرى عبد الله ومحمد عمارة دليل على. 
ذلك .. 
من جهة أخرى استفادت الثورة من الاشتراكية العلمية .. فقدمت مفهوم « الاشتراكى » 
بشكل علمى وليس بشكل أخلاق » كا طرحت الاسلام كمكون حضارى فى الفكر القومى » 
وأصبح الاسلام ليس هو الدولة بل مكونا حضاريا من مكونات الأمة .. 
ماذا بقى من الغورة ؟ 
 '‏ أنه أكثر حضوراً مما يتخيل الكثيرون » رغم الردة ورغم التفسخ الذى حدث خلال ال .18 عاماً 
الماضية » ولا زال فكر الثورة يمثل الآفق السياسى والفكرى للمجتمع المصرى اليوم » ولا يمكن طرح. 
أى فكرة إلا من خلال فكر الثورة نقد أو قبولاً » فهى لازالت تمثل إطار الأمة .. 
فى الانتخابات يتحول الحزب الوطنى فجأة إلى حزب ثورة يؤليو ويتجه إلى العمال والفلاحين 
بشعاراتها .. ا ش 


وهناك حدود وضعتها الثورة لايمكن الخروج عنها » مثل تجانية التعليم .. القطاع العام لايمكن 
القضاء عليه .. والعداء لاسرائيل لايزال باقيا رغم غسيل المخ الذى جرى رسميا على مدى ١7‏ 
عاماً .. وظاهرة طه الفرنواق ظاهرة ناصرية .. وإسماعيل فهمى الذى لم يكن ناصرياً ظاهرة 
ناصرية .. التعاطف مع العراق ضد اد 1 ٠غم‏ إسلامية إيران .. ورغم آلاف الكثب والصحف 
والدعاية الدينية .. 


د . شكرى عياد : 
1 1 5 
وضع أسوا ما قبل 
عندما قامت حركة الجيش فى 7١‏ يوليو » وأخذت تتحرك بسعة للإستيلاء على السلطة السياسية 
كان يوجد على السطح مشروعات ثلاثة : 
١‏ ب المشروع الليرالى الذى يرجع فى الواقع إلى أواخر حكم الخديوى إسماعيل أى أكثر من 4٠‏ سنة 


إفلفق 


قبل ثورة يوليو » والذى حقق مكاسب لايستهان بها طوال هذه الفترة ولكنه شغل بصراعاته الداخلية » 
واصطدم بالتدخل المستمر من جانب القصر لفرض حكمه الإستبداى » وعخطط الإستعمار الأورونى » 
الذى لم تصل. تناقضاته إلى قمتها إلا فى بدايات الحرب العالمية الثانية » ومع ذلك فقد إستطاعت حكومة 
لوفد الأية أن تتبنى وتشسجع تغيرات مهمة وطنية وإجتاعية وأهها على الصعيد الأ المقاومة الشعبية 
المسلحة لجيش الإحتلال فى منطقة القئاة » وعلى الصعيد الثانى مجانية التعليم » ولكن القيادة الوفدية لم 
تكن قادرةعلى توجيه التحولات الجديدة بل إقتصر دورها على القبول والتشجيع . 

المشروع الإسلانى ول يكن واضحاً منذ البداية لا فى نظريته السياسية ولا فى توجهاته 
0 شأنه فى ذلك شأن جميع الحركات المماثلة السابقة واللاحقة التى 1 تجح فى ترجمة مبادىء 
الإسلام إلى فكر سياسى أو ممارسة سياسية » ومع ذلك فقد كانت جماعة الإخوان المسلمين تدعم 
. وجودها معتمدة على عدة عوامل : التنظيم المحكم » والحماسة الدينية ومشاعر الإحباط لدى الفئات 
لدنيا من الطبقة المتوسطة ولا سيما الشباب » وأخيرا إستعداد القيادة للتبادن مع جميع القوى السياسية 
لقائمة ؛ فيما عدا التيار الليبراللى إلى حد ما » والتيار الماركسى على وجه المختصوص الذى دخلت معه بى 
صراع مكشوف لحساب القوى الأخرى :, ولأنه كان يزاحم الإخخوان للحصول على تأييد نفس الفعات 
لشعبية أو مشاركتها . 
؟ ل المشروع الماركسى :. وقد بدأ فى أواسط الأربعينات بين مجموعات قلي ة من المثقفين وطلبة 
الجامعة » وكان نشاطه مقتصراً على تدريس النظرية الماركسية عن طريق بعض الخلايا مع محاولة إجتذاب 
عناصر من الشباب خلال الندوات وامحضرات وبعض النشرات العلنية » وقبيل قيام الثورة أخذت هذه 
مجموعات تشارك فى الإجتماعات والمظاهرات » لكنها لم تتخذ مواقف واضحة من التحولات والأحداث 
المهمة الجارية فى مصر والعالم العرنى ولا سيما الموقف من الرأسمالية الوطنية وتصورهم لإحداث التحول 
الطلوب فى امجتمع المصرى » وأخيرا على الصعيد القومى موقفهم من الحركة الصهيونية والحرب 
لفلسطينية الاولى 1948 . 


إذن لم نكن هناك فى واقع الأمر مشروعات فكرية واضحة مطروحة لمستقبل المستقبل المجتمع العربى » وم 
تكن الخال فى الأوِطانٍ العربية الأخرى أفضل منها فى مصر ء لكن كانت هناك صدمة 1848 التى 
جعلت الشعوب العربية مهيأة من ناحية لتقبل تغير ما » ومن ناحية أخرى للتقارب فيما بينها درا للخطر 
المشترك . 
هذه العوامل مجتمعة ظهرت سمتان مميزتان لثورة 77 يوليو من -حيث الفكر السياسى : 
١‏ النزعة العملية [ البراجماتية ] الغالبة التى ذهبت إلى حد إحتقار أى فكر نظرى . 
تبنى الفكرة القومية التى ناسبت الطموحات الشخصية والوطنية لرجال الغورة » ولكنها 
اصطدمت بوجود كيانات سياسية وإقتصادية وإجتاعية مختلطة فى شتى الأوطان العربية 
وسيطرت قيادات: محلية ترى أن من مصلحتها بقاء القومية العربية فى حيز العواطف والشعارات 
وعدم تحوها إلى عقيدة سياسية أو مخططات عملية . 
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ترتب على هاتين السمتين النظريتين سممتان أخريان من حيث الممارسة العملية : 


١‏ الاستبداد الذى بدأ بشبه قيادة جماعية ثم لم يلبث أن تحول إلى ديكتاتورية فردية » ركان إسكات 
الخصوم بشتى أساليب العنف هو أقصر السبل لتحقيق الوحدة الوطنية » ولكن نتج عن ذلك أن الثورة 
بدأت تهار من داخلها » إذ أن أىّ نظام سياسى لايعترف بدرجة كافية بتعدد الآراء سيكون عاجرا عن 
إبراز الاختلافات وتصفيتها على السطح » وبذلك يصبح الصراع فى داخله مستراً ومدمراً » ويتبع هذه 
النتيجة نتيجة أخرى أشدّ خطورة , وهى أنه عندما اغبارت القيادة لم توجد قوة وطبية قادرة على ملء 
الفراغ السيامى .. 

؟ ‏ التاهر المصحوب بدعاية قومية صارخة ظنا أن هذا هو أفضل السبل لتحقيق الوحدة 
القومية » وكان طبيعيا أن يقابلا بمؤامرات ودعاية مضادة » ونتج عن ذلك أن أصبحت الوحدة السياسية 
بين أقطار العالم العربى أبعد منالاً مما كانت قبل الثورة . 

وهكذا رغم كل النيات الطيبة أو ربما لأسباب نخارجة عن إرادة القائمين بثورة يوليو كأفراد 
ركمجفرعة ( وبين هذه الأسباب حالة القوى السياسية الاجتاعية الموجودة على الساحة وقت قيام 
الثورة ) انتبى المشروع الوطنى القومى الاججاعى بعد ٠"‏ سنة من قيام الثورة إلى وضع أسوأ مما كان 

وقد يبدو هذا القول غريبا » نظرا للتحولات الكثيرة التى حدثت خلال هذه الحقبة ؛ ولكننا يجب 
أن نرد هذه التحولات إلى العوامل الحقيقية التى أوجدتها » والتى تتلخص باختصار فى النظام العالمى 
الجديد » وف التغيرات التكنولوجية الهائلة التى حولت عالم اليوم الى قرية صغيرة كا يقال على سبيل 
امجاز .. كل ذلك هو المسكول عن جميع التغرات التى طرأت على حياتنا وسلركنا على جميع 
الستويات : على المستوى الفردى .. والاجتاعى .. والوطنى .. والقومى .. إنها أشبه بشبكة هائلة . 
ولقد كانت جميع جهودنا للتخلص من هذه الشبكة تؤدى إلى المزيد من إحكامها علينا . ٠‏ وستبقى 
الحال كذلك إلى أن نتمكن من صياغة مشروع وطنى جديد قادر على أن يمد أطرافه قوبيً وعالياً وأن 
يشارك بإرادته فى صياغة المستقبل . 


هذا امشروع يجب أن يكبن فكريا أولا .. ولكنه لايمكن أن يكون فكرياً فقط لك 
لايمكن أن يكرن مشروع فلا ٠‏ ثملان .. ففى مجال العمل الجماعى لاليسمى المشروع مشروعاً إلا 
إذا تبلور داخل الجماعة :دسها من خلال الفكر والحوار والممارسة العملية . 


د . محمد عمارة : 
المتقف الموظف وبطانة المماليك 


كانت ثورة يوليو حين نشأتها تمثل لقاء عدد من التصورات للمشاريع الحضاا المطروحة 


زفلف 


وقنها » فالضباط الأحرار قبل الثورة وأثناء تنفيذها كانوا جماعة تضم قطاعاً مؤثراً من اليسار 
الماركسبى » وتضم قطاعاً آخحر من الإخوان المسلمين كا انضم لها ضباط وطنيون غير مصنفين 
مذهبياً . وبالتالى فقد كانت الثورة فى نشأتها الأولى تضم لقاء لأكثر من تصور لمشروع حضارى . 
أما المراحل التى تلت ذلك أو خلال التطورات التى شهدتها سنوات سلطة يوليو ء فلقد حدث 
ماهو معروف عن صدام بين هذه الأجنحة والتيارات » أدى إلى إنفراد القطاع الوطنى الذى كان 
ينبج مج التجربة والخطأ والصواب . ولم تكن لديه تصورات نظرية محددة لمشروع حضارئ 
واضح المعالح . 

وهذا الصدام أدى إلى إستبعاد اليسار وإلى إستبعاد التيار الإسلامى المنظم من مراكز 
التأثير والسلطة » وكانت النتيجة هى سيطرة مايمكن تسميته ( تيار التجريب والتعلم ) من الفطأ 
والصواب .. وهو تيار نظلمه إذا قلنا إنه لم تكن لديه أىّ تصورات عن مشروع حضارى » 
ونظلمه أيضاً إذا قلنا إنه كان يمتلك وضوحاً فكرياً عن مشروع حضارى محدد .. كان المشروع 
بالدسبة له يتمثل فى بعث الذاتية المميزة لمصر وللوطن العربى فى مواجهة 'الغرب .. تلك كانت 
حدود مشروعه .. أما مدى القيز عن الغرب , ومدى ما فى هذا القيز عما لدى اليسار أو لدى. 
الاسلاميين فتلك كانت مناطق مليئة بالغموض والضباب فى ذهن وممارسات هذا القطاع المسيطر 
من ثوار يوليو بقيادة عبد الناصر . 

أما عن تعامله مع أصحاب المشروع الماركسى والمشروع الإسلامى » فللأسف بلغ الصدام 
بين الثورة وأصحاب هذين المشروعين ليس إلى حد الإبعاد والاستيعاد » وإثما إلى درجة القهر 
والتعذيب الذى وصل إلى قمة « المأساة » وفى مناخ كهذا نستطيع أن نتصور نوع المثقفين الذين 
احتضنتهم ثورة يوليو » ودوثما تعميم » ومع الإعتراف بصدق وبشرف وبكفاءة كثيرين من الذين 
تعاونوا معها خلال صدامها مع اليسار والإخوان » فإن الطابع الغالب على المثقفين الذين انخرطوا فى 
تنظيمات الثورة وأجهزتها [ من ١154‏ إلى 1455 ] هو طابع الموظف المثقف .. كانوا أشبه 
مايكونون ببطانة المماليك الذين يبررون ممارسات الدولة وأجهزتما » والذين يزينون للحاكم قراراته 
حتى قبل أن يصدرها . 
© مدرسة الإإحياء 


أما بالنسبة للمشروع الذى أعد نفسى أحد العاملين فى إطاره » فأعتقد أنه يمثل الطور المعاصر 
لمدرسة الإحياء والتجديد والاجتباد » التى بدأت رداً على هجمة التغريب وجمود المؤسسات التقليدية 
التى تمثل التخلف المؤروث » والتى حاولت صياغة مشروع ينطلق من المنابع الجوهرية والنقية 
للإسلام وحضارته » وينظر فى الموروث بعقل معاصر » ولا يرفض كل وافد وإنما يطلب منه ما يدعم 
الإستقلال الحضارى والخصوصية القومية » رافضا كل مايمسخ وينسخ ويشوه الحوية الحضارية .. 
هذه المدرسة .. أو هذا التيار هو الذى تبلور بقيادة الأفغاق عبر مدرسة الجامعة الإسلامية مرورا 


4) 


بمحمد عبد والكواكبى . 


ولا أعتتقد أن ثورة يوليو قد تعاملت على نحو ما مع هذا المشروع كا أتصوره الآن , لأن 
تبلوره تم ولا يزال يتم 'فى حقبة إنحسار ثورة يوليو » وف حقيقة تتزايد فيبا مخاطر الإنفتاح وهيمنة 
الغرب وعداواته واستعلائه . 


د . إسجماعيل صبرى عبد الله : 
الثورة وإمكانية امخال 


فى لقائه بالدارسين المصريين موسكو سنة 143/6 قال عبد الناصر « إن الثورة لم تأت من 
فراغ » بل استمدت مبادئها من حصيلة أشكال النضال التى شهدتها مصر مابين ه48 و 
؟69وأا ». 

وإذا نظرنا إلى تشكيل الهيئة التأسيسية للضباط الأحرار [ مجلس قيادة الثورة فيما بعد] 
سنجد أعضاء مرتبطين بتيارات سياسية متنوعة [ الوفد ‏ الإخوان ‏ الشيوعيون ] وعندما تراجع 
المبادىء الستة للثورة ستكتشف أنها تلخيص لأهم المطالب الوطنية والديمقراطية التى كانت مطروحة 
بالفعل وقتها .. مثل « الديمقراطية السليمة » .. تعبيرا استخدمته الثورة ويعبر بصدق عن'زهد 
الناس من لعبة القصر مع الأحزاب » فى وقت يبت فيه وزارة الوفد كل الآمال » وهذا التعبير 
إنعكاس لكافة الأوضاع السلبية قبل تدخل القصر والانجليز وتزييف الانتخابات ... الح .. 

أيضا تعبير « إنباء سيطرة رأس لمال على الحكم » .. هذا المطلب مطروح منل سنة 
114 » وأصبح مطلباً ملحاً بعد وصول الأمر إلى أن أحد الأثرياء [ عبود باشا ] يدفع مليوث جني 
للملك لكى يأق بحسين سرى باشا رئيساً للوزراء .. بالقطع كان الضباط الأخرار يعكسون نوعاً 

من الجببةالوطنية فى ميولهم وأصوم الاجتاعية وسلوكهم السيامى . 


الدعانداتها 
التجربة والخطأ : 
بعد الإستيلاء على السلطة وتطبيق منهج التجربة والخطأ اختلفت الاتجاهات فيما يتعلق 


بأولويات العمل النسياسى ووجدت الثورة نفسها فى صدام مع الليراليين والشيوعيين .. وبعدهما مع 
الإخوان . 1 . 


نطف 


بالنسبة للشيوعيين فإن أفكار المنظمات الشيوعية كانت مطروحة على نطاق أوسع من نطاق 
قواها الحقيقية » ونجحوا سياسيا لكنبم لم ينجحوا تنظيمياً وعجزوا عن تنظيم صفوفهم وتكوين 
حزب موحد كبير .. بل نبحوا فى نشر برناجهم السياسى على نطاق واسع .. وكان عبد الناصر متم 
إهتاماً خاصاً بكل مايصدر عن المنظمات الشيوعية » وكان يطرح شعارات مضادة 00 
عليبا . فى أواخر سنة ١164‏ على سبيل المثال طرحنا أيام « الراية » شعار « 20 6 
وطرح شعار [ الجلاء الحقيقى ] ... ال . 

وكان عبد الناصر متأثراً بالظروف التاريخية والبيئية . . للك كان معادياً للشيوعية ؛ 
فاصطدمنا معه » لكنه كان يرى أن إصلاحاته الإجتاعية ستسحب الأرض من الشيوعيين .. . لأن 
عبد الناصر كان يرى أن الشيوعيين قطب قادر على جذب الجماهير بإقتراح إصلاحات لاعية: 
وبالتالى فهم منافسون خخطرون على السلطة » فقاوم ذلك بتبنى مشروعات الإصلاح الماركسية 
ونفذها .. فى حين لم نكن نحن الشيوعيين نملك وقتها سوى الكلام عنها .. 

رد الثقة للجماهير 


أهم ماتبقى من تجربة ثورة يوليو أنبا ردت للجماهير المصرية ثقتها بنفسها » وبقدرتها على 
الصمود أدام الإمبرالية والاستعمار » ليس بأذكارها فقط » بل بأعماها العملية وأعطت أدلة ساطعة 
على ذلك . 
أما مضمون الثورة ذهرء[ إمكان انخال ] .. الوضع قبلها كان وضعاً ثوريا ناضجاً » لكن م 
توجد قيادة حقيقية فى الأوساط السياسية الحزبية والمدنية .. وجاءت القيادة من الجيش .. وحدنت 
ام و سي بعر يح الوا لوا رفي ودار اا 
الدماء .. ومجموع الذين أعدموا أو قتلوا لأسباب سياسية قليلون جداً . والذين يحاولون تشو 
وجه الثورة عن طريق التركيز على الجانب القمعى.مخطئون .. صحيح أن القمع كان موجوداً .. 
لكن تصوير الثورة على أنها مجرد قمع تشويه للتارح . 

لذلك فنحن كشيوعيين رغم أننا عذبنا» وأفنينا أعمارنا فى السجون » فإنن ننظر للثورة 
كنتائج نبائية إيجابية وتاريخية أو كمرحلة من مراحل الثورة الوطنية الديمقراطية .. 

أما ماتبقى من ثورة يوليو رغم الردة الساداتية فهو كثير .. قناة السويس أحمت فى عهد الثورة 
وستظل مؤممة .. السد العالى قاام '.. اهتامنا بالجيش الوطنى قائم .. صراعنا من أجل الديمقراطية رغم 
إخفاق الثورة قام .. تعلم الملايين من أولاد الفقراء رغم محاولات تفريغ المجانية من مضموخها قاثم .. 
نحن لا زلنا نعيش على مار ثورة 57 يوليو .. وستظل هى المصدر الرئيسى للشرعية فى بلادنا» ولا 
زات الجملهير الفققيرة متعفقة باسم عيد الناصر » وميظل فى ضمائر ©8 7 عبل الاقل من 
'الشعب .... عيلد الأناصر دخل وجطالك اللشعبب اللصرى يوم يخرج سه لثلاتن - 


اذلف 


محمود أمين العالم : 
ثلاث رؤى للثورة 


الحديث عن ثورة: يوليو على إطلاقها حديث غير دقيق » فالثورة مرت بمراحل عديدة اختلفت 
وتنوعت فيها مواقفها من مختلف المشاريع السياسية والفكرية والإاجتاعية عامة . 


ولو بدأنا من البداية بشكل سريع لقلنا إن ثورة يوليو تحقق بفضل مجلس قيادة الثورة الذى 
كان يمثغل شكلاً من شكال التحالف بين قوى أو مجاميع فكرية ثلاث .. مجموعة وطنية .. ومجموعة. 
شيوعية .. ومجموعة إخوانية إسلامية ؛ وإن كانت المجموعة الوطنية تشكل مركز الثقل الرئيسى . 

وكان للشيوعيين ( أو للفصيل الشيوعى ) دور فعال فى الإعداد للثورة » وتحرير شعاراتها » 
وطبع منشوراتها . 

بعد قيام النورة احتدم الصراع بين هذه المجاميع الثلاث » بل داخل المجموعة الوطنية نفسها » 
وكانت الديمقراطية هى جوهر الصراع » سواء كانت دعوة إلى مزيد من التفتح الديمقراطى على 
إختلاف المفاهم والتوجهات ( محمد نجيب » الشيوعيون ممثلون فى خخالد محبى الدين ويوسف 
صديق ) أو دعوة إلى الوصاية والسيطرة ( الاخوان المسلمون ) . وانتبت هذه المرحلة من الصراع 
بانفراد امجموعة الوسطى الوطنية بالسلطة » وأخمذت تصوغ لنفسها أيديولوجيتها الخاصة فى مواجهة 
الفكر الماركسبى من ناحية والحركة الإسلامية من ناحية أخرى ؛ إلا أن المجموعة الوسطى حاريت 
الماركسيين على مستويين : 

المستوى الإدارى والسياسى « القمع والسجن » .... يك 7 

المستوى الأيديولوجى الفكرى ( اتهام الفكر الماركسى وإدائته ... ال ) . 

على حين أنها حاربت الإإخوان المسلمين على مستوى واحد .. هو المستوى الإدارى 
السياسى , وحرصت على أن تتبنى جوهر توجههم الايديولوجى الدينى لتسحب الأرض من تحت 
أقدامهم . وكانت النتيجة أنبا أسهمت فى إعادة انتاج فكرهم وتكريسه » وبالتالى فى تدمية 
حركة الإخوان.موضوعيا .. 

مع معركة قناة السويس وبعدها بقليل » قام تحالف عملى بين قيادة يوليو وبين الشيوعيين » 
ولكن سرعان ما انعبى هذا التحالف ايحتدم 'الصراع من جديد بينبما نتيجة للإختلاف حول مفهوم 


لفق 


الوحدة العربية » سواء فيما يتعلق بالوحدة المصرية السورية أو فيما يتعلق بالقورة العراقية التى لعب 
فيبا الشيوعيون العراقيون دوراً بارزاً . مع الستينيات إزداد الإقتراب ايديولوجياً من الحركة الشيوعية 
( بسبب إجراءات التأمم ) وإن ظِ الموقف السياسى والإدارى عدائيا حتى منتصف الستينيات » 
وابتداء من منتصف الستينيات بدأ التقارب الفكرى والسياسبى والعملى بالمشاركة فى الإتحاد 
الاشتراكى وتنظم الطليعة الإشتراكية أو التعيين فى بعض المؤسسات الإعلامية والصناعية أو فى 
المعاهد الاشتراكية . 


هذه هى التضاريس العامة للعلاقة بين قيادة ثورة يوليو والحركة الشيوعية من ناحية وحركة 
الإخوان من ناحية أخرى . 

لكن يمكن القول بشكل عام أن التوجه الرئيسى لحركة ثورة يوليو كان توجهاً قومياً معاديا 
للإمبريالية وكبار ملاك الأراضى والتطلع للوحدة العربية بقيادة مصر , وقد تطور هذا الموقف 
طوال تاريخ الثورة , وأخذ يتعمق بتعمقه إجتاعياً لكن فى حدود نظرة تقدمية توفيقية شعبوية . 
وبرغم الموقف المتعارض مع اللييرالية من الناحية السياسية إلا أن الثورة تعاملت مع الليبرالية 
تعاملاً إقتصادياً » وتمثل أساسا فى الدور الكبير الذى أتاحته عملياً للقطاع الخاص » والذى كان 
فى بعض الأحيان يقوم بما يقارب /٠‏ من أعمال القطاع العام » وكان هذا مظهراً من المظاهر 
التوفيقية فى سياسة الثورة الإقتصادية . 


أما فيما يتعلق بالمشروع الدينى الأصولى فالثورة كانت تحاربه سياسياً وإدارياً » ولكن كانت 
ترفع شعاراته » بل وتبمى هذه الشعارات أيديولوجياً بوسائل الإعلام امختلفة » نملا عزانت 
التعليم والمؤسسات الدينية والثقافية امختلفة . أرادت الثورة أن يكون المشروع الدينى عنصراً من 
مشروعها لا مشروعاً مستقلاً . ولكن نتيجة لتوفيقية مشروعها وزتها فى ١5517‏ برز المشروع 
الدينى أيديولوجياً وسياسياً كبديل لمشروعها . 

أما فيما يتعلق بالمشروع الماركسى . فلقد حاربته الثورة أيديو لوجياً وإدارياً وسياسيا 
بإستمرار » وإن تحالفت بعه » أحياناً » سياسياً » وتبنت بعض شعاراته الأيديولوجية » وكان هذا 
أيضا من سماتها التوفيقية . 

ولعلدا اليوم نجد مظهراً من مظاهر هذه التوفيقية فى تراوح الحركة الناصرية بين التحالف 

مع الحركة الإسلامية أو التحالف مع الحزكة الركنية لتشكيل نواة الجببة الإستراتيجية أو 

الع الثورى للنظام القائم . 

قد يكون من المفيد لتأكيد الطابع التوفيقى للثورة لاختلاف مواقفها باختلاف مراحل 
تطورها . أن أشير ‏ وعذراً للطابع الشخصئّ ‏ إلى أننى مع بداية الثورة أى فى عام "817 
14 فصلت من عمل كمدرس ف كلية الآداب لأننى ماركسى ! وف عام آره ‏ /اه96١‏ 
تعاونت مع الثورة بإسم الحركة الشيوعية أثناء تأميم قناة السويس والتصدى للعدوان الثلاق » 


نشففق 


ومنذ أول يناير ١948614‏ وحتى يونيه ١4514‏ كنت معتقلاآً أتنقل بين سجن الواحات الخارجة 
وسجن قره ميدان وسجن القلعة وسجن الاسكددرية والسجن العسكرى , ويُمارس معى ومع 
زملائ أبشع أنواع التعذيب الجسدى والمعنوى , ومبل سبة ١458©‏ وحتى 191١‏ كنت أتتقل 
من رئاسة مجلس إدارة هيئة الكتاب إلى رئاسة مجلس إدارة أخبار اليوم إلى رئاسة مجلس إدارة 
مؤسسة المسرح والموسيقى . وانتخبت عضواً فى اللجنة المركزية للإتحاد الإشتراكى ثم عضواً فى 
الأمانة المركزية لتنظيم طليعة الإشتراكيين ومسئولاً عن التثقيف داخل هذا التنظم » ولكن فى سنة 
5 أفصل من عملى فى أخبار اليوم » وتصدر الأهرأم فى صباح يوم من الأيام تتهم رئاستى 
لأخبار اليوم بالفشل » وفى نفس الصفحة تتهم على صبرى بأمور تتعلق بشراء أشياء من الاتحاد 
السوفيتى واستغلال النفوذ لعدم دفع الجمارك عليها » وكانت المسألة سياسية بحتة للضغط على الإتحاد 
السوفيتى » ورغم هذا تستمر مسثوليتى فى طليعة الإشتراكيين بل أعود إلى رئاسة مجلس مؤسسة 
المسرح والموسيقى » وعندما مات عبد الناصر كنت فى مقر مجلس قيادة الثورة » أشارك فى السيطرة 
على الموقف فى فترة الإعداد للسلطة الجديدة . 

لعل هذه اللوحة المليئة بالمتداقضات تكشف حقيقة العلاقة مع المشروع الماركسى الذى 
أمثله وحدود التفاعل معه . 
بقايا الثورة : 

إذا صح أن جوهر فكر يوليو هو الاستقلال الوطنى منياسياً وإقتصادياً وثقافياً والعداء 
للإمبريالية ادي والعمل على التوحيد القرمى العربى والإنحياز بشكل عام إلى مصالح الجماهير 
فى إطار رؤية شعبوية توفيقية » والتضامن النضالى الأنمى » فإننى أقول إن هذا الفكر مازال موجوداً 
سواء فى التنظيمات العربية المعبرة عن هذا الفكر بشكل مباشر أو غير مباشر فى مصر وفى كثير من 
البلدان العربية » أو فى المملك السياسى والفكرى لبعض الأنظمة العربية » وفى الكثير من الكتابات » 
وفى أشواق الجماهير العربية » وبالذات فى ظل حالة التردى البشعة التى تعانيها الأمة العربية بسبب 
تزايد السيطرة الأمريكية والصهيونية خخاصة » وتفاقم تواطو الأنظمة العربية وتعيتها لإمريلية اعاية 
عامة . 


على أن وجود « فكر يوليو » يتجلى فى ثلاث رؤى : 
الرؤية الأولى : باعتبار هذا الفكر النقيض للفكر الإقليمى المتواطىء التابع السائد فى 
أغلب الأنظمة العربية . 
الرؤية الثانية : بما يعبيه هذا الفكر أساساً من منجزات سياسية وإقتصادية وثقافية ومعارك 
ومواقف وطنية وقومية » وقم معنوية . 
ولا شك أن هنا تداخلاً بين الرؤيتين ولكن الرؤية الأولى يغلب عليا الجانب النظرى 
الأيديو لوجى المجرد » أما الرؤية الثانية فيغلب عليها الطابع العملى النضالى . 


إفرين 


ولعل الجماهير العربية أقرب إلى الرؤية الثانية منها إلى الرؤية الأولى » بل لعل الثانية قد تتيح 
وقفة نقدية لتجربة ثورة يوليو بما لايجمدها فى أقانم مطلقة مجردة , وبما يتيح تطوير خبرة الثورة 
نطويراً ديموقراطياً وعلمياً على خلاف الرؤية الأولى التى قد تفضى إلى تجميد خبرة تجربة يوليو 
وأقئمتها وإفقادها روح النقد والعقلانية والتطوير التاريخى والموضوعى » وهذا نجد في إطار التيارات 
القائمة المعبرة عن ثورة يوليو إتجاهات واجتهادات مختلفة تدور فى الحقيقة حول هاتين الرؤيتين . 

الرؤية الثالثة هى محاولة الزعم باستمرارية ثورة يوليو فى النظام المصرى القاام ع 
بإعتباره ‏ يا ذكرت ‏ مرحلة ثالثة من مراحل ثورة يوليو , أو لاشك أنها رؤية زائفة نضاليا 
تسعى لاسباغ مشروعية على نظام هو النقيض المباشر لمبادىء ثورة يوليو . 


قدا لوزن فرع 
ازدهر الإبداع ومات الفكر 


كانت الثورة متعاطفة مع الخلق والإبداع » والدليل على ذلك أنبا شجعت الإبداع المسرحى 
حتى ولو كان مختلفاً معها » وكذتك الإبداع فى مجال الفنون التشكيلية ومكنت نجيب محفوظ من 
العمل فى هدوء دون أن يتعرض لأى أذى من أجل, الوصول للقمة » واختصت الحكمم برعاية 
خاصة .. وكان كتاب المسرح [ سعد وهبة ‏ نعمان عاشور ‏ ألفريد فراج .. الم ] يحظون برعاية 
خاصة » لكن الثورة كانت ضيقة الصدر بكافة أنواع الفكر النظرى الذى يختلف مع ماتطرحه من 
خطوط وتصورات أساسية للمجتمع ماضياً وحاضراً ومستقبلاً .. الإبداع ازدهر فى زمن الثورة 
بينا مات الفكر . 

أيضاً تبت النورة عدداً من الشعارات .. كلها شعارات سياسية ميتافيزيقية .. مثل 
القومية العربي .. والاشتراكية العربية .. وكانت حركتها السياسية تضطهد الهين واليسار معا .. 
ونادت بفكرة « خايبة » اسمها الوسطية » وكذلك نادت بفكرة إذابة الإرادة القومية كلها فى 
إرادة الدولة » وبالتالى من حق الدولة فقط أن تريد .. والأفراد يحققرن ذواتهم من خلال 
الدولة .. وأعتقد أن ذلك كله ثبت خطؤه وقصوره أو لم يبق منه شىء . 


لم يبق من فكر ثورة يوليو شىء فكرى إيجابى » وما بقى منها هو الإبداع الفنى ‏ حتى ى 
لمجال السياسى أستطيع القول أن عبد الناصر نجح فى تحركاته العملية وفشل فى تصوراته النظرية .. 
نح فى تجميع العالم الثالث كقوة تحررية .. لكنه لم يستند لنظرية متجانسة يمكن أن تتحدى الزمن » 
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محمود أمين العالم د . اماعيل صبرى عبد الله 


د . محمد عمارة 


لذلك كان من الشهل إقتلاع كل ماهو ناصرى ء بعد هزمة 39 إستطاع الاستعمار هزيمة كانة 
حركات التحرر الوطنى التى كانت تعتمد على عبد الناصر .. مثل عدم الإنحياز .. ولومومها .. 
ونيكروما .. وسوكارنو ... الح . 

كان عبد الناصر برجماتياً عظيماً .. كان يمتلك بوصلة .. مجرد بوصلة بديه للقرارات 
السليدة » لكنه لم يمتلك نظرية » وترك السياسة المصرية أفقر مما كانت عليه عندما تولى الحكم . كان 
عبد الناصر رجل مواقف ولم يكن رجل فكر . وهذا لم يعصمه من التورط فى أخطاء جسيمة 
سهلت إقتلاع ثورة يوليو بسهولة .. لقد دخل فى صراع مرير مع حلفائه الطبيعيين .. [ اليسار 
المصرى ] دون مبرر .. وكان يتحالف مع الهين دون أن يعرف أنه عدوه الأول . .. كان يوم بعض 
القطاعات الرأسمالية ولا يسلمها للإشتراكيين لإدارعها » بل لذوى العقلية الرأسمالية وأعداء التأمم .. 
فأحبط ثورته بشكل لم يره التاريخ من قبل . 


نلف 


د . منى مكرم عبيد : 
الصلح بين الفورة والوفد ضرورة تارجخية 


يجب حل الإشكالية التاريخية بين ثورق ٠ ١1919.‏ 1157 وتنشيط عوامل التكامل بينهما » 
لأبما ثورتان وطنيتان إعتز بهما الشعب رغم مايدعيه كل من أنصار الوفد والثورة من تناقض تجاه 
الآخر . 

لقد تغير هيكل المجتمع المصرى ماما عما كان عليه فى الخمسينيات والستينيات وحتى 
السبعينيات » وأصبح هناك ٠١‏ ملايين مصرى من اللمتعلمين منهم 4 ملايين جامعى » ونصف 
السكان يعيشون ف المدن » ووجدت طبقة عمالية فى القطاع الصناعى والخدمى » ونمت الطبقة 
الوسطى الصغيرة نموأ هائلا خلال ال 7٠١‏ عاما الماضية . 

لقد أدى ذلك كله إلى تضييق الثّقة بين اختيار نمط. ما قبل ثورة يوليو ونمط ما بعدها . 


وتلاحق الأحداث العالمية والإقليمية لا يكون متوائماً مع سلوك الصراخ الديماجوجى لتصفية 
حشابات تراكمية . 1 . 

ولكن يجب أن أؤكد أن الليبرالية مثلة فى الوفد لم تمسح فرصتها الكاملة للتطبيق قبل ثورة 
يوليو » فالحكم كان فى يد القصر والإنجليز » وحكم حزب الأغلبية بدءاً من ١91784‏ وحتى 
أقل من 8 سنوات متقطعة ؛ ومع ذلك تحققت إنجازات لا يستهان بها فى امجالات الوطنية 
والإقتصادية والإجتاعية » ولولا الاستعمار لكان خليقاً بالنظام الحزبى وبالحركة الشعبية أن يحققا 
فى هذا المجال ما لايقل عما شرعت به ثورة يوليو فى البداية . 


ومن يتأمل توجهات ثورة يوليو يمكنه أن يجد البذور الجنينية من الرواقد الفكرية التى 
ازدهرت ف الأربعينات والخمسينات ؛ ففكرة الإصلاح الزراعى مثلاً » مانبتت وترعرعت إلا فى 
جو الليبرالية التى رعاها الوفد وحماها وفى صفوف الطليعة الوفدية وغيرها من التوجهات 
« اليسارية » التى وجدت ف الوفد. وكان التأكيد على دور مصر العربى وعلى مبدأ الحياد 
الإيجابى » ونبذ الأحلاف من الأفكار التى روّج ا .الوفد ومصر الفتاة والشيوعيون . 

ومع الثورة وبعد إسقاط الملك وطرد الإنجليز تبيأت أول فرصة كبرى لليبرالية لتأحذ طريقها 
الصحيح » وكان فى وسع الثورة أن حب لمر امراك جديا مران لا 01 

.. لكنها آثرت الطريق اللاديمقراطى لتحقيق إنجازاتها . 


نطف 


لكن يبقى رغم كل أخطاء لثورة أنها طرحت البعد الإجتتاعى وحققت إغبازات إجتاعية 
وقرمية هائلة .. والمستقبل يجب أن يشهد صلحاً تاريخياً بين المشروع الليبرالى والمشروع 


القرمى » فلن توجد حرية فى ظل الجوع والجهل » ولن يوجد عدل إجتاعى لا تحميه القرى 
الشعبية الديمقراطية 


د . غالى شكري : 
الفكر المصرى وثورة يوليو 


ليست هناك « ثورة يوليو » واحدة » فقد تطورت عديداً من المرات وتغيرت مكوناتها 
ومقوماتها في أكثر من مرحلة سواء من حيث طبيعة هذه المكونات أو نسبة كل عنصر فى بنيتها . لم 
ينبت على مرّ الزمن الناصري سوى غياب الديمقراطية لا بمعناها الليبرالي في مجتمع متعدد الطبقات”» 
وإنما بمعناها البسيط المباشر : مشاركة أصحاب المصلحة في صنع القرارات ورقابة تنفيذها . لم يجدث 
ذلك قط فى مرحتلها الوطنية » حين كانت البرجوازية المصرية بمختلف أجنحتها هى المستفيدة » ول 
يحدث ذلك أيضاً وين كانث الرأسمالية الوطنية ( حسب المصطلح اليوليوي ) والبرجوازية الصغيرة 
أساساً وبعض القطاعات الشعبية هى المستفيده . كان هناك ثبات مبدثي ضد تعدد الأحزاب في 
المرحلة الأولى ؛ واخعفاق تام نحاولة اقامة الحزب الثوري في المرحلةالثانية التي بدأت باجراءات التأميم 
الواسعة أول الستينيات ٠.‏ وكانت المفارقة ذات الدلالة المأسوية في هذه المرحلة هى أن أمين التنظيم 
الطليعي هو نفسه وزير الداخحلية . ومن التجليات الصارخة حينذاك أنه قبيل المزيمة بشهور كانت 
السجون متخمة بالعمود الفقري لأى ثورة : أعضاء منظمة الشباب » طلاب معهد الدراسات 
الاشتراكية » جيل الستينيات في الأدب والفن » بعض قيادات مجلة « الطليعة » . هذه مظاهرة لا 
تقوم بها سوى الثورة المضادة » ولكن الذى أمر بها هم قادة الاتحاد الاشتراكي والتنظم الطليعي . 


ماذا يععى ذلك ؟ | 


يعني ان الدمقراطية ظلت اشكالية مستعصية طيلة سنوات الفورة الناصرية في مختلف 
مراحل تطورها الاقتصادي ل الاجتاعي . وهكذا كان الموقف من المشاريع الفكرية 
( السياسية ) ملتبساً وغاية في التعقيد . ذلك ان العلاقة بين الديمقراطية والفكر هى علاقة جدلية 
لا تنفصم من ناحية » وكذلك العلاقة بين الثورة والفكر . 

العلاقة الأولى بين ثورة يوليو والمشاريع الفكرية « الأخرى » أعني الموقف من الديمقراطية - 
كانت علاقة سلبية فادحة الأضرار . وأزعم ان هذه السلبية قد اضرت بالمشروع الفكرى للثورة 
ذاتها “وقد كان مشروعاً قيد التكوين . ذلك ان غياب الديمقراطية هو مناخ عام » وليس مجرد عقوبة 


للمخالفين في الرأى . ان الوثائق المتوفرة الآن من مذكرات شخصية وكتب تاريخ تؤكد أن انصار, 


إففف 


يوليو في هذه المرحلة او تلك لم تكن لدمهم الشجاعة في الجهر بارائهم » وهم « الأبناء البررة » 
للنظام . وهو الأمر الذي أفضى إلى نتيجتين حاسمتين :يتحول اراء السلطة اليومية وتصريحاتها 
الصحفية ودَرْدَشاتها في الخطب والشعارات إلى « فكر » يمتنع الخروج عليه من أى باب وأية نافذة . 
والنتيجة الثائية هئ الحزيمة الفعلية لهذا الفكر على الطبيعة . أى أن « الواقع » كان يقدم التكذيب 
اليو مي « للنظريات » التى يصوغها أنصار النظام من فتافيت الكلام الذي ينثره المسؤولون هنا 
وهناك . أين ذهبت نظريات هيئة التحرير والاتحاد القومى والانحاد الاشتراتكي والتنظم الطايعي ؟ 
أين ذهبت « قوى الشعب العاملة » و « الرأسمالية غير المستغلة » وتعريف العامل والفلااح ؟ أين 
ذهبت الاشتراكية الديمقراطية التعاونية والاشتراكية العربية والاشتراكية ( العلمية ) الميثاقية » وأين 
ذهب الانبثاق من واقعنا ؟ ذهبت كلها أدراج الرياح . وقد كتب عن هذه العناوين الصغيرة كلها 
ممات من « المفكرين » وآالاف الكتب والكتيبات تحت شعار « كتاب كل ست ساعات » . 
وكان الحصاد هو فرار هؤلاء « المفكرين » عند أول منعطف حاد » حيث تبين ان غالبيتهم العظمى 
كانت من الموظفين لذين يحترفون الكتابة لأية سلطة » ولم تكن مفاجأة ان تحولت كثرتهم إلى دعم. 
وتأييد الثورة المضادة » و تكن مفاجأة كذلك ان تحوّل بعضهم إلى الانتهاءات المكبوتة » حين 
تعددت الأحزاب والصحف . ولم يبق من المفكرين الناصريين الحقيقيين سوى أقل من القليل » وهم 
الذين أخلصوا للمبادىء قبل وبعد هزيمة السلطة الناصرية » ودفعوا وما زالوا يدفعون الثمن غاليا . 
ولكن هؤلاء أنفسهم قد اضيروا بغيبة ألديمقراطية » حين فقدوا الفرصة لتصحيح أفكارهم ونقدها 
وتطويرها أثناء انجاز التجربة لا بعد ضربها . 

وهنا أحب أن أفرّق في مجال الفكر والثقافة بين مصطلح « الناصرية » و مصطلح « نظام 
يوليو » , لأننا نظلم جمال عبد الناصر كثيراً حين نطلق امه على أفكار وأعمال وخطط كال الدين 
-حسين ( في التربية والتعليم وامجلس الأعلى للفنون والآداب والعلوم الاجتاعية ) وعبد القادر حا 
( في مصلحة الاستعلامات ووزارة الاعلام ووزارة الثقافة والاعلام ) . لم يكن نظام يوليو متجانساً 
الّا في ضرب الديمقراطية من اليوم الأول الى اليوم الأخير » وفي لفظه اليساز من الصف الأول فى 
العامين' الأولين ( خالد محيى الدين ويوسف صديق ) . وكان الفكر الجينى بتموجاته امختلفة بدءا من 
الاخوان المسلمين وانتباء بالاعجاب ‏ المقترن لدى البعض بالعمل ‏ بالنازية » هو الفكر الغالب 
على الضباط الوطنيين . وكان التنظيم العسكرى الذى 'افرزهم ( الجيش ) من العناصر الفكرية العينية 
أيضا رغم وطنيتها ٠.‏ * 

ان تعدد مراحل ثورة يوليو قد صاحبته أفكار متعددة أيضا , كالوطبية مع القصير » 
والقرمية مع الوحدة , والاشتراكية ( كأ فهمها عبد الناصر ) مع التأمبم . وكان شيوع هذه 
الأفكار من احدى الزوايا تحريضا ايحابيا على « الكلام » فيها » مهما إختلفت وجهات النظر . 
ولكن غياب الديمقراطية كان قد ادخل ابرز ممثلي الاتجاهات امختلفة » السجون والمعتقلات . 
دخلها الببين واليسار والوسط بمختلف ألوان الطيف . وهكذا لم يسمح نظام يوليو بتفتح أو تطور 
أى مشروع فكري ‏ سيامي آخر . وقد تسبب ذلك عمليا في تضييق دائرة التنفس على 
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أصحاب المشناريع المغايرة » فظل الجميع تحت الأرض , يفكرون سرا ويناقشون همساً , في حالة 
« خوف » و « رد الفعل ». 


ان هذا الثالوث المدمر : العمل السرّى والخوف الأمني ورد الفعل على السلّطة » قد ترك 
بصمات شائهة على مختلف المشاريع الفكرية ‏ السياسية المغايرة لمشروع ( أو مشاريع ) يوليو . هو 
السبب في العزلة عن الجماهير » وما يسبع ذلك من بعد عن يناببع الالهام الشعبي بدءا من لغة 
التخاطب وانتهاء بوسائل النضال مرورا بامحتوى الاجتاعي الحي للشارع الوطنى . وهو ايضا السبب 
في العزلة عن الوعى الانساني العالمي حيث كان يتسرب هذا الوعى من ثقب ابرة » ويتسلل إلى بعض 
الأدمغة القليلة ليتحول إلى النقيض ؛ إلى طلاسم الكهنوت . وهو السبب في انعدام النقد الذاتي 
الحقيقي الذى يؤدى إلى نتيجتين بشعتين هما الجمود العقائدي بما يعنيه لدى اليسار من مرض الطفولة 
أو الذيلبة البهينية أو الانتبازية » وبما يعنيه لدى المين الدينى من تكفير المجتمع وحمل السلاح . والنتيجة 
الثائية هى التشرذم والانشقاقات المتوالية عند البمين واليسار على السواء . 

لقد ساهمت ثورة يوليو فى افقار نفسها وافقار المشاريع الفكرية الأخرى » حتى 'ان من 
يرفعون راية الاسلام راحوا يكفرون بعضهم بعضا ؛ وكذلك من يرفعون راية اليسار » مع اخختلاف 
الأسلوب واللاثئات . ولعل هذه الإفقار أجد الجذور الخفية في باطن الأرض والناس » لما نلاحظه 
من ظواهر سلبية راهنة في العملين الثقافي والسياسي : اللامبالاة » الاستقلالية الفردية لدرجة تورم 
الذات » التشرذم غير المبدلي . 

ولكن ؛رة يوليو ‏ وهذه حالها في الفكر ‏ سلكت طريقاً آخر مع الآداب والفنون . لقد 
أسست أول وزارة ثقافية في الشرق الأوسط ؛ وشيدت أرفع المؤسسات الفنية » ويسرت على 
“الجماهير امحرومة تذوق الفنون الرفيعة وشراء الكتب بأرخص الأسعار . وقامت بعملين عظيمين : 
هما مجانية التعلم في كل المراحل » ومنح الأدباء والفنانين حق التفرغ . وأقامت قطاعاً عاماً في السينا 
والدشر . وبنت المعاهد الفنية المتمخصصة . ومهما قيل عن السلبيات والاخفاقات » وهى صحيحة 
وكثيرة » فانه بظال صحييحا أيضا وثات أنه يعود الفضل لثورة يوليو في ترسيخ النية الأساسية للثقافة 
الوطنية الجديدة . يا أنه يظل صحيحاً وثابتا أنبا كانت الحصن المنيع لميلاد ١د‏ أجيال من المبدعين 
والمتلقين للثقافة الأدبية والفنية . 

وخلال عقدين من لزنا ين الجمسينات والسيبات ‏ تمكنت اهيز الثقافة الوطية من 
استعناف « النبضة » التى كان الاحتلال البريطاني وحكومات الأقليات قد أسقطتها عديداً من 
المرات . إن « النبضة » التى هيأ ها محمد على وليست الحملة الفرنسية - نقطة اباية ل 
أعمال الطهطاوى , كانت قد سقطت مع حكم عباس حلمي الأول , وم تستيقظ من جديد إلا 
3 غمار الثورة العرابية في أعمال محمد عيده وعبد الله النديم ومحمود سامي البارودي حتى 
أسقطها الاحتلال الانجليزى المباشر ارق مرك أعرى لاير4 111ل اعمال كأ 


كم 


حسين والعقاد وسلامة موسى وهيكل والمازلي وآحمد آمين . واستمرت متقطعة في الملل الوفدي 
والبساري » وحاصرتها دكتاتورية الأقليات الدستورية . وأقبلت الثورة الداصرية لتستأنف البضة 
في مناخ جديد استدععة الخريطة الاجتاعية الجديدة . وكان نجيب محفوظ ومحمد مندور ولويس 
عوض وغيرهم من أعمدة النبضة الجديدة .'ولكن « كعب آخيل » في ثورة يوليو ‏ العجز عن 
إبداع ديمقراطية جديدة س كان هو الحائط المسدود أمام النهضة التي وصلت في الزمن الداصري 
إلى الذروة بحدبها : النباية والبداية . بداية الثورة المضادة التي أجهرت على النهضة التي كانت 
خلال أكثر من قرن ونصف . ولم يعد بمكنا بعد أكثر من عقد ونصف على النورة المضادة 
اسثناف النهضة التي كانت , لأن المكونات والمقدمات قد تغيرت . وأصبح الأمل الوحيد هو 
المساهمة في شق طريق جديد » وليس اختراق الخائط المسدود . 


ماذا يبقي من « فكر » ١1‏ يوليو ؟ لم يبق شيء » وبقي كل شيء . لم يبق « المكتوب » في 
دفاتر الموظفين الأيديولوجيين » لأن الواقع كذّبه تكذيبا قاطعاً ومريرا ومأسويا وخبائيا . ويبقى ان 
الناصرية بكل مالا من انجازات وطنية عظيمة وبكل ماعليها من خطايا القمع الفادحة الثمن » هى 
« حركة تاريخية » من ناحية و ١‏ علامة فارقة » من ناحية أخرى . وبهذا المعنى فقد تحوّلت إلى 
قيمة معيارية في الضمير الوطنى العام . وبهذا المعنى فهى: قيمة شائعة في هواء الوطن والأمة » خيط لا 
غنى عنه في نسيج كل اتجاه فكرى وحزب سياسى يحلم بإستقلال مصر وتحرير فلسطين ووحدة 
العرب والتقدم الاجتاعى لشعوب هذه الأمة » بانعتاقها من اسر الاستغلال والتبعية , 


هذا مايبقى من الناصرية وهي فى أوج اكتالها » لأنني أعرف أناساً ينتسبون الها في إطار عام 
1 حيث معركة التفصير الوطنية ؛ ويرفضون ما تلاها . وأعرف آخرين ينتسون إلدبا في إطار 
عام /140 حيث كانت الوحدة حلماً يتحقق » وهم يرفضون الانفصال وما تلاه . ثم اننى أعرف 
الذين يعائقون ١955‏ و ١158‏ و ١45١‏ عام. الاجراءات الاجتاعية الوطنية التقدمية . وأغلب 
الظن أن هؤلاء هم الذين استمروا ناصريين بحق » قبل وبعد وفاة الزعبم » وقد دفعوا ثمن هذا الولاء 
« الفكرى » لتجربة عظيمة امجد والأخطاء » كا قال الشاعر العراق العظيم محمد مهدى الجواهري . 


وم يكن لي شخصيا ‏ مشروع فكرى مستقل عن اليسار المصري . وبالزغم من أية 
تحفظات . فإننى مدين هذا اليسار بمايمكن أن أكون قد أعطيته في النقد الأدبي وسوسيولوجيا 
الثقافة . هذا اليسار قد عومل من نظام يوليو في تقديري معاملة سلبية على طول الخط وفي كل , 
وقت . ولا زالت كلمات عبد الناصر في اجتاعه مع بعضنا فى '« الأهرام » عام ١455‏ ترن ف 
اذلي : كونوا مبشرين كالقديس بطرس » بشروا بالاشتراكية ودعوم من الانتخابات . وقد دفع 
اليسار المصرى بصوابه واخطائه الثمن غاليا بسبب السلبية الي ولكنه يبقى رغم كل 
الأخطاء هو المستقبل . 


قليف 


صلاح عيسى : 
اعترافات شاهد من جيل الستينات* 


+هذه الشهادة هى الجزء الأخير من مقال « دقات جنائزية على دفوف الستينات » من كتاب « مثقفون وعسكر » . 
والمقال نعى للكاتب الراحل يمبى الطاهر عبد الله ( 1441 ) ؛ وهو فى نفس الوقت شهادة جيل كامل » جيل 
الستينات » على الحياة المصرية . ونحن ننشرها ‏ بعد استكذان كاتبها : لدخوها كإعتراف حى صادق فى صلب 
موضوعنا : الثقافة وثورة يوليو 319615 . 


وحين كان الزمن حرباً شح الخبر ونقص الأدام » وكثر في حانة خاي الكلام : الفا 
والنازية والديمقراطية والماركسية » النحاس والملك ولامبسون » 4 فبراير ( 1957 ) و ١؟‏ فبراير 
( 1945 ) الله أكبر ولله الحمد . القرآن دستورنا والرسول زعيمنا والموت فى سبيل الله أشهى 
أمانينا » الله أكبر وانمجد لمصر . مصر والسودان لنا وانجلترا | إن أمكنا . تشرشل وروزفلت . هتلر 
وموسوليني ؛ بيتان ودي جول » اتريات الأربع النقط الأربع . 


0 جنود مُهدون يعيشون فى ظل الموت » يعانقون العبث والقسوة واللاجدوى . أفريكان 
وأمريكان وسنغاليون وهنود وانجليز ومن كل ملة . حانات مزدحمة بعواطف محمومة لكنها كالخمر 
مغشوشة في خطاب العرش يقول الملك كل مرة : وستعمل حكومتى بإذن الله على مخارية الأعداء 
الثلاثة : الجهل والفقر والمرض . قال سعد زغلول قبل أن يموت : كانت غلطتنا أن صدقنا أننا 
مستقلون . وقال النتحاس : إحنا تعبنا يا مست .. 


باشوات كلاسيكيون يراهنون على الخلفاء لأهم تعبوا . وباشوات ممجدددون يراهنون على 
المخور أو يحلمون ببلد الك وكاكولا والشكلس وإيزتهاور: وهويروشيما ونجازاكي ( دونوهما أيضاً في 
عانة الظروف المخففة ) » وشبان يبتفون للخبر والحرية ويتتحدثون عن ستالينجراد » ويربون شوارب 
كثة . يتحملون قسوة العصى تنهال بها عليهم أيد عصبية هتف : الموت في سبيل الله أشهى أمانينا » 
عالم يلعب بالسلاح » ويفجر القنابل وقناديل المغنسيوم . اللخزن رقم ١٠"‏ مليء بكل إبتكارات الموت 
منذ طوبة قابيل التى حطمت رأس هابيل . والناس يشربون الخمر المغشوشة ويدعون ‏ فى صلاة 
الجمعة ‏ أن ينتصر الحاج محمد هتلر . 

حين يكون الزمن حرباء فإن الأسر المستورة تجاهد حتى تدفع عن نفسها عار الفضيحة ٠‏ 
قليلون منبم يملكون مرهبة الصهود في دنيا السوق إذ العام مشتبك فى حرب . ومع أنهم يعيشون 


زللففا 


بالكاد » فهم يرفضون بإباء وشمم آن يمتهنوا القوادة .. 

وحين كنا صغاراً اتتشر الوباء يحصد الزائد منا تطبيقاً لنظرية مالس . بعوض الجامبيا الزنان 
يخترق بخرطومه اللحاف السميك والناموسية المستوردة من اليابان ولحافنا غير سميك وناموسيتنا لم 
نشترها من شوارع الشواربي . 

ميكروب الكوليرا العنقودي كان ملفوفاً في صفائح قمامة الجيش الإنجليزى التي تسربت 
للأسواق فاشتراها الناس بالثمن الرخيص الفادح : أمسكت الحمى اللعينة بالدماغ » تطرد الماء الذي 
عاش الجوعى يأكلونه » والقيء يطرد قمامة الجيوش؛المتحاربة من جوفهم » وحين يتطهرون من هذا 
وذلك يموتون في المعازل » » ليشيع الناس أن جثتهم عد اعت : فرج لنت لثية اريت 
يحملون القفف ويلفون الوسائد فى الحصيرة » يبحثون عن أرض لاتُحرق جثث الموتى ولا جنث 
الأحياء » يحاصرهم جنود اللحجانة . تنهال السنياط على أبدانهم المحمومة . إلى المعازل يعودون يتبلغون 
فصوص الثوم. وحبوب الكنين » ويثرُون طوال الليل عرقاً وقيئا حتى الموت : نصيهم الوحيد من 
ثروة وطنهم . 

صدفة محضرة أنَا نجونا من الفاشية والنازية وفلتنا من منجل الوباء ومن إشعاعات قنبلة 
هيروشيما » فاذكروا هذا إذا ما جلستم على منصة القضاء » وعوجم الطربوش على ناحية » ذلك أثنا 
أبناء القهر ندعى » وقهرنا كان كونيا وليس محليا . 


نحن أيضاً كنا نحلم » فأبعدوا نصوص « زادنوف » من قانون العقوبات النقدى . دفعنا 

أهلونا إلى الكتاتيب لعلبا نفلج فنسند ظهورهم الثى أحنتها الحرب » نرتدى البنطلوب « والزاكتة » 

ونضيع على رؤوسنا طربوشاً يقينا ضربة الشمس » ونتقاضى » آخر الشهر » مرتباً ثالثاً . وليس 

كثيراً على الله أن يكون اين عم الطاهر عبد الله . « باشا » . كعبد الفتاح يحيى , أما نحن فكنا 

حلم بخبز المديئة الطرى ؟ وباأطعمة والحلاوة الطحينية وفي الذاكرة صور للسياط التى تكوي 

الظهر » والنساء اللواق متن قهراً وجوعاً » والجدة التي تروى الأساطير » والراوية الذى يغنى على 
' الربابة . 


وحين زحفنا من ( القرى / الشقوق ) إلى المدن الكبيرة » لم تمنعنا عساكر الهجانة » جعنا فى 
الدرجة الثالئة لأنه لاتوجد درجة رابعة فى القطار . على ظهورنا قفف الباْ وزلع المش والأرز المعمّر 
بلا ثىء » تسربنا في الغرف السطوحية في الحارات الخلفية . نقرأ كتبا مدرسية وكتباً صفراء » 
وكتباً بيروتية » وكتباً مترجمة والدنيا قد تغيرت : الحرب الساخنة صارت باردة . والملك فاروق 
غار في داهية والنحاس في الاسكندرية يعائق الصمت والوحدة بعد أن قال كلمته الأخيرة . 
مالكوش دعوة بالعَسكْر .. دول زى دبّابة طالعة جيل » اللي يقف في وشها تدوسه » حتطلع 

حين قرأنا « أرض » الشرقاوي؛ لم نم كثيراً بمن قالوا أنه نقلها عن « أجنازيو سيلوني » 


لفق 


بطرف اللسان عرفنا طعم قرانا على صفحاتها . كانت « وصيفة » بواسة حضتانة يا كانت 
« زيئب » لككن قرية « زيدب » لم يكن فيها رجال ينزفون مع البول دما وصديداً وتتبخر الحياة من 
أجسادهم عرق حمى » أما « يوسف ادريس » فقد علمنا أن القصص يمكن أن تحكي عن ناس 
كالذين عشنا ونعيش معهم . 

لم نكن نعرف شيقاً عن « ريري » ابنة عبد الرحم بك فتحي أحد كبار مهندم وزارة 
الأشغال . ولم يخطرنا أحد بموعدها مع حبيبها إذ القمر بدر بينَ غابات النخيل في عزبة النخل » شاهد 
اللقاء كان « محمود كامل » المحامي والقصاص . 


بطلة « النظارة السوداء » كانت متمصرة لم نلتق بمثلها في قرانا» أو في خيالنا » لذلك 
تصببنا على أسطر النقط التتى تفصل بين ضرب حبيبها لها واستسلامها له . 


في قصص « يوسف إدريس » التقينا بالناس الذين نعرفهم . بالخادمة التي تحمل صتواني 
الكحك وتتأمل نظيراتها تلعبن بالكرة في الشوارع . بامجدونة التي خلعت ثيابها في القطار » ووقفت 
عارية تبتف بحياة الملك وسقوط الريس إسماعيل أبو بطة 

زعم الثورة ينحدر من صلب وكيل مكتب بريد الخطاطبة » ويشيع الباشوات أن الاذاعة 
منعت أغنية 2 البوسطجية اشتكوا من كتر مراسيلٍ » » مع أن الصحف نشرت صورة البيت الذى 
كان يسكنه فى حارة « خميس العهد » . أولاد المستوزين يتقدمون ليحكموا الوطن ويحمل 
الإستعمار عصاه على كاهله ويرحل . ألغيت الألقاب والطرابيش وغنى المونولوجست محمد الجنددى 
« والله وحركة وفيبا البركة .. يحيا الى فيبا اشتركا » مجلة « الغد » القديمة . « الأدب فى سبيل 
الحياة » . كتب دار الفكر ودار النديم وشعار : الثقافة معركة . جناح حديتو في مجلس الثورة . 
خيس والبقري . محاكمة ستاد كفر الدوار التى انتبت بالمشانق » كمحام دنشواى كانت » معركة 
حلف بغداد وصفقة الأسلحة التشيكية » صوت عبد الناصر المشروخ. من فوق مير الأزهر 
والطائرات قز فى سماء المدينة « حتحارب .. حنحارب .. كل الناس حتحارب » . الشرقاوى 
وإدريس والعالم ولويس عوض وعبد العظم أنيس وكال عبد الحليم وإبراهم عبد الحليم وإبراهم 
عامر وإسماعيل المهدوي . 

أولاد المستورين به إن ليحكموا الوطن : تأملوهم جيداً فهؤلاء هم الذين أنجبوا المشايخ 
المهدي » والدواخلي والتمرقاوي والسيد عمر مكرم . من أسرة مستورة ( ثمانية أفدنة ونصف ) 
جاء عرابى » ومصطة, ى كاهل ( باشويته مزورة أفدينا كن أبوء ) وسعد زظول ( له أغت انها 
ستهم وأخرى اسمها :رحانة ) والنحاس ( محمد أفندي النحاس تاجر يسمنود ) وابن و؟. 
بريد الخططابة الذى كان معجباً بأبطال الإتحاد والترقي فسمى ابنه جمال باشا . 

قومسيوروين نحن المسمون بالبرجوازية الصغيرة : جاهزون ذائما للتحدث بام. 'لتقاليد 
والعادات . محافظون ومتمردون » وخائفون دائماً من الوقوع في هوة الفقر » نفجو من ! . بثة ومنها 


[فيليق 


وباء الامية . ندرس ونقرا ونتعلم وقد نعى » انذاك على كل لون تجدنا : فاشست وشيوعيون 
وبرجوازيون وأمريكلد وصهاينة » تلتوي رقابنا من النظر لفوق . نسيج فى التاريخ العربى المميز » 
نلعب دوراً يستحق وقفة مؤرخ جاد : فنحن قومسيريو لعبة الصراع الإجماعى » نحن البرجوازية 
الكبوة وحن البرولتاريا» وحن الف الحافظ والأدب الزم » ونحن الظاهرات التى هتفت : مصر 
والسودان لنا .. وإنجلترا إن أمكنا ء وصاحت : إلى أمام ياروميل . 

وحين كان الزمن عبد الناصر » عجننا ابن وكيل مكتب البريد في خلطة واحدة » فاشست 
على شيوعيين إخوان على أمريكان على برجوازيين . وسك منا عملة اسمها : الإتحاد والنظام والعمل » 
وهيئة التحرير والاتحاد القومي والإاشتراكية الديمقراطية التعاونية والإتحاد الإشتراكى والإشتراكية 
التي هي علمية من واقعنا . 

واحترنا نحن » حتى غنت صباح « من الموسكى لسوق الحميدية أنا عارفة السكة 
لوحديا » » فإذا بأولاد المستورين يصبحون قياصرة يفتتحوه أفواه السجون : الأوردي والواخات 
والعرب . وشهدي عطية الذي مات وهو يبتف بحياة عبد الناصر . و « فرج الله الحلو » الذى 
أذابه « عبد الحميد السراج » في الأحماض ولم تبق منه سوى رغوة على سطح الخامض . 

انضم أولاد المستورين إلى التجار وأخذوا قومسيرية تجارة الموسكي وسوق الحميدية » أما 
نحن » ؛ فستصبح شيوعيين » لم يذل أحدا مجهوداً جدياً لتجنيدنا » ولم ينتلف الأمر عما كان عليه قبل 
ذلك : فنحن نفس الشلة » نقرأ ونكتب ونحضر إجتاعات الخلية » ونلتقي دائما في مقهى إيزافيتش . 
ونتبادل مطبوعات التنظيم » وننسخ الكتب الماركسية » ونتبادل أنباء مايجري فى الواحات وأبو 
زعبل » وتمارس للبة الاحساس بالمطاردة » ونؤكد لأنفسنا بصوت عال بأننا للشعب تنتمى , 

نيب محفوظ , ما بعد الثلاثية » خاصة « اللص والكلاب » هو عامنا المُطارد المُحاصر 
المُحبط الذي يحيط به المخبرون .. هو الذي بمنحدا أسماءنا الحركية التى تمارس بها لعبة النضال » 
تقاسمت أنا ويحيى اسم « سعيد مهران » دون إتفاق مسبق وعرفت فيما بعد أنه اختار اسم سعيد 
ولما كنت قد سبقته فأخذت الإسم لنفسي فقد اكتفى باللقب . 

كانت يد الله قد دفعتنا في التجربة فوجدنا أنفسنا بين مصراعي عقد الستينات » السجون 
والمعتقلات وقرارات يوليو ١951١‏ »:وانفراجة ١554‏ الديمقراطية وقرارات الحل . حطمت المعبد 
الذى عشنا زمن الحلم بين جدراته ٠‏ ويوم د نشرت « الأهرام » قرار حل « الحزب الشيوغى 
المصري » » قال شاعر من خريهى الواحات 
أنا سأقاضى الحزب » أين اشتراكاتي .. أم أن أموال التنظمم قد إنتقلت إلى الاتحاد الإشتراكى . 

حين تأملنا الأمر بعد ذلك أدركنا أننا لم نتمرد على أولاد المستورين إلا كا يتمرد عامهم 
بعضهم . وأننا لم نستطع أن ننفههم من جلودنا » وحين هم عبد الناصر عام ١93717‏ » هزمنا معه ») 
وتلون عالمنا بالفجيعة » ونرٌ أدينا ندبا للذات ولوما . لكننا حين كنا نلهث وخلفنا مخبروه » كنا 


الذايفا 


نتف دون ان ندرى بحياته » ؟ فعل شهدي عطية الشافعي » وكا وقف « عبد المعطي حجازي » 
وهو في زنزانته يبتف بحياته » لأننا مُرِمنا حين هُِم » فقد مات بعد أن ضيعنا صغارا وحمّلنا دمه 
قيار وامتلت حانة « مخالى » بالتجار الكبار » يبيعوف عرض البنات وعرض الوطن » 
ويتمخطون فى علم البلاد . 


نحن فى الواقع كنا مُشوقين للإنهاء للوطن وللشعب ؛ ونحن حاولنا ذلك » فسجُلوا في خانة 
الظروف المخففة أن جيلنا صدّع رأسه بالبحث عن الفلكور واستلهامه حتى أن شعر العامية بدأ في 
أوائل الستينات دعوةً لكتابة بلغة الشعب » وتطرفنا فبدأنا نكتب قصصاً بالعامية » وتحدثنا عن اللغة 
الطبقية حديئاً لايخلوا من فجاجة » ثم أنقذنا « سعالين » في مؤلفه » « الماركسية وعلم اللغة » » 
ونحن مدمنو قراءة الكتب الصفراء من مكتبة محمد علي صبيح : حمزة البهاوان وسيرة عئترة وسيف 
بن ذى يزن والهلالية . تقودنا رغبة للتوحد بذلك الكائن المقدس إذ نحن في العمر الرومانسي : 
الشعب » ويوماً بعد آخر نكتشف أننا لسنا هو . نتدحرج من الزحام إلى الشلة إلى الخلية التي تمارس, 
فيها المطاردة . نغترب إلى الرفاق المنفيين كأننا ننتظر المهدى المنتظر . ولا نستطيع أن نتخلص من 
إنتعائنا لظاهرة عبد الناصر » وبعد أعوام يتعقد شعر العامية » ويدق فهمه على المثقفين ويمتلء برموز 
سيزيفية وأساطير إغريقية » وتضيع هدراً تلك المناقشات المجهدة التى جعلتنا نتحمس للفن التعليمي 
الذى دعي إليه ماوتسسي تون في « مشكلات الأدب والفن » .. 

نحن في واقع الأمر عينة صالحة لدراسة أثر القهر على الأدب والفن » والمهم على الإنسان » 
فنحن كنا مطاردين من الداخل : بأحلام أهلنا أن نصبح أفندية » بذكريات الوباء والهزيمة ولا تنسوا 
مكورءلاكولء بكتب قرأناها » برفاق حلمنا بهم . بعجز بمنعنا أن فكون من الشعب حقاً . 
مطاردون من الخارج . بالنخبرين وأصحاب العمارات ورؤساء تحرير الصحف ومقالات هيكل 
وسياط ضباط المباحث العامة فى معتقل القلعة ١9515‏ . وحلقتنا المسكينة التى لم تزد عنا نحن . ول 
تمنحنا أكثر من الإحساس بأننا رفضنا ما يجرى . وعجزت ‏ أو عجزنا نحن أن نمدها للشعب . 
الذى .نحلم به ونفكر فيه » لأننا أبناء المستورين ندعى . 
البشارة: 

زارنى إسكافي المودة في حجرة الشهود بالمحكمة . قال : 

حاسب نفسك على سوء فعالك . ضم القبضة وأشهر السبّابة . بذا تكون قد صنعت 
مسدسك المميت . 


لفن 


مرثية للعمر الجميل 


أحمد عبد المعطى حجازى 


هذه آخر الأرض ! 
م ببق الا الفراق 
سأسوي هناك قبرا » 
وأجعل شاهده مزقةٌ من لوائك » 
ثم أقول سلاما ! 


زمن الغزوات مضى » والرفاق 
ذهبوا » ورجعنا يتامى 
هل سوى زهرتين أضمهما فوق قبرك » 
ثم أمزق عن قدميّ الوثاق 
انني قد تبحلك من أول الخلم » 
من أأول اللألَى ححى تيالينه » 
ووقيت الدماما 


الضف 


ورحلت وراءك من مستحيل الى مستحيل 
لم أكن اشتبي أن أرى لون عينيك » 
أو أن أميط اللناما 
كنت أمشي وراء دمي 2 
فأرى مُدناً تتلألاً مثل البراعم , 
حيث يغم المدى ويضيع الصهيل 

والحصون تساقط حولي 

وأصرخ في الناس ! يوم بيوم » 


وقرطبةٌ الملتقى والعناق 
آه ! هل يخدع الدم صاحبة » 
هل تكون الدماء التي عَشِمَتْكِ حراما ! 
تلك غرناطة سقطت ! 
ورأيتك تسقط دون جراج » 
كا يسقط النجم دون احتراق ! 
فحملتك كالطفل بين يدي وهرولث » 
أكرم أيامنا أن اتدوس عليبا الخيول 
وتسللت عبر المدينة حتى وصلت الى البحر . 
كهلا يسير بجغة صاحبه 
في ختام السباق ! 
8 #* # # 
من ثرى يحمل الآن عبء اهزيمة فينا 
المغُنى الذي طاف يبحث للحلم عن جسد يرتديه 
أم هو الْمَلِكُ المُدْعي أن حلم المغبي تجسد فيه 
هل خدعتٌ بملكك حتى حسبتك صاحبي المنتظر 
أم خدعت بأغنيتى » 
وانتظرت الذي وعدتك به ثم لم تتعصر 
أم خدعنا معا بسراب الزمان الجميل ؟ ! 


# # ا 


زفمقك 


كان بيتي بقرطبةٍ » 
والسماء بساطٌ 8 
وقلبي ابريق خمر » 
وبين يدي النجوم 
صاح بي صائح : لا تصدق ! 
ولكنني كنت أضرب أوتار قيثارتي » 

باحفاً عن قرارة صوت قديم 
م أكن بالمصدّقٍ » أو بالمُكذب » 

كنت أغني , وكان الندامى 
يملأون السماء رضى وابتساما ! 
والسماء صحارى » 

وظهر مديسا صهوة , 
والطريق 
من القدس للقادسية جد طويل 
قلت لي : 
كيف نمضي بغير دليل 
قلت : 
هاك المدينة تحتكٌ » 1 

فانظر وجوة سلاطينها الغابرين » 
معلقة فوق أبوابها » واتق الله فينا ! 


كنت أحلم حيقلٍ » 
كنت في قلعة من قلاع المدينة مُلقى سجينا 


وأراقب موكبك الذهبّ , 
فتأخل ني نشوةٌ , وأمرق مظلمتي » 
آه ياسيدى ؟ 
م عطشنا الى زمن يأخذ القلب » 
قلنا لك اصنع "ا تشتبي » 
الرليفا 


وأعد للمدينة لوْلوة العدل , 
لؤلوة المستحيل الفريده 
صاح لي صائح لا تبايع ١‏ 
ولكنني كنت أضرب أوتار قيقارتي » 
باحثاً عن قرارة صوت قديم ! 
م أكن أتحدث عن ملكِ » 
كنت أبحث عن رجل , أخبر القلبُ أن 
قيامته أوشكت . 
كيف أعرف أن الذي بايعته المدييةٌ , 
ليس الذي وعدتنا السماء ؟! 
والسماء خلاءٌ » 
وأهل المدينة غرق بموتون تحت اجاعة 
ريصيحون فوق المآذن 
أن الحوانيت مغلقةٌ 
وصلاةٌ الجماعه 
باطلةٌ , والفرنجة قادمةٌ , 
فالنجاءً النجاء ؟ 
ووقفتُ على شرفات المديئة أشهذها , 
وهي تشحب بين يدىٌّ كطفل » 
ويختلط الرهَجٌ المتصاعدُ حول مساجدها 
بالبكاء 
وأنا العاشق المستحثٌ قوافيّ من يوم أن وُلدَث » 
واستدارت على جيدها و سوسات القلاده 
تبت فيها » وضاع دليلي 
يا ثرى هل هو الموث ؟ 
هل هو ميلادُها لحل ؟ 
من يستطيع الشهاده 


أنا لا ! 


الضف 


لم أكن شاهداً أبداً 
انني قاتل أو قتيل ! 
مُث عشرين موتا , 
وأهلكت عشرين عمرأ , 
وآخيت روح الفصول 
تتوارى .عصورك وأظل أغنيّ لمن سوف يأتِ » 
فيتحد الكل فيه » وترجع قرطبةٌ وتجوز 
الشفاعه 
صاح بي صائح : أنجُ أنت ! 
ولكني كنت في دم قرطبةٍ أقزقٌ » 
عبر المخاض الألم 
كنت أضرب أوتار قيثارتي » 
باحفاً عن قرارة صوت قديم 
صحت بي أنتٌ .. هل كنت أنت الذى 
انتظرته الملديية ع 
هل كنت أنت ؟ ! 


آه ! لا تسألوني جواباً , 
أنا لم أكن شاهداً أبداً 
انني قاتل أو قتبل 
وأنا طالب الدم ع 
طالب لؤلؤة المستحيل 
كان بيتي بقرطبة 3 
بعثُ قيفارتي , ثم جزت المضيق 
قاصدأ مكةٌ , والطريق 
رائعٌ . » كنت وحدي وكانت بلادي دليلي 
وكان محمد فوق المآذن يمسك طرف الملال 


ويدير سبيلٍ 
ويوقف خيل الفرنجة » 


ر.غ")2 


يَمسخها شجرا أخضراً في التلال ! 
أننى أحلم الآن . 
بيتى » كان بغرناطة » 
بعثُ قيثارتي : واشتريت طعاما 
ورحلت الى بلد لست أدري اسمها » 
جعت فيها 
وانضممت لطائفة الفقراء بها » 
واتخذت إماماً 
هل هو الوحي ؟ أم أنه الرأي يا سيدي والمكيده 
هل أمرنا بأن نرفع السيف ؟ 
أم نعطيّ الخلّ ؟ 
هل نغضبٌُ الملك ؟ أم نتقرق في الصحراء ؟ ! 
ولقيتك . أنت الذي قلت لي : 
عد لغرناطةٍ » وادع أهل الجزيرة أن يتبعوني , 


وأحي العقيده ! 
اننى أحلم الآنّ . 
م تأتِ 


بل جاء جيش الفرنجة » 
فاحتملونا الى البحر نبكي على الملك . 
لاء لست أبكي على المُلك » 
لكن على عمر ضائع لم يكن غير وهم جميل ! 
فوداعاً هنا يا أميري ! 
آن لي أن أعود لقيثارق » 
وأواصل ملحمتي وعبوري 
تلك غرناطةٌ تمتفى , 
ويلف الضبابٌُ مآذنها » 
وتغطي المياه سفائتها » 
وتعود الى قبركِ الملكىّ بها » 
وأعود إلى قدري ومصيري 


»41١ر‎ 


من ثرى يعلم الآن في أي أرض أموث ؟ 
وني أيٍّ أرضر يكون نشوري ؟ 
أنني ضائعٌ في البلاد 
ضائعٌ بين تاريخيّ المستحيل » 
وتاريخي المستعاد 


حاملٌ في دمي نكبتي 

حاملٌ خطأي وسقوطي 

هل ثرى أتذكر صويي القديم » 
فييعضي الله من تحت هذا الرماد 

وتسقط غرناطةٌ في الخيط ! 
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منذ أن طلع القمر بدرا القمر أخضر وأزرق في السماء السوداء » وأبراهام لاينام » كان 
القمر قد سقط في المحاق » والسماء قد ابيضت بالليل المنسحب على مراكب بحر غزة المنطلقة 
بالجوم » وأبراهام لا ينام » ينتظر شراع قمره الذي خفق مرة واحدة في حياته » أخضر وأزرق ا 
يشتبيه قلبه » وعندما أعطته الممرضة حبة منوم في تلك الليلة لم يدم مثلما لم ينم في الليلة الماضية » وفي 
كل ليلة » مثلما لم ينم في كل الليالي الماضيات .. وأسماه أطباء مستشفى الأمراض العقلية بمجنؤن 
القمر » وبحثوا عن علاج بعيد للقمر الفضة في عينيه ؛ وعن طريقة تدرس الاختلال من احتلال 
الألوان للذلوان » فلم يجدوا » على الرغم من كل ما فعلوا , ثم قرروا اطلاق سراحه .. فالى أين يمكنه 
' الذهاب والليل أبيض » والبحر أسود ؛ وا حار يعض الحار ؟ كان قد ذهب الى الرمل » وجلس 
متوحدا » يبحث عن حجر تكسرت به العصور » وكان قد راح يحفر في الرمل » فوجد سمكا 
حجريا » أراد أن يقدمه للقمر هدية فأين القمر ؟ وأين ديانا ؟ وعندما حدق في السماء المنطبقة على 
البحر» رأى أعمدة رنخام ضخمة تنهار » حاول رفعها في البداية دون فائدة » ثم رفعها بقوة غير 
ش طبيعية » فصار بطلا جبارا » وحكى عنه لأخته سارة » فبكت لأنبا صدقنه » وقالت للجنون صورة 
اعجازه . 


ومنذ أن خرج أبرهام من مستشفى الأمراض العقلية » وسارة خائفة من النوم وأبراهام لا 
ينام » كانت تأتيه بالقهوة أو الشاي » وعلى مقربة من يبعا حسناء في قفص » تجلس واياه » فتنظر 
الى حيث ينظر ؛ وينظر الى حيث تنظر » فيريان الليل والبحر والدم » دم أخضر وأزرق يسيل من فم 
. القمر القتيل . ويصحوان على الببّغا » وهي تصيح بأبراهام الحزين : مجنون ! يجنون ! فتؤنبها 
سارة » وتطلب اليا أن تسكت » لكنها تعود وتصيح : مجنون ! مجنون ! فتعنفها سارة » وتأتي 


إفينك 


اليا ببعض الحجارة » وتطلب اليها أن تأكل . فتأّخذ بنقر الحجر تلوا الحجر الى أن تأت على أكبر 
حجر ؛ وتعود وتصيح : مجنون ! مجنون ! فتضربها سارة » وتطلب اليها مرة أخرى أن تسكت » 
فتسكت » وبعد أن تذهب سارة الى حجرتها » تعود وتصيح : مجنون ! مجنون ! وهكذا طول 
الليل بقيت تقول : مجنون ! مجنون ! وأبرهام طول الليل يتعذب ٠‏ ويتأوه » ويتحمس ء الى أن 
سقط » وأتاها » وراح يفرش لها جناحيبا » وراح ينزع من جناحيها ريشها الأزرق » وريشها 
الأخضر ء والبيْغاء تضرب » وتنقر » وتضرب » وتصيح : مجنون ! مجنون ! ثم من حلقها ترشق 
أبراهام بالحجر تلو الحجر ؛ والحجر يوجع بعد الحجر ؛ والحجر أرض السماء » والحجر سماء 
اليكل , فأخذ أبراهام يتأوه من الوجع أكثر فأكثر » وينادي على سارة التي تركته وحده وجها 
لوجه مع مصير يواجه مصيرا » وطائر يواجه قمرا » وقد جعلت تصرخ بأوطاً صوتها أن نعم للطائر 
والقمر عسى أن تسمعها قروش البحر التي في الأعماق » فأطلق أبراهام الرصاص .على الطائر الذي 
اندفع يكبر القفص » والذي اندفع يحلق بألوانه الأخرى » وبمنقاره يدق رأسه » وبمخلبه يضرب 
سلاحه ؛ وبفمه ينادي على طيور البرء وطيور البحر .. والحجر يصون الحجرء والحجر يملا 
القبضة » ويجعل منه في الفضاء قصة » كيف كان برقا » وكيف نحتا » كيف كان سمكة أو وردة » 
وكيف صار سيفا أُو بيتا » وبين أصابع الذين يصيرون طيورا » كيف صار خيزاً أو جمرا . كانت 
هضاب عيبال قد تحولت بركانا ناره أحمر من ثوب دم » وقد حرجت غادته التي في الثالثة عشرة من . 
قلبه مع الحجارة تسعى » فحاول الجنود معها دون جدوى ‏ ثم سجد الجنود لجمالها » وظن أبراهام 
أن قمره يأتيه ليعاقبه على كل ذاك السهر » فأمسك بالطائر المصمم على الفعل بدلا من التكرار » 
وبحجر تزوجت أمه مه أبرهة الأشرم راح يحطم ذراعه الهنى القاذفة للحجر للحجر الموتمن » ويكسر رسغه 
الأمين » ويكسر زئده المتين » ثم يكسر صدغه الصائح في صحراء العرب الصائعة لطيور الرمل » 
ويعود ويكسر رسغه القادر » ويكسر زنده المخاطر » ويكسر ساعده القدير » ويعود ويحطم ذراعه 
العصية ؛ يخطمها ذراع البين » تلك الذراع العصية » تلك العنكبوت العاصية » ويعود ويكسر 
ذراعه الأعصى من خنجر يمني قديم » وفي كتفه يكسر شجرة تين » ويكسر مركبا في دمه » وشراعا 
يخفق اللون باللون » والبحر يسمع صيحات البحر » ويرى كيف تغضب الألوان » وتتكسر في عينيه 
الأحلام » ويعود ويكسر الكتف الكسير ٠‏ فيتكسر الححجر الكاسر » وتتكسر الأصابع » فيحملها 
كالجدث البريئة » ويرفعها لتحميه من هجمة أفواج الطيور التى أتت تنقذ الطائر المذنب من جرم 
البرىء .. كانت الطيور قد حملته الى العشب والصخر » وقبل أن تذهب الى باقي الطريق » فتحت 
بالحجر الذي كسر ثم كسر رأس أبراهام الغريب » وأسالت دمه الأمر . 


راح أبراهام يجس الأشياء من حوله بشىء من الذهول ثم عبض الى المرآة » وهو يترنح » 
ونظر الى نفسهء فرأى القمر الفضي يعبس » ثم يبتسمء ثم يضحك », ثم يقهقه .. وتناول 
الطائرالذي على وشك الموت حجره الأخير » ورشق القمر الذي في المرآة » فانكسر يوم بدأ البحر 
يطلق فيه حيتانه المكبلة بضوء الحجر الجميل » وارتد البحر يلطم بأمواجه الجبارة الصخور 
والعقول » وأنا أتشبث بحلم الطائر » بمحجره الأول » ودمه الأول » وأفكر أنه سيموت في الضوء . 
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انتبه فجأة على صوت أحبه » وعرف كل نبراتة » يقول له فى تحد وإصرار : 

عليك أن تفهم أننى لست مثل الأخرى » ولن أكون مثلها أبدأ . 

بدا الصوت الذى يعرفه غريباً عنه إلى حد كبير . نظر دائخل عينىٌ صاحب الصوت » وهما 

نفس العينين اللتين طالما وجد روحه تسبح متنقلة ب بين ألوائهما المتعددة » بينا تطويه مياههما التى 
تكائفت فى فقاعات بللورية » كانت تتوالد فى لحظات متتالية . وجد أن لون العينين قد تغير . لم 
يكن لونها يعبر 0 المميزتين اللتين عشق نظراتها » وأرسل روحه كى تتعلق داخل مياههما 
البللورية الملونة . لقد رأى تغيرهما فى أحيان مختلفة . كان لون عينهها فى المساء غير لونهما فى 
الصباح » أو فى لحظات الفرح أو أثناء جلوسها وسط الزملاء والأصدقاء فى كل حال كان لعينهها 
ألق معين :يكن نرف كيف كان طاتين العينين أن تتغيرا بتلك الطريقة فتتخذا أشكال ألوان 
الطيف بدرجاتها امختلفة . شعر أن لحببيته خواص متعددة لم يكن يدركها من قبل . . لم يدهش للون 
عينيها وتغيرهما يا دهش لعباراتها التى أطلقتها أخيراً . لقد أصابت جزءاً عزيزاً غامضاً فى نفسه . كان 
يحاول أن يعرضه أمامها كاسة ثمينة يود الحفاظ عليما . فى البداية كان يحس أنها تشبه الأخرى . سألته 
عنها كثيراً . لم يكن يتركه ذلك الإحساس دون أن يشعر بالألم . وكثيراً ما اجتاحه ذلك الإحساس 
عند حدوث لفته معينة » أو -حركة ذات إيقاع خاص ء أو معابثة مفاجكة . ثمة شىء كان يحرك ذلك 
الشعور فيباغته » ومن ثم بتركه وهو على حال غير الخال . بتكرار ذلك شعرت هى ا ينتابه » ولم 
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لا؟ فلقد اختارت أقدارهما وسط الفوضى التى يعيشان داخخلها » أن تكون هى الملتقى » الذى 
يتصادم فيه كل ما جرفو اليه نفسه . تكرر ذلك كلما أصابته حالة الذهول والتأمل بعيداً عنها . كانت 
تدرك ما يقلقه فى حساسية » فتلوذ بالصمت لفترة » ثم _تبادره : 

أ كانت الأخرى تفعل ذلك ؟؟ 


لم تقدر كلماته على توصيل ردوده إليها . كان يكتفى ببهزة من رأسه » أو نظرة صامتة أو 
مستسلمة من عينيه » أو نطق لفظة واحدة لا تؤدى إلا إلى معنى واحد يؤكد أنها على صواب . 
عندما كان يحدث هذا كانت تندفع ناحيته وتحيطه بذراعيها » أو تقبض على كفه أو تمسك بذراعه » 
بيناعيناها تتلونان بسرعة لم يستطيع تحديدها أبداً . كانت تقول له فى حنان خالٍ من أى شعور 
بالغيرة أو المنافسة : 

يا لك من إنسان حساس !! 

ثم تصمت قليلًا » ولا يجيب هو عليها » فتستطرد : 

حقاً كم كان حبك لها عظيماً . 
ويسترسلان سوياً فى أى شىء » بينا مشاعره المتضاربة تزداد منها اقتراباً . لم يكن يفكر فيما إذا كان 
حديثه معها عن الأولى يؤلمها أم لا يؤثر على مشاعرها » فهى التى تسأله دوماً عنها » وهو الذى 
يجيب . ولا يذكر فى أى يوم .جاءت سيرة الأولى أمامها . لكن ما يستطيع تذكره بوضوح أنها كانت 
تشعره أنها لا تكرهها , ولا تغار منها » بل هى تحبها . كانت تقول له فى مناسبات مختلفة : 

يا ليتنى كنت هى .. وياليتك لم تفقدها . 
عنذ ذاك كان يجييها فى اقتضاب . 

إنك هى » وإننى أرى أنك الامتداد الحقيقى لها . وترد عليه » بينا الفرحة تطل من 
عينم : ( 

إذن فلقد أصبحت تحبنى مثلما كنت تحبها . 
وسرعان ما يعودان إلى صمتهما مستمرين فيما بينبما من تواصل أو مودة » لا يريدان لأى شخص 
آخر إدراكه أو معرفته مهما كانت درجة علاقته بهما . 

استعاد نفسه بسرعة على آخر كلماتها المختدمة : 

إذا كنت ترى أننى مثل الأخرى » فهذا ليس صحيحاً » فقط أريد الاحتفاظ بذلك الشىء 
الذى تعلن احتقارك له . صمت قليلًا مدركاأ ضرورة أن يتخذ حديثهما منحىٌّ آخر . قالت : 

أريد أن أوٌكد لك » أننى أمتلك نفس الثىء . 

أجاب 2 1 

وما فائدة وجوده ؟ فأنا أحبك م أنت . قالت : 


للف 


لكنك تحاول منذ فترة إيبامى بأنه ليس موجوداً . قال : 

اننى لم أحاول ذلك لكنك قلت أثناء لقائنا الأخير أنك لم تشعرى أزاء ما حدث بأأى 
أم. 
ستطردت : 

نعم اننى قلت هذا . 


مرت لحظة سكون » انتفضت بعدها » بينا عيناها تتخذان لوناً جديداً لم يره من قبل . بياض 
مشوب بصفرة داكنة . وقاع العين يبرز وسط ذلك مفرزاً الكثير من المشاعر الغامضة . قالت فى 
حدة : 


سه ليس معنى هذا أنه غير موجود . فقط إننى لم أشعر ب 2 وهذا هو ما قلته لك . 


استرجع عباراتها عدة مرات . حاول استدراج حبيبته بعيداً عن ذلك الحديث الذى لم يؤد إلى 
شىء » فالعلاقة بينبما ذات أواصر عديدة » ولا يمكن لواحد منهما التوقف أمام شىء معين فلقد أحبها 
كا هى ...لم يحبها بسبب أن رقبتها طويلة أووسطها نحيل » أو السبب أن شعرها بنى اللون » أو لأنه 
معجب بأناقتها التى تبالغ فى إظهارها » أو السبب تغير لون عينيها اللتين يجدهما فى درجات ألوان 
الطيف . م لم يجب الثانية بسبب أن شهرها أصفر اللون » أو بياض بشرتبا » أو لرهافتها » أو 
لكلماتها النارية التى كانت توجه بها زملاءها أثناء مظاهرات الطلبة » أو لحدتها أثناء المناقشات التى 
كانوا يديرونها فى بيت أحد الأصدقاء ...... فلقد أحبهما بسبب شىء غامض لم يدرك كنبه بسهولة 
على الرغم من بعد المسافة الزمنية بينهما » والتى كانت ترتفع كسد شفاف يشى بما كان . جذبته 
فاختارها ا جذيها فاختارته وسط لحاث الأيام » بعد ليلة طويلة من الوحدة والشعور بالفقد » الذى 
لم يعوضه الأصدقاء » أو الزواج ؛ أو السفر ء أو القراءة .... كان يحس منذ رحلت الأولى أن شيئاً 
ما ذهب وليس من السهل استعادته .. شعر به كلما رأى حبيبين يسيران بالقرب منه» أو يجلسان 
متجاورين يغوص كل واحد منهما داخل الآخر . لم يدرك أنه استعاد ما افتقده إلا فى وجودها , ومع 
استرساطا معه , الذى استمر منذ فترة لم يستطيع تحديدها أو تذكر بداياتها . كأن هناك قوة داخله 
تدفعة ناحيتها » أو كأن داخل كيانها طاقة مغناطيسية لا يقدر على مقاومتها فتجذبه ناحيتها . لم يشعر 
أمامها بالنفور أو التقزز أو الفقد . كان يرى فيها صورة جديدة للأولى » أو صورة ثانية منها » أو أنها 
هى وقد بعشت من جديد . فى الحظة لا يتذكر تفاصيلها ‏ استطاع أن يباغتها بقوله : 

إنك هى . 

قالت مستنكرة ؟ وكانت قد عرفت الكثير عن الأخرى : 

اهى امن 95 
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أجابها : 

هى حبيبتى » وها أنا أجدها ثانية بعد سئوات . ابتسمت موافقة » ثم قالت : 

يا ليتنى أكون مثلها . 

منذ تلك اللحظات حسها هى » وتعامل معها على هذا الأحساس حتى جاءته كلماتها 
الأخيرة القاطعة : 

عليك أن تفهم أننى لست مثل الأخرى » ولن أكون مثلها أبداً !! 

استمع إلى كلماتها . لم يكن صوتها هو الذى يخاطبه . كا لم تكن مفرادتها هى التى تتجمع 
على حواف أذنيه . نظر داخخل عينيها لم تكن عينىٌ حبيبته هما اللتان يلتقى ببما . كانتا مطفئتين . لم 
تتجمع على شرفاتهما ألوان الطيف بدرجاتها الختلفة . ا لم تكونا بألوائهما القديمة . لم تتخذا نفس 
الألق الذى أحبه . كان يحاول أن يقول للها بصوت مرتفع : 

اننى أحبك ا أنت » أحبك على الرغم من أى شىء ء أننى اريدك على الرغم من جميع 

الأهوال والمنغصات » ولا يعنينى ذلك الشىء الذى لا يزال مترسباً فى عقلك وتعلنين أنك لم 
تفقديه . 

لكنها كانت قد ذهبت بعيداً متلاشية خلف أصوات كثيرة قديمة متداخلة » بينا كان يحاول أن 
يتذكر كيف كانت عيناها تتكونان بسرعة » فلا يقدر على تذكر أى شىء بينا كانت ذاكرته تعى أن 
عيندبا ليستا مثل عي عينى الأخرى » وصوتها ليس مثل صوت الأخرى » ولن تكون مثلها أبداً . 


نيلف 


« سيد فتحى » : 

.. للولد عينان من زمرد , أم حبتان من تمر النخيل » تحبل الأرض يا 
أم الولد من كلمة السر لما نقوها » وصدر الأرض . من صدور الأمهات . 

« أمل » : الأيام » أكبر من إحتهالك والقلب زينته الأمالى , عينيك 
عنى يا صبية , إبعدبهما » ضل العشاق طريق القلب منك , والقلب مطرحه 
البلاد . ولا مهر الحلوة خاتم ولا إسورة . 

الله يحبك يا جميلة . فكلميه . من فوق أعلى منذنة , لا تطلبى 
البحر » كى ينشق لنا » فلا 4: خائفون , ولا نحن هاربون , نحن نحب الله 
فى عينيك . ونبه كيفما كب. يكون . 
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.. يحب الأنبيا. الصحارى » ويكرهون المدن » والمان لا تحب أولاد الصحارى » لا أولاد 
الصحارى يحبونبا » ( ها هى يا ولد عصاك , تبش بها على غنمك » وها هو رغيف ) كانن. يوت 
بعيدة عنى » فاجرى وراء الماعز » لما أجوع , أحلب اللبن فى بطن رغيف ( ها هو البح نيل 
وبحر ) إن شيت ألفه على رأسبى عمامة » وإن شيت أفتحه كتاباً ( العلم موطنه الصحارى الر. يعة » 
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لعلم موطنه البحرء العلم موطنه النخل » والبلاد » كتاب مفتوح » من لا يعلمّه أبوه » يعلمه 
الزمان » فاقراً باسم البحر » » نيل وبحر ء واقرأ باسم الصحارى ) . 
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.. كانت البلاد سراً» يفك حروفها من أحيّها » للعشاق لغة غير لغة الناس » آه « يا 
إنباب »” ' 6« يا أبى » » لو يعرف من أبدلك البلاد ببلاد » أن الأرض ليست جلباباً » يضيق عليك 
فتلبس غيره . من أى ورقة » أفتح الكتاب » وسر الحروف مكتوب هناك على قبر شاهد .. ! 
0 © 0 


كانت البلاد صفحة بآخر كتاب طواه البحر والزمن » « كُشكمنة »' '' جديدةء 
وهالبلاد » حبّروا أصابعنا » فوقعنا عليها بالقبول » « كشتمنة » جديدة , لا هى مدن , ولا هى 
قرى , ما خلقها أبوك » ولا اختارها القلب . كما لا تأخذ من الحروف إِلّا سرها » والنوبة كانت 
إسورة فى يد أمى من ذهب » النوبة صفحة من كتاب جميل » لا يطويه فى وجه الزمان أحد ( من لا 
يعلمه الزمان » يعلمه أبوه » ومن لا يعلمه أبوه تعلمه البلاد ) .. كنت تقول لى : .. ها هى 
الصحارى أمانة أسلمّها إليك » ها هو البحر » إن شييت تلفه عمامة على رأسك » ها هو النخل » 
وللكتاب آخره أمّا بلادك .. فلا .. ! 
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2 ..كُشتمنة » جديدة « يا إنباب » » والخبز نشتريه »فما طرحت الأرض » والقر نشتريه . 
فما طرح النخل » والعلم نشتريه » فما علَّمتنا الصحارى » ولا نحن « أنبيا » » « كُشلكمنة » 
جديدة » والعلم أوله القرى » واخره المدن » كل حرف بقرش » كل كلمة بثمن » وآخر تمرة فى 
يتنا ؛ أعطتبا أمى لبنت كترية » علقتها على صدر وليدها بركة » وذكرى من الوطن : تقب لى بطن 
سيّالتك » لما أسألك » قرشأ ثْن كتاب » ( السماء يابن الصحارى لا ترمينا بتمر » ولا جواهر ) 
كانت تمرتان فى يدك » نديتان كالصباح » تمرة فى يدى » وتمرة فى جيبى » ولو طابت نفسى للتمر » 
لااخذه من أحد » ولو فسد اتمر فى بيتنا » صوامعه لثلاث مواسم قادمة » ولو نفدت صوامعك » 
فخرائن النوبة لا تفنى » بلد يمد يده لبلد » وبلد يمد يده لبلد » ولا جارت الدنيا على الكرام .. ! 
0 © ه60 
« كُشْتّمنه » جديدة » سنوات من العمر » كأنها يوم » كانت البلاد فى يد أمى إسوره من 
ذهب م ا و ور ا لعشرين قادمات 
عجاف ء ولّما تبدّلت عليك الأوطان » أعطوك إسم بلادك على بلد.» لا تعرف فى الأصل إسمها ‏ 
قبل الرحيل » غابت الشمس ف غير أوانها » دفنت نفسك ف التراب » فأخرجوك منه حياً » أنطفاً 
البحر ؛ وانطفأت الشمس »ء فأذوك لحماً ميتاً فى باخرة إلى البلاد التى مئوالها على البلاد » ولا هى 
1 
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كُشتمنه » جديدة » الساعة » ترى البنات صفوفاً وراء صفوف ء يأخذن القوت 
والكساء رحمة» فأَئْ البلاد » تعلمنى من دون كتاب » وكل كلمة بقرش » وكل حرف 2 
لا أعطتك الأرض ؛ قمحا يملا صوامعك ء ولا نلا يعطينى تمرة . لأ أجوع » وتمرة أتأملها فاتعلم » 
لا بحر إن شيت ؛ ألفه عمامة على رأسى » وإن شاءت البنات يلبسنه فى الأيادى إسورة من 
ذهب .. ! 
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..العلم أوله القرى » وآخر المدن » « وكشتمنة » جديدة فى وطن ء ولا على الأرض من 
شىء » يعلمنا » ولا نفتحه كتاباً » فتحت قلبى للعلم شباكاً » تضحك لُما أرجع لك على كتفى 
بالكتب مخلاة » فتحت قلبى للعلم بُوابة » وما اكتفى ء» زغردى يا هائم , الولد أخذ الشهادة » 
والعلم أوله القرى » آخره المدن » فسافر » هجرة ببجرة » سفر بسفر » سافر » و « مصر المدينة » 
أبعد من العين » أقرب إلى العين , أقرب من القلب » أبعد من القلب » سافر » كا سافروا » حرسوا 
أرضها » ولا وجدوا فيها شبراً مقبرة » سافر » للبنات » إنتظار الهدايا » وللرجال للعلم » للرجال 
السفر » هجرة ببجرة » سفر بسفر » « كشتمنة » جديدة » ولا على الأرض من شى يعلمنا » 
( كان النخل أسراراً » والصحارى بلد « الأنبيا » » سافر » وانقش على الطريق شارة » منديل 
بنت » عشقتها من بلادك » نعرف منها طريقك فى الغياب . 
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.. العلم أوله القرى ء آخره المان » « كشتمنة » جديدة » لاصحارى تعلمنا » ولا بحر ء 
فاسأل » أمك ما معها تمن الطريق » الساعة أسأها ءٌّ عُما فى يدهاء خلخلاً فى القدم » ذكرى من 
البلاد الخليلة » والذهب روح معلقة فى روح ؛ وبنات الكنوز يعلقن زيتتين مصاغاً فى الرقاب » من 
جد إلى جادء والخيط منضوم على العقد من أيام الصباء كوكب فى صدر السّماء الذهب على 
صدور البنات روح فى روح ملاك يطيرء لكن أمى خلعت أساورها من يدها » ومن قدميها 
المحجول » واعطتنى تمن تذكرة إلى بلذ لا تعرف إسمها ( العلم أوله القرى » آخحره المدن ) فمن أ 
الأبواب أدخعل » وعلى باب زويلة حارس » وعلى باب « النصر » متراس » أخذوا مالى ومتاعى » 
وادخلونى » لأكابر الناس البيوت » للعلماء ظلال الحوائط ( كنت تأخحذ 00 ورا » 

تقول لى : لا تبدّل جلبابك الابيض بالحرير ألوان » فيظهر فينا الغنئ على محتاج .. 
60660 ْ 


.. تن الأساور الجميلة يا أم » كانت موسماً قمحه كثير » خخيره وافر » فأخذتك القبيلة » عن 
بكرة ها فى زفة عرس إلى أسوان اناد »د لك الصابغ » الحجول ؛ قوب حاجزا ما ين 
الساق المرمر ويديه » وما بين اليد'الكريمة ويديه » ومن رأى العيون الجميلة لا ينام .. 


ركه 


« : هجرة ببجرة » سفر بسفر 
فسافر » لأهل الكلام » 
لأهل الفنون المراكز » 
وللجهالة » ظلال الحوائط .. ! 
..تنزل الشمس من المدار » تصاحب الناس , ولا لا صاحب » تستريح على أفاريز الشوارع » 
تقف مع الناس فى الإشارات » فالخسب أن قرصها . إسورة من ذهب » يا مدينة العُشاق ؛ أوصتنى 
أمى بك » أوصتنى عليك ( العلم نور » فانضم لى » من كل حرف سواراً من ذهب . وحجلًا من 
فضة ) , للعلماء » يا أمى ظلال الحوائط » القصور لمن يسرق نور الصباح من الشوارع ؛ الكتتب 
جسور . لأحذية الناس ع لما تطفح مياه المجارى . 
.. للعلم أوله أساور أبى » آخره كتاب » وكلما أشتريت كتاباً أخذوه منى ٠‏ ومتاجر 
الصاغة زجاج فى زجاج » كلّما نظرت » رأيت وجهى إسورة » من ببدينى يا بنات أساورها 
هدية » أمى » باعت أساورها « تمن الطريق » وثن كتاب » يا بنات من تهدينى أساورها » وكلّما » 
عرفت صديقاً فرقوه منى ‏ نتلاق خلسة ‏ متى تغيب الشمس ء ونفترق ؛ لما يؤذن الصباح » 
ني ار ات جو حاار ال بر وار 
من ذهب ء ولا حلاخيل .. ! 


يا بنات من تعطينى أساورها لأمى هدية . لليد إسورة ؛ وللقدم خلخال .. ! 
6ه 


« .. على يمينك بعد التقاطع » شارع صغير » لكنه واسع على الناصية عصير قصب » بدت 
صغيرة » تبيع غزل البنات » تخبز بلدى » أدخل الشارع » وسلم على البيوت » شارع صغير لكنه 
واسع ؛ فى كل صباح مولود جديد ‏ تكبر البنات قبل « الولاد » لا تحسب على الصدر رماناً 
فتقطفه قبل الأوان .. أء إغمض عيونك » واعبر فى سلام » تحرس البنات عيون ١‏ الأسطوات "2 
اليوم خميسء والليلة هنيّة » إغمض عيونك ء ولا تنظر للبنات ومن يمسحن مداخخل البيوت » 
والسلالم » البيوت أسرار , والحوائط مر » شارع صغير , لكنه واسع , إبسط يديك » عد من 
واحد لسبعة » سابع بيت على العين » أدخل البيت من بابه » وسلّم » » إطلع الدور الرابع فى أمان » 
وحاذر فى منتصف السلَّم درجة ناقصة ‏ إضرب على الباب » دق » دقتان » ف الثالثة » تفتح لك 
الباب , البت طفلة كبيرة » البنت أم صغيرة .. ! 
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« «صباح اللخير يا بورد «< الجتايين » «صبباج اللخفير يام االصحاب » -حضرت ء « أُوُل » ولا 
قمح لى اليياب أحف » ظكتيت على المائط » «< حضرت » ء بوافصرفت ء ق سلام » عتداك إتقطلار .» 
عندك « سجاير » » عتدك الصابون « أبو ريحة » » ووجهى ما غسلته من أيام » عندك إسورة 


افك 


لأمى هدية » باعت أمى أساورها ء والرقص من بعدك حرام » خدّك الليلة » كان نائماً على سطر 
الكتاب » واسع السرير عليك » وتحت أعمدة الكهرباء , ينام الصحاب » فاجمعى حولك 
« عيالك » يا صبية » لا ينظر طفل فى صدر أم » على كل نهد حارس » على كل يمين صاحب . 

.. كانت أمى مثلك يا أمل » تفرح بالخواتم » والأساور من ذهب ء باعت أساورها » 
واشترت لى تذكرة قطار إلى بلد لا تعرف اسمهاء والعلم أوله القرى » آخره المدن .. ! 

.. البنت طفلة كبيرة » البنت أم صغيرة » باعت خواتهما » لُما سأها الصحاب عن تذكرة 
إلاياب » ولّما سأها الرفاق عن من الدواء » وافتدت نهدا جائعا باسورة » ( يا بن الصحارى » من 
جوٌ عنا » نراه مرأى العين , والناس جوعى ساهرون » العين لا تنام » وكل أم تغلى المنصى » للصغار 
حاار الس .. !» والبلاد صبية رهنت خوتمها » وكّت عن الرقص » حتى فى 
صباح العيد .. ! 
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ضفائرك طويلة يا أمل » فخبعينا » يتوه عسكر الليل عنك » ويدلونك على خارطة الطريق » 
يا صبية لا يقعرب منك جائع » فيحسب اللهد رغيفاً » سرق الغرباء ما . وجوه الصبايا » أقنعة 
لوجوه البنات القبيحات . 


فلا تظهرى يا أميرة » على حارس » يخطف وجهك فيبيعه » ومثلك يا بنت فى ليالينا قمر » 
فسيرى أمام الرفاق » يا نجمة الصبح » وارم لنا بضفيرة من الشعر الطويل » والبلاد مثلك يا أمل » 
مثلك يا أمى » باعت أساورها » خلعت النبر من سافها » ورهنته خلخالا من فضة » لما جاعت » 
ومدّت بيدها للغريب » فخيّروها بين عرضها ‏ والياقوت المرصع على صدرها وخائمها » فرهنت 
ذهبها قطعة » قطعة » وأنتظروا عليها موسماً كى تجوع » وتكشف نفسها لأول تاجر ء البلاد » يا أم 
بئات » والبنات بلاد » لكل بلد حجل من فضة وإسورة من ذهب » ترهن البلاد أساورها » 
وحجوها للرقص ؛ والرقص حرام بعد أن جاع عياها » من رهن خلاخيل الصبّية .* يرهن عيالها » 
فكيف ترقص الأرض ء والروح فى يد سسّجانها  »‏ من بادّل الصبّية حجلًا من فضة بدجاجة 
معلبة » فانتظرى يا أم » من يفك زهن البلاد » يلبس يديك الاساور » فترقص » وترقص البلاد » 
وترقص كل البنات ء كل البلاد بنات » وكل البنات بلاد » ولكل بلد خلخال من فْضنّة » وإسورة 
من ذهب .. ! 
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.. سنة مضت يا أمل فاذكرينى » هنا سألتك عن صباك » هنا سألتك فى ليلة الميلاد » أن 
تهدينى أساورك هدية لأمى , والبلاد خلعت النبر من قدميها » ورهنته سواراً من فضة ؛ ورهنت 
يديها أساور من ذهب » لأ جاع عيالها » مُنَا راهنتك أن تنقشى على الماء إسمك وكتبته بإصبعى » هنا 
قلت لك : « .. ننس الدنيا لساعة » لكنك تسأليننى عن أى الوجوه غائب من الصحاب ؟ واين 


فك 


غابت « ثريا » , هنا كنا نخلع أحذيتنا » نمشى الشوارع حُفاة » إخلعى معطفك » واهديه للناس 
العرايا » واقسمى الرغيف إثنين » ثلاثة » أربعة » سئة أخرى » تمضى « يا أمل » » فلا تخجلى مثل 
كل البنات , ولا تخبرينا بمولدك » سنة أخرى تمضى » وأنت عّنا بعيدة » م بيننا الساعةمن مسافة ؟ 
م بيننا الساعة من زمن ؟ آخخر مرّة كنا نعد علي أصابعنا آخر أيامها » ٠‏ كنا قد تبواعدنا أن نمشى فى ليلة 
العام » ونقيس عمر المدينة لاوا ف وتوا ال جح اللا 
بنات » ونحسب للتاريخ عمراً جديداً .. ! 
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.. #باجر الُطفولة مثا « يا أمل » » والصبا » والايام أكبر من إحتالك » ؛ يا طفلة » طارت من 
المهد قبل أن يسّيها أحد » خط العتاب اللحضر ‏ » تحط على كفى حمامة » وكلّمينى » أنت لا 
تبين النهر إسورة فى يدك , ولا تحبين القمر ياقوتة على مجرى النبود » ولا الشمس خلخالا فى 
ساقك » فالرقص من بعد البلاد حرام » والأيام أكبر من أمنيات البنات الطيّبات » واصغر من 
أمانيك » أصغر من إحتالك #باجر الطفولة منك « يا أمل » » فتطلبين ن النبر سواراً فى أيادى 
الأرض » والقمر يا قوتة على جبين البلاد » عاد ناير » يا أجمل البنات , والمدن لا تحب أولاد 
الصحارى » ولا الصحارى يحبونما » عاد يناير يا بنت وأنا فى أول العام » من كل عام أجرى خخلف 
النساء » أطلب هدية العام سواراً لأمى » عاد يناير » يا بلد العشاق » وأنا ببن الصحارى الوسيعة ‏ 
«يا أمل » , ( يأتق من البادية الأنبيا » ويخافون المدن ) » يا مدينة العُشاق » هل تسمحين لى أن 
أقول فى حبيبتى قافيه » فتعدنى بعد العرس ن المؤجل » بهدية لأمى إسورة » لكل نخلة عندى أغنية » 
لحبيبتى كل البحور » وكل القوافى » باعت « أمل » أساورها » والرقص من بعد البلاد 'الحزينة 
حرام » فى يدك يا بدت زجاجة عطر » أم مشابك للشعر الجميل » ومن رأى العيون الحميلة لا 
ينام .. ! 
الساعة يا أمل » بِدّلوا أساور الصبّية بقيد من حديد » كيف ترقص الأرض ومفتاح القيد فى 
يد سجانها » شرق البلد حارس » غرب البلد حارس » أربطى فى حبال الغسيل منديلك الأجمر » 
فأعرف إنك اليوم آمنة » مطمئنة » إجمعى شعرك » وانريه فى المهواء » ضعى مرفقيك على حواف 
« البلكوئة » واقطفى فلة من صدرك » ضعيها فى مفرق » ومفرق لوردة من دم شهيد » دون أن 
يودعنا مضى » فينا يا صبّية من صّبر » وفينا من يننظر » ومن رأى العيون الجميلة لا ينام .. ! 
000 


.. شرق البلد خارين : غرب البلد حارس » البنت « فى العالى » ع «يا بخت مين 
شارى » » العَلم زجاجة عطر » والخابر عنبر » و« الشفايف كاس » » وكف! اليد « محلب » + 
عندك الساعة إفطار » هلا نزلت وملأت طبقاً من الفول » فغازلك أولاد البلدء هلا « نشرت » 
الغسيل من ناحية » وخبأتِ غسيلك الداخلى فى ناحية » تحب البنات قمصان النوم حمراء » ونحب 
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النبار أحمر » متى تغسل الشوارع من الوحل بالدم » وبيتك « يا أمل » » معلق فى السحاب » والله 
فوقِك » من فوق السبع الطبقات . فكلميه من فوق أعلى مثذئة » واسأليه عن الوادى المقدس 
طوى » اخلعى نعليك » لا تطلبى البحر » كى ينشق لنا , فلا نحن هاربون » ولا نحن خائفون » الله 
يحبك يا جميله » فكلميه » عنا » من فوق أعلى مكذنة » نحن الله فى عينيك » ونحبه كيفما كنت 
يكون .. ! 

من رهن حنجول الصبية » يرهن عيالها » فكيف ترقص الأرض » والروح فى يد سحّجَاها » من 
بادل الصبية إسورة » بكيلة قمح » من بادل الصبية حجلًا من فضة . بدجاجة معلبّة » تحبل 
الأمهات يا أمل » من كلمة السر التى نقولها » باعت يا بنات أمى أساورها » واعطتنى تذكرة إلى 
بلدء أعرف إسمها . 
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.. ترقص البنات الساعة » لكن على من مات بعيداً عن ليالى الوطن » ترقص البنات بلا 
خلاخيل » والغاية » « لقمة العيش » التى شرّدتنا » والأرض كانت لنا آنية من عسل » والنهر بحر » 
نيل وبحر » ولأقدام البنات خلاخيل وللأيادى الأساور , الرقص ممنوعاً بأمر » وأمى يا بنات تخاف 
أن تدفننى من دون رقص »ء فارقصى على يا أمل » » صل على « ياأمل » فينا يا بنات من مات وفينا 
من ينتظر » واتركى خصرك الناحل ساعة » نرقص » لّما ترقص الأرض » الساعة لا ترقصى حافية » 
من أقتلع العشب من الأرض » ذٌّق لك المسامير . ! 
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( ببتيم ) حزينة مثلك يا أمى » لا ترقص حتى فى صباح العيد » ( بهتيم ) عروسة » سرقوا 

منها فستانها » والأساور . ( بهتبم ) حزينة مثلك يا أمى , لا ترقص حتى فى صباح العيد .. 
.. طرق الباب ( عادل ) فعرفت » لليد مغزل , والأصابع حرير » طرق الباب ( سيد ) 
فعرفت » للولد عينان من زمرد » أم حبتان من تمر تمر النخيل . العيد « يا عادل » فرحة البنات » 


والبنات عرايا ‏ لا يلبسن من يدك الحرير » من سرق الأساور من أيادى البلاد » سرق الأساور من 
أيادى البنات » العيد ببجة يا صحاب » فهيًا نعيده » ونعيد للصبيّة أساورها , والخلاخيل » ما جمعنا 


1 1 5 5 5 ع 
طريق ء إلا وفرّقونا » وكل واحد فى مقعد عربة غريب.. ! 
.. زغاريد المصانع صغافير » صُقارة أو زغرودة » أم إسورة للصبيّة » تتعلم عليها الرقص 
الجميل .. ! 
0 0 0 
.. كان العيد يا صحاب » صباحه من ليله » أقف عرياناً ؛ على الحجر الكبير , ولا أخجل من 
ست الكنوز » ولا تغيب منى » من رنّة الخلخال أعرفها » من رنّة الأساور . كنا نليس الحديد فى 


زنك 


جديد ؛ والعيد ببجته الصباح » ( من سنة » من سنين.» ما رقصت يا ولد » فترقص » ولا تخجل 
منى » « كشتمنة » لافتة جديدة » فى وطن » والبحر غاب عن العين » والنخل غاب » كنت ؛ كل 
يوم » يا إنباب » فى آخر سلام تقوله للشمس » أفتح لك كراسة الواجب » وأقرأ لك » أقف أمام 
المرآة » أفتح فمى , وأدّرب اللسان على الحروف صحيحة » زغردت بنت الكنوز ‏ أمى - لما 
نجحت » ورقصت » كان القدم خلخالاً » واليد أساور » هجرة ببجرة » سفر بسفر , العلم أوله 
القرى » آخره المدن » باعت أساورها » واعطتنى تذكرة إلى بلد » أعرف إسمها » ولا البلاد آيةع 
أنعلمٌ منبا » ولا البلاد نيل » وبحرء فاغتوف منه ء ( كنت تسألنى ‏ فيعجز اللسان والقلب منى » 
تقول لى : أخذ أبوك ك ؛ العلم من الصحارى ؛ فتفتحها لى كتاب ) انتبى العمر » يا « إنباب » » 
وعمر الأرض » أكبر مرح رق بورع حابي انرا » كانت الشمس 
تغيب » فيطلع قمر » الصحارى أية » والبحر نيل .. ! 
.. سبوات رأيتها فى المنام » قبل أن تغيب من عينيك البلاد » ملأت صوامعك ترا وقمحا » 
وت ركته وراءك طعاما للطير والتماسيح » سئوات » يحسبها الناس يوما » وتحسبها زمنا » الساعة » 
« كشتمنة » لافقة » جديدة فى وطن ء لا أعطتك نلا ولا قمحا » والعلم آخخره المدن » فباعت 
الوا ا ا يعي الي اا 6 0 إلى بلد لا 
تعرف أسمها » وانتظرت » لأشترى لها بكل حرف | إسورة » وبكل حرف خلخال .. 
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.. الصبح عندى أحلى ساعة للغرام » وللكتابه » وليل المدينة يا أمى » يبدأ بعد الأماسبى » ينام 
الناس » لا توقظهم شمس » ولا يوقظهم جرس » فافتحى الشباك ( يا أمل ) » الشمس معها الأمانى 
الطيبة » واتركى شعرك » نضفره معأ . معى زهرة حمراء » أضعها فى مفرقك » من دم شهيد دون 
أن يودعنا مضى ..افتحى الشباك « يا أمل » معى ورقة » معى قلم » من أى عين أكتب » من أى 
حاجب ؛ والأيام » أكبر من إحتالك ؛ والقلب شاغلته الأمانى » من يكسر قيد الصبيّة » له منك 
إسورة » العين تلعب بالهوى , والخد يغمز بالمحّبة » ومن رأى العيون الجميلة لا ينام .. ! 
0 © 0 


/ .. عاد يناير وهو منى » وأنامنه » ولدتنى أمى فى ليالى الشتاء » وكان أول العمر » كم من 
الأيام نال منى , وم من السنين فى العمر » فهيّا نطوف المدنية » نقيس أيامها من مبانيها » عمر البلاد 
أكبر من عياها » كأنها بنت « ستاشر » . البلاد أكبر من أعاديها » هيا نطوف ولا ترقصى « يا 
أمل » فى ليلتى » الرقص حرام » والبلاد كانت عروسة » شاخت فى قيودها » هيا نطوف المديئة » 
نتفرج على مرايا الذهب . وجهى ف المرايا » أم إسورة » وجهك على المرايا يا أمل أم خلخال  .‏ 
مليئه خعزائن « الصّاغ » بأساور البنات » ها إسورة أعجبتنى يا بنات » واسم « الصايغ » أكتبه فى 
دفترى » تمر الأعوام » كانها يوم » فنسمع زغاريد العرس على المشارف . تفرح البئنات » فيامن 


0) 


تعدنى بخلخال » ويا من تعدنى بإسورة . ! 
0 0 0 


يا أمل : .. من أوصد عليك القفص وسافر , وأحكم فخذيك بحفاظ من حديد . وأرسل 
لك بالدم اقل غزام : فاليم تفط أم حتروف من ذهب , للشهداء دم » ينكسب على الساحاث 
عطر » وترسمه البنات على أياديبن أساور » ها هى إسورة من ذهب فى يدك يا بنت », أم خلخال .. 


.< يا أمل » » من يكتب لك , لا يجرح دمه بشفرة » ويضمدها بدواء من صيدلى . كيف 

يكون الدم ماء » والماء دما » كيف يتساوى دم شهيد بدم رجل فتح شريانه للمخدر » بدم رجل 

فتح عروقه ليبيع دمه فيأكل » والجوع حرفتنا » بعد أن رهنت الأرض أساورها » وجاع عياها . 
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.. العلم آخره المان » طرق الباب ( سيد ) فعرفت . للولد حبتان من زمرد » أم عينان من 
تمر الدخيل ؛ تحبل الأرض يا أم الولد من كلمة السر لما نقوها » وصدر الأرض من صدور 
الأمهات , يا أم الولد , يا أم ( سيد ) خلعت أساورك مثل أمى , كل الأمهات واحد ؛ والرقص 
حرام » و( ببتيم ) صبية رهنت أساورها » واشترت فستاناً للصبايا فى يوم عيد . 


..يا أم الولد » عاشت الأسامى . عاش المسمى » وإشطبى خانة الدم من بطاقته » مانا كلها 
واحدة » واكتبى موعداً للعرس المؤجل , لما ترقص الأرض » الأساور فى اليد وفى القدم 
الخلاحيل ؛ للولد حبتان من زمرد » أم عينان من تمر النخيل » سلمت البطن ء » لأ أنمبت » فانذرى » 
وزغردى يا أم كل الناس » وادعى لناء القلب زينته الأمانى الطييّة » والسماء لا عرش لا ولا روح 


0092-0 

.. حائرة أمام المرآة ( يا أمل ) » أى الفساتين شبيه وجه الأرض » لما يخضر وجهها ‏ أى 
الفساتين شبيه وجه الشمس » أىْ الفساتين شبيه اثمر » أى الفساتين تلبسينه يا صبيّة ؛ فتعجب من 
حُسنه البنات فى الشوراع » » فتبدينه » ( و أمل ) أهدت أساورها للصحاب , م تمن الطريق وثمن 
تذكرة الإياب ؛ ولى الوعد: الجميل » متى نكسر قيد الأرض » فترقص ء لما نعيد لها الأساور فى 

اليد » وى القدم والخلاخيل . 
.. الأيام أكبر من إحتالك ( يا أمل ) » والقلب زينته الأمانى » عينيك عنى يا صبية 
إيعديهما ؛ ضلّ العشاق طريق القلب منك » ولا مهر الحلوة خاتم ولا إسورة » من يكسر قيد 
الأرض فترقص ؛ من يكسر صندوق ق القلب فيعشقه » فأى الأغانى عهز عرش القلب يا صبيّة » فتقول 
الشفتان .. ١ه‏ ؛ من يبز النخل يبز قلوب البنات ء ومن يطوى الأرض بكلمة ‏ » يطوى النساء 
بثانية » إبعدى عينيك عنى ؛ إننى حأ سأهواك » ضلّ العشاق طريق: القلب منك » والقلب مطرحه 


زففك 


البلاد » فلا بلد من عيوها » عيناك ‏ إِلّا هى ؛ إبعدى عيناك عنى » إننى أهواك » والعرس زينته 
اللبال الباقية » يا عروسة » كل الصحاب رحلوا » كل الرفاقة غادروا . 
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.. وجهى على ( الفتارين ) أم إسورة من ذهب » وكل البنات . باعت ذهبها » كل النساء » 
وكل بنت فى صدرها ياقوته من ذهب تعيس » أى القلوب أعلقه على صدور ياقوته » تراب الشوارع 
يا أمى ذهب » أبوابها ذهب » حيطانها ذهب » عتابها ذهب » نيلها بحر ء » كل البنات يا أمى عاريات 
الأيادى » والفساتين سواد » أساور البنات » الساعة يا أم فداء الصحاب » للا أختطفوهم كزهر 
الربيع » يا بنات » أيام بطول الزمن ؛ أيام بعرض البلاد لم نلتق يا صحاب » والبدت وردة » زينة على 
شعار الجامعة » أعبرن الطريق من هنا يا بنات » ودمى شارة على الطريق » لا يتساوى دم بكرية فض 
خاتمها الحبيب فى ليلة العرس » بنت مرّق الشرطى خاتىها فى وضح اللهار » الطريق ساحة يا بنات » 
وشارع أوله المصانع , أوله بوابة الجامعة » من هنا نعبر حارة » وحارة » « العباسية » فى ليلة عرس 
أم ليلة حناء » والعرس زينته البنات » يدى يا بنات مغرفة لقنابل الغاز » نارهم , لا تأكل إِلّا 
المؤمنين » يا ربّنا » عصبت كل عيون الصحاب ٠‏ وأخرجت سكينى » بأى ذبح أفديك » فتفدينا 
بطعام » وتمر » وقمح , وشوارع بلا متاريس ! 
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. يا مدينة العشاق .. ! .. يا أم البلاد » العلم أَوّله القرى » وآخره أنت » رهنت أمى 
أساورها» واعفتي تذعرة يك » ب مدي لاق م أم الام أحبك ‏ تعلمتى فى كل زم 
بلغة » وعيون العشاق قلوبهم , تدب أقدامهم فى الشوارع التى أحبّوها » يا مدينة العشاق على بابك 
فتى عاشق » فى صندوقه عقد لأحل إمرأة » وصبيه من بناتك واعدتنى ببدية لأمى إسورة ع 
والأرض صيّية » باعكت 06 ليأكل عيالها » والرقص ممنوع بأمر» كيف ترقص الأرض » 
والروح فى يد سجّجانها ؟ .. 


يا مديئة العُثّاق » إنى أعرفك فاعرفينى » وتذكرى » كيف سلمت عليك » كيف حملتنى 
على كتفك العالى لى » واعطيتنى شعرك أَضفَّره » يا ضفاير تعجب من حُسُها العشاق » يا أم البلاد » 
اعرفينى .. ! يا مدينة العشاق » سبحان من أغوائى بك » العلم أوله أساور أمى » وآخره أنت )» 
فخلعت خلاخيلكِ , لأول وارد » غيرُوك » وما غيّروا » بدّلوك » وما بدّلوا » لكننى أهواك » فى 
يدىّ عطرك » لما سلمت عليك » والعشق نظره حيّرتنى فيك . 
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.. سنة مضت ( يا أمل ) فاذكرينى »,هنا » سألتك عن صباك » هنا راهنتك أن تنقشى » على 
الماء إسمك ء فنقشته باصبعى » عاد يناير يا أمل » المدن لا تحب أولاد الصحارى » ولا أولاد 


زهه) 


الحارى يحبونها » سنة مضت ء وأنا أجرى نبود البنات » أحسب كل نهد زمردة » وكل وجه 
إسؤرة » من تعطينى يا بنات » هدية لآمي إسورة » والوعد ليلته مباركة .. ! 

ها صدرك (يا أمل) 

.. من غير عقد» من بملاً يده من النبد ‏ بملأها قمحاًء أم تمراً » أم رياحين .. ! 

.. ها خصرك .. ! 

.. من يطوق يده بالناحل ؛ يتساقط تحت قدميه أعناباً وتمراً وفلاً » ويميل الشعر كأعطاف* 
الدخيل .. ! 

.. ها عيناك . 

ا 0 
يشعد البرد الزمهرير .. ! 
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.. ها قمر وراء قمر » يا أم » » وكل قمر بعام » يأتى على الدنيا قمر سعيد » فنكسر القيد من 
أبدى البلاد » وغبديها أساورها » نتعب من الطريق يا أم » طويلة الشوارع ؛ لا لها آخرء لا لها 
أول » فنستريح لساعة » نخجل مأ تهرى البنت كمهرة بعرض الشوارع وطوها » ونخجل ل يطاردها 
العسكرى » فيبعثر من صدرها الولو المكثون » ونخجل لأ تقف الحظة وتربط قدميها بأوراق 
الشجر , حتى لا يتفجر الدم من عند موضع الحذاء . ومفجل من البنت يا أم » لا تخلع آخر خاتم فى 
يدها , وتبيعه ثمناً لصاحب » أخذه المرّاس قبل أن يقول الفجر : الله أكبر على الظالمين » البنت " 
واعدتنى يا أم » بعد أن تكسر الأرض قيدها , ببدية لك » » إسورة » فانزلى يا صبيّة » إنزلى يا أمل » 
الصحاب ف إنتظار القمر » ولا تنظرى من الشباك » فتحت البيت » ؛ حارس يعرف حتى ظلنا » 
وحاذرى فى منتصف السلم درجة ناقصة » صفافير المصانع ( يا أمل ) زغاريد » فاستيقظى افتحى 
الشباك للعصافير التى فرّتَ من حريق إلى حريق » والشوارع نار ودخان » شمس وراء مس » وكل 
ا ويد ود ات ا اي » فنكسر القيد من 
أيدى البلاد : فترقص ع فنبديبا أساورها التى رهتتها لأ جاع عياها . 
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لس سسسشس كطكس-سش-ا- اده 
هافش :سس 
«)١(‏ إنباب » : ألى.. 
١ (‏ ) أكشتمنة : قرية نوبية . 


لفك 


فُرص من الدم عند الأفق, 

يغوص قرص الشمس ف البحر شيعا فشيقاً » تتشبث به عيناه فتكفنه الأمواج الداكنة ؛ وتشيعه 
السماء لحسابات قانية » وتختفى الشمس فترتمى عيناه على صدر المياه » ومرة أخرى يستعيد مشاهد 
لتجربة . 


يدفعونه فى سراديب تتلصص فيبا من كُوى خخفية عيون ضوء عمشاء ؛ يلقون بهفى مكان صاعق 
لضوء » تحاصره القامات الجهمة » ؛ يلمح حلقات معدنية كبيرة تلمع وتضوى مثبتة بالحائط وحوطا بقع 
من الدم ؛ توقفه كلابات أصابع فولاذية » يسأله صوت ذو رنين جارح عن أسماء زملائه فيحدق إلى 
لوج امضيم الغا الوجنين » وتصرعة طبري مقاجحة ونكفئة على وجهه . 

يعود من دوامة الدوار قُيدفع إليه بقلم وورقة بيضاء » يأمره الصوت الحاد بأن يعترف بكل شىء 
فيزيح القلم والورقة بعيدا عنه » يرفع رأسه المثقل » تتسلق عيئاه القامات الفارعة » تحدقان إلى الوجوه 
لجامدة الصخرية » وسرعان ماتسقطان تحت وقع الضربات والركلات . 


يفيق واهناً أشل الأطراف » يقترب منه الوجه الهضمم وعينا فأر صغير تين نخبيثتين وابتسامة 
ملتوية » تفح عينا الفأر بكلام لايعى منه شيئا » تتلهب 93 تتلهب الجروح فى وجهه وجسده » تنجذب عيناه إلى 
نافذة تتشابك فيبا قضبان الحديد » يلوح وجه زوجته رقيقاً وحانياً وباسما » ويضحك وجه ولدم 
الطفولى المشاكس » يتندى قلبه ويكور قبضتيه ويقول لا . 

يقترب منه الوجه اللحضم » تسيل من البسمة المتشئجة كلمات لزجة إلى صدرة وقلبه » يباعد 


زذلف 


رأسه ويغالب السمع » وينطق الوجه الحضم بإسمى زوجته وولده » وتلمع عينا العار ويسمع سم رو بس. 
منطوقا بالتبديد والوعيد فيرتج كيانه وي رتجف . 

يرتعش القلم بين أصابعه » يجفل ويتوقف ٠»‏ تنهال عليه سياط الكلمات الحادة فيتحرك القلم » 
يلهث » فيدفعه هو قسراً وتبدو الكلمات فى ضباب الدوار ثعابين وديدانا سوداء وينطفى قلبه» 
وينزصدره مرارة سوداء , 

تحاول عيناه أن تتلمسا الطريق إلى الوجهين الحبيبين فترتعش قضبان النافذة السوداء ‏ تتشابك 
أمام عينيه أطراف عنكبوت كبير فيستسلم اراحة الحمود . 

وتوقفه كلابات الأصابع » تربت عليه » ترمقه عيون باردة زجاجية برضى ملتمع وظافر » 
ويسوقونه إلى غرفة فاترة الضوء وعطنة الجدران فينام ... وينام ... وينام ... 

عندما أطلقوه بعد أيام كان يببط ذلك المبنى وهو يود لو يعود إلى السراديب المعتمة » لو يدفن 
نيبا ؛ عندما فاجأة ضوء النهار وأعشى بصره وعراه تساءل لماذا ولدته امه » وحين تمثل له والوجهان 
الحبييان أسرع إلى ببته بشوقه وخجله وعاره . 

أدركت هى كل شىء للوهلة الأولى »الحظة أن فتحت الباب وفوجكت به أطلقت صيحة فرح 
وارقت على صدره » ضمها فى قوة » تشبث بها كمرفأ أخير » دفن وجهة فى شعرها الحالك » وتمنى لو 
يغفو ولا يفيق أبداً » ضمت وجهه براحتيها » وأطلت فى عينيه وارتيف صفاء عينهها وانفجرت فيبما 
الدهشة » ولكتها سرعان ماابتلعت دهشتها » حاولت أن تستعيد البسمة » أن تستبقيها عنوة على شفيتها » 


للف 


وراحت كلماتها تسرع ؛ وتتكفىء » وتتقصف . 

منذ اللحظات الأولى أحس بأن شيعا غير منظور يفصل بينهما » يباعد بينبما » بدا بيته غريباً عنه » 
حتى الأشياء الصغيرة تناءت عنه وظلت متباعدة ومحايدة كأنه لم يعرفها ولم يقترب منها يوماً » وحين أقبل 
ابنه من المخارج وفوجىء بوجوده فاندفع إليه فى فرح ضمه إلى صدره بقوة » ودّ أن يدخله فى كيانه » 
ولكنه سرعان ماأبعده عنه حتى لاتنضح عليه لزوجة صدره ومرارته ؛ وفى الليل كان مركبه وحيدا 
ومتباعداً عنها . 

خطر لى ليلتها أن يتكلم » خطر له فى صمت الظلال أن يحكى لها كل شبىء » ولكنه أيقن أنه 
لايمكن العثور على الكلمات التى تستطيع أن تجسد مايريد قوله . 

ليلتبا استيقظ فى منتصف الليل وعندما رأى الظلمة تطبق عليه هم بأ يصيح » أن يصرخ » أن 
يفتح نوافذ بيته ويصرخ فى وجه العذلم صراخحا لاينتبى » وعندما احست بيقظته ضمته اليها فبكى بكى 
كا لم يبك طول حياته , : 

هل يمكن أن يكون كل ماحدث مجرد كابوس ثقيل.؟ .. أيمكن أن يفيق يوماً أم انه سيعيش فى 
السراديب المعتمة حتى خباية عمره ؟ 

ويشد عينيه من البحر المعتم » ويصالب قامته » ينظر الى الظلمة التى اختفى فيبا قرص الشمس 
ويجر ساقية » ويسلم نفسه للطرقات . 

 # *‏ جا عد وو 

فى خباية الليل يعود الى بيته » تتهالك يده على الباب فيفتح الوجه الحبيب » يشع بسمة تحتويه 

بدفقها فيخفض عينيه » وينفلت مها . 


يسرع إليه ولده » يتعلق به 
بايا .. بابا 


وتتراجع عيناه أمام عينى الطفولة الصافيتين الملهوفتين » ويدفع نفسه إلى حجرة مكتبه . 

عيناه تتسكعان فى فتور متعب على الكتب التى تصطف على الجدران » يقترب الوجه الحبيب باسما 
فى توجس » تبلس الى جواره » تمرر أناملها على رأسه » وتضم كفه فى راحتيها » وتتململ أصابعه بين 
الراحتين الداشتين » تفلت من حرارة الاحتواء . 

ببمس صوتها وعيناها : 

. مازلت تملك القدرة على القول ... مازلت تملك الكلمة . 

القدرة على القول. ؟ .... الكلمة ؟ 

هل يمكن للقلم الذى صور الثعابين والديدان أن يصور كلمات جديدة ؟ .. كلمات لا نبض 
ولون ؟ ... فى عينيك شىء يديننى ؛ شىء يستخف لى » كنت أسمى عينيك عيون الحب » كنت فى عين 


إفنف 


هذا اكاك أرنو يسما فرحاً ومزهواً ؛ كنت أغتسل فى بسمة عينيك وأرحل فيما إلى مراء الأشواق 
والأحلام » كنت أجول معك ف المدائن ن الجديدة ؛ وعندما أعود من عينيك طفلا يعانق زاداً وافراً من 
الفرح أرى عينى الحب أملتين وفخورتين والآن . .. والآن .. 


* # # # و 


قطرات المطر الكبيرة تقرع زجاج باب الشرفة » تقرع صفحة صدره ؛ يغمض عينيه ويصيع 
لوقع القطرات المتلاحق » يخرج الى الشرفة » السماء لاتبين » أضواء متباعدة تخفق على وجوه البيوت 
النائمة » حبات ثلج صغيرة تتراقص عا للى سياج الشرفة » تتنافر بداخله » شىء صغير ومضىء ينبثق ويشع 
بصدره © يشيع بع فيه صخباً بلا ملاح فيترك الشرفة ويندفع الى الطريق . 


قطرات المطر على شفتيه وفى فمه بلا مذاق ؛ الشارع الطويل تصطف فيه أعمدة مصابيح واهنة 
الضوء » الظلام يقبع متريصاً فى الأركان ومداخل البيوت,؛ النوافذ الغلقة تستسلم لسياط المطر ملهى 
صغير تتلاعب فى واجهته الأضواء ؛ الأضواء تامع » تتياجن , الأضواء الصاخبة الداعرة تشد العينين 
وتهب الخطى » القامات تتايل » تترخ فى الدخحان والصخب » إبتسامات وضحكات وصيحات 
وكؤوس حمر أصفر » ومائدة صغيرة خالية فى الركن القصى . 

من لل الدنحان تلوح زهرة كبيرة » البسابعة عشر بفتنتها الغامضة الآسرة » تُشِد عيناه إلى الوجه 
الحلو الوادع برغم تلطخ المساحيق فتختلح الزهرة فى حياء » ترف على الشفتين الصغيرتين بسمة قلقة 
خجول » وتستجيب فى نخطى متعثرة لنداء العينين البعيدتين . 

يرتجف الكأس فى اليد الصغيرة » تتقهقر عيناها الصافيتان النذيتان المتسر بلتان بشىء من الأى أمام 
اندفا ع عينيه وتقحمهما . 

الوجه فيه شىء طفولى » شىء بكر ثم يمتين » لم ينيش ء لم يستنزف » قال الوجه الداكن الحضم إنه 
لاجدوى من أى شىء » قال فحيح عينى الفأر الخبيثتين إن مايؤمن به ويعمل من أجله عبث وحلم يقظة » 
وإن العام سيبقى كا هو وك كان . 

تتحسس عيناه الكتفين العاريتين المدورتين الصغيرتين » عمس الصغيرة فى استحياء : 

هذه ليلتى الأولى فى هذا المكان 

يختلج قلبه » ويخفض عينيه » يعاند ويرفع عينيه الى الوجه النضر القلق والعينين المتوجستين » 
وتببط عيئاه الى و ا ل » وترتعش ذراعه 
فى الفراغ بينه وبين العينين الدهشتين » ويضم أصابعه » ويعتصر قبضته ؛ ويلقى بها إلى جانبه , 

يتكائف الدخان والصخب ويضيق صدره » وترنوا اليه فى تساؤل وحيرة فينفلت منها الى 
الطريق 

يرتجف فى عتمة الشارع البارد » يرفع عينيه عينيه إلى الأضواء الحمراء المتلاعبة » يهم بأن يعود لينتزعها 


زلف 


إلى المخارج ويعرى جسدها الصغير فى الوحل ويمتبنه » تتسمر قدماه أمام باب الملهى ثم يمضى وحيدا ... 
وحيدا . 

بيته يختفى فى عتمة أسيانه » والضوء الأصفر ينبعث من خصائص الشرفة والنافذتين » لابد انبافى 
اننظاره » دائما تكون فى انتظاره . فى الليل تحاول أن تقترب بقاربها من قاربه » ولكن الأمواج السوداء 
تبعد قاربه عنها وتشده أوتاد بعيدة » عندما اقترب القار بان وتلامسا فى جنون إحدى الدوامات ذات ليلة 
كان اللقاء مهزوماً ان 


وتعفرت خخحطواته أمام بيته » وانعطف فى زقاق طويل . 
* # #6 # ا 


الضوء فى الزقاق المتعرج الطويل عجوز متعب ويرتجف فى برك المياه والأوحال . 

كثيرا ماكان يخرج إلى الأز قة الضيفة » كان يحس بوصال حمم مع ضالة البيوت وأساها » كانت 
الأصوات المنفلتة من البيوت تندفع فى شرايينه وتعطيه دفعات قوة وعزم » كثيرا ما كان الدمع يغالبه وهو 
يجوس ف نحياة الأزقة والحوارى » سنوات طويلة وهو يحلم بعالم الشوارع الرحبة والوجوه الوضيئة 

والعيون التى تعائق العام بفرح وحب وجساره » يوم ضربه أبوه التاجر وهو صبى خيره بين البقاء فى 

بيته أو الكف عن القراءة والكتابة فأخذ أوراقه تحت إبطه وخخرج إلى الأزقة والحوارى مشى فيها وأخذ 
الوجه والبيوت وأصوات العناء بداخله وأقسم للعالم قسمه الذى وفى به خمسة عشر عاما .. كان .. 

مقهى صغير خال يستكن أسفل منزل قديم » المقهى العجوز يدعوه فى صمت » يفسيح له مكانا 
على مقعد من القش » يتهالك على مقعد القش تحت التندة الخشبية الخربه . 

يقترب النادل النحيل بوجهه المجدور وكوب | لشاى الدافء » يشيع شبىء من الدفء فى وهن 
البدن والأطراف . 

ضوء لمبة غاز يبين من نافذة فى الطابق الأرضى بالمنزل المواجه » يطل وجه امرأة » وجه مستطيل 
داكن السمرة معصوب الرأس بمنديل برتقالى » عينان واسعتان مكحولتان فيبما شىء من الحول ببلالين 
مزججين. » شفتان ممتلئتان حمراوان » وصدر مكتنز يستند إلى إفريز النافذة ويتدلى منه » العينان , 
السوداوان تقتحمان وحدته » تصوبان إليه نظرات طويلة تحاصره فتتباعد عيناه » تتمشيان على واجهات 
البيوت المتداعية الناشعة بمياه. الأمطار » وتعودان فى تلصص محاذر إلى العينين المكحولتين » وتلتقى 
العيون » وتنفرج الشفتان الحمراوان » وتتهدل الشفة السفل الممتاقة . 

الشفتان الكبيرتان الدسمتان المنفرجتان تلحان دعوته » تسرع دقات قلبه وتبفل عيناه أمام 
الصراحة العارية يبم بالمهروب » تفتش عيناه عن مدخخل البيت الذى بلا باب » ويتأكد من غيبة النادل 
المجدور » ويندفع الى المدخل المعتم : 


يلف 


تتلقفه لاهثاً ومرتبكاً أريكة خشبية قرب الباب » تستكشف عيناه القلقتان المتوجستان محتويات 
الحجرة الصغيرة » السرير المنخفض والمرآة الصدئة المشروخة » والظلال الراكدة القابعة فى الأركان » 
تواجهه القامة الفارعة بالصدر الكبير والردفين المكتنزتين وحسية العينين السوداوين » والشفتين 
الكبيرتين , 

تجلس الى جواره » تشرع صدرها الممتلىء وتستضحك فى حياء مصنوع , وينظر إلى باب الغرفة 
لمغلق والرآة المشروخة ويلتقم شفتها » » يمتص دهان الشفاه الرخيص » وترتجف اللحظات وتلهث ثم 
ينحط هامدا على الأريكة الخشبية , 


يتمدد الجسد العارى على السرير ». ويتسع بياض العينين السوداوين وتتباعد الشفتان الكبيرتان 
بابتسامة شبع وجوع . 

يلتهم أنفاس اللفافة » وفى غبشة المرآة الصدئة يرئ وجهه مشروخاً وشائها » يبعد عينيه عن 
وجهه الشائه الضائع الملاح » ماذا فعلت به الخمسة عشر يوما ؟ .. خمسة عشر يوماً فقط أم شهور 
وسنون ؟ ... عينا البقرة المتخمتان بالشبع واللتان تطلبان المزيد , تلال ومنخفضات الجسد العارى 
تتشرب العتمة والعرق » عالم لم يقربه من قبل لم يسقط فيه من قبل » عام يمكن أن يجوس فيه » أن يضيع 
فيه » ويرف الوجه'الحبيب بقسماته الرقيقة الحلوة وبسمته الحانيه فيبتز قلبه ويغمض عينيه » ويندفع الى 
التلال والمنخفضات المعتمة » يلتهم الشفتين . يُدمئ الشفتين » ويدفن وجهه فى الصدر العريض » وتزيح 
أصابعه. منديل الرأس وتنغرز فى الشعر الخشن القصير الجعد . 

تلقفه الحواء البارد مترنحا ومتعبا » يرطب وجهه ويجمد شيكا بداخخل صدره ‏ يتوق ,إلى الممود 
الكامل ... إلى الموت . 

يجلس على عتبة بيت مغلق الباب » يضم ساقية بذراعيه » يرفع عينيه إلى وجوه البيوت ؛ إلى ظلمة 
السماء البعيدة » ويدفن رأسه بين ساقيه » يستشعر تحدد كيانه فى كومة صغيرة فى قاع العتمة 
والصمت . 0 . 


* # # # و 


يعبث بالقلم على صفحة المكتب الخشبى » يحفر بالقلم خطوطاً متشابكة يحفر ثعابين ملتوية 
وأطراف عنكبوت ٠»‏ يتناءى بسمعه عن زملاءٍ العمل الثلاثة » يمعن فى التباعد عن دائرة الارثرة الفاتره 
اللحوح : تنوشه الأسئلة وتحاصره فيزداد إحساسه بالإختناق , يهم بأن يصيح » أن يصرخ » أن يضرب 
ويجرح » ويبتلع قهره وينفلت الى الطريق . 

يشيعح عن الوجه المارة » يعجنب العيون » يدس نفسه فى زحام الأوتوبيس ينغرز فى كتلة الأجساد 
المتلاحمة والأنفاس » يتحرك بدنه محمولا بتلاحم الأبدان » كان تلاحم الأبدان » كان التحام جسده' 
بعشرات الأجساد يشعره بأنه جزء من كائن حى كبير يستمد منه الدفء والنبض » ويلمح وجها صديقاً 


زلف 


1 


يبتسم له ويشق الزحام اليه فيغوص ف الراكبين » ويسارع بالهبوط . 

الطرق الصاخبة تسوقه الى شوارع خالية ومهجوره » تفضى به إلى القبور . 

قبور تتناثر بلا نباية ولا حصر » السماء رمادية ناصلة » والسحب راكدة والواء البارد يجوس بين 
صمت القبور ؛ وثمة طيور يطير كل منها وحيداً ويدوم فى السماء الرمادية . 

يجلس الى جائب قبر » يتحسس التراب براحة يده » يحاول ان يقرأ الكلمات المطموسة التى 
توشك أن تضيع من شاهد القبر القديم » المرة الأولى التى رأى فيها القبور كان بصحبة أبيه » كان فى نحو 
السابعة » جاء مع أبيه ليدفنا أخته الصغيرة بنت العام والنصف »ء ماذا كان اسمها ؟ ... 

الحفار العجوز الباهت العينين يحفر الحفرة لاخته » .ويجول هو وحيدا بين القبور » يستكشف 
ذلك العالم الذى يراه لأول مرة ويبعث إلى قلبة بالوحشه » يقرأ على شاهد قبر عبارة تولد فى قلبه الشجن 
بالرغم من انه لايفهم معناها » ويعود إلى أبيه الذى علا صوه وهو يناقش الحفار العجوز فى الأجر الذى 


أعطاه له » كان صوت أبيه يعلو دائما وهو يساوم فى الأجور والأسعار » قاطعه أبوه قبل أن يموت بأعوام 


عندما اكتشف نوع الطريق الذى اختاره لنفسه » قال إنه بن عاق يعرضن نفسه للمهالك ولايؤتمن على. 
الثروة التى جمعها بالملم وعرق السنين » قرر أن يخرمه من الارث فى املاكه » كان يقول له وهو صبى انه 
لن ينفع أبداً طالما انه يضيع وقته فى قراءة الكتب وكتابة الكلام الفارغ , قال له الوجه الداكن الغائر 
الوجتين وهو منكفىء على وجهه إن ماينادى به عبث و كلام فارغ » قال له إن مايسعى إليه وهم وحلم 
يقظه » بعد أن كتب ملأملاه عليه أحس بالحمود وتمنى لو يموت » الموت نباية كل شئء » نباية الأحزان 
والأفراح والهزيمة والانتصار والجبن والجسارة » غباية النوئة والأبطال والجلادين » نهاية العناء والتمزق 
والجنون الصأخب ف الأعماق » كان يقول إنه سيكرون معمرا كأبيه وجده » كان يوقن أن من يتركون 
بصماتهم على وجه العالم يقهرون الموت ويعيشون أبدا » إختار الكلمة والفعل لتكون له بصماته 
الخاصة » ليساهم فى تغيير العالم » أهكذا ينتبى كل شىء ؟ ... لماذا ارتج قلبه وانسربت قوته عندما هُدد 
فى إنسان يحبه ؟ ... هل كان منذ البداية أضعف من أن يقف ف الوجه القبيح من العالم ؟ .. كان يستمع 
إلى قصص أصدقائه المجربين ويتسائل بينه وبين نفسه عما اذا كان سيصمد مثلهم عندما يمر بالتجربة » 
بعضهم يحكى عن السجون والعذابات فى بساطة غريبة تذهله وتحيرة » الحظة أن أحاطوا به ارتجف قلبه 
وسرعان ما تمالك نفسه ومضى بينهم رافع الرأس » إستقبله رئيسهم ذو الوجه الأسمر الممتلىء اللامع 


ببسمة باشة وكأنه صديق قديم » لم ينخدع بالود الكاذب عندما قدم له ورقا وقلما وطلب منه ببساطة 


وعفوية أن يكتب كل شىء » رمقه بنظرة ساخرة وكتب رأيه كاملا فى العالم الذى ينتمى اليه والعالم الذى 

يعمل من أجل ميلاده » إحتد الوجه الملتمع والتمع كل مايحيط به فوق مكتبه الكبير » وأخبره أن زملاءه 

الخمسة إعترفوا بكل شىء فغلت الدماء فى عروقه » ورفض أن يصدق ء عندما أخبره بأمور لايعرفها 

غيره وغير بعض زملائه أحس بالدوار وانسراب الوهن إلى قلبه وأطرافه ولكن سرعان ماتمالك نفسه 

وتشدد وراء تحديه » صمم على ان يكون صموده انتقاما لضعف زملائه » ولكنه سقط فى النهاية » لم 

يكن بمتلك الخبرة الكافية فصدق أكاذييهم » ألا يمكن أن يقف من جديد ويمضى فى طريقه ويقول 
لكف 


كلمته ؟. ... أيمكن أن يتحدى مرة أخرى ذلك الوجه القبيح من العالم وقد ارتجف ووهن عندما ووجه به 
أول مرة ؟ . .. مازلت تملك القدرة على القول » مازلت تملك الكلمة » ؛ هل تؤمن هى نفسها بقدرته على 
النبوض والمضى من جديد ؟ . ... سبعة أعوام وهى تشاركه نفس الآمال ونفس اليقي بقين والحلم » هو الذى 
اعطاها اليقين والحلم » يقرءان معا فتأتلق عيناها » يكلمها عن العالم الجديد الذى لابد أن يولد يوما 
فيشف وجهها الرقيق الحلو ببسمة املة » تقول له أحيانا وهى تبسم باعزاز وفخر انها تحب تفاؤله الذى 
يبدو لها أحيانا زائدا عن الحد » ليلة أن أمسكوه أطالت إليه النظر وابتسنمت مشجعة .لم يبد عليبا الحوف 
أو الإرتباك وهم يفتشوذ منزهما وينتزعان أحشاءه » لم تكن قد مضت ساعات على احتفالهما بالعيد 
الخامس ليلاد ابنهما » » ليلتها قال لابنه ضاحكا وهو يقدم ! ليه هديتة إنه كان يود أن يعطيه العالم كله ولكنه 

م يتلكه بعد فضحك ولده وسأله منى تلك العام قال لهإنه وأصدقاءه سيمتلكونه حنا وسيكون له 
ولكل أطفال العالم » مازلت تملك الكلمة ... هل يستطيع القلم الذى ارتجف ورسم الديدان والثعايين أن 
يكتب كلمات جديدة ؟ .. هل يمكن أن يصدق أحد كلماته بعد الآن ؟ ... كان عناق ذلك الشاب 
الذى التقى به منذ أيام حاراً وحميما » سعد كثيرا عندما قال له الشاب ان كتاباته غيرت مجرى حياته » 
من يأتمنه بعد الآن وقد خحان كلماته ورحلة عمره فى لحظات ؟ .. لابد من من فادح » لابد من عناء 
سر طويلين ؛ ليقدم شهادته كاملة » ليصف وجه القبح والمهانة وليكن مايكون » ليس أمامه خيار 
آخرء هذا أو الموت » لن يتخل عن رحلة عمره » لن برب من عناق زوجته ‏ ولن يخجل أمام صفاء . 
عينى ولده » سيدفع من الكلمات التى كتبها والكلمات التى سيكتبها ويقوها » سيدفع ويدفع الى نباية 
العمر . 


# # # »# * 


إيتسم لزوجته » وداعب شقاوة وجه ولده » وأسرع الى غرفة مكتبه . يمسك بالقلم والورق » ٠‏ 
قلم وورقة ء ويندفع القلم » تتبث تنبثق الكلمات حية ودافئة » يسرع القلم محموما » تصطف الكلمات فى 
سطور » تشكل جياة تنبض وتنطق » أبدا اا ا روا 
تسوقه اليد المحمومة فيحرن وترتمى منه الكلمات فاترة » ميتة » لا .. لم ينسرب دفء قلبه . ثم يكون ما 
أحسه اختلاجةٌ عابرة » ليحاول مرة أخرى . 

وتبرق الورق مرة ومرة ويلقى بالقلم . 

ليقرأ قايلا لعل القراءة تعيد إليه دفقه وقدرته على البوح 

وام حدار كتابا وأخذ يقرأ » الكلمات بلا حراك ولانشع شيئا » ولانشيع شيقا بدانعله » فليقرا في 
كتاب آخخر » ليكن ديوانا من الشعر » » ليكن ديوان أحب شاعر إلى نفسه , لا ..'لا .. إنه غير مهياه 
للقراءة الآن » هكذا هو عندما يكون على وشك الكتابة » لاداع للمغالطة » لقد انكسر وائتهى كل شىء 
بالعسبة لد » القلم الذى ارتيف تحت وقع السياط لامكن أن يكتب شيئاً حقيقيً» فليسلم بالاية » 
وشباعت الرارة : فى صدره فانط فى كرسيه . 


زفئف 


ضوء القمر الشاحب الفاتر يستلقى على أرض الغرفة » الأشياء تعانق ظلالها وتتجمد » الكتب 
تصطف فى صمت » صمت القبور » اموت ينبى كل شىء » يدفن كل 'الأشياء وكل الكائنات 5 
وأغمض عينيه المثقلتين . 


تضمه حلقة كبيرة بحشد من العراة » رجال وأطفال ونساء كلهم عراه » وثمة وجوه يعرفها » 
وجه أبيه بجهامته الدائمة وهو يحاول ان يستر عورته » وجه المدرس العجوز بوجهه الغائر الوجنتين 
وطريوشه الكالح يمسك بعصاه التى ضربه بها يوما بقسوة شديدة » قسوة أدهشته وكانت دهشته أكثر 
إيلاما من وجع الضرب المبرح » ووجه صديق طفولته الذى التقى به بعد غيبة سنين طريلة فاسرع إلى 
عناقه فكان العناق فاترا » عناق كائن غريب يمد ذراعه مجاملة تذهله وتدفع بالدمع إلى عينيه » وفى قلب 
الحلقة العارية يدور عملاق عار وأصلع يفرقع بسوط ثعبافى كبير . 


وجه العملاق أمرد بلانبتة شعر » وفى عينيه السوداوين الواسعتين بياض بارد زجاجى وحَوّل 
ملحوظ » العملاق يفرقع بسوطه ويدور وسط المجلقه ويقهقه فى جنون » وفجأة يتوقف العملاق فى 
مواجهته » ويشير إليه بذراع ويفرقع بالذراع الأخرى . 


تمتد إليه يد العملاق بأصابع كلابية فيندس ف المحيطين به » يبحث عن وجه أبيه ووجه المدرس 
العجوز فلا يرى غير دائرة من الوجوه تبتسم ابتسامة واحدة لاتشع بمعنى » وتستطيل يد العملاق ‏ أمام 
رعبه وحفق قلبه » وتقبض عليه يد الكلابات وهو يصرخ فلا ينفلت صراخه ‏ يلمح وجه زوجته فيناديها 
صارخاً فلا يشىء وجهها بأى تعبير ؛ وسرعان ماتتحول ملانحها الى ملاخ وجه أمه ؛ ينادى أمه فتشوح 
له بيدها رافضة » وينهال عليه سوط العملاق وهو يقهقه فى جنون . 


يحاول ان يخفى رأسه ووجهه بذراعيه ويتكور على نفسه م وتتحدد الوجه فى وجه واحد دائرى 
بلا ملاح » ومتد يد العملاق وتعبث برجولته فيصرخ والحلقة تدور بلا رؤوس » ويستيقظ وهو يريف 
ويصرخ . ١‏ 

يفتح عينيه » يتلفت حوله مرتعبا » ويبتلع حبات العرق المالح 

ثمة ضوء خافت ينسرب من خصاص الشرفة . 

يقف فى الشرفه » يغالب لسعة البرد ويرنو الى السماء » إلى بحر رمادى عليه نتف ضبابية . 

ثمة ضوء يشيع فى السماء وشيئا فشيئا تشف نتف الضباب » تفقد لونها الدخاق وتتمزق 
وتتفرق » يذوب الضوء فى السماء وتحيلها الى يحر من الزرقة العميقة » وتكشف البيوت وجوها صبوحة 
وجديدة » وتتراقص العصافير وتزقزق على سطح البيت المواجه » تيوس عيناه فى يحر الزرقة الوضىء 
قسعحسال فيه مرن يتقالييا لكايس » صدره يتغذى وكيانه يشف ء مدق كم مين اللستيين لم ييشالهد التفبجر +56 
تل كع مين السنين ثم ييحت سيلائد النيالر ؟؟ .. كلاش البكور يلق مقعساورشتيتا »كلك يسالفر الى ألصدقالء 
فى الائد يجيققة » فى روسط االأصلدظ » فى حففههم اللسم تقيض كالماته صافققة بو جسوره ف فعضيى» اللوجوره 
ويلتمع الألق قى العيوت » كان يوقن بقعل كلساته يأتبا تساهم فى إعادة تلق العام كل العام » السراديب 
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المعتمة والقامات الجهمة » الوجه الهضيم أ والثعايين والديدان والعنكبوت » لامه المخبر العجوز على 
عله »ار اليه دور وزروضي ودياك جين لفقا ل طن يفلا يرهم جداعة اريم 
لحفتبا أحس بأنه تلقى طعنة مفاجئة » أحس بأ رجولته قد امتبنت مانوس ولد 
ليطبق على أنفاسه . 


حريق هائل ناحية الشرق » شريط قان يشق السماء ويمتد طويلا فى السماء الفيروزيه » ينفرج 
الشريط القافى قليلا » تطل منه الشمس » تخرج الشمس قرصا كبيرا من اللهب الأحمر » زقزقات 
العصافير » بعضها يتقافر و بعضها يطير الى البعيد » الشمس تتحول الى حدقة برتقالية كبيرة » الشمس » 
العصافير » البيورت ,بوجوهها الصباحية الجديدة » قرص الدم » رآه يغوص فى البحر منذ أيام » , 
والسراديب والقامات الجهمة وأطراف العنكبوت » ويتشكل بداخله شىء هلامى » كائن جديد 
يتخلق » يشيع فيه دفء صدره » وتبين ملا الكائن الجديد شيئا فشيئا » وجوه قديمة » ووجوه 
جديدة » مشاهد وتذكارات » ويجنح يله فى الكائن الحى النابض » ويسطع فيه فكره ويجلو بعض 
الملاخ والتفاصيل » ويسراع الى مكتبه » إلى القلم والأوراق » ويتوهج كيانه » تسطع كل ذرة فيه » 
وينطلق القلم وتندفق الكلمات » كلمات جديدة » سطور حية ‏ اين كانت هذه الكلمات ؟ 

ويندفع محموما ليقترب من رؤيته ليجسدها . 


ويفتح الباب فى رفق » ويطل الوجه الحبيب » وتبتسم عيون الحب فيبتسم منتشيا وملوحا بيده » 
ويندفع فى الكتابة . 


اللمفا 


الكمسرى والعسكرى 


هشام قاسم . 


كان القطار يسير فى طريقة المعهود ملتزما دون أدنى انحراف خحطى القضيب المتوازيين . 

يمحضى بين المزارع ويعبر الرمال الصفراء ويمر بين الجبال الصخرية وهو صامت سوى نفير 
صفارته الذى يصدر منه من حين إلى آخر . أى أنه يسير كالألف . 

... لكن حدث فجأة ما غير هذا كله . 5 

اقترب المحصل من مجموعة الجنود الواقفة بباب القطار وطلب الأجرة . تبادل الجنود 
النظرات .. أبتسموا ثم ضحكوا وأحدثوا هرجا ومرجا فتقاذفوا أغطية الرأس وضربوا الأكف 
بالأكف . 

صاح فيهم المحصل ليسكتهم فيستطيع جمع أجرته . فلما فشل دخل فيما بينهم وحاول أن 
يجذب فردا .. فردا يطلب منه الأجرة . لكنبم ألتفوا حوله ووضع كل منبم ذراعه فوق كتف زميله 
وداروا من حوله وهم يصيحون مغتيين : 

حرام عليك يا كمسرى .. تاد فلوس العسكرى 

تيقن الكمسرى من فشله فى تحصيل الأجرة فشاركهم الغناء أثناء دوزامهم من حوله ثم 
تركهم . فلقد كانت هناك موجة غلاء جديدة شملت أجرة السفر . 


لقف 


أثناء توجه المحصل إلى مجموعة أخرى من الجنود الواقفة باخر أبواب العربة شاور لهم زميلهم 
الجالس فوق الرف العلوى الخشبى بكلتا يديه فبدوا الغناء بمجرد اقترابه منهم : 

حرام عليك يا كمسرى .. تاخد فلوس العسكرى . ش 

تكرر نفس الشىء عندما توجه إلى العربة التالية شاور لهم زميلهم الجالس فوق الرف بالبدء فى 
الغناء عند اقترابه .. وهكذا بقية أبواب العربات . 


هكذا ظل الغناء داخل القطار يزداد بالتدريج حتى وصل الكمسرى لآخر عربة كانت كل 
أبواب القطار تتصاي بالغناء فى وقت واحد متزامن : 

حرام عليك يا كمسرى .: تأخد فلوس العسكرى . 

ثم بدأوا يقسمون غناءهم فيصيح جنود أول عربة مثلا « حرام عليك يا كمسرى » فترد 
علمهم آخر عربة بالمقطع الثانى .يعقبها عربات المتتصف المقطعين معا » أو عندما يبدأ جنود عربتى 
المتتصف ف الغناء يردد مقاطع الغناء من خلفهم كالكورس جنود بقية العربات . عندما يسرع فى 
الغناء العربات الأولى ترد عليبا العربات الأخيرة الغناء' بالايقاع البطىء المتقطع حرام .. » 
عليك ... ؛ يا كمسارى .... تاد .. فلوس ... العسكرى”. يعكسون وضع الجملة « تاد 
فلوس العسكرى حرام عليك يا كمسرى « ثم يرددها جنود عربة أخرى معدولة . أو عندما يغنى 
جنود عربتى المنتصف بصوت فرح » يردد جنود بقية العربات بصوت نبرانه حزيئة مبخفضة حرام 
عليك .. حرام عليك . 

هكذا أكمل القطار رحلته ماضيا بين المزارع .. عابرا الرمال الصفراء .. مارا بين الجبال 
« ينزل وادى .. يطلع كوبرى » وهو يتراقص على قضبانه مرددا الغناء « حرام عليك يا 
كمسرى .. تاخد فلوس العسكرى » 
ثار القطار ولم يعد يمضى فى سيره كالألف , 


زالفن 


0 


اس 
يدبا 
ادريس علي 5 


المغرب 


« .. ولكِنْ لأنه يَرى مي جميع الاتجاهات طرّقا ‏ فهر محكوم 
عليه بأ يزيغ عن الطريق باستمرار . » 

لفالتر بنيامين # 

« وإن وُجدت نعل بأرض مضلة 

من الأرض يوما فاعلمي أنها نعلي . » 


7 س جيل بثيئة سس 
أنا قري ,الليلة وبغْلها 
* جا #6 6ن 
بشراك البحر ! 
سيجعل ناراً لخطوك تمفى بها فتية 


بال طريقاً تراها » ولا سُورٌ يُغلق أفقك 
كل اتجاو لدَيِْك طريقٌ تحيء إليه السّمواتُ 
تَعْتْبرها كرك نازحاً سردت مدارائه ويحُجٌ إلى ظلمة 
لا اقاة ك4 .. لا مناراث ذاكرة .. 
لاشبية . 
أنا قري الليلة وبَعلها 
كاصِنُ التُخل أنا وعَشيير القراء . شفاعةٌ الريج لي أنا وشفاعةٌ البَخر . لي لعب العسير 
الأغتى وعِنايّة الطللٍ العميق . أنا عراجيّن الوَقْتِ ى تشع تشع لي » عراجينٌ الوقْتِ الغظمى . أنا العَابر 
في مَذني السّعيدة : « أوّر » « أؤروك » « أورشليم » « بَعْلَبِكَ » « بابل » « حضرموتٌ » 


لضففق 


« عَمُورةَ » « سُدومَ » « سبًا » « إرّم » .. إِرَمَ . البعيدة ذاتٍ العمادٍ العَليِّ . أنا الغبوز الى 
القمّاءِ الأول : النوْرٍ الذي لم يَنْسَلِح عن ظُلْمَه , الظَلْمَةٍ التي لم تنسّلخ عَنْ ثورها , 
أنا المَعبَرٌ المَرْميّ بيْنَ الغَيْنِ والقلب 
أنا العابرٌ والمَْبّر والغبوز 
أنا كليل الإستعارة . 

بغك ليلته العالية ‏ 

رَجْهُهُ القّرِيْ 

0 بُزْح من الرّمَلِ تخثوةُ ريج على الْأفقي 
والطَرّق الآتية 
مِنْ عد شامج مُتْرَع بالظّلام اللْهِيب . 
يا ذاث السناق السبايّة الذي كَسرَثْ قوارير متزحي وسبت أمْجَاري السرِيْةٌ التخروسة بأقؤمة 
الريج ا 
“يا السوارٌ المّعيدُ الذي يَعْيرُةُ هر وأسْرابُ الطَيْرِ السترّاغ , وتغيرُهُ العُنبُ والوَقْتُ السلْسبيل 
ولا يَعبرَهُ بَرْق ! 
يا التي لها قداسةٌ الملج والزّفرة ! 
هُدهُذى .. وسباياي سَرّحَتْها مسامي 
( سَرّحْتُ طاووس المَرأةٍ التي السدحث لرعْبِي حديقةٌ حديقةٌ وأذخلي قواميمها الشرسّة 
البعيدة لتقيس" أعشاتها بحُمّاي . سرحت أنفاستها التي لفحي حين مرَزْتُ لينَ عَفْلةٍ ستابلها 
ويقين الشّمْس . سرّحت ألْعاهَا وفواكهها السسفل ) هُدهٌدي .. وأنا في سراي إلى دماري 
السامق 
( سرّحت جسلمي كلْهُ ؛ ُجومه وسحاباته ‏ عصافيره وستابله , يا سميته وميذرّه » حَجْرّه 
ومَرْجَهُ ومرخت الارض” والسّماءَ , الل والنّهار , ما بين يَدَيٍّ وخلفي , أجراسيّ التي من ماءٍ 
وترجسٍ .سرّحث أفشاط نسائي القَمَريّاتٍ ء أباريق الستّلاطين وطاساتِهمْ , عكاكيرٌ الؤلاةٍ 
التكرة والواط حفبد اوم » أسّس" مدان وسياجاتٍ القُرى . لول البخَارِ التي لم يَفْرَحُ بها » 
طيْلَسَانَ الفروش » أُمْطر لاباتٍ الششُعراء الواقفينَ على قيام مَشيتتي وأقاليم سديمي » » طق الطفل 
المُثواري كَفُوس من الأفمارٍ والواقع والهَذَيانٍ ؛ الطفل الذي لم يُفادز عيْئيه عينيه يفزل أمه الافرٌ ‏ 
كنجم سيد في ذَوَرانِه الستّعيدا , أَكُمٌ جاراته التي طارّث في مترادق مساء مُسيّج بالجنّاء 


[قرفف 


والقناديل والعيد المَئْسي , سبل القوافل المَحْفُورَةَ في مُتْمرَّجٍ الحُداءَاتٍ الطُويَلةٍ » حمائل 
الطبول والأصنوار والسّيوف ومفاتيج القلاع القَدِيمَةٍ . سرّحْتُ مُساميرٌ المَوْق المُسَكَسْلمِينَ 
لمَساميرهِمْ , سُروجٌ القْرسانِ الذين سَقَطوا في هرَج التُياشِين . سرحت سُلالاتِ من الهُعافٍ 
والْراياتِ والبودٍ والدّهاليز والحَرّس والغزواتٍ والأفواس ارات جين ٠‏ سرّحتُ 
الأمنواز .. الأسوارٌ .. 

الأموارٌ وأسْرَيْتُ 

وبَقبثُ عارياً في بَريّي الأخيرَةٍ , في تشوري إلسُدوميّ ) 

هُدمْدي .. والسلاطِينَ سلاطِينٌ يأنونّ أمنواز متأ من كُل فج ستحيق وينسؤنَ .. غَيْرَ أمنييكِ 
السِرانٍ في ليل مآدِبه , الكفِيل بقرابينه الأولى . 

( سَرّحْتُ الحُروف كُلّها والأسنماء كُلّها واللغاتِ كُلّها . سرحت .. غيرٌ كِفَي التي نسيثها في 
0 واستويث في الرمادٍ السنايع من حريقي امقس على كرسي في يري فُسيحَةٍ كالدافرة 


لي) 
فدخدي .ةحار مصائفات السك لي ارين يعلحكوت من معناقفات القء وأنا علي 


متحت اليد والتخز أي وميزث فى لا تكاو) . 
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َا المَؤْجَةٌ الأولى التي سسبَقَث حَرَكَةَ الماء الأَوّلِ والطُوفَانَ والسيلاخ الأيام السبّعَةٍ الى مقاماتها 


يا التي ها قداسَةٌ الملح والزّهْرَةٍ 
أشهّدُ أتي اختزث سلاميل وسُقوطِيّ الجَميل . 


نف 


قصائد من دَفثَر البر ا 


مهدي محمد 


»١<« 
» إلحتاء‎ « 
!! .... أخرٌ الْلَيْلٍ ؛ رَجَعْثُ‎ 
!! .... فِىْ قُميّدَة‎ 

<؟1» 


« سندبَاذ » 
ما 'الْذِيْ أثقب المتددباذ ... ؟ 
لافنا الشوارع .. !! 
أ وَجْهُهُ الَرَوِي .. ؟! 
فِيْ مسّاءائه المَؤْحِشَة .. 
يسكع عِنْد المَقَاهِيْ » 
َكل صبَاج يَرَى » 
عَلَى طَرْقَاتِ المَدِيْةِ ‏ 
مَتْشَحَاً بِالرَّمَاذْ . 


إنفف 


« وَطَنْ » 
لَمْ أرق تأرَأء 
كي أصبح شاعِز . 
بل طَمْيّاً مِنْ عَيْتَيِك . 
« 84 » 

« عادة » 
كَأنَ يَنسى » 

طرق بَأتٍ القستاة 


يَعْرَقُ القَلْبُ » فِيْ غَيْمَةٍ الشغر» 
و 120 عَلَّمَهُ 5 4 الصّنْتُ »2 
فِْ ستوَاتٍ الرّجِيْل . 
: «ه» 
إمرأة . 
قألث : هل تتَوَحٌد فِي الْمَلَكُرْتْ ... ؟ 
أمْ فْسِيمُ السسّمَوَات .. ! 
وَستابل حَقَلٍ لَمْ يَوْلَذ , , 
ين السرةٍ وَالطَميْ 
«<5» 
« رجل » لآل ع طنط 
كَأنَ مَدِيْنَةَ , 
مِنَ الْأخْرَانٍ وَالبُرّزْق » 
تسكن المَسَاءَ , 
فِيْ تسَرْبُلٍ السَمَاء بِالدّحَانٍ » 


لشف 


0 نَ هَل فِي الْقَرَاغْ وَجْهَهُ ‏ 
.. لامس الآلخ , 


</ا» 
« حَيين » 
وَنَهْرِى المُسَافِرَ , 
كَأنَ الطَبَاشِيرٌ » رَأئِحَةَ غَامضة . 
وَالَيَارِقُ تابه في القَضَاء . 
»8١<‏ 


« إِليِظاز » 


في الْمَسَاءِ رتك منكميراً , تخمل الإليظاز . 
وَالْمََاريلُ , تابضة بالفِرَاز . 
ا الذي يَْهِيْهِ المُسَافِرُ » 
مِنْ شبت الإغَْراب .. 
صرْث مَنقى الّذِيْ لَايْجىء . 
يَصنْقد القَهِرٌ » منك قَرَاييْن . 
تسكن تأرأء وَتَسْكُنْ لَيْلَ العَلَابْ . 
وَالنَوافِدُ تسأل عئكَ الخلِيِج , 
تفْتَحٌ البَاب لَلْمَدُ ‏ كَيْ ينبي القَأْبُ ‏ 
تحت الرَّمَال . 
هل تَعُؤدُ عدأ ... ؟ 
لمت تذرئي تفَجُرَ هر الغياب . 


»9<« 


«نبر » 
هذا سَلامُ القَلْبٍ وَالْمََازِلٍ المُعلّقَة . 
هَذَا سَلَامُ الْجَسد المُرْئل . 


[ففف 


أبْحَتُ عَنْ هَوَىّ وَعَنْ قَصِيدةٍ ' 
هر فِيْ دَمي جَيَادَهَا . 
اقب الشنس" على شواليء التهز . 
التَهْرَ كَانَ نيْلى » 
' ونث فؤق طِله كلم الوط 
ساف الْعيانِ في عَُايهِ . 
تُسافرٌ الْجيَادُ نحو عشبه الأخضز 
( ألعيرُ قوق شرابلى . ) 
جُمَيْرَةَ الاخران . 
قل هَذَا خزني 
عَلّمِيْ أن عل القفيئدة . 
ملعا 5ق بعُضبَة الوَطَن , 


»1٠١١< 


« هَيَّأْتُ َك المَوْضيعَ الآمِنَ , فالس » 

وَبَنْ أزذت أنْ تَامْ , 
فَهَاكَ قلبى فرة مَمْدوْكة ؛ 

فى اللَبْل حَيْنَ تَهْجَعْ الأشياء . 
”من ا 
نشي إلى مَتازل البريّة . 
تيل في الَْضَادَ تَوبَنَا المُهَلْهَلَا . 
تأكل بر الله و الْبَرَاءَهْ . 
55 اين 5 أَيْنْ ؟ 

أنا أبن هذا الحتّغر » 
إذْ يج من بر الهّى 
نطَيْرٌ في القَضاء وَخْدنا . 
كَأئنا من نُطفةٍ ئس لَهَرَجِمْ . 


إلفف 


»1١١< 


7 بَلَلُ « 

ل فى تمص الهؤئ . 

بال في فيص أنا . 

لل في الدمَاءً 

الواح لين كشقث برها 

قَالْتِ : المَاءُ ملء والتهرز . 

ُذْهَبنا إليه » 

َحْدثُهُ عنْ يمام إلفُصل » 

عن الحبٌ إِذ تزئدِيه ليام , 

فَصَاحَكنا .. و أمال الجَسّذ 

نخر أقدامتا , 

ْم ألقى مَوَاعِظَُ واسْترّاخ . 
<؟1١»‏ 

2١ سَلَامْ‎ 0 

هذا سَلَامْ الثيل يَاامْرَأة , 

هذا سلامٌ الْجَسَد القييّل . 

فَأبطبى السثير على صباحها . 

وَشَيّدي المَساءْ 

مازلا تُسْكْنهَا للها . 

فِتَحْنُ أهل الوَطن القاتل وَالْمقتؤل . 
»١*<‏ 

« غتاء » 


عَتَى' غَتى » 
أيُهَا المُنحني 3اخلئ . 


لفق 


»١#4 «‏ 
« رَجْعْ » 
مِنْ رَمَادٍ الحَبين » 
وستْبَلتُ حُزْني » 
عَلَى طَرْقَاتِ الغَيُوم , 
نايك هل ذكرُ القزث وجها ... ؟ 
يلل حزن الموَاويل , 
يَسْكُنُ ظِلّ الذَّحَانٍ » 
يرس" ْم » بهاءٍ الجرّاج » 
وَدَ آلا تَمُوْتُ بيّاء الكْتابّة » 
في عَابَةٍ الإشيهاء . 
ج<ه١1»‏ 
و 
« رَجيل » 
علّمَ الرَّحيْلَا . 
ذَوَىَ خُرُوَْاً لِلْمَدِيَْةِ المُرَاوَعَةَ , 
وَرَأوَدْ القَصِيْدَةَ الوَطَن . 


فى ثزنَة غَرِنةٍ المتلوع . 
تسبلث عَيْنَاةُ » 
نم ألقتِ بز ..... ؟ 


.م2 


خشب / حصان 

مفتون بدهشة وردة 

بتواجه الزمن الخروج 

وتفجر اللون اللميج 

فى عب كون .. فحم 

امنت بالانبيا 

دهشة طلوع الوش من ماء الحموم 

0 عصفور ل 

امنت بالاوليا 

خرجة تابوت مطفى ف ضل لنضه جاز 
سداوردهة سه 


صلصال / تاريخ 

مجد الخيول الطين 

زمن واقف زبهم بالغصب 
يتحر ك 

شعاع مفرد وحيد 


عصفور ْ 
جناحه انكسر على قورق 

« زمنى مهوش زمنه » 
ورده 
تفتح عينها ف ضل دخلة ليل 
بدالى ملمسة ناعم 
تعب من دمى 

« زمنها مش زمنى » 
بره التاريج : ماء الحموم / التابوت / الخيول القلين 
تتجمع الأزميه : ا العصافير / الورود 
تصهل 
وتملا صدرك الخموم 

نحاس 


رلم» 


:كان « عبد الرحمن منيف » يُخرج بندقيته » 
ويصوببا بلتجاه الوطن العربيّ . 
بينا كنت أنت يا « وردان » : 
وحيدا 2 
تسازعك الأضدادُ » 
ويقتلك الوسمي . 
وبين انتباء المواعيد والنفط . 
كانت بلادك تسعىّ وراءَك ؛ 
. كي تقتلكُ ! 
كان لابدٌ أن درك الجوهريٌٍ . 
والبداوة : 
يفصلها النفطٌ عن مدن , 
تساقط خلف التخومُ . 
ويرتادها الطير » 
من كل جنس .. ولون . 
ع تدخل قلبي 3 
و« عبد الرحمن منيف » بببىء طلقتة 
الثانيه 
وبين انتباء المواعيد والنفط : 
1 جسراً : 


من اللعنة الدائمه . 
ربّما مر في خاطرك » 


* وردان : كلب صيد . رقيق « زكي ندّاوي » بطل رواية « حين تركنا الجسر » للرواني العربي ( السعودي ) : « عيد الرحمن هنيف  »‏ 


اشتهاء امقر 
لكنّ طلقة « عبد الرحمن منيف » أصابئك 
في مقتل ‏ 
مثلما اغتيل من زمن : 
حلمُه القرمويٌ . 


كان لابدّ أن تدرك الجوهريٌ ! 


ذكم) 


ظهرت .. 

بوادر شعر ف جبينى 

لا الغرب 

يفضحوى 

الترك 

يرجموق 

ودينى للمالح .. وسيبنى 
إرمينى 

تعرف عيونى شارع الموج والشعاع 
إحدفنى قوت المسافر 
'قطعنى جيش الدفاع 
دخلت عساكر برونز شقوا البطن علشان الدهب 
وبدون سبب 

وانت النوارس .. والشراع 
وأنا الشتا واهب 

إغفرلى 

كسر القزاز 

واغفرلى أحضانى و حرماى 
ولعباق وغفراق 

والإنغياز 

الشوق الورد 

وعيون الععسب 


إفنتك 


إستدرجتنى الفضيلة » 

بين سلم البيت الخشب 

وسوق السمك والعبيد" 

إذ يعلا صوت الملازم والشراذم 
ف أمر الطاعة والشورى 
وفصال الجوارى 

والحديد .. 

ومبادلة الدهب والفضة بالأشعار 
والسلعة بالأفكار 

مع دخول الصبايا ف الزحمه 
وعزف الناى 

وفلاح بالحمار 


ودكانين 

مفتوحين 

ع المشربية القزاز 

أشرب 

وف ضل مين أهرب ؟ 

أهبط 

وف حضن مين أسقط ؟ 
أصعد 

والقمر 

بيدارى وشه عن جبين اليايس 
والضى مجروح القدم 

من قزاز الحادث 

وتجار العبيد .. والعسل .. والشمع 
إستوطنو؟ ف العيؤن السود 
من قبل ها 'تصيح' 

للك 55 لللدمع 


2210 


ودينى للمالح 

وسيينى 

إدينى حق المواطنة ف العيون السود 
إذ تتسع 

فنبدا 

ف السقوط 

ودينى 

جنب اميه 

اعطش .. واشرب .. واموت 
إرمينى .. فوق الرج 

انقل شرار الشرار الماس لكوم القش 
ف النى 

وائام 

كان .. ياما كان 

لما الحمام إتدبح 

كان العريس سهران 

يوارى الضل والضوء والشبح 
زق العريس 

دروع الحرس .. والصخر 
ورغ 

وسابنى وحدى 

سابنى .. وحدى 


وحدى 


رهم ) 


و 5 


فى القصة 


٠.‏ « المسافات الضيقة » قصة قصيرة للسيد عبد العزيز نجم : اعبار منزل على أسرة » لم يبق منها 
سوى شاب . الشاب يبحث عن مأوى . أخيرا يجد شيا يضم جسده فى الاسكان إلادارى . هذه 
بور ثلاث » تسج خول أىّ منها قصة » وهذا ما فعله الكاتب » فتعددت مراكز اهتام القارىء . 
ولو حذفت أحداث جمدم المنزل » ورحلة البحث عن مأوى لاستقامت القصة . 

وهذا لا يعنى لزوم وحدة الحدث » فممكن ‏ ,ا هو معروف ‏ أن تنشأ القصة من تراكم 
أحذاث صغيرة . والشرط هنا ألا يتضخم حدث ما ء فيحيل بقية الأحداث إلى مقدمات أو ذيول 
تستدعى التدخل الجراحى بالبتر . 

« البحث عن رجل مريض » قصة قصيرة للقاص عبد الغنى السيد .. الاسكندرية : 
'صديق يبحث عن صديقه فى واحدة من مستشفياتنا العامة يعيويها بها المعروفة . على القصة أن تقول 
شيئاً أبعد من محرد نقد ما هو عرضى فى حياتنا . ولا يتأق لها ذلك إلا بالاشتباك فى علاقتنا الاجتماعية 
والانسانية . 

« « المتفرجون » قصة للكاتب محمد عبد الحلم - ههيا ‏ شرقية : هذه قصة خطيرة » 
فى جائب من جوانبها . فبنفس كلمات القصة : 

« علا هتاف الجماهير » وتحول إلى جنون » .. « انختفت المرأة ( الراقصة ) من فوق المنصة 
دون أن تشعر الجماهير » .. قلة صغيرة ‏ من الجماهير ‏ لم يتحول هتافهم إلى جنون » رأت المرأة 
تسقط من فوق منصة « الرقص » .. اعتلت القلة الصغيرة المنصة وبدأت تشرح 
( للجماهير ) » .. ضاع صوت ومنطق القلة الصغيرة وسقط صياح الجماهير وجنونهم » .. 
« بدأوا يصيحون هم الآخرون ثم أخذوا يرقصون » . 

ُرى لو طبقنا القاعدة التى وضعتها القصة « ضياع صوت ومنطق القلة الصغيرة وسط 
الصياح والجنون » هل كنا نشهد تحقيق دعوات كبرى ورسالات عظيمة غيرت التاريخ ؟ ألست 
معى أن ما تقوله القصة خخطير » وفى حاجة إلى مراجعة منك 89 0 ” 

» « اغتيال » قصة لعبد السلام أحمد ابراهم , قنا : صفحة ونصفي . زوجة تسسحب فتاة 


2) 


من بين عدة فتيات » وتقدمها لزوجها ليذبحها عشاء لبعض ضيوفه . ماذا يعنى هذا ؟ فى الحياة » 5 
فى الأدب » لكل حدث منطقه , قد يفم عنا عند النظرة الأول » لكن منطق الحدث وعقلانيته س 
أيضا ‏ دائما » كامن هناك . 

©» « برج شباط » قصة قصبرة للقاص مراد صبحى متّى ‏ دمنهور : فى « موضوع » 
القصة القصيرة ليس كل ما يعرف يقال . هناك الاختيار » الاختيار فى الأحداث » وف الكلمات » 
وفى اللأشخاص . وليس كل قصة عن « برج البرالجنة » مطالبة بأن تحكى قصة الفلسطينيين ! 

فقرات كاملة واجبة البتر » حكايات داخلية لو استقلت بنفسها , لو عالجها الفن لكانت 
قصصا . على أن « الأسلوب » فى حاجة إلى لحظة وجدان . فى حاجة إلى أن يشتعل ليضىء . 

٠‏ « مقام الشيخ على » قصة لزكريا ابراهم س بور سعيد : نحن فى مدينة « بور 
سعيد » بعد أن حطّ عليها التغيير . والكاتب تب يطلق هذه المقولة الجردّة « كان الجميع منبمكين فى 
ل لتكيف مع الأوضاع الجديدة » . ثم يتبعها بهذا التوصيف امجرد أيضاً حين يحدثنا عن شخصية 
القصة « استقال من وظيفته .. حاول أن يجمع ثروة .. لكنه لم يكن سوى سمكة صغيرة اعتادت 
الأسماك الكبيرة على أكلها » , 


نحن لسنا إزاء قصة» بل وصف تجميعى خارجى » مجرد جمل ميتة بلا نبض وبلا حياة . 


الشعر . 


محمد روهيش 


٠.‏ الصديق الشاعر السيد ابراهم عطيه كفر صقر , شرقية : قصيدة « نجربة » » تفتقر 
إلى « التجربة » الشعرية الحقيقية » وتحفل بالعبارات التقريرية التى تقترب من التعبير إلى « النثر » 
بقدر ما تبعد به عن التجسيد التصويرى » الذى يفرق بين الشعر وبين الكلام العادىّ . 

« الصديق الشاعر رفعت عبيدة ‏ العمار : ما أرسلت به لا يعدو أن يكون زجلا شعبيا . 
ويفتقر ‏ حتى فى إطار الزجل ‏ إلى وحدة موضوعية تربطه » وإلى الوزن فى بعض المواقع . ولا 
يفعل فى بعض السطور سوى أن يردّد بعض الشعارات والأمانى القومية أو الوطنية » التى يعيش بها 
وطننا العربى » مثل : « كلمتنا واحدة واحنا أمة عربية » » « فلسطين حرّة عظيمة أرض عربية » » 
«يا نعيش يا نموت يا نحرّر كل أراضينا » . 

: الصدبق الشاعر أشرف الشافعى  كلية التجارة ؛ جامعة الاسكندرية‎ ٠ 

قصيدتك « حدوته عربية » تحاولة تشى بروح وطنية عربية حارّة » لكن القصيدة مع ذلك 


زفلك 


تعتمد على رموز صارت كلاسيكية ومستهلكة فى الفهم والوجدان العربى » مثل رمز الديب ورمز 
المرّة وبدلة الرقص وغير ذلك » من رموز صارت أليفة » بينا على الشاعر أن يكون مجدّداً لا يطرق 
الشائع والمبذول . بالقصيدة مقاطع طيبة » مثل : 

« صلاح الدين بيتواعد مع اولاده هناك فى الأرض 
ومتعاهد مع بلادة 

يصلى الفرض 

يط عياله قدامه 
يعلمهم » يفهمهم 
إن العاصى مش هيتوب 
وإن قدرهم المكتوب على جبينهم 
يرّجع أرضهم بالطوب » . 

ونشكر لك ثقتك الكريمة فى « أدب ونقد » ونأمل أن نظل أهلا لهذه الثقة الغالية . 

ه الصديق الشاعر فتحى أبو المجد ‏ دشنا قنا : قصيدتك « ستعود عربية » تعانى 
من العديد من الارتباك فى الوزن » مثل « فى فم الأعداء طرية » » « فالقدس مديئة عربية » ع 
« ممتطى جواداً عربياً » ل الصحيح : معطياً جوادا اء « ويقود الأمة بشجاعة » . 

» الصديقة الشاعرة صفاء محمود عزت : قصيدة « سندريلا الأصيل » خالية من الوزن 
ماما » على الرغم من"أنبا تنتيج الشكل العمودى فى الكتابة الشعرية.. هذا فضلا عن خخلوها من 
الصور الفنية » وتكرارها للكلام والأفكار المعادة » والكثير من الضعف اللغوى الذى يؤكد ضرورة 
الاههام بالنحو واللغة والصرف » فتلك أدوات لابد من امتلاكها والتحصن بها قبل البدء فى الشعر » ' 
إذ هى من شروط الكتابة عموما ‏ أية كتابة ‏ ناهيك عن الكتابة الشعرية . 

فليس من المعقول مثا أن يقول الشاعر « قد الأفكار .. قلب قد جعلته عليل .. وغيا 
صنع منى .. إنسان مليل » ! فالخطأ النحوى واضحٌ فى « قلب » و « إنسان » , والخطأ الصرق 
واضح فى « مليل » » وهو يقصد ملولًا » من الملل !! 


»)88( 


حوار مع مارسيل اسرائيل : 
الجر ككة التقدمية المصر ية 


ليست من صنع الأجانب 


أحمد اسماعيل 


« استريحى أيتها الأرض الطيبة 
فلا تزال الجذور الخبيئة 
فى الأعماق 
تقذف بغارها فى وجه أعدئك » 
بيرل بيك 
من بين هذه « الجذور 6 » تأق هذه النمره ‏ الشهادة . 
فقد أثار الحديث الذى أجرته مجلتنا « أدب ونقد » مع المناضل المصرى أنور كامل ‏ من 
بضعة أعداد ‏ الكثير من الجدل و « فتح الشهية » للحديث عن هذه السنوات الخصبة ل فى 
الثلاثنيات والاربعينات من هذا القرن . 
وهذه شهادة جديدة لواحد من هذا الجيل الرائد » الذى قدم « اكثر ثما يملك » لكى يمنح 
بلاده الفرحة والتقدم . 
إنه « مارسيل اسرائيل » » يبودى مصرى » اسهم فى تأسيس « العصبة اليهودية لمكافحة 
الصهيونية »عام ١91141‏ » ودعا إلى « تمصير » القيادة فى الأحزاب والمنظمات الشيوعية » وإقصاء 
الأجانب عنها . 
بطاقة ومسيرة 
ولد فى حى السكاكينى عام 1917 لأب أيطالل وأم فارسية . 
وفى عام ١476‏ ء أفلس والده , وكان يملك مصنعا للحليج بميت غمر ‏ فانتقل إلى قرية 


2) 


ميت برة » ثم إلى المنصورة . 
وف مصنع والده » اصطدم ببؤلاء الصغار الذى يعملون فى سن السادسة حتى الثانية عشرة 
« كانوا تعساء إلى درجة مفزعة » ! 
ثم عمل مارسيل موظفاً فى البنك التجارى الايطالى المصرى » ذلك البنك الذى هربت منه 
أموال المصريين إلى ايطاليا الحساب الملك فاروق عبر زكى الإبراشى باشا ‏ رئيس الخاصة الملكية ب 
والموظف الكبير بالبنك . 


وفى عام ه57١‏ » أصيب مارسيل بمرض الربو » فسافر إلى لبنان لمدة شهرين » وهناك تعرف 
على نبقولا شاوى وفرج الله الحلو سكرتير عام الحزب الشيوعى اللبنافى » وفؤاد قازان » وأصبح 
شيوعيا,. ' 


فى عام0 ١975‏ حاول الانضمام مع رفاق لبنانين وايرانين إلى « الفرقة الدولية » لمكافحة 
الفاشية فى اسبانيا . 

وعندما عاد إلى وطنه مصر ؛ مارس أول نشاط سياسى فى « عصبة الدفاع عن السلام » 
التى أسسها بول جاكو دى كومب السويسرى المولود فى مصر . 

وفى عام 1954 » اشترك مع آخبرين فى تأسيس الاتحاد الديموقراطى ومنهم أحمد فؤاد الأهوانى 
ومحمد نصر الدين . 3 5 

وفى ذات الفترة ‏ اتصل بمجموعة سلامة موسى فى جمعية الشبان المسيحيين » وجماعة 
« الفن والحرية » وحرب « مصر الفتاة » . 

. وفى عام 188 شارك مع رفاق مصريين » ( وكان الأجنبى الوحيد ) فى تأسيس منظمة 
« تحرير الشعب » . بغرض الاتصال بالعمال » واشتغل كعامل مخرنجى فى شركة المواسير 
بالمعصرة ‏ « كنت أسجل الأحاديث مع العمال لكى اتعرف على احوال هذه الطبقة ‏ 
وأدركت أن الطبقة العاملة لم تقطع بعد الحبل السرى بمجتمع الفلاحين » . 

مل عام 4٠‏ حتى ا" يناير ١581‏ ب قام بتدريس الماركسية للرفاق المصريين فى 
المنظمات » وقبض عليه وتمت ممحاكمته وقام بتنفيذ الحكم حيث قَضى ه منوات فى السجن » 
سافر بعدها إلى ايطاليا وانضم للحزب الشيوعى الايطالى حتى الآن . 
شهادق غير متواضعة ! 
خمسة وسبعون عاما » ولا يزال مارسيل شابا يتدفق حيوية . 
عندما سألته أن يدلى بشهادته قال لى : سوف أدلى بها بدون تواضع ! لأن 'سبينوزا يقول 
« إن التواضع أعلى درجات الغرور » ! 


كا وعدن بأنه سوف يخالف « تاليران » الذى قال « إن الكلمة أعطيت للانسان لكى يخفى 
أفكاره » ! 


قلت : ما هى حقيقة الدور الذى لعبه الأجانب فى الحركة الشيوعية المصرية ؟ على 
المستويين : السياسى والثقانى ؟ 


أجاب مارسيل : ما يميز الحركة الشيوعية المصرية منذ عام ١4101‏ هو ذلك الصراع بين 
تيار ينادى ويدافع عن قيادة مصرية خالصة , وتيار آخر لم يكن يعطى أهمية لهذا المبدأ . وكان 
لكل من هذين الثيارين أنصارهما من الرفاق المصريين والأجانب . وبدراسة كافة الانقسامات 
التى وقعت فى الحركة الشيوعية المصرية » وظهور أول تكتل عام /1944 ؛ ثبت أن السبب 
الرئيسى هو ذلك الصراع . صحيح أنه ظهرت فى داخل الحركة اتجاهات ثورية وأخرى انتهازية 
ريا هو الحال فى كافة الأحزاب الشيوعية ف العالم). ولكن ها بميز الحركة الشيوعية 
المصرية ‏ بصفة خاصة ‏ هو ذلك الصراع من أجل مصرية القيادة . 

إلا أننا نرى أن التيار «الأجنبى  »‏ والذى يشكل فى حقيقة الأمر أقلية ضكيلة فى. داخل 
الحركة ‏ استطاع خلال عدد كبير من السنوات أن يضمن لعدد من الأجانب مراكز قيادية فى أهم 
المنظمات الشيوعية . فلو نظرنا إلى « حديتو  »‏ وهى اكبر منظمة فى تلك المرحلة التى تتميز 
بكفاح وطنى عظم ست ومع إنفجار القضية الفلسطينية » سترى أن كلا من سكرتيرها السيامى » 
وسكرتيرها التنظميى كانا من الأجانب . 

وفوق ذلك كانت هناك سياسة اعلامية مخططة من طرف الاستعمار البريطانى والرجعية 
المصرية ترمى إلى التقليل من دور الشيوعيين المصريين والمبالغة فى دور الشيوعيين الأجانب » 
لاظهار الحركة الشيوعية فى مصر كحركة أجنبية . بل ببودية ! وهذا لا يعنى على الإطلاق أن 
الشيوعيين الأجانب الدين تمسكوا بوجودهم فى قبادة المنظمات كانوا مشتركين فى هذه السياسة 
الخبيغة , أو داعين بها . ش ١‏ 

شيوعيو ما قبل المنظمات 

وفيما ينص بدور الشيوعين المصريين » غبد أنه ما بين عامى 191 و 1441 أى قبل 
تأسيس المنظمات الشيوعية المعروفة تاريخياً ‏ كانت هناك : ١‏ 

ه مجموعة شيوعبى الحرس القدبم من أعضاء الحزب الشيوعى الذى تأسس عام 191١‏ . 

© مجموعة سلامة موسى » وكان يلقى محاضراته عن الاشتراكية فى جمعية الشبان 
المسيحيين » ومن بين هذه المجموعة خخرج الشيوعى البارز فوزى جرجس وآخرون . 

جمعية الفن والحرية ‏ وكان شعارها : ماركس ل فرويد ‏ داروة . 

© مجلة التطور ‏ وهى أول مجلة يسارية ظهرت فى مصر فى تلك الفترة . 


للف 


ه اتحاد خرييى الجامعات س ومن داخله تكونت مجموعة تدرس الماركسية . 
« مجموعة فى قاعدة حزب مصر الفتاة . وكانوا مهمتين بالفكر الاشتراكى » ومنهم خرج 
فتحى الرمل 1 
إلى جانب عدد من الشيوعين المصريين الذين وجدوا فى هذه الفترة مثل تحسين المصرى الذى 
اشترك فى تأسيس هنظمة تحرير الشعب » وكان عضوا منظما بالحزب الشيوعى الفرنسى , ' 
ومصطفى كامل منيب الذى ترجم عدداً من الكتب الماركسية مثل « تطور المجتمع » ورواية 
« مؤفتارا » للكاتب الايطالى « سيلونى » . 
كل هذه التنظيمات والأشخاض لعبؤا دورا هاما فى هذه المرحلة فضلا عن وجود عدد من 
الشيوعين غير الود مثل بول جاكو دى كومب ‏ مؤسس لجنة الدفاع عن السلام » والمدرسين 
الفرنسين فى المدارس الفرنسية مثل بارون وجرنييه وغيرهم . 
تشويه الحركة الشيوعية 
المبالغة » إذن » دور الاجانب لا تهدف إلا إلى تشويه الحركة الشيوعية المصرية ‏ ا يرىا 
مارسيل اسرائيل مكملا شهادته . ْ 5 ' َ 
فقد استطاع الاستعمار الانجليزى أن يخط شعارا ‏ لا يزال مستمرا الآن وهو : « أجنبى 
بهودى هو مؤسس الحزب الشيوعى المطبرى » . : 
و لل سي 
جاهدا لكى يكون امتهم الأول أجببيا ! 
بل أن هيئات البوليس كانت تركز ضد الكوادر الشيوعية المصرية وتتجاهل الكوادر 
الأجلبية:. 
مثال ذلك أن جماعة الخبز والحرية ومسموها أنور كامل ‏ كان مقرها فى حى شعبى هو 
شارع محمد على وجميع أفرادها من المصريين » ولم تستطع ممارسة النشاط اكثر م بن بضعة اسابيع » 
بينا كانت هناك منظمة أخرى أجنبية وهى « الثقافة والفراغ » أعضارٌ وها من الأجانب إستطاعت 
الاستمرار فى نشاطها . [ والطريف أن مسكولة هذه المنظمة هى جانيت زوجة مارسل اسرائيل # 
الخرر ] , 
كا جرت العادة بين الأجانب أن يشيروا إلى كافة المنظمات الشيوعية منسوبة لأسماء أجنبية ‏ 
فهذه منظمة « فلان الأجنبى » وهذه منظمة كذا الأجنبية ‏ وهكذا ‏ بل أكثر من ذلك ان كاتبا 
فرنسيا أشار فى إحدى كتاباته إلى رفيق مصرى بأنه « ملازم مارسيل » ! 


ويلاحظ مارسيل فى دهشة أن الكاتب الفرنسى جيل بيرو عندما اخختار أن يكتب تاريخ أحد 


١ ركقن)‎ 


الشيوعين المصريين » اخختار شيوعيا أجنبيا ( هو هنرى كورييل ) وأهمل شيوعيا مصريا آخر ؛ وهو 
الرفيق شهدى عطيه الشافعى . فمن يقرأ الكتاب يخرج بفكرة أن مصر عبارة عن حارة للوهود » وأن 
اأغلبية الشيوعيين هم أحفاد قبائل اسرائيل الأثتى عشرة ! 
لست مؤسس 000 الفن والحرية « 

وقد وقع عدد كبير من مؤرخى الحركة الشيوعية المصرية فى خطأ « التفسير البرجوازى 
للعار » بمعنى التركير على القياداث دون الاهتام بالقواعد العريضة من أعضاء المنظمات . فقد 
كتب بعض المؤرخين أننى مؤسس الفن والحرية » وهذا غير صحيح على الأطلاق . فقد انضمت 
إليبا بعد شهور من تاسيسها . كا اعتبرنى البعض مؤسسا لمنظمة تحرير الشعب ‏ بينا كنت واحدا 
من مجموعة شيوعين مصريين قاموا بتأسيسها مثل تحسين المصرى ‏ أسعد حليم ‏ صالح عرالى ‏ 
موسى الكاظم ‏ محمد خضر ‏ هيكل وغيرهم . : ٠‏ 

فلم أبدا فى قيادة أية منظمة ‏ بل دائمأ فى قاعدتها » ولم يتجاوز دورى حدود المساعدة على 
تكوين الكوادر المصرية بتعليمهم المارتدسية . وقد رفضت الدخول فى قيادة منظمة « حديتو  »‏ 
رغم انتخانى » وظللت مكافحا مع التيار الداعى إلى تمصير القيادة . 

يواصل مارسيل : 

وبعد تأسيس حديتو سا كنت مسئولا عن الأجانب » فقمت بدراسة تاريخ هذه 
الجاليات . وأبرزت أنها « احتياطى » الاستعمار البريطانى وعلينا . نحن الشيوعين ‏ أن نقرم 
بتحويلهم إلى احتياطى للحركة الوطنية » واسهمت آنذاك فى تأسيس « العصبة الييودية لمكافحة 
الصهيونية » » وكتبت بيانا ‏ توجد منه صورة الآن فى دار الكتب ؛ ونشر فى عدة مراجع 
دولية ‏ فضحت فيه الوجه العنصرى للحركة الصهيونية . والعلاقة بينبا وبين الاستعمار العالمى » 
ووزعت منه ٠٠.‏ ألف نسخه باللغتين العربية والفرنسية . 

وقد دعانى عبد الرحتمن عزام مع عضو آخر من العصبة لمناقشتى فى هذا البيان » وكانت 
هناك حملة قوية ضدنا إنتبت بالقاء القبض علينا . 

الاشجار'لا تزال واقفة 

وهنا عاد مارسيل من جولة ذاكرته البعيدة فى خمسين عاما مضت » مشيراً إلى أنه سوف 
يسافر فى اليوم. التالى إلى ايطاليا .. وهنا قال لى : إننى الآن أكافح فى صفوف الحزب الشيوعى 
الايطالى , ولكنى أعتبر نفسى مثل شجرة اقتلعت من أرضها , وأعيدت زراعتها فى أرض انية » 
فالشجرة لا تزال حية وواقفة » ولكن ليس ها نفس الحيوية التى كانت تتميز بها فى أرضها الأصلية . 


[فيلف 


. الحياة الثقافية 


حياة وأحلام 


هند وكاميليا 


حسنى عبد الرحم 


1 الإختيار الجديد ل « محمد نان » فى المنطقة الصعبة 
والحساسة » منطقة « المهمشين » التى تسمح برؤية 
بجمل التناقضات الاجتاعية » فهناك على هامش الحياة 
الجارية تمتمع 'كل المتناقضات » غاية البؤس وغاية 
الاجرام وغاية الاحباط وأيضأ » غاية الأمل والتضامن 
والإنسانية . 

لقد عرض الأدب العالمى ونخاصة الأدب الروسى 
حالات مشاببة ف مكسمم جوركى انغمس فى هذا العالم 
.وعالجه فى « الحضيض » و « مخلوقات كانت بشراً » 
و ديستوفسكى عالجه فى « مذلون مهانون » » وى 
السينا كانت الواقعية الايطالية هى التى تجرأت لكى 
تصنع أبطالاً من « صغار المهانين » . 

فيلم « أحلام هد وكاميليا » : الشغالتان الهاربتان 
من أسرتيهما , إحداهما مات زوجها والأخرى مطلقة » 
ويبمعهما العمل لدى « المتوسطين » والحلم بالخلاص 
من البؤس . 

من خلال تمفصل العلاقات الإجتهاعية بين الشغالتين 
والأسر التى تعملان عندهما » نستطيع أن ثتبين الدناءة 


واللؤم والبخل الذى تعيشه الطبقات المتوسطة الحديثة فى 
مجتمعنا . ومن خلال العلاقة بين الشغالتين وأسرتيهما 
( الخال ) فى حالة هند و ( الأخ ) فى حالة كاميليا » 
نستطيع أن ندرك الهوة العميقة التى اننبت إليبا الطبقات 
الأدنى هن إدمان للمخدران وتحلل أخلاق وبيع للعرض 
والشرف وإستغلال للأبناء والأحام مجرد الاستمرار فى 
هذا الصراع بلا أمل فى الخلاص . 

أيضاً العلاقة الغرامية بين « هند» و « عيد» 
تفصح عن العالم الروحى الذى يتبقى فيه الكثير من 
الإنسانية لمواجهة وحشية العالم الموضوعى فى الخارج .. 
فرغم المظهر « السوق » الخارجى للعلاقة إلا أنها مع 
تطورها تظهر لنا مدى حميميتها ونتعرف على التضامن 
,والرحمة والمشاعر الحقيقية التى تحتويها » إنها بديل عن 
بؤس العالم الخارجى وتعويض عنه » ويكون نتيجتها 
« أحلام » التى يتصارعها عاملان : الأمل فى مستقبل 
يخرجون فيه جميعاً من هذه الهوة التى لا قرار لهاء 
والآخر يد القدر التى تدفعهم جميعا إلى أسفل . 


ينتقل « عيد » من السرقة الى « العمل غير 
الشريف » » بوسطجى لتاجر عملة » ويتبى به المطاف 


زقلك 


إلى السجن بوشاية من صديق له . لكنه يكون قد احتفظ 
بالكثير من المال ليضمن مستقبل زوجته وابنته . 


ويضيع هذا الضمان أيضأ فى احتيال عادى يقوم به 
بائسان آخران . وتسرق كميليا هى الأخرى ثمن 
حريتها من زوجها الفظ لكى يضيع مرة أخرى وتتحول 
مجددا إلى خادمة . 

وتنتبى « أحلام » الخلاص الفردى لا أتت» ولا 
يتبقى سوى أحلام حقيقية » طفلة جميلة تواجه البحر 
وتنتظرها كل الإاحتالات الممكنة .. إنها لاتواجه البحر 
الذى ذهبت ناحيته بإرادتها » انبا وضعت هناك على 
الشاطىء تواجه الأمواج التى تطرح أسعلة كثيرة علينا 
نحن الذين نحمل على ظهورنا هذا النظام الإجتاعى الذى 
يحطم كل هؤلاء البشر ويضطهدهم .. ولا يتبقى لنا ولهم 
سوى حلم بالخلاص يتوقفن الأمر على تحويله إلى مشروع 
حقيقى للتمرد طالما مازلنا قادرين على العمل والتضامن . 

يذكرنا هذا الفيلم بالكلمات التى قاها ( مكسم 
جوركى » على لسان ساتين « لاتتعجب ياعزيري .. 


انه الانسان , تلك المعجزة .. أنا وأنت .. نابليون 
محمد .. (هند - كاميليا ٠‏ 

لا ينبغى أن عبين الإنسان بالشفقة يبغى أن 
تحترمه !! 

السيناريون الذى كتبه محمد سحانث شديد 

التماسك ‏ والحوار طبيعى تماماً » ومناطق التصوير أعطتنا 
ذلك الشعور بالتناقض الحاد الذى تتضمنه حياتنا . لقد 
أعاد محمد خان إكتشاف تجلاء فتحى وأعطى أبعاداً 
جديدة لقدرة أحمد زكى المثلية . لقد أدخلنا بواسطة 
المقدمة التى صنعها للفيلم من نيون مدينة الملاهى إلى 
تلك الحالة التى تعرفها جميعا فى مدن الملاحى « صناعة 
الفرحة » » والتعاسة الحقيقية التى نراها على وجوه 
العاملات اللاثى يقمن بإسعاد المشاهدين . 


الفيلم إضافة جديدة للواقعية الإجتّاعية المتجددة فى 


السينا المصرية , التى تحفر بدأب وصبر طريقاً جديداً 
فى الصخر . 


الحنين إلى السينا : 
. صباح الخير يابابل .. مساء الخير ياروما !! 


السيها تنهار !؟ والمعبد الكبير الذى شيده القرن 
العشرون أعمدته ديكورات , وسماؤه مرصعة بالتجوم 
الفالصو . أيدولوجيته هى بالطبع الأيديولوجيا السائدة 
للرأسمال الكبير . 

لقد أخذت السينا طوال الشنوات المائة الماضية 
الأضواء من المسجد والكنيسة والخمارة » لقد أصبحت 
سلوى من لاسلوى لحم ؛ وعندما تطفاً الأنوار يصبح 
التعساء سعداء » وينخرط محطمو القلوب فى البكاء مع 
كلارك جيل وأنور وجدى وعبد الحم حافظ » ويصبح 
الجميع فى الحوى سواء . 


سينا القرن العشرين صناعة رأسعالية كبيرة تروّج 
الذوق والقم بإنتاج كبير ‏ مثات الملايين من 
المشاهدين . هى ليست كالكتاب . إنها الدج الكامل 
للحياة اليومية فى شخط التوحيد القيامبى للأٌيديولوجيا 
البرجوازية فى عصر الإحتكار . 

لبست الفتيات « كارلين مونرو » وقال الفتيان 
« أحبك » « كفريد استير » » وحتى الذين ثاروا 
فعلوها يا كانت « الثورة على السفينة بونتى » . إن أمر 
العمل « أكشن » أضحى أهم بكثير من أجراس 
الكنائس وآذان الصلاة . 


إلطذا 


ها قد لقينا ماهو عصى على اللقيا ! 
ها قد سمعنا ماهو عصى على السماع ! 


لكن الدوام لله وحده . وكل شىء هباء وقبض 
الريح ‏ فاختراع الألكترونيات , والشرائط الممغنطة قد 
أىق بساحر جذيد ؛ التليفزيون والفيديو كاسيت . 

إن الأودات الجديدة هى ملكية شخصية أو عائلية تتم 
حيازتها فى المنازل » ومشاهدتما بين الطعام والطعام » 
وتتخللها الزيارات ولا تشتمل على الطقس السيناق 
( حجر التذاكر .. الاستعداد .. الذهاب .. شراء 
الفيشار أو اللب .. الدخول .. الجلوس .. إطفاء 
الأنوار » فالبكاء فى الظلمة ) . 

إن الطقس السيئا هو طقس عبادة وثنية أما الأحوال 
التليفزيونية فهى ممارسة عادية كقضاء الحاجة » وهى 
أخوال أقرب إلى البروتستنتينة الحديثة » يملك كل مواطن 
فيها آلهته المخاصة » ويتوهم أنه مسيطر عليها ويستخدمها 
وقها شاء . 


السينا هى أداة الرأسمالية فى عصر الليبرالية 
والأحزاب , والتليفزيون هو جهازها في عصر الدولة 
الاحتكارية , والكتل الضاغطة , التى تتعامل مع 
رعاياها المفجين كل على حدة . 

كل واححل بيته .. “بيته .. فيديو .. فيديو . 

نوستا جا السينا 

لقد اضطررنا للفذلكة السابقة كمقدمة لمعالجة ظاهرة 
جديدة هى « نوستالحيا السيها » » وهى الذلاهرة التى 
رأيناها فى «' ١‏ هذا الحاز » لبوب فوس و « حدوت» 
مصرية » ليوست شاهين و « المقابلة » فينايى و 
« صباح الخير يابابل » 'للأخوين تافيائى . 

وفى معالجتنا هذه ستكتفى بإلقاء الضوء على تحمة 
فيلاينى وتحفة تافيانى , اللتين -مظى ججمهورنا الموقر 
بمشاهدمهما فى الأشهر الأخيرة ‏ ضدمن مهرجان القاهرة 
السيئاى ‏ وسيحظى قريبا بمشاهدة « المقابله » على 
شاشة التلفزة الحكومية . 


فيللينى أحكم الحيوانات 
يقولون أن الفيل هو أحكم الحيوانات لأنه يتذكر 
حياته الماضية . ولهذا يسير ببطء » وفردريكو كذلك داتم 
التذكر » وحنينه فى المقابلة حنين حول السينا التى 
تغرق !! 


إنه يقابل خصمها ومغتصبها « التليفزيون » من 
خلال مقابلة يجريبا معه « مساعد كيروساوا » 
للتليفزيون اليابانى . 


يتذكر فيللينى تاريخ السينا ( مدينة السينا فى 
روما )؛ وييدأ كل شىء فى الأستديو» ويتتبى هناك 
حيث عمل « روسيالينى » معلم « فيللينى » الذى 
ذهب هناك لأول مرة كصحفى لإجراء حديث مع ممثلة 
إغراء . 

م تكن ذقنه قد نبتت بعد وفى الأوتوبيس يقابل 
فتاته الأولى التئ تختفى من عالمه بعد ذلك يستعيد 
فردريكو هذا العالم الذى يوشك على الانبيار » وربما كان 
يفكر فى أن يجمع من كل زوجين اثنين قبل أن تبحر 
السفينة !] 

نقابل نساءه فى الطريق إلى طابو الاختبار قبل أن 
يخطهم مكياج فيللينى وأثناء العرض تقابل 
« ماستروياق » وقد أصبح عجوزاً. ونذهب مع 
الجميع إلى أول امرأة على الأرض « أنيتا أكبرج » 
لنجدها وقد شاخت وأصبحت شمطاء كالسيها » 
ونستعيد بواسطة الكذاب الكبير « مارشيللو » ذكريات 
« الحياة اللذيدة » . 


يتتبى حنين فيللينى بالمعركة الخاسرة التى تخوضها 
السيئا الآن » ليأق اهنود الحمر من كل جهة مصويين 
سهامهم إلى الفريق السيفاق وفى القلب منه فبللينى » 
وأمام سهام الصاريات التايفزيونية يصرخ فردريكو : لن 
أستسلم !؟ . وتمطر السماء .. حسنا . 

سيحارب فيللينى ٠‏ ى النباية ولن هرب من السفينة 
الغارقة , لكن الفن :..ابع يخارب معركته الأخيرة ٠‏ 


وسيبتف الممثلون وال “ور : 
ماتت السية' .. عاش العليفزيون .. 


زفلفى 


الله يرحمك يافيلاينى .. مات واقفا وراء الكاميرا 5 


يمضى الفيل ببطء متحسراً على لحظات العشق التى 
نم تكتمل .. هكذا العشق أبدأ .. لايكتمل . 


الحدين إلى اللحم البابل 
الأخوان تافياق ليسا عاشقين للغانية العجوز 
( السينا ) كفيللينى . لكنبما زوجان شرعيان» 
وحنينبما حنين الأزواج الراضين بالنباية الطيبة والعيشة 
المستورة . 


« صباح الخير يابلبل » أو حكاية تافيافى مع السينا . 
فأندريا ونيكولاس اللذان يعملان فى ترم الكاتدرائيات 
يتركان إيطاليا ويذهبان إلى أمريكا لجمع ثروة » وهناك 
يعملان فى الجناح الإيطالى لمعرض « سان 
فرانسيسكو » » وبينا يكون الخرج « دافيد جريفت » 
مارأ بالمعرض أثناء إخراج ملحمته « مالا يحتمل » يلمح 
تصمم الجناح الإيطالى بالمعرض » ويصطحب الشابين 
معه لتصميم ديكورات فيلمه » وكان أول تصعيم لهما 
فيلا أبيض كبيراً جالسا كالأفيال الستة التى كانت حرس 
مديئة بابل عندما حاصرها الغزاة . 

يستعرض تافيانى المغامرة الكيرى التى هى ميلاد 
السينا التى يقولان عنها : 


« السينا هى اللغة التى تربط بين الئاس بالمعنى 
المقيقى للرابطة , وهى اللغة الأكثر شفافية التى تتعدى 
الفوارق بين الشعوب . وتربط الناس عبر المحيطات , 
وهذا فقط حقق هذا الفن نجاحاً كبيراً ولا يزال يواصل 
باح على الرغم من أن بعض الناس يعتبرونه فنا ميتأ , 
وهذا مالا نعتقده إطلاقاً » . 


إن علاقة الأخوين بالسينها علاقة مستقرة إستقرار 
الزواج ء علاقة إنجاب أطفال وبناء دار على عكس علاقة 


بعد تحقيق نجاحهما كمصورين ومصممين 
للديكورات فى هوليود يعود الآخوان إلى ايطاليا » وى 


الفيلم تكون العودة أثناء الحرب العظمى كمجندين ليريا 
كل شىء يعبانه ينبار : العمارة والكاتدرائيات » ووسط 
هذا الدمار يحمل الأخوان آلة التصوير السيهاق التى 
تحفظ ا ل شىء حياً فى شريط لكى تعيد بناءه بإستمرار 
بديكورات . إن المناظر الرائعة للأخوين تافياى ترق فى 
تأثيرها الميتافزيقى لتأثير المعمار » وتعطينا ذلك الشعور 
بالرضا والسلام حتى مناظر الحرب منها . 

ألم نقل أن علاقتهما بالسيها علاقة شرعية راضية 


مرضية ! 


وفيلهما يجاس على الأبواب السبع للمعيد اللذى 
يغلق أبوابه » ولا يسير ولايتحسر , إثما يتذكر بطيب 
خاطر . 


الوداع أيتبا العجوز ! 


لقد انعظرت عجوز « زوربا » عودته بينا كان 
يضاجع الغوانى صغيرات السن » والسيئا تنتظر أيضاً 
عودة عشيق ما ٠‏ لكن عقارب الساعة تدق ويذهب 


العشاق واحداً واحداً 5 عن غانية شابة . 


إن قوى جبارة تسحق الأشياء الجميلة لصالح 
السوق والصناعة والطور التكتولوجى . إن هذه 
العملية تم بشكل همجى , ولا يحركها سوى الربح . 

إنبعاث السيها سيكون ضرورياً ضمن نظام إجتاعى 
جديد لا يرتكز على تفتيت الناس داخخل الشقق 
والحجرات الضيقة لكى يستفرد التليفزيون بكل واحد 
على حدة ويجرى التوحيد الدماغى القياسى العالمى 
ويمحو كل تنوع للصفات البشرية 


هذه كلمة من أجل سينا جديدة يجد فيها المتعبون بعد 
عناء العمل أداة للفهم والتفاعل والمتعة الحسية . 

سينا تمل محل الكنيسة والخمارة وحلقات الذكر .. 
ولا تكون سلوى من لاسلوى لهم . سينا للذين يشيدون 
ملكة الحرية . 


(4ة) 


الوارثون : الجزء الثانى من سيرة د . خليل حسن خليل 


محمود عبد الوهاب 


كانت الوسية هى الجزء الأول من سيرة د . ليل 
حمسن خليل الذاتية تناول فيبا بالسرد والتحليل أحداث 
حياته مل ارغم على قطع دراسته الابتدائية والأنضمام إلى 
صفوف الكادحين عاملا فى وسية يملكها يونالى ثم جيديا 
فى الجيش ثم طالبا بكلية الحقوق ثم خريجا يقف عاجزا ‏ 
رغم تفوقه ‏ عن الألتحاق بوظائف النيابة العامة التى 
أغلفت بأحكام أمام أبناء الفقراء . 


تضمدت الوسية ذكريات د . خليل عن طفوله 
وصباه وشبابه وتهسدت فيا انفعالاته وعراطفه وحيرته 
الفكرية وطموحه وإصراره والعكست فيها أبعاد أنهائه 
العميق بججماهير شعبه وتراث أمته وآفاق رؤيته الشاملة 
سلقائق الحياة الأجتاعية لمصر الثلائيبات والأربعينيات 
حيث ملاك الأراضى من الأجانب والمتمصرين والمصريين 
يجدمون على أرض مصر ويشكلون طبقة تارى من عرق 
الجموع الكادحة . ١‏ 

كانت الوسية كشفا لقوانين الصراع الاجتاعى بين 
جماهير تجاهد للخلاص من ثبر الظلم الاجتاعى والاستبداد 
السيامى والاحتلال الاجنبى وطبقة حاكمة تضفى على 


لق 


ثرواتها المغتصبة هالات الشرعية والقداسة وتفرض حكمها 
بارهاب السلطة وترسانة الفوانين وقضبان السجون وتشيع 
من المفاهيم ما يغرس فى الشعب الرضا بالمكتوب والقناعة 
بالفتات وقبول الذل والخنوع والفسك بالصبر الذى لا 
يعنى سوى الصمت الصاغر الكظم . 


والآن بعد أن قدم لناد . خليل الجرء الثاق من سيرته 
الذاتيه الذى أطلق عليه أسم الوارثون والذى يتماول فيه 
بالسرد والتحليل أحداث حياته فى الخمسيئات والستينات 
فرداً ودارساً ومواطنا وأستاذا بالجامعة ومفكرا تقدميا 
ومبشرا بين الجماهير وفصائل الشباب بالاشتراكية 
العلمية » ترى أية آفاق جديدة بلختها رؤيته لحقائق الحياة 
الأجتاعية فى مصر وأية درى أرتفى اليها أثقاؤه لجماهير 
شعبه» وماذا كان دوره فى دراما الصراع السيامى 
والاجتاعى فى هله الفترة » وأخيرا من هم الوارثون ؟ 

# جا ب 
ظل الدكتور خخليل طوال صباه وشبابه عاملا وجنديا 


وطالبا وخخريجا .. ظل يعامل فى بلده من أفراد الطبقة 
الحاكمة ( محتكرى السلطة والاروة والمكانة الاجتاعية ) 


باعتباره واحداً من الملايين المرغمين على المنضوع والطاعة 
الذين يقدمون لهم طوال سنين العمر مار جهدهم دون أن 
يكون لهم من الحقوق الا بقدر ما يكفيهم لبذل المزيد من 
الجهد والاستمرار كأحياء . 

وقد ظن أن رحلة الخروج من مصر إلى انجلترا مبعوثا 
للحصول على الدكتوراه ستعيد إليه وجهه الانسانى الذى 
طالما طمسته فى بلده تقاليد الطبقة الحاكمة إذ فى مثل هذا 
البلد المتحضر سيكتشفون عقله وعلمه وثقافته ولن يسأله 
أحد عن عائلته وم تملك ومن أى الأصول الأرستقراطية 
ينحدر أسلافه .. وى مثل هذا البلد المتحضر ستتوارى 
حوائط الحرم والمخطور والممنوع فيستطيع أن يقدم رسالته 
للجامعة عن القوى الاجتاعية التى تعوق التنمية الاجتاعية 
فى مصر والتى يعنى بها تحديداً الاستعمار والاقطاع 
والرأسمالية المحلية دون أن يتهمه أحد بالمروق من الملة 
والتطاول على المقدسات . 


لكن أغنياء البلد الأوربى المتحضر مارسوا طمسا آخر 
لوجوده الانسانى حين رفضوا أن يستأجر غرفة فى بيوتهم 
بدعوى أنه ملون . أثرى أغنياء الأمبراطورية التى غربت 
عنها الشمس من عرق الجموع ف العالم الثالث ثم تعالوا 
علييم واحتقروا فقرهم . أدعوا أن فم دماءٌ توارئوها عن 
أسلاف أحتكروا وحدهم ذكاء العقل ونبل اثقلب جعلت 
منهم بشراً أرق وأرفع من.كل الشعوب الملونة التى تجرى 
فى عروقها دماء هى مزيح من الغباء والغلظة والجلافة 
والقسوة والبربرية . 

كان الأورييون المغتصبون للمال الحرام يتوارثوت 
مفاهيمهم عن الرق والانحطاط ذات الأصول الاقطاعية 
أو ذات الطابع العنصرى فهل يمتد تأثيرهم إلى الجامعة 
حيث اندحرات قوى عاتية طالما مارست قهرها الكهدوق 
على الباحثين والعلماء وحيث تحققت النهضة بفضل 
انطلاق طلائع الاجتباد الفكرى والابتكار العلمى 
والابداع النظرى ؟ 


الوسية الدولية 
لقد توقع أساتذة الاقنصاد فى جامعات انجلترا أن ما يعنيه 


د . خليل بمعوقات التنمية هو تفشى الأمية وتردى المستوى 
الصحى ورجعية العادات والتقاليد وتأخر الصناعة وتخلف 


المرأة .. توقعوا أن يرد أسباب التخلف إلى قوانين السوق 
وأساليب الانتاج وأثماط السلوك وفقر الامكانات .. لم 
يتوقعوا أن تمتد آفاق رؤيته إلى الجذور الكافية خخلق كل هذه 
الأعراض : إلى شبكة الشرايين التى تشفط الطاقة والمواد 
الأولية وأنها العرق من جسد العالم الثالث الفقير المنبك 
لتضخها فى عروق القلاع الصناعية فى الغرب .. شبكة 
تحرسها قوات الاحتلال وسفن الاساطيل وأجهزة الخابرات 
وصناع الدعاية ومندوبو الامبراطوريات الساهرون فى 
السفارات ويحرسها الاقطاعيون والرأسماليون المحايون 
القابعون تحت موائد الاستعمار يلعقون الأحذية ويقتاتون 
الففات المتساقط ويشكلون أنظمة للحكم تخفى عمالتها 
خلف رايات الوطنية وأناشيد الاستقلال المزعوم . 

لقد رفض الأساتذة الذين تخصصوا فى التنظير والدعوة 
للنظام الرأسمالى أن يشرفوا على رسالة تفضح التاريخ 
الاستعمارى لصنمهم المعبود وتكشف كيف صنع النبب 
الاستعمارى للمواطن الأوربى قاعدة النهضة وأسباب التمدن 
ومظاهر الرفاهية . 

حكام الوسية الدولية رفضوه أنساناً ورفضوه دارسا 
ورفضوه مواطنا يدافع عن -حق بلاده فى تأميم القنال وبناء 
السد العالى ومقاومة جيوش الغزو الثلاى لكن الدكتور 
خليل لم يكن أمامهم فرداً وحيدا غريها وأجنبيا . 


لقد اكتشف جمهورا انجليزيا من الطلبة والعمال 
والاشتراكيين والشيوعيين والمثقفين الأحرار يمشى فى 
صفوف المظاهرات التى تحتج على حكومة انحافظين » 
ويحضر المؤتقرات التى وقف فيها خخطيبا لايتقن الأنجليزية 
لكنه يتقن البوح بهموم بلاده والحماس لقضايا أمته 
والأحتشاد للدفاع عن حقها فى الحرية والتقدم والحياة 
الكريعة . 


لقد تجاوز هذا الجمهور دوائر الانتهاء النقالى والعطائفي 
والحزبى وأهتدى بوعى مستنير وبصيرة ثاقبة إلى وشيجة 
تربطه بشعب مصر ( كل شعوب الأرض ) تككمن ورام 
اختلافات اللون واللساك والثقافة والحضارة هى وشيجة 
الانياء إلى محيط بشرى من العاملين والمبدعين يلأ كل 
قارات العالم .. محيط ترتفع حول أمراجه أسوار الحدود 
وتترسخ فيه عوامل التجزئة والتشرذم وتنقسم سماؤه إلى 
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إطارات ترفرف فيا أعلام الولاءات العائلية والقبائلية 
والاقليمية والعنصرية . 


ويعود الدكتور خليل الى مصر ويحصل على الدكتوراه 
من احدىي جامعاتها ويتكامل لديه من كل قراءاته ومن كل 
خبرات حياته يقين بأهمية الدور الدى يبغى أن يلعبه 
المنقف النورى للخروج بجماهير أمته من ظلمات الأمية 
والخرافة والتواكلية إلى نور العلم والعقل والإرادة » ومن 
اطارات العمل التقابى والتعاولى إلى اطارات العمل 
الحزبى » ومن العراطف الضحلة والحس الأخلاق ذى 
الطابع الفردى إلى الانتياء العميق للوطن ومن قم الجتمع 
الاقطاعى إلى قم انجتمع الأشتراكى » ومن الخبات 
العفرية ذات الطابع الالفعالى والعشوائ إلى الحركات 
السياسية المسلحة بالوعى والتنظم . 


تحليل الاستعمار 


كانت ثورة.يوليو فى الستينات قد أنبرت الكثير على 
صعيد تقليص قوى الاقطاع وتمصير المصالح الأجنبية 
ووضع اسس القطاع العام . كانت تحتشد لانجاز خطة 
التدمية لكن ما كانت تفتقر اليه فى مع ركتها ضد الاستعمار 
والقوى الاجتاعية المتربصة بها فى الداخل هو الاطار 
الفكرى والعقائدى الذى يضم جموع الشعب حول 
أهداف التنمية ومسيرة التقدم ويجعل منه جببة غير قابلة 
للاحتراق . ويستدعى الدكتور خليل للمسامة فى 
الدراسات التى يعدها مكتب رئيس الجمهورية للبحوث 
الاتتصادية في رحب بدعوة تأتيه من قيادة سياسية تشاركة 
آماله فى حياة كريمة تنعم بها جموع طالما استذلت فى عهود 
الفقر والقهر . ويبادر الدكتور خليل بككتابة دراسات تحلل 
الاستعمار والاقطاع والرأسمالية وتشرح النظم الاشتراكية 
وتطبيقاتها الختلفة فى أوربا وآسيا والصين وأمريكا اللاتينية 
وأفريقيا وتحلل الاقتصاد المصرى بكل قطاعاته وتمهد للتأمم 
وتواكيه وتتابعه . ويعمق الدكتور ليل وعى الجماهير 
بالاشتراكية فى محاضراته وندواته ومؤتمراته الانتخابية 
ولقاءاته مع فصائل الشباب . كان يتجاوز ‏ على 
مضض - عن مظاهر الثرف فى مكاتب وبيوت قيادات 
تتحدث بطلاقة عن فقر الشعثٍ وبوّسه .. ويتجاوز ‏ 
رغم امتعاضه ‏ عن تسلل بعض المنافقين والانتهازيين 


والمتاجرين بالشعارات إلى مواقع القيادة . كانت رؤيته 
تستشرف الآفاق العريضة لمسيرة بدأت بالكاد وكان يدرك 
أن خطواتها الأولى لابد أن تحمل كثيرا من أمراض الماضى 
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إن ما كان يعنيه ويهمه ويحيره هو تراوح الصياغات 
امختلفة لفكر النظام بين الرؤى الغيبية والرؤى العلمية .. 
بين مغازلة الجموع بشعارات العدل والخوف من قوتها 
ووحدتها .. بين أن تنحاز الثورة إلى جماهير تزرع وتبنى 
وتنتج وتتبكر وتبددع وتدين بكل الولاء للعمل ثم تضع معها 
فى نفس الوقت وعلى قدم المساواة قلة تدين بكل الولاء 
للمال تسميها الرأسمالية الوطنية . ويكتب الدكتور نخليل 
محذرا من هذا اخلط ومنيها لأخطاء التساخ والتخاضى 
والغفلة عن زحف القوى الرجعية التى تتغلغل فى كل 
القطاعات . تمارس إفسادا متعمدا للتجربة وتراكم الغروات 
من مال الشعب وتطرد المومنِين بفكر الثورة لأنها الأعلى 
صوتا والأكثر صخبا وتشدقا بالشعارات الثورية . ويفاجاً 
الدكتور خليل بالقبض عليه واعتقاله لأنه يُدرسٌ للشباب فى 
منظمة الشباب الاشتراكى التى أنشعت مد الاتحاد 
الاشتراكى بالكوادر .. يُدرسّ هم الاشتراكية العلمية . 

كانت التهمة والاعتقال هى الفصل الأخير وذروة 
الدراما والنقطة الفاصلة والفارقة بين فريقين جمع بينبما يوما 
هامش محدود : ذوى الرؤى العلمية وذوى الرؤى التوفيقية 
والانتقائية .. جماعات الثوار وجماعات المنتفعين .. قوى 
الثورة قوى الثورة المضارة .. طليعة الشعب ووارق 
الوسية . 


اذلف 


قراءة نقدية فى بعض أوراق ندوة 


النظرية والممارسة فى فكر مهدى عامل 


عصام فوزى 


وهم ميتافيزيقى سكن رصاص الاغتيال .. كان 
لمسدس الفاشى يستبدف وقف الدماغ المفكر » معتقدا 
فى سقوط الفكر بسقوط الجسد . القاتل يحلم بقهر 
خصمه وتصفيته جسدا وفكرا . خبعا فلسفة عقيمة 
خلف المسدس . قوامها عشوائية العالم وابليسية الآخر ‏ 
المعارض . على هذا وقف مهدى عامل أمام مغتاليه » وف 
نظرهم . محرضا » مخربا » ابتكر فكراً شيطانياً وروّجه » 
فتحتم قتله إذ : كيف يكشف مستور الأنظمة الرجعية 
ويعلن انسداد أفقها وسقوطها امحترم . لقد اعتقد القاتل 
أن باغتياله للمفكر سيوقف فعل القوانين التى تجرى 
بالرجعية العربية الى نبايتها . « قتلت قوانين الواقع » قال 
القاتل امختل » وفرك يديه مستريحا . كانت الميتا فيزيقا تكر 
مع الرصاص . 

كل عنف فاشى يبزمه الفكر . اذا ما تمترس بعلميته . 
وسعى لأن يصبح سلاحا للجماهير فى معركتها الشاقة 
ضد مستغليها . وعلى خلاف الأيديولوجيا » ويزدهر 
العلم بنقد أخطائه » يكره الثبات والانغلاق » يتنفس فى 
الممار سة والنقدء لذا » فان ندوة تقام فى القاهرة عن 


فكر الشهيد مهدى عامل » هى نوع من التصدى 
للصعود الفاشى الرجعى الذى وسم الزمان العريى 
الأخير . ومحاولة تمديد أثر الفكر العلمى على الصعيد 
العربى » خصبت فيبا انجازات مهدى عامل النظرية 
بالرؤى المتميزة للباحثين المصريين باعادة طرح أزمة 
حركة التحرر الوطنى العربية للتباحث . 


حوار افتقد طويلا » ذلك الذى جرت به الندوة التى 
عقدها مركز البحوث العربية بالقاهرة فى الذكرى الأولى 
لاستشهاد المفكر العربى الماركسى « مهدى عامل 
حسن حمدان » وشارك فيبا ممثلون مختلف القوى 
التقدمية والديمقراطية فى مصرء 5 شارك ممثلوفث عن 
الجامعات المصرية والجامعة اللبئانية . وقدمت من الندوة 
عشرون مداخلة » أعطت ف مجملها طابعا خخاصا » التتحم 
فيه الفكر السياسى بالتطوير النظرى والفلسفى . 

ان قراءة فى أوراق الندوة ‏ هى بالضرورة نقدية ‏ 
تعنى تجربة نقد مثلثية » تتحرك فيها القراءة منطلقة من 
تحيز نظرى لاتدكره » الى قراءة فى أوراق الندوة يحكمها 
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هذا التحيزء ثم الى نقد فكر مهدى عامل وعودة الى 
المنطلق النظرى الذى انطلقنا منه من أجل تطويره 
واثرائه . تفرض طبيعة الندوة ذلك المسار على النقد . اذ 
توزعت مداخلاتها بين نقد الواقع أى استجلاؤه . وبين 
تنظيراته عند مهدى عامل » وعند آخرين . فتوترت 
المداحلات فى تلك المسافة بين السيابى والفلسفى . 
التجريبى والنظرى » الراهن والأمول . ولقد حاولت 
تلك القراءة أن تخلق حوارا بين الأوراق ؛ التى حالت 
ظروف عدم توفرها ميكرا دون امتداد الحوار الى مداه 
المأمول » فأق الحوار أثناء الندوة مبتورا غير مكتمل » لذا 
فان تدخلنا لن يكون هو الأساس » قدر ما ستحاول 
وضع الأوراق فى حالة تحاور » مع قليل من التدخل . 
وبالطبع لن يكون متاحا فى هذا لمجال الضيق أن نعرض 
ونناقش كل الأوراق » لذا اكتفينا بمحورتها حول عدد 
من الموضوعات اعتقدنا فى أهميتها . مع إغفالنا بعض 
الأوراق ؛ ليس لعدم أهبيتها » بل لاحتياجها الى مناقشة 
منفردة » وهو الأمر الذى لا يتوفر هنا . 
بيوية مهدى عامل 

باستضناء القليل من المداخلات , لم تخل ورقة من 
نقد لمهدى عامل بسبب من بنيويته . بعض المداخعلات 
حاولت تفسيرا النقد وشرح حيثياته » وبعضها أصدر 
حكماً ناليا دون تفسير(*) . فجاءت لفظة البنيوية 
غامضة . مجهولة اغتوى » فيرى صلاح العمروسى ف 
ورقتة « حول نظرية ثمط الانتاج الكولونيالى ( عرض 
نقدى ) » أننا فى كتابات مهدى عامل « ازاء منبج 
بيوى يناقض بشكل جذرى مع اللتاول المادى 
التاريخى » ٠.‏ ويحاول محمود أمين العالم فى ورقته « نظرية 
الثورة عند مهدى عامل وأدواتها المعرفية » إعطاء 
مشروعية للاتبام بتحرى مشكلة ( البنية ) وهى جوهر 
أزمة هذا الفكر فى رأيه » اذ « البنية عند مهدى عامل 
تكاد أن تصبح نسقا مغلقا رغم ديناميتها » فهى ( ... ) 
مقطوعة عما قبلها من تاريخ » . ويشاركهما د . حسن 
حنفى نفس الرأى فى مداخلة عنوانها « النظرية أم 
الواقع » دراسة فى الأولويات فى فكر الشهيد مهدى 
عامل » حيث يرى أن مفهوم الانقطاع البنيوى الذى 
استتخدمه مهدى عامل « مفهوم غير ماركسى ( ... ) 


نشأ ( .. ) من البنيوية المعاصرة » وهو منهج لا تاريخى 
وبالتالى لا ماركسى بالرغم من محاولة التوسير صيائغة 
ما ركسية بنيوية » . 

ان الجملة الأخيرة فى قول حسن حنفى تشير الى أن 
تلك الانتقادات هى موجهة أساسا الى البنيوية الفرنسية . 
وقد استخدمها أصحابها فى اهجوم على مهدى غامل 
دون البحث جديا عما اذا كان الرجل ينتمى بشكل غباتى 
الى هذا الفكر . ودون الالتفات الى التطويرات التى 
قدمها مهدى عامل لفاهيم تلك المدرسة . ولعل الآمر 
يصبح أكثر وضوحا اذا ما تناولنا واحدة من أهم 
مشكلات مفهوم البنية أثارها « محمود العام » فيرى 
« ان مفهوم البنية هذا يكاد يلغى ماما خصوصية 
مختلى الكيانات التى تتضمنها سؤاء كانت أفرادا أر 
عناصر أو تركيبات اجتاعية , وقد لاحظنا هذا فى 
انعدام القيز الفردى أو الفكرى داخل البنية » . لن 
نغرق هنا فى البحث عما يقصده العالم بكلمة « الفرد » 
واذا ما كانت تعنى الفاعل الطبقى أو الفرد . المطلق 
الجوهر البرجوازى . لكن يجدر بنا أن نشير الى تماير 
مهدى عامل عن الفكر البنيوى فى تلك الموضوعة . 


فالمعروف بالفعل أن التوسير » ومعه كل منظرى المدرسة 
البنيوية الماركسية ( باليبار . بولانتراس .. ) يرون أن 
البشر ليس لحم وجود فعلى فى حركة التاريخ » وحتى 
داخخل علاقات الانتاج الاجتاعية لا يحضر هؤلاء البشر 
بوصفهم ذوات فاعلة . وائما تحدد بنية علاقات الانتاج 
أمكنة وأعمالا يحتلها صائعوا الانتاج ويتكفلون بها . 
وهى ليست قط الا محصلة هذه الأمكنة بقدر ما هى , 
« حاملة » هذه الأعمال على عاتقها . يعبر بولانتراس 
عن ذلك التصور تعبيرا واضحا . فيرى أن الممارسات 
السياسية » والاقتصادية » والأيدلوجية « لا تعنى بحال 
العودة الى اشكالية « الفاعل » التى نرى أن الممارسة' 
هى من صنع < البشر كأفراد محدودين » أو طبقات 
اجتاعية . وردا على السؤال : من الذى بمارس » 
ويفاضل ؛ ويفعل: اذن ؟ . نقول انهم الأفراد باعتبارهم 
دعام للعلاقات الاجتاعية موزعة بين الطبقات الاجتاعية 
وليس الفاعل شخصا بعيئه » وبعبارة أخرى » اذا كنا ل 
نستطيع أن ننسب الممارسة الى فاعل أصلى فهذا ليس لأن 
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مارسة من صنع الابنية الاجتاعية ( .. ) وأئما ذلك لأنه 
' يمكننا من الناحية النظرية اعتباردعاكم العلاقات 
لاجتاعية الموزعة بين الطبقات الاجتاعية الختلفة 
شخاصا .»١(4‏ ان بنية بدون فاعل هى القضية 

الرئيسية من الفهم البنيوى للبنية الاجتاعية 
وتحولاتها » لكن من التعسف أن نتسخ تلك الرؤية على 
مهدى عامل أو ننتزعها غصباً من كتاباته » فلقد اختلف 
بوضوح وحسم مع ذلك التصور » معطيا للجماهير 
الدور الأساسى فى نقض البئية وتعديل علاقات الانتاج 
السائدة فيها . فلم ير الجماهير سنداً لعلاقات الانتاج الا 
فى لحظة من لحظات البنية أو زمن من أزمنتها هو الزمان 
البئيوى للبنية يعاد فيها انتاج علاقات الانتاج » فيدور 
الصراع الطبقى فى إزاحته عن مستواه النبيوى السياسى » 
ويظهر ى شكله الرئيسى كصراع ايديولوجى أو 
اقتصادى « فيظهر التاربخ بالتالى على غير حقيقته » 
وكأنه مجرد نتاج لعلاقات الانتاج ليست الجماهير الا 
سندا لما ء لأن التاريخ بالفعل » فى اطار هذا الزمان 
البنيى » ليس سوى اعادة لانتاج علاقات الانتاج 
القائمة »(؟) أما فى زمان قطع البئية » فتدخل الجماهير 
التاريخ كفواعل حقيقية وذلك « حين يتحرك الصراع 
الطبقى فى تمائل مع جوهره كصراع سياسى ( ... ) تقفز 
الجماهير بالضرورة ( .. ) الى مسرح التاريخ ؛ فتغبت فى 
ممارستها السياسية للصراع الطبقى » وبها انها فعلا القوة 
التى تصنع التاريخ » وفى ذلك يرى مهدى ان علاقات 
الانتاج » كبنية » ليست فاعلا للتاريخ الا اطار الزمان 
البنيوى » أما فى « زمان القعلع الثورى » فالجماهير لا 
تدحل مسرح التاريخ ( .. ) كسند لعلاقات الانتاج » بل 
كقوة اجتاعية هادمة لها »29 . لكن مهدى عامل » 
رغم ذلك » لم ينزلق الى المفهوم البرجوازى للفرد كفاعل 
أو « الانسان » المجرد » بل كان حده التحليل » 5 يبيين 
النص : هو الطبقات الاجتاعية ( الجماهير ) . الأمر 
الثانى الذى اختلف فيه مهدى عامل » أشارت له « يمنى 
العيد » بوضوح فى ورقتها « فى التداقض » وهو المتعلق 
بالعلاقة بين مستويات البنية فى أنماط الانتاج المختلفة » 
فلقد رأت المدرسة البنيوية أن تلك العلاقة هى محددة فى 
شكلها النباى بالمستوى الاقتصادى (التحتى ) 
كمستوى محدد » ولكنها جعلت من المستوى المسيطر 


انلف 


متحركا بين المستويات الثلاثة: الاقتصادية 
والايديولوجية والسياسية . اذ يمكن أن تحدد البنية التحتية 
للمجتمع سيطرة المستوى الأيديولوجى على مجمل البنية 
الاجتاعية من لحظة تاريخية معينة » وتحدد سيطرة 
المستوى السياسى فى الحظة تاريخية أخرى » حسب 
الشكل الذى تمترج فيه العناصر المكونة هذه البنية 
الاقتصادية ( العامل ‏ اللاعامل ‏ وسائل العمل ) » 
لكن مهدى عامل »؛ على النقيض من ذلك » واستمرارا 
للدور الذى يعطيه للجماهير كفواعل فى التاريخ » يجعل 
من المستوى السياسى مستوى مسيطراً فى كل الأنماط 
الانتاجية » ويرى أن الحركة هى لأشكال التناقض 
المسيطر وليس للمستوى المسيطر نفسه » فتقول « يمنى 
العيد » « ان مهدى يميز بين التناقض المسيطر , الذى 
هو كا يرى دوماً التعاقض السياسى ‏ وبين مظاهر هذا 
التناقض . وانه ياخل على التوسير وبولانتراس عدم هذا 
القييز » فيقول فى كتابه ( فى التناقض ) » « أن حرية 
التدفل فى شروط تاريخية محددة ؛ بين المستويات البنيوية 
فى البئية ليست للتناقض الرئيسى المسيطر فى تطور هذه 
البئية » بل لمظاهرة » . 


من الواضح انه لم يكن هناك اهتام فعلى بالتعرف 
على الجدة النظرية لأطروحات مهدى عامل » وانما 
استعد ناقدوه الى أفكار مسبقة , أو الى قراءة متعجلة 
لكتاباته » بحيث غابت تلك القايزات عنهم . لكن ذلك 
ليس بالسبب الكامن الذى يفسر حدة الخلاف معه , 
وانما هباك أسباب تبين » اذا ما تناولبا الموضوعات التى 
فجرتها بنيوية « عامل » » اذ لم تكن البنيوية لير كل 
ذلك الرفض . ما لم يصطدم فكر مهدى عامل 
بتصورات ومفاهم وسياسات مستقرة فى أذهان ناقديه 
وممارساتهم . وبقليل من التدقيق نهد أن الشراكة التى 
انعقدت بين هؤلاء قد ظهرت فى التصدى لقضايا 
أثارها مهدى عامل واتخل فيا موقفاً معارضاً لما ساد 
طويلا فى الممارسات النظرية والسياسية فى أوساط 
التدميين المصريين . 

الماضى : 


وفقا لمفهومى البنية وثمط الانتاج الكولونيالى » قدم 
مهدى عامل تحليلاته لطبيعة الدولة الطائفية فى لبنان » 


وكذلك لقضية التراث والمعاصرة » والمشترك بين هاتين 
القضيتين هو حضورر الماضى كموضوع للتحليل» 
وكانت النتائج التى توصل إإيها محل اعتراض من بعض 
المشاركين فى الندوة ؛ اذ يرى أن الماضى ( الطائفية ‏ 
التراث ) لا يوجد فى الحاضر بذاته . مقاثلا مع ما كانه » 
بل يوجد دائما كواحد من عناصر هذا الحاضر » مكتسباً 
دورا ووظيفة ومعنى مختلفين عما كان له فى البنية 
الاجاعية السابقة » فيقيم بينه وبين ما كانه « علاقة من 
الاختلاف تمنعه من أن يتائل بذاته » أو أن يكون قوة 
مستقلة عن الحاضر 2676 . ان هذا الفهم لماض منقطع 
عن ماضيته ؛ أو بنية حاضر كلية تعيد تشكيل عناصرها 
وفق ضروراتها » كان منطلقا تصدى من خلاله مهدى 
لتحليل قضيتين أولاهما : أزمة امجتمع العربى . رافضاً 
اعتبارها أزمة حضارة » بل اعتبرها أزمة البرجوازيات 
العربية العاجزة عن الخروج بالواقع العربى من تخلفه 
وتبعيته'» وفى هذا وجه نقدا حادا لكل ما ورد فى ندوة 
« أزمة التطور الحضارى فى الوطن العرنى » التى 
انعقدت فى الكويت » وكانت الرؤية السائدة فيها» 
والتى عبر عنها المثقفون المؤتمرون عبر تلوينات مختلفة 
ناظرين الى التخلف العربى الراهن كنتيجة لاستمرار 
الماضى . أما القضية الثانية فكانت الحرب الأهلية فى لبنان 
وطبيعة الدولة الطائفية اللبنانية » حيث رفض « عامل » 
أن يرى فى الطائفية جوهرا قبل رأسمالى » وانما « نظام 
سياسى وايديولوجى لسيطرة البرجوازية الكولونيالية » 
اذن ؛ فالطائفية حسب ما يرى ليست كيان جوهرا قديما 
موجودا من الحاضر بذاته » بل هى قائمة بالدولة 
الكولونيالية التى تعيد انتاج طابعها الطائفى كشرط من 
شروط سيطرة البرجوازية الكولونيالية ضمن علاقة تبعيتها 
ابنيوية للامبريالية ؛ ومن ثم يصبح من المخطأ أن ننظر الى 
الطائفية كاستمرار لكيانات تنتمى الى علاقات انتاج قبل 
رأسالية حتى لو كانت هذه العلاقات هى الرحم الذى 
بنه أنت ١‏ فارتباطها بها من البنية الاجتماعية الكولونيالية 
بجد تفسيره فى تطور الانتاج الكولونيالى لا فى تطور 
الانتاج قبل الرأسمالى »2*9 , 


أرقت تلك الرؤية الى الماضى بعضا من أصحاب 
المداحلات فى الندوة » وجمعت ف العداء لها بين اتجاهات 


فكرية متباينة » فالعالم يرى البنيه بالشكل الذى رسمه 
مهدى عامل « مقطوعة عما قبلها من تاري ( ... ) 
مقطوعة يكاد يكون مطلقا عن جذورها السابقة » ثم 
يتساءل مستنكرا « ألا ينفى هذا القطع البنيوى الفاصل 
مإ فى حركة التاريخ المعرفية والواقعية من جدلية هى 
جدية الاستمرار والقطع فى الوقت نفسه » . أما حسن 
حنفى فيرى « ان الانقطاع عن الماضى مفهرم غير 
ماركسى . فما الحاضرالا تراكم للماضى » وأن هناك 
« علاقة جدلية متبادلة » فالماضى مخزون نفسى عبد 
الجماهير . وبالتالى فهر حاضر . وما الحاضر الا ترام 
للماضى فى أحد مكوناته الثقافية الحية والتى ما زالت 
أحد عناصر البقاء فى التكوينات الاجتاعية الحالية » . 


لا ينكر أحد ما للماضى من تأثير فى مجتمعائنا العربية 
المعاصرة . لكن ذلك التأثير لا يمكن فهمه , اذا لم نحدد 
العلاقة التى يقيمها هذا الماضى مع بنية العلاقات الانتاجية 
السائدة . ان استمرار الماضى كفكر وعلاقات اجتاعية لا 
زالت متواجدة وفاعلة فى الحاضر » يجبرنا » مع عظم 
تأثيره على أن نبحث عن الكيفية أو الشروط التى تنيح له 
امكانية الاستمرار » اذ لا يبقى الفكر ويدوم بقدرة ذاتية 
أو طاقة شحن ذاتى ؛ وهنا يصح أن نبحث شروط بقائه 
فى بنية اجتاعية معاصرة تفرض فكرا جديدا يتلاءم 
معها » وتعيد النظر بالتالى فى الأفكار والعلاقات القديمة . 
ان التفتيش فى البنية الذهنية لأفراد امجتمع وفى عاداتهم 
ومعتقداتهم عن جدل موهوم بين الماضى والحاضر » 
يشتغل فيه الذهن بانتاج أفكاره » مبقيا على الماضى أو 
متخلصا منه حسب ارادته . يجعل من الفكر قوة مستقلة 
عن الواقع ويجعل من الماضى حضورا يتراصف مع 
الحاضر . يجاوره كعناصر متجوهره لا يجدى معها 
استخدام كلمة « جدل » لتبرير وجودهما . ان الحاضر 
هو شرط بقاء الماضى أو بشكل أكثر دقة . شروط اعادة 
انتاج الماضى . واعادة الانتاج تحويل فى الوظيفة وان بدا 
هناك تمائل فى الشكل ء الا أن هذا اتماثل ليس الا « تمائلا 
أيديولوجيا مظهريا وليس تمائلا حقيقياء وهو تمائل 
تسعى الى فرضه الايديولوجية البرجوازية لاخفاء حقيقة 
البنية الراهنة وما تفرزه من أزمة هذه البنية 
البرجوازية 276 لكن تبنى مفكرى الندوة لنظرة مغايرة 
فى مسألة الماضى له علاقة وثيقة باشكالياتهم الرئيسية 


)١.ةه(‎ 


فاستمرارية الماضى المحايدة لذاته تمنح مشروعية لرؤية 
سياسية تعطى البرجوازية دورا تقدميا عبر دورها اللييرالل 
المالوف الحديث عنه » وتصبح تصفية الماضى مبررا 
لوضع البرجوازية ى قائمة التحالف الطبقى 
الوطنى .وهى مشروعية تواجد أبدية » طا ما ؛ وى خفية 
عن أعيننا » تعيد البرجوازية انتاج الماضى » ثم تتبرأ منه 
علنا وتواصل طنطداتها الفارغة حول العلم والتقدم لكن 5 
اذا كانت تلك أشكالية بعض المفكرين الماركسيين » فان 
للمفكر الدينى اشكالية أخرى . فالماضى الدينى له 
حضوره الالحى المطلق المستعصى على التحول . والذى 
يتواجد فى كل عصر تاريخى دون أن تتغير دلالته أو 
وظيفته » وبالتالى فان الكشف عن أدوار معاصرة لهذا 
الفكر الماضوى , هى أدوار تخلقها وتغذيها البرجوازيات 
التابعة » ان الكشف عن معاصرة الماضى يقود بالضرورة 
الى ادانته كجزء لا يتجزأ من ممارسات البرجوازية . 
ويسقط عنه صفة المطلق الذى لا يتبدل . 


ان الحفاظ على ماضية الماضى . وحمايته.من أية قراءة 
علمية له , هى مهمة الورقة التى قدمها د . حسن 
حنفى : فييكر على مهدى عامل أحقيته فى قراءة 
التراث العربى مستخدما أدوات معرفية « غربية » 
فيستكر الواقعة « يعلن مهدى عامل صراحة اله يفكر 
ابن خخلدون بماركس , وإذا كان ابن خلدون علمانها 
وماديا وتاريخيا فهل هو فى حاجة الى تأويل 
ماركس ؟ » . ونحن نسأل بدورنا » هل كانت قراءة 
مهدى عامل لنفكر الخلدولى هى محض تأويل واسقاط 
يا يرى . د . حنفى ؟ . ما معنى تفكير ابن خلدون 
بماركس ؟ ان ماركس أداة تفكير مهدى عامل ى 
الفكر الخلدونى هو الاسم الحركى للنظرية . أى 
الحاضر فى عملية التفكبر ليس الشخص ٠‏ بل النظرية 
العلمية وأدواتها امنهجية » ان المقطع المعرفى الأول فى 
نظرية ماركس هو نظريته فى التاريخ ( المادية التاريخية ) 
والمقطع الثالى هو نظريته فى انتاج المعرفة » فالأول 
يكشف لنا الشروط التاريخية , الاقتصادية » الاجتاعية 
التى التجت فكرا خلدونيا » اذ لم تكن دراسات ابن 
خلدون عن اجتمع المغربى فى عصر المرابطين » 
والركائر اللمادية للصراع الاجتاعى ( القبل / 


الطبقى ) وأثر التجارة على بنية امجتمع » وتحليله نشأة 
وصيرورة الدولة » لم تكن دراساتة تلك الا معرفة 
نشأت فى ظل صراع اجتاعى محدد فى بنية طبقية 
محددة , أما المقطع الماركسى الثانى فيتعلق بالكيفية التى 
أنتج بها ابن خلدون معرفته تلك » وأدواته المنبجية فى 
ذلك » وموقعه بين مفكرى عصرهء والشروط 
الابستمولوجية لانتاجه العلمى . ان حاجنا لماركس 
هى احتياج لنظرية كاشفة . 

المسألة الأخرى التى نود اثارتها بشأن رؤية د . حسن 
حنفى هى ادعاؤه أن مهدى عامل قد ضحى با موضوع 
من أجل المنبج » أى ضحى بامكانية التحالف مع فكر 
مغاير » من أجل التطبيق الصارم لهجه الماركسى » 
وبعبارة أكثر وضوحا ء إن مهدى عامل خسر أصدقاء 
كى يكسب معرفة . فكان أدعى لمهدى عامل 
حسب رأى د . حنفى ‏ أن يتحالف مع ادوارد سعيد 
ضد العدو « الغربى » المشترك » بدلا من نقده هذا النقد 
الصارم اذ أن « من أصول الماركسية الوحدة الوطنية 
والجبية الوطنية » . ونفس الخطأ» يرى د . حنفى » 
وقع فيه « عامل » فى تعليقه على ندوة « الكويت » 
فالحكم على الندوة ليس من موضوعها أو مادتها بل من 
نوع المعرفة » أى بمراجعة أدوات بحثها ثما يعنى من جديد 
التضحية بالموضوع من أجل المبج » . 


إن د . حنفى يرى ف المنبج مجرد أداة محايدة يلعب 
بها المفكر » وسواء عنده كل المناهج أمام أهمية 
الموضوع . لكن , هل لم ينتج مهدى عامل معرفة 
مختلفة بالموضوع حين استخدم منبجا متميزا هو المنيج 
المادى الماركسى ؟ . وأيضا , هل ظل الموضوع حين 
أختلف منبجه عن المنبج الذى استخدمه الباحثون فى 
ندوة الكويت . كان الموضوع ‏ الاشكالية فى ندوة 
الكويت قوبها وطمسا للاشكالية الحقيقية » فبين رؤية 
أزمة امجتمع العربى كأزمة حضارة تعانى عجزا داخليا 
يحول بينها وبين سلوك الطريق الأورونى المشرف ٠‏ وبين 
رؤيتها كأزمة برجوازيات تابعة تحكم ذلك امجتمع 
وتعوق تقدمه » بون شاسع . إن طرح الأشكالية فى 
الرؤية الأولى لم يكن مجرد خطأ لكنه طمس الموضوع 


رساء,/ 


الحفيقى باستبداله » وبالتالى فان معالجته منبجيا » 
بالشكل الذى قام به الباحثون فى ندوة الكويت » قد 
انتج معرفة مزيفة به . ليست هى الأخرى مجرد خطأ » 
بل اسهام » ضمن أدوات أخرى » فى تأييد الطبقة 
السيطرة بخلق وعى زائف باشكاليات الواقع , الأمر 
الى يعفيبا من تحمل مسئولية الأزمة » وير>مها بالتالى 
من السخط الشعبى بتوجيه الأنظار فى اتجاهات 
مضللة . لقد كان لزاما على مهدى عامل أن ينتج 
موضوعا مفهوميا للمعرفة نتيجته الطبيعية هى توليد 
بعرفة جديدة تعمق فهم الواقع الموضوعى وهو فى 
حالتنا امجتمع العربى . 
حول نمط الانتاج الكولونيالى : 

اذا كان مفهوم البئية قد أثار الجدال» فذلك 
لارتباطه بقضية الأدوات المفهومية الأكثر ملاءمة » 
والأقدار على تحليل الواقع وتحديد طبيعة المهام الملقاة على 
عائق القوى التقدمية . ضمن هذا الاطار دار النقاش 
حول مشروعية مفهوم « ثمط الانتاج الكولونيالى لا 
الذى قدمه مهدى عامل كمفهوم مركزى فى تحليله 
للمجتمعات العربية الراهنة . 


هل تشكل الكوونيالية محض علاقة تبعية طبقية 
للامبريالية ؟ وفى هذاء ما الذى ييزها كمقولة عن 
الاستعمار الكلاسيكى ؟ أم هى تشكل ثمطا مميزا 
للانتاج » واذا كان » فما الآليات الداخلية التى تميزهذا 
الفط عن الفط الرأسمالى فى شكله الأوروبى ؟ وما هى 
إمكانيات الاستفادة من تلك المقولة » بمعنى » هل تصلح 
أداة تحليلية فى فهم وتغيير أوضاع التخلف والتبعية فى 
الجتمعات العربية ؟ . كانت تلك بعض التساؤلات التى 
عبرت عنها المداخلات بشكل أو بآخر » فأحمد صادق 
سعد » وبالرغم من اتفاقة مع مهدى عامل « فى 
الأساسيات الجوهرية لمنظوره » ونخاصة فى طريقة تناوله 
للأوضاع العربية العامة » الا أنه يشك فى امكانية تسمية 
هذه العلاقة الكولونيالية بنمط الانتاج بالمفهوم الجارى 
لدى الباحثين الماركسيين » اذ أن مهدى « لم يحدد نمطا 
الانتاج بعنصرية ( القرى الانتاجية وعلاقات الانتاج ) 
. وائما بالشرح بأنه خاص ء مختلف بنيويا عن الفط 


الرأسمالى « الطبيعى » وتابع » » كذلك اعترض 
صادق سعد على ربط المفهوم » أو التبعية بشكل عام » 
بغياب الصناعة الرأسمالية » فلقد شهد العام تطورات 
أدت الى اقامة بعض الصناعات الكبيرة والثقيلة فى عدد 
هن البلدان التابعة دون أن يقضى ذلك على التخلف 
والتبعية « بل على النقيض شددت منها » . 

رصد صادق سعد بذلك بعض من ملاح ضعف 
المفهوم دون أن ينقضه بالكامل » منطلقا من نفس الفهم 
الذى أحاط بعمل مهدى عامل » أى رؤية واقع العالم 
العالث فر ميزه عن الفط الرأسمالى الأورويى . وعلى نفس 
الأرضية من محاولة تطوير المفهوم واستكماله » وقف د . 
فوزى منصور الذى طرح استبداله بمنهرم « التشكيلة 
اللأسمالية التابعة » التى يتمفصل فيا أكثر من مط 
انتاجى واحد من بينها الفط الرأسمالى » وتصبح التبعية أو 
الكولوئيالية سمة للعلاقة التى تتخذها أنماط الانتاج فيها 
بينها » أى الشكل الخاص تمفصلها » الذى يسيطر فيه 
الفط الرأسمالى معيدا انتاج الأنماط الانتاجية السابقة عليه 
دون هدفهاء وهو ما يختلف جذريا عن اتجاه الفط 
الرأسمالى الغربى الى التفرد وتفكيك الانماط السابقة على 
الرأسمالية . 


إلى جوار ذلك الاختلاف الجزثى مع مفهرم الفط 
الكولونيالى » شهدت الندرة مداخخلات اختلفت كلية مع 
المفهوم ( أحمد كامل عواد وسيد عبد العال » صلاح 
العمروسى ؛ محمود أمين العالم ) . فالعالم يقصر الكولونيالية 
على العلاقة السياسية فقط « الكولونيالية ( ... ) ليست 
صفة انتاجية بل هى علاقة سيطرة وتبعية . فضلا عن أن 
العلاقة الكولزيالية هى علاقة تنتسب الى مرحلة 
الاستعمار القديم . ولا تصح وصفاً للعلاقة فى المرحلة 
الحالية الا فى بعض الحالات المحدودة » » ويرى أيضا » 
متفق فى ذلك مع العمروسى وعواد « ان العلاقة البنيوية 
المسيطة » تكاد تنفى الخصائص الذاتية للمجتمع التابع 
وتجعل من علاقات انتاجه يرد علاقات انتاج تابعة ولكن 
دون صفة انتاجية ذاتية » ويرى عواد أن مفهوم المط 
الكولونيالى يستند الى قراءة غير صحيحة لنصوص ماركس 
المتعلقة بموضوعة الدور الاستعمارى فى البلدان المستعمرة . 
حيث تميزت تلك القراءة بدوجمايتة العودة الى نصوص » 
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وإلى « انتزاع النص من سياقة » الأمر الذى يؤدى بمهدى 
عامل الى الوصول بالدور الاستعمارى « من مجرد عامل 
مشروط بالمنطق الخاص لدينامية ومن ثم أزمة التشكيلية 
الاجّاعية السابقة للرأسمالية » الى عامل وحيد.» وهو ما 
يلتقى اذا مد على استقامته « بتصورات عن كاريكاتير 
كرى تجبيدى العامل المسيطر فيه هو الطرف 
الادريالى » . وبرى العمروسى أم رؤية مهدى عامل هى 
رؤية بنيوية « تركز فقط على اعادة انتاج علاقات الانتاج 
نفسها فى ظروف التحول بالذات . وبالتالى تعجز عن 
ادراك تنافضات هذا التحول وَكشف قواه المحركة الداخلية . 
تلك التى تنسب دائما الى المحرك الامبيالى الخارجى » 
لتأخذ الامبيالية دائما وضع الفاعل والبلدان المستعمرة 
وضع المتفعل » 

أمامنا اذن نوعان من الاختلاقات مع مفهرم الفط 
الكولوئيالى . أوهما اختلاف حول دقة استخدام المصطلح 
عند الحديث عن العلاقة الكولونيالية ( صادق سعد» 
فوزى منصور ) ؛ والثافى اختلاف كلى ورفض للمفهوم 
باعتبار أن مهدى عامل يعطى دورا أساسيا للقوى 
الاستعمارية الخارجية فى تشكيل الفط الكولونيالى بما يخالف 
جوهر مقولة الفط وهو الاحتكام الى العلاقات والضرورات 
الداخلية للمجتمع المعنى . واذا كان الاختلاف الأول لا 
يمانع فى ضرورة خلق إطار نظرى ملام لدراسة العالم الثالث 
فى خصوصيته » ومن ثم فهو محاولة لتطوبر تصور مهدى 
عامل واستكماله » .فان الاخعتلاف الثانى يشير الى تعارض 
كامل معهء مؤكدا على أولوية التحولات الداخلية فى 
المجتمع » وبحارلات تقليص أثر الامبيالية ( على صعيد 
التحليل ) بما يسمح له بتناول التحولات الداخلية ورسم 

سياسات التحالف أو نقضها » ومن ثم فهو تصور 
تؤخره السياسة كممارسات عملية ممكنة » أو بالأصح 
هو نصور أيديولوجى إرادى . يقبل المفاهيم العلمية أو 
يرفضها . حسب ملاءمتها للفرض المطلوب ٠‏ بغخض 
النظر عن علميتها » فنمط الانتاج الكولونيالى كمفهوم 
يحرمنا » حسب رأى الأوراق السالف عرضها » امكانية 
بحث عملية التحول (الرسملة ) » فالداخل » يرى 
العمروسى ٠‏ متحرك وليس ساكنا » والمجتمع المصرى 
عرف اتتقالا رأسماليا » والرأسمالية العالمية مزدوجة 


التأثئر » فهى من ناحية لا تستطيع أن تحبس منجزاتها 
التقدمية » ومن ناحية أخرى تعوق نمو قوى الانقاج » 
لكن ما أثر تعويقها لقوى الانتاج على الفط » وهل هو 
تعويق كمى مؤقت ينصلح حال البنية بعدها وتواصل 
مسيرتها . أم هو تعويق كيفى يؤدى الى تحول فى طبيعتها 
واختلاف عن رييبتها الامبريالية » هذا مالم يقله العمروسى 
مكتفيا بوضع كلمة « جدل » بين الفعلين المتناقضين 
للامبريالية . 


تعتمد تلك الرؤى على خخلق تناقض مفتعل بين الحركة 
الداخلية مط الانتاج فى الجتمع انحل » والفعل 
الاستعمارى كسبب خارجى » فتبدو علاقة التبعية علاقة 
ارتباط خارجى بين مجتمعين منعزلين » واذا كان هذا 
التصور يصلح لتفسير علاقة امجتمعات ما قبل الرأسمالية » 
فانه يفقد علميته عند التصدى تتفسير العلاقات فى 
المنظومة الرأسمالية العالمية » يسودها قانون واحد للقيمة » 
تصيغ البنى الانتاجية فى العالم الثالث وفق ااحتياجات 
الترام فى البلدان المركزية » أى تخلق تقسيما دوايا يعجر 
نمو البلدان التابعة ضمن حدود لاتتجاوزها . إن تكييف 
بنى الانتاج أو أنماطه فى تلك التوابع يعنى أن التبعية لم 
تصبح محض علاقة خارجية » بل هى اشتغال ذا للنمط 
الانتاجى » يعيد انتاج التبعية داخليا بالحفاظ على علاقات 
قبل رأسمالية مع تنمية للقطاعات الانتاجية المطلوبة للترام 
الرأسمالى فى المركر الغربى ٠‏ وبالتالى يفقد المجتمع » أو 
بالأصح الطبقة البرجوازية الكولونيالية سيطرتها على 
حركة العمل ( علاقة اتملك الفعلى ) اذ لاتقرر بنفسها 
احتياجات عملية التراكم الرأسمالى لديها . ولا تجمع فى 
أيديها كامل العملية الانتاجية كعملية تتوازن فيها 
القطاعات الاقتصادية . بل تنتقل السيطرة الى المركر 
الامبريالى » وتصبح البرجوازية التابعة هنا مجرد وسيط فى 
نقل الفائض من المجتمع التابع الى الامبريالية . وبالتالى : 
يصبح ذلك التعارض بين حركة الداخل وأثر الخارج 


تعارض وهميا 6 رأينا . 
الفكر الماركسى بين العلم والفلسفة 
والايديولوجيا 


كان من الطبيعى أن تثير اجتبادات مهدى عامل نقاشا 
واسعا حول امكانية تجديد الفكر الماركسى » أو تطوره 


)ى٠١8(‎ 


واثراء مفاهيمه . لقد فرضت انتكاسة حركة التحرر 
لوطنى ف العالم الثالث ذلك النقاش » منذ أن انكشف 
الطابع المتخلف والتابع لتجارب الاستقلال السيابى 
الشكلى ف الستينات » وعجز الأحزاب الشيوعية فى' تلك 
البلدان عن أن تقدم تفسيرا هذه الظاهرة بعد أن هللت ها 
وامتدحتها » فالعلاقة بين الواقع والنظرية تعاود طرح 
نفسها مع كل أزمة يواجهها الواقع وتعجز النظرية عن 
استيعابها . 


يرى صلاح العمرومى أن تطبيق الماركسية لا يستلزم 
فقط دراسة الواقع العياى للمجتمع الذى تطبق عليه 
« انها أيضا المريد من اعداد الأدوات النظرية نفسها » 
فاتحا بذلك باب الاجتهاد والتطوير » لكنه يغلق الباب فى 
ذ ات اللحظة التى يفتحه فيها » حين يرى إن المشكلة لا 
تكمن بحال فى نقص المفاهم , وانما فى دقة فهمنا ا وف 
كينية تطبيقها على واقع جديد » أما بشأن مهدى 
عامل . فيرى أنه لم يقدم جديدا فى الفكر الماركسى الا فى 
بعض المفاهم البديدة » وفى الصفحة التى تلى ذلك يري 
العمرومى إن تلك المفاهيم ليست الا مستخلصة من 
بعض نصوص ماركس مدعومة بما وجده مهدي جاهزا 
من التحليلات القديمة للماركسيين العرب » وان كل ما 
أقى به من جديد هو « وضع كل ذلك ف إطار النظريات 
البنيوية التى صعد نجمها فى الستينات » .اماد . ملاح 
قنصوه من ورقته « المشروع العلمى والنقد الفلسفى فى 
التراث الماركسى » فيرى » على العكس من ذلك » ان 
علينا اعادة تصنيف التراث الماركسى . يفصل العلمى » 
عن الفلسفى » عن الأيديولوجى » ويطرح فى ذلك 
امكانية تجاوز الماركسية » باعتبارها فكرا غريبا لا يصلح 
لكل زمان ومكان : ولا ينسبى د . صلاح أن يستشهد 
نقتطفات من كتب مهدى عامل ء» تجتزءا اياها من 
سياقها . ليدلل ببا على صدحة تصوره » فيحول مهدى 
عامل من باححث يسعى الى استكمال النظرية الماركسية » 
ونقد بعض أوجه النصور فيها » الى متجاوز لا » خارج 
عليها . والغريب أن صلاح العمروسى ؛ ود . صلاح 
قتصوه : بالرغم من اختلافهما الظاهرى بين مدافع عن 
امارتك .؛ وسهاحم شاء الا أنبما يستندان الى نظرة مثالية 
أواحددة تجعل من المار تكسي اثباز! .خاصا لشخص منفرد 


يدعى ماركس » يبين ذلك لدى العمروسى فى استنكاره 
لأى خروج عن قدسية الفكر المتكون » فلقد اكتمل هذا 
الفكر على يد ماركس الذى انتج نظرية تصلح لكل 
المجتمعات وكل العصور , وصلاح قنصوه الذى يرى فيها 
ابداعا عبقريا لفرد ‏ 

يلاحظ أن الاثنين لم يتطرقا الى الشروط التاريخية 
والمعرفية التى انتج فيها ماركس نظريته » والتى يمكن أن 
تتيح لنا استخلاص ما هو فيها» وما هو أيديولوجى » 
وأيضا التعرف على ما لم يستكمله ماركس فى تحليله 
لطبيعة المجتمع الرأماللى » خخاصة مع تحول الرأسمالية الى 
امبريالية » فتصبح عملية انتاج المعرفة عملية تراكمية » 
حيث لا يتم انجازها دفعة واحدة والى الأبد تنج من 
خلال الكشف عن القوانين التى تحكم الظواهر 
الجديدة » وفى هذا لا يصبح الحديث عن تجاوز النظرية 
الماركسية صحيحاء اذ تظل علما ينشأ وينكامل » 
فماركس الذى حال ونقد المجتمع البرجوازى فى أكثر 
صوره تطورا فى عصره ( الجتمع البريطاى ) لا يبارع 
فكر تلك البرجوازية فى كل مفرادته وعناصره » فيبقى 
الكثير منه خارج النقد ويظل هناك بعض التأثير للفكر 
البرجوازى على أعمال ماركس ( كتاباته من الشرق 
والدور التقدمى للاستعمار ) ؛ لذا يمسم أن نعتبر لينين 
استكمالا لماركس حين يقوم بتشريح ظاهرة الامبريالية 
المعاصرة » وبرغم ذلك يقى لينين هو الآخر دون 
الاستكمال النباق والقاطع لنظرية المادية التاريخية » اذ لا 
ينظر الى طبيعة التحول ف البلدان المستعمرة . فلم يفارق 
النظرة التقليدية لماركس حول حتمية التطور الرأسمالى 
للمستعمرات . من هنا تأثيى المشروعية العلمية لأعمال 
بول باران ؛ “مير أمين » حمزه علوى » .. امح كتطوير 
للنظرية الماركسية اللينية فى تطور الرأسمالية على صعيد 
عالمى » وكشف لقوانين الاستغلال الامبريال فى البلدان 
التابعة » وهكذا » فان انتاج الفكر يتم باستكناه الظواهر 
الجديدة » وبتقد. الفكر البرجوازى المسيطر الساعى 
لطمس الرؤية العلدية وتزييفها» وبذلك لا تتفصل 
النظرية عن الممارسة الاورية : فالممارسة تكشف أوجه 
القصور والنقص ق النظرية » وتلك توجه الممارسة 
الثورية وتمنيحها . 
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لقد كانت العلاقة بين النظرية والممارسة موضوعا 
لورقة أخرى من أوراق الندوة » تلك التى قدمها د . 
فيصل دراج بعنوان « الحزب والنظرية فى فكر مهدى 
عامل . مداخلة نقدية » فيقول أن الثورة ‏ الحقيقة 
العلمية لا يتم التوصل الها دفعة واحدة « بل هى جملة 
من اللحظات بفضى اليا ترام طويل » أى أن الثورة 
هى سلسلة الممارسات الفورية ( ... )»» كأ تكونت 
الوسائل والأدوات المستعملة فى البحث عن حقيقة 
محددة جزءا عضويا من الحقيقة المنشودة , فان الغورة 
المرغوبة لا تتفصل عن الممارسات المرتبطة بها . ان 
تقيق النقد الشامل تمع محدد يستلزم ويتضمن نقد 
الفكر المسيطر فيه ».قدم دراج الشرط الوحيد لانتاج 
النظرية الثورية العلمية واختبارها . اذ أدخل قضية 
الحزب التى تجاهاتها المداخلات الأخرى , فأعاد بذلك 
النقاش الى مساره الصحيح . واختلف دراج مع الكيفية 
التى بها مهدى عامل دور الحزب فى انتاج النظرية » 
فمهدى « لا يكتب عن شروط مادية ينتج فيها حزب 
الطبقة العاملة فى العالم العربى , نظريته المطلوبة » بل 
يكتب عن حزب نموذجى » له ممارسة نموذجية » أى 
كاملة بلا نقص » ينتج فى شروط فوذجية نظرية على 
صورة شروطها » فتتحول البظرية لديه الى فكر فتكون 
بعد أن انتقد مثالب هذا الفكر » ويصبح الحرب هو 
الآخر مثالا أفلاطونيا خاليا من الصراع الطبقى » 
والبرولتياريا موقع الحقيقة » مرتدا الى « الكلية بمعناها 
الهيجل » كأنه يقول : أن الطبقة العاملة كلية متكافة 
العناصر » ومتجانسة العلاقات » وكل جزء فيها جزء من 
الحقيقة » . ان دراج يؤكد مقولة مهدى عامل « نحن 
لسنا بحاجة الى ماركس آخر , ولا الى لينين آخر » نحن 
بحاجة الى حزب ماركسى لينينى » لكنه يشرطها 
بالديمرقراطية الداخلية فى الخزرب كمحك لصحة 
سياساته » وطريق وحيد لا نجاز معرفة حقيقة بالواقع 
الاجتاعى . 

تظل تلك القراءة النقدية بعيدة عن استيفاء كل ما 
ورد بالمداخلات التى عرضت لا من رؤى » ويظل علينا 
أن نؤكد أن نقدنا لا يعنى اختلافنا الكامل مع تلك 


الرؤى ٠‏ بقدر ما هى محاولة للإسهام فى حوار صحى » 
يفرضه هم مشترك يجمعنا بكل الباحثين الذين اسهموا فى 
الندوة » هو السعى لامتلاك معرفة علمية صحيحة بواقعنا 
العربى » كمدخخل وحيد للدفع به الى أفق التغيير الثورى 
المنشود . لقد كانت الندوة » رغم ايجابياتها العديدة » 
مجرد اشارة للطريق الذى يجب أن نسلكه . 
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الأدب الانجليزى فى القرن العشرين 
تأليف : أ 


أليف : أ 


: وارده 


عرض : د . ماهر شفيق فريد 


يتمتع هذا الكتاب بشهرة واسعة على أساس أنه من أيسر 
المداخل إلى عالم الأدب الانجليرى الحديث وأقربها متناولا . 
والكتاب صادر عن دار « مثيوين وشركاه » بلندن » 
ويتكون من تصديرين » وستة فصول » وكشاف , 

ففى الفصل الأول « اخلفية » يمسح المؤّلف ميدان بحله 
مسحا عاما مع الإشارة بصفة نخاصة إلى العصر الفيكتورى 
السابق مباشرة لعصرنا الحديث . 


وف الفصل الثانى « الروائيون » . يتحدث عن 
ه.ج .ويلزء وأرنولد بنيت » وجون جولزورذى » 
وجوزيف كوثراد » والموروث والتجريب ؛ والنساء 
الكاتبات » والقصص البوليسى » والباقين من الجيل 
السابق » والوافدين الجدد على حقل الأدب . 

وف الفصل الثالث « الكتاب المسرحيون » يتحدث 
عن شفق الدراما » وبرناردشو » وجون جولزورذى » 
والمسرح الأيرلئدى » وحركة إحياء التراث المسرحى 
( الرييرتواز ) » وج .م . بارى » والمسرح بين الحريين » 
'والمسرح فى الخمسينات . 


وف الفصل الرابع « الشعر » يتحدث عن شعراء الجيل 
السابق ؛ والرواد » وتوماس هاردى » والشعر القصصى » 
وشعر الحجاء » وروبرت بروك » والشعراء الجنود » 
والشعر فى عصر الملك جورج الخامس ٠‏ وشعر الطبيعة » 
والمجددين » والميتافيزيقيين الجدد , 

وف الفصل الخنامس <« كتاب مقالات ونقاد » يتحدث 
عن ماكس بيربوم » وتشارلز لام الذى خرج من معطفه 
كتاب المقالة » والأدب والحياة ء وحركة النقد الجديد . 

وف الفصل السادس والأخير « رحالة وكتاب مير 
آخرون » يتحدث عن و.ه.هدسون » ور.ب . كننجام 
جريام » وهيليربيلوك » وكتابة التراجم » والسير الذاتية » 
والتاريخ . 

يقول الأستاذ وارد فى الفصل الأول من كتابه 
« الخلفية » : 

« إن دعاة التقد المكتوب بالأسلوب الجديد والقاام 
على « التحليل النصى الوثيق » قد ذهبوا إلى ان مناهجهم 


تلفق 


إنجاز أو تطوير بدأ ماثيوأرنولد القائل بأن الأدب ينبغى 
أن يقدم « نقدا للحياة » . ولكن تلك العبارة ظلت 
مجرد عبارة , لأن العقبة التى تقف فى طريق الدارس 
الأكاديمى المحترف هى انه منعزل عن « الحياة » كآ 
يعيشها المجتمع ككل . ولين قدر للأدب ان يتعاقص إلى 
النقطة التى لايغدو معها أكثر من مادة خام للتدرييات 
الجامعية , فإن الأدب لايمكن أن يكون له مستقبل كإثراء 
للحياة . فالنقد والدرس الأكادييان اللذان تتمغل غايتهما 
المثمرة ‏ بيساطة ‏ فى مضاعفة عدد الدارسين 
الأكادييين إلى مالانباية :ليسا أكثر من عملية توالد داخلى 
ممترف , وزنا مُحى باخارم . وقد تركز قسم كبير من 
هذا التعاول النقدى الذدى أسبىء استخدامه على شكسبير 
ببدف محدد هو تدمير النظرية القائلة بأن الدراما هى ‏ فى 
امحل الأول صراع بين شخصيات ‏ وهر ماذهب إليه 
ا.س .برادلى فى كتابه « المأساة الشكسبيرية » 
(1504) . ومع ذلك فإنه إذا لم تكن مسرحيات شكبير 
قد ثُقبلت من الجمهرة الكبرى من المترددين على المسرح 
والقراء أثناء مايربو على ثلاثمائة سنة باعتبارها معنية ‏ فى 
امحل الأول بصراع الشخصيات » لكان شكسبير قد 
اختفى هنل زمن طويل من على خشبة المسرح . ويعادل 
ذلك فى عدم الاقناع حجة المدرسين القائلة بأن شخصياته 
لاينبغى النظر إليها على انها « أناس حقيقيون » لأن 
الوظيفة الأولى للكاتب المسرحى ‏ من خلال قوة الخيال 
م هى نخلق « واقع » أكمل من ذلك الذى تقدمه الخبرة 
الشائعة . 


والنزعة الثقافية الديكتاتورية التى ترجع إلى سئة نشر 
. رواية جويس « يوليسيز » وقصيدة إليوت « الأرض 
الخراب » )١9717(‏ تضرب بجذورها فى احتقار ذكاء 
الانسان العادى » كا يتبدى من موقف أحد رواد تفسير 
جيمز جويس . ففى الطبقة الأولى )١91”0(‏ من تعليقه على 
رواية « يولسيز » كتب ستووارت جلبرت يقول : 

« فى السئين السيع التى كرسها المستر جويس ليناء هذا 
الأثر الأدبى الذى أحسن تخطيطه وبنى بناء راسخا ء لم 
يتدكر قط لسلطة الذهن من أجل الغوغاء المتعددة الرعوس 
للعالم العقلى السفل »© . 


وبالرغم من أن هذه القطعة حذفت من طبعة 1581 » 
فإن كاتبها احتفظ بالكلمات الآنية فيما يخص شخصية 
ستفن ديدالوس التى يُجمع الرأى على أنها إسقاط لشخصية 
جويس نفسه : 


« إن ستفن مازال مغتربا ذهنيا يقف بكبرياء على مبعدة 
من افتقار معاصريه إلى الامتياز . ومازال يكشف عن 
احتقار تبكمى لألوان حماسهم المقلدة » . 

وفى حاشية ختامية بالمجلد الأول من مجلة 
« ذاكريتريون » ( المعيار ) التى ظل ت .س . إليوت 
يديرها ؛ على نحو قوى الأثر » من 1117 إلى 19174 
كتب إليوت يقول : 


« إن من يؤٌكدون وجود تضاد بين « الأدب ابت 
ويعنون ببذه الكلمة أى أدب لايتوسل إلا إلى جمهور صغير 
وصعب الارضاء ‏ وبين « الحياة » » لايهدهدون رضاء 
أنصاف المتعلمين عن أنفسهم فحسب » وائما يؤكدون 
أيضا مبدأ من مبادىء الفرضى » 5 


وقد كشفت حواشى قصيدة « الأرض الخراب » عن 
اتساع رقعة معارف إليوت » غير أنه بالنسبة لشمولية 
المعرفة » ولصانع ماهر فى ميدان مختلف عن هذا الميدان » 
يمكن القول بأن إليوث نفسه يكشف عن « رضا أنصاف 
المتعلمين عن أنفسهم » » ولادٌدب ‏ باعتباره فرعا من 
فروع الإنسانيات ‏ وظيفة ترويحية لايؤق الصلف الذهنى 
من نتيجة سوى أن يفسدها . فالفحص الدرامى الدقيق 
للنصوص الآدية له وظيفته الخاصة وامختلفة والتابعة 
للنص . فعلى حين ان مغامرات العمل النصى البرليسى 
الآخذة بالأنفاس » والتى من نوع تتبع الأستاذ 
هايزان2'7 » مختلف منضدى الحروف » وأوجه اخرف 
الطباعى ؛ والمطابع التى اشتمل عليها [خراج مجموعة 
من مسر-حيات شكسبير » أعمال تنجاوز قدر 
المدح » نجد انها لاتعدو ‏ رغم ذلك .. ان تكون أداة 
بيايوجرافية ‏ وإن تكن لاثقدر شمن س فى ورشة 
الدارس . فهى تزيل مجموعة أو اثنتن من الشكوك 
والمشاكل اللفظية ولكنها لاتسهم إلا بقدر ضعيل فى 
الاستمتاع بشكسبير وفهمه على الوجه الصحيح . 


وشراك الحمق التى تكمن فى طريق الناقد النصىّ قد أشار 


تلفق 


إليبا » على نحو مسلِ » ببليوجراف أمريكى رائد آخر هو 
الأستاذ باورز أثناء إشارته إلى ملاحظات معينة عن قصيدة 
ت .س . إليوت المسماة « همسات الخلود » كتبها 
الأستاذ ولم [مبسون فى كتابه « سبعة أثماط من الاجهام » 
(:191) وهو كتاب اعتبره جيل من الطلاب كتابا 
مقدسا : 


« عندما يصل ناقد إلى نتائج عن معنى قصيدة من 
خلال تفسيره لأخخطاء طابع فى النص » يمكننا أن نرى مدى 
السهولة التى يمكن بها ان يتحول الأبيض إلى أسود » 
والأسود إلى أبيض » وينبغى ان يُغفرٌ لنا إذا عالجنا آراءه 
عامةٌ ببعض التحفظ . فالحقيقة هى ان أمبسون درس 
إليوت ؛ ونسج نظرياته المنمقة عن فن إليوت الأدبى لا من 
الطبعات الأولى أو الثانية الخالية من الأأخخطاء المطبعية نسبيا 
وإفنا من الطبعة الثالثة أو الرابعة . ولسوء الحظ أدت غلطة 
شائعة من غلطات الطابع فى الطبعة الثالثة إلى استبدال 
علامات الترقيم النبائية فى البيتين العاشر والحادى عشر » 
فجعل الجملة تنتبى عند البيت العاشر بدلا من البيت الخادى 
عشر » وأخطأ فبدأ جملة جديدة بالعبارة المصدرية النبائية فى 
الجملة القديمة الصحيحة : ولم يتبين أحد الغلطة حتى 
صدور الطبعة السادسة . وبشهادة نص القصيدة فى انجلة 
التى شرت بها ء ثم بنصها فى أول طبعتين لها فى ديوان 
الشاعر وتصحيح الطبعة السادسة » يتضح أن الطابع الذى 
أخطأ ‏ وليس الشاعر . هو الذى أدخل الابهام البناقق 
الذى أعجب به إمبسون كل هذا الاعجاب » وشعر بأنه 
مغزى القصيدة كلها . وإفى لأود بحرارة ان أعرف ما إذا 
كان إليوت قد احمر خجلا أو ضحك عندما قرأ مايقوله 
إمبسون عن هذه القصيدة ومغزاها الذى لا وجود 
له 27 . والفرصة التى « ضبط » بها الأستاذ باورز 
الأستاذ [مبسون مثال معتدل لفقدان المودة بين الدارسين » 
وهو مايتضح أسبوعيا فى صفحة المراسلات ب « ملحق 
التايمر الأدبى » الذى ظل لمدة نصف قرن أبرز الجرائد 
البريطانية لمراجعة الكتب . وسيجد فيه مؤرخو المستقبل 
للمزاج الأدبى للكتاب والدارسين فى القرن العشرين 
مجموعة من الدلائل على الحنق والافتقار الى المدوء الفلسفى 
ور فى كثير من الأحيان ) الميل إلى الشجار غير المهذب 
المتصل بحرئة الأدب » رغم ان هذا ربما كان لايعدو ان 


يكون انعكاسا للاعتقاد الواسع النطاق لهذا العصر بأن 
حسن السلوك دليل على ضعف الشخصية » ودون الفظاظة 
البربرية التى تتمثل فى الأبطال س الضد للخمسينات » مثل 
ديكسون فى رواية « جم المحظوظ » (1104) لكنجزلى 
إيوس » وجيمى بورتر فى مسرحية « انظر وراءك غاضها » 
(1405) لجون أوزبورن . وقبل ذلك بربع قر كان 
«ناجنوس يُذّكر أورينثيا فى مسرحية برناردشو المسماة 
« عربة التفاح » بأنه « بدون أخعلاق حسنة يكون المجتمع 
إلانسانى لايطاق ومستحيلا » . 


ويورد المؤلف رأيا للرواُ الكبير ا.م.فورستر قاله فى 
ثنايا فحصه المتعاطف للدعوى البروليتارية بآن الفنان ينبغى 
عليه أن يضحى بنفسه كفرد من أجل مطالب مجتمعه . 
يقول فورستر : 

« ثمة سببان رئيشيان للنزعة اشرويبة » فنحن قد 
نتراجع إلى أبراجنا لأننا خخالفون .. ولكن ثمة دافعا آخر 
إلى التراجع : إنه الملل , الاثمئزاز , السخط على القطيع 
واجتمع والعالم , والاعتقاد الذى يخطر للفرد المنعزل 
أحيانا بأن عزلته تمنحه شيئا أفنن وأعظم مما يحصل عليه 
عندما يندم ف المجموع .. فالمجتمع أنانى وهو لكى 
يزيد من قدرته س يخون ذلك الجانب من الطبيعة الانسالية 
الذى يعبر عن نفسه فى العزلة . إننا هنا على ظهر الأرض 
لا لننقل أنفسنا , أو نتقد امجتمع » وانما لنحاول إنقاذ 
الاثبين 2 : 

وفى القسم الخاص بالمسرح الانجليرى فى فترة مايين 
الحرين يتحدث المؤلف عن مسرحيات ث .سءإليوت ” 
فيقول : 

« بالرغم من ان مسرحية « جريمة قتل فى 
الكاتدرائية » ليست من الفط الشعبى » فقد ظلت تُمكل 
من بعد - لفترة طويلة على مسارح لندن » وشجعت 
ت .س . إليوت على القيام بمزيد من التجارب على 


المسرحية الشعرية فى مسرحية « اجتاع شمل الأسرة » 


(9و19). وقد نقلت هذه المسرحية الأخيرة خيط 


. « ربات الانتقام » عند ايسخولوس إلى بيت انجليزى 


حديث فى الريف » وسعت بأسلوبها المنظوم إلى ملع 
الفجوة بين الشعر والنثر التحدث الحديث بكلام إيقاعى 


اليناف 


مبسوط » يقع أحيانا فى ترتيب للكلمات أجرد كالنظم » 
ومرفوع على قواتم كالتار . و« اجتاع شمل الأسرة » مثال 
لمادة مضغوطة فى قالب غريب » وفضح للمغالطة القائلة 
بأ المسرحية الشعزية يمكن إخراجها إلى حيز الوجود 
قسرا . ولكن ت .س .إليوت » رغم ذلك » روجٌ للشعر 
اللاشاعرى عن وعى » وكان لله النزعة بعض الفائدة 
كترياق للرومانسية المتمقة ومحاكاة شكسبير . غير ان 
طريقة [لبوت - بمخلقها حالة خعوف من الوفرة الطبيعية 


والاراء اللفظى » وهى خصائص تقليدية للكثير من الشعراء ٠‏ 


والكتاب المسرحيين الانجليز الأقلنم عهدا ‏ يمكن اعتبارها 
هبوطا بالأثر الكلى » وتقليلا من حيويته . ومهما يكن من 
أمر » فإنه فى مطلع الممسينات أصبح من المرطققات إنكار 
أعلى المزايا والفضائل على عمل إليوت ٠‏ وتدعم مركزه ين 
الحواريين المثقفين والسائرين وراء البدع من غير المثقفين 
سواء بسواء » بمسرحياته التالية « حفلة كوكتيل » 
)١156(‏ و« الموظف الموثوق به » (1584) . 


ويواصل المؤلف الحديث عن شعر إليوت فى القسم 
المسمى « الميتافيزيقيون الجدد » فيقول : 

« نُشر أول ديواك شعرى لت .س .إليوث (18/4/4 
)١4”0©‏ وعنوانه « بروفروك وملاحظات أخرى  »‏ 
عام 19117 » ولكنه لم يغد قوة شعرية مُعترفا بها إلا عام 
عنددما ظهرت له قصيدة « الأرض الخراب » تلك 
القصيدة التى ركز فيها فى حوالى أربعمائة بينا « تفسيرا 
لوضع جتمع بأكمله »240 ٠‏ وقد ولد إليوت بأمريكا 0 
وتجنس بالجنسية البريطائية بعد إقامعه عشر سدوات فى 
انجلترا » مطورًا توقير المستوطن الموذجى للمؤسسات 
البريطائية » وخاصة الكنيسة الأنجليكانية . وعبرّت 
قصائده الباكرة ‏ بجفاف شكلها ومادتها عن حالة يأس 
إزاء المدينة المعاصرة » وكان من الواضح ان الشاعر يواجه 
طرقا متباينة أحدها يؤُدى إلى الانكار التام للخير فى 
الكون » والآخر يؤدى الى اماس مأوى فى الأمل 
المسيحى . وأوضحت كتاباته التالية انه غدا أبرز شاعر 
مسيحى فى عصره » وانه فى نثره من قادة المدافعين عن 
المسيحية . وعندما كان طالبا بجامعة هارفارد » والسوربون 
فى باريس ٠‏ وجامغة أوكسفورد » كانت دراساته واسعة 
ومُعمّقة على السواء ‏ اتخذت فيها الفلسفة واللغات ( شرقية 


وغرنية ) مكانا رئيسيا . وإخلاص إليوت للثقافة 
التقليدية » ومدى معرفته وعمقها » واستخدامه فى شعره 
للصور المتداولة والكلمات المتداولة » وضغطه للتقرير كلها 
أمور تضع قارىء شعره فى مواجهة تعقد متداخل . 
والملاحظات التى ذَيل بها قصيدته « الأرض الخراب » 
تبيّن مدى العبث فى ان يتظاهر « الرجل العادى » بأنه 
مدرك للقصيدة ذهنيا » وتبين أيضا كيف ان الشعر ابتعد 
كثيرا عن المثل الوردزورث ( نسبة إلى الشاعر الرومانسى 
الانجليزى ولم وردزورث ) الأعلى القاثم على البساطة 
وقابلية اللقصيدة للفهم . وقد كان إليوت هو الأداة الرئيسية 
للعودة بالشعراء إلى الشاعر المتيافيزيقى الانجليزى جون 
ذم : لا بمحاكاته وانما بجعل ذهنٍ وإدراكِ روحى شبييين 
بذهن دن وإدراكه يتصلان بالعالم المعاصر وبإعادة إقرار 
« نفئن » الميتافيزيقيين فى التعبير بعد إلباسه ثوبا عصريا . 
بيد انه على حون كان نيال دن مفعما بالعاطفة وملتهها على 
الدوام ؛ كان خيال إليوت - فى أغلب الأحيان ‏ مصايا 
بفقر الدم وباردا . 


ومع ذلك فقد وبجه إليوت انجرى الرئيسى للشعر 


والنقد طوال جيل كامل , مؤقّرا ‏ إلى حد كبير عن 


طريق الجاذبية المغناطيسية لكتاباته فى الأوساط 
الأكاديمية » وعن طريق المدرسين الذدين تقبلوا كناباته ‏ 
فى كثرة من الطلاب شملت أغلب الشعراء الذين فى 
مرحلة التدريب . وغدا الحَككُم الأذبى لعصره رغم 
تعارض ذلك مع رغبته الشخصية . وكانت حصيلته 
الشعرية ضئيلة وخاصة فى العشرين سنة تقرييا التى تقع 
بين قصيدة « الأرض الخراب » وديوان « أربع 
رباعيات » ( وقد صدرت لأول مرة على شكل أجزاء 
منفصلة 19175 ل 1447 ) . وعلى حين شقت 
قصيدة « الأرض الخراب » طريقها ببطء ضد المعارضة 
فقد أحدئت تأثيرها بثقة ومعدل سريع إلى اليد الدى مهاد 
معه ان ديوان « أربع رباعيات » ثقبل على الفور كآية 
أدبية لانزاع عليها . وربما تعتمد مكانته النبائية فى الشعر 
الانجليزى على امتياز لغته أكثر من اعتهادها على أي أصالة 
أو عمق فكريين » رغم اله قد لم ها بصفات مرموقة فى 
هذا الصدد » وذلك م إلى حد ماس يسبب عياراتها 
الشائعة المقتضبة التى من هذا القبيل : « فى بدايتى نهايتى 


01150 


.. فى النباية بدايتى » . 

ويمضى المؤّلف قائلا : 

« وعلى قدر مايمكن القول بأن أزمة فى الشعر قد 
حدثت » يمكن رد أسبابها إلى ضلالات كتاب الشعر 
والتقاد فى العقد الرابع من هذا القرن والعقود التى تلته . 
وبالرغم من ان التقاد على كلا جانبى الفاصل العظمم 
( الشحيط الأطلنطى ) قد أصروا مرارا وتكرارا على ان 
الاستمتاع هو مفتاح استقبال القارىء الصحيح للشعر » 
فإن الاستمتاع كان على وجه الدقة هو الشىء الذى لم تقدمه 
بنية الشعر المعاصر . ومن هنا كان غياب الاهتام الواسع 
النطاق بالشعر المعاصر وبالتالى « الأزمة » فى الشعر . 
والعلاقة المتداخلة بين الشعر والنقد فى هذا الجو تدعو إلى 
المناقشة » وهى خليقة بأن تتطلب حيزا ممتدا إلى ما لانهاية . 
ويمكننا أن نلاحظ بعض الأو جه الجاسمة للمشكلة فى العمل 
المخلاق والنقدى سواء بسواء ‏ الذى أنتجه كاتبان 
معاصران أكبر سنا هما إدوين ميور ( 1988-1841 ) 
وولبم إمبسون . فمقالات هذا الأول فى كتابه < حالة 
الشعر » تعلق عرضا وعلى نحو كاشف على كتاب [مبسون 
المسمى < سبعة أنماط من الابهام » على حين ان « مجموعة 
القصائد » )١55:0(‏ للميور» و« مجموعة القصائد » 
(ه5١)‏ لامبسون » تقدمان ثمطين من الشعر اشتقاقهما 
مختلف لكاتبين متساويين فى الامتياز » ولككن بينهما فاصلا 
واسعا من حيث الهدف والانجاز 6». 


وف القسم المسمى « الأدب واحياة » يتحدث المؤّلف 
عن تشسترتن فيقول : 

« كان ج .ك .تشسترتن ( 1975-1414 ) ناقدا 
قديرا إلى ان غدت, الألعاب البهلوانية اللفظية عادة ضارة 
فيه » وأدت به إلى نحاكاة طريقته الباكرة محاكاة ساخرة . 
ويمكن رؤية التدهور فى أشلوبه بمقارنة كتابية عن 
« براونيج » (9.00 701" ود« ديكهر » (190) بكتابه 
عن القديس « فرانسيس الأسيزى » )١557(‏ . فكتاب 
« براونئج » حى ومنبه» ولكنه؛ أيضا واضح ومعين 
للقارىء . وربما كان خير مرشد تمهيدى للقراء الذين 
ترهقهم « صعربة » هذا الشاعر . وكتاب « ديكنز » 
يجمع بين الحماسة والحكمة » ولايعلو عليه سوى دراسة 


جورج جسنج النقدية المسماة « تشارلر ديكثر » 
(1854) . أما كتاب « فرانسيس الأسيزى » فهو فى 
أغلب الأحوال » على أية خال » خليط من الإججرامات 
والمفارقات . وفيه يدو تشسترتن دائخا بين الكلمات 
وتكفى قطعة أو اثنتان من كتابة « اثنى عشر مطا »' 
)١111١(‏ لبيان كيف انه كان يستطيع ان يضع الكثير فى 
الجملة الواحدة قبل أن تستحوذ عليه النزعة الاستعراضية 
اللفظيّة : 


فى ميثولوجية تولستوى وأتباعه الداعية إلى السلام لم 
يقهر القديس جورج التنين وانما ربط شريطا ورديا حول 
عنقه وأعطاه فنجانا من اللير"؟© , 
لقد بينت شارلوت برونتى ان الات قد تكون موجودة 
داتعل مربية ( مثل جين اير ) ؛ والأبديات داخعل عامل فى 
مصنع ٠‏ فط ى العانس الشائعة ذات الوب المارينو 
والروح الملعببة © . 

وثمة اعتراض صائب على مثل هذا النقد القاام على 
إمجرامات » هو انه يمكن الاستشهاد به بسهولة يعوزها 
الذكاء بواسطة أناس أشد كسلا من أن. يكّنوا لأنفسهم 
أحكاما مستقلة . ووصف تشسترتن لتوماس هاردلى بأنه 
« ملحد القرية يتأمل ويجدّف على أبله القرية 200 قد غدا 
مزحه رخحيصة لاعقل بها على شفاه الكثيرين ممن وجدوا ان 
هذه العبارة أنيقة حين يُستشهد با . 

وإن بعضا من خير النقد الأدبى هذه الفترة قد أنتجه 
كتاب معارضون لروح العصر المتعجلة » وخاصة أواك 
الذين لم يضق مجال نظرتهم بحيث يعتدقون الهزطقة التافهة 
الذاهبة إلى ان النقد عراك خاص بين المراجعين والكتاب . 
فالنقد الأدبى عدبم القيمة إلا ان يكون أيضا وضمنا تعليقا 
على المياة : ومؤهلات الناقد ومعاييره انما تتناسب مع رؤياه 
الداعلية الخاصة . ووظيفته ( بالإضافة الى فحص المسائل 
التكنيكية والنصية ) هى ان يحكم على نوعية الحفيقة 
ودرجتها ( منظورا إليها بمنظار الخيال ) فى عمل 
المؤلف » . 

ثم يتحدث الأسعاذ ٠,‏ د عن نقد القصة فيقول : 


« قد أخد برمبى ل ': على عاتقه فى كتابه « صدعة 
القصة » (1471) اذ يقوم بدراسة نقدية للرواية على 


)1١١؟ه(‎ 


نحو موضوعى » وهو يشير إلى صعوبة رؤية الرواية 
كوحدة , على النحو الدى يمكن به رؤية تمنال أو صورة 
أو قصيدة غنائية . فضخامة الروايات تجعلها تدخل ذهن 
القارىء تدريجيا وى سلسلة من الصور غير الثابتة. . وقد 
اختار برسى لبوك بضع روايات ممثلة: وعالجها معالجة 
نقدية بحيث يمكن للقارىء ان يستبقيبا فى ذهنه كأعمال 
فنية كاملة ومكتملة . 


ويقف كتابا <« صنعة القصة » لبربى لبوك » 
و« فكرة الشعر العظيم » )١1570(‏ للاساز ابركرومبى بين 
الآثار النقدية لعصرهما . وعلى حين ان كتاب لبوك معنّى 
أسامثا بمشاكل الشكل » نجد ان ميدان البحث أوسع نطاقا 
فى كتاب « فكرة الشعر العظيم » وأكثر مافى هذا الكتاب 
الأخير إفادة للقارىء هو الفصل الأول عن الكلمات 
والتتجربة حيث يُطور ابروكرومبى دعواه ان وظيفة الشعر 
هى ان يترجم إلى اللغة و« يؤْصل » خبرات حية وحادة 
على نحو غير عادى , ١‏ 


وقد أثّر سير آرثر كويلر كاونش م باعتباره أسعاذ 
الأدب الانجليزى بجامعة كمبردج من سنة 1917 فما 
بعدها ‏ فى كثير من الكتاب الشبان . وقبل ان يتولى مهامه 
الجامعية كان قد 'كتب قصضا قصيرة ء وروايات » وشيثا 
من النقد . ورحب جيل جديد بكتابيه المسميين : « فى فن 
الكتابة » )١5915(‏ و« ف فن القراءة » )١97٠(‏ اللذين 
كانا حصيلة محاضراته فى جامعة كمبردج . وينبغى أن 
تنسب إليه ثلاثة [نجازات : إحياء الاهتام بالكتاب المقدس 
الانجليزى )١511(‏ » والمعركة الناجحة مؤّقتا ضد الرطانة 
وتأبيد البساطة فى الأسلوب النارى » و« كتاب 
أوكسفورد للشعر الانجليزى » (1900 وزيد عام 
الذى غدا ؛ منذ حرره واختار قصائده ‏ بمثابة 
مؤسسة قومية رغم أن ذوقه فيه كان موضع جدال » وان 
مدرسة النقاد الأصغر سنا النى تلته نعت عليه فيه تساهله فى 
التحرير » . 


ويتحدث المؤلف عن حركة النقد الجديد بيقول : 


« إن فكرة كون النقد الأدبى سجلا ل « مغامرات 
الروح بين عيون الأدب » وكون القراءة » أساسا » مسألة 
استمتاع . قد كانت مصاحبة ملائمة للمزاج الرومانسى فى 


الأدب والحياة . وعندما لم تعد الرومانسية هى البدعة 
الجارية فى عشرينات القرن » تحول النقد عن مبدأ اللذة 
واتخذ اتجاها صارما دراسيا ‏ ا هو الشأن مع ت .س . 
إليوت وحواربيه ‏ أو سلك دربا علميا ما هو الشأن مع 
..١‏ رتشاردز والشبان الذين درسوا على يديه . وف 
الثلاثينات حول تفاقم التوتر السيامى فى الداخمل والمخارج 
النقد الأبدى إلى خط من البحث يقوم على الاختبارات , 
الأيديولوجية » ويشبه من حيث طبيعته مطاردة 
الحرطقات . وبالرغم من ان نقد إليوت قد يلوح للذهن 
العادى باردا » أحادى اللون » وتنبؤيا طاغيا فى كثير من 
الأحيان » فقد كان ضارب الجذور فى اهتامه بالثقافة 
التقليدية . وقد وجه الاهتام إلى وجود معايبر ‏ ذهنية 
وروحية ‏ فى مجلته « ذاكريتريون » وكتبه « الغابة 


المقدسة » )١19170(‏ و« جدوى الشعر وجدوى النقد » 


(19) وغير ذلك من الككتابات النقدية . أما نظرياته 
التى وضعها موضع التطبيق ككاتب مسرحيات شعرية فقد 
وردت ف مقالته « الشعر والدراما » )١961(‏ وقد أعيد 
طبعها فى كتاب « نثر مختار » ( كشب بنجوين 1581 ) 
الذى يحوى مسحا شاملا لكتابات إليوت النقدية من 
1لا لل لمؤل). 


وكان ا.ا.رتشاردز من التحرق إلى اليقين الذهنى فى 
« أصول التقد الأدى » )١19156(‏ و« النقد التطبيقى » 
)١1975(‏ إلى الحد الذى لاح معه ييجاسوس ( جواد ربات 
الشعر المجنح ) معرضا لأن يتحول إلى حصان عربة يجر ملا 
سيكولوجيا . وغدا الاستمتاع الخالص موضع شك فى 
الدوائر الأكاديمية . 


وفى منتصف القرن لم يلح ناقد شاب له القدرة على 
إضاءة النصوص . ومن بين النقاد الأحياء الأكبر سنا كان 
إليوت والسير هربرت ريدهما و.حدهما ذوى السلطة 
الراسخة . ولم يظهر من يبارى فى الإدراك والتشويق العام 
كتابات فرجينيا ولف النقدية التى بدأت بكتاب « القارىء 
العادي » ( السلسلة الأولى 1518 ) ثم استمرت فى أكتب 
لحا بُشرت بعد وفاتبا وكان آخرها '« فراش موت 
الكابتن » (092-0) . 


وبعد ١546‏ نبا التحيز السياسى الذى صبغ النقد 


لحف 


الأدبى ف الثلاثينات . وغدت دراسة الأدب ف الجامعات 
معنية إلى حد كبير بامشاكل النصية والصور والرمزية . 
وكثيرا مالاحت الاستنتاجات المستخرجة بجهد جهيد من 
الصور فى الشعر لاتعدر كثيرا ان تكون تقريرات ملفوفة > 

هو واضح ء على حين لم تحدث الرمزية التلقائية للكتاب 
الأقدم عهدا فى الحوارين والمقلدين شيئا أفضل من الابتعاد 
عن التقرير امباشر إلى التواء معقد ومتعمل . 


وإذا تخطيدا دورية ت .س .إليوت النقدية 
« ذاكريتريون » التى استمرت فى الصدور من ١5717‏ إلى 
فسنجد ان جهازا آخر ل « النقد الجديد » ظهرقى 
كمبردج عام ١111‏ وكان من المساهمين فى إنشائه ورئاسة 
تحريره ف .ر .ليفيز الزميل بكلية “داوننج ( كامبردج ) 
الذى غدا بعد ذلك بعدة سنوات قارئا للأدب الانجليزى فى 
الجامعة . كان ليفيز قد نشر فى ١51".‏ « -حضارة الجماهير 
وثقافة الأقلية » التى نمت عن اهتام محمود ببعض ملاح 
امجتمع المعاصر المقلقة . وقد كان الدفاع عن « ثقافة 
الأقلية » وامحافظة عليها ‏ عن طريق نخبة: مثقفة ‏ هماما 
اهتمت به « سكروتينى » بروح نضالية طوال سئواتها 
الإإحدى والعشرين كمجلة فصلية إلى ان توقفت عن 
الصدور فى 2997086 , ولعله قد كان من اللازم 
استراتيجيا ان يُسقط ليفيز ذاته وذوات رفاقه فى 
« سكروتنى » على اعتبار:اهبم شهداء قضية » وان يكرروا 
الشكوى من ان البنية الأساسية لنقاد كامبردج الراسخى 
المكانة فضلا عن جزء ليس بالضميل من العالم الأدبى عموما 
تحاربم . وربما كان الأقرب إلى الحقيقة هو أن نقول أن 
اصداناع لحجة شاكية وعدوانية فى الجدال فى وقت واحد 
أرهبت - فى خهاية الأمر ‏ الكثيرين ممن لم يوافقوا فى مبداأ 
الأمر على سياسة « سكروتنى » فى إخضاع الأدب 
لعمليات فحص نمى دقيق يتطلب تركيزا مستقصيا ومجهدا 
على « الكلمات الموجودة على الصفحة » وسخر من 
اعتبار الأدب وسيطا للتنبيه التعخيل . وغدا « الأدب » 
أشد انحصارا فى دائرة « سكروتنى » وذلك عندما أصبح 
مُركزا على عدد ضعيل من الكتاب الذين حظوا ب 
« الموافقة » . فكتاب ف .ر.ليفيز المسمى « الموروث 
العظيم » (/5 )١5‏ لايعالحج سوى جورج إليوت » وهنرى 
جيمز » وجوزيف كونراد » على حين استحوذ 


د.ه.لورنس على اهتامه فى <( سكروتنى » وفى غيرها من 
المواضع . 

وإذ مرت هذه السياسة فى مصفاة الطلاب والحوارين 
أدت إلى موقف من الأدب يشبه ذلك الذى يُتخل من 
الجدث فى مدارس التشري . ولكن على حين يُشرّح طلبة 
التشريح إجساما لاحياة بها ؛ يجد أنباع ليفيز الأدب حيا 
ويتركونه ميتا .. وما زاد من خطورة هذا الضرر ان حركة 
ثقافة الأقلية وّجهت بحمية تبشيرية وحماس الناقد امحترف . 
وأنشأت « قادة  »‏ أى مدرسين وأساتذة للمستقبل 
خرجوا إلى العالم الأكاديمى , ونشروا مغالطة « لاشىء 
سوى الكلمات الموجودة على الصفحة » بين الطلاب ى 
الداخل والخارج . أضف إلى ذلك ان هؤلاء الطلاب لم 
يُمُوا فى أنفسهم عادة الاستقلال فى التفكير وائما نقلوا هذه 
المغالطة نتيجة لتلك السياسة . 

وف « كيف .تعلم القراءة » )١471(‏ كتب ليفير 
يقول ؛ « ينبغى أن تُفرض عن طريق الإلحاح المستمر 
والتدرييات المتنوعة على التحليل فكرة ان الأدب مصنوع 
من كلمات » وان كل شىء جدير بأن يقال فى التقد المنظوم 
والمنثور يمكن أن يكون متصلا بأحكام خاصة بالترتيب 
المعين للكلمات على الصفحة » . وفى مقالة « كم من 
الأطفال كان لليدى مكبث ؟ » ( وهى « مقالة غن 
النظرية والتطبيق فى نقد شكسبير » تقوم على أساس مقالة 
قرأت أمام الرابطة الشكسبيرية بكلية الملك » لندث » 
ونشرتها « مطبعة الأقلية » ججامعة كاميردج ١198‏ ) قال 
المؤلف ل .نايتس إن نوع النقد الذى يرفضه « لايسخر 
منه عنوان هذه المقالة إلا سخرية طفيفة » , والنقد المخدد 
الذى يرفضه هو كتاب ١.س.برادلى‏ المسمى « المأساة 
الشكسبيرية » )١1104(‏ الذى ظل » رغم ذلك » بافيا 
إزاء هجمات « النقد الجديد » . وقد.كتب ل .ت. 
نايتس وهو من أهم المسهمين فى مجلة « سكروتتى » 
يقول : « إن بنية النقد الشكسبيرى معبية بشخصياته 
وبطلاته وحبه للطبيعة و« فلسفته » أى باختصار بكل 
شىء ماعدا الكلمات الموجودة على الصفحة » مع أن 
قخصها هو الوظيفة الأساسية للناقد . ولو كان” : الأمر 
كذلك فسيعود بالوبال على الناقد لأنه بدلا من 
« الاستجابة الوجدانية الكلية المعقدة » التى جهرت 


إفلتفق 


مدرسة نايتس وليفيز بأخبا تحصل عليها » نجد ان هذا الطراز 
من النقد يحول بين ممارسيه وبين الاقتراب مما هو أسامى فى 
شكسبير الذى لم يكن وسيطه « كلمات على الصفحة » 
وانما كلمات نخارجة من الفم الانسانى . وقد أعلن نايس 
ان « الجاذبية الانسانية تَقَحُم لم يوت نتيجة سوى ان 
يوهن ٠‏ ولا يمكن إلا ان يوهن » النقد الشكسبيرى » . 
وبديبى ان كلمة « نقد » هى التقحم الموهن لأن هدف 
شكسبير لم يكن تقدبم مادة للطلاب والدارسين » وانما كان 
إحداث استجابة « إنسانية » عن طريق وضع كائنات 
إنسائية على نحشبة المسرح » ومنحهم كلمات يخلقون بها 
شخصيات متنوعة . وعلى قدر مايبلغ جمهور المسرح بين 
الحين والحين « استجابة وجدانية كلية معقدة » ( وهى 
قلما تكون فى أى ظرف من الظروف سوى ادعاء صلف ) 
فإن هذه الاستجابة انما تتحقق عن طريق رؤية الشخصيات 
كرجال ونساء أحياء » وسماع الكلمات التى تُنطق ثم 
تختفى . وإذا لم يكن ينبغى معالجة شخصيات شكسبير 
ككائنات إنسائية ‏ م يعلن « النقاد الجدد  »‏ فإن 
شكسبير يكون قد عمل بلا جدوى » وتكون أربعة قرون 
من الاستمتاع بمسرحياته قد قامت على خحطأ . ولا حاجة 
بدا إلى ان نقاوم إغراء وصف ثقاد مدرسة « الكلمات 
الموجودة على الصفحة » بما كتبه الشاعر ألكزندر بوب عن 
مُعدّى مسرحيات شكسبير : « إن كل مايفتقرون إليه هو 
الروح والذوق والعقل » . 

وقد لاحظ ليفيز فى « حضارة الجماهير وثقافة 
الأقلية » ان « الثقافة قد ظلت دائما فى رعاية أقلية » . 
وإذا أريد للأدب ان يحغظ بمكالته بين الأنشطة 
الانسانية » وألا يبحدر إلى مستوى الظام الأكاديمى 
الخالص ‏ وهو ماتستطيع الصحف اليومية القيام به على 
نحو أكثر ملائمة ‏ فإن الهدف الحقيقى لقراءة الشعر 
وكل الكتابات التخيلية ينبغى ان يكون إنتاج ثقافة 
جماهيرية ( أى جماهير منقفة ) يكون الأفضل فيها هو 
الأقدر على إغناء الحياة . ويسحبع هذا تقدما بطيئا 


متطاولا يجمع فيه « القراء العاديون  »‏ من هنا وهناك 
عفويا فى أغلب الأحوال » ودون شعور منبم فى أغلب 
الأحيان » وائما من خلال أكبر فرصة ممكنة للاختيار بين 
الكتب ‏ شذرات متراكمة من ا حكمة والقييز ‏ أى من 
« الثغقافة » , لا أقل ‏ على نحو لايستطيعه التحليل 
التقدى واللغوى'. وبمجىء الستينات صار ذلك أمرا 
متزايد الوضوح , وتمثل موقف أحكم إزاء القراءة فى 
كتالى « تجربة فى النقد » )١55٠0(‏ لمؤلفه س .لويس 
(4و4ذ 1‏ 095 و« الحلم والمهمة : الأدب 
والأخلاق فى ثقافة اليوم » )١1957(‏ لجريام هف ب 
وكلاهما مدرس من كامبردج فى الجامعة ‏ رغم اله من 
الضرورى ان نمضى خطوة أبعد نحو تحرير الأدب من 
أغلال الأكاديمية » وجعله ب دون هدف سيامى ‏ ملكا 
للشعب » . 


هوامسش : 


(1) انظر كتاب : « طباعة وقراءة تجارب الفرليو الأول لأعمال 
شكسبير » » تأليف تشارلتون هايهان ( مطبعة كلارندون » 
أكسفررد ؛ جزوان , 19318 ) , 

(؟) « النقد النمى والأدبى » ٠‏ تأليف فردسون باورز ( مطبعة 
جامعة كميردج 1988 ) ص "١‏ 378 , 

() « البرج العاجى » ٠‏ مجلة « لندن مر ركورى » ديسمبر 
0 له 

(4) ف.و. مائيسين » ماحققه ت.س. إليوث (15110) . 

(ه) فى سلسلة « رجال الأدب الاتجليز » . 

(1) « تولستوى وعبادة البساطة » 

(0) « تشارلوت برونتى » ٠‏ 

(8) « العصر الفيكتورى فى الأدب » (1517) . 

(4) أعيد طبع مجلة « سكروتنى » كاملة فى عشرين جزءا عام 191351 
عن مطبعة جامعة كامبردج . واشتمل المجلد العشرون على مقالة 
جديدة لليفيز عنواءبا « نظرة إلى الوراء » شرت فى نفس الوقت 
ككتيب منفصل . وليس من فضول القول ان نذكر ان افتقار أسلوب 
ليفيز النارى إلى الوضوح يوسحى بققدر من نسيان وجوب الانتباه إلى 
« الكلمات الموجودة على الصفحة » , 


استدراك 


وقعت فى موضوع « التعلم والنظام الاجتاعى » لإسماعيل المهدوى , بالعدد السابق , أخطاء” 


طباعية وتصحيحية كثيرة , نعذر عنها , له وللقراء . 


(مدو) 


بنيامين زيفانيا : 


لماذا يسىء البوليس معاملتى ؟ 


حوار : حسن سرور 


زار القاهرة مؤخراً بنيامين زيفانيا » وهو مغن وشاعر من جامايكا . هنا محاولة للتعرف عليه 
وعلى نشاطه الغنائى والمسرحى فى مناهضة العنصرية فى شتى أشكاها , بدءاً من العتصرية ضد الملونين 
السود ء وانتهاءاً بالعسصرية الضهيونية ضد الشعب الفلسطينى . 


بطاقة : ببيامين زيفانيا 285814111411 88001414111 


مغنى وشاعر ومؤلف من جاميكا . 

ساة" سنة . 

ولد بانجاترا . 

تلقى تعليمة الأساسى فى جاميكا وفق رغبة 
والديه فى ان يتعلم تعليماً وطنيأ . 

لأثر بموسيقى ( 3»526) وهى الموسيقى 
الشعبية فى الكاريبى . 5 

له ديوانات من الشعر , الديوان الأول « إيقاع 
القلم » والديوان الثاى « مسألة تثير الفزع » 

تعرض الآن مسرحيته « مهنة الروك » فى تشيكو 
سلوفاكيا عن البطالة فى انجلترا . 


يعد فيلماً عن القضية الفلسطينية . 
0090 

#ا ولدت بانجلترا وعندما بلغت ثلاث سنوات ذهبت 
إلى جاميكا وتعلمت لغتى الأصلية وغنيت على موسيقى 
( عمعوه2) وفى سن الثانية عشرة ألفت كلمات على 
إيقاعاتها » ولاقت هذه الكلمات شعبية كبيرة وخاصة 
بين الأطفال المهاجرين السود المقيمين بانجلترا والذين 
يعيشون فى ايستبوم . 

# وفى سن السابعة عشرة » فى مناخ معاد للملونين 
قضيت عامين فى السجن ‏ بدون ذنب ‏ على جريمة 
ملفقه ( طعن رجل بوليس بسكين ) وخرجت مملوًا 


)ا١19(‎ 


بالغضب فطعنت رجل بوليس بالفعل » وعدت إلى 
السجن . قضيت عامين آخخرين وخرجت سعيداً 
وفكرت فى أن أطعّن عدداً أكبر من رجال البوليس 
وأذهب إلى السجن » ولكن نمت داخلى الأسيلة : لماذا 
يسىء البوليس معاملتى ؟ ولماذا المواجهة دائما بيننا 
وبين البوليس فى الشارع ؟ ولماذا يقولون لنا أذهبوا إلى 
بلادم ؟ كنت أفكر أين بلادى ؟ فى هله الفترة ببداية 
السبعينيات تشكلت الجبهة النازية المعادية للسود والملونين 
كانوا يتصيدون السود ف الليل مثلما تفعل الكوك لكوس 
كلان فى امريكا ( حركة ضد السود ) كانوا ينظمون 
مظاهرات ضد أحياء المهاجرين ( إيستبام وبركستون ) 
وكانت الصادمات وألقنابل الحارقة فى بيوت الملونين » 
كل ذلك تحت حماية البوليس , 

إنضمت حيدناك إلى منظمة معادية للنازية نموتُ فيها 
كمغن وشاعر فى امسياتها الثقافية والموسيقية لشرح 
قضيتنا إوكان الكثير من العنصريين يرقصون على 
موسيقانا . . 

وعددما كانت الجبهة المعادية للسود تنظم مسيراتها كنا 
ننظم مسيرات' مضادة وكانت حرباً حقيقية بيننا» والآن 
“تراجع نفوذهم تماماً لان كثيراً منهم انضم إلى الاحزاب 
ذات التوجهات النازية فى أوروبا والأغلبية العظمى منهم 
انضمت إلى حزب الحافظون ( حرب تانشر ) . 


ارتبط تموى الشعرى والغنائى بالصراع بيننا وبين 
هذه الجبهة وكان يتركز على الغناء لتراجع نفوذ 
الشعر . ويظن المهاجرون باتجلترا ان الشعر يتتمى إلى 
الماضى وأنه مظهر ترف الطبقات العليا فى امجتمع ». 
وفدا قررت ان اغنى الشعر واكتب المسرحيات 
الدرامية الشعرية واستخدم الكاسيت واشارك فى 


صناعة افلام الأطفال . والآن لى مسرحية شعرية 
تعرض فى تشيكوسلوفاكيا حول البطالة فى انجلترا ككل 
( " مليون عاطل فى انجلترا وفقاً للرقم الرنعى ) 

ا مشروعى الرئيسى فيلم عن القضية الفلسطينية » 
حيث قضيت ثلاثة اسابيع فى غزة والضفة الغربية بمبادرة 
شخصية لمشاهدة أحداث الانتفاضة الفلسطينية » لكى 
أفهم جيداً هزُلاء الناس الذين اكتب عنهم . ذهبت 
وعشت مع أسرة لأرى كيف تمضى الحياة بالضبط فى 
غزة والضفة الغربية . سوف ينتج الفيلم من خلال .8.8 
©» وأظن أن ©.8.8لا تنقبل الفيلم ‏ الفيلم يتحدث 
عن الحقيقة و © .8 .8 بها موظفون أقوياء من الهود . 
البوليس الاسرائيل ظن أنتى عرفى ولم يتصرف ازاقٌ 
كسائح وهو أمام السياح يتصرف بشكل يبدو 
متحضرا . شاهدث جدديا إسرائيل يحاول إغتصاب رجل 
مقعد وكان يظن أنتى عربى س شاهد جواز سفرى ‏ 
انزعج وجرى . ولا.أظن أن © .8 .8تقبل عرض مثل 
هذه الوقائع . هناك القناة الرابعة إذا لم توافق © .8 .8 


.وهى قناة جريئة وثقافية و إذا لم اتمككن من صناعة فيلمى 


سوف أولي بسلسلة أحاديث للصحف لأننى أربد أن 
تصل القضية الفلسطينية إلى جمهور جديد من المهاجرين 
السود والملونين بانجلترا , 

لأننى اذكر عندما قام حزب التمر الافريقى الذى 
يقود النضال ضد العنصرية فى جنوب أفريقيا » عقد 
مؤتمرا بانجلترا وبدأ متحدث كلامه عن القضية 
الفلسطينية فرجوه الأخرون قائلين هؤلاء العرب 
الأغنياء . وبالطبع الصورة التى يتلقاها الناس عن العرب 
هى صورة أمراء البترول والأغنياء الذين ييعفرون أمواهم 
5 انجلترا والعواصم الاوروبية . 


الشاعرة السعودية خديجة العمري : 


موسيقى القلب وجذور الإنتاء 
حلمى سام 


تكتبر تجربةٌ الشعر الجديد فى المملكة العربية السعودية 
بدلالات إيجابية عديدة . وأبرز تنامى ظاهرة إبداعية مجدّدةٍ 
5 حياة الأدب السعودى الراهن » تتجاوز الطابع التقليدى 
الذي وسم الأدب بعامةٍ فى مراحله السابقة , 


»## © 


بل إن هذه الظاهرة امجددٌة » لم تتجاوز فحسب ذلك 
الطابع التقليدي فى الشعر خاصة ‏ وإنما هى » أيضاً » 
نسعى سعياً ملحوظاً لتجاوز بعض الطوابع الكلاسيكية 
إالتى وسمت بعض تجارب الشعر الحر نفسه » مساهمةٌ بذلك 
فى العملية الأدبية الكبيرة التى نتم على صعيد الوطن العربى 
كله : عملية انتقال الشعر إلى مابعد الشعر الحر » شعر 
التفعيلة » نحو آفاق أرحب وأحدث . ليتواصل » بذلك » 
جهد المغرب العربى ( تونس » المغرب » الجزائر ) بجهد 
؛لوسط العربى ( مصرء ليبيا» السودان ) بجهد المشرق 
العربى ( لبنان » سوريا » العراق ) مع جهد الجزيرة العربية 
( السعودية ودول الخليج كلها ) فى تأسيس كتابة شعرية 
عربية جديدة , 1 

#مساهمة مركبّة © 


ضمن هذا الإطار المأمرل ننظر إلى شعر الشعراء 


مركبّة متعددة الوجوه: 


السعوديين الجدد . وتزداد بشارة هذا المسى توهجا » 
إذا ضمت الظاهرة البازغة ‏ بمبواز الشعراء امجددين ‏ 
شاعرات مجدداتٍ . ذلك أن مساهمة المرأة الشاعرة فى 
عملية التجاوز الإبداعى , تصيج ‏ حينئل ‏ مساهة 
الشعرية , الترائية » 
الاجتماعية , المعرفية » الحضارية والانسائية , 


وهذا الجهد المركب , المتعدد الومجوة , هو ماتنطوى 
عليه تجربة خديجة العمرى الشعرية . 

ولقد استمعدا فى القاهرة إلى خديجة العمرى وزمياتها 
أشجان هندى , مع أترابهما من الشعراء السعوديين 
الجدد , وكانت سعادتنا ببما ‏ بخاصة ‏ مزدوجة , 

لم يصدر للنديجة العمرىٍ ديوان شعرىٌ بعد , كن 
قصائدها المفرقة » تشير إشارة ليه إلى أن شاعرةً معميزةٌ 
تمضى حنيئاً فى الطريق إلى ميدان التحديث الشعرى 
المضطرم بالجمرات . 


*الفن والخلم * 


الشعر » والفن بعامة » هو حلم كبيرٌ بعالم أفضل 
وأجمل . ولذلك فإن أول مايصطدم به الشاعر المبدع هو 


قلف 


الواقع الكائن : برداءته وفظاظته واختلاله . هذه هى 
المواجهة الأولى للشاعر : الجمال الفنى الإنسانى » فى 
مضاداة قبح الواقع المقم . 

ومن هنا ».فإن أول مانلقاه فى شعر خخديية العمرى » 
“هو تصوير سوء الواقع الإنسافى وجثومه على نفس الإنسان 
التى تبفو إلى الانعتاق من أسره : 

« كنا اصطفينا الصمت مقهىٌ قد ألفناه 

فضاق الصمتُ بالضيف البقيل 

النائمون على الخبايا يطلبون المستحيل 

والبدمٌ يرضي بالقليل 

فهاته » خيطاً يلف العمر باللوت الجميل 

وهاته » تعبت خطانا 

من حواشى الليل والوطن البخيل » . 


“القلب قافية » 


على أن تصوير سوء الواقع » لابد أن يعنى ‏ لدى 
المبدع الحق ‏ تصوير التمرد على هذا السوء وعدم الخضوع 
لرداءته البادية » وتجسيد السعى إلى تغييره الى الأجمل . 
ومن هنا » .فإن رفض الواقع القبيح » هو ملمح أسامق من 
ملاح العجربة ( الرؤية ) الشعرية عدد شاعرتنا الشابة . 


تقول : 
« والقلب قافيةٌ » , 
كفئ يالعنة الآنين من إرث النفايات التى تنشئٌ عن دمبا 
وتفتعل الرثاء 
تقض الخليط بداخل » 


فوجدثه ناراً وآحثُ نهر ماء 
وأنا أريد النار ء لا الماءَ الدى يغتال 
ذا اللهبّ المعلل بانتظارى » 


* # و 


وينبئق من هذا الرفض العام رفضٌ أكثر تحدداً 
وخصوصيّة : هو رفض الإدث الجامد والقيود السلفية 
والوصايات القديمة . 


إن الميراث الجامد يتضاد مع الشعر » أى مع الابداع . 
إنه مع النقل لا العمل » مع التقليد لا العجديد » مع الإتباع 


لا الإبداع . فى حين أن « قلب الشاعر قافية  »‏ كا تقول 
نا خدعية ‏ وهذا فإن التناقصم محتح بين الشعر الخلاق 
و« سلطة » الوصايا العشيرية القديمة : 

« سأحل نافذة الحياء , أشلُ حلمى من مكالى » 
وأصيح : ياوجة السماء , ألم من عربى اعتذارى 


,خدرث قوارير الزمان فريها 
واقلبٌ تفاصيل المساء وضبّها 
شيئاً فشيئاً فى مدارى 
وأصيح : ياوجه السماء رداؤك الأبوئ 
يخنقنى وييكى فى احتضارى » 
*المدينة المقبلة *, 


ويرتبط ‏ عند الشاعر ذى الرؤية ‏ رفضُ الواقع 
الراهن بتصور استشراق للمستقبل » وبالعشوف إلى العالم 
الجديد » الذى ترهر فيه القبم الحقة ويكتمل فيه نقصان 
الزمن الجائم : 

« قلت : اتقادُ الحلم فى النخل الجديد 
الرمل لايمتص' مايمتص' من زمن بعياد 
فعرفتُ أن الرمل تاريخ يمرجحدا فنلهو 
ثم يعدو كى يرتب ما اطمأنَ له من 

الأشياء والأسماء من ميفر الخليقه » 

يصبح الحلم » فى إطار هذا التشوف نحو المستقبل » 
ملاذاً جوهرياً للشاعر » يشيد به مدينته التى يؤسسها على 
مهل وتؤدة » ليقمم بها ملكوته القادم . تقول خمديية : 

« هذا رذاذ الحلم . لا 
بعض" انسجام الطين والفجر المهيّأ فى 


مزاريب الألم 

حلمٌ » ولكن إن يكن : 

رطبٌ رذاذ الخحلم ياوجه التدى . 

حلمٌ ؛ ولكن إن يكن : 

سأسير حافيةٌ على جسد الظهيره 

وأشيلٌ من حضن الطفولة زهرةٌ 

وأمرٌ فى فرج على جذب العشيره 

هُرمت سيوف الإرث من نفح الطفولة » 

هاكمو : هذا صباح الخير , أو هذا صباح 


لشفلة 


الحلم » هذى زهرق الأول » 
وقافيتى الأخيرة » 


#بقايا البلاغة القديمة © 


يلحظ قارىء قصائد نحديجة العمرى أن استلهام التراث 
العربى سمة بارزة من مات تجربتها الفنية . فثمة العديد من 
الإحالات والتضميئات الترائية ( مثل : كأفى بك اليوم 
أكملت دينى ) ؛ والماحاتٌ متكررة إلى الإسراء والمعراج » 
وغيّرها من مواقف وصياغات : قرآنية أو أدبية عربية 
تدمة . 

غير أن هذا التواصل التراثى الجميل والأصيل » كان 
يشد الشاعرة أحياناً الى بعض صيغ البلاغة التعبيرية الخطابية 
القديمة » وإلى الأستناد على بعض المنكات اللغوية المرتبطة 
بدمط أداء الشعر العمودى . ومايتطلبه أو يفرضه من 
بدايات استنفارية أو بيائية » من مثل « ألا إن نجماً يسائد 
همى » أو « أيا أم لو تعرفين .. » . 


والواقع أن هذه المتكات » باعتبارها نداءات عامة 


خحارجية جمعية » تنا مع التجربة الحديئة عموماً » من. 


حيث هى أداء فردى داخبلى خخصوصى ( حتى وان جسد 
قضايا ؤهوماً عامة ) . يا أن هذه الصيغ المطية تثقل 
القصيدة وتنحرف بها إلى القول الإنشافٌ الذّى تجاوزته 
القصيدة المعاصرة . 

وأظن أن هذا اميل البيافى المخطابى هو الذى يدفع باللغة 
الشعرية » فى بعض الأحيان » إلى لونٍ من المباشرة الزاعقة 
فى بعض التعبيرات » من مثل « للشمس دائرةٌ متؤجة على 
صدر الخليقة » و« لكنها تقتص إن عادت لدورتها وثورتها 
العتيقة » . 


«المرأة الجديدة * 
على أن هذه الشوائب البسيطة فى تجربة خديجة 
العمرى » لاتقلل من الحقائق الكبيرة فى التجربة : التى 


تتسع دوائرها واحدةٌ إثر واحدة : من تصوير الواقع 
الردىء » إلى رفض هذا الواقع والتمرد عليه » بما فيه من 


رفض .للعقمم من الإرث الوصى » إلى الاتكاء الدائم على 
الحلم ‏ البديل . 

إن هذه الشوائب لاتقلل من ليونة تجربتها الموسيقية » 
تلك التجربة التى تلتزم تفعيلة الوزن الخليلى بصورتها الحرة 
الحديثة » ولو ان بعض ارتباكاتٍ وزنية قد أقلقت صفاءها 
الإيقاعى . 


+ # ب 


والحق أن الشاعرة قد ساقت رؤيتها التى فصّلنا بعض 
ملامحها » فى صور فنية تمتاز بالجدة والحسية والبكارة » 
والتصاقها بتجربة المرأة الجديدة'فى الجزيرة العربية » الحالمة 
بالخروج من البداوة إلى حضارة الانسان الحقيقى . تقول : 


« امنحينى أن أرى ف النساء حضور المدائن » 
ود باركثُ هذا الاثم إذ صلى على خوفى » 
و« أرخيث كفّى عن مفاتيحى الصغيرة 
ومضيتٌ قلت : 
قصيدق المعراج نحو ضيائه » 
والقلبُ قافيتى الأخيرة » 


ما لما 


وأحسب أن بعض المقاطع التى سقناها فيما سبق » 
تدلل على هذه السمات التى تتسم بها الصورة الشعرية 
عند خخديجة العمرى : وتؤكد أننا أمام شاعرة ستبلور 
بسرعة مرموقة حساسيتها الشعرية المتفردة ‏ النابعة من 
أصالتها العربية , وأها كانت تعني ‏ بحق ‏ ماتقول حينا 
قالت فى قصيدة « لم نكن فى مكان » : 

قاطعٌ فى الأرض جذر انتاق . 


*#« 


[فرفلفق 


فى الفترة من ١١‏ حتى 54 ١‏ يونيو 158 » انعقدت 
فى العاصمة العنية صنعاء ندوة « الفكر والفن 
والأدب » لدعم الثورة الشعبية فى فلسطين » التى دعت 
إليبا جامعة صنعاء ومجلس السلم والتضامن الهنى وإتحاد 
الأدباء والكتاب العنيين » فى نفس الوقت الذى أخذدت 
فيه القمة العربية فى الجزائر لدعم الإنتفاضة الفلسطينية 
تنبى أعماها , ما دفع الشاعر « محمود درويش » إلى 
وصف الندوة بأمها « قمة المبدعين العرب » . 

شارك فى الندوة مائة مثقف من كبار الكئاب 
والأدباء والباحثين والصحفيين والفنانين من معظم أقطار 
المشرق والمغرب: ومن مختلف المدارس الفكرية والأدبية 
والفنية والتيارات السياسية » توحدهم برغم تباين 
أمزجتبم وشخصياتهم وميوهم الرغبة الصادقة فى دعم 
نضال « الإنتفاضة الفلسطينية » وبحث مستقبلها 
ووسائل استمرارها وموقف الأنظمة العربية منها 
واستخراج الدروس والدلالات الحامة لها . 

وتعد هذه الندوة واحدة من المناسبات الثادرة التى 
تجمع هذه النخبة من مثقفى الأمة ومبدعيها ليتبادلوا 


أخبارهم . وإنتاجهم ومشاكلهم وهموم أوطاممم . 
المثقفون والدور المطلوب 

ومنذ ساعات النقاش الأولى ساد الندوة إحسابر 
عام بأن المثقفين العرب « زائدون عن الحاجة » 
فبرغم أنهم مهمومون بقضايا أمتيم الكبرى وأنهم مازالو 
يملكون قرون الاستشعار ليتحسسوا آلام الئاس الذين 
يعانون من الجوع إلى الطعام والجوع إلى المحرية والجوع 
إلى الوطن » وأنهم ينتمون ويعبرون عن أحلام الذين 
يحاربون بالمناجل والقنابل والحجارة » وأنهم يجتمعون 
ويبحئون ويدرسون ويتضامون ثم يصدرون توصيات 
صحيحة وعظيمة » ولكن المأساة الكبرى أغبا تظل حبرا 
على ورق » لأن من فى يدهم سلطة اتخاذ القرار والتنفيذ , 
يتعاملون مع امثقفين كأنهم « زائدون عن الحاجة » 
وأن وظيفتهم فى الحياة أن ينشدوا شعرا ويكتبوا قصصاً 
ويصنعوا فنوناً يتعامل النظام العربى معها وكأمها فنون 
تعبر عن مشاكل شعوب أخخرى غير التى يحكمونها . 

نواة « تجمع المثقفين العرب » 


2), 


وقد زاد من ضخامة هذا الإحساس داخخل الندوة أن 
التقفين بها يشعرون بأعهم جزء من النسيج التحتى للأمة 
تهال فى نفس الوقت ملايين القطع من الحجارة لتصنع 
حدثا هاما فى تاريخ الأمة ويثبت الشعب الفلسطينى أن 
الأطفال والنساء وربات البيوت والشباب والشيوخ 
وسكان الغفيمات قادرون على كتابة أجمل الشعر وأحسن 
القصص ورسم أبدع اللوحات على الطبيعة » وكأمهم 
يقولود للمثقفين « أمسكوا طوبة ولا تؤلفوا 
قصائد » . ومع ذلك انعقدت الندوة وتناقش المثقفون » 
اتفقوا وانتلفوا وانتبوا رغم ذلك الى توصيات هامة . 


وخلال أكثر من ١8‏ ساعة من المناقشات العامة ؛ فى 
اللجان التى انقسمت إليها الندوة » تتالت الأفكار 
وتداعت » وأستخلصت الدروس . وفىا بدايتها طالب 
محمود درويش بالبحث عن وسائل الترابط بين الفعل 
البطولى الفلسطينى وبين الفعل الثقافى العربى بصياغة 
مقدمات مستقبل آخر للعلاقة بين الثقافة والواقع . 

وكانت الؤرقة التى تقدمت بها اللجنة التحضيرية 
للندوات قد حاولت الاستجابة لتلك المطالب فقدمت 
رؤوس موضوعات لأعمال الندوة وجدول أعمال لسير 
نشاطها وإقتراحات للبحث تضمنت معظمها التوصيات 
الهائية لها . ولم تكتف ورقة اللجنة التحضرية بحت 
الندوة على تلمس السبل التى يمكن بها تقديم كافة أنواع 
الدعم « المادية والأعلامية والسياسية والروحية » » بل 
ما هو أبعد مدى من ذلك وهو « سبل الدعم التى تمكن 
أن نقدمها للثورة الفلسطيئية نفسها ولمنظمة التحرير 
1 الفلسطينية » ليس هذا فحسب بل الانتقال من سياق 

دعم الثورة الفلسطينية إلى « تكوين نواة لدعم القضايا 
القرمية المصرية على مدى الوطن الشاسع » بان تصبح 
هذه الندوة « نواة لعجمع المبدعين العرب يسعى إلى 
فهم الواقع والإسهام فى تشكيل المستقبل وصياغة غد 
أببى وأشد إشراقا للانسان العربى » 

اتباهان متعارضان 


وبرغم حرص الذين أداروا الندوة وفى مقدمتهم د * 
عبد العزيز المقالح رئيس جامعة صنعاء و د. حسن 
مكى نائب رئيس الوزراء على تجنب إثارة نقاط ليست 


معلا لا فاق الجميع » إلا أن بعض هذه النقاط فرضت 
نفسها على الندوة » وكان أبرزها قضية الحوار مع 
« قوى التقدم والسلام » فى إسرائيل حيث برز 
إتجاهان واضحان : إتجاه عبر عنه الشاعر محمود 
درويش الذى قال ينبغئ على العرب الا ييسحبوا من 
المعركة على جببة الوعى الاسرائيل . وأضاف : أنه على 
الرغم من اننى شخصيا لا أعتقد بجدوى الحوار مع 
بعض القوى الاسرائيلية » إلا أننا نحن فى منظمة 
التحرير الفلسطينية نرحب بحوار بين العرب وبين 
اسرائيليين يقبلون بحق تقرير المصير للشعب الفلسطينى 
وبحق الدولة الفلسطينية : 

الاتجاه المعارض عبر عنه « على عقلة عرسان » 
رئيس اتحاد الكتاب والادباء السوريين الذى رأى أن هذا 
الحوار لا يقدم ولا يؤخر وهو يدل فى عمليات تطبيع » 
مع إسرائيل » ويبرر للذين تأخذ علمبدفى العالم العربى 
تطبيعهم للعلاقات مع إسرائيل أعماهم » ١‏ 

وكانت قضية التطبيع مع إسرائيل قد إعيد طرحها 
عندما أثير نقاش حول إقتراح تنظيم زيارات للمثقفين 
والفنانين العرب للأراضى المحتلة , لكنه انتبى بالتأكيد على 
ألا يتم ذلك عبر أى مؤسسات إسرائيلية ولكن عن طريق 
الأردن والمؤسسات الثقافية الفلسطينية فى الداخل » 
وبتنسيق مع منظمة التحرير الفلشطينية . ولا شك أن 
إثارة هذه الموضوعات كانت وراء حسم الندوة فى رفضص 
كافة مشاريع التسوية الأمريكية والاسرائيلية وتتديدها 
بإتفاقيات كامب ديفيد ورفضها ها . 

اقترب المتحاورون رغم تباينهم من فهم دلالة الحدث 
التاريخى . فالانتفاضة تثبت أنه لا مستحيل على وجه 
الأرض » وأن الشعوب قادرة فى اللحظات الكبيرة أن 
تنفجر بإرادتبا وقرارها » وأن الواقع ملىء بإمكانيات 
المواجهة والتصدى والمقاومة برغم مناورات الذين 
يسعون للحلول فى غرف مغلقة . يأ تنبت الانتفاضة , 
خطأ الاتهاه الذى يتصرف فيه النظام العربى بمجملة 
وبدرجات متغاوتة مُنطق أن الأمة محاصرة » وأنه لاد 
من القبول بما هو معروض . فلانتفاضة > أكد 
لمتقفون العرب تتحدى جميع مشاريع النسوية 
الأمريكية المطروحة التى تنطاق جميعها من إتفاقيات 


)ا١؟هر‎ 


' كامب ديفيد بما فيبا تلك انحاولات العربية الامريكية 
الاسرائيلية المشتركة التى ترمى إلى ما يسمى الاستئار 
السياسي للانتفاضة ! 
وكان الموضوع-الذى أجمع عليه المثقفون العرب هو 
أزمة الدمقراطية فى النظام العربى وتهميش الجماهير 
وعزفا » وعداء النظام العربى لجماهيره أكثر من عدائه 
لأسرائيل » وتصديه لتحركاتها التلقائية لمساندة 
الانتفاضة . : 
وكانت المناقشات حول أزمة الديمقراطية فى النظام 
العربى مناسبة لينبال المثقفون العرب بالمعاول على كل 
الانظمة العربية يشتهرون بها بسبب إهدارها 
« المبدثى » و « الثابت » لكل الحريات الديمقراطية 
حفاظا على سلطتها . 
٠‏ عام الانتفاضة 
وبرغم التحذير الذى أطلقة الكاتب المغربى د . 
« محمد برادة » من أننا جتنا لعمل شىء داخل شروط 
فى أقطارنا نعرفها جميعا » لذلك يِب ألا تكون البراج 
طموحة غير قابلة للتحقق » فقد إنتبت الندوة بمجموعة 
من التوصيات: يغلب على الجانب الأكبر منها طابع اللخلم 
أكثر من القدرة على التنفيذ وغاب عنها ما أسماه « كامل 
زهيرى » بالتوازن بين الأقوال والأفعال والأموال ! 
. فقد أوصت الندوة فى ختام أعمالها بمقترحات 
عاجلة » وأخرى طويلة المدى » وتضمنت إطلاق إسم 
عام الانتفاضة على العام الحجاللى ٠‏ وتعمم وقائع الددوة 
إعلاميا وإعداد نشرة شهرية تجمع المقالات الصادرة 
حول الانتفاضة وتعمم على الصحافة العربية'» وتوجيه 
نداء لخطباء المساجد والكنائس بتخصيص جزء من 
حديثهم عن الانتفاضة » وتخصيص جائزة لأحسن 
سيداريو عن الانتفاضة عربيا ودوليا » واهتام الصفحة 
الأولى من الصحف العريية بنشر أبناء الانتفاضة » 
وتنظم لفاء شعرى وفنى فى أسبوع واحد فى جميع 
الاقطار العريية تكون المشاركة فيه حسب الامكانيات 
الذاتية » وشرح تطورات الانتفاضة » من وجهة نظر 
عريبة عبر الغناء وأشرطة الفيديو للمهاجرين العرب ع 
ووضع كتب للجيب عن الانتفاضة والقضية الفلسطينية 


ومختارات من الشعر الفلسطينى . وإعادة تركيب 
وتسويق الأفلام الاوروبية والعربية عن الانتفاضة 
وإنتاج أفلام كارتون عن الانتفاضة وإصدار ديوان 
شعرى عنها وتنظم سهرات فنيه ومسرح متجول عنها 
حسب الامكانيات المتوفرة » ودعوة الصحافة العربية 
للتعريف بأدب الانتفاضة وإنتاج دراما تليفزيونية عنبا 
وتنظيم حملة نوعية فى البلدان الإشتراكية خاصة بالقضية 
الفلسطينية لتنامى النفوذ الصهيونى فى عدد منها » وقيام 
الأطفال العرب بجمع قرش الانتفاضة وانتاج وبيع 
شارة تحمل صورة فتى الحجارة » وإقامة نصب 
الانتفاضة فى صنعاء العاصمة التى احتضنت الندوة . 
مقترحات طويلة الأمد 


وعن المقترحات طويلة الأمد أوصت الندوة بإعداد 
مؤتمر عالمى حول العلامة « المقدسى » ايدعى له عدد 
من المستشرقين » وتنظم ندوة مغلقة حول الانتفاضة 
يساهم فيبا مثقفون ممن داخل فلسطين وخارجها وتطبع 
أعمالها فى كتاب » ودعم مشاريع انتاج أعمال موسيقية 
و تنظيم حفلات متجولة لكبار الفنانين العرب » وإقامة 
جامعة صيفية خاصة بالدراسات الفلسطينية » وإنشاء 
مكتبات فى البلاد العربية نخاصة بالثقافة الفلسطينية » 
وتنظيم إرسال كتب إلى الجامعات والمؤسسات الثقافية 
الفلسطينية داخخل الأراضى امحتلة وترجمة أعمال فلسطينية 
إلى لغات أجنبية والمساهمة فى ترجمة الأعمال الأساسية 
للصهيونية مع وضع مقدمات تبين بتوجهها الفاثى 
والعنصرى » وإرسال أساتذة عرب لالقاء دروس جامعية 
فى الجامعات العربية بالضفة والقطاع » وتنظيم زيارات 
لمثقفين عرب للضفة والقطاع » ويتم ذلك بالتنسيق مع 
منظمة التحرير الفلسطينية » والتشجيع على إصدار كتب 
متنوعة للصور الفوتوغرافية بلغات متعددة حول 
الانتفاضة » ودعم الفنانين الفلسطينيين فى الأرض اممتلة 
وعرض أعمالهم فى أنحاء الوطن العربى » وتنظيم لقاءات 
حول الإنتفاضة بين مثقفين عرب وأجائب » وحث 
الكتاب العرب على المساهمة فى الصحافة الغربية للتعريف 
بوجهة النظر العربية . واستهار ركن بريد القراء ى 
الصحافة العالمية لدحض وجهة النظر الصهيونية » 
وتشجيع كبار الكتاب العلميين لزيارة فلسطين » 


الفدف 


ومساندة كتاب وفنانين عاليين لإنجاز أعمال لصالح 
الثورة الفلسطينية » وإقامة معرض فنى حول القضية 
الفلسطينية يطوف العواصم الأوروبية » والبحث فى 
إمكانية محاكمة عالمية للاحتلال الاسرائيل على أن تشكل 
لجنة المحاكمة من كبار الككتاب والفنانين العالميين . 


وبرغم أن هذه التوصيات الحالمة يعجز عن تنفيذها 
حنى وزراء الثقافة العرب » فقد تجاهلت الندوة 
إفتراحات للدكتور « حنا ناصر » رئيس جامعة 
بيرزيت سابقا » بالدعوة لمقاطعة شعبية عربية للبضائع 
لإمريكية فى المنظمة » كا تاؤلت بإستخفاف إقتراحا 
اثلا يدعو المنقفين العرب لمقاطعة المؤسسات الثقافية 
لأمريكية الثى تدعم إسرائيل » حيث تحسس بعض 
للففين سجائرهم الأمريكية وهم ينصتون للاقتراح 
لأول » وتأكد بعضهم الأخر من أنه لم يس تذكرة 
/عوته لواشنطن من إحدى تللك المؤسسات الامريكية 
.هر يدصت بإستخفاف للاقتراح الثانى !! 


وكانت الخطوة العملية الوحيدة التى خرجت لحيز 
رجود هى توصية الندوة بأن يكون المشاركون 


والمدعوون إليها بمثابة هيئة تأسيسية « لتجميع المثقفين 

العرب لدعم الإنتفاضة الفلسطينية » حيث شكلت أمانة 

دائمة لهذا التجمع يرأسها د . عبد العزيز المقالح وتضم 

أعضاء من مختلف الأقطار العربية بينهم أثنان من فصر هما 

كامل زهيرى ومحسنة توفيق وتكون صنعاء مقراً لها . 
المشاعر الهنية 


لم يكن إنعقاد هذه الندوة فى صنعاء خاليا من 
المغزى ؛ فالهنى نموذج للقدرة العربية على تحدى العزلة 
والتخلف ؛ بعد أن ظل شعبها قرونا طويلة محاصرا وغير 
قادر على إمتلاك مصيره . فصنعاء شأنبا شأن الانتفاضة 
تعطيك إنطباعا بأنه ليس هناك مستحيل » فالهن المخرر 
المعاصر يسعى بعقد هذه الئدوة ‏ وسط أنشطة أخرى 
تتخذها حكومته ‏ لكى يلعب دورا مؤثرا فى السياسة 
العربية » ولا تتوجه السلطات الجينية ببذه الندوة للخارج 


' فقط » بل للداخل أساسا استجابةٌ لمشاعر بينية شعبية 


جارفة تجاه الانتفاضة لايعادلها سوى المشاعر العنية 
الفياضة تجاه مصر والمصريين . 


ندوة صنعاء تتضامن مع محمود درويش 


نحن المشاركين فى ندوة الفكر والفن والأدب لدعم الثورة الشعبية فى فلسطين المنعقدة فى 
سنعاء من ١١‏ الى ١4‏ حزيران / يونيو 8 م نعلن استنكارنا للحملة التى تقوم بها الأجهرة 
لاسرائيلية على الشاعر الفلسطينى محمود درويش بهدف النيل منه كرمز كبير لنضال التعب 


لفلسطينى وكأحد الممثلين لإبداعه الثقانى .. 


كا نستدكر الدعوى القضائية المرفوعة ضده وضد جريدة « لوموند » الفرنسية من طرف 
خلدى المنظمات الصهيونية فى فرنسا . والتى تتعهد بإثارة العداء العرق , ان هذه الدعوة هى 
بسيد جديد للمنطق الاسرائيل العاجز عن مواجهة الانتفاضة والذى يسعى لتشويه الطبيعة 


لمقراطية والانسانية , للثقافة الفلسطينية . 


اننا نعتبر قضية محمود درويش قضيتنا جميعا » كا نعبر عن تضامننا مع جريدة لوموند » ونحبى 
ل المنابر التى تتيح إسماع صوت النضال الفلسطينى » ونطلب من الآمانة الدائمة لتجمع المثقفين 
عرب لدعم الانتفاضة الفلسطينية ان تتبنى هذه القضية على المستويين القضالى والاعلامى . 


إففتقفق 


علس الاأمانة الدائمة لتجمع ال مثقفين العرب 
فور انتباء أعمال الندوة تشكلت الأمانة الدائمة لتجميع المثقفين العرب بالأختيار على 
النحو التالى : د . عبد العزيز المقالح أمينا عاما وعضوية كامل زهيرى ومحسنه توفيق 
ومحموددرويش والأخضر الابراهيمى وفاروق أبو عيسى ومنح الصلح وخير الدين 
حسهب وتريم عمران وسهيل إدريس ود . أسعد عبد الرحمن ومحمد بلعبكى ونضال 
الأشقر ومنى واصف وعبد الوهاب الزنئاق وعلى عقلة عرسان ود . محمد برادة ود . 
برهاث غليون ولييث سبيلات وعلى الكوارى وسعيد الجناحى وهشام جعيط . 
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صرح الفنان محمود ياسين جلة المصور بقراره انطباع بارتباط قرار الحل بمداهنة لذلك المد وتلك 
للسفر مع فرقة المسرح القومى للعرض ف مدينة امنيا على الجماعات . ثم تواكبت الأحداث لتؤكد صحة هذه 
غرار تجربة الفنان عادل أمام التى تمت فى أسيوط . الانطباعات حيث أنه» وبعد بروفات وتجهيزات 
استمرت اكثر من شهر من فرقة المنيا الممرحية لمسرحية 
« السدس » تأليف مجدى الجلاد واخراج مرج الثقافة 
الجماهيرية سمير زاهر , نبحت العراقيل الادراية ومدير 
الثقافة الجماهيرية بالمنيا فى إلغاء عرض المسرحية بحجة 
أنهاتحتوى على بعض الإسقاطات السياسية » التى تمس 
هيبة السلطة السياسية , مع أن النص تم اجازته رقابيا من 
قبل الإدارة المركزية للثقافة الجماهيرية بالقاهرة » التى 
رشحت النص والمْخرج لفرقة المنيا المسرحية . ثم يحدثونك 
عن كيفية مواجهة الجه'عات الدينية وتطرف الشباب » 
ويصبح الحل هو تظاهرة اعلامية يواكيها عرض مسرحى 
مصحوباً بصور تذ5: ية تضم فنا القاهرة ومانعى 
العروض ورجال الامز 


ولا يملك أحد من مثقفى المنيا سوى. أن يقول 
لفرقة المسرح القومى أهلا بكم فى مديئة المنيا ولكن » 
هل تصدير الفن من القاهرة إلى الاقاليم هو الحل الأمثل 
لمواجهة السلفية والجماعات الدينية السياسية ؟! أم أن 
أحد أهم روافد الحل تكمن فى تقوية عضد الفرق 
المسرحية الأ: ..ية بشكل نحاص والحركة الثقافية بشكل 
عام . وعلى سبيل المثال » كانت فرقة المنيا المسرحية من 
أنشط فرق الصعيد إن لم تكن أفضلها , ويرتبط ذلك 
بفوزها أكثر من مرة بدرع الجمهورية فى مسابقات 
الفرق المسرحية الأقليمية التى تنظمها الثقافة الجماهيرية 
إلا أن بيروقراطيى قطاع التقابة فى احافظة وتحت زعم قلة 
الامكانيات وصل الأمر إلى حل الفرقة وتسريحها, 
ولترامن ذلك مع المد السلفى للجماعات بامحافظة شاع 


إلفتف 


أخبار ثقافية : 
* استضاف « نادى الأدب » بقصر ثقافة 
المنيا مؤخراً القاص يوسف أبورية » فى ندوة 
لناقشة مجموعتيه [ الضحى العالى / عكس 
الريح :] . قدم بعض أعضاء النادى دراسات 
نقدية للمجموعتين » كان من ابرزها دراسة 
مصطفى بيومى عن « توظيف الجدس فى عالم 
يوسف أبو رية » أعقب الدراسات مناقشات 
شارك فيبا اعضاء النادى الآديب الضيف . 
# عن مطبرعات شعاع يصدر قريبا الديوان 
الرابع للشاعر منير فوزى «هذا الجنون 
الجميل » . 

وكان الشاعر منير فوزى قد أصدر على 


نفقته فى العام الماضى ديوانه الثالث « القطاة 
التى احترفت مهنة الموت » قدم الشاعر :فى 
ديوانة الأخير بعض تجاربة الشعرية من خلال 
« قصيدة النثر » . 

* « المستويات الدلالية للأداء اللغوى فى شعر 
محمود حسن إسماعيل » موضوع رسالة 
ا ماجستير التى يعدها الشاعر شادى صلاح 
الدين » فى كلية الدراسات العربية بالمنيا . 
يعرض الباحث من خلانها لرؤية تمحمود حسن 
إسماعيل للعالم وأهم قضايا واقعه » على مدار 
أربعين عاما » أصدر خلالها الشاعر الكبير ثلاثة 
عشر ديوانا . 


لصتف 


الحيوية فى مواجهة الفكر المادى 


مجدى عبد الحافظ 


باسم الحيادية والعلمية تارة وباسم التكنوقراطية تارة أخرى , يُحارب الفكر المادى , هكذا 
تخرج علينا فى كل حين موضة فكرية جديدة يحاول مروجوها زعزعة الفكر المادى فى كل مستوياته الختلفة 
وشتى تخريجاته , بحيث تعوّد المتقفون على إستقبال » بل والتعامل مع هذه الموجات الماجية التى تبل علينا 
تباعا . والحقيقة يتم التعامل مع هذه الموجات بسهولة ويسر , حيث أنه لانقف على منطق مقبول ‏ ولا 
تستند على مبررات مقبعة » وهى سرعان ماتتباوى تحت ضربات الحقيقة الموجعة . 

إلا أننا نتقف هذه المرة أمام موجة من نوع مختلف . ولون هباين لكل ماسيق من قبل » حيث أنها 
موجة تعبر عن حجة مقنعة ‏ أو على الأقل تبدو مقنعة ‏ ذات منطق محكم ومتسق ؛ وتستند على 
حقائق علمية لايمكن للمرء سوى الإذعان لها لعلميتبا ومصداقييتها خلال تجارب الإنسانية العلمية . هذا 
النووع من الموجات لايمكن مجابيته سوى بالفهم والقفل ثم الكشف , أو بمعنى أوفق ثم الضبط , ضبطها 
'متلبسة بالتلاعب بالحقيقة لحساب آخر ء إذ أن الهدف يتحدد فى توجيه السهام أولاً إلى مايمكن أن 
تعتبره أساسيات الفكر المادى . أن نسف هذه الأساسيات على المستوى الإبستمولوجى ( المعرفى ) 
بحجح تبدو علمية هو أختطر مايمكن أن يوجه لفكر ما بغرض تقويضه وإهالة تراب الشك والطعن فى 
أهليته . أن الموجه الجديدة والتى تصاعدت مند فترة خرجت عليدا هنا فى باريس وفى هذه المرة باسم 
الحيوية » ولكى ننبه القارىء فهى حيوية أخرى غير حيوية برجسون ويترجم تعبيرها فى الفرنسية على الوجه 
التالى : 8141/8/44 بإعتبار أن المصطلح فى اللغة العربية يعتبر أكثر غنى ويعبر عن أكثر مايحتويه 
اللصطلح الفرنسى :7/1541.15317 ( عن المذهب ) أو 711781178 ( عن الصفة ) . والحيوية 
يقدمها فيلسوف سورى شاب كفلسفة ومنبج للفكر , هذا وقد حصل برسالته الجامعية عن الحيوية 


اللشلف 


على درجة دكتوراه الدولة من جامعة السوربون . وجما يعطى الأهمية لهذا الفكر أن الدكتور رائق النقرى 
صاحب هذه الفلسفة يعمل بالتدريس فى جامعتى باريس 8 و لا بالإضافة إلى أنه نال إعجاب وثناء 
أوساط أكاديية كثيرة فى باريس . وقد جمعتنا الصدفة البحتة حي تم تكليفه بالمشاركة فى مناقشة أحد 
أبحائى الجامعية » وربطتنا علاقة حوار وجدال طويلة » شارك فى جانب منبا الأ والصديق أنور مغيث » 
والحق أنها كانت لقاءات تتسم بالسخونة والحده فى كل مره . إلا أنه كان يقابل إنتقاداتنا بصدر رحب 
وتفهم كامل , خاصة وهو ينجز كتابا بالعربية فى هذه الأيام يتناول فيه أسس ومفاهم فلسفة الحيوية » 
والحق أيضا أنه نفسه الذى عرض علينا صياغة إنتقاداتها فى مقالات للدشر وكان نتيجة ذلك تلك المقالة 
والتى ستدشر فى إحدى المجلات الصادره هنا بباريس . وقد قمت بالتركيز فى هذه المقالة على هذه 
الدعاوى التى تتصل بمناقشة القوانين العلمية المتصلة بالماده والطاقة ؛ وهى القوانين التى يستخدمها 
لدسف الماده , وبالتالى إهالة التراب على فكرة الجوهر التى لعبت وتلعب دوراً كبيراً فى الفكر الفلسفى ٠‏ 
الإنسالى مبل فجر التاريخ . هذه اتحاولة ذاتها قصد منبا الإستعانة بفكرته الجديدة « الشكل » لتحل 


محل فكره « الجوهر » وإليكم المقالة كاملة : 


باسم الحيادية والعلمية تاره وباسم التكنوقراطية تارة 
أخرى . يُحارب الفكر المادى , هكذا تخرج لين فى كل 
حين موضة فكرية جديدة يحاول مروجوها زعزعة الفكر 
المادى فى كل مستوياته الختلفة وشتى تخريجاته » بحيث 
تعرّد المثقفين على إستقبال , بل والتعامل مع هذه 
٠‏ الموجات الموسمية التى تبل علينا تباعا . والحقيقة يم 
التعامل مع هذه الموجات بسهولة ويسر . حيث أنها 
لاتقف على منطق مقبول , ولانستد على مبررات مقبعة » 
وهى سرعان هاتتباوى تحت ضربات الحقيقة الموجعة . 
إلا أننا نقف هذه المرة أمام موجة من نوع مختلف » 
ولون مباين لكل ماسبق من قبل » حيث أنها موجة تعبر عن 
حجة مقنعة ‏ أو على الأقل تبدو مقنعة ‏ ذات منطق 
محكم ومتسق ؛ وتستئد على حقائق علمية لايمكن للمرء 
سوى الإذعان ا لعلميتها ومصداقيتبا خلال تجارب 
الإنسانية العلمية . هذا النوع من الموجات لايمكن مجابيته 
سوى بالفهم واتمثل ثم الكشف ء أو بمعنى أوفق ثم 
الضبط » ضبطهما متلبسة بالتلاعب بالحقيقة الحساب 
آخر ؛ إذ أن الهدف يتحدد فى توجيه السهام أولا إلى 
مايمكن أن نعتبر أساسيات الفكر المادى » أن نسف هذه 
الأساسيات على المستوى الابستمولوجى الحجمى 
( المعرفى ) بحجج تبدو علمية هو أخطر مايمكن أن يوجه 


لفكر مابغرض تقويضه وإهالة تراب الشك والطعن فى 
أهليته . أن الموجه الجديدة والتى تصاعدت منذ فترة 
حرجت علينا هنا فى باريس وف هذه المرة باسم اللميوية » 
ولكن نتبه القارىء فهى حيوية أخرى غير حيوية برجسون 
ويترجم تعبيرها فى الفرنسية على الوجه التالى : 
5147/4 باعتبار ان المصطلح فى اللغة العربية يعتبر 
أكثر غنى ويعبر عن اكار مايحتويه المصطلح الفرنسى 
538( عن المذهب ) أو 1141178 ( عن 
الصفة ) . والحيوية يقدمها. فيلسوفب سورى شاب 
كفلسفة وكمنبج للفكر ‏ هذا وقد حصل برسالة الجامعية 
عن الحيوية على درجة دكتوراه الدولة من جامعة 
السوربون » وما يعطى الأهمية لهذا الفكر أن الدكتور رائق 
النقرى صاحب هذه الفلسفة يعمل بالتدريس فى .جامعتى 
باريس 8 7 بالاضافة إلى أنه نال إعجاب وثناء أوساط 
أكاديمية كثيرة فى باريس . وقد جمعتنا الصدقة البحتة حينا 
تم تكليفة بالمشاركة فى مناقشة أحد أبحاث الجامعية » 
وربطتنا علاقة حوار وجدال طويلة » شارك فى جانب/منها 
الأخ والصديق أنور مغيث » واسلحق أنها كانت لقاءات تتسم 
بالسخونة والحده فى كل مره . إلا أنه كان يقابل إنتقاداتنا 
بصدر رحب وتفهم كامل » خاصة وهو ينجز كتابا 
بالعربية فى هذه الأيام يتناول فيه أسس ومفاهيم فلسفة 


إضفلف 


الحيوية » والحق أيضا أنه نفسه الذى عرض علينا صياغة 
إنتقاداتنا فى مقالات للنشر . 


الحيوية فى موضع تساؤل 


ثقاس عافية الأثم وحيويتها » بقدر مايظهر فيها من أفكار 
جديدة . وبمقدار ماتستوعب هذه الأفكار الجديدة 
واقعها » وبمقدار تدّلها هذا الواقع » يُحسب مدى إبداعها 
ومدى أصالها وخصوبتها . وتظهر إبداعية هذه الآراء فى 
مدى سبر غور بديبيات فكر أمتبا وعصرها » لتنفض عنه 
تراب الزيف والكهانة » وترفع عن كاهل التعساء من أبنائها 
غبن التاريخ وسطوة الوجهاء وزيف الحقيقة المقدسة . 

صعود الأفكار إذن وتباينبا كتعبير عن التبلين والصراع 
الاجتهاعى الدائر فى الواقع . يُنبىء بحركة وتوهج » صراع 
يؤدى إلى ولادة الأمة من جديد بخلاصة عصارات فكر 
المخلصين من أبنائها . لهذا وحده أجدف مغتبطاً مستبشراً مع 
كل فكرة جديدة » حتى ولو كان لى إعتراضات أو 
تحفظات عليها » مؤمنا بأن الأفكار كفيلة بتوليد الأفكار » 
وبالتالى الحوار بين الرجال ؛ الرجال الذين ماعمقت أمتنا 
حتى فى أحلك سنواتها عن الجود بهم . 

فى ضوء هذه الحقيقة أجد أمتنا العربية » بل والعالم 
الثالث فى أمس الحاجة الآن إلى جهود فكرية حقيقية 
حثيثة » تلمس كل جوانب حياتنا » تتتخطى المسلمات 
والبديبيات بالعمل على كشف بنياتها وسياقاتها ومحيطها 
الاقتصادى الاجتاعى وقيمتها التى تشكلت عبر شحنات 
عاطفية عبر العصور التاريخية امختلفة . 


فى هذا السياق ننظر الى كتابات رائق النقرى عن منبجه 
الحيوى » وهو محاولة من جائبه لإقامة بناء فكرى محكم » 
يستطيع أن يستوعب كل شارده ووارده » فى التاريخ 
الإنسالى على الاطلاق » وهو لايدّعى هذا التفسيرء بل 
يقوم عمليا بتلك امحاولة » مطبقا لها على الفكر الإنساق 
عموما» العرنى الاسلامى » والفارسى » واليوناق 
والروماق .. الح » بحيث بدى منبجه فضفاضاً يتسع بل 
ويفسر كل شىء ! 

والحق أنه قد بذل مجهوداً كبيراً يظهر على صفحات 


كتاباته والتى تنوعت فيبا قدرته على العطاء فى الفلسفة 
والفقة والتاريخ والاجتاع والفيزياء .. امم . 

والسوال هل أستطاع الكاتب حقا أن يقم بناءه » 5 
أزاه منذ البداية مُحكماً جد ؟ » وهل نجح فعلا فى وضع 
أسس منبج جديد يمكن الاعتاد عليه كأداة للتحليل العلمى 
والفهم العميق للظواهر ؟ 

الحق أنه للاجابة على تساؤلنا هذا » ينبغى أن نصول 
ونجول داخل إطارات ضخمة وأنساق متنوعة , تُعبر عما 
يسميه بلمبادىء الحيوية لمذهيه . إلا أننا ستقوم بمحاولة 
أخرى متواضعة » وعلى الرغم من تواضعها » إلا أنه يمكننا 
الإطمثنان لنتائجها » وتتمثل فى مناقشة الأسس التى قام 
عليها هذا الممبج » وبالتالى إذا صحت الأسس فالأمل كبير 
فى أن يكون البناء الضخم على الأقل قد أنيم على أسس 
واضحة غير قابلة للنقاش . وسوف نحدد هذه الأسس فى 
مقوله « الشكل » لديه . 


بادىء ذى بدء » نهد أن المنبج الحيوى المبنى على مقوله 
« الشكل » لايسلم من الانتقادات العنيفة والتى من 
الممكن أن تقوض فكره « الشكل » من أساسها » ولكيلا 
تكون هذه البداية مصادرة على المطلوب ٠‏ تعالوا بنا ثناقش 
فكرته عن « الشكل » . 


لكى يُقيم النقرى فكرته عن « الشكل » كان لزاما عليه 
تفويض فكره الجوهر وبالتالى المادة » ليقيم على أنقاضهما 
معاً فكرته عن « الشكل » » وهو يستند فى عملية الهدم 
تلك على إثبات أن المادة ليست هى المبداً الأول للوجود 
وذلك عندما يستخدم الفيزياء الحديثة ويثبت عن طريق 
قانون أينشتين فى الطاقة إمكانية تحول المادة إلى طاقة » 
وبالتالى تنهار فى تصوره ‏ النظرة القديمة والتى تستيد 
على أن المادة هى جوهر الوجود . وبعد إنبيار المادة وبالتالى 
فكرة الجوهر » يوضح النقرى فكرته فى أن الكون من فجر 
الوجود قئم على « الشكل » ولاشىء آخر سواه » وأن 
كلمات المادة والجوهر والروح تفضى فى النباية إلى 
« الشكل » الذى يعبر عنه كل فيلسوف وكل مدرسة 
فكرية بطريقة مختلفة . 


وهذا السرد لايتم فى كتاب النقرى بهذه البساطة 


إففتك 


الشديدة التى نعرض بها » إذ أنه لايحل إشكالية إثبات 
« الشكل » ودحر المادة . إلا بعد أن يكيل للما ركسيين 
وابلاً من الاتبامات والملاحقات فى سياق توضحياته 
الفيزيائية » والحق أنه قد صنع منذ البداية خصومه مفتعلة 
مع المادية الجدلية لم يكن لها داع » إلا مادعاه من الانتقام !! 
ممن ؟ ولماذا ؟! لعل السبب يعود لأمهم الوحيدون الذين 
غرروا بالبشر وبالإنسانية على مدى التاريخ » فكل 
إسهاماتهم كانت مجرد تواطؤ ضد « الشكل » !! وتامر 
على الحقيقة التى غَيّبوها طيلة القرون الماضية ! . ولنترك 
هذا الجانب الذى لايقدم شيعا ذات قيمة لموضوعنا » 
ولننتقل إلى مناقشة خطوات النقرى الفكرية لهدم المادة . 
ماذا سئرى ؟ 

لقد أعتمد النقرى على أن المادة هى المرادف للكتلة 
وبالتالى حيها تتحول الكتلة لطاقة بقانون إيدشتين تكون 
المادة نفسها هى التى تحولت نتيجة عدم وجود فارق فى 
المعنى بين المادة والكتلة . ونحن نتساءل بدورنا هل فعلا 
الكتلة هى «مرادف للمادة ؟ 

فى الحقيقة أن هذه النقطة غير محسومة على الاطلاق » 
حيث نرى أن الكتلة بُعد من أبعاد المادة وليست مرادفاً لها » 
وهى فكرة علمية أضيفت لكى تحمل الاشكال الذى نشأ 
عن عدم تحديد علمى للمادة » حيث ظلت المادة تعبيراً 
غامضا وبالتالى بعيداً عن التجربة العلمية » وهكذا 
أستطاعت الكتلة أن تحل الاشكال العلمى . على الرغم من 
الوقوع دائما'فى مشاكل المنبج ‏ فالصورة الأولى التى 
يمكن تكوينها عن الكتلة فى الواقعية الساذجة تتمثل فى ماهو 
كبير الحجم ء والخطأ يكمن فى ربط الكتلة بعلاقة ما مع 
الحجم » والواقع ليس اكبر الأشياء حجما هو بالضرورة 
أكبرها كتلة ( ككيلو من الحديد وكيلو آخر من 
القطن ) . كان هذا على المستوى الحسبى البسيط أما على 
المستوى التجريبى فيبرز الوزن كعامل جديد أتاح لنا أن 
نسيطر على الكتلة » وهذه السيطرة هى ماُبر عنها بقانون 
نيوتن الشهير والذى أدخل على فهمنا للكتلة مفهوم الحركة 
أو أتها فى. حالة حركة ؛ وخرجت الكتلة لأول مرة عن 
المفهوم التقليدى لا والذى كان يحصرها فيما يحويه الجسم 
الثابت من مادة وقد صاغ نيوتن قانون على النحو التالى : 
الكتلة > القوة “ا العجلة 


وكان طبيعيا أن يزداد فهمنا أكثر للكتلة » بعد إدخال عنصر 
الحركة الدائمة ذات السرعة المتغيره ‏ وبالتالى أصبح ربط 
هذه السرعة المتغيرة باللحظة الزمنية من أساسيات قانون 
نيوتن . 

ويقفز إنيشتين بالكتلة » حينا يلقى بها فى آفاق أبعد » 
وحينا ترتبط سرعة الكتلة لديه بسرعة الضوء وعلى هذا 
صاغ قانونه الشهير : 
الكتلة > الطاقة ا مربع سرعة الضوء 
وهو نفس القانون الذى اعتمد عليه النقرى لتقويض مقوله 
المادة ( وسوف نعود إليه بعد قليل ) غير أن رحلة الكتلة لم 
تنته بقانون اينشتين » فها هو ديراك 218476 ؛ الذى 
أضاف إلى جملة الأفكار السابقة فكرة هامة وهى فكرة 
إنتشار الالكترونات فى المجال المغناطيسى الكهربى » ثم 
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هذه العجالة التاريخية لفكرة الكثلة » تؤكد أن الكتلة 
كمفهوم إستطاعت على المستوى التجريبى أن تحل المشكلة 
التاريخية للمادة » ولنقل كممثلة لهاء إلا أن هذا اتمغيل 
لايسيغ لها بأى حال من الأحوال أن تنتحل هوية المادة » 
حيث ماعرضناه لابدلنا على أن الكتلة مرادف للمادة . 


ولنلق الضوء أيضا على المادة علنا نخرج بشىء يفيد 
موضوعنا هذا : 


والمادة كمصطلح لغوى تعنى كل شىء يكون مدداً 
لغيره . وأول من وضع المصطلح واستخدمه فلسفيا هو 
أرسطو ء ولم تكن معرفته عن المادة مباشرة وإنما معرفة 
بالممائلة » نظراً لصعوبة هذه المعرفة والتتى تعود فى الأساس 
إلى وجودها نخارج إطار المعرفة » فليس ثمة شىء يبقى بعد 
نزع جميع كيفغيات الموجود . ثم إن المادة ليست من بين 
المقولات لأنها لاتحمل على شىء » ولكنها قوة م أن الصورة 
فعل . ويشبها أرسطو بالجوهر » إلا أنه ينفى عنها أن تكون 
جوهراً » وذلك لافتقادها خاصيتى الجوهر الأساسيتين 
حيث أنها ليست موجوداً قائما بذاته » م أنها ليسث فرداً . 
ويرى ابن سينا أن المادة واية كانت سببا للجسم فإنها ليست 
بسبب يُعطى الوجود » بل السبب يقبل الوجود » وفى 
موضع آخخر يصفها بانها منبع الظلمة والشر والعدم . بينا 
تصبح المادة لدى ديكارت هى عين الفضاء الهندمى إلا 


اللشلف 


أن المادة فى الفلسفة الماركسية تأخذ وجوداً موضوعيا 
مستقل عن الوعى الإنسانى » وترتبط عضويا بالحركة 
والزمان والمكان » كا أنها تتظور ذاتيا » وعلى ذلك توضع 
المادة فى مقابل الصورة9" , 

إن ماسقناه من مفاهم خاصة بالمادة لدى بعض 
الفلاسفة , نورده لتدلل على عدم إتفاقهم على تعريفٍ 
واحد , وبالتالى عدم إستطاعتهم حصر المادة حصرا 
دقيقا حيث رأيناها مرة كقوة , ومرة أخرى كمنفصلة 
ومرة ثالئة كفراغ هندسى . هذا الغموض ذاته هو 
مايستبعد أن يكون للمادة بُعداً واحداً فقط ؛ وبالتالى 
فالكتلة ليسث إلا إحدى كيفيات المادة . وكا قلدا من قبل 
أستطاع العلم أن يستغل هذه الكيفية ( الكتلة ) أقمى 
درجات الاستغلال ويحصل من خلاها على نتائج مذهلة » 
وإذا قبل مادام إصطلاح المادة هشا هذه الدرجة » 
ولايقدم أى منفعة للعلم الحديث فِلمّ النسسك ؟؟ أليس 
إصطلاح < الشكل » هنا يعبر عن حقيقة أكار واقعية ؟ 

نقول حتى ولو أفترضنا صحة هذه الطشاشة فى 
المصطلح ؛ ونحن لاندعى أن مفهوم المادة واضح بذاته 
وممدد » لأنه إذا صح هذا » فلم يعد هناك أدنى داعى 
لمناقشته الآن » وكنا أسترحنا وأكتفينا به عملية إحلاله إذن 
بمفهوم آخر » على الأقل يتبغى أن يكون متمتعاً محمد أدنى من 
الوضوح » بل والعلمية » وإفتراض إحلاله « بالشكل » 
لن يحل إشكالية وضوحه » حيث أن « الشكل » تعبير 
أعرض وأوسع ؛ بل ويحتمل أكثر ما يحتمله تعبير المادة » 
وهو بلغة المناطقة تعريفٌ غير جامع ولا مانع ؛ وبالتالى 
تعريفا غير علمي » بحيث أننا لايمكننا على الاطلاق 
إستخدامه فى تجاربنا العلمية المعملية » أى لايمكن قياسه ولا 
وزنه ولا توجد فاعدة يتحدد على أساسها » مع غض 
الطرف عن إيحاواته المبهمة والتى تشير بضبابية ما » وتؤدى 
خبائيا إلى حال أتراكسيا لا تدفع ولاتعمل على إرتقاء الولوم 
وتقدمها . 


وهكذا من خلال كل من العرضين عن الكتلة والمادة 
لانستطيع أن نقول بأننا كنا نتحدث عن شىء واحد » "؟] 
أن القول بأننا قده تحدثنا عن شىء واحد ولكن أوهما فى 
سياقه العلمى ( التجريبى ) وثانيهما فى سياقه ( النظرى ) 


القلسفى » فسيكون ضربا من الخلط الذى لانستطيع تبريره 
إلا بحجج وأسباب واهية . إلا أننا سنسير من النقرى إلى 
نهاية المطاف وسنفترض أن المادة هى المرادف للكتلة » حتى 
هذا التسليم من جانبنا لن يستطيع إنقاذ فكرته وسوف تفتقد 


“لأساسيات كثيرة لكى تكتمل ولنرى ذلك بأنفسنا : 


نعود إلى قانون إينتشين فى الطاقة ‏ والذى أجلنا 
الحديث عنه منذ قليل : 
الكتلة >- الطاقة “ا ربع سرعة الضوء . 


هذا القانون الذدى يستنتج منه إنتباء أسطورة المادة الى 
الأبد ».فالتقرى يستند فى نقنده على أن تحول الكعلة لطاقة 
كفيل بجعل المادة تفقد المشروعية فى أن تظل هى المبدأً الأول 
كا يدعى الماديون » وإذا غضضنا النظر عن الفكرة التى 
تقول بأن التحول الذى يحدث للمادة من صورة إلى 
أخرى » لايغير من كونها مادة » بحيث تصبح كل الصور 
التى تنحول إلهها المادة صورأ جديدة لحا , حتى ولو كانت 
الصورة المتخذة والجديدة هى الطاقة » سنترك هذه الفكرة 
لنناقش أفكاره التى عرضها » فهو يبنى ثقده على أن علامة 
ع واضحة تماما للعيان ولاتحتاج لبرهان فى أن الكتلة هى 
الطاقة . والذى نعجب له أنه يفهم علامة التساوى هنا فهما 
نخاصا به » فعلامة التساوى لاتعنى على الاطلاق إمكانية أن 
يكون طرفا المعادلة واحداً » وبمعنى آخر علامة العساوى 
لاتعبر عن قانون اطوية الأرسطى فى أن ١‏ هى ١‏ » لاننا إذا قلنا 
بهذا المعنى فأن ثلائة كيلوات من التفاح - عشرين فرنكا ؛ 
فلا نستطيع على الإطلاق أن نقول أن التفاحات قل تحولت 
إلى فرنكات » وببذا نفهم من علامة التساوى هنا أنبما فى 
علاقة تساوى فى القيمة ليس أكثر . إذن علامة التساوى 
تعبر دائما عن علاقة توازن مانين طرف المعادلة من الممكن 
أن يكون فى القيمة كا رأيناء أو فى الحجمء أو فى 
الشكل”'؟ . وليس بالضرورة أن تكون هذه العلامة مرادفة 
للتحول . وحتى إذا سلمنا معه بأن علاقة التساوى تلك 
تفيد التحول ‏ فسنجد أنفسنا أمام معضلة أخرى ستبرز لنا 
وهى أن صياغة القانون على النحو السابق 
الكتلة ع الطاقة »ا مربع سرعة الضوء 
لاتعنى على الاطلاق أن طرف المعادلة هما الكتلة والطاقة 
وحدهما ‏ لأننا إذا افترضنا أن الكتلة تعنى الرمز (ا) والطاقة 
الرمز (ب) فإن الضرب فى مربع سرعة الضوء سيعنى رمراً 


وه"9) 


آخر وهو (ج) » أى أننا لانستطيع القول أن المعادلة تقول 
إداب بل الصحيح أن نقول أن 1- ب حيها تضرب (ب) >< 
ج؟ ء ومن الممكن أن يُقال أن مأعطيناه الرمز (ج) هو 
مُعامل ولايدل كطرف قاثم بذاته فى المعادلة » كالحرارة 
مثلا عند تسخين الماء لتحويله لبخار » ولكن المسألة ليست 
ببساطة إعتياره معاملاً » فالحرارة يمكننا الاتيان بها معمليا 
على المستوى التجريبى » ولكن الضرب فى سرعة الضوء 
تربيع تظل معضلة العلم التجرييى حتى قرون قادمة » لذا 
فإعتباره معاملا يُجانب الحقيقة » ويعتمد على تشبيه غير 
جائز من الناحية العجريبية . 

وعلى الرغم من هذا كله لاتنتبى مشاكل القانون » 
حيث القول بأن الكتلة هى الطاقة يثير قضية أخخرى على قدر 
كبير من الأهبية » وهى أن الكتلة ترتبط فى علاقات مع 
الكتل الأخرى حوها , أى أن هناك نسقا مُعقداً من 
العلاقات التى تربطها بغيرها » هذا النسق يختلف تمام 
الاختلاف فى حالة الطاقة » حيث أن الطاقة أيضا تر 
بنسق مُعقد من العلاقات فيما بينها وبين ماحوها » وإذا 
أضفنا أنهما يختلفان أيضا فى مجموع أنساق العلاقات 
الداخلية لكل منهما » وضعنا أيدينا على اتمايز العام بين 
الكتلة والطاقة . حتى فى محال الطاقة » مازال العلماء 
يضعون أيديهم على حقائق جديدة ومذهلة » فقد كان من 
المعروف مثلا أن النيوترينو 0هثتاناء/! والفوتون مغمطط 

» كلاهما ذو كثلة تساوى الصفر” 2 » ولكن التجارب 
الحديثة ترى أن هذه الكتلة لاتساوى الصفر تماما وإن كانت 
صغيرة جا . 

والدراسات حول تلاشى النواه , خاصة فيما يسمى 

بتلاشى بيتا 2612 تؤكد هذا » فحينا يتحول النيوترون إلى 
بروتون والكترون ويوترينو» ينطلق الجسمان الأخيران 
من النواه بيها يظل البروتون المتولد فى الداخل . ومن السهل 
مشاهدة البروتون والالكترون الناتجين عن عملية التلاشى » 


الأول الذى لاينطبق على النيوترينو » الذى تكاد تستحيل 
مشاهدته » وإفتراض وجوده يتم على أساس قانوى الحفاظ 
على الطاقة والحفاظ على كمية الحركة . إنه بدون وجود 
هذا الجسم , تبدو عملية التلاشثى وكأنها تؤدى إلى إختفاء 
جزء معين من الطاقة ومن كمية الحركة . والتجارب 
المتقدمة التى اجريت مؤخرا فى الاتحاد السوفيتى وعرضت 
ثتائجها فى الموّتمر الذى خصص عن النيوترينو والذى عقاء 
فى 158٠‏ فى ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة » هذه 
التجارب إعتمدت فى الأساس على دراسة عملية تلاشى نواة 
ال » الموجودة فى جرىء الحخامض الأمنبى فالين 
202 811 و©), قد عوضت إثنتان من ذرات 
الهيدروجين فى هذا الجزىء بذرتين من التريتيوم . وتطراً 
بين الحين والآخر على أحد النيوترينين الموجودين فى 
التريتيوم عملية تلاشى بيتا حيث يطلق إلكترونا ونيوترنيو » 
هذا وقد أجريت قياسات دقيقية ذات حساسية عليا على 
الالكترون » بغرض إستنتاج خواص النيوترينو المرافق, 
والذى تصعب مشاهدته » وتوصلت المجموعة السوفيتٍ 
التى ترأسها دكتور أوليج إيبوروف ف المؤتمر المشار إليه 3 
تحديد كتلة النيوترينو بحوالى 5" الكترون فولت57. 
مل قسن الحييا الام الك كوو هرق بيشي ون 
بعد تجارب إعتمدت على تكنيك آخر”” , وببذا يمكن 
لانسان القرن الحادى والعشرين تخيل أن أعداداً هائلة من 
النيوترينوات ذات الكتلة . كفيلة بخلق كتلة حقيقية خخاصة 
بعد ثبوت أنها تحتفظ فعليا بكتلة » بل أكثر من هذا يمكنها 
توفير كتلة تعمل على تغيير الترابط الجاذب مجرات الكون . 
كان هذا فى مجال الكتلة والطاقة فماذا عن الشكل ؟ 
وبالاضافة لما جاء عرضا فيما سبق نخاصا بالشكل نضيف 
أن مفهوم الشكل يظهر مُلاميا أمامنا ولايعبر عن حقيقة 
موضوعية يمكن إختبار درجاتها بالعلم التجريبى فمثلا 
تتكون الذرة من شكل خارجى يعطيها اسم الذرة » لكنها 
تنطوى داخخليا على مايكوب تشكيلها منقول أن هناك النواة 


. 3/7 سد.يحبى هويدى : <« الفلسفة الوضعية ف الميزان » فى الجديدة , القاهرة » 191/8 , ص‎ ١ 


فلسفة علم المنطق » مكتبة النبضة العربية » القاهرة » 


الاؤاء ص لااءص8١1.‏ 


١‏ د.هراد وهية : المعمجم الفلسفى » ط ‏ » دار الثقافة 


؟' س لايفهم من الشكل هنا المصطلح الخاص بالنقرى 
ليحله محل الجوهر . 


الضلف 


والبروتون والنيترون .. امح » والتعامل معهما فى هذه الحالة 
يتم بفهمنا لكل عنصر على حده » وبفهمنا لطبيعة الذرة على 
المستوى الطبيعى »ء إلا أننا بإطلاق « الشكل » على هذه 
المستويات جميعها » نخلط بين هذه المستويات ونغص النظر 
عن اتمايز المحاصل بينها والذى عن طريقه [ستطعنا أن نتعامل 
مع الظاهرة على المستوى التجريبى العلمى » « فالشكل » 
فى هذه ال حالة يبدو وكأننا قد صممنا على التراجع بالتطور 
العلمى القهقرى وذلك ؟ أسلفنا لاستحالة التجريب » 
صحيح أن النقرى يُقدم تفسيراً لأن يحتمل الشكل ماهو 
داخلى وخارجى » كالتفاحة التى قدم لونها الأحمر من 
الخارج والأبيض من الداخحل على أن كمية الضوء هى التى 
تغير من اللونين . هذا التفسير يمكن قبوله ميتافيزيقيا » إلا 
أنه يفقد أهم مايستند عليه العلم التجريبى وهو التحديد 
الدقيق الذى يمكننا من الوزن والقياس والتحكم الدقيق فى 
الظاهرة موضع البحث . وعلى هذا فإعتبار القيمة والحجم 
وما إلههما من العلاقات هى تعبير عن الشكل » ثقول يمكننا 
القول بهذا , إلا أثنا سنقول ذلك وينبغى أن نضحى فى 
نفس الوقت بالعلم الذى يستند أساساً على التصنيف » 
فحينا نقول مثلا عن الوزن أنه شكل » فنكون قد حولنا 
المصطلح العلمى وزن إلى مصطلح آخر تمتنع معه التجربة 


العلمية » وإذا حولنا المصطلح حجم إلى الشكل فنكون 
أيضا قد حرمنا الظاهرة مما يعطيها مسوغا علميا عند 
التجربة » لأننا لن نفرق فى الشكل إذا ما كان مكونا من 
حديد أو قطن أو أية خامات أخرى » مقولة الشكل إذا 
ليست علمية » بل وتفرغ المصطلحات العلمية من أهم 
مضامينها التى أتاحت لما من قبل الفرصة ف .الاختبار 
التجريبى . 

فالشكل مقوله غير علمية من حيث أنبا لانقدم شيكا 
محددأ يمكن تجربته علميا وهى فى نفس الوقت لم تستطع أن 
تحل إشكال الكون بل على العكس قد أجلت حل المشكلة 
لما شاء الله . 

تلك هى بعض التساؤلات القليلة التى وجدنا أنفسنا 
إزاءها عند مناقشة كتابات النقرى » وهى فى حاجة إلى 
إجابات واضحة ومحددة » تستطيع أن تجيب وبعمق على 
مأثرناه من مشكلات عديدة . 


ومرة أخرى هذا لاينفى أهمية الموضوع المطروق من 
جانب النقرى » خاصة وهو يحاول تقديم منبج وبناء 
ضخم , ولاتسلم مثل هذه الطموحات من النقد » والنقد 
العنيف . 


؛ ‏ الكتلة المقصودة هنا هى الكتلة فى حالة السكون الأساسية لتحديد الكتلة وهى تعادل :105 719-1١‏ 


وليست الكتلة الحركية . 


ه ب وهو نظير نووى ثقيل للهيدروجين . 


جول . 
7 محلة الثقافة العالمية » العدد ؟ . المجلد ١‏ ء يناير 


+19 ء المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب » 


.1917--195 وهى وحدة للطاقة تستعمل فى مجال الجسيمات الكويت ص‎ ٠ 


إففنتف 


« ثلاث شهعات للنبر » هى المجموعة القصصية 
الأول للكاتب المتمكن أحمد والى » صدرت أخيراً فى 
طباعة أنيقة أشرف عليها الفنان محمد بغدادى الذى 
يستحق التحية لإحساسه المرهف بالكلمة وباحترامها 
والتقاط محتواها وإعطائها حقها المناسب من التشكيل 
اللونى والمساحى والطباعى بصفة عامة . 


والمجموعة 'تنقسم إلى مجموعتين : كتابين حسب 
تعبير صاحبها . يضم كل هنهما تسع قصص ذات عالم 
واحد أو عوام متقاربة . ومع ذلك ٠‏ فإن للكتابين 
طوابع مشتركة تبرر الى حد كبير ‏ وضعهما فى إطار 
مطبوع واحد مبرر كاتباً ذا قسمات وملا متميزة . 

إن المجموعة تقدم حالاً متميزاً برهافته وببساطته 
ودقته فى نفس الوقت , عالم منظور اليه بوعى فرد 
واحد » ولكنه وعى متطور يبدأ منذ الطفوله وينتهى إلى 
الشباب . فى الكتاب الأول تبرز بشكل غالب رؤية 
الطفل ( حول السبوات الخمس ) وعالمه ٠‏ ويرى 
الآخرين من خلال هذه الرؤية الذكية والحساسة أما 
الكتاب الثالى فتستمر فيه رؤية الطفل ولكنه يخرج من 
عالمه امحدود الضيق ( نفسه وأسرته ) إلى عالم أرحب . 


نسسينة 


عالم البشر اغيطين به فى القرية » وبعد ذلك ف المدينة 
( فى سن أكبر ) . وى كلا العامين يسيطر اختيار 
واضح للبشر المجهدين والخبوكين والعاملين دون 
جدوى حقيقية تعود عليهم . وفى بعض القصص يرز 
بوضوح السبب فى هذا المجهود الضائع » أقصد 
الاستغلال الطبقى » ولكن فى معظم القصص يختفى 
هذا السبب : ولكنه يبقى كامداً فى سلوك البشر وى 
وعيبم أو فى وعى المتلقى الذى تصله إشارات الكاتب 
اللنفية فى قصص الكتاب الأول بدو الطفل قوياً ولطيفاً 
ومتفجراً بالحياة وطموحاً إلى عالم أكبر من عاله » 
ويسعى دؤوباً فى هذا الطريق . زيجد من الأكثر منه 
سنا تأبيداً هذا الطموح , ولكن لحظة التحقيق هذا 
الطموح يفاجأ الطفل بقمع عنيف حتى من بعض الذين 
يؤيدونه ( صورة العم الشاب أساسا ) . وهو قمع لا 
يبدو مبرراً على الاطلاق فى نظر الطفل » ونظر الكاتب 
أيضأً ولكنه لا يمتلك امكانية دفعه فيلجأ إلى البكاء 
( راجع قصة « يوم صار كبيراً » ) . ومع ذلك فهو 
رويداً رويداً يدمو ويكبر ويصبح أكثر قدرة على 
المواجهة , اعتادا على عناصر الحب الكامنة التى يحملها 
له قاهروة , لأهم أهله . 


أما فى قصص الكتاب الثانى فإن القهر الواقع على 
البشر يبدو فى كثير من الأحيان منطقياً ذا أسباب 
اجهاعية » ولكنه وأحيان أخرى يبدو ميتا فيزيقياً , 
وخاصة فى كثير من القصص التى تنتبى نبايات فاجعة 
( الموت الفجائ أو الغياب النهاف أو الصمم .. الح ع 
راجع قصص : مطار جمبل أخرس ٠‏ يوم رخاء » زحام 
الشارع الكبير , الثلاثة » صاحب المولد ) . وهذه 
المشكلة » الموت الفجائٌ , أو الغياب يمكن أن نجدها 
أيضا فى قصص الكتاب الأول مل ( أمطار » حكاية 
عن العم » والحصاد ) . بل أنه فى بعضها يكاد يصل 
إلى جد الميلودراما كما هو الخال فى ( الخصاد ) ولكنه 
ينقذها بفضل تقطيع المشاهد واللجوء إلى تعدد 
المنظورات . 

إن الكاتب . فى هذه القصص ‏ يقمم مزاوجة 
جميلة بين السرد والرسم بحيث لا يطغى أحدهما على 
الآخر . ففى القصة دائماً حدث واضح ناع ومنظور . 
سواء كان داخلياً أو خارجياً . ولكن الكاتب يغلف 
سرده بلغة شاعرية رقيقة تحيط بالحدث وتعمقه وتجعلا 
قادرين على الغوص فى منحنيات الشخصية (أو 
الشخصيات ) وفى دواخلها العميقة وذلك عبر نفس 
غنائى واضح يزداد فى بعض القصص ويقل فى بعضها . 
ولا يختل هذا التوازن بين السرد والرسم الا فى قصتين 
من قصص المجموعة ففى قصة « اللباس التحتافى » 
يطغى الحدث على اللوحة الحميلة فيفسرها ‏ فى 
تقديرى ‏ وكان من الأفضل أن تبقى القصة 
اللوحة ‏ بدون الجملة الأخيرة وفى القصة الجميلة 
« أيام العائلة الكبيرة » يطغى الرسم على القصة فتفتقد 
الحدث وبالتالى تفتقد بنية القصة القصيرة » ونكون 
أقرب إلى فصل جميل فى رواية ييبغى أن يكتب . 

وهكذا فإن هذا الكتاب يقدم لنا كاتباً يحمل أصفى 
وأفضل حصائص كتاب القصة القصيرة الجدد الذين 
يتلكون رؤية شمولية للعالم تجعلهم لا ينغلقون على 
ذواتهم » دون إعتقالها » فيقيمون جدلا بينهم وبين العام 
الخارجى ‏ الذى يدركون جدليته أيضا . وهذا يجعلهم 
قادرين على اكتشاف صيرورته التى تحمل الضرورة ‏ 
مزياً من الألم والأقل . ورغم عنصر الموت الفجال 


الذى يشكل ملمحاً أساسياً . فى رؤية امد والى » يظل 
وعيه بالامل والحياة الدافقة قائما وقوياً فى مختلف 
القصص . 


وردة على خد موسكو 

هذا هو عنوان المجموعة الأخيرة من قصائد سمير عبد 
الباق » الشاعر المصرى الذى ينشر قصائده منذ 
الستينيات » وصدرت أول مجموعة له ( كلام من 
القلب ) سنة 14519 . وهله المجموعة هى الرابعة عشر 
فى سلسلة أعماله التى تنوعت بين القصيدة الغنائية 
والقصيدة الدرامية . وهى تتضمن احدى عشرة قصيدة 
بالإضافة إلى سلسلة من القصائد المتصلة بحيث تمثل 
قصيدة واحدة بعنوان « الأوله الآخره فى غرام 
القاهرة » سبق أن نشرت من قبل . 

ورغم أن قصائد المجموعة ارُحدى عشر أو معظمها 
ترتبط بموسكو بطريقة أو بأخرى . مما يبرر إهداءها للعيد 
السبعين للثورة السوفيتيه الجيدة » إلا أن خصائصها 
العامة لا تختلف كثيراً عن الخصائص التى تميز فن سمبر 
عبد الباق فى غيرها من أعماله . ويمكننا أن نوجز هذه 
الخصائص فيما يل : 


]' سمير عبد الباق شاعر يسارى بالفطرة‎ ١ 
يقولون » فمجمل أفكاره ومشاعره وأحاسيسه تنطلق من‎ 
موقعه الطبقى وانحيازه الواضح للفقراء » سواء فى فرحهم‎ 
. أو حزعهم » ( راجع القصيدة الأقرب الى نشيد العمل‎ 
احنا العمال المصرين ) وفى هذا السياق يندرج حماسه‎ 
لحياة الفلاحين الفقراء رغم أساهم ورغم زهقه منهم فى‎ 
كثير من الحالات . ولكنهم دائما فى قلبه يحكمون‎ 
مشاعره ولا يستطيع أن ينساهم حتى وهو على نبر الدوث‎ 
. أو ثلوج موسكو أو كرنفالاتها‎ 

؟ ‏ وهذه السمة الأولى تمتد إلى فن سمير الشعرى » 
بحيث يمكننا أن نلاحظ طغيان نمط الشعر والحكمة 
الشعبية فى كثير من القصائد بحيث تأنى الحكمة تقريرية 
تاماً كا هو حال الحكمة الشعبية » م يأ الشعر 
متمسكاً بالمنطق الشعبى فى علاقات السطور ببعضها 
البعض أو المقطوعات ببعضها البعص . ويتصل بهذا ما 


رو"1) 


يمكن أن نلاحظه أيضاً من غياب الكثافة الشعرية 
وسيطرة اللثرية أو السردية التى تذكرنا بمواويل 
الفلاحين ذات الطابع القصصى ء وليس بالطبع 
المواويل الغنائية ذات الكنافة العاليةء وهذه لا 
نجدها ‏ فى هذا الديوان ‏ إلا فى بعض أجزاء من 
بعض القصائد ( مثلّا قصيدة « مسافات العيد » ) . 


س ربا أدى التزام سمير عيد الباق بمضمون شعيه 
وبمنطلق بنائه للشعر الى حرص واضح على القافية » بحيث 
لا تخلو قصيدة من نظام ما للقافية . صحيح أن هذه 
القافية لا تسير على النظام التقليدى » "م أنها لا تؤدى الى 
الحشد "5 هو الخال فى الشعر التقليدى » ولكن وجودها 
الراسخ يمثل عبئاً واضحاً على الأذن » وفى بعض الأحيان 
تحكم المعنى ولا تخدمه , 

4 س ولا شك أن هذه الخنصائص جميعاً تشكل غطاً 
من الشعر يؤدى وظيفة شعرية معينة فى ارتباطه 
بالجماهير وليس بالمثقفين الذين يرون فى المباشرة 
عيبأ وهى وظيفة التحريض والتوعية . وهى وظيفة 
أساسية بالسبة للشعر وللفن بصفة عامة . غير أنها ‏ 
كى تتحقق ‏ فإن الاتصال بالجماهير ( وهو أمر شبه 
محرم فى مجتمعنا ) شىء ضرورى حياة القصيدة , لأن 
القراءة الباردة تفقدها جزءا أساسياً من تشكيلها ومن 
وظيفتا . 

تحفيق درامى فى حادث عارض 

هذا نص مسرحى جيد كتبه الشاعر درويش الأسيوطى 
عن حادث مقتل سليمان خخاطر . يشير بوضوح إلى أن 
الاسيوطى يمتلك ‏ بالفعل ‏ الامكانيات الدرامية بجانب 
الامكانيات الشعرية » ويقيم بينهما تزاوجاً ناجحاً . 

فهو يعرف قوانين الصراع جيداً وكيفية تونيع الأدوار 
وكيفيه تحديد الشخصيات عبر الحوار الشعرى بمستوياته 
المتعددة وتوزيع المشاهد حرصاً على تعميق الصراع من 
ناحية » وعلى تحقيق التسويق من ناحية أخرى . 

إن الشخصيات الاساسية الاربع شاطر ( خاطر ) والأم 
وامحقق ( السلطة / أمريكا) والكاتب ( السلطة 
الصححة / اسرائيل ) تتخذ بالفعل خخصائص هميزة » ولكنها 


تبقى ‏ ف النباية ‏ تجريدية أكثر ما ينبغى ؛ ولم ينقذها 
من هذا وربما لم يكن هذا الاثقاذ مطلوباً ‏ رشاقة 
الحوار والانتقالات بين المشاهد السبعة التى ترد إلى ثلاثة 
تواريخ أساسية بالاضافة الى لحظة الخاضر وهى حفر قناة 
السويس وحرب 5ه وحرب 717 وخاصة ضرب مدرسة بحر 
البقر التى شهدها شاطر واثرت فيه . 

وما لا شك فيه أن قصر العمل قد قلص كثياً من 
امكانيات تعميق هذه الشخصيات والايغال فى أبعاد 
الصراع الأأسابى عبر صراعات فرعية تغذيه وتجعله أكثر ثراءٌ 
وتعددا وأقل أحادية » وهذا ما نعتقد أن الشاعر يستطيعه 
لو كتب فى نصوص قادمة . 

أما فى حدود مسرحية الفصل الواحد اذا جاز ادخخال 
هذا النص فى إطارها » فإن العمل عمل درامى جيد 
ويستحق صاحبة التهنعة عليه . 
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لقاء دولى وحوار أمريكى سوفيتى 


حول أدب الخيال العلمى 


عرض وترجمة : مير محمود الأمير 


عقد فى الإتحاد السوفيتى أواخر العام الماضى مؤتمر 
حول « الخيال العلمى ومستقبل الجنس البشرى » 
وإشترك فيه أدباء من « ١7‏ ) دولة منهم فردريك بول 
75606211 -2011 وهارى هاريسون [(11211 
11502 آن الولايات المتحدة وليبون ديلوف 
111017 2عنالانآ من بلغاريا وجون برئر 101112 
261 من بريطانيا وكونراد فيالكوفسكى من 
بولنده وكلود افيس 497106 010006 من فرنسا 
وهينير رانك 28216 1668ع15آمن ألمانيا الغربية . 


وقد ساعد جو الحرية الذى غلف الموْتمر على الصراحة 
فى تبادل الآراء حول المشكلات التى تواجهها البشرية فى 
حاضرها ومستقبلها وحول دور قصص الخيال العلمى » 
وفى نماية المؤتمر إلتقى الصحفى السوفيتى آناتولى 
بريتشكوف باتنين من أبرز كتاب الخيال العلمى هما 
هارى هاريسون وفردريك بول . 


لقاء مع هارى هاريسون 
الخيال العلمى فى خدمة البشرية . 
سؤال : لاشك فى أن الخيال العلمى أصبح أدباً 


جماهيرياً . هل تتفقون مع وجهة النظر القائلة بأن هذه 
الجماهيرية لا ترجع فقط لكون الخيال العلمى أدبا 
مسلياً ولكنها ترجع إلى أسباب أخرى .. ؟؟ 


جواب : نعم بالتأكيد فالناس فى أنحاء العالم يقبلون على 
قصص الخيال العلمى ليس لكوما متعة فحسب رغم 
تسليمنا بأن القصص الجافة لا تلقى إقبالا .. لكن التسلية 
فى حد ذاتبا تشكل عنصراً واحداً فقط من عناصر هذا 
الأسلوب » يبقى ملمح هام جداً وهو قدرة هذا 
الأسلوب على زيادة إتساع أفق جماهير القراء ... 


فاليوم لا يعرف أسلوب الخيال العلمى حدوداً إقليمية 
بالضبط © لا يوجد علم إقليمى فالجدول الدورى 

عاطةة توتو ' 2 هر نفسه فى كل بلدان العالم » 
والخيال العلمى أيضاً يفهمه القارىء فى أى مكان بغض 
النظر عن جنسه وعقيدته ورأيه السيامى وعلينا أن ندرك 
أن أسلوب الخيال العلمى يغطى مساحة واسعة من ثقافة 
البشرية » تلك المساحة التى تمكننا من إدراك العام 
ومعرفة قوانينه وعلى المبدع أن يفكر دائما فى القارىء 
وأن يساعده على أن يصبح كاثنا إنسانيا يتمتع بعقلية 
نظيفة .. ولهذا أعتقد أن أدب الخيال العلمى يجب أن 
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يكون دائماً فى خدمة البشرية . 

سؤال : معروف أن أدب الخيال العلمى أعطى ميلاءاً 
لفكرة « حرب الكواكب » التى إستعارها بعض 
السياسين فيما بعد وأعطوها الشكل المعروف الأن 
باسم « مبادرة الدفاع الإستراتيجى » ما رأيكم فى 
هذا ؟؟ 

جواب : هذا صحيح » لكن الذى أقصده هو 

« الأدب الجيد » وهو ما تحتاجة البشرية الان بشكل 
مُلح . بالطبع هناك كتابات مخالفة لمفهوم الأدب الجيد 
وهى منتشرة وبعضها يتحول إلى أفلام سنيمائية وبراج 
تليفزيونية وفى الولايات المتحدة الأمريكية ساعد هذا 
النوع على إنتشار ظاهرة العنف وعلى تنمية الأفكار 
المؤيدة للحرب » أما بالتسبة لحرب الكواكب كموضوع 
من موضعات الخيال العلمى فلهى محض هراء . ومبادراة 
الدفاع الإستراتيجى إيضاً هراء محفوف بالأخطار وهى 
ليست فكرة دفاعية كا يدعون لكنها غاية فى العدوائية 
ويرى كثير من العلماء أنبا مخاطرة لا جدوى منها ولا 
يمكن أن تكون محل التطبيق العلمى وهى فى غباية الأمر 
تبذير للمال و للإمكانات العقلية . 

سؤال : دعبا نعود إلى ما اسعيته « أدب الخيال العلمى 
الجيد » ما هى أهدافه فى عصر التسلح الذى نعيشه 
الآآن ؟؟ 

جواب : ربما تعلم أننى أحد الذين ساهموا فى صياغة 
الوثيقة الهائية للمؤتمر والتى أعطت إهتاماً عظيماً لمصير 
حضارتنا ومسعقبل النوع الإنسانى ... أعرف أننا مجرد 
مبدعين وليس كل شىء فى سلطتنا ولكن يكنا أن نجذب 
إهقام القراء إلى أهم المشكلات العامية فالؤتمر مكرس 
لقضية «الخيال العلمى ومستقبل البشرية » وهو 
موضوع جيد ومُلح ولقد أكدنا فى إجتاعاتنا على ضرورة 
إتخاذ بعض القرارات وعلى إظهار ما يمكن فعله للتخلص 
من الكارثة النووية انحتملة وكذا الخاطر الأخرى كتلوث 
البيغة وتدمير الغابات والمجاعات والأمراض وأعتقد أن 
هدف الخيال العلمى هو شرح تلك المشكلات » . 
سؤال : مستر « هاريسون » ألا تعتقد أنه على المدى 


الطويل يمكن للبشرية أن تتغلب على هذه.اتخاطر وأن 
تلك مستقبلا آمنا ؟؟ 


جواب : أنا لست متفائلًا ولا متشائماً .. أنا واقعى ... 
أننى أتمنى أن تمتلك البشرية هذا المستقبل لكندا يجب أن 
نناضل من أجل هذا المستقبل » والكثيرون يفهمون ذلك 
حتى أننا نسمع عن جنرالات فى بلاد كثيرة تناضل من 
أجل السلام . 

سؤال : التخلص من الحروب والصراعات المسلحة قد 
يصبح مسألة مكنة إذا أكتسب الناس فى كل مكان 
« عقلية جديدة » فى تاوهم حل المشكلات الدولية 
وهذا ما أكد عليه كثيرون ممن تحدثوا فى المؤتمر ما هو 
تعليقكم ؟؟ 

جواب : أتفق معك تماماً ... واكتساب هذه العقلية 
الجديدة يمكن أن يكون حقيقة لو تمكنا نحن معشر 
لكتاب من إقناع معارضى هذه « العقلية » أنه لا بديل 
آخر أمامهم وأن الحرب وحياة البشرية مسألئان 
متعارضتان ويجب أن تكون « العقلية الجديدة » 
موضوعاً لقصص الخيال العلمى وهذا الإتجاه موجود فى 
بعض الكتابات . 

سؤال : مستر هاريسون .. فى منتصف السبعينيات 
كنت منظماً لأول مؤتمر للخيال العلمى فى « أيرلنده » 
حيث تعيش الآن .. هل إزداد عدد الكتاب المنضمين 
للمنظمة العامية لكتاب الخيال العلمى » وما رأيك 
كأحد خبراء هذا الفن فى نتائج المؤتمر الأخير ؟؟ 
جواب : منذ سنوات قليلة إستطعت أن أجمع لأول مرة 
مجموعة دولية كبيرة من كتاب الخيال العلمى وكان هذا 
تحقيقاً لفكرق التى حلمت بها كثيراً وهى أن أجمع كتاب 
الخيال العلمى فى منظمتهم الخاصة . ومنذ ذلك البين 
حدثت أشياء إيجابية » لقد إزدادت صلابه هذه المنظلمة 
وأصبحت مجموعة أكثر إتساعاً الآن . أما بالنسبة للوتمر 
« موسكو » فقد كان ناجحاً بصورة عظيمة » بل أكثر 
نجاحاً مما توقعه كثير منا .. أتمنى أن نكون قد تمكنا من 
أن نقول شيئاً هاماً للعالم ... لقد أثبت المؤتمر أن كتاب 
الشرق والغرب يمكن أن يلتقوا ويناقشوا مشكلات 
البشر والكون ويمكن أن يكون لدبهم وجهات نظر 
متطابقة باللسبة لحلول هذه المشكلات . لقد كان مؤتمر 
موسكو تتويجاً لتعاوننا فى السئوات السابقة . 
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« الخيال العلمى تبؤ أم تحذير ؟ « 
لقاء مع الكاتب الأمريكى 
0 فردريك بول « 


سؤال : مؤتمر الخيال العلمى الذى شاركم فيه ناقش 
موضوعاً هاماً وهو « الخيال العلمى ومهستقبل 
البشرية » كيف ترى هذا المستقبل ؟؟ 


جواب : بالإاضافة لعمل الأدبى أعمل فى البحوث 
العلمية الخاصة بالعلم المعروف الآن بعلم المستقبل 
ا50108اأنا. وفى هذا السياق دعنى أقتبس من 
« ديئيس جابور « 086072 2115م<12 أحد الرواد 
المؤسسين هذا العلم فهو يقول « ليس بمقدورنا أن نعباً 
بالمستقبل ولكن بمقدورنا أن نصنعه » .... أعتقد أن 
الخيال العلمى عندما يتعامل مع موضوعة المستقبل يصبح 
عبارة عن كاتالوج 084810806 يحتوى على كل 
أشكال الحياة الممكنة فى المستقبل . ولا شك فى أن 
الخيال العلمى يستطيع التنبؤ بمواقف معينة » فعلى سبيل 
المثال « إذا إندلعت الحرب النووية ستفنى البشرية » 
لكننى مازلت أعتقد أن كثيراً من قصص الخيال العلمى 
لا يدف إلى التنبؤ بالمستقبل ولكن إلى تحذير البشرية . 
فاليوم تتهدد البشرية أخمطار كثيرة مثل الكارثة الهائلة فى 
حالة نشوب حرب نووية » وحتى بدون هذه الحرب 
هناك أخطار مثل تدمير البيئة وببتك طبقة الأوزون 
ثلاهآ 07011 وتلوث الأخبار والبحيرات وحتى 
المحيطات .. كل هذه الأشياء لا توجد فى المخيال » أنها 
حقائق واقعية ولذا أعتقد أن البشرية تعيش مرحلة صعبة 
فى تارينها .. 
سؤال : بعد كل هذا يا مستر بول هل أنت متفائل أم 
متشاام ؟؟ 


جواب : رغم الصورة القائمة التى رسمتها فأنا متقائل .. 
أعتقد أننا سنحيا وأن أبناء أطفالنا سوف يستمتعون 
بعالم أكثر سعادةٌ ونقاءاً وأنا أيضاً متفائل بخصوص 


المشكلات المتعلقة بالكشوف الفضائية » وأتخيل أن نقل ” 


التجمعات السكانية إلى الفضاء مسألة سوف تكون 
ممكنة فى المستقبل » وأعتقد أن كل واحدة من المحطات 


الفضائية التى يمكن للإنسان أن يضعها يمكن أن تسع 
مليون نسمة » كا يمكن أن نبنى صناعتنا فى الفضاء وننقل 
إلمها المواد الخام عبر مدافع معيئة توضع على سطح 
القمر . وسيكون هذا الأمر مكلفاً فى بدايته ولكن 
التكلفة ستصبح قليلة جدأ فيما بعد؛ وسوف نكون 
قادرين على إرسال سفن الفضاء من هذه المحطات إلى 
الكواكب والجرات الأخرى » وهذا هو مستقبل الفضاء 
كا أتوقعه فى القرن الحادى والعشرين أو بعده بقليل ... 


سؤال : فى العديد من الكلمات التى ألقيت ف المؤقر 
إستحوذ المستقيل السلمى للبشرية على إهام بالغ وأكد 
المتحدثون على ضرورة وضع حد لتبديد المصادر 
الطبيعية ولتلوث اليئة ... ما هو فى رأيكم الإسهام 
المنوط بمبدعى الخيال العلمى ؟ 


جواب : أعتقد أنه عن طريق التأكيد على النتائج النى 
توصلنا إلييا فى مؤتمر موسكو يمكن لمبدع الخيال العلمى 
أن يعلمنا أن نكون أكثر حرصاً ونحن نتعامل فى الشكون 
الدولية وإيضاً فى علاقتها الطبيعية والبيفة » لقد ذكرنا , 
الكاتب البريطانى جون برنر ‏ 267ضنا8 طملى 
كلمته التى ألقاها « اننا لا نرث الأض من آبائنا لكننا 
على وجه الدقة نستعيرها من أبنائنا » وهذه حقيقة يجب 
أن تكون نحل إهتام كاتب الخيال العلمى . 

سؤال : اليوم يوجد فهم معام بالسبة للا نسميه 
« بالعقلية الجديدة » فى تناول العلاقات الدولية والتى 
يعبر رفض الحلول العسكرية جزءاً أصيلًا فى 
تكوينها ... ما تعليقكم ؟؟ 

جواب : أعتقد أن كل المشاحنات بين الدول يجب أن 
تحل بالوسائل السلمية وأتمنى أن تعمل الأثم المتحدة ليس 
فقط كمؤتّر لمناقشة مشكلات العام ولكن كبرلان قادر 
على حل المشكلات بطرق أكثر فاعلية » وقبل هذا يجب 
علينا جميعاً أن نظهر تساعاً وتفهما أكثر فى الشثون 
الدولية .... إن موضوعات .. كالتساع والتعاطف هى 
موضوعات جوهرية بالنسبة الى ككاتب لروايات الخيال 
العلمى . ومنذ فترة ليست بعيده كنت أنا وزوجتى فى 
لقاء ببرنائج إذاعى مع راديو السويد وسأل صحفى 
زوجتى عن الرسالة الرئيسية التى تحملها كتاباق فقالت 
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أن الرسالة الجوهرية فى كتاباق فردريك هى « أنه على 
الناس أن يكونوا أكثر عطفاً وإنسانية » ... بالتأكيد أنا 
لا أكون واعياً بذلك أثناء الكتابة لكبنى أشعر الأن أنها 
رسالة حقيقية وأنا متحمس لا بلا حدود .. 

سؤال : نلمس فى كلمات الكتاب ومن نص الإعلان 
المنتامى المدى الكبير لما تم الإتفاق عليه للمشكلات 
الحيوية فى الحاضر والمستقبل » كيف تفسرون هذا 
التوافق فى وجهات النظر ؟؟ 

جواب : أعتقد أن ذلك يرجع إلى قناعتنا المشتركة بأن 
مسكوايتنا لإبد وأن تؤدى بنا إلى فهم بعضنا البعض حتى 
نتعاون من أجل منفعة الجميع . لقد أظهر كل المتحدثين 
إقتناعاً قوياً بضرورة السلام من أجل كل الشعوب ومن 
أجل الحفاظ على حضارة البشرية . 


سؤال : هل يعنى ذلك أن مؤقر موسكو يعتبر مؤقّراً 
ناجحا من وجهة نظرم ؟؟ 

جواب : نعم بالتأكيد لقد كان المؤتمر خطوة هامة فى 
الإتجاه الصحيح . 

سؤال : لقد زرتم الإتحاد السوفيتى مرات عديدة » ما 
هى إنطباعاتك عن زيارتك الحالية ؟ 

جواب : هناك: تغيرات ملحوظة فى كل مكان .. الناس 
ترتدى ثيابا أفضل من ذى قبل وأشعر بوجود إنفتاح أكار 
فى سلوكهم ... إن الإصلاح وإعادة البناء يكتسبان كل 
يوم قوة جديدة فى كل أنحاء العالم .. 


عن مملة 
عكنامقمع انآ اعأزمق 
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لا 


مواصلة الخوار خول تنظم الكتاب والأدباء 
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ماهذا الذى كنتن تلبسنه ياببات الصين فى 
أقدامكن ؟! 

. أحذية حديدية » كا ترى , تحبس أقدامنا فتظل 
صغيرة » وجميلة . 

إذاً » فالأقدام الأنثرية الصينية » سليلة التقليد العتيق » قد 
خلقت دائماً ‏ وأعيد خخلقها على صورة قيودها ٠‏ مَنْ يفكر 
فى هذا الأمر يبدو له طريفاً ؛ وعسيراً » ومنطوياً على 


. ماساة‎ ٠ 


ما المأساة ؟ 
الحرية , 


إننا نكتب . سياسة » أدب » نقد » علوم إجتاعية »... 
ونتصور دائءا أننا نمارس حرية الكتابة » ونقول لأنفسنا : 
لامهم الدشر » بم أساساً أن نكتب بأعظم قدر من الحرية 
نستطيع أن نصدقه » وأن نمنحه لأنفسنا . « نتخاضى » عن 
كل القيود الموضوعية ونكتب » فتجد أننا لم منح أنفسنا إلا 
أقل القليل من الحرية » ونجلس من أجل الرثاء .. رثاء 
حالات التهيؤ التى إنتابتنا لممارسة الحرية ثم ضاعت منا 
مشوهة » منقوصة . 


اذا ؟ 

لأننا تكتب من داخخل الحذاء الحديدى » نكتب با 
التقاليد والقوانين البوليسية واللاديمقراطية المفروضة ضدنا 
وحولنا تمسكبا وترهبنا حتى ونحن فى تحلواتنا ؛ حتى ونحن 
تغالط أنفسنا ونقول : لايهم الدشر ... 


إنا نكتب على صورة فيودا . 


لقد تحركنا فيما سبق خطوة صغيرة قوية : الدشرات 
والكراسات غير الدورية : هذه الرئات التى أوجدناها 
لتخفق دماؤنا فيها . إنها قوية لأنها تترفق بنا من قسوة 
الحذاء الحديدى » ولكنها صغيرة إذ ليس بمستطاعها ان 
تمنحنا حريتنا : بل إننا ء أيضاً » ليس بمستطاعنا أن 
نتلمس منها ذلك . 
إنبا تتبدانا » وترعانا . لاتملك إلا أن تمنحدا صفحاتها 
الشريفة » ولاقلك أن تصد عن نفسها أزماتنا 
الابداعية » وسكوتنا » وأحياناً خرسنا الشديد . وإنها 
إنكار ديمقراطيتها الواس:ة التى تمشحدا ‏ داخلياً ‏ حرية 
نشر ثقافتا بأفق رح.. , ولكنها ‏ أبداً ‏ لاقلك أن 
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تمنخما الحرية الأساسية ؛ حرية الابداع المنطلق , لأن هذا 
مرتبط بالمناخ اللاديمقراطى الذى يقمعنا ويقمعها فى آن 3 

من يرى معنا أن جزعٌ هاماً من مشكلة الكراسات غير 
الدورية وعدم انتظامها وتطورها وانتشارها لايرجع 
بالأساس إلى عدم القدرة على تمويل إعدادها مالي » ولكن 
إلى عدم القدرة على تمويل أعدادها إبداعياً » وهذا قد يبدو 
مثيراً » لأن من المفترض أن تكون هناك مشكلة عكسية » 
أى أن تكون المشكلة فى أن مادة الابداع أكثر بكثير من أن 
تستوعبها الصفحات القليلة المتناثرة بشكل غير دورى » 
وهذا مالانظته حادثاً . 

مالأمر إذا ؟ 


الأمر يتعلق بحالة الاحباط الابداعى ( الذى لاينبغى 
النظر إليه من جهة الكم فقط ) . يتعلق بالغرغرينا الحدقة 
بعقولنا جميعاً » والتى تلزمنا الآن بأن نخطو خطوة أخرى فى 
إتجاه إنتراع بعض" من حرياتنا الفكرية والسياسية » وأن 
نطرح عل أنفسنا هذه المعركة : معركة تكوين منبر 
ديمقراطى مستقل للكتّاب » وأن نكف عن التحايل 
والاحجام عن طرح هذه القضية » وأن نكف عن إستبدالها 
ب « أمور » أخرى من طراز « جببة سعدي يوسف 
الثقافية » التى » بصرف النظر عن سذاجتها أو حسن 


نواياها » لم تعن » ولم تكن تعنى غير إعادة تفنيط معطيات 
الواقع » بصورة فوقية دون طرح أى شىء جديد بصدد 
إثراء هذا الواقع » وفى الحقيقة فإن الأمر كان » وأصبح 
يتعلق بضرورة المدروج من الحذاء الصينى » لا أن نعيد 
ترئيب أنفسنا داخله . 


ومن الواضح أن « جببة سعدى يوسف » كانت قد 
بدأت من نقطة خيالية » مفترضة وجود أشكال ثقافية حرة 
فى البلدان العربية » ومن ثم دعت لتكوين شكل متحد قوى 
من مجموع هذه الأشكال » ناسيةٌ أو متناسية أن الفرض غير 
صحيح » وأن المعركة ينبغى أن تُخاض من أوا » من أجل 
انتزاع كيان ثقاى حر فى كل واحد من الأقطار العربية » 
وأن يكون هذا بالضرورة إنجازاً شعبيا تعرفه الجماهيرء 
وتثق فيه » وتحرسه. 


وف النهاية ليس من حق هذه الدعوة أن تتسلح عن » 
أو تتجاهل . أطروحات سبقتها ومعارك خيضت بالفعل 
فى ماض قريب» وكذلك ليس من حقها فى الكتابة 
الأولى ‏ وضع برناج تفصيل» إذ أن هذا تحديداً يبغى أن 
بغرة إيناع عا وك من عن عل انقو كارع 
الشعار ‏ والشعار فقط ‏ أن تؤكد أن كل النوايا 
والأفعال التى لاتسعد إلى مشاركة الجماهير وحمايتها 
ليست غير الزبد الذى يذهب جفاء . 


نحن بحاجة إلى الفعل 


لأ على ثقة ان الصديق المبدع الحسينى عبد العال » يحبذ مثلى ان لايتتحول حوار حول قضية 
ما إلى مجرد مناظرة بين اثنين » استسمحه أن أعبر مقاله ( لاكاتب ديمقراطى نخارج الحركة 
الديمقراطية الوطنية للثقافة ) عدد 1/8 أدب ونقد » ضناً منى ومنه على صفحات امجلة ان ُستبلك 
طالما بالامكان أن أمنعى أنا اليه لنتحاور ومعنا آخرون .. وسأفعل . 

أيضا قد يوافقنى صديقى عبد العال ان ثلثى مقاله وبالتحديد الجزء المرتبط بشخصى ومواقفى 
وقصصى مع كل الامتنان لثقته فى قد يكون هذا الجزء هامشيا بالنسبة للقضية » على كل لا 
بأس أن أؤكد له ولنفسى قيله اننى سسْأظل كا عرفنى الصديق ف الماضى وكا أنا فى الخاضر وكا 
سأائمسك به مستقيلا .. 


2) 


أما عن الثلث الأخير من المقال وهو ( المنسيات الثلاث ) التى يطرحها على الصديق 
كتساؤلات .. فمن موقع التقدير له والاعتراف بمواقفه والاعتزاز بشخصه وصداقته فأنا مطالب قبل 
غيرى بأن أتوجه اليه لأستوضحه كل ماجاء فى هذه المنسيات الثلاث بدءا من. ( العسف 
اللاديمقراطى ) » وانتهاء إلى ( ذلك الفرمان غير الدستورى ) ... 

ييقى أن أرجو الصديق ان يعود الى كلمة الأستاذة فريدة النقاش ( قُرقة الكتاب 
الديمقراطيين ) بجريدة الأهالى ردا على خطالى المرسل الها . 

صادقاً أقول ياصديقى : م نحن بحاجة الى الفعل وتنفيذ مانؤمن به أكثر كثيرا من حاجتنا الى 
الكلام . وأيضا أنت فى هذا توافقنى . 


مصطفى الأسمر 


إفذلف 


رسائل حميمة. 


يصلنا من الأصدقاء . كتاباً وقراء » العديد من الرسائل الخاصة . التى 
ليست للنشر ء ولأنها ليست للدشر فهى عادة ماتكتيز بدفءٍ وصدق عارمين 

وسوف نستأذن أصحاب هذه الرسائل , فى أن ننشر س من الحين 
للحين ‏ بعضاً منها , لما تنطّوى عليه من حميمية عالية » وأدب جميل . 

إن « رسائل حميمة » ستكون نافذة حية , لصدق النفس ورفعة الروح . 
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'الزميلة الفاضلة رئيس التحرير 

هكذا أبدو وأنا أتعامل مع الناس وكأنني أنحسس 
موضع المخطى ومحط هدأة جناحى القلب .. فعلاً .. وللتو 
أدركتٌ أننى فى مرحلة مايسمونه فى علم النفس بال © 
طامثطأو إعادة الميلاد .. وبما أنه لجال لتحميل الآخرين 


يمه عطاك رقمل وطرك ا كناك ا ل إن 
فقط أربط بين حالتى هذه وبين اقترابى الحثيث ‏ 


من المنابر الثقافية وكذا بين هذه الحالة ‏ إعادة الميلاد ‏ 
وتغيير إسمى . وبين هذه اللحالة أيضاً وتحسس خخطى القلبٍ 
حين استقبال الأصدقاء أو من يسكتهم القلب حقاً 
شغافه . أظنك تفهمين ماأقصده بالفزام والانكسارات . 
وان أكتمك سراً أن هذا الانفتاح ‏ على الدئيا مرة 
أخرى أثْر ليس فقط تغيير الاسم ولا الإلتجاء إلى إجادة 
أدوات فن القص من توشية ومدمة لغوية فقط ‏ إن كنت 
فعلت .هذا فعلاً ‏ إنما أثمر تراجعى عن طبع رواية مكتملة 
تصب جام الغضب واللعنات على الماركسيين ‏ وأنا 
أوهم بالطبع ‏ أُوهم استحقاقاً للعنة .. تراجعت عن هذا 
الطقس المازوكى المعذّب .. بفعل مايضىء ف الواقع من 
شموع تبدو ضثيلة إنما مستمرة فى صورة أشخاص وبشر 
لازالوا يحملون قلوب بشر ولو حتى بالقليل من الوعى .. 
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ماتزال هناك شموع 


« أدب ونقد » 


وأرجو ألا تفهمى هذا كإتهام بالطبع أقصد غير الاتهام . 
فالقليل من الوعى أعنى به مواجهة ضراوة الانكسارة 
وحجم احزام ولاأظنك تدكرين أن تلك مسؤولية « اليسار 
بكامله » وليس فصيلاً دون الآخر. 


هكذا اعتبرت ‏ ولازلت أعتبر ‏ كتابك ‏ السجن 
دمعتان ووردة س شمعة من تلك الشموع والتى تُخجل 
المرء أن ينشر مثل روايتى تلك وهكذا يقول كتابك أن 
ماأسهل توجيه امات ب ومأيسر حصر الهزاتم وعد 
الانكسارات . هكذا .. وبالأمس فقط مزقتٌ الرواية 
٠٠(‏ صفحة) ا 
أحادثك أكثر من الذى كات .. ولكننى قدرت انشغالك 
يوم -حضرتٌ . على كل حال لك كل التحية . وكان الزميل 
حلمى قد المح حسها فهمت إلى صعوبة نشر قصنى 
التى لديكم ‏ حدوتة ملتوتة ‏ ربما لكابتها وربما لطول 
مساحتها وطلب عملاً آخرها أننى مرسله » راجياً أن يحوز 
قبولاً يؤهله للنشر . 

وقد أفهمت الزميل حلمى أن هذه المرحلة ‏ السوداء 
شارفت الانتباء ليس بفعل الب م أنحت سيادتك 

المع لح وام يه 
بالطبع بفعل عوامل عديدة من اشراقات الدنيا . 
كانت هذه القصص 0 
لهذا الاحساس الجديد . 


تحية .. كل التحية لك .. وللزملاء جميعاً .. ودمتٍ2 عبارة( ياداير ع النسوان ) الوارذة باللقصة الثانية رغم عدم 
شمعة من شموع الواقع الضنين أخلاقيها .. 
ملحوظة : أرجو إذا أجيزت القصص للنشر عدم حذف رضا الببات 
أنا مر شح للمغامرة 


العزيزة الأستاذة فريدة النقاش . 
تحية ومحبة وسلاماً كثيراً . 
وبعسد 


صدر كتابى الثالث الذى لن أستطيع أن أحمله وأجىء 
لأهديه إليك كالعادة . ولم يكن أهدانى كتابيّ الأولين إليك 
اجراء عادياً يتبعه الموؤلفون تجاه مشاهير وكبار الكتاب . بل 
كان يحمل معنى الامتناك الذى أقول عبره : شكرا كثيراً 
لكِ » لقد وثقتٍ بى وهاهو دليل على الوفاء بمودّة ثقتاك 
وأنا أريد أن أقول لكِ ذلك الآن .. بل أكثر لأن هذا 
الكتاب « الموت يضحلك » بالفعل ضحكة ساخرة من 
كثيرين راهنوا على .نضوبى وكانوا حريصين على توصيل 
ايحاءاتهم المنبطة لى » وماكان يعيننى على النجاه من ذلك 
الشر » ( الذى هو شرٌ بديل نتيجة ماتعانيه سخ ركتنا الثقافية 
من عاوان عليها فظ ) » ماكان يعيننى غير ثقة قِلة من طيبى 
الروح مثلك ؛ وبعض الادراك النفسى الذى زودفى به 
عمل » ثم هذه الهدأة التى بدأت اكتشف طيبتها وفضلها 
وآفاقها الآن . مكنت أحاول . بالطبع ثمة ارتباك » وثمة 
مادة قوية لم تجد مايئاسبها من قوة التشكيل أحياناً .. لكننى 
فرح بكتانى هذا الذى أهديه إليك الآن لأنه يقول لى قبل 
الجميع : « حسناً » لابأس .. لقد طوّفت كثيرا فى حنايا 
وطنك .. عندك الكثير لتقوله . استمر » . وسأستمر .. 
سأدفع بمجموعتى الرابعة الى النشر فى الصيف .. 
وسأواصل كتابة الرواية التى دخلت فيها . ستكون 
المجموعة الرابعة احترافية .. سأتم فيبا منظومتى الأقصوصية 
التى بدأعبا فى « الآثى » و« رشق السكين » .. ستكمل 
عدد « الماثة » الذى خايلنى مند البداية . لقد كُتبثٌ 
بالفعل وانتظر التفرع لما شهراً فى الصيف بعد اتمام 
الماجستير . والأفق ليس ضنينا .. أحس أننى ورشة قص » 
وأنتى مرشح لمغامرة فى الأدب محسوسة . لماذا أقول لك 
ذلك ؟ لأنك أحد المساهمين القلائل'فى استنقاذ ذلك . 
ولأطيّب خاطرك لقاء ما أحس أنكِ لابد عانيته أو صادفته 


من رزالات مرضى الحركة الثقافية لقاء تحمسك ل 
كقصاص وككاتب ( وكأن دعم فنان ليس عملاً 
جميلاً ) . هل أقول شكراً .. هذا قليل .. إنتى أقول لك : 
مأ سكير وسأحاول أن أرى أفضل وأحسن . آخخر 
أخبارى أننى مرشح مبدئياً من قبل المعهد الذى أدرس به 
للدخول فى الدكتوراه . وعلى عكس ماكنت أتصوره 
فإننى متحمس للإتكال حيث فرص الاجازات أكثر وأطول 
ما يسمح لى بالتواجد مرتين فى العام فى مصر .. ثم إن 
الو اا كثير , 
( وبلمناسبة أرجو ألا أكون مخطيا عندما أقول لمن يحسبها 
حساباً عادياً للمجىء هنا .. بمنطق المكسب والنسارة .. 
أقول له ماكان واجباً أن يطلب امجى أضلاً . فهنا بستان 
جميل جدا .. الطبيعة والبشر .. فقط لايدرك حلو ثمره إلا 
من يدرك أن الأشواك يمكن عبورها وصولاً صعباً إلى 
الجوهر الجميل والجميل جداً ) . ثم إننى أتعرف على جانب 
طريف ومدهش جداً فى الطب النشسى . 

ماذا أيضا أيتها الإنسانة العزيزة الطيبة .. 

لقد تكلمت كثيراً عن نفسى .. 

لك منى أعز السلام ولأسرتك جميعاً . 

ولك إمتنالى . محمد الخزنيى 

ملحوظة : كييف ١988/7/37‏ 

أسعدنى أن أقرأ فى الاعلان عن نشر « لمح المسافر »فى 
عدد أدب وثقد الأخير . أسعدفى جداً هذا . شكراً لك . 

وسأطلب منك » آسفاً للإزعاج » » إذا ُشر مقال عن 
« القصة القصيرة فى بلد أبيبا » أن ترفعى سطراً أتكلم فيه 
عن أن بعض القصاصين العرب الموهويين يضحون 
بعشرات القصص القصيرة من أجل الحصول على لقب 
روا وبكتابة روايات ليست كذلك » . هذه جملة 
عدوائية . وما دامت كذلك فهى ظالمة . والظلم شر 
والشر أول مايصيب يصيب فاعله فلك تنقذيننى من شر 
انرلقت إليه . وإذا لم يُنشر المقال فإننى أرضى . 
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قا « أوبريت : الشحّاتين » تأليف الشاعر عرزت 
عبد الؤهاب . مأخوذ عن أوبرا الثلاث بنسات لبرتولد 
بريخب . صدر عن دار « الغد » » بتقديم للكاتب نبيل 
فرج . لعرت عبد الوهاب صدر من قبل ديوان 
« إعتراف » من الهيئة المصرية العامة للكتاب » وله تحت 
الطبع ‏ من الطيكة كذلك ‏ مجموعة قصصية بعنوان : 
تنويعات على رأس رجل محبط . 

ل « يوميات طابع بريد » » ديوان للشاعر نعم 
صبرى . يقول الشاعر فى مقدمته : « عن لغة الشعر» 
فإننى لا أرى للشعر لغة خاصة » والفيصل ف الموضوع 
هو الكياسة الفنية في استخدام ونحت المفردات اللغوية 
التى تناسب مقتضى الحال الذى "تعبر عنه » , 

مشاغل على الشرقاوى 

أل « مشاغل التورس الصغير » ديوان جديد 
للشاعر البحرينى على الشرقاوى . يقدمه الشاعر بكلمة 
تقول : 

« التورس حرف 
يرفع جذر البحر على الأمواج 
وييدأ فى كسر الباء » . 


صدر للشاعر على الشرقاوى من قبل : الرعد فى 

: مواسم القحط ١1910‏ نخله القلب ١981‏ - تقاسيم 

ضاحى لى وليد الجديدة 1948١‏ هى الحجس 

والاحهال ١947‏ س للعناصر شهادتها أيضاً أو المذبحة 
كلول. 


وعلى الشرقاوى واحد من الأصوات الشعرية المتميزة 
فى البحرين » إذ يقدم ‏ بجوار قاسم حداد وعلوى 
الهاشمى وحمدة ميس وفوزية السئدى ‏ نغمةٌ هامةٌ فى 
لحن الشعر العربى الراهن . 


)١ةه٠.(‎ 


كان :و ققيو تسو 


أل عن سلسلة « إشراقات أدبية » صدرت للشاعر 
السمّاح عبد الله مجموعته الشعرية الأولى بعنوان 
« خديجة بدت الضحى الوسيع » . تتضمن المجموعة 
دراسة نقدية للناقدة فريدة النقاش . التى أكدت أن 
السماح « ليس شاعراً مضجراً مفتعلا كهؤلاء الذين 
يملأون الساحة الآن . إن فى شعره ما يخلق تواصلا حرا 
وفرحاً خالصاً وأسئلة » وأكثر من كل هذا ما يمس 
الوجدان فى الصمم » . 

قا عن نفس السلسلة « إشراقات أدبية » مجموعة 
الكاتب الشاب محمد هويدى , الذى رحل منذ عام 
ونصف . المجموعة بعنوان « من ثقب الحرام » » 
تتضمن عددامن القصص القصيرة التى تركها القاص 
الراحل أمانة بين يدىّ أصدقائه . واشتملت المجموعة على 
دراسة للنقاد ابراهيم فتحى , أكد فيها أن عام هويدى 
القصصى عالم رحيب فريد » حرمنا موته المبكر من 
الاستمتاع بتطوره وتنميته » وأن هذه المجموعة صادقة 
التعبير عن فناكٍ جاد أصيل . 


ا « أحلام رجل يموت بطيئا » مجموعة جديدة 
للكاتب وجيه الشربتى » صدرت عن ايثة المصرية 
العامة للكتاب ضمن سلسلة « قصص عربية » . تحتوء 
على ثلاث قصص طويلة هى : أحلام رجل يموت بطيفا » 
الآخرون » مدينة بلا مسافة , : 

صدر للكاتب : حروف صغيرة ‏ أمريكا فى 
الجزائر ‏ البترول والحرية ‏ من هو آلان دالاس . وله 
تحت الطبع روايتان : حكاية شارعنا ‏ وقائع ما حدث 
تقريباً . 

© « الملاك الأبيض » مجموعة قصصية للكاتئب 
المغرنى محمد زفراف » صدرت فى سلسلة مختارات 
فصول , محتوية على تسع قصص قصيرة « تحمل مذاقاً 


ونكهة لمدرسة فى الكتابة الإبداعية قيل إنها انقرضت أو 
ينبغى أن تنقرض : مدرسة النظر إلى الواقع مباشرة مع 
افتراض عدم وجود حواجز يضعها ذهن الناظر بين عينيه 
وبين الحقيقة الظاهرة التى ينظر إليها » . 

« فكر » : انتفاضة الحجارة 


ها الكتاب غير الدورى « فكر » الذى يصدره 
الدكتور طاهر عبد الحكيم » صدر العدد الجديد منه 
( رقم 17 ) خاصاً بالانتفاضة الفلسطينية بالأرض 
امحتلة » ويحتوى على كلمة. للدكتور ابراهيم حمادة بعنوان 
»2 مهلا يا يافا » » وشهادة للاكاتب الاسرائيل امنون 
كابليوك » فضلا عن شهادات من الأرض الختلةء 
ودراسة حول « الفلسطيئيون فى مواجهة الردع الدووى 
الاسرائيل » للدكتور نافع الحسن . 

وعن دار « فكر » نفسها صدرت دراسة 
الدكتور سيد القمنى « اوزيريس : عقيدة الخلود فى 
فصر القديمة » » وهى دراسة « تحاول أن تستنطق 
التاريخ ما خفى وراء أحدائه الظاهرة من تأثير العوامل 
السياسية والاجتاعية والاقتصادية على العقل المصرى 
بحيث دفعته إلى إبداع تصوراته عن عالم خالد » ونتاج 
ارتباط الحدث السياسى أو الاجتاعى بتطور عقيدة الخلود 
ومفاهيمها » . 

« دفء لا وصف له » مجموعة قصصية للكاتب 
البحرينى نعم عاشور » صدرت بالاشتراك بين دار 
الفارابى بيروت والمكتبة الوطنية بالبحرين . 

نظ الشاعر صلاح وإلى » صدرت له عن سلسلة 
الرواية العربية ببيئة الكتاب ٠‏ رواية « نقيق 
الضفدع » . وهى أولى روايات الكاتب الشاعر » الذى 
أصدر من قبل ديوان : تحولات فى زمن السبقوط » عن 
سلسلة مواهب بالمركز القومى للاداب . 


قتا « فراشات سوداء » مجموعة شعرية 


جديدة 
لعبد الله زريقة صدرت عن دار توبقال بالمغرب . وعبد 
الله زريقة شاعر مغربى من مواليد ١961‏ بالدار 


البيضاء . حصل على ليسانس الاجماع من كلية الآداب 
بالرباط . نشر أعماله منذ 191077 فى الصحف المغربية 


والمجلات العربية . له عدة دواوين » وترجمت بعض 
أعماله إلى الفرنسية . صدر له : رقصة الرأس والوردة 
17 ضحكات. شجرة الكلام 1١948١‏ - زهور 
حجرية ١15947‏ تفاحة المثلث 1988 . 
ورقة بهاء بنيس 

قظ الشاعر المغربى المتميز محمد بئيس » صدر له عن 
نفس داز توبقال المغربية ديوانه الجديد « ورقة 
الهاء » . صدر لبنيس من قبل : ما قبل الكلام 
48 - شىء عن الاضطهاد والفرح 0/7 وجه 
متوهج عبر امتداد الزمن 4 فى اتجاه صوتك 
العمودى ١98٠.‏ مراسم الشرق . وله كتابان 
نقديان : ظاهرة الشعر المعاصر فى المغرب 1919/8 
حداثة السؤّال ١988‏ . وترجمة رواية « الاسم العربى 


الجري » لعبد الكبير الخطيبى 198٠‏ . 


نا « امرأة تحلم » مجموعة شعرية للشاعر -حامد 
نفادى صدرت عن اليثة المصرية العامة للكتاب . 

لا « الصعود الى القصر » مجموعة قصصية 
للكاتب مصطفى الأسمر» صدرت عن سلسلة 
« إشراقات » . وقد كتب دراستها المرفقة الناقد سامى 
خشبة » الذى رأى فى الكاتب .وقصصه « مفأجأة » 
حقيقية له باعتباره قارئاً محترفاً . 

قلا « الصلاة فى الغيطان » المجموعة الشعرية 

- الأولى للشاعر عادل سلامة» صدرت على نفقته 

الخاصة . تحتوى على عدد من القصائد العامية ذات 
المذاق الحار والبعد الإنسافى الرحيب . 

قط « زنابق العشق » ديوان للشاعر البحرينى أحمد 
الشملان . ويصدر قريباً للشاعر ديوان « الأخضر 
الباق » . 

« وردة النار » ديوان جديد للشاعر فاروق 
خلف صدر عن دار شهدى للنشر . صدر للشاعر من 
.قبل : إرهاق القنديل ‏ الغناء بين يدئ الجميلة , 

قا « أتباعد عكم فأسافر فيكم » ديوان جديد 


للشاعر محمد أبو دومة » صدر عن الخيئة المصرية العامة * 


)١هزر‎ 


للكتاب تتميز قصائده بالطابع الصوى والاجتراءات 
اللغوية الجادة » والاتكاء على التراث العربى القدمم . 
نبروان قاسم حداد 
لا الشاعر البحرينى قاسم ختادت افر مؤخراً 
ديواناً جديداً بعنوان « النهروان » » يتضمن ‏ بجوار 
قصائد الشاعر ‏ رؤية تشكيلية للفنان جمال هاشم . 
« النبروان » هو الديوان الثامن لقاسم » حيث صدر له 
من قبل : 
البشارة 191١‏ خروج رأس الحسين من المدث 
الخائنة ١91/9‏ ب الدم الثانى 191/8 ل قلب الحب 
١‏ ب القيامة ١945‏ انتاءات ١1947‏ - شطايا 
لأموا. 
وله تحت الطبع : عزلة الملكات ( دار فكر 
بالقاهرة  )‏ يمشى مخفوراً بالوعول ( دار توبقال 
بالمغرب ) . 
ثلاثية بدر الديب 


لل دفعة واحدةء وبعد صمت طويل» صدر 


للكاتب بدر الديب ثلاثة كتب : الأول هو « ثلال من 
غروب » عن روز اليوسف » والثائى هو « السّين 
والطلسم » عن دار المعارف » والثالث هو « كتاب 
حرف الحاء » عن دار المستقبل العربى . والكتب الثلاثة 
هى « نصوص أديبة » شعرية نثرية » قطع من الأدب 
الجميل فى الدين والفن والسياسة والجنس والحب 
والفلسفة والجمال والتاريخ . 

الغريب أن أغلب هذه النصوص قد كتبت مئل نحو 
أربعين عاماً » منذ 154 ء وهذا ما أشار إليه الكاتب 
نفسه فى تصديرها » وما أشار إليه الرواف إدوار المٌراط 
فى تقديم كتابه « تلال من غروب » . 


الديوان الثانى للشاعرة البحرينية منى غزال 
صدر بالقاهرة : بعنوان « رماد السنبلة » » كتبت 
قصائده بين عامى 4م 85 ء وقدم رسومه الفئان 
التشكيل عدلى رزق الله . التجربة الطريفة فى الديوان » 
أنه مصحوب بشريط كاسيت سسجلت عليه الشاعرة 


قصائدها بصوتها » مصحوبا بئاى محمود عفت . 
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البيان الختامى لندوة الفكروالفن والأدب 


صنعاء 


في رحاب صنعاء التاريخية » وبمبادرة من جامعة صنعاء ومجلس السلم والتضامن العنى واتحاد 
الكتاب العنيين عقدت بين الحادى عشر والرابع عشر من يونيو ( حزيران ) 1988 ندؤة الفكر 
والفن والأدب لدعم الثورة الشعبية فى فلسطين » شارك فيها مثقفون من أقطار الوطن العربى ومن 
مختلف التيارات والتوجهات الفكرية والسياسية . 


ومن موقع تحسسهم مسؤليتهم إزاء ظاهرة مميزة من ظواهر الكفاح العربى » وبعد أن وقفوا 
طويلا أمام معاني الإنتتفاضة الفلسطينية ودلالاتها » وطرحوا آراءهم الفكرية بها » ودرسوا ما فتحته 
من آفاق عربية ودولية » وما أطلقته من نشاطات دعم على مختلف الأصعدة » وبعد التداول خول 
الوسائل اللازمة للارتفاع بهذا الدعم إلى مستوى التلاحم مع انتفاضة شعبنا العربى الفلسطيني الثائر 
أصدر امجتمعون بيانا ختاميا هذا نصه : 
: جسدت الانتفاضة الفلسطينية الباسلة فيما أبرزته من إجماع شعبى ووحدة وطنية وتضحية 
بالنفس ومواصلة للكفاح أعمق ما تختزنه الثقافة العربية من قم الحرية والايمان والعدل والحق 
والتضامن . وضربت للشعب العربى ولشعوب العام أجمع ملا فى البطولة والوطنية والاعتاد على 
الذات » فأصبح لها في الوعي العربي السياسي فعل ثورة ثقافية . ثورة فى معنى استقلالية العمل 
السياسي وثورة في فعالية الجباهير ورفض التذرع بضرورة توافر كل الامكانيات من أجل 
استمرار النضال وثئورة الايمان بضرورة إخضاع كل التناقضات الثانوية في الامة لصالح مواجهة 
التعاقض الرئيسى مع الصهيونية » وئورة فى تحكيم روح الوحدة ومنبجها . 

انلق 


لقد فتحت الانتفاضة أمام العرب افاق البدائل العديدة لسياسات التسلم بالامر الواقع 
والانتظار :. و أكدت للذين أصبح دورهم التاريخي التشكيك المستمر بقدرة العرب على مواجهة 
تحديات الحاضر الكثيرة والمنطيرة أن الأمة العربية لم تفقد نوابضها الروحية والمعنوية القوية أبداً » 
وأنها ما زالت تنطوي على منابع لا تنفد للمقاومة والمجابية والانتصار . 


ان من أروع صفحات اللحظة الراهنة التى يعيشها الاحرار فى الوطن العربى والعالم مشهد هذا 
الشعب الفلسطينى يكشف عن نفسه م بقي سلم الجوهر والارادة » متمسكا بأرضه ومستقبله 
وترائه » غير آبه لوطأة الكيان الصهيونى ومظاله ولتفاوت ميزان القوى وللتقصير العربى ومحاولات 
الاحتواء ومصادرة القرار الوطنى . 

لقد أنبت هذه 'الانتفاضة العارمة حقبة كاملة من اليأس والقنوط والتسلم شملت قطاعات 
واسعة من الأمة » يا نقلت حركة التحرر العرنى , القومى والانسانى » ضد الصهيونيه وإرادة 
السيطرة الأجببية والنفوذ الاستعمارى الى مرحلة جديدة . 

وفى مواجهة الصهيونية التى تمثل » فكرة وحركة » تحديا للوجود العربى كله وتنطوى على 
مشروع بناء ثقافة « مضادة » لثقافة الحرية والحق . وقفت الامة العربية تقدم التضحيات الجسيمة 
للدفاع عن وجودها وعن القم الانسانية والروحية والحضارة التى تجسدها . 

وعلى طوال مسيرة الكفاح العربى الحديث » كانت الأمة العربية تجد فى مواجهتها دائما 
الولايات المتحده الأمريكية التى لم تنفك عن وضع كل ثقلها وكل إمكانياتها فى خدمة الصهيونية 
وضد إرادة التحرر العربى فى كل الأقطار » مجسدة بتحالفها الاستراتيجى مع اسرائيل قصة العداء 
الاستعمارى التاريخى لأمتنا وللشعوب المضطهدة كافة . فما تترك الولايات المتحدة فرصة دون أن 
تحاول ربط الأمة العربية باتفاقات ومعاهدات مذلّة . وقد ازداد نشاطها مؤخرا من أجل ابتكار 
الوسائل الهادفة الى محاصرة الانتفاضة الفلسطينية وإجهاض واحدة من أبرز وأنبل علاتم الصحوة 
العربية الحديثة . 

ان هذه الانتقاضة العظيمة تمثل حلقة فى سلسلة متصلة الحلقات من نضال شعب فلسطين 
العربى » ولكنها الحلقة الأكثر صلابة وتوهجا منذ حرب 1977م . فقد تميزت بعمومها أرض 
فلسطين قطاعا وضفة ووطنا محتلا منذ عام 514١م‏ » وهضبة الجولان » م تميزت بشموها مختلف 
قطاعات الشعب فى وحدة وطنية رائعة » وباستمراريتبا من خلال الية عمل محكمة فى إطار منظمة 
التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعب فلسطين بمجموعه » واضعة نصب عينيها هدف 
التحرير العظيم . وما أروع القم التى جسّدتها هذه الانتفاضة من إيمان بالحق وتمسسك بالوحدة ووعي 
للظروف الحيطة وتمثل لروح العصر ومعرفة بالعدو » بجبوانب قوته وضعفه وتوطيد للنفس على 
متطلبات صراع النفس الطويل وثقة بمجيء النصر . لقد كانت هذه الانتفاضة العظيمة التعبير الاقوى 
عن حالة الصحوة العربية فى مواجهة التحالف الاستراتيجى الصهيونى الامريكى . وقد باتت معالمها 
'ترتسم فى أعقاب الغزو الاسرائيلي للبنان عام ١187‏ » واتسعت بفضل اتصال المقاومة الشعبية 
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الباسلة فى لبنان والجهود الشعبية العربية المتضافرة فى شتى الأقطار العربية لمواجهة التغلغل الصهيوني 
وخطط الاستسلام على الوطن العربى . 

وقد شملت انجازات هذه الانتفاضة المباركة مختلف ساحات الصراع العربي الصهيوني » 
وأصابت معسكر العدو بالدخول . ودفغته إلى الحيرة والتخبط والايغال فى السقوط فى مهاوي 
ممارسات العنصرية واقتراف الجرام ضد الانسانية » بعد أن أدرك عجزه عن مواجهة الحقائق الجديدة 
التى جسلتها الانتفاضة » وفى مقدمتها حقيقة التصممم القاطع لشعب فلسطين على تحرير وطنه 
واسترجاع كامل حقوقه . ١‏ 

أن الحرب الشعواء التى يشنها العدو الصهيونى مند بداية الانتفاضة على شعبنا الفلسطينى 
فى الوطن انختل والتى أطلق عليبا «: الحرب السابعة » ووصفها بأنها أخطر حرب خاضها الكيان 
الصهيونى حتى الان » وما زالت مستمرة مدذ شهور طويلة ولا تزال الولايات المتحدة الاميركية 
تقدم له فيها كل دعم مادي ومعنوي , وذلك فى محاولتها لإنقاذ الاستراتيجية الصهيونية 
الاستعمارية » التى وضعتها الانتفاضة , فى مأزق صعب ٠‏ والقائمة على تحويل إسرائيل الى قاعدة 
عسكرية ثابتة فى المنطقة لا تستبدف شعب فلسطين فحسب وإنها تستهدف الأمة العربية نفسها 
ووطنها العظيم . 


إن الامبريالية الاميركية ما زالت تحلم وتخطط لغرض التبعية الكاملة على أمتنا والسيطرة على 
مصيرنا ومقدراتنا فى سبيل الحيلولة دون وحدتنا القومية ودوك تنميتنا المستقلة وتقدمنا الاجتاعي . 

وإذا كان من المؤكد أنه لا خيار لأمتنا غير هزيمة هذه الاستراتيجية والانتصار فى هذه الحرب 
المعلنة علينا » فمن المكد أن الانتفاضة قد فتحت الطريق واسعاً أمام تحقيق هذا الهدف بما أبرزته من 
سقوط الرهان على الولايات المتحدة فى أية محاولة لإيجاد حل للصراع يضمن حقوق شعب فلسطين 
ومن اغبيار لنظرية الأمن الاسرائيلية التقليدية » وبقطعها الطريق على كافة المحاولات الرامية إلى السير 
فى نبج كمب ديفد ومعاهدة عام 1١91/9‏ . 

أن الانتفاضة فى الارض العربية الفلسطينية ليست انتفاضة الشعب الفلسطينى فقط وانما 
هى التجسيد الأعمق لروح المقاومة الفذة لدى الشعب العربى بأجمعه . وكا كانت محاولات 
القضاء على الثورة ومنظمة التحرير الفلسطينية ترمي أيضا إلى تكريمن الأوضاع السياسية الراهدة 
فى المشرق العربى ٠‏ وبالتالى إلى ضمان التصفية الهائية للحركة الشعبية والقرمية العربية فان 
الإلتحام بالانتفاضة الفلسطينية وتأمين شروط استمرارها يشكلان اليوم قاعدة التحرر والتقدم فى 
الوطن العربى بأجمعه . 

أن المثقفين العرب وهم يقفون باجلال امام أرواح شهداء الانتفاضة ومن بينهم القائد البطل 
أبو جهاد » وتضحيات أبنائنا فى مواجهة الاختلال العنصري » واذ ينطلقون من التزامهم بقضايا 
أمتهم واستشعارهم مسؤلياتهم فى ضمان استمرار مقاومة الشعب الفلسطينى وثورته الباسلة » واذ 
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يعرزون ثقتهم بالثورة الفلسطينية وبقيادتها الممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية يؤكدون : 

ه قتهم بقدرة أمتبم على تحقيق النصر فى هذا الصراع العربي الصهيوني الذى أكدت 
إسرائيل بممارستها أنه كان ولا يزال صراع وجود . 

ومن هذا المنطلق فأمهم يدركون أهمية توطيد العزم على خوض صراع طويل الأمد 
وأهمية أن لا يكون تحقيق أية حلول أو تسويات جزئية ومرحلية لاسترجاع بعض الحقوق 
الفلسطينية فى فلسطين اختلة على حساب مصادرة الحقوق الكاملة والثابتة للشعب الفلسطينى في 
وطنه امختل . 

« ضرورة صياغة استراتيجية عربية موحدة في مراجهة التحالف الاسرائيلي الامبركي 
تُحشد لها جنيع الطاقات العربية وتوظّف من خلاها كل الاوراق التى بأيدينا وتتكامل فيبا المقاومة 
الشعبية مع الحرب النظامية » وتفيح فيها للمقاومة جميع الحدود 1 

« دعوة الدولة العربية إلى تحمل مسؤلياتها فى تأمين انتصار الانتفاضة ومطالبة الحكومات 
العربية التي أخلت بهذه المسؤليات بدرجات مختلفة خاصة من خلال المحاولات المتمفلة في مصادرة 
القرار الفلسطينى والحيلولة دون التعبير الشعبي عن الالتحام بالانتفاضة . وقمع التظاهرات » 
بإصلاح سياستها » وازالة العوائق التي تحرم الشعب العربي في كل أقطاره من حقه في التعبير عن 
تضامنه مع أخواته المكافحين في الارض المحتلة وإطلاق سراح المناضلين الفلسطينين المعتقلين 
وضمان الحضور الحي والكامل للشعب العربي فى ساحة المواجهة . ”ا تطالبها بالافراج عن جميع 
المعتقلين السياسيين العرب واحترام الحقوق والحريات الاساسية وفى طليعتبا حرية الرأي وتأكيد 
قم الممارسة الديمقراطية لجميع المواطنين وتوفير كل امكانيات الصمود ومواصلة الكفاح 
الفلسطيني والعربي . 

« العمل على رصد محاولات التغلغل الصهيونى فى وطننا العربي ومواجهتها » وفضح 
ارهاب الدولة الاسرائيلية والجراهم الصهيونية العنصزية باعتبارها جراام ضد الانسائية توطئة 
حاكمة مقترفييا باعتبارهم مجرمي حرب , واحباط الحاولات الصهيونية الرامية إلى إلغاء القرار 
الصادر عن الأثم المتحدة باعتبار الصهيونية شكلا من أشكال العنصرية » ومطالبة الاسرة الدولية 
بجبعله أساسا لسياستها تجاه الصهيوانية العالمية ودولة إسرائيل . 

© ضرورة التعبير العملي رسميا وشعبيا عن رفض السياسة الاميركية الداعمة لاسرائيل 
والمتحالفة معها والمعادية للقضايا العربية » والمشجعة على انتباكات حقوق الانسان في الارض 
امخنلة وعلى تعطيل كل الجهود المبذولة لاقامة السلام والعدل ف المنطقة العربية . وذلك ببدف 
إجبار الولايات المتحدة على تغيير سياستها والاعتراف بحقوق شعب فلسطين . 


1 ه تقديرهم للمبادرات الشعبية التى انطلقت فى أنحاء مختلفة من العالم لدعم الانتفاضة » 
وتحيتهم لجميع القوى العالمية الصديقة التي أظهرت تعاطفها معها » وهم يدعون مجلس الأمن 
الدولي الى التدخل بجميع الوسائل من أجل وقف عمليات انتباك حقوق الانسان التي تمارسها 


)١6ه5(‎ 


اسرائيل فى الاراضي الفلسطينية والعربية امختلة » والاشراف على تنفيذ أحكام الاتفاقيات الدولية 
المتعلقة بالاحتلال وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة والعمل على الاغباء الفوري للاحتلال الصهيوني 
للأراضي العربية . 

« وهم إذ يقدرون موقف الكثير من وسائل الاعلام الغربية التى نقلت بأمانة صور محنة 
الشعب العربى الفلسطينى فى الأرض اتلة ‏ يذكرون المجتمع الدولى » وبشكل خاص الدول. 
الغربية التى ساهمت بدرجات مختلفة في إقامة إسرائيل وفى نكبة شعب فلسطين , بمسؤلياتهم , 
ويدعونهم إلى ممارسة الضغوط امختلفة والتدخل الفوري من أجل وقف الانتباكات الصارخة 
لحقوق الانسان فى الأرض اغتلة وتحقيق المطالب المرحلية للانتفاضة الفلسطينية . 

« تقدير مواقف القوى والدول المؤيدة لقضايانا ولا سيما الاتحاد السوفياتي وتعزيز 
الصداقة معها , وطرح الحقائق الجديدة التى أوجدتها الانتفاضة علبها » ودعوتها لتطوير مواقفها 
ومساندتها لكفاح الشعب العربى الفلسطينى وكشف انخططات الصهيونية الرامية إلى المساس بقيم 
التضامن الانسانى التى تجسدها سياساتها من خلال موضوع الهجرة البهودية والتعريضات . 

© دعوة كل القوى الشعبية والوطنية العربية, على مختلف اتجاهاتها الفكرية الى استلهام روح 
الانتفاضة فى نشر أسلوب الحوار الوطنى الديمقراطى داخلها وفيما بينها » وفى التشديد على 
الوحدة الوطنية والقومية . وتحصين امجتمع ضد النزاعات الطائفية والعشائرية والتقسيمية وفي 
السعي إلى إطفاء بر الحروب الأهلية العربية » وضمان وحدة لبان الوطنية واستقلاله وحريته » 
وفى الدعوة والعمل على إيقاف الحرب الايرانية العراقية وتوجيه كل الجهود نحو معركة تحرير 


ه دعوة المثقفين العرب الى الارتفاع الى مستوى المسؤولية السياسية والاخلاقية والوطنية 
والى استلهام قم الانتفاضة فى إبداعهم , واغناء وتعزيز الشخصية الثقافية العربية والاسلامية , 
وحماية الثقافة القومية وتوسيع دورها فى مواجهة الغزو الثقافى الاجنبي 5 
© بهيبون بجميع أبناء الامة العربية للانخراط فى حركة التضامن والتأبيد والدعم المادى 
والمعنوى والواسع للانتفاضة الشعبية والوطنية فى الارض اختلة . ويناشدون جمهور المثقفين القيام 
بمسؤلياتهم . أيها وجدوا , ف المبادرة الى التعبئة الوطبية وتكوين لجان المساندة والتضامن مع 
الشعب الفلسطينى من أجل تحقيق الانتصار للانتفاضة الفلسطينية المجيدة وتمكين الشعب 
الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على أرض وطنه بقياذة منظمة التحرير 
الفلسطينية ممثله الشرعي الوحيد . 
صنعاء فى ١4‏ يونيه ١988‏ 


إففلف 
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ثورة يوليو والثقافة 


م أححمد أبو مطر 


هذه السطور مجرد خواطر سريعة عن دور ثورة يوليو فى الثقافة فى مصر » فهى لا تعتمد على 
مصادر أو مراجع » ولا توثق » بقدر ما تقدم انطباعات هي فى الغالب رصد من الذاكرة للتأثير 
العظيم الذى أحدثته هذه الثورة فى مجرى واتجاه الحركة الثقافية فى مصر . واذا كانت كافة الثورات 
قد أحدثت تأثيرا وتبدلا فى حركة الثقافة فى بلدانها فإن هذا التأثير كان فى مصر أكبر وأوسع » 
نتيجة التوجهات السياسية الجذرية التى أحدثتها ثورة يوليوق علاقة مصر كدولة مركز . بمحيطها 
العربى . فى بداية الثورة » كان زعيمها جمال عبد الناصر , ما يزال دون اللحظة التى تحسم 
توجهه السياسى , وما يعقبه من خطوات مادية على الأرض ٠‏ بدليل أنه فى كنابه ( فلسفة الثورة ) 
حدد دوائر ثلاث لحركة مصر والتأثير الفاعل فيبا وها . وهى الدوائر الإسلامية » والدوائر 
الأفريقية » والدائرة العربية . وقد كان هذا عائدا لثقل مصر فى هذه الدوائر كافة . فعلى الصعيد 
الاسلامى » كانت مصر ‏ ومنذ زمن أبعد ‏ ذات ثقل خاص : فهى دولة إسلامية تتمتع بنفوذ 
خاص نتييجة الوزن الفكرى للأزهر الذى درّس وخرجٌ الغالبية العظمى من الوعاظ والأئمة فى مختلف 
أنحاء العالم الاسلامى » و منذ الفتح الاسلامى لمصر » وهى ذات حظوة إسلامية » بدليل هذا التواتر 
البعيدٍ الأمد فى إمداد مصر للكعبة المشرفة بكسوتها السنوية فى موسم الحج . أما فى الدائرة 
الافريقية » فمصر من الدول الأفريقية الكبيرة » وامتدادها الطبيعى والبشري مع السودان جعل وزنها 


بهي 


أساسيا » ودورها فاعلا » ووقوعها مع دول أفريقية أخرى على امتداد نهر واحد هو نهر النيل » جعل 
المصير واحداً لهذه الدول » ما أن الاستقلال المبكر لمصر أدى إلى اضطلاعها بدور واضح فى دعم 
الدولة الافريقية المنطلقة للاستقلال . إن تأثير هاتين الدائرتين الاسلامية والافريقية » وشدّهما لمصر » 
جعل عبد الناصر » يعتبرهما ذات تأثير فى سياسة مصر ء الى جانب الدائرة العربية التى هي الأساس 
فى انهاء مصر . واذا كانت حرب فلسطين عام ١144/‏ » ودخول الجيش المصري الحرب » ووجود 
جمال عبد الناصر وعدد من الضباط الأحرار فى هذه الحرب » ومعايشتهم للدور الهزيل الذي قام به 
الجيش المصرى » نتيجة سياسة القصر » وفضيحة الأسلحة الفاسدة » قد أدى الى تخمر فكرة 
| الثورة » فإنه بعد نجاح هذه الثورة عام ١451‏ » كان لابد من هزات أخرى لتجعل قيادة الثورة 
تحسم خيارها واتئاءها لصالح الدائرة العربية التى هي الأساس فى تكوين مصر وتوجهها . 

وربما يدعو للغرابة الآن » عندما نتذكر أنه حتى السنوات القليلة التى سبقت الثورة » 
وسنوات أقل جدا بعد نجاحها » كان بين كتاب مصر ومفكريها من يكتب عن ( الأمة المصرية ) » 
ومن يكتب عن ( الخليج الفارسي ) » وجاء العدوان الثلاثى على مصر عام ١505‏ » واحتلال العدو 
الصهيونى لقطاع غزة » لفترة ثلاثة شهور تفريبا » وما صاحب هذا العدوان من ردود فعل عربية 
مناهضة للعدوان » ومؤيدة لمصر » وقيادتبها الثورية الشابة » ما أثر فى وجدان القيادة » وجعلها 
تتأكد أن المحيط العربى هو محيط مصر وثورتها . ولا نقاش الآن فى أن الاعتداءات: الاسرائيلية على 
قطاع غزة عامي ١904‏ و 1408 » كانت من الأسباب التى جعلت عبد الناصر يكسر احتكار 
السلاح » ويوقع صفقة السلاح التشيكية . وليس غريبا أن نتذكر الآن أنه بعد العدوان الثلاثى 
بعامين » قامت أول وحدة فى تاريخ العرب المعاصر بين سوريا ومصر فى عام /198 » لأسباب ها 
علاقة بأمن المحيط العربى » إذ كانت التهديدات الاسرائيلية والتركية لسوريا أنذاك » من العوامل التى 
عجلت فى قيام هذه الوحدة . وبقيام هذه الوحدة » وبدء مصر فى مد يد المساعدة لكافة حركات 
التحرر الوطني فى العالم العرني » ترسخ دور مصر فى محيطها العربى » وترسخت فكرة العروبة فى 
مصر » وكانت هذه التحولات السياسية التى أحدثتها الثورة فى مجرى الحياة السياسية المصرية » من 
أهم التحولات التى انعكست فى مجرى الثقافة فى مصر . 

انفمحت الثقافة المصرية بعد ذلك على الحياة العربية بمختلف نواحيها , فإذا بالقضايا العربية 
الساخنة أو تحديدا قضيتى الجزائر وفلسطين » تصبحان هماً أساسياً فى نواحي الابداع والثقافة فى 
مصر ء ف المؤلفات السياسية , والسيها » والمسرح » والشعر . والفن التشكيل . وليس مبالغة , 
أنه لولا انعكاسات التطلعات والطموحات العربية لفورة يوليو. ودعمها اللا محدود لثورة 
الجرائر : للا شهدت السينا المصرية أنذاك الفليم المشهود ( جميلة بوحيرد ) عن إحدى بطلات 
النضال الجزائرى , ولولا هذه التطلعات والطموحات , وترسخ فكرة العروبة والارتباط باحيط ' 
العرلي ازاء خطر واحد ومستقبل واحد . لما شاهدنا وقرأنا هذا الكم الكبير والنوعى للكتابات 
والابداعات المتعددة عن القضية الفلسطينية , وتحديدا بعد اندلاع المقاومة الفلسطينية المسلحة 


الطالف 


عام 1958 . لذا ففى رأبى أنه من أهم إنجازات ثورة يوليو فى مجرى الثقافة فى مصر , انفتاح 
الثقافة على القضايا العربية » وتغلغل هذه القضايا بأبعادها النضالية والانسانية فى وجدان الكاتب 
والمبدع المصرى » وف العشرين عاماً الأخيرة » وبالذات القضية الفلسطينية بأبعادها الوطنية 
الختلفة . 

ونتيجة هذا التأثير ليس مبالغة ولا مجاملة أن نرصد بعض المظاهر عبر التساؤلات التالية : 

© هل هو مصادفة أن أكبر عدد من المثقفين والكتاب والمبدعين العرب » قدموا الى الاردن 
قبل عام 1911١‏ ء لمعايشة الثورة الفلسطينية عن كثب » كان من:مصر ؟ 

© هل هو مصادفة أن أهم التحركات التى حدثت لدعم صمود المقاومة الفلسطينية فى 
حصاد العدو الاسرائيل لبيروت عام 195 » كانت فى مصر وفى نطاق كتابها ومثقفيها ومبدعيها » 
وأن الوفد الفنى والابداعى العربي الوحيد الذى 'وصل الى بيروت أثناء حصارها كان من مصر؟ 

© هل هو مصادفة هذه المقاومة الشرسة العنيدة الشجاعة فى كتاب مصر ومثقفيها 
ومبدعيها » لكافة أنواع التطبيع فى العدو » جما يجعل المراقب الموضوعى يقرر أنه رغم مرور عشر 
سنوات على معاهدة الصلح مع العدو » فإن هذا العدو لم يحقق فى الساحة المصرية سوى وجود عدد 
من الموظفين فى طابقتين بأعلى إحدى بنايات القاهرة » وسط حراسة مشددة » وخوف وذعر 
دائمين » خاصة بعد أن تطور هذا الرفض الشرس للتطبيع لدى بعض المناضلين الى استعمال السلاح 
والقنابل ضد هذا الوجود الاسرائيل المحدود ؟ . 

ه هل هو مصادفة أن أوسع وأجرأ تأبيد لانتفاضة الشعب الفلسطينى فى الأرض المحتلة 
الأن » يجرى فى الساحة المصرية . وعلى يد الكتاب والمثقفين والمبدعين والصحفيين » وهم الذين 
شكلوا اللجنة الوحيدة فى العالم العربى بأسم ( اللجدة الوطنية المصرية لدعم الانتفاضة 
الفلسطينية ) ؟ 

# #د # 

فى رأي » أن كل هذا وذاك » ليس مصادفة » إنه:وجه من وجوه تأثير ثورة يوليو فى الثقافة فى 

مصر » حيث فتحت الثقافة بفعالياتها امختلفة على الحياة العربية » فعادت مصر لتكون ا كانت دوما 


المركز والثقل . وهذا وحده يفسر إصرار العدو الاسرائيل وحلفائه الامريكيين » على التركيز على 
مصر لسلخها عن محيطها العربي . ش 
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